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١‏ قس ونبي» بحث في نشأة الإسلام, بو موسى الحريريء ۲۱٤ ۰ ` ١‏ ص. 
۲ نبي الرحمة » بحث في مجتمع مكّة, أبى موسى الحریري» ٠۹۸٩‏ م ۰ ص. 


۳ عالم المعجزات. بحث في تاريخ خ القرآن» أ. موسى الحریري» ۰۱۹۸۱ ۲٣۰‏ ص 
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العلويّون النُصّيريون, بحث في العقيدة والتاريخ, أ.م . الحريري» ۲۷۲ ص 
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۸) مصادر العقيدة الدرزيّة. حامد بن سيرين» ١۱۹۸ء ٠۷٠١‏ صفحة. 

)١‏ مذبحة الجبل» (حسر اللّثام عن نكبات الشام» تاريخ الحرب الأهليّة الدامية 
)١‏ المسيحية في ميزان المسلمينء (رد على كتاب "الإسلام والمسيحية في 
الميزان" ل شريف محمد هاشم)» أبو موسى الحریري» 7571١9545‏ ص. 

۲ ) تَرّعنا القناع» (رد على كتاب " أنزعوا قناع بولس عن وجه المسيح "» ل 
)١‏ رغبات النفس والجسد. (ألحياة الجنسيّة فى الإسلام)» أبو موسى 

الحريري» ea‏ ۸ ص 


٠ ٠ موازين «الحقيقة الصعبة»» (رد الحريري على ردود مسلمين),‎ )٤ 


٦‏ صفحة. 


نعالج» في الكشف عن " رسائل الحكمة "؛ كتاب الدروز المقدس, 
سرا استمر مكتوما دهوراً. وفي معالجتنا هذه تقدّر موقفَ جماعة 
تتوروي ا E‏ تائيه عنم رق رو لسن فده 
يُعرّضها الى إساءة فهمها والهزء بهاء وهذا الهزء. على ما يقول كمال 
جنبلاطء أحد زعماء الدرزيّة المعاصرين (ت »)۱۹۷۷/۳/٠١‏ يجرّهم الى 
التهلكة. فيجب أن نتجنّب متلّ هذه الكارثة مهما كلّفنا الأمر. 


وك و كفنا فق اوقل يدق لكا أن نطلع على تسر ااذه أهله أن 
ففق مضتو كا فل اذا ان يهان لاه اناس مرا وق مدق مو ترز 
للخاصة منهم ؟... وزادَ قلقّنا معرفتّنا بأنّ ألف سنة ونيف مضت والسرّ في 
مال فنالا کی م اولك الليؤال: حمل زفي داه خو من 
لسر متناقضين: موقفاً يفرض علينا إجلالُهٌ كتمائه؛ وموقفاً تلح علينا 
معرفتّه إشراك الناس» كل الناس كرفا و تجن عمق يكل الىق ن مها 

نجل العر وتُحيطه بهالة قدسية من قدس أقداس الله؛ ونعمل على 
نشر المعرفة ليكون العلم والحقّ والخير في متناول جميع البشر. عادأنا بين 
الم قفن واننتكصيا المع والمراهين:واستشونا الأصسدفاء: فكان نا 
لراحة البال والضميرء اعتبارات عشرة: 


)١(‏ ورد هذا القول فى مقدّمة للاستاذ كمال جنبلاط على كتاب «أضواء على مسالك 
التوحيد الدرزية»» للدكتور سامي نسیب مکارم» دار صادر ١577‏ ۰ ص .١ ١‏ 


> مقدمة عامة 


وا - لقن حاولنا الخوض في سر الحكمة الدرزيّة فإِنّنا على يقين 

0 ال مق يرا يكال كدية إنسحان» لزن السر الحقيقي يبقى ملك 

أصحابهء ويستعصي على کل متطاول عليه. فالس مهما حاولنا سير 

أغواره: تيقى دوتة: والمؤمن الذي نشا على السرّ واعتاده» ومارس رمورَّه 

وفك ألغازه» يتخطّى قدرة أي طارئ عليه من خارج. فلا خوف على هتك 

حرمة الس إذا. وادعاؤنا لو سي وكا فحسب؛ ومعرفتنا له تبقی 
محاولةٌ لا غير 


اتا = سر الحكفة الذرؤية هق سر فوخي الله وعلى الجميع أن 
يعملوا لهذا التوحيدء ويعترفوا به» وينتفعوا منه» ويصبحوا هن ال وک 
الخير أن يتعاون البشر كلهم على اكتشاف سرّ وحدانية الله... والبحث عن 
التوتجيد كان هم العتالم فل سيق الأثام ولايؤال: وغلى من ىجد ره أن 
يفيد غيره. بذلك تهون المصاعب. وتتقرّر سعادةٌ البشرء وتعم المعرفة, 
وتتحقق المحبةء ويكتمل الخلاص. 


ثالث - من مهمات الانسان الكبرى في هذا الوجود أن يسعى الى 
اكتشاف أسرار هذا الكون. وقد توصل بالفعل إلى التنعم بما أكتشف. إلا أن 
المهمّة العظمى هي في أن يسعى الإنسان إلى اكتشاف سر نفسه واكتناه سر 
الآخرين. بهذاء وبهذا فقطء تكون المشاركة والمحبة, ويكون التفاهم والتعاون, 
وتكون السعادة, ويعم الخير. فلنا مطمع في أن نعرف سر الآخرين لنحبهم 
أكثرء ونتعاون وإياهم إلى آخر حدود التعاون» وننفتح عليهم لينفتحوا هم 
علينا. 


رابعا - خصال الحكمة التوحيدية سبع: «أوّلها وأعظمها 
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السدق» . «قمن كان يرعم انه مومن موحل.... ولا يكون سادقا... كان 


() كلفة "سدق" وش انها كب يال" بى ل بال ا اوداك ليكوة جوم 


مقدمة عامة ۷ 


مدّعي التوحيد» مستعمل الشرك والتلحيد». «فمن لم يكن سادق بلسانه 
فهوبالقلي a E RS‏ نيد يكيان روك 
هى الشرك والضلالة“... قمن واجب أصحاب الحكمة: إذا؛ أن ا 
الصدق مع جميع الناس لتعم الثقة المتبادلة» ويتعاون الجميع لأجل الخير 
وشمول المعرفة. ومن حق الجميع أن ينعموا بثقة المىحدين وصدقهم. وقي 
الصدق مشاركة في السرّ أفعل. 

خامس) - من شأن الحكمة التوحيدية أن تضع نفسّها في خدمة 
الجميع ولص الح الجميم» لا أن تقتصرّ على قسم منهم وتمنمٌ القسمٌ الآخر 
من خيرها. ومن واجبها أيضا أن تدعو الجميع إليهاء وتصنع منهم كلّهم 
املا ويها لان فى يعضهم وتردل يعضهم الأخنن. الكل 
يمكنهم» إذا ما توفرت لهم الحكمة؛ أن يكونوا من أهلها. قالطبقية بين البشر, 
بالنسبة إلى قبول الحكمةء غير جائزة. والحكمة نفسها تحارب مثل هذه 
الطبقيةء وترغب في أن يكون الجميع في مستواها ومن مستحقيها. 

سادسا - من شان كل دين أن يدعو الناس إلى الدّخول فيهء وإلى 
7 د ع توا كن 
الأديانَ كلّها تريد من كل البشر أن يكونوا مستجيبي دعوتها. أما أن يُغْلَقَ 
الباب على بعض الناس» فهذاء بالفعل» طعنة في صميم الدين» وهزء بحرية 
الإنسان» وظلم جسيم في حق الساعين إلى الخلاص. ومن منع عن الإنسان 
خلاصه تعمد الشرّ في ذاته. ومن هزئ بحرّيّة الإنسان أنكر على الإنسان 
هويتّه وكرامتّه. 


حروفهاء بحسب حساب الجملء ١١٠١ء‏ أي بعدد أنبياء الصدق الذين يعترف الدورز 
بهم» بمقابل أنبياء الكذب ال ١۲ء‏ بعدد حروف كلمة " كدب ". 

(۳) الرسالة ٤١‏ من الجزء الثالث. 

)٤(‏ المرجع نفسه. 
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سابعا - أي حكمة في قول أصحاب الحكمة هذا: «أنتم تَرونَهِم من 
حيثٌ لا يروتكم. انتم بما في أيديهم عارفون. وهم عمّا في أيديكم غافلون, 
وعمًا اقتبستّموه من نور الحكمة محجوبون. لقد أخرسوا وتَطّقتم, وأبكموا 
وسمعتم, وَعَمّوا وأبصرتّم. وجهلوا وَعرفتم»!'! ... هل هي بالفعل حكمة أن 
کون أصحابٌ الحكمة مغلقين على غيرهم» ويريدون من غيرهم أن يكونوا 
منفتحين عليهم !!! هل هي حكمة أن تستنير بنور الناس» وتبادلهم من عندك 
الظلمة؟؟؟ تربأ الحكمة بأصحابها أن يمنعوها عن سائر البشرء ويوصدوا 
أبوابها عليهم, فيحجزوها في كتبهم. 

ثامتا - أهي حكمة أم تدليس في أن تُظهر عكس ما تُبطن, وتّعلن 
غيرَ ما تكتم؟ أهي حكمة في أن يُعلنَ أصحابٌ الحكمة إسلامّهم مثلاًء فيما 
هم يسبّون الاسلام» ويشتمون المسلمين ونبيّهم, ويلعنون الكعبة والحجرٌ 
الأسود؟! إسمع نصيحة أصحاب الحكمة: «عليكم بالاستتار بالمألوف عند 
أهله". والمألوف عند المسلمين أن يُقيموا الدّينَ ويُتمّوا فرائضّه. أمّا 
أصحاب الحكمة فيتستّرون بهذا المألوف, ويقصدون غَرَضَا آخر أعلنّت 
حقيقته في «كتاب النقض الخفي»". الذي أبطلَ كل أركان الإسلام ونَقَضَّها 
ركنا ركنا 

اشا إن السنّ في جوهره وحقيقته مجموعةٌ عقائد ومعارف 
شف خفاياها فَتبِدُو لك خفايا أخرى. وكلّما عالجت مظهرًا منها بات لكَ 
منظاهر خورف وة فالسرٌ في تحديده» وفي مفهومه الدّيني, غني لا يفتقر. 
وكلّما عَالجِمَه, وتهت في ٹنایاه. زدَهُ غنی» وزادك من غناه. ولیس تمان 


(1) رسالة التحذير والتنبيه, 51 , الجزء الثاني. 
(۷)المرجع نفسه . 
(۸) الرسالة رقم 1 من الجزء الاول. 


مقدمة عامة ٩‏ 
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ما يققرٌ مُعناه, ويحد من أبعاده. وغنى السرّ أوجب الوحى, بنوع أنه لا قيمة 
للوحيء ولا فائدةً منه إن لم يُنَطْ مباشرةٌ بإعلان اللّه عن سره. 


عاشير] < :إن سكت الل قود غي إعلآن سر الخلا وسر 


الخلاص هذا هو سر الحكمة. والحكمة على نوعين: حكمة الله وحكمة 
البشر. الأولى تُعآن ولا يُفقر إعلانّها غناهاء والثانية يُمْتَعُ إعلائها ليُوهم 
كتمانّها غناها. تَسَمّعٌ من سجلات الحكمة: دإنّ هناك حكمةٌ نتكلم عليها بين 
الكاملين» وليست بحكمة هذه الدنياء ولا بحكمة رؤساء هذه الدنياء 
ومصيرهم للزوال. بل نتكلم على حكمة الله السريّة الخفيّة, التي أعذها الله 
لنا قبل الدهور... إنّها حكمة لم يعرفها أحدٌ من ف الا 
نتكلم عليها بكلام مأخوذ من الحكمة البشرية؛ بل بكلام مأخوذ عن 
ا 


هذ الاعقيازات العشر حكلتنا تقرن إغخلان شر التحكمة: وقضيلة 
إعلانه تُعادلٌ فضيلةٌ كتمانه. وقد يكون إعلانّه أقلّ خطرًا من كتمانه؛ لأنَ 
الخيرَ العظيم يكمن في أن يعرف الناس غنى الله وسر الله وأن يتبادلوا 
المعرفةء ويتعاونوا على معضلات البشر وحلهاء ويُحطّموا الحواجِرَّ 
والعوائق فيما بينهم ... بذلك يعم الخيرء وتّرجى السعادةء وتّبنى المجتمعات 
الاك والاوطان الكارقة وكاس الفضيلة: وتشمل امس بويت التقاهم 
والقفاون والسلاه.:. 

يكفينا من هذه الحجج أنّنا نريد أن نعرف, ونريدٌ أن تُعلن ما نعرف, 


راس 0 لمم سم 


.۱۰-٦/۲ قور‎ ١)9( 


٠‏ هقدمةعامة 


واقتنع من حقه أن يسعى إلى تحقيق ما اقتنع به ورغب فيه. . وإذا ما كانت 
القناعةٌ والرّغبة في المعرفة تتعلّقان بالخلاص والمصير الأخيرء وخب الشعى 
والتضحية في سبيل ذلك. ومن منّعٌ عن البشر خلاصّهم فلكأنه صد 
هلاگهم. لهذا نريد ولوجّ سر الحكمة مهما كلّف الأمر. ونريد من أصحاب 
" الحكمة " أن يساعدونا على معرفة الخير الذي في " حكمتهم". ولا أحد 
في الكون يستطيع أن يمنعنا عما نحن عازمون عليه. إِنّنا نريد أن نعالج كل 

سر فإما تنهار حرمئّه فَيَفتقر, وما مصمد عند ولوجتا فية فيفيدتا من غئاه: 


ےه وره دم 


وفي كلا الحَالَين نستّحق شر آهله. 


۲ . في مواجهة مخطوطات الحكمة 


توجد كتب الحكمة في مجموعة اسمّها «رسائل الحكمة». وهي 
كتاب الموؤحدين الدروز المقدس. فيها عقيدتهم, ونظرتهم إلى الكون 
والإنسان. وعليها معتمدهم في تحديد قيمهم ومبادئهم. ومنها تعاليمهم 
وآدابهم. وفيها قوانينهم الدينيّة والاجتماعية... 

تحتوي «رسائل الحكمة» على مجموعة من ١١١‏ رسالة: «جَمعَها 
المغفور له الأمير عيسى التنوخي»7 “ في سنّة كتب. وقد جمع إليها الأمير 


عبد الله جمال اا التنوخي )١41751-١511/(‏ السجلأت الأربعة فى أوّل 
الكتاب.. 


هذه الكتب الستَّة هى التالية: 


(١٠)هى‏ الجد الخامس للأمير عيسى التنّوخي المعاصر للأمير السيّد. لم يذكره 


مقدمة عامّة ١١‏ 


لكاب الأول ومسي الس !يعون راق و ا ا 
" السجل "» وآخرها " رسالة السيب". عدد كلماته: ٠٠٠١‏ ۲۹ كلمة. 

ألكتاب الثاني» ويسمى "الرد". فيه ٠١‏ رسالة. أوّلها "الرّسالة 
الدامغة "» وآخرها " شعر النفس ". عدد كلماته: ۰ ۸۰ ۲۳ كلمة. 

ألكتاب الثالث» ويسمى "الجزء". فيه ٠١‏ رسالة. أوّلها رسالة 
" الجزء ": وآخرها رسالة "التعقّب". عدد كلماته: 5٠٠‏ ۲۲ كلمة. 

ألكتاب الرابع. ويسمى "الإيقاظ ". فيه ١١‏ رسالة. أوّلها رسالة 
الأيقاط " :وككرها رسنالة لر عدن کنا < کل 


ألكتاب الخامس» ويسمى "المعراج ". فيه ۷ رسائل. أوّلها رسالة 
" المعراج "» وآخرها "الردٌ على أهل التأويل" . عدد كلماته ١9 ٠٠١‏ كلمة. 

ألكتاب السادسء ويسمى "التوبيخ". فيه ٠١‏ رسالة. أوّلها 
" التوبيخ لابن البربريّة "» وآخرها " منشور القَيبَّة ". عدد كلماته ٠٠٠‏ 5؟ 
كلمة!'". 


أما المكتبات التي تحتوي على مخطوطات الرسائل الدرزيّة فكثيرة 
في العالم. نذكر أهمّها لمن يريد الحصول عليهاء علمًا بان مخطوطات 
الرسائل كثيرة في الخلوات وعند المشايخ» ومع كثيرين من غير الدروزء في 
مكتبات وطنيّة. خاصة وعامّة. نخشى من ذكرهاء وفي مكتبات عالميةء نذكر 
منها: 


المتحف البريطاني لندن: الجزء الأول ١١٠١ء‏ الجزء الثاني 4 ,١١5‏ 
الجزء الرابع ١٤٠١ء‏ الجزءان الخامس والسادس .١78‏ مكتبة كمبردج: 


A17‏ دار ألف ليلة وليلة. ص ليترت 
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الأرقام: 1 ۱۳٣۵١‏ . مكتبة مانشستر ريلند: 
١١١١81‏ . مكتبة برنستون-جاريت: ۰۱۱۱۲ 
.15١ 6‏ أكسفورد: ٤۲۸ - ٤۲١‏ 4575-1794 . المكتبةالوطنية 
فاو 1 زج وى CE‏ مقرم لبا انر 
34131١18 ۷ e YY‏ ۲ ۳ الأجزاء الستة. 
منشن: .۲۲٤-۲۱۷‏ لَمُدن: ۱۰۱۹۷۸و۲. برلین: ۸۱۸۷۰ 51560 -1١80‏ 
۷ 05 15: الأجزاء الستة. ثم ۸۱٩‏ 414:415: 
الأجزاء الستة أيضاً. جمعيّة المستشرقين الإلمانية: ۲۷١و‏ ۱۲۸٠ء‏ أي: ألجزءان 
الأوّل والثاني فقط. ليننجراد المتحف الأسيوي: ٠١١-97‏ : الأجزاء الستة. 
أبسالا (نورنبرج): --504:الأجزاء جميعها ما عدا السادس. مكتبة 
فيينًا: ١51/7‏ كاملة. المكتبة البودليينيّة: 5١8-417‏ وفيها الثالث والرابع 
والخامس والسادس. ألمكتية التيمورية (دار الكتب المصرية): 1/7؟ عقائد, 
١‏ ويحتوى على 74 رسالة؛ 577 عقائد. دار الكتب المصرية بالقاهرة, 
قسم عقائد النحل: ۲۰ و٥۳‏ و۳۷ و۳۹ و٤٥‏ و75١١‏ و۱۳۸. 


هذه الرّسائل عددها أيضا الدكتور محمد كامل حسين' 'ء والدكتور 
عبد الرحمن بدوي9". أما لست دي اسي فيزيد عليها رسالتين 
يعترف بعدم أصالتهماء وهما: «الرسالة الموسومة بالأسرار ومجالس 
الؤيسة للأولياء والأترانكى«التسالة الوسوية مالس الدحفقة 


وان تدرا لفاقذتها الا رة ولسعفدرتينا الديتنة::ولتطرتها 
الكونية. عمدنا الى تيسيرها ونشرهاء حريصين كلّ الحرص على الأمانة 


(١١)طائفة‏ الدرونء تاريخها وعقائدهاء دار المعارف بمصرء ص ۱۰۳-۹۲ . 
(؟١)مذاهب‏ الإسلاميين, الجزء الثاني» دار العلم للملايين. ص ١‏ 8-68غ 0. 
CCCCXCV )١ ٤(‏ .م de Sacy, Religion des Druzes, I,‏ .5 


مقدمة عامّة ١‏ 


والدقّة في نقلهاء آخذين بنصيحة «السجل الذي وجد معلّقاً على المشاهد» 
ينسخها ويقرأها على التّوابين... حرام حرام على من قدر على نسخها 


وقصرء"". 


٣‏ . كيفية تصنيف الرسائل 


يعود تاريخ تصنيف الرسائل الى الفترة الممتدة ما بين سنة ٠8‏ 6 
وسنة ٤٠١‏ هجريّة, أي من بدء الدّعوة الدرزيّة حتى إقفالها. وقد يكون 
هناك رسائل من غير هذا التاريخ» كما أن هناك رسائل غير مؤْرَّخة؛ لنا عليها 
ملاحظات تجيء في كلامنا على كل رسالة بمفردها. وقد يكون أيض] 
اختلاف في ترتيب الرسائل: فبعضها يتقدّم على بعضء من الوجهة 
التاريخيةء إلا أننا احتفظنا بالترتيب المتبّع, حفظا منًا لقدسية المألوف. 


والذين ألّفوا الرسائل ثلاثة. الأوّل: حمزة بن علي بن أحمد من 
مدينة زوزن في خراسان» وهو مؤسس الدّينء الملقّب ب «العقل»» وب «قائم 
الزمان»» و «هادي المستجيبين». والثاني: إسمعيل بن محمد بن حامد 
التميمي, لقب ب «النفس», وب «صفوة المستجيبين», وهو صهر حمزة 
ووكيله في الدّين. والثالث: بهاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد السموقي, 
الملقب ب «التالي» وب «المقتنى»» وب «الجناح الأيسر», الذي وضع ثلئي 
الرّسائل؛ وهو آخر «الحدود الخمسة» الذي به أغلقت الدغوة الت حكيد رةه 


و «رسائل الحكمة» على أنواع: 


.١ نسخة السجل الذي وجد معلّقا على المشاهد, الجزء الاول: رقم‎ )١15( 


٤‏ مقدمةعامة 


منها ما هو سجلات» وُضعت في أيام الحاكم, > قبل بدء الدّعوة؛ وهي 
لا تمت إلى عقيدة التوحيد بأيّة صلة؛ ؛ بل هي أقرب إلى العقيدة الفاطمية 
الإسماعيليّة؛ وهي الرسائل الأربع الأوّل. احتفظ بها الدروز في بدء «المعلوم 
الشريف»» وهو إسم آخر لرسائل الحكمة, ابتغاءً للتمويه وتبريرا لانتمائهم 
ظاهريًا إلى الإسلام. 


ومنها ما هو رسائل بُعثت إلى أشخاص كانوا على مكانة عالية في 
الدولةء أو إلى أشخاص ساهموا في نشر الدعوة, أو أيضاً إلى أشخاص 
ارتدوا عن الدعوة. ومنها ما هو رد ل على الخصوم والوتدية بأسلوب توبيخ 
وتأنيب وتحذير وإنذار. ومنها ما هو مواثيق وعهود ونصائح وتعاليم في 
العقيدة. ومنها ما هى مناجاة وقعاذو سكو الوت موقي روخاي 
رائع. ومنها ما هو تعريف بالدّعوة وكشف لعقيدتها وحقيقتها. 


ومنها ماهو في سيرة الحاكم وحياة حمزة وعلاقته بمعاندي 
العوة وخوئّتها., وتكليف الدّعاَة في نهر الذهب وتفليندهم مقاماتهع 
وألقابهم وأدوارهم. ومنها ما هو رسائل إلى البلدان وأهل المدن والقرى 
والقبائل في مصر والجزيرة العربيّة وسوريا ولبنان والعراقين وبلاد الهند 
واليمن والعرب.. وغيرها. 


وأسلوب الرسائل عربي بليغ» قرآني الوقع» متين العبارة: منه النثر 
ومنه الشعر؛ ومعظمه سجع. مليءَ بالرموز والألغاز. حافل بالتشابيه 
والصور. جلّه صعب المنال» عسير الفهم» غريب اللّفظ والعبارة. توخى 
أصحابه المعاني الباطنيّة التي لا يدركّها إلا من تمرّس عليها؛ فأعطوا الكلمات 
مدلولات مجازيّةٌ بعيدةٌ كل البعد عن مدلولاتها الحقيقية. ومارسوا 
بأسلوبهم وعباراتهم «التقية»,التي هي التسئّر والكتمان والتمويه 
والتدليس, ابتغاءً السرَيّة؛ وذلك صونا «للحكمة» من غير أهلهاء كما يقولون. 


مقدمة عامّة ٠١‏ 


وعد اينوم كل الاش الوت راق الكت ر ليكوو له الات 
الدرزيّة الملتخصّصة وإن لم يكن بارعا ضليعاً في فنّ التأويل الباطني. 


أضف الى معميات الأسلوب استعمال الألوان ورمزيّتهاء وهي 
خمسة ألوان: الأخضر.ء والأزرقء والأحمر, والأصفرء والبنفسجي. وترمز 
إلى «الحدود الخمسة»: ألعقلء والنفسء والكلمة, والسابقء والتالي. وهي 
اليوم تولف ألوان العلّم الدرزي. 

ثم نجد في النص» فوق بعض الكلمات» نقطاً سوداءَ وحمراءء 
يختلف عددها بين الخمسة أوالسبعة أو التسعة أو الإثني عشرة, أو الثمانية 
والعشرين. أو الثلاثين. وهي تدل على حدود دعوة التوحيد والحجج 
والذعاء والتذر.: 

ثم نرى أيضا بعض الكلمات الهامّة المألوفة المختصرة, مثل : تو: 
توحيد» عق: عقل أي حمزة: نف: ألنفس أي التميمي» ل: لاهوت» ن: ناسوت. 
وغير ذلك. وكثيراً ما نرى أيضا تفسيرا للأرقام» ولحروف اللّفة, 
ومدلولاتهاء واستعمال بعض الالفاظ الأعجميةء وغير ذلك... 

تُكتب «رسائل الحكمة ٠‏ باليد وتّنسّخ نَسّحًا. ولا تُطبع. والخط فيها 
جميل رائع. كلها مشكلة بحيث يسهل على القارئ قراءتهاء من دون صعوبة, 
ولكن أيضاً من دون إدراك معانيها بسهولة. 

ويزيد في تعقيد فهمها كيفية تأليفها: فالرسالة الواحدة تؤلَة 
مقطعاً واحداًء لا عودة فيه إلى مقطع جديد إلا بعنوان رسالة جديدة. 
والرسالة الواحدة تتضمن جملة موضوعات ونظريّات في الدّين والفلسفة 
والأخلاق والاجتماع, مما اضطرنا إلى تقطيعها فقرات فقرات, ليسهل على 
القارئ بعض الفهم. وتتراوح الرسائل في الطول ما بين الصفحة والخمسين 


1 . 
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ولكثرة ما تُقَلَّت الرسائل ونُسِحَت على أيدي نساخ غير جديرين» 
وفع فيها أخطاء لغويّة كشيرة جدّاء وأخطاء في التنقيط والتشكيل وتبديل 
بعض الحروف المتقاربة؛ مثل ال ذ وال دء ال ش وال سء اواك 3 
وغيوفاء: 

وكثيراً ما نرى أيضا فاعلّين لفعل واحدء وهو المألوف في الرسائل» 
كما نرى الهمزة في غير مكانها الصحيح. والخلط بين ال ة وال ه والالف 
الممدودة والألف المقصورة كثير جدا... ولم نحاول تصحيحها ولا الإشارة 
إليهاء لكثرتهاء ولعلمنا بأنّها لا تخفى على القارئ؛ ثم تحاشيا للحواشي 
الكثيرة في أسفل الصفحات؛ إلا أنّنا أشرنا مرارأً إلى آيات القرآن ومراجعها 
> وآيات الأناجيل التي وردت في الرسائل» قاصدين التلميح إلى ما للقرآن 
والأناجيل في تأليفها من دور... ولكنٌء ليفهم القارئ؛ منذ الآن, أن كل ما 
أخذ عن القرآن والأناجيل يَخْضع للتأويل الباطني والمفهوم الدرزي الخاص. 


٤‏ . عقيدة الحكمة الدرزية 


تتضمن «رسائل الحكمة» تعاليم الدروز فى الله ووحدانيّته, 
وتجليه الإلهي عبر الدهورء وتعاليمهم في بدء الكون والخلق والإنسان 
والتقمص والمعاد والحساب واليوم الأخير... إِنْها نظرة كاملة شاملة 
اة ولف العقيذة والشرفعة والديق ساف 


في ظله. واعتمدت على كتابه. وتختلف عن اليهوديّة والتصرانيةء وتقف 
منهما موقفاً مضاداً. ومع هذا يؤلّف القرآن والإنجيل والتوراة مصدرا مهم 
للعقيدة الدرزية. 


مقدمة عامّة ١۷‏ 


غير أنها تجل الفلسفة اليونانيّة, وتقدّس حكماءها كفيتاغورس 
وأفلاطون وأرسطو وأفلوطين. وسواهم. ولها قرابة من صوفيّة الهند 
وروحانية أديانهاء كما لها من فلاسفة المسلمينء كالفارابي وإخوان الصفاءء 
ومع أهل الصوفيّة أيضاء أكثر من أثر. ومع عدائها للنصيريةء فإِنّها تتشابه 
وأيّاها الى حد بعيد جدًا. 

kk 

بوسعنا أن نلخّص العقيدة الدرزية الكونية بما يلي: لقد مرت 
الخليقةء منذ وجودهاء في اثنين وسبعين دوراً. ونحن» اليوم؛ في الدور 
الأخير منها. وكان الله. في كل دورء يتجلّى للعالم» ويكشف عن نفسه. 
ويُظهر في صورة إنسان. فكان ظهوره الأخير في شخص «الحاكم بأمر 
اللّه»» الخليفة الفاطمي السادس (585-١41ه/51-95553١1م).‏ أما في 
الدور الأول فكان ظهوره باسم «العلي الأعلى»» الذي لا نعرف عنه شيئا. 


وكان «العقل الأؤل» أول ما «وجن», أو «ظهر» مع العلي الأعلى. 
وبإزاء «العقل» «وُجدَ» الخ :كه خلا التففل تحدرة اريخا هم والكفس» 
و«الكلمة» و«السابق» و«التالي». وقي كل دور من الأدوار الإثنين والسبعين 
تمئلت هذه الحدود الروحانية بصوربشرية وأشخاص جسمانيين. 


في دور «الحاكم بأمر اللّه» تمل «العقل» بحمزة بن عليء 
و«النفس» بإسمعيل التميميء و«الكلمة» بمحمّد بن وهب القرشي, 
و«السابق» بسلامة بن عبد الوهّاب السامري» و«التالي» ببهاء الدّين علي بن 
أحمد السموقي. 

على أكتاف هؤلاء الحدود قامت الدّعوةٌ الدرزيّة التوحيديّة في الدور 
الأخير منهاء وانكشفت للعالم» وانتشرت في البلاد. وهي مستمرةٌ إلى 
اليوم في لبنان وسوريا وفلسطين, وبعض بلدان الاغتراب. 


4 مقدمة عامة 


وفي العقيدة الدرزيّة أيضاء جاء العالمَ «أنبياء سبعة»» هم «النطقاء» 
الذين نطقوا بشريعة, وأنّوا ب «نواميس تكليفية» », كَلّفوا بها الناس بما يفوق 
E‏ فأبعدوهم» بسبب ذکل» عن ال الحقيقي,» أي دين التّوحيد؛ كما 
كان لكل لكل «ناطق» «أساس». أو وكيل» كانت شرائعه أكثر وقيعة 4 بأهل التوحيد 
من شريعة الناطق. 

فكان أوّل ناطق آدم وأساسه شيث. ولكن لم يكن لهما عرّمْ حتى 
يأتيا بشريعة. ثم جاء نوح بشريعة جديدة نقض بها تعاليم آدم» وكان 
أساسه سام. ثم جاء أبرهيم وأساسه أسمعيل. ثم موسى وأساسه 
هارون» وبعده يشوع بن نون. ثم جاء عيسى وكان أساسه شمعون. ثم 
جاء محمد وكان أساسه على بن أبي طالب. وجاء أخيرا سعيد بن أحمد 
المهدي مؤسّس الدّولة الفاطميةء وكان أساسه القداح. 

ولا «ظهر الحاكم»» كان حمزة, نبيّه وأساسّه وإمامّه ووزيرّه 
ووصيه. بهماابتداً دور جديدٌ وشريعة جديدة نقضت كل شريعة أبلهاء 
سّمّيت شريعة «التوحيد», و«المسلك الثالث». وعاون حمزة حدود أربعة ورد 


ذكرّهم سابقاً. 


ثم تستفيض «رسائلٌ الحكمة» في الكلام على ألوهيّة الحاكم 
وإثباتها بشتّى الطرق» فترى في تصرّفاته وأعماله, الشادَّة منها والجدية, 
معنى إلهيًا وحكمةٌ سامية تعلو مدارك البشر: فإِن لَيسَ الحاكم الصوفَ 
سبع سنين» أو سجن النساء في بيوتهن سبع سنين أيضاًء أو اقتلع أشجار 
الكرمة من كل مصرء أو هدم الأديار والبيع والمساجد, أو نظر إلى أصحابه 
يتقاتلونء أو قََتَلَ بيده ألوفَ وجهاء الدولةء أو بِدَّلَ في رأيه وموقفه بين 
لولحلل دن دون E‏ اسار اح وش ا 
نة اليش 


مقدمة عامئة 9١ا‏ 


ثم تركز «رسائل الحكمة» على " ظهور" الله في الخَلّْقء فتستفيض 
في الكلام على أن اللّهَ لا يعرفه إنسان إلا متجلّياً : " ظهر للبشر من حيث هم 
وكما هم» في صورتهم ومقامهم» طمانينة لقلوبهم ورأفة بهم "7'). وتعتبر 
الحكمة ان آخر صورة بشرية تجلّى الله فيها كانت صورة الحاكم. هذا هو 
«المقام» الأخير و«الكشف» الذي لا كشف بعده. به انتهت أدوار الخليقة كلها. 
وبه كان تمام الشرائع ونقضها. ومعه ستكون دينونة هذا العالم ودكشف 
عوار أنبيائه» الذين أضلوا البشريةء وأزاغوها عن التوحيد الحقيقي. 


هذا " الحاكم " سيرجع في آخر الأزمان, ليدين البشرء ويبدد أعداءه 
من أمام وجهه» ويبسط ملكه على العالم. وتسبق رجعتّه رجعة قائم الزمان 
حمزة, الذي يعد لمجيء الإله الحاكم ويحطّم «الأضداد» و «الأبالسة» 
و«المرتدين», ويكسّر الصلبانء ويهدم مكّة «مقطرة الكفر» و«مقيل الأبالسة 
والشياطين»: وينصر مستجيبيه في الدين بعساكره الجرارة: فيمسي كل 
البشر تحت رايته. ويدخلون جميعهم في ملك لا يزول. ويشمل دين 
التوحيد, عندئذ, الخليقةٌ كلّها. ١‏ 

في «رسائل الحكمة» مواقف صريحة من الأديان والمذاهب 
المعروفة. وهي مواقف معادية وناقضة لها بالتمام. فهي تبطل نواميسهاء 
وتنقض تعاليمّهاء وتطعن بأنبيائهاء وتسبّ القيّمين عليهاء وتشتم مراكز 
عبادتهاء وتهزأ بطقوسهاء وتعلّم بطلان عقيدتها. وهي توول كل ما في 
القوراة والاناجيل و الق ان و ترىئ لها سهان خف عن الأصبل'اتخخلانا 
جرين ١‏ ا ا ا ع اا ست اک ع 
حمزة , والجِنّة هي التوحيد؛ والنار هى الشرك» والسدق هم أنبياء الحق» 
والكذب هم أنبياء الضلالء و" بسم الله الرحمن الرّحيم" هم حدود حمزة, 


. ٠۲١-٠۰١ أنظر في كتاب "بين العقل والنبي ", فصل " التجلّي الإلهي". ص‎ )١1( 
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وإبليس هو محمّدء وهو العجل أيضاء والشيصبان علي بن أبي طالبء 
ومسيح النصارى هم "المسيخ '.. 
فو ساكل الحكمة» أيضا دعوة إلى التسثّر والتقيّة وصون 

ا 00 الناس. وهذا يستوجب استعمالَ الرموز والألغاز والصور 
والتشابيه التى لا يفقه معاني ها إلا المطلعون على أسرار التأويل والمتمرسون 
فى ال شل سروف اللّغة معان, وللأرقام الحسابية معان» ولبعض 
الكلمات مدلول غير المدلول العاديء وللنقط, بحسب لونهاء أوعددهاء مدلول» 
وللألوان أيضاء ولمخارج الأصوات واستعمال بعض الحروفء كالعين 
والحاءء مداليل ومعان, بينّا تفاسيرّها في كتاب " بين العقل والتبي "» رقم 1 
من هذه السلسلة. ١‏ 

أمّا عن أحوال العاد فالدرزيّة تؤمن باليوم الأخيرء وبرجعة الحاكم 
وحمزة؛ وبدينونة عامَة» وحساب عام لجميع البشرء وبثواب وعقاب» وجنة 
وعذاب» يستحقّهما کل إنسان بحسب أعماله. ولكنّهما روحانيتان لا مادّيتان 
كما يعلّم القرآن. 

ويسبق مصير الإنسان الأخير هذاء أكان في الجنة أو في النار, 
تقمّصّ فيه امتحانٌ متعدّد في أجساد بشريّة؛ إلى أن تتطهر النَفسٌ وتخلص. 
وعقيدة التقمّص هذه تحتل مكانة جليلة في العقيدة الذرزيةء إذ عليها تبنى 
شمولية التوحيد. وشمولية الأخوة بين البشرء واستمرارية التاريخ البشري 
عير الدهور, وفي أدوار الخليقة المتعاقبة. 

والنفوسء في الدرزيّة. محدودةٌ العدد, لا تزيد ولا تنقصء منذ 
نشأة العالم حتى آخر الدهر. والنفوس» عند خلاصها النّهائي ستكون كلّها, 
كما كانت في البدء» على دين التوحيد. ثم إن نفوس أكثر من ثلكي البشريّة, 
هي الوم بحسب العقيدة الدرزية» درزية. ولئن هي الآن فى جنسم 
مسيحي أو بوذي أى مسلم.., فإنّها كذلك لأنّها تُمتّحنء وتُعاقّب. وتتطهّر, 


مقدمة عامّة ۲١‏ 


لتخلص وتعود إلى جسم درزي بارّ.. ينتج عن ذلك أمرٌ خطيرٌ للغايةء ألا 
وهی حقّ الدرزي على حياة كل إنسان صالحء غيرٍ درزي» ليخلّصّ منه نفسه 
ويعتقها من جسدها الكاقر. 

وتتناول رسائل الحكمة أخيرا أمورٌ الحياة الاجتماعيّة وأحوال 
الانسان الخاصّة, فتحدّد مكارم الأخلاق, وتبالغ في السّدق مع الموحدين, 
وفي الكذب مع غير المىحدينء وتفرض على الموحدين الامتناع عن التمتّع بما 
أباحه القرآن من ملذّات الدنيا الحسية والجنسيةء وتوجب صون المرأة 
واحترامّهاء وتقيّد الطلاق» وتشدد على محبّة الإخوان» وتتكلّم على كيفية 
مزع لدان و اجوال ا وة والوواع ربعيو داك 


هذه الموضوعات جميعهاء وغيرهاء تتناولها رسائل الحكمة 
بإسهاب وتوسّع. وهي متفرّقة هنا وهناك» ومورّعة في أمكنة عديدة منها. 
وسنتوقف عندها في بحث شامل في المجلّد المشار إليه. وقد بينا فيه تقصير 
من كتبوا عن الدرزيّة. وأشرنا إلى الذين أضلوا الناس» عن قصد ووعي» عن 
فهم العقيدة الدرزيّة. ومعتمدنا في ذلكء كان أوَلاً وآخراء المصادر الدرزيّة 
الأسايس رقش 6 فحسناقر لأشانها: كنك جد و كمسا دنا وهو 
أن الحقيقة تتأذّى من جراء شيوعها. 

فصون الحقيقة عندنا ليس بكتمانها وسثّرها وباعتماد التمويه 
والتدليس؛ بل بأعلانها وتأديتها كما هيء آخذين بعين الاعتبار كرامة أهل 
الحكمة واحترامّهم ومحبَتّهم. لهذا فإنّناء إن كنا نقصد معرفةً الحقيقة 
وإعلائها وإشراك الناس بهاء فإننا لا نتحدّىء بحال من الأحوال» كرامة 
أهلها. لأن كرامة الأقشان: عند ار علننا من مغرفة اة ةة وكشف 
الأسرار؛ ولان حقيقة المحبة تفوق محيَّةٌ الحقيقة بدرجات. " ۰ 


۲ مقدمة عامة 


بيد أنّ الإسهام فى نشر المعرفة يُتْبتُ» لا محالة, نش المحبة. لهذاء 
نبغى طلبّ الحق ومعرفة الحقيقة وإعلاتها. فتُوسع, بذلك, مجال الخير 
والمحبّة منشودينا على الدوام. وشمول الحقيقة يوجب دقَةٌ في المعرفة. 


ولمعرفة الحكمة الدرزيّة أساليب تختلف عمًا اعتدناه في كتبنا 
العاديّة, وكات یل معان ورموزا مغايرةٌ للعرف والمعاجم اللّغوية. لهذاء 
ندع كك راف A‏ اليل ماظن :لوقه كنا لابن من 
تفسير بعضها في حواشي الصفحات. واعتمدنا في إثبات ذلك على كتاب 
ا واللَمَم النورانيّة». وهذه أهمها: 


إبليس: كلمة مؤلّفة من: «أب» و «ليس»؛ أي: من ليس له أب؛ أي: ابن 
زنا. سمي كذلك لأن العقل الكلي أبدعه من غير مراده. فهو » إذا, «الضده. 
والضدّ هو الذي يقف أو يعلّم الشرْكَ والكفرَ؛ أي هو ضدّ التوحيد. فمحمد 
هو إبليس» وابن زناء والضد. وجميع الأنبياء هم كذلك. ونواميسهم إبليسية 
تكليفية لا فائدة فيها. وكلّهم جاءوا ليهدموا التّوحيد الذي بيّنه حمزة من 


أساس: لكل 8 ناطق بشريعة أساسء أو وصيء أو باب» أو حجة, 
أو إمام... وعادة ما تقصد رسائل الحكمة بالأساس» عليًا بن أبى طالبء الذى 
هو أساس محمد. وقد سمي أساس] أنه بتري اى ر تطاليعة 
عضا تالاتا اليقادة وعفل الأساس خفي» تماما كأساس البناية. لهذا 
فهوء عادة, أخطر من عمل الناطق. 

إمام: تُطلق كلمة «إمام» على سبعة وجوه: .١‏ حقيقيّة, لإمام الزمان 


حمزة؛ ؟. مجازيةء للمولى تعالى أي الحاكم؛ ؟. إغتصابيّة, لأئمّة الأديان 
التكليفية؛ .٤‏ ضرورية» لحدود التوحيد الأريعة؛ 80 نيابة, للحدود الأريعة 


مقدمة عامّة ‏ ۲۳ 


في حضور الإمام الحقيقي حمزة؛ 1. خلفةء للمقتنى رابع الحدود؛ ۷ قدرة, 
للخلق أجمعين أي إن رئيس كل قوم يكون عليهم إمامهم. 


يسم الله الرحمن الرحيم: عدد حروقها ١5‏ تمل حدود الإمام 
حمزةء وهم دعاة الجزائر والأقاليم, وحدوده» وصفات قائم الزمان. فكما أن 
«البسملة» تحتوي هذه الحروف كذلك حمزة يحتويها في معانيها 
وممثولاتها. وعادة ما تبتدئ الرسائل بمثل هذا القول: «حروف بسم الله 
الرحمن الرحيم دعاة عبده الإمام»» أو «... حدود عبده الإمام»» أو «... صفات 
عبده الامام»... 


باب: هو الإمام» حجة العالم, ومعلّمهم, ومدخلهم إلى دعوة 
بعد دعوة التّوحيد دعوةٌ أخرى. والذين استجابوا نَجّوا. والّذين لم 


البار أو الباري: هو اسم المقام الإلهي الذي ظهر في بداية خلّق 
البشر. كان اسم «العقل»» في وقته» آدم الصافيء أو شطنيل؛ واسم 
«الضدّ» حارت» واسم «الميثقاق» العهدء واسم الفرقة الناجية «البنْ»» واسم 
فريق الضلال «الجن».. 


ألباطن والظاهر: أهل الباطن هم أصحاب المذاهب التأويلية. وهم, في 
الإسلام الشيعة. وأهل الظاهر هم أهل السئة. أو أيضا: الظاهر هو التنزيل» 
والباطن هو التأويل. صاحب الظاهر هو محمّد» وصاحب الباطن علي. 


تنزيل وتأويل: هما كالظاهر والباطن . التنزيل هو الترتيب ومنه 
سمّى القرآن تنزيلاً. لاه مرتب ومنرّل من المحل الرّفيع إلى جبريل الذي هو 


سلمان الفارسيء ولا حقيقية في التنزيل ولا خلاص» بل هو مجموعة 


٤‏ مقدمة عامة 


شرائع إبليسيّة تكليفيّة لا منقعة فيها؛ والتأويل هو رد المرموزات والحقائق 
الممستورة في الشريعة إلى ما كانت عليه أولاً حتى تصير مكشوفة عارية... 

التقية: يقول الأميرٌ السيّدء أحد أعظم أركان الدرزيّة: «إن الأمرّ في 
دور الستر بما يطابق الشريعة (الإسلاميّة) جائرٌ. ولو كان تدليسا. 
والتدليس هو سَنْرٌ الحقيقة وإظهارٌ ضدّهاء كالأمر أن محمد بن عبداللّه هو 
الرّسول الحقيقي. كل ذلك غير الحقيقة وتدليس من إمام الرّمان (حمزة) 
بأمر باريه (الحاكم)»!"". وعلى الدرزي أن يمارس التقيّة بإتقان عملا 
بتعليم حمزة: «عليكم بحفظها (الحكمة) وصيانتها عن غير أهلهاء والاستتار 
بالمألوف عند أهله. ولا تنكشفوا عند مَن غلبت عليه شقوتّه وجهله. فأنتم 
تّروتهم من حيث لا يرونّكم. وأنتم بما في أيديهم عارفون» وعلى ما ألفوه 
من زخرف قولهم مُطّلعون. وهم عمًا في أيديكم غافلون,". 

الجل: هو من دعاة التوحيد. سمي الدّاعي جدًا لأنّه يجدّ في طلب 
العلم من الإمام. وهو لا يستطيع شيت من دون إشارة من الإمام. 

الحجة: هو الدّليل السادق على التوحيد والبرهان عليه, هو آية 
البيان والبرهان. مهمته تقوم على تثبيت المىحدين في إيمانهم» وإعطائهم 
الدليل بعد الدليل على إيمانهم الذي اعتنقه أجدادهم في بدء الدعوة. 

الحد: هو الغاية والنهاية في معرفة علوم الدّين. الحدود الرّوحانيّة 
خمسة؛ وتتمثل في أشخاص بشرية. وهناك أيضاً حدود التّوحيد وعددهم 
سبعون. وحدود قائم الزمان وعددهم بعدد حروف " بسم الله الرحمن 
الرحيم "» أي ١5‏ حذا. 


.47 أنظر تفسير كشف الحقائق للامير السيد التوخي. مخطوط. ص‎ )١( 
(16)أنظر "رسائل الحكمة ", رسالة التحذير والتنبيه» رقم زقرة‎ 
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الحكمة: هي حكمة اللأهوت التي ظهرت فى النّاسوت. هى حكمة 
التجسَد والظهور» حكمة توحيد الله. وحكمة الكشف والاستتار. من هنا 
يقال «سرّ الحكمة»... 


الحاكم: هو إسم المقام الإلهي الذي ظهر في الدور الثاني والسيعين 
والأخير للخليقة. وليس بعده إلآ الجزاء والقيامة. إسم الإمام في وقته: 
حمزة, واسم الميثاق: الدعوة والميثاق» واسم الفرقة الناجية: الأنس » واسم 
الضد: عبد الرحيم بن الياس. أعيد دين التوحيد في أيام الحاكم كما كان عليه 
في البدء» ونقض النواميس كلها. 


- 5 3 52 f 
الدور والكور: الدور هو زمن الكشف. والكور هو زمن الستر. في‎ 
القوى ا الله و كشق عن فة و خرف الان عن ذاخة وقي الگوږ‎ 
يعود إلى السترء وذلك امتحاناً للّاسء إذ لو بقىَ ظاهرا مكشوفا لهم لما كانوا‎ 


- 01 - - .' 

الشريعتان: هما شريعة التنزيل وشريعة التأويلء أي شريعة 

الناطق محمد» وشريعة الأساس علئ. يكنى عنهما ب «الفحشاء والمنكر», 
وب «الإلحاد والشرك». 


الضد : کل مَن عاند دعوةٌ التّوحيدء أو خائهاء أو حاريّهاء أو لم يدخل 
فيها في حينهاء هو ضد. والضد الأعظم هو النْبِي محمّد. والأضداد الكبار 
هم الأنبياء الذين " نطقوا" بشريعة سرت دعوةٌ " التوحيد". 

< 5 3 ٤ 4 م“‎ .: 6 3 1 

ألطّم والرّمْ والحنٌ والخنّ والجنّ والبنّ: هم أهل شرائع كانوا قبل 
مقام الباريء أي قبل آدم والخليقة التي ابتدأت به... ولَّما ظهر الباري كان 
عصر «الين»» أي الذين «يانوا», أي حادوا وايتعدوا عن الضلال الذي لحق 
بالأمم السالفة. 


۲١‏ مقدمة عامة 


ظهر: تجلى, وتجسّد» وكشف عن نفسه. لقد ظهر الله لخلقه بخلقه 
كخلقه. أي تصوّر لهم بصورتهم النّاسوتيّة. والظهورات هي الكشوفات 
الإلهية. 

العجل :الكل هو الضد. سمي الضدّ عجلاً لاه عجول في آمره أي 
ناقص العقل» وله خوار كالعجل. كل الأنبياء عجول لأنهم أضداد التوحيد. 
والعجل الأعظم محمد. 

العزيز: إسمه الجسماني نزارء لقبه العزيز باللّه. كنيته أبو المنصور,ء 
صفته إمام» حقيقته إله. هو الخليفة الخامس في الدولة الفاطميّة, وهو المقام 
الإلهي المستتر الذي «ظهر»» في المقام التالي» بالحاكم. كان حكمه 516- 
7ه 57-910كم. 

ألعرفان: هو العلم الإشراقي الذي يوحيه اللّه إلى عباده الورعين. 

المعرفة: هي ما شُوهد من اللآأهوت في صورة الناسوت. 

المعروف: هو التوحيد الذي عرف في صورة الناسوت. 

بنى معروف: هم الّذين حظوا بمعرفة اللآأهوت في صورة التاسوت. 

العلي الأعلى: هو المقام الإلهي الذي ظهر في الدنيا. حدوده الخمسة: 
العقل النفس, الكلمة, السابق, التالي. إسم الفرقة الناجية: ألبِنْ أو المىحدونء 
إسم الميثاق: الجئة, إسم الضد: إبليس. إِنْه الظهور الأول لله قي الكون. بينه 
وبين ظهور اللّه في «الباري» ۲٤١‏ مليون سنة من قول حمزة: «.. من وقت 
إبداعه العقل الكلي إلى حين ظهور آدم الصفا وسجود الملائكة له, 1268 


سبعين دوراء بین کل دور ودور سبعون أسبوعا, بين کل أسبوع وأسبوع 
سيعون عاماً. والعام آلف سنة مما تعدون 0 


(15) أنظر رسائل الحكمةء السيرة المستقيمة, رقم 7١؛‏ ورسالة كشف الحقائق. رقم .٠١‏ 
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ألقيبة: هي على أنواع: غَيبة الحاكم الأولى سنة +٠١5‏ ه والثانية 
١‏ ه. وغيبة حمزة الأولى والثانية في التاريخ نفسه. وتسمى هذه 
الغيبات غيبات امتحان واختبار. ثم غيبة بهاء الدّين الأقتنى سنة ٤٠١‏ هے 
فيها تم إغلاق باب دعوة التّوحيد. قيل فيها: «كانت محنة عظيمة على 
الوحدية قا قاع الدعوة وإبطال تن الك ورا عة اهرك فين 
الّاسوت. 


القترة: هي الوقت الذي اختقى فيه كل ظهور إلهي. 

ألقائم: إسمه الجسمانى محمد, لقبه القائم بأمر اللّه. كنيته أبى 
القاسم, صفته إمام» حقيقته إله. وفي التاريخ هو الخليفة الفاطمي الثاني, 
حگم سنة ۲۳۳٤-۳۲۲‏ ھ/ 55-9174 ۹م. 


قائم الرّمان: هو الإمام حمزة بن علي الوسيط الأوحد في معرفة 
سر الله المكشوف للعالم. وهو "العقل الكلّى ": أوّل الحدود, الذي ظهر مع 
اللّه. والذي به كانت الحدود الأربعة المتعلّقة به. 

لا إله إلا اللّه: ١١‏ حرفا دليل على ١١‏ حجة, و ۷ مقاطع دليل على ۷ 
نطقاء. ومعناها فى الباطن غير معناها فى الظاهر الذي هو في الإسلام كفرٌ 
وتضليل. 

ألكشف: هو إظهار الشىء عما يغطيه. من ذلك كشف التوحيد لأنّه 


كان مغطّى بالشرائع ومستورا بهاء وقد كشفه حمزة على رؤوس الأشهاد 
سنة ٤١۸‏ ه. عندما أعلن دعوةٌ التوحيد. 


مأذون: هو الداعي الذي ذنّ له قائم الرّمان في الكسر والجبر وفك 
الزقات: 


مستجيب: سمي بذلك لأنّْه استجاب إلى دعوة التّوحيد. 


4 مقدمة عامة 


مُكاسر: هو الذي أصرف قريق الهدى من دعوة التلحيد إلى دعوة 

نعو إسمه الجسمانى معد, لقبه المعرّ لدين اللّه. كنيته أبى تميم, 
صفته إمامء حقيقته إله» وهو رابع الخلفاء الفاطميين, حكّم سنة ١14؟1-‏ 
6ه 45١‏ هلاكم. 


المقام: هو صورة الثاسوت الذي ثزاءا واتشنافدى: هو المكاق الذئ حل 
فيه اللأهوت عبر الأكوار والأدوار. هى الشخص البشري الذي حظي بحلول 
اللأهوت. 


الموحدون: هم فريق الهدى الفائزون» هم الذين آمنوا بتوحيد الباري 
> وتركوا كل شريعة؛ ظاهرةٌ كانت أم باطنة. يُسمّون خطأ بالدروز. 


ألميئاق: هو العهد. ويعني حجة ورباط على الخلق. به يصبح 
الإنسان موحَداً. والميثاق هو في حقيقته " ميثاق ولي الزمان " الذي كتبه 


0 
= 


الموحدون على أنفسهم في بدء الدعوةء وأخقوه في مكان مجهول في أحد 
أهرام القاهرة. وقد يُكشّف عنه فى آخر الزمان» عندما يعود حمزة بعساكره 


ليعيد الحكم للحاكم. 


ألاطق: هو «الذي نطق بشريعة». عددٌ النطقاء سبعة. والتّاطق الذي 
لعب دور الضد العنيد هو التّبِي محمد الذي «أظهر اليبوسة وهى الشريعة 
الناموسيّة, وهي دين التلحيد» وهي سموم ونار محرقةء لا ضياء فيها ولا 
نور ولا شفاف ولا هدى». 


الوّصي: هو الأساس. والأوصياء سبعة جاؤوا بشريعة الباطن 
الشتّركيّة. وهي أخطر من شريعة الظاهرء نظرا لما لها من قرابة بالتوحيد. 


2 e 
ولي الزّمان: هو أيضا حمزة بن علي.‎ 
EE 
من الواضح أنّ هذه الكلمات والتعابير ليست كل ما فى المعجم‎ 
الدرزي. بل اخترنا أهمها. آملين العودة إليها وإلى غيرها في حواشي‎ 
رسائل الحكمة "» وفي كتاب " بين العقل والنّبِي "» الذي هو عرض لنشأة‎ " 
الدرزيةء وتاريخ الدروزء وتفسيرٌ للعقيدة الدرزيّة وتعاليمها.‎ 


الجزء الأول 
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2 رد 


سخ سجن (دزی) وعر ع 
0 شرم ف كيب مرلن (إردام ر 


كتبت هذه النسخة سنة 4١١‏ ه كاتبها مجهول. وعقيدتُها لا تمت إلى 
الدرزية بصلة. فالحاكم فيها ليس معبوداً. كما هو الحال في سائر 
«رسائل الحكمةء؛ إنما هو ولي الله وخليفكّه وأميرٌالمؤمنين. تدعو إلى 
إقامة أحكام الإسلام وفرائضه. وفيها أيض] السماح بنسّخها وقراءتها. 
أسلوبُها قرآني» وكذلك معظم الفاظها. يرضى عنها المسلمون ويمكن 
للدروز البوحٌ بها من دون وجل؛ علم) بأنّها لا تخلو من بعض إشارات 


باطنيّة. 


بسم اللّه الرّحمن الرّحيم. والعاقبة' لمن تيقظ من وسن 
الغافلين» وانتقل عن جهل الجاهلين. وأخلص منه اليقينء فبادر بالتوبة 
إلى الله تعالى وإلى وليه وحجته على العالمين» وخليفته فى أرضهء 
وأمينه على خلّقه أمير المؤمنين» واغتنم الفونَ مع المتطهرين والمتّقين» 


)١(‏ " السجل هو الكتاب المباح المطلق لكل أحدء لأن الحاكم أباحه لعموم أهل الدعوة من 
المسلمين". (أنظر: الدرر المضية). 

(1) المشاهد هي المساجد بأرض مصرء لكنّها غير معلومة " (أنظر: الدرر المضيّة). 

(؟) العاقبة هي الآخرة الصالحة, وهي لفظة قرآنية ترد في القرآن أكثر من ۳۲ مرة. 
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el - 93‏ 5 00 قنن» 
E TG ay‏ والموقنين 
واعتقد عفان الساعة أتية بك لا ريت فيها! ', وأنْ الله لا يضيع أجر 
المحستين”, ولا عدوان إلا على الظالمين» الَرَدَةِ الشياطينء الفَسَفّة 
المارقين, وكَلَّ حلاف مهين, الناكثين الباغيين» المفسدين الطاغيينء أهل 
: 9 34 8و 5000 : 5 .)4 
الخلاف والمنافقينء المكدّبين بيوم الدين» الملغضوب عليهم والضالين '. 
والحمد للّه حمد الشاكرينء حمدا لا نفاد لآخره أبد الآبدين. 


وصلى الله على سيد المرسلين» محمد المبعوث بالقرآن إلى 
الخلق أجمعين. ومبشراً ونذيرا بأئمّة من ذرَيّته هاديين مهديّينء كرام 
كاتبين» شهداءً على العالمين» ليبينوا للناس ما هم فيه يختلفون» وعنه 
يتساءلون» ويرشدونهم إلى النبا العظيم والصراط المستقيم» سلام اللّه 
السني السامي عليهم إلى يوم الدين. 


أمّا بعد أيّها النّاس فقد سبق إليكم من الوعد والوعظ من ولي 
أمركم وإمام عصركم وخلف أنبيائكم وحجة باريكم وخليفته الشاهد 
عليكم بموبُقاتكم ", وجميع ما اقترفتم فيه من الإعذار والإنذار ما فيه 
بلاغ لمن سمع وأطاع واهتدىء وجاهد نفسه عن الهوىء وآثر الآخرة 
على الدنيا. وأنتم مع ذلك في وادي الجهالة تسبحون, وفي تيه 
الضلالة تخوضون وتلعبون» حتى ثُّلاقوا يومَكم الذي كنتم به 


(؛) سورة الماعون ,١/٠١1‏ أنظر أيضا 1/565 ١١/47‏ وغيرها 

(5) ورد في المقدمة العامة تفسيرّنا للفظة «السدق» وكتابتها بحرف ال «س». 
(1) يرد هذا التعبير في القرآن حوالي ال ٤۸‏ مرة. 

(") الفران 5 475/13113131117 E‏ 
(۸) سورة الفاتحة. م 

(1) الموبقات هي الذنوب. واقترف تعني اكتسب ... 


السجل المعلق ٠١‏ 


تُوعدون. كلا سوف تعلمون» ثم كلاً سوف تعلمون» کل لو تعلمون 
علم اليقين( ". 


م 


وقد علمتم معشر الكاقّة أن جميع ما ورَنَهُ اللّهُ تعالى لوليه 
وخليفته في أرضه أمير المؤمنين. سلام الله عليه» من النَّعُم الظاهرة 
والباطنةء قد خول إمامّ عص ركم لشريفكم ومشروفكم من خاصتكم 
وعامتكم من ظاهر ذلك وباطنه على الإكثار والإمكان بفضله وكرمه 
حسب ما رأی» سلاح اللّه عليه ولم يَبَخَل بجزيل عطائه. وهنّاكم, مه 
منه مع ذلك ما أوجبّه اللّه تعالى له عليكم في كتابه من الحقء فيما 
مَلَكَنَهُ آيمّائُكم, ولم يشارككم فى شىء من أحوال هذه الدنيا نزاهة 
عنهاء ورفضًا منه لهاء على مقداره ومكنته, لأمر سبق في حكمته. وهو 
سلام اللّه عليه أعلم به. 


فأصبحتم, وقد حُزتم من فضله وجزيل عطائه» ما لم ينل مثلّه 
بشرٌ من الماضيين من أسلافكم, ولا أدرك قوةٌ أنباء منه أحد من الأمم 
الذين خَلّوا من قبلكم» من المهاجرين والأنصارء في متقدم الأزمان 
والأعصار. ولم تنالوا ذلك من ولي اللّه باستحقاق ولا بعمل عامل منكم 
من ذَكَّرٍ وأنثى؛ بل مَنَّةٌ منه عليكم» ولطفاً بكم؛ ورأفةٌ ورحمة واختباراً 
ليبلوكم ايم أحسنٌ عملاً. ولتعرفوا قدر ما خّصص كم به في عصره 
من نعمته وحسن متته وجميل لطفه وعظم فضله وأحسانه دون من قد 

فاشكروا الله ووليّه كثيرا على ما خوّلكم من فضله. ولعلّكم 
تشكرون وتعملون عملاً يُرضي ويضاهي أعمال الأمم السالفين 
أضعاف) حسب ما ضاعفه لكم ولي الله في عصره» من نعمه الظاهرة 


. ٥/٠١۲ سورة التكاثر‎ )٠١( 
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الجليلة من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة 
والأنعام» إلى غير ذلك من الأرزاق والأقطاع والضياع وغيره من 
أغواخق الزحينا على الات أحنناك احا و رفا (كذا) بخ اشک 
وعامّتّكم إلى الدرجات العالية والرتب السانية لتقفوا مسالك أولي 
الألباب. وأمّركم وشرّفكم بأحسن الألقاب. ومولكم في الأرض مشرقاً 
ومغربا وسهلاً وجبلاً وبر وبحراً. فأنتم ملوكها وسلاطينها وجباة 
أموالها تقك لكم بمادّة ولي الله الرقابء وتنقاد إليكم الوفود 
والأحزاب. وإن عدوا نعمة الله لا ُحصوها قعشتم في فضل أمير 
المؤمنين, سلام الله عليه؛ رغد بغير عمل وترجون من بعد ذلك حُسنٌ 


5 


ا 


ومن نعمه الباطنة عليكم تمسككم في ظاهر أمركم بموالاته 
تعتزُون بها في دنیاتکم» ودّرجُون بها نّجاتكم, والفونٌ في آخرتكم؛ فقد 
تمنُون على الله وعلى وليه بإيمانكم» بل الله يمن عليكم أن هداكم إلى 
الإيمات"". فأنتم متظاهرون بالطاعة متّمسكون بالمعصية:, ولو 


ار رر 


ستقمتم على الطريقة الوسطى لأسقيتم ماءً غَّد”". 


ثم من نعمه الباطنة عليكم إحياوه لسَدّن الإسلام والإيمان التي 
هي الدين عند الله" . وبه شرفتم وطُهّرتم في عصره على جميع 
المذاهب والأديان» وميزكم من عبدة ة الأوثان» وأباتّهم عنكم بالزلة 
والحرمان» وهدم كنائستهم ومعالمَأدياتهم وقد كانت قديمة من قدم 
الازمان؛ وانقادت الذفة إليكم طوعا وكُرهاء فَدَخْلوا في دين الله 


.١7/145 راجع: سورة الحجرات‎ )١1١( 
الطريقة الوسطى هي طريق الهدى. الماء الغدق, أى ي الصافي.‎ )١١( 
.1۹ ۳ ù سورة آل عمران‎ )١1١( 
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a 


افواجا'. وبَّنَا (كذا) الجوامع وشيّدهاء وعمّرَّ المساجد وزخرفها. 
وأقام الصلاةً في أوقاتهاء والرّكاة في حقها وواجباتها. وأقامّ الحج 
والجهاد. وعمرَ بيت الله الحرامء وأقام دعائم الإسلام. وفدّح بيوت 
أمواله» وأنفق في سبيله. وخفّر الحاج بعساكره. وحفرّ الآبارء وآمن 
السبيل والأقطارء وعمّر السقايات. وأخرج على الكافّة السدقات. وستر 
العورات» وترك الظّلامات: ورفع عن خاصتكم وعامّتكم الرسوم 
والواجبات. التي جعلها اللّه تعالى عليكم من المفترضات. 


وقسسم الأرض على الكافّة شبراً شبراًء وداولها بين الاس 
أحيانا ودهراً. وفتح لكم أبواب دعوته؛ وأيدكم بما خصه اللّه من 
حكمته» ليهديكم بها إلى رحمته.؛ ويحتّكم بها على طاعته؛ وطاعة 
رسوله وأوليائه» عليهم السلام, لتبلغوا مبالغ الصالحين. 


ت 


EEE E‏ العلم وا لحكمة, وكفرتم الفضل والدّ لنعمة, ونيذتم 
ذلك وراء ظهوركم» وآثرتم عليه الدنيا كما آثروه قبلك بنُوا (كذا) 
إسرائيل في قصّة موسى عليه السلام» فلم يجبركم ولي اللّه عليه 
السلام. وغلق باب دعوته» وأظهر لكم الحكمة, وفتح لكم خارج قصره, 
دارَ علم» حوث من جميع علوم الدّين وآدابه» وَفقْه الكتاب في الحلال 
والحرام والقضايا والأحكام ممًا هو فى صحف الأولين صحف 
إبرهيم وموس" صَلَّى الله عليهم أجمعين. 

وأمدكم بالأوراق والأرزاق» والحبر والأقلام» لتدركوا بذلك ما 


o‏ 12 ت 


تحضون به وتستبصرون. وبه من الجهل تفوزون. وقد كنتم من قبل 


(4١)سورة‏ النصر .5/١١١‏ 
)٠١(‏ من «الشين » تعني : أبغضتم. 
(13) أنظر القرآن: 4١55/5١‏ ۱۸/۸۷؛ 51/4515 ۸۷/ .١9‏ 
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ذلك فى طلب بعضه تجهدون» فرفضتموه وقصرتمء؛ وعن جميعه 
أعرضتم إعراض المضلينء ولم يزدكم ذلك إلا فرارا» ومال بكم الهوى 
إلى الموبقات, وَمَكّنْتم من اكتساب السيئات» ورفضتم العلم» وأظهرتم 
الجهلء وكشر بغيكم ومرحكم على الأرضء حتى كاد لها أن تضج إلى 
الله تعالى فيكم من كثرة جوركم ومرحكم عليها. 

وولي الله سلام اللّه عليه مكافحٌ لها فيكم رجاءً أن تتيقظ 
خاصتّكم, أو تستفيق من السكر والجهل عامتّكم. فما ازددتم إلا طغياناً 
وعصياناً واختلافاً. تتناجون بالإفك والعدوان ومعصية الرسول. 
وعد الله وعد أمير المؤمنين قد قصّر عن الفساد يده مخافةٌ من 
سطوات ولي الله وَرَضي منه بالمسالمة والمهادنة حتى ليس لأمير 
اة بح لهات مكدر LE‏ يعافد راك يد 


وأنتم معشر الخاص والعام بحضرته تضمكم دولتّه 
وتشملكم ولايتّه, وتلزمكم طاعقّه. وأنتم مع ما تقدّم ذكره من تعديد 
مساويكم متحادقين متعاندين متزاحفين, يجاهد بعذئكم بعضا كالروم 
وَالخَرّْرا"''» جراءةً على الله بغير مخافة منه ولا ترقّب , ولا ينهاكم عن 
سفك الدماء وهك الحريم دين من اللّه ولا وقار من إمامكم ولا يقين. 


قد غلب عليكم الجهل فلن ترجوا لله وقاراء ولن تقولوا إن إمام 
عصركم واحدء وإن الإسلام والإيمان قد شملكم وجمعكم تحت طاعة 
الله وطاعة رسوله ووليّه أمير المؤمنين سلام الله عليه فإنًا لله وإنًا إليه 
راجعون”". فاي نازلة هي أكبر منهاء وأي شماتة للعدوٌ ويلكم أعظم 


(۱۷) جيل من الناس متمرّد لم تقر بامامة الحاكم ولا بألوهيته وتوحيده... 
(14) سورة البقرة ؟/91١.‏ 
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من مثلها. لقد أصبتم معشر الناس في أنفسكم وأديانكم وأصيب فيكم 
ولي اللّه أميرٌ المؤمنين, سلام اللّه عليه. فلا حول ولا قوّة إلا باللّه العلي 
العظيم. 

أفَأمنّتم ايها الغافلون أن يُصيبَكم ما أصابّ مَن كان قبلكم من 
أصحاب الآيكّة وقوم تُبّءم9". ألم تسمعوا قول اللّه تعالى: «ألم تر كيف 
فعلَ ربك بعاد» أرم ذات العمادء الذينَ طقّوا في البلادء فأكثروا فيها 
الفساد» فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد» . وقوله 
تعالى: «ألم نهلك الأوّلين ثم نتتبعهم الآخرين. كذلك نفعل 
بالمجرمين»!''). ومثل هذا كثير في كتاب الله عنّ وجل مما أصاب أهل 
العناد والخلاف والمنافقين والمفسدين في الأرض. فقد غضب اللّه 
تعالى ووليه أميرٌ المؤمنين, سلامٌ الله عليه, من عظم إسراف الكافة 
أجمعين. ولذلك خرج من أوساطكم. قال اللّه ذو الجلال والإكرام: «وما 
كان اللّه يعذّبهم وأنت فيهم»'"". 

وعلامة سخط ولي الله تدل على سخط الربٌ تبارك وتعالى. 
فمن دلائل غضب الإمام: غلق باب دعوته؛ ورقمٌ مجالس حكمته؛ ونقل 
جميع دواوين أوليائه وعبيده من قصره» ومنعه عن الكافة سلامّه؛ وقد 
كان يخرج إليهم من حضرته» ومنعه لهم عن الجلوس على مصاطب 
سقائف حَرّمه» وامتناعه عن الصلاة بهم في الأعياد وفي شهر 
رمضان» ومنعُه المؤذَّنِين أن يسلّموا عليه وقت الآذان ولا يذكرونهء 
ومنعه جميم الئاس أن يقولوا مولاناء ولا يقبلوا له التراب»ء وذلك 


(۱۹) القرآن» سورة ٠4/5١؛‏ أنظر أيضاً: .١5/158 4١/7/57 47/48/١6‏ 
)۲١(‏ سورة المرسلات ۱۸-١۹/۷۷‏ . 
(۲۲) سورة الانفال ۳۳/۸. 
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مفترّضُ له على جميع أهل طاعته, ؛ وإنهاؤه جميعهم عن الترجل له من 
ظهور الدّواب» ثم لباسّه الصوف على أصناف ألوانه. وركويّه الأتان» 
ومنت أولياةه وعبيتهالركوب مه حسب العادة في موكبه, وامتنائه 
إقامة الحدود على أهل عصره”” ". وأشياء كثيرة <َفيت عن العالم» وهم 
عن جميع ذلك في غمرة ساهون. استحوذ عليهم الشّيطان فانساهم 
ذكر اللّه. أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسروز”". 

فقد ترك ولي اللّه أميرٌ المؤمنين سلام اللّه عليه الخلق أجمعين 
سدى» يخوضون ويلعبون في التيه والعمى الذي آثروه على الهدى, 
كما ترك موسى قومه حتى آن الهلاك أن يهجم عليهم وهم لا يعلمون. 
فخرج عنهم وهم في شك منه مختلفون مذبذبون بين ذلك» لا إلى الحق 
يطيعون ولا إلى ولي الله يرجعون. قال اللّه تعالى : «ولى ردّوه إلى اللّه 


رت لهي °( 


والرسول وأولي الأمر منهم لَعَلِمَّهُ الذين يستنبطونه منه 


أيّها الناس! كلام اللّه تعالى أوعظٌ واعظ. وبين منه وعظكم 
4 ااا من ا واا إلى مقن الله دالو وور نيد 
المؤمنين سلام الله عليه أعظم منكم. فبالنسيان تكون الغفلة, وبالغفلة 
تكون الفتنةء وبالفتنة تكون الهلكة. وقد قال اللّه تبارك وتعالى: ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 


(۲۲) هذه مظاهر حدثت للحاكم في حياته» وهي غريبة للغايةء ولغرابتها ستكون دليلا 
على ألوهيته. والفريب حشر هذه الأمور في "السجل" هذا وهو مباح لكاقّة الناس. 

(4؟)سورة المجادلة 19/048. 

.85 | ٤ سورة النساء‎ )۲١( 


السجل المعلّق 


لوج دوا الله غفوراً رحيه) 7). وقال عر من قائل: إل من تاب وآمن 
وعدل غيملا صالها. إن الله يكب الحرابين وبك المتطهرين""!: وقان 
اللّه تبارك وتعالى: فإذا سالك عبادي عنْي فإنّي قريب أجيب دعوة 
الداعي إذا دعاني“. 


فالبدارَ البدارٌ معشر الناس أن وَقفتم على بَرَاح من الأرض 
يكون أوّل طريق سلكها أمير المؤمنين سلام اللّه عليه وقت أن استتر 
تُضبو أعينكم. وتجتمعوا فيها بأنفسكم وأولادكم. وطهروا قلوبكم, 
وأخلصوا نيّاتكم للّه رب العالمين. وتوبوا إليه توبة نصوحاًء وتوسلوا 
إليه بأوجه الوسائل بالصفح عنكم., والمغفرة لكم؛ وأن يرحمكم بعودة 
وليّه إليكم» ويعطف بقلبه عليكم. فهو رحمة عليكم وعلى جميع خلقه. 
كما قال تبارك وتعالى لرسوله صلى اللّه عليه وعلى آله: وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين! "). 


فالحدّر الحذّر أن يَقَفُىَ أحدٌ منكم لأمير المؤمنين سلام اللّه عليه 
أثراً. ولا تكشفوا له خبرًال'". ولا تبرحوا في اول طريق يتوسل 
جميعكم كذلك آراؤنا. فاذا أطلّت عليكم الرحمة خرج ولي اللّه أمامكم 


(51) سورة النساء 14/4 بتصرّف. 

(۲۷) سورة البقرة ۲/ ۲۲۲. 

۸) سورة البقرة .۱۸٣/۲‏ 

(۲۹) معناه : عندما استتر أمام أعين الجميع. 
)۳١(‏ سورة الأنبياء١ 2٠١1/57‏ 
) 


4١ 


١‏ ) من المعروف انّ الحاكم غاب» أو اختفىء دون أن يترك له أثر أى خبر. يروى عنه أنه 
ركب حماراء وخرج باصحابه الى الجبل ليلاًء فتوارى عن أعينهم.» ثم رأوا له قميصا 
"مزرّرة: لم تُفك أزرارٌها .وقد انسل منها وانسحب وغاب. والموحّدون لا يزالون 


منتظرين رجوعه. 


۲ السجل المعلق 


باختياره راضيا عنکم» ظاهرا في أوساطكم. فواظبوا على ذلك ليلاً 
وثهارا قبل أن تق الحاق" وتقرع القارعة . ويُغلق باب الرحمة, 
وتحل بأهل الخلاف والعناد النقمة. وقد عدَّرَ من أندّر. ونصح من 
قبلكم نفسّه وحدّرَ. . والخطاب لأولي الألباب منكم والتَّعيين عليهم. 
والمشيّة لله تبارك وتعالىء والتوقيق به» والسلام على مَّن اثبع الهدى 


وخشي عواقب الرّدَى» وسدق بكلمات ربه الحسنى. 


وكتب مولى دولة أمير المؤمنين سلام الله عليه في شهر ذي 
القعدة سنة أحدى عشرة وأربع ماثة. وصلى الله على محمد سيد 
المرسلين, وخاتم النبيّين وسلّم على آله الطاهرين وحس بنا اللّه ونعم 
الوكيل!“". 


تحتفظ أصحاب العمل بهذه الموعظة من المثّقين. ولا يمنع أحد 
من نسخها وقراءتها نفع الله من وف للعمل بما فيها من طاعة اللّه 
وطاعة وليه أمير المؤمنين سلام اللّه عليه. 


حرام حرام على من لا ينسخها ويقرأها على التوابين في جامع 


وحددا"". 


(7؟) أنظر سورة الحاقة .5-١/19‏ 

(۳۲) أنظر سورة القارعة ."-١/٠١١‏ راجع أيضا: 15/ 5. 

)۳١(‏ يلاحظ أن هذه الرسالة أو «الموعظة»؛ وان كانت الأولى في مجموعة الرسائلء فهي 
من تاريخ متأخر بالنسبة الى سواها. فمنها ما كتب سنة ٠٠‏ 4ه ومعظمها يبتدئ 
سنة ۸١٤ھ‏ 

(5؟) الدعوةٌ إلى نسخ الرسالة ونشرها فريدةٌ في رسائل الحكمة والكتب الدرزيّة كاقةٌ. 
والمفروض السرية الدّامّة عليهاء حتّى على الجهال من الموّحدين. 
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١ 


لفن الس ر 


اھ سلس سم 


كتب هذا السجل سنة 4٠٠‏ ه فهىء إذاء سابق على الدّعوة الدرزيّة, ولا 
يمت إلى عقيدتها بصلة؛ لانّهه بخلاف مجموعة الرسائلء يصلي على 
محمّدء ويقول: «إنّ أحسنّ الأمور عائدة على الإسلام». ثم يقدّس فرائض 
الدين الاسلاميء فينهي عن الخمرء ثم يوجب قرائته على الخاصة والعامة 
من الرعيّة. فيما سائر الكتب تحتفظ بسرية تامةء ويُمنع قراءتُها ويُحدرٌ 
الاطلاع عليها. ثم إنّ الحاكم ليس معبود). بل هوء هناء امير المؤمنين, 
وليس لحمزة, قائم الرّمانء أي ذكرء فيما هو في سائر الرسائل مالئ الدنيا. 


بسم اللّه الرحمن الرحيم. ألحمد لله الذي أعرّ الإسلام بأوليائه 
المتّقين. وخص حدوده لمن استحفظه من أئمة دينه وأمنائه الميامين» وصلّى 
الله على جَدَنا محمد خاتم النبيين» وسيد المرسلين, صلى اللّه عليه وعلى آله 
الطاهرين. 


إن أمير المؤمنين, بما قلّده اللّه ووجل إليه من أمور الدين والدنيا 
وجعل كلمته فيها السامية العلياه مصروف الهمّة والرأي والرويّة إلى 
المحاماة عنهما والمراعاة لنفي خلل يدخل فيهماء والرغبة في إعلا معالمهماء 
واو علي ما شك عا ار ا ام و الا اها 
من التغيير والانتقاض لكمالهما وتمامهما. واللّهُ جل وعرّ معين أمير المؤمنين 


٤‏ السجل المنهي فيه عن الخمر 


وء 


6 >( .> : ا ل 
على ما يرضيه. وموقَقهُ لما يُزلفها') عنده ويحظيه بمنه وقدرته. 


إنّ أحسنّ الأمور عائدة على الإسلام والمسلمين. وأجمعهم إصلاحاً 
ف کرات امول الديق دفي الكافّة عن الإلمام بالمسكر واستحسان المناكر 
59 الإصرار على المسكر الذي هو مُجِمَّع السيّكات, والقائد إلى قبائح الأفعال 
افوا 

وقد أمّرَ أميرٌ المؤمنين, وباللّه توفيقه؛ بب هذا المنشور ليّقرَأ على 
الخاص والعام من الأولياء والرّعيّة بالنهي عن التعرض لشرب شيء من 
المسكر على اختلاف اشا :و اشهنافه والؤاكة ىطغ وکل شواب متاول 
فيه مما يسكر قليله وكثيره, وترّك التعرّض لشربه والأقوال والفتاوى, 
والنهى عمًا يتمسّك به الرعاع من التأويلات والدعاوىء فإن أمير المؤمنين قد 
مقر للك عسل والخيوة وكرى شن دكن ر ا وا كانه وال ن 
لغمله واعتضارم حك طهر المفالك من سوء آثارة: 


وجعل ذلك أمانة فى أعناق المخلصين من أوليائه. وبيعته عن أهل 
طاعته ونصحائه. ووكل إليهم الفحص عنه وإنهاء ما يقفون عليه من أمره. 
وبراء أمير المؤمنين إلى اللّه عزّ وجل من تبعة ذلك وغائلته عاجلاً وآجلاً. 


لع 6 في 


فَيُعلّم ذلك من أمير المؤمنين » وَيَعْمَلٌ عليه سائرٌ الأولياء والمؤمنين, 
ومن مله دعوة الحق هن كافة الناشس اجحمعين: ولع ارغر ا لامتكاله ادر 
من تجاوزه. فقد قرب أمير المؤمنين بأعداء المرسوم أليم العقاب والتنكلء 
وقبيح النكلة والتبدل. والله حسب أمير المؤمنين ونعمّ الوكيل. 


وكُتب في شهر ذي القعدة سنة أربع مائة. والحمد للّه وحده 


۳ 


ر ےر 2 
فى 


خبر (ليهوو والنسارو) 


وسؤالهم لمولانا الإمام الحاكم بامر اللهء مير المؤمنين. صلوات الله 
عليه» عن شيء من آمر دينهم باعتراض اعترض وه فيه وإنكارٍ أتكروه 
عليه. والجوابٌ على ذلك بما اأختصمهم من القولء وأسكتهم, 
وانصرفوا مقهورين. والحمد لله رب العالمين'. 


بسم اللّه الرّحمن الرحيم. حدث مَن وثق به وَسَكنَ إلى قوله مع 
إشهار الحديث فى ذلك الوقت, أنه حضّر فى موقف من مواقف الذهر 
وصاحب العصر.ء مولانا الإمام الحاكم بأمر اللّه أمير المؤمنين» سلام اللّه 
عليه إذ وقف, بين يديه بالقَرّافة فى مقابرَ تُعرَف بقباب الطيرء نقَّرٌ فسلّموا 
عليه. فوقف عليهم حسب ما كان يقف على من سلّم عليه. فذكروا أثهم من 
أهل الدّمّة, وأنّ لهم حاجة؛ وأنهم يهود ونصارى. 

فقال عليه السلام: قولوا حاجتكم. 

فقالوا: نسأل حاجتنا إذا أمُنتّنا على نفوسنا. 

فقال: إِنْ طلبة الحوائج لا تحتاج إلى أمان. 

فقالوا: هى حاجةٌ صعبة وسوّالٌ عظيم. 
(١)هذا‏ المقطع يؤلف عنوان «الخبر». هذه الرواية هي الأخرى لا تمت الى عقيدة التوحيد 


بصلة. فالحاكم هو أمير المؤمنين . وليس معبودا, والاسلام هو الدين الحقيقي, 
ومحمد رسول اللهء والبسملة لا تعنى «صفات مولانا»» كما هى فى رسائل الحكمة. 


1 خبر اليهود والنصارى 


فقال عليه السلام : إسآلوا قيما عسى أن تسألواء ولو كان في المأك. 
قالوا: : يا أمير المؤمنين! ما هو شيء ي تعلق بأمر الدنياء وا وإتماهو 
شي تداق بأمر الدين؛ و(هى)!")خطرٌ عظيم. فان أمنتّنا على نفسنا ذكرناه 

وسالناك عنه وإِنْ لم تأمّئًا سألناك العفو وانصرفنا آمنين. فعدلك وأمثك قد 
مَلَّيَا الغرب والشرق » وعطاؤك وجودك قد غمرا جميع الخلق. 

قال عليه السلام: إسالوا عما أردتم» وأنتم آمنون بأمان اللّه تعالىء 
وأمان جَدّنا محمّد. وأمائّنا لا منكوثٌ عليكم في ذلك ولا متأول. 

قالوا: يا أمير المؤمنين! إن الذي نسألك عنه خطرٌ عظيمُ وأمرٌ جسيم 
. وأنت صاحب السيف والملكء ولا نشك في أمانكء ولكننا نخشى من سفهاء 
الأمة. 

قال عليه السلام: قولوا وأنتم آمنون من جميع الناس والأمة. 

قالوا: يا أمير المؤمنين! أنتَ تعلم أن صاحبّ الشريعة الذي هو محمد 
بن عبد اللّه. الرسول المبعوث إلى العرب» الذي لهجرته كذا وكذا سنة. - 
وذكروا عدد السنين التي لهجرته إلى تلك السنة التي خاطبوه فيها-؛ إِنّه, 
حين بُعثَ إلى العرب وجاهد سائرٌ الأمم» لم يسمنا الدخول في شريعته إلا إن 
اخترّنا ذلك بلا إكراه وأداء الجزية. ولم يكلَفُنا إلا هذا. وكذلك كلّ واحد من 
اند ايه لماعي روجا وى ريطا لم EE‏ رانين 
هدم بد بيعنا وأديارنا وتمزيق كتبنا المنزلة على رسلنا من عند ربناء فيها حكمة 
الال والحرام والقصاص,ء حتى إنّك أبحت التوراةً والإنجيل؛ يشدّ فيها 
الذلوك والصابونء وتّباع في الأسواق بسعر القراطيس الفارغة. وقد أخبر 
صاحب الملّة والشريعة عن ربّهء ف فيما نزل عليه أنّ التوراة فيها حكمة اللّه. 


(۲) ما هو بين هلالين إضافة توضيحية من الناشر. 
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ثم إِنّه ذكر في غير موضع في الكتاب المنرّل عليه تفخيم أمر رسلناء 
والأفاضل من تُبَاعهم مثل ما هو موج ود في كتبنا. وأكثرٌ القرآن المنرّلٌ عليه 
فيه ذكرٌ موسى وعيسى ويوشع وإسمعيل وإسحق ويعقوب ويوسف 
وزكرياء ويحنًا. وهؤلاء كلهم أنبياؤنا وأثمّة شرائعنا؛ ومثل ما ذكروا 
الفضلاء مناء مثل بقايا موسى وحواريّي عيسى. وما حكاه أيضا في الكتاب 
المنرّل عليه من تفضيل هُسُّسنا ورُهباتناء بقوله: إنّ فيهم فسا ورهبانا, 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تفيض أعيتّهم بالدّمع مما عرفوه من 
الحق!". ولو استقصينا كلما جاء في الكتاب المنرّل عليه من تفضيل رسلنا 
وتفخيم كتبناء لكان أكثر ما نزل عليه في هذا المعنى. 1 


ثم قد كان من خلفاء الملّة وأكتمة الشريعة من المحمودين آبائك 
والمذمومين أعدائهم وأعدائك» مثل بني أميّة وبني العباس ممّن عتا في 
الأرض, وَمَلَكَمَا طولاً وعرضء مع انّساع ملكهم وعظم سلطانهم» وكان 
يخطب لهم في كل بقعة بلغت إليها دعوةٌ رسولهم وصاحب شريعتهم» ولم 
يُحدثوا علينا رسماء ولا نقضوا لنا شرطاء اقتداءً منهم بصاحب ملّتهم 
وشريعتهم, ولعلمهم بتتفضيل رسلنا وتعظيم كتبنا وملّتنا وشريعتنا 
المذكورة على لسان نبيهم. 


فمن أين جاز لك نت يا أمير المؤمنين أن تتعدًا حكم صاحب اللة 
والشريعة, وفعل الخلفاء والأئمّة الّذين ملكوا قبلك البلادَ والأمّة! وليس أنت 
صاحب الشريعة! بل أنت أحد أثمّة صاحب الشريعة وأحد خلفائهء والقائم 
في شريعته لتتمّمها وتشد أركانها وبنيانها. وبذلك نطقت في كلامك في 
غير موضع من مواققك التي خاطبت بها. وأشهرٌ ذلك عنك أقرب الناس إليك 


(؟) سورة المائدة ٩‏ / ۸۳-۸۲ ؛ بتصرّف. 


4 خبر اليهود والنصارى 


من أوليائك وأنت تفعل معنا ما لم يفعله الناطق معناء ولا أحد من أثمته 
وخلفائه» كما ذكرتاه. 

وهذه حاج تنا التي سالناهاء وأمُرّنا الذي وعتَدنناة: :وظلننا الأمان 
عليه. ونريد ألجواب عنه. فإِنْ يكن حَقَاً وعدلاً آمَنَا به وسدّقناه”, وان يكن 
متعلّقا بالملك والدّولة والسلطان بقينا على أديانناء غير شاكّين في مذاهبناء 
وأزلنا الشبهة عن قلوب المستضعفين من أهل ملك وجلا OIE E‏ 
مستفهمين غير شاگین فی عدلك ورحمتك وإنصافك. وعلى هذا أخذنا أمانك, 
وقد نا الذي عندنا وأخرجناه من أعناقناء كما تقتضيه أدياننا. والأمر إليك. 
فاد تقل نكا محا واطحنا واا ون أذ لها ولم ل اتكسركنا:وتحن 
آمنون بأمانك الذي أمَنتّنا. 


فقال عليه السلام: أما الأمان فباق عليكم» وأمًا سؤالكم فما سألتم 
اغفا يجب لفك أن مسال مكله: وأمنا تجن فتك إنشناء اللّه. ولكن 
امضوا وعودوا إلي هاهنا ليله غد وليأت كل واحد منكم» يعني من اليهود 
والنصارىء بِأَفْقَه مّن يقدر عليه من أهل ملته في هذا البلد ليكون الجوابٌ 
لھم والكلامٌ معهم. 
KK‏ 


ونا كان في ليلة غد حضروا"' القوم في المكان بعينه» ووقفوا 


(؟) الناطق هو محمد بن عبد الله صاحب الشريعة الإسلامية الظاهرة. 
- - 0 
(°) عادة ما يكتب الموحدون الدروز كلمة «صدق» ومشتقّاتها بحرف «السين»؛ وذلك 
لتتوافق» بحسب حساب الجملء مع عدد الأنبياء ال 4٠١ ١-ق ؛٤=د ؛1١-س :١714‏ 
فيما عدد أنبياء الكدب 1 ل۲۰ ردع:؛ ں=۲. 
N a ۰ . ۰ ٦‏ 0 9 
١‏ ) عادة ما نجد في رسائل الحكمة فاعلّين لفعل واحد. ولن نشير إلى ذلك مرة أخرى. 
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رجلاً ومن قبل سبعة. 
فقال لهم أمير المؤمنين. صلوات اللّه عليه: لهؤلاء اخترتم» ولهم 
قدمتم؟ 


قالوا بأجمعهم: نعم. يا أمير المومنين. 
قال للتّفر: وأنتم رضيتم أن تكونوا متكلّمين عن أهل ملّتكم نائبين 


قالوا: نعم. 

قال: فهل تعلموا في هذه البلدة من أهل ملّتكم مَن هو أَفْقَهُ منكم؟ 

قالوا: لا. 

قال عليه السلام: وأنتم تحفظون التوراة والإنجيل وأخبار الأنبياء؟ 

قالوا: نعم. 

قال عليه السلام: عارفون بمبعث صاحب الشريعة: الذي أنا قائم 
بملته. وذاب عن شريعته وسيرته وأخباره» وما جرى بينه وبين رؤساء 
ملّتكم ومتقدّميكم من اليهود والنُصارى من الجدل والمسائل والاحتجاجات 
ومن سلّم لأمره منهم ومن لم يسلّم من مبعثه إلى حين وفاته؟ 

قالوا: لم تحط بذلك كله بل أحطنا بأكثره مما يلزمنا حفظه وعلمه 
مما جرى بينه 5 علمائنا . تصحي حا لمذهبنا وشريعتناء وذلك عندنا 
محفوظ مدوّن مكتوب تتوارثه أحبارناء وأحبارٌ عن الأوّلين من قبلناء حتى 
وصل ذلك إليناء ويتصل ذلك بغيرناء كما وصل إليناء إلى أن يرث اللّه 
الأرض ومن عليها. 

قال عليه السلام: إن أصحابكم سألوني البارحة عن سؤال بعد أن 
أخذوا أماني على نفوسهم, وأوعدتّهم أن أُجيبّهم عن سؤالهم إذا حضروا 
علماؤهم. وقد حضرتم, واعترفوا لكم بالعلم والفضلء, وسدقتموهم أنتم 
على ذلك, واعترفتم عندي به لا قلت لكم أتعرفون في هذه البلدة مَن هو أعلم 
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منكم من أهل ملتكم بأخبار صاحب شريعة الإسلام ونسبه وشيعته وعلمه 
وشريعته. قلتم لا. 

وأنا أسالكم. وفي آخر السؤال أجيبكم وأخبرٌكم بما سالوني عنه 
أصحابكم. وأماني فباق عليكم وعليهم» على شرطء وهو أنّي, كلّما سألتكم 
عن شيء يقتضيه مذهبكم وشريعتٌكم ومذهبٌ صاحب ملة الإسلام 
وشريعتهء فتجيبوني عنه بما هو مأثور في كتبكم المنرّلة على أنبيائكم, 
ومدون في كتب رؤسائكم وعلماتكم وأحباركم. وما لم يكن عندكم؛ ولا 
تعرفونه» ولا تؤثرونه في کتاب منزل ولا قول حکیم مرسلء فردوه علي 
وادفعوه بحججكم التي عسى أن تدفعوا بها سواي» وما عرفتموه 
وتفهمتموه فلا تنكروني إِيّاه لقيام الحجّة عليكم به وفيه. 

قالوا: نعم. 

قال لهم: إن سدقتم فأماني يعمكم. وان كذبتم انفسخ أماني عنكم. 
وعاقبتّكم. وكانت عقوبتُكم جزاء لكذبكم. أرَضيتم؟ 

قالوا: نعم. 

قال: أبَلَفَكُمَ أنه ا كان في كذا وكذا من هجرة الرّسول, تاكن 
شريعة الإسلام, أتاه رؤساء شريعتكم وعلماؤكم من اللي اله 
والنصارى» وهم فلان وفلان وفلان. وسمى لهم رجالاً من أحبارهم 
ورهبانهم وأمسك. 

فقالوا: نعم. يا أمير المؤمنين» وفلان وفلان وفلان وفلان. وسمّوا 
له بقبة أسماء الرجال حتّى انوا على آخرهم. 

0 قال عليه السلام: قد صح عندي أنّكم سدقتم نّا تمّمتم أسماء 

الرجال الباقيين الذين بدأت أنا بذكرهم. أفي ذلك عندكم شك تشگون فيه أو 
ريبة ترتابون بها؟ 


قالوا: لا. 

قال لهم: لا استحضرهم. ما قال لهم؟ 

قالوا: يقول أمير المؤمنين. فمنه القول ونحن سامعون. فما عرفتاه 
أقررناية وشلمتا فيه. وما لم تعرقه ولم یکن ماثور] عندنا ذكرتاة لأمير 
لمن 

قال عليه السلام : قال لهم صاحب الملّة والشريعة: ألم تكونوا 
منتظرين لزماني متوفّعين لشخصي ترجون الفرج مع ظهوري؟ فلما أن 
ظهرت فيكم وأعلنت دعوتي وشهرت أمر ربي كدبتموني وجحدتموني 
ونافقتم علي. فطائفة منكم قاتلوني» وطائفة منكم رحلوا من جواري حسدا 
لي وبغضة؛ حسبّما تفعلّه الأمم الباغية في الأزمان المتقدّمة, إذا ظهر مثلي 
سئة أسنتها الظالمون أولهم إبليس اللّعين مع آدم الكريم. فهل كان ذلك منه 
إليهم؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فإذا علمتم أنّ ذلك قد كان منه» فما كان جوابهم له عن ذلك بعد 
استماعهم كلامه؟ 

قالوا: قد قلنا: أولّى لأمير المؤمنين أن يقول » ولنا أن نسمع» ونحن 
محمولون على الشرط الأوّل الذي شرطه أميرٌ المؤمنين علينا. أمّا ما عرفناه 
أقررّنا به. وما لم نعرفه أنكرناهء فنربح في ذلك سلامة أدياننا بالتتسديق 
بالحق وسلامة أنفسنا من القتل بالتزام الشرط. 

قال لهم أمير المؤمنين عليه السلام : كان جوابهم أنّهم قالوا: ما أنت 
الذي كنا منتظرين لزمانه متوقعين لشخصه . ولا الذي نرجو الفرج مع 
ظهوره. 


قال لهم: ما دليلكم على صحة ذلك أنْي ما أنا هو؟ 


sw 1 
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قالوا: ما هو مأثورٌ عندنا وموجود في كتبنا وبشرت به أنبياؤنا 


قال لهم: ما هو؟ بينوه. 

تالا لات تتصال: 

أحدها :ليس اسمّه كاسمك» وقد نطق بذلك لساتّك في نبوتك, 
وجهرت به لأصحابكء وجعلت ذلك فضيلةً لك. فمنه أخذناك نّا قلت ما 
حكيتّه عن المسيح: وَمُبشراً برسول يأتي بعدي إسمه أحمدا يحلل لكم 
الطيّبات, ويحرم عليكم الخبائث. ويضع عنكم ضركم والأغلال التي كانت 
عليكم”). فهو كما قلنا ما أنت المسمى إذ إسمك محمّد. والذي بشرت به, 
باتفاق منا ومنك, إسمه أحمد. 

والثانية : مدته قد بقي لها أربع مائة سنة من يوم مبعثك إلى حين 
ظهور هذا المنتظر, فقد خالفته أيضا في الاسم والمدة. 

والثالثة: المنتظر. إنما يدعو إلى توحيد ربّه بلا تعطيل ولا تشبيه ولا 
كلفة تلحق نفوسنا حسب ما ذكرتّه في تنزيلك من تحليل الطيبات» وتحريم 
الخبائث. ووضعه عنا ضرنا والأغلال التي كانت علينا. 

فأي حجة بقيت لك عليناء وليس اسمك اسم مَن يُنتّطر بقولك. ولا 
فعأك فعله ولا المدّة مدّتّه. فقد خ الفتّه كما قلنا في الإسم والمدّة والفمل. وإذا 
كنت إِنّما تدعونا إلى شريعة: فَبِقِيَاوْنا في شريعتنا آثر وخيرٌ لنا. وصفة 
المنتظر عندنا رفع التكليفيّات وانقضاء الشرور ورفع المصائب والشكوك, 
وأن لا يتجاوزّه في عصره كافرٌ ولا منافق. وأنت/ أكثرٌ أصحابك يُظهرونَ 


ES‏ يتصر 
O E‏ 
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الفاق عليك. وإنما بغلبة سيفك عليهم سلّموا لأمرك. وإذا كان ذلك كذلك فلم 
کون على الت ر اا على لاعت والدكو ل فى شرب 

ثم قال لهم أمير المؤمنين عليه السلام : أكذا كان؟ 

قالوا: نعم. كذلك كان وكل قولك حقّ وسدق. 

قال: فما كان جوابه لهم عن هذا الكلام ؟ 

قالوا: يقول أمير المؤمنين» حسب ما جرت به العادة. ونسمع 
ونعترف بالجواب إذا علمناه» وننكره إذا جهلتاه. 

قال لهم عليه السلام: أمًا إذا عرفتم ذلك وعلمتموه فلا شك أنكم 
تعرفون صفة الحال كما جرت إنشاء اللّه. 


ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: كان جوابه لهم: لا أقاتلكم على 
الدخول في ملّتي ولتكذيبي والصدوف عن أمريء لأنكم أصحاب شرائع 
وکتب» متمسكون بأمرهاء ناطقون. ولیس أقاتل من هذه صفتّه. ولا آنا رافع 
الشرائعء ولا ذلك كله إلي؛ بل كلما ملكت بلدا بسيفي ممّن فيه عبدَّةٌ الأوثان 
والتّناذرء فلي أن ألزمهم الدخول في ملّتي وأقثّلّهم. ومّن كان في البلدة منكم 
أعرضث عليه: إِمّا الدخول في متي واتّباع أمري وشريعتيء أو أداء الجزية. 
فإذا كَرِهَ الوَطَنَّ الذي ملكثّه وبسيفي فتحته, فمن وَرَنَ الجزية منهم أقررته 
في مكانه» ومّن انتقل عني تركته. ومن قاتلني منهم على مثل ذلك قاتلته, 
وانتظرت فيكم حكم ربي. 

قالوا: لك ذلك. فما قلت إلا حقًاء ولا نرا (كذا) منك إلا سدقا. 

قال لهم: إذا استقَر ذلك بيني وبينكم وقد تأولتم علي ودفعتم 
منزلتي وفضلي الذي قد أتاني من عند ربي» وزعمتم أن الذي تنتظرونه» له 
إسم تعرفونه؛, وفعل تعلمونه» ومدة تنتظرونهاء وهي من مبعثي إلى حين 
ظهور هذا المنتظرء بقي له أربعمائة سنةء فاكتبوا بيني وبينكم مواصفة 
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تتضمَن كلّ ذلك وذكُرّه وعلى أنّكم تدفعون إليّ الجزية طول تلك المدة التي 
ذكرتم أن المبعوث إليكم فيها يأتي غيري. 

فإن كنت من جملة المخترصين الكذابين» فأنتم تكفون مؤونتي 
ويرجمٌ إليكم الملك إذا ظهر من تنتظرونه. وإِنْ لم يظهرء ومدتي قائمةء 
وشريعتي ماضية: وحكمي لازم» ولم يأتكم في هذه المدّة مَّن تنتظرونهء 
فلصاحب ملتي والقائم بدعوتي والإمام الذي يكون في ذلك العصر أن 
يدعوكم إلى ما دعوتكم إليه اليوم. 

فإن أجبتموه وسآمتم لأمره ودخلتم في شريعتي وطاعته» فقد 
سلمتم وسلمتم. وإنْ أبيتم عليه كما أبيتم علي وصددتم عنه واستكبرتم؛ فله 
أن يأخدّكم بالشرط الذي شرطتموه على أنفسكم ويقاتلكم. فان قاتلتموه 
قتلكم؛ ولا يُقبل لكم عذراًء ويستبيح ملتكم, ويهدم شريعتكم بهدمه لبيعكم, 
ويعطل كتبكم؛ ويكون ما بقي لكم عذرٌ تحتجون به» ولا محال تركنون إليه, 
ولا إبليس تعولون عليه. وهو المنصور عليكم يقطع شافتكم وشافة كل 
الظالمين. فهذا نص المواصفة أهكاذا هو؟ 

قالوا : نعم. 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: والمواصفة لم تزل تنتقل من بعد 
صاحب الشريعة واللّة من وصي!' سادق إلى إمام فاضل حتى وصلت إلي 
وهي عندي. ا ۰ 

فلم يكن له عليه السلام أن ينقض شرط أسسه»ء وحكما بيّنه» وهو 
معروف وقت أن نشا في الجاهليّة محمد الأمين. فكيف ينقض ما أنعم به 
عليكم» ولم يجز لاحد من أثمَة دينه وخلفاء شريعته أن ينقض ما أمر به من 
قبل انقضاء المدة اتّباعا وتسليماً لحكمه. 


(4) «الوصي» هو الإمام. وكان لكل نبي من الانبياء وصي؛ ووصى محمد على. 
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فلمًا وصل الأمر إليه وانقضت تلك السنون المذكورة في المواصفة 
في عصريء وعند تمامها أمري» أخذت منكم بحقّه؛ ودعَوتُكم إلى شرطكم 
وشرطه» حسب ما تقتضيه الأمانة وحكم المعاهدة. أكذلك بلغكم أنه صفة 
الحال؟ 

قالوا: نعم . كذلك كان. 

قال: فأي حجة بقيت لكم عليه وعلي بعدما أوضحناه؟ وأي أمر 
تعديت فیه» بزعمكم, عليكم إذا کنت بشرطكم أخذتُّكم؟ وما كنتم تنتظرونه 
أقمنّه عليكم. وقد أوسعتكم حلما وعدلاً, إذ أبقيت نفوسكم على أجسامكم 
ونعمّكم عليكم إمهالاً لتنتبهوا بعد الغفلة, وتسلّموا بعد المعاهدة. فأي حجة 
لكم بعد ما وصفناه؟ وأي حق معكم بعد ما قلناه! وأي عذر يقوم لكم بعدما 
شرحناه؟ قولوا واسآلوا تُجابوا وتُنصفوا. ولا يكون لكم قول ولا حجة. 

فانصرفوا محجوجين كاذيين نادمين شاكّين خائبين. 

قال: ماذا تقولون؟ 

قالوا بأجمعهم: هذا واللّه كلّه حق وسدقٌ, لا نشك فيه ونرتاب به. 
قد سمعنا وفهمنا. وللّه الحجّة البالغة رب العالمين. وصلّى اللّه على نبيّه وآله 
الطاهرين. 

تم الكلام في هذا الفصل. وحس بنا الله ونعم الوكيل. والحمد لله 


وحده» وبه أستعين. 


1 نسخة ما كتبه القرمطي 
ىق 
7 »را سه سام ل 
نسغہ د (لفرش) 
إلى مولانا الحاكم بامر الله أمير المؤمنين 


عند وصوله إلى مصر. 


كتبّ هذه الرسالة أحدٌ حكام القرامطة الذين كانوا على عداء سياسي 
مع الفاطميين. كتّبها الى الحاكم بامر اللّه يتوعده ويهدّده إن لم 
يسلّم له البلاد... ليس لهذه النسخة أية علاقة مباشرة بالعقيدة 
الدرزية. وهي لا تمت إليها بصلة. 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


أماانعة :فقت وضلا بالذزك الكراسماندة: والكيل العزيرة» والشروف 
42 34 03 4 ۋەر تة ت ر ت 
الهندية, والدروع الداوودية, والدرق التنيتية, والرماح الط وق 


اكات فتك و هنا كل فی راان واا لوالو 
والسلاح. 
فأجابه سلامه علينا: 


)١(‏ كل هذه التعابير, تعابير قوّة وشدة, للتهويل والتخويفء مما يدل على باس 
القرامطة. 


نسخة ما كتبه القرمطي /اه 


أما ما ذكرتّه من خفة ركابك» فذلك من قلّة صوابك. وذلك لأمر 
محتوم» في كتاب معلوم» لأثنا قد نظرنا في الكتاب المكنون, والعلم المخزون, 
أنّ أرضنا هذه لأجسادكم أجداثاء وأموالكم وأماكنكم لنا ميراثاً» فيجب أن 
تعلم أن قد أحاط بك البلاء ونزل بك الفنا. فما أنت جثت بل اللّه جاء بك 
ليظهرَ معجزةٌ فيك وفي أصحابك. 


وأنا حامد الله على ما منحنى به من أخذكم على مضى ثمان ساعات 
الذار. 
5 


والسلام على من اثبع الهدى وخشي عواقب الردى» وخاف اللّه في 
الآخرة والأولى. وهو حسبنا وكفى. وإليه يشير كل من دعا" . 


(۲) لجواب الحاكم مثيل عند الخليفة المعرّ وهى ما يجعل الشكوك تثار حول كاتبه. أهو 
الحاكم أم المعز ؟ ومن هو القرمطي هذا؟ وأية سنة كان ذلك؟ 


4 ميثاقٌ ولي الرّمانِ 


0 
بدن ول لزنام 


هذا الميثاق هو العهد أو القَسّم الذي به يُصبح الدرزي درزيًا. يتضمّن 

الاعترافٌ الصريح بالوهيّة الحاكم: وبإمامة حمزة, والرّفض الظاهر 
لجميع الاديان والمذاهب, والتبرّي منها. يختلف هذا الميثاق عن الرسائل 
السابقة اختلافاً جوهريًا. وقد يكون من تاليف حمزة نفسه. لا بسملة في 
بدايته, ولا تاريخ لتأليفه. 


توكلتُ على مولانا الحاكم الأحد الفرد الصّمد. المنرّه عن الأزواج 
والعددا". أقرٌ فلانٌ ابن فلان إقرارا أوَجبّه على نفسه, وأشهد به على روحه؛ 
د فيك E‏ ويدف وجو دامر طافعا E‏ فكره ولا مين آل قد قرزا 
كو تمه 0 والمقالات و الأديان والاعتقادات كلّها على أصناف 
اختلافاتها. وأنّه لا يعرف شيئاً غير طاعة مولانا الحاكم جل ذكره. والطاعة 
هي العبادة. وأنّه لا يشرك في عبادته أحداً مضى أو حضر أو ينتظر. وأنّه قد 
سلّم روحّه وجسمه ومالّه وولده وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم جل ذکره. 
ورضي بجميع أحكامه له وعليه غير معترض ولا منكر لشيء من أفعاله 
ساءه ذلك أم سره. ١‏ 


)١(‏ أنظر التعابير القرآنية المستعملة لتوحيد الله في الاسلام» تستعمل لتوحيد الحاكم 
هنا. مثل: الاحد» الفرد. الصمد. المنزه. جل ذكرهء الباريء» المعبود. وغيرها مما سيرد 
ذكره. 
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ومتى رجع عن دين مولانا الحاكم جل ذکره الذي كتبه على نفسه, 
وأشهد به على روحه» أو أشار به إلى غيره؛ أو خالف شيا من أوامره» كان 
بريئا من الباري المعبود» واحترم الإقادة من جميع الحدود» واستحق 
العقوبة من البار العليّ جل ذكره”. 


ومن أقرّ أن ليس له في السماء أله معبود, ولا في الارض إمام 
مۇخوت إلا مؤلانا الحاكه جل ذكره: كان من الموحدين :الفائزين: 


وکیا فی شتوو عذا وكذا: هن دة غيق خو لتا جل ذكزه: ومملوعه 
حمزة ابن علي ابن أحمد, هادي المستجيبين, المنتقم من المشركين والمرتدين» 
بسيف مولانا جل ذکره» وشدة سلطانه وحده. تم . 


(۲) البار العلئء أو البار والعلي» هما مقامان إلهيّان ظهرا في دورَين مختلقين من أدوار 
الخليقة. وهماء مع دور الحاكم» ما يجب أن يعرفه الموحدون. 

(؟) «الموحدين, والمستجيبين» لفظتان تعنيان الدروز. يلاحظ أوصاف حمزة: مثل : 
«عبد مولانا»» «ومملوکه»» و «هادي»» أو «هادي المستجيبين»» و «المنتقم... بسيف 
مولانا...». هذه التعابير تدلٌ على حمزةء وإنْ لم يسم باسمه. بها يعرف ويتميز عن 
سواه من الحدود. ويلاحظ أن «المشركين» هم أصحاب الأديان والمذاهب والمعتقدات 
كلّهاء من دون استثناءء وأنّ »المرتدّين» هم الذين استجابوا أوَلاً للدعوة التوحيديةء ثم 
رجعوا عنها إلى غيرها. ويلاحظ أيضا أن «الميثاق» الذي يبرمه الدرزي للدخول في 
دين التوحيد, انّما يكون ل «ولئ» الزمان» حمزةء لا للحاكم. ويلاحظ آخيرا التاريخ: 
نين يتفي عبد سو لافاء:أى من م اة الأوكى كانت سينة 4 ها 
والقافضة بططة :1 44 الك انا س ۹ ه. فهي سنة القيبة؛ ولا تُحسب في عداد 
السنين التوحيدية. فيها اختفى كل من الحاكم وحمزة وسائر الحدود. 


٠‏ النقض الخفي 


٦ 


ەک رر بالنفض غ 
وقد رُفع إلى الحّضرة اللأهوتية 


في هذا الكتاب المهمّ جنا فض وهدّم لاركان الإسلام جميعها. وهي: 
الشهادتان, والصلاةء والصوم» والركاة والحجّء والجهادء والولايةء أي 
الإمامة. في معانيها الظاهرة والباطنة... وفي هذا الكتاب أيضا إثبات 
لعقيدة التوحيد وألوهيّة الحاكم وإمامة حمزة. وفيه كذلك كشفٌ عن 
المعاني الباطنيّة السريّة لآيات القرآن. وفيه اخيرا نظريّة العدد وأهميته 
ومحاولة بناء الكون عليه. وضع الكتاب سنة ٤٠۸‏ هلم يذكر مۇلفه. 
وقد يكون حمزة بواسطة أحد تلامذته. 


توكّلتُ على مولانا البار العلام, العلي الأعلى حاكم الحكام. مَن لا 
يدخل فى الخواطر والأوهام. حروف بسم اللّه الرحمن الرحيم. دعاة عبده 
الإمام. 


كتابى أليكم معاشرّ الموحدين لمولانا سبحانه وحده. المستجيبين 
لحقائق الحوافن الحفنسنة القاظزية من تون الأنوان الشعشعافة . المتيرقين 


)١(‏ لاحظ هذه الصيغة : «حروف بسم الله الرحمن الرحيم. دعاة عبده الإمام»: إن عدد 
الحروف ١5‏ حرفا. ودعاة الإمام ٠١‏ أيضاً. وهذا هو معنى البسملة الحقيقى فى 
الدرزية. وعندما يقولها الدروز فهم يعنون بها حدود الإمام ال 5١؛‏ لا البسملة 
بمعناها الإسلامى. 


النقض الخفي "١‏ 


من العلوم المحال الحشوية. العارفين بالأبالسة الغوية. العابدين للمعبود إله 
البرية. الحاكم بذاتهء المنفرد عن مبدعاته. والدّات هو لاهوته؛ والمبدعات هم 
الا والأسون و الراك وان اة اة ع الأززدوا ا عا 
يقولون الظالمون علوًا كبيراً. 

أمّا بعد» فقد سمعتم, قبل هذه الرّسالة؛ نسح الشريعة بإسقاط 
الذّكاة عنكم, وأنّ الرّكاة هي الشريعة بكمالها. وقد بيّنت لكم في هذه 
الرسالة نقضها دعامةً دعامة, ظاهرها وباطنّها. وأنْ المراد في النجاة في غير 
هذين جميعاً. وقد سمعتم بأن يصيرٌ هذا الباطن المكنون الذي في أيديكم 
ظاهراء والظاهرٌ يتلاشّاء ويّظهر معنى حقيقية الباطن المحض. وهذا وقتّه 
وأوانه وتصريح بيانه للموحّدين لا للمشركينء إلى أن يظهرَ السيف فيكون 
ظاهراً مكشوفاء طوع] وكرها. وتّوٌخذ الجزية من المسلمينَ والمشركينَ, كما 


تُؤْخذ من الدَّمّة. وقد قرب إِنْ شاء مولانا وبه التّوفيق7". 
.١‏ شرح الشهادكين!" : 
فأوّل البناء وقبّة النهاء شهادةٌ: لا اله إلا اللّه. محمد رسول الله. 


التي حقن بها الدماء وصين بها الفروج والأموال. وهي كلمتان! دليلٌ على 
السا وال وهن ارتعة فصول ذل على الأصلين: و الا ساس 


(؟) سيأتي يومء وهو يوم السيف والقيامة . حيث يصبح الباطن أي دين التوحيد 
ظاهراء والظاهر » دين المسلمين يتلاشى. وقد ابتدأ ذلك اليوم بالكشف. 

(۳) العناوين في صلب الرسالة من وضع التّاشر. 

(؛) الكلمتان هما : «لا اله / الا الله». الاولى ايجابية والثانية سلبية. 

)١(‏ السابق والتالي» بحسب المفهوم الإسماعيلي الفاطمي, هما العقل والنفس. 

(1) أربعة فصول أعني أربع كلمات : لا/إله/ إلآ/ اللّه. 

(۷)الاصلين هما العقل والنفس , والأساسين هما الكلمة والتالي. 


۲ النقض الخفي 


) دليلٌ على النطقاء السبعة, وعلى الأوصياء السبعة, 


وهي سبع قطعل” 
و سد بعة جبال» وسيعة أفلاك. 


وسبعة أيام, وسبع سموات» وسبع أرضين» 
وأمثال هذه أسابيع كثيرة. وهي إثنعشر حرفا" دليل على إثنعشر حجة 
الأساسية. 

وثانيه بالمعرفة: محمد رسول الله : ثلث كلمات دليل على ثلاثة 
حدود: الناطق والتالي 3ف و السابق قوق الكل :وهی ست قطع”'' دليل 
على ستة نطقاء"". وهي إثنعشر حرقاً دليل على إثنعشر حجة له بإزاء 
الأساسيّة. وكذلك السماء إتنعشر برجاًء وسبع مدبّرات» والأرضون سبع 
وسبعة اقاليم» وإثنعشر جزيرة"'. 
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وأصل العالمين جميعا واحدٌّ؛ وهو علّة العلل وهو عندهم السابق' : 
وهو أصل السكونة والبرودة» والثّالي وهو أصل الحرارة والحركة. وأبليس 
اللعين ظهر من السًابق قبل التاليء وهو لطيفٌ روحاني. وكان طائعاً لباريه. 
إلا أنّه أظهر المنافسة. وطلب اللّعِينٌ الرئاسة. وأنشأ روحانيّتّه شخصا قائماً 
بإزاء السّابق. وأظهر الضديّة. وجادل باريه واسمّه حارّت. فحينئذ ظهر من 
تاليه. قصار السابق والتالي أصل العالمين جميعا. ومنهما ظهر الناطق 


(۸) أي سبع كلمات: لا/ إله/إلآّ/ اللّه/ محمّد/ رسول/اللّه. 

(9) أي يوجد في كلا الشهادتين ١١‏ حرفا: ۱۲ في ملا إله إلا الله»؛ و١٠‏ في «محمد 
رسول الله». ۰ 

)٠١(‏ هذا ترتيب إسمعيلي فاطمي؛ أما الترتيب الدرزي فهو: العقل والنفس والكلمة. 

)۱١(‏ أي ست مقاطع: م/حَ/مد/ر/سو/ل اللّه/. 

(؟١١)‏ النطقاء سبعة وليسوا ستة كما هو الحال هنا. وذلك يعود إلى أن آدم » أولهم لم 
يكن له مثلّهم شريعة ظاهرة. فتارة يحسب معهم وطوراً لا يحسب. 

)١١(‏ ثمّة خلّط في النص» نظن فيه خطأ في النسخ. ومع ذلك فالمعنى المقصود مفهوم. 

)٠١(‏ أي عند الإسماعيليين الفاطميّين. أمّا عند الدروز فهو العقل, أي علّة العلل. ويسمى 
تارةٌ «السابق» لانّه سبق الكل في الوجود. 


النقض الخفي 1۳ 


والأساس. فأظهر السابق برودته وسكونته. وأظهر التالي حرارته 
وحركته. وأظهر الناطق اليبوسة. وأظهر الأساس الحركة. فكملت الطبائع 
الأربعةء وتكوّنت الأفلاك السبعة والبروج الإثنعشر. وكذلك البروج: لكل 
ثلاثة بروج طبعٌ غير طبع الثلاثة الأخرى لتدبير العالم بأربع طبائع. وكذلك 
الطبائع الدينيّة أربعة, كما تقدّم ذكرهاء والباري سبحانه منزَّه عن الكل 
سبحانه وتعالى عمًا يصفون. 
وک سبعة في الأفلاك حروفها ثمانية وعشرون حرفاء ليبين 
للعارفين أنَّ الأسابيع كلَّها دليلٌ على معن واحد وإشارة واحدة. وهي: 
زحل. مشترى. مريخ. شمس. زهرة. عطارد. قمر: حروفهم ثمانية 
وعشرون حرفا. 
ومن أول بروج السنة؛ وهو: الحمل وهو السابق إلى البرج الذي 
يليه؛ وهو الميزان وهو الناطق» سبعة بروج. وهو: حمل. ثور. جوزاء. 
سرطان. أسد. سنبلة. ميزان. عدد حروفهم ثمانية وعشرون حرفا. 
وتدبير العالّم وسعودهم ونحوسهم من القمر. والقمر فلا يقدر 
يسير إلا في ثمانية وعشرين منزلة. ومن المحرّم إلى رجب الذي يشاكل 
المحرم في الفضيلة سبعة شهور. والمحرّم دليل على السابقء وهو أول السنة 
وأوّل الشهور. وكذلك رجب وهو التالي متصل بشعبان ورمضان» وشعبان 
ورمضان دليلان على التاطق والأساس. والمحرّم الذي هو السابق صار فرداً 
عن الشهور. ورجّب متّصل بالشهرين كما أن التالي متّصل بالناطق 
والأساس. ومن المحرم إلى رجب سبعة شهور. 
كذلك للسابق سبعة حدود, أولهم: السابق. التالي. الجَّد. الفتح. 
الخيال. الناطق. الأساس. حروفهم ثمانية وعشرون حرفا '. 


)٠١(‏ ثمّة خلط في عدد الحروف. ولكنّ المعنى المقصود مفهوم؛ وقد لا تُحسب «أل» 


٤‏ النقض الخفي 


وكذلك الشهور: محرّم. صفر. ربيع. ربيع. جمادي. جمادي. رجبء 


وهم ثمانية وعشرون حرقا. 

والأيّام السبعة: أحّد. إثنين. ثلثاء. أربعاء. خميس. جمعة. سبت» 
حروفها ثمانية وعشرون حرفا. 

وكذلك النطقاء السيعة: آدم. نوح. إبرهيم. موسى. عيسى. محمد. 
سعید» حروقهم ثمانية وعشرون حرفا. 

والأوصياء السبعة: شيث. سام. إسمعيل. يوشع. شمعون. علي. 
قداح, حروفهم ثمانية وعشرون حرفا. 

والقرآن أنزل على سبعة صنوفء فمنه: ناسخ» ومنسوخ» ومحگم, 
ومتشابه» وقصصء وحكايات» وأمثال. وقرئ بسبعة أحرف. 

والطواف حول الكعبة سبعة. 

وطول الإنسان سبعة أشبار بشبره» وعرضه أيضا بشبره سبعة 
أشبار. وفي وجه الإنسان سبعة خروق. 

وأمثال هذه أسابيع كثيرة لا تحتمله الرّسالة. كلها دليل على سبعة 
نة ونيف فام وة او اء اة الكل عن اك ولك الواحد 
أيضا عبد غير معبود. 

وكذلك قال: ما خلقّكم ولا بعتكم إل كنفس واحدة”' '» وهو السابق. 
فجعل الناطقّ دليلاً على الذّاعي إذ كان هو من قبل الإمام. وكذلك اللا 
(في: لا) راجع إلى الألف. والألف الذي في اللأم دليل على الإمام. والألف 
الثاني (في: إله) دليل على التاليء واللأم دليل على الناطقء إذ كان الناطق 


من التالي انبعث» ومنه كانت مادَثّه. 


A سورة لقمان‎ )١11( 


- - 00 . 3 ٠. 
يفسر في هذا المقطع معاني كل حرف من حروف: دلا إله إلا اللّه».‎ )17( 


النقض الخفي 56 


والألف الثالث من إلا بمنزلة السابق إن هى بمنزلة رابع الحدود دليل 
على الحجة والذاعي والمأذون. والألف الذي في اللآم ليس له غير حد واحد 
تاليه. وكذلك الداعي يرجع إلى الإمام لا غيرء والناطق إلى التالي يقوم 
بالحدود كلّها. كذلك الألف الذي في اللّه. واللآمان المتّصلان به بحد الناطق 
والتالي. والهاء التي هي ختامتهم رتبت بمنزلة أساسه. 

فقال: لا إله إلا الله أنفى عن الكل المعنوية وأشار إلى أساسهء 
وألزمهم بأن يقولوا: محمد رسول الله . وهي ثلاث كلمات لأنّه ثالث السابق. 
وهي ست قطع دليل على أنه سادس النطقاء. وهي إثنعشر حرفا دليل على 
إثنعشر حجّة له ظاهرة كما للأساس إثنعشر حجّة باطنة. فنظرنا إلى 
السابق والتالي والناطق والأساس والإمام والحجةء فرآيناهم كلّهم عبيداً 
مزدوجين, فعرفنا بأن المعبود سواهم. 

وعلمناء بتوفيق مولانا جل ذكره» أن الهاء المشار إليها التي هي 
ختامة الله وتمامه, واللأمّين والألف خلف تاليه» وهو آخرهم ورابعهم وتمام 
القدرة به لأنْ لا يقال لأحد من الحدود ما قيل له وهو المهدي الذي وقع 
عليه هذا الإسم الأعظم بقوله أبى القائم» ولا يجوز أن يقع هذا الإسم إلآ على 
أعظم الحدود ونهايتهم» كما أنّ الهاء نهاية لا إله إلا اللّه. 

ولم يظهر المولى جل ذكره ذلك المهدي إلى تمام دور محمد 
وانقضائه. لأنّْه آخر دور الأربعة المستورين الذي ختم اللّه أمورهم به أي 
انقضائه. وتجلّي للعالم بالملك والبشرية. وأشار إلى نفسه بنقسه لا بالمهدي 
ومنه أظهر الحقيقة. ولم يكن الأساس نهاية الحدود» ولم يكن له من القدرة 
اللأهوتيّة ما كان للمهدي بإظهار مولانا القائم الحاكم جل ذكره منه وقي 
زماته. 

وقد علمتم بأنْ علي ابن أبي طالب بايع أبا بكر وعمر وعثمان وتردد 
إلى معاوية مراراً بكثرة. وآخرٌ الأمر لم يتمكّن من معاوية» بل تمكّن معاوية 


7 النقض الخفي 


مه ومن ار لان و اماب وكان على :ادن آبي طالب آكثر شائ في ذلك 
الوقت وأكثر مالاً وأعظم عشيرةً في ظاهر الأمر من المهدي. وقد أظهر 
المهدي من المعجزات والغلبة بلا مال ولا رجال ما لم يقدر عليه علي. 


ومولانا القائم الحاكم بذاتهء المنفرد عن مبدعاته جل ذكرهء أورا 
(كذا) العالم قدرةٌ لاهوتيّة ما لم يقدر عليه ناطق في عصرهء ولا أساس في 
دهره. وقد ظهر أبو يزيد وهو حارت,. إبليس الأبالسة في ذلك الوقت, 
وجلب بخيله ورجله كما قال في القرآن» وصبر مولانا جل ذكره إلى أن مات 
من مات من شيعة المحال» وكقّر مَّن كفرء وارتدٌ مَّن ارتد وامتحنهم. كما قال: 
ولنبلوئكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنقس 
والثمرات. وبشَّر الصابرين”". 

وقد أصاب عسكرٌ مولانا جلّ ذكره هذا كلّه. ثم نه جل ذكره خرج 
إلى إبليس وجنوده بشخصه المرئية وناسوته البشرية, وأظهر للعارفين 
بعض قدرة لاهوته. وأولياء مولانا حينئذ في ظاهر الأمر قليلون ضعفاء مما 
أصابهم من البلاء. وإبليس ف الف بيك من جنوده» في کل بيت رجال 
بكثرة. فلم يكن غير ساعة واحدة إلا وهم كأعجاز نخّل خاوية. ْ 


وأبى يزيد لعنه المولى» هو إبليس. وإبليس أقام روحه مقام باريه 
وجادّله, وهو الفيل الذي جاء في المجلس بأنّه مُسخ لأنّه تشبّه بعين الزمان. 
وعين الزمان هو السابق. وكذلك إبليس أقام روحّه مقام السابق وجادلهء 
فعرفنا أنه أعنا (كذا) بذلك أبا يزيد. كما قال لمحمد: ألم ترَ كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل» يعني أبا يزيد. ألم يَجعَلُ يعني القائم كَيَدَهُمْ في تضليل. 
وأرسل عليهم طيراً أبابيل» وهم عبيد مولانا القائم جل 56 ترميهم 


(14)سورة البقرة ؟/ .١58‏ 


النقض الخفي 1¥ 


بحجارة من سجيل, يعني تأييد مولانا القائم جلّ ذكره مع حسن يقينهم, 
فجعلهم كعصّف ماكول"". 


فهذه معجزات لم يختلف فيها مخالف ولا مؤالف» من ناطق ولا 
أساس. وله معجزات ودلائل ما يحتمل الموضع الشرح فيه. وأنا أبيّنَ لكم 
ذلك في كتاب السيرة(") من ناسوت مولانا جل ذكره في کل عصر وزمان 
إن سمي N‏ دو قمع الامو تحتف المار فت امخض 
بأن الإشارة والمراد في النهاية» من محمد بن عبد اللّه إلى المهديء وهو الهاء 
تمام اللّه. وهو عبد مولانا القائم الحاكم بذاته المنفرد عن مبدعاته» سبحاتّه 
وتعالى عمًا يصفون علوا كبيرا. 

". الصلاة : 


ثم أقام بعد الشهادتّين به وبأساسه. الصلاة في خمسة أوقات. وقد 
روى كثير من المسلمين عن الناطق بأنّه قال: مَن ترك صلاته ثلث متعمداً فقد 
كفر. وقال: مّن ترك الصلاة ثلث متعمدا فليمت على أي دين شاء. وقد رأينا 
كشيراً من المسلمين يتركون الصلاةً. ومنهم من لم يصل قط. ولم يقع عليه 
اسم الكفر. فعلمنا أنه بخلاف ما جاء في الخبر. وقد اجتمعوا كافَة المسلمين 
بان المصلّي بالناس صلائّه صلاةٌ الجماعة, وفعلّه فعلهم, وقراءتّه قراءتهم, 
حنّى إن سها في الفرض الذي لا تجوز الصلاةٌ إلا به. كان عليه الإعادة مثل 
ماغل 


فإذا كان رجل مصل بالناس يقوم مقام أمّته وتكون صلاته مقام 


.٠١6 هنا تفسير درزي لسورة الفيل‎ )١( 
أي رسالة «السيرة المستقيمة»» رقم ؟١ من هذا الجزء.‎ )۲۰( 
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بكثرة ة ما صلّى بناس ولا صلَى على جنازة. ولا تحر في العيد لذي فو 
نقرو اة رة : فصل لرَبّك وانحر. إنّ شانكك هو الأبتّر ", فصار 
فر لأزما: 

فلمًا تركه مولانا جل ذكره علمّنا بأنّه قد نقض الحالدين جميعا: 
الصلاءً والتّحر. وأنّهِ يُهلك عدوّه بغير هذين الخصآتين. وأنّ لعبيده رخصة 
في تركهماء إذ كان إليه المنتهى ومنه الابتداء في جميع الأمور. فبان لنا 
نقضه. وقد بطّل صلاةً العيد وصلاةً يوم الجمعة بالجامع الأزهرء وهو أول 
جامع بُني بالقاهرة. وكذلك اول ما بطل هو. 

فهذا ظاهر الصلاة ونقضها. وأما الباطن فقد سمعدّم في المجالس 
بأنّ الصلاة هي العهد المألوف. وسمّي صلاة لأنه صلة بين المستجيبين وبين 
الإمام» يعني علي ابن أبي طالب. واستدلوا بقوله: إن الصلاة تنهي عن 
الفحشاء والمنكر””", قم اتّصل بعهد علي ابن أبي طالب انتهى عن محبّة أبي 
بكر وعمر. وقد رأينا كشيرا من الناس انَّصلوا بعهد علي ابن أبي طالب» 
وكانوا محبين لأبي بكر وعمرء وكانوا يمضون إلى معاوية» ويتركون علي 
ابن أبي طالب. وقالوا إن العهد في وقتنا هذا هو الصلاة, لأنه صلة بينهم 
وبين مولانا جلّ ذكره. والفحشاء والمنكر أبى بكر وعمر. وقد اتصل بعهد 
مولانا جلّ ذكره في عصرنا هذا خَلّقٌ كثير لا يحصيهم غيرٌ الذي أخذ عليهم. 
ولم يرجعوا عن محبة أبي بكر وعمرء ولا عن خلاف مولانا جل ذكره 
وعصيان أوامره. ١‏ 

فقد صح عندنا إنه بخلاف ما سمعنا في المجالس ورأينا مولانا جل 
ذكره قد نقض الباطن الذي سمعناه لأنه أباح لسائرالنواصب”"' إظهانَ 
(1١؟)‏ سورة الكوثر ۳/۱۰۸... 


(۲۲) سورة العنكبوت 5/75 4؛ أنظر: 17/ .5١‏ 


النقض الخفي 55 


- ت 5 # 3 ع" 1 
محبة أبي بكر وعمر. وقرئ بذلك سجل على رؤوس الأشهاد: من أراد أن 
يتختّم في اليمين أو في الشمال فلا اعتراض عليه؛ فإِنّه عند مولانا في الحدّ 
سوا. وقد سمعتم قي المجالس بأن اليمين والشمال هما الظاهر والباطن. وقد 
جعلهما مولانا جل ذكره فى الحد سوا. 

كلمن يانه علا ادمه ور قد الفط الاطن نف لما اسقط 
الظاهر. فنظرنا إلى ما ينجينا من العذابّين جميعاً. ويخلصنا من الشريعتّين 
سريعاً. ويُدخلنا جِنّة النعيه”'" التى وعَدَنا بهاء وهى حجة القائم التى جت 
على سائر الحدود. 

فغلمتا بان الصلاة: الى هى لأؤمة فى خمسة أوقات قان تركها أحد 
من سائر الناس كافة ثلث فقد كفر. هى صلة قلوبكم بتوحيد مولانا جل 
ذكره» لا شريك له» على يد خمسة حدود: السابق والتالى والجَّدٌ والفتح 
والخيال. وهم موجودون في وقتنا هذا. 

وهذه هى الصلاة الحقيقية دون الصلاتّين: الظاهر والباطن. 

ومن مات ولم يعرف إمامٌ زمانه وهو حي مات موتةً جاهلية وهو 
معرفة توحيد مولانا جل ذكره. وقوله حي يعني دائما أبداً في کل عصر 
وزمان. 

وا لفحشاء والمنكر هما الشريعتان: الظاهر والباطن. 


ومّن وحّد مولانا جلّ ذكره ينهاه توحيدٌُ مولانا جلّ ذكره عن التفاته 
إلى ورائه وانتظاره العدم المفقود. وقال من ترك الصلاة ثلث متعمداً فقد 


التنزيل. سموا نواصب لانهم ناصبوا عليًا وذريتّه ومن تبعه بالعداوة. 
)١4(‏ جِنّة النعيم تعني دين التوحيد. 


3٠‏ النقض الخفي 


کفر. يعني توحيد مولانا جل ذكره على يد ثلاث حدود. وهم: : ذو معة, وڏو 
مَصّة والجناح الحاضرون في وقتنا هذاء موجودين ظاهرين للموحدين 
E e‏ ك 
58 

لس اا ا o‏ 
بيعة الناطق ا وسابع ا اا والباطن, ڏورننڻ (كذا) 
الشريعتين. ولا أسبوع بعدي يعني لا تقيم الشريعة بعدي لعلي سبعة 
أخرى. والأمر مردود إلى صاحبه وهو مولانا الحاكم بذاته المنفرد عن 
مبدعاته, سبحانه وتعالى عمًا يقولون المشركون علوًا كبيراً. 

: الرّكاة‎ N 


تتلوه الرّكاة. وقد أسقطها مولانا جلّ ذكره عنكم بالكلّيّة. وقد 
سمعتم في مجالس الحكمة الباطنية, بأن الرّكاة ولاية علي ابن أبي طالب 
والآئمّة من ذرّيته والتبري من أعدائه: أبي بكر وعمر وعثمان. وقد منع 
مولانا جل ذكره عن أذيّة أحد من التواصي: وقرئ ذلك جل على رقوش 
الأشهاد بأن لا يلعن أحدُ أبا بكر وعمر. وقد قُرئ في المجلس بأنّ اليمين 
والشمال على الناطق والأساس. ۰ 


)٠١(‏ ذو مَعَّةء كناية عن حمزة الذي وعى توحيد مولاناء وكان معه؛ وذو مّصّة هو 
إسمعيل التميميء ثاني الحدود, الذي امتص العلّمَ من حمزة؛ والجناح جناحان, 
الجناح الأيمن والجناح الأيسر. والمقصود هنا الجناح الأيسر الذى هو بهاء الدين 
مقتني صناحب اكب ن قسم من رسالل الحكمة, وة حمل على عاتقة الدغوة التو حيدبة 
بكاملها. فهؤلاء الثلاثة همء بذلك. أصحاب التوحيد الحقيقيون. 


النقض الخفي الا 


ثم جاء بعد هذا أيضا في المجلس بأنّ الطريقين اليمين والشمال 
مضلّتان. وأنّ الوسطى هي المنهج والغاية هي الطريق الوسطى تغنيكم عنها. 
فبانَ لنا بأن مولانا جل ذكره» بطل باطن الزّكاة الذي في علي ابن أبي طالب, 
كما بطّل ظاهرهاء وأ الزّكاة غير ما أشاروا إليه في المجلس جميعاً. وترك ما 
كنتم عليه قديما. وذلك قوله: ون تنالوا البرّ حٌى تفقوا ما تُحبُون". والبرّ 
فهو توحيد مولانا جل ذكره» ونفقة ما تحبون الظاهر والباطن. ومعنى نفقة 
الشيء تركه. لأنّ النفقة لا ترجع إلى صاحبها أبداً. وقالوا هل الظاهر 
الحشويةا"'' بأن النفقة ما كان من الدنانير والدراهم, وهما جميعاً دليلان 
على ما قلنا الناطق والأساس. فمّن لم يترك عدم الناطق وازدواج الأساس 
لم يبلغ إلى توحيد مولانا جل ذكره, الحاكم بذاته المنقرد عن مبدعاته» جل 
ذكره. 


53 ألصوم : 


ألصوم عند أهل الظاهر وكاقّة المسلمين يعتقدون بأن الناطق قال 
لهم: صوموا لرؤيته؛ وافطروا لرؤيته7”"". ويرّون في اعتقاداتهم أن من أقطر 
يوماً واحدًا من شهر رمضان وهو يعتقد أنه قد أخطأ وجب عليه صوم 
شهرين وعشرة أيّام كقارةً ذلك اليوم"". وإن اعتقد أن إفطاره ذلك اليوم 
حلال له فقد هدم الصوم بكماله. ومولانا جل ذكره هدم الصوم بكماله مدةٌ 
سنين بكثرة. بتكذيب هذا الخبر: صّوموا لرؤيته» وافطروا لرؤيته. وأمَرَنا 
بالإفطار 8 ذلك اليوم الذي يعتقدون المسلمون كلهم بانه خاتم الصوم, ولا 


45 سوؤة ان ران 8/۲ 

)١(‏ الحشوية هم آهل التنزيل الذين «حشوا الحق بالباطل». 

)١14(‏ من الاحاديث النبوية الشارحة لللقرآن وتعني : صوموا عند رؤية الهلال وافطرروا 
عند رؤيته أيضا. 


(15) انظ سؤر اجان 57 6:.سئرة النساه 26> يتصرف 


7 النقض الخفي 


يقبل منهم الشهر إلا بصيامه. ولا يكون في نقض الصوم أعظم من هذا ولا 
أبين منه لمن نظر وتفگر وتدير. 

وباطنٌ الصوم فقد قالوا فيه الشيوخ بأن الصوم هو الصمت بقوله 

8 ۰ E 0 ك2‎ 3 3 

لمريم وهي حجة صاحب زمانه: كلي واشربي وقرَّي عينا! . يعني الأكل 
علم الظاهر والشرب علم الباطن. وقرّي عينا لمزيده. فما ترين أحداً من 
البشر يعني أهل الظاهر فقولي إِنّي نذرت للرحمّنء يعني الإمام» صوما, أي 
السكوت. فلن أكلّم اليوم أنسيًاء يعني فلن أخاطب أحداً من أصحاب الشريعة 
الظاهرة. 

وقوله: فمن شهد منكم الشهرّ فليصمه”'"؛ يعني علي ابن أبي طالب 
والشهر ثلاثون يوما. كذلك لعلي ثلاثون حدًا. فمّن عرقه وعرف حدوده 
وجب عليه السكوت عند سائر العالمين كاقّة إلا عند إخوانه الثقات. 

وقد كان قرئ في المجالس من أوصاف علي ابن أبي طالب ما لم 
تقبله قلوب المخالفين. وكان كثير من المعاهدين المنافقين يخرجون من المجلس 
ويظهرون سائر ما يسمعونه في المجلس للنواصب والإماميّة والزيدية 
والقطعيّة وغيرهم من المخالفين"". 

فبان لنا نقض ما كان في المجلس وما وصفوه الشيوخ من باطن 
الصوم وسكوته. وإن مولانا جل ذكره فطر الناس في ظاهر الصوم 
وفطرهم في باطنه. وهو بالحقيقة غير الصومين المعروقَين من الشريعتّين 
وهو صيانة قلوبكم بتوحید مولانا جل ذكره. 


۱۸١ /۲ سورة البقرة‎ )٠١( 

۲٣/۱۹ مریم‎ ةروس)7١(‎ 

(۲۲) ألنواصب هم أهل التنزيل. الإمامية هم القائلون بالإمامة لعلي وذريته. الزيدية هم 
أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. والقطعية هم الاثنا عشرية الذين 
قطعوا بإمامة موسى الكاظم بدل إسمعيل بن جعفر. 


النقض الخفي vr‏ 


ولا يصل أحدٌ إلى توحيده إلا بتمييز ثلاثين حدًا ومعرفتهم. 
روحانيا وجسمانيًا. وهي الكلمة والسابق والتالي والحدٌ والفتح والخيال 
والناطق والأساس والمتم والحجّة والداعي والأئمة السبعة والحجج 
الاثنعشر. فصاروا الجميع ثلاثين حذا. وكذلك من عرف هؤلاء الحدود 
وعرف رموزاتهم وتلويحاتهم وعرف باتهم كلّهم عبيد مس تخدّمون لمولانا 
جل ذكره وأنْ مولانا جل ذكره مبدعهم ومالكهم منزّه عنهم, داخل فيهم 
خارج منهم. ما منهم أحد إلا وفيه من قوله جل سلطانه. وهو المنقرد عنهم 
بذاته سبحانه. ١‏ 

ومن وجه آخرء أحسن منه وأعلاهء بان التوحيدء, إذا عقدتّه من 
كساب الجغل ال و اثّين وثلاثين سّوا:ت: أربعة. و: ستة. ح: 
ثمانية. ي: عشرة. د: أربعة. وكذلك الإرادة والمشيةء وهما أعلا الدرج 
الخفية. والكلمة والسابق والتالي والجدٌ والفتح والخيال وسبعة نطقاء 
وسبعة أسس وسبعة أئمة وثلاثة خلفاء. فكملت أثنين وثلاثين حذا كاملة. 
فعند ذلك أظهر المولى جل ذكره حجابه الأعظم وهو رابع الخلقاء وهو سعيد 
ابن أحمد. فمّن عرف هؤلاء الحدود روحانيًا وجسمانيًا وعرف درجة كل 
واحد منهم بانَ له توحيد مولانا القائم الحاكم بذاته. المنفرد عن مبدعاته. جل 
فک 


ألحج. قال: وللّه على الاس حج البيت من استطاعٌ إليه سيلأ" 
قالوا أهل الظاهر عن الناطق: إِنْ الحج هو المجىء إلى مكّة والوقوف بعرفات 
وإقامة شروطه. ورايت بخلاف قوله: مَن دَخْلّه کان آمنا. قالوا: الحَرّم بمكّة 


)۲١(‏ يلاحظ : ت : أربعة . ود : أربعة. والحقيقة ان «ت» تساوي أربعمائة... 
)۲٤(‏ سورة آل عمران ٩۷/۳‏ 
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والحرم أتنعشر ميلاً من كل جانب . وقد شاهدنا في هذا الحرّم قثّل الأنفس 
ونهّب الأموال. وداخل الكعبة أيضا السرقة. وهذا من الخلاف والمحال. 


وجميع ما يعملون به من شروط الحج فهو ضرب من ضروب 
الجنون: من كشف الرؤوسء وتعرية الأبدان» ورمي الجمارء والتلبية من 
غير أن يدعوهم أحد. وهذا من الجنون. 

ومولانا جِلّ ذكره قد قطع الحج سنين كثيرة وقطع عن الكعبة 
كسوتها وقطْمٌ كسوة الشيء كشّفه وهتّكه ليبيّن للعالم بأن المراد في غيرها 


وقالوا الشيوخ في الباطن بأنّ الحرّم هي الدعوة وهو أثنعشر ميلاً 
من كل جانب. وكذلك للدعوة أتنتعشر حجة. والبيت دليل على الناطق» 
والحجر دليل علي الأساسء والطواف به سبعة هو الإقرار به في سبعة 
أدوارء والوقوف بعرفات معرفتهم بعلم الناطق» ومتّى"' ما کان يتمنى 
الرّاغب من الوصول إلى الناطق والأساس وحدودهما ب يطول الشرح فيه, 
وإشاراتهم إلى الناطق والأساس وحدودهما. وإِنْ ابتداء الطواف من عند 
الحجر الأسود وختمها عنده. كذلك الأساس استقى من الناطق. 

وقد رأينا مولانا جل ذكره بطل الحج بإظهار محبّة أبي بكر وعمر 
او کف ابي ا فى ا ا 
الناطق واليمين على الأساس. وقد روي في المجالس: لا تستقبلوا القبلة, 
وهو الإمام؛ بالبول والغيطء وهو علّم الظاهر والباطن. فنقّض ما سمعناه فى 
المجالس فعلمنا بان الحج غيرٌ هذا الذي كانوا يعتقدونه ظاهراً وباطتا. ١‏ 


(9") هي وادي منّىء منسك من مناسك الحجّ عند المسلمين. 
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om 


هلم اريك البيت تُوقنُ أتنه هوالبيت بيث الله لاما تَوَهَمنا. 
أبيث من الأحجار أعظم حرمةٌ أم المصطّفى الا الذي نصب البينًا 

والبيت هى توحيد مولانا جل ذكره موضع السكنى والمأوى الذي 
يطلب المعبود فيه. كذلك الموحدون أولياء مولانا جل ذكره سكنت أرواحهم 
فيه. ورب البيت هو مولانا جل ذكره في کل عصر وزمان. كما قال: فَليَعبّدوا 
رب هذا البيت» يعني مولانا جلّ ذكره» الذي أطعَمَهم من جوع, يعني الظاهر, 
وآمنهم من خوف, يعني خوف الشكوك من الوقوف عند الأساس كما 
يزعمون المؤمنون المشركون7 ". 

كما قال: وما يؤمن أكثرهم باللّه إل وهم مشركون"". لقولهم بأن 
علي ابن أبي طالب هو مولانا الحاكم جل ذكره في عصرنا هذا. فنعوذ 
بمولانا جلّ ذكره من الشك فيه والشرك به والازدواج معه» سبحانه وتعالى 
عن سائر الحدود. 


5. الجهاد: 


الجهاد. وبه قام محمد وأظهر الإسلام وجعله فرضا على سائر 
المسلمين كافّة. وقد رفعه مولانا جلّ ذكره عن سائر الذمةء إذ كانت الذمة لا 
تُطلب إلا جبراً. والمسلمون الجاحدون والمؤمنون المشركون يقاتلونك في 
بيتك وهم أذية لأهل التوحيد . 

وکل جهاد لا يجاهد فيه إمام الزمان فهو مسقوط عن الناس. وما 
قرئ في المجلس وألّفوه الشيوخ في كتبهم بأن الجهاد الباطن هو الجهاد 
للنواصب الحشويّة الغاوية لهم. وقد مَنع مولانا جل ذكره عداوتهم والكلام 


(7؟) سورة قرش ٤/٠١١‏ . يلاحظ ان المؤمنين المشركين هم أهل التأويل. 
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معهم. فعلمنا دأئّه قد نقض باطن الجهاد وظاهرهء وأن الجهاد الحقيقي 
هوالطلبة والجهد في توحيد مولانا جلّ ذكره ومعرفته» ولا يشك به أحد من 


سائر الحدود والتبرّي من العدم المفقود. 
. آلولاية : 


ألولاية. قال: أطيعوا الله وَاطيغوا الرسول وأولي الأمو ك 
قالوا أهلٌ الظاهر وسائر المسلمين كاقّة بأن الولاية لأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي. وكانت في بني أميّة. ثم إلّها رجعت إلى بني العباس. وكل واحدٍ 
منهم, إذا جلس في الخلافة, كانت ولايثّه واجبةً على المسلمين كاقة. وقد 
نقضها مولانا جل ذكره» وكتبّ لعنة الأولين والآخرين على كل باب» 
ونبشهم من قبورهم. 

وأما باطن الولاية ومعرفة حقيقيّتها التي جاءت في المجلس وكتب 
الشيوخ بأنْها إظهار محبّة علي ابن أبي طالب والبراءة من أعدائه. واستدلوا 
بقوله: اليوم أكملت لكم ديتكم وأتممت عليكم نعمتيء يعني علم الباطن, 
ورضيث لكُمُ الإسلام ديناء يعني تسليم الأمر إلى علي ابن أبي طالب'". 
وقد نقضّها مولانا جل ذكره بقراءة سجل على رؤوس الأشهاد: لا تُسجدوا 
للشمس ولا للقمر. وهما الناطق والأساس. واسجدوا للّه الذي خلقهنء يعني 
الحجة العظمى الذي هو المشيةء إن كنتم إيّاه تعبدون» يعني الإمام الأعظم. 
والعبادة هي الطاعة! ". 


فبان لنا باه جل ذكره نقض باطنّ الولاية التي في علي ابن أبي 
طالبء وظاهرها. والإمام هو عبد مولانا جلت قدرتّه بقوله: كلّ شيء 


(۲۸) سورة النساء ٥۹ / ٤‏ 
(۳۰) سورة فصلت ۲۷/٤١‏ 
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أحصيناه في إمام مبين". والذي أحصى الأشياء في الإمام هو مولانا جل 
ذكره. 1 

وأما الرتب الظاهرة والباطنة التي كانت للناطق والأساس فقد 
جعلها مولانا جل ذكره لعبيده ومماليكه» مثل ذي الركاستّين وذي الكفالتين 
وذي الجلالتين وذي الفضيلتين وذي الحدّين. وأمثال هذا كله اشارة إلى 
معرفته وتوحيده جل ذكره أراد أن يبيّنَ للعاقل الفاضل بأنْ جميع المراتب 
التي كانت للناطق والأساس قد أعطاها لعبيده وأنّه منرّه عن الأسماء 
والصفات. 


وكلّما يقال فيه من الأسماء مثل الإمام» وصاحب الزمان» وأمير 
المت ومنولانا: كلها لعييدة. وهو اعلن وآحل مما قاس أو ينكد اق 
يُوصف. لكن بالمجاز لا بالحقيقة ضرورة لا إثباتاً. 


نقول: أميرٌ المؤمنين جل ذكره» من حيث جرت الرسوم والتراتيب 
على ألسنة الخاص والعامُ. ولو قلنا غيرَ هذا لم يعرفوا ن المعنى والمراد. 
وتعمى قلوبهم عنه وهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو العلي العظيم. 

فعليكم معاشر المستجيبين الموحّدين لمولانا جلّ ذكره بمعرفة مولانا 
وحده لا شريك له علينا سلامه ورحمته. ثم معرفة حدوده وطلّب وجوده له 
سبحاته لا للعدم المفقود الذي معرقتّه لا نفع والامتساك به لا يشفع. لكن 
العالم قد استمرّوا على الشّرك والضلالة, والعجب والجهالة. ينظرون وهم 
لا يببصرونء ويسمعون ولا يوعون. قاتّلهم المولى سبحاته ومن عذايه لا 


ينفكون. 


والتحفق والشكن لاتا وة لأ كر له سكا كدو نادمه غلا 


١١/٤١ الصحيح : «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» سورة الشورى‎ )۳١( 
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٠. 5 -‏ 
وتحياته لدیناء وبركائٌه عليناء وعلى جميع عباده الصالحين. وهو حسينا 
ونم الوكيل والحمدٌ لمولانا قي السراء والضراء. 


ورُقع هذا الكتاب إلى الحضرة اللآهوتيّة في شهر صفر سنة ثمان 
وأربعمائة من الهجرة؛ وهي أوّل سني ظهور عبد مولانا ومملوكه هادي 
الست جيبين المنتقم من المشركين بسيف مولانا جل ذكره لا شريك له, ولا 


FL 2‏ 
معبود سواه. وحسبنا مولانا وحده. قوبل بها وصحت 


)۳١(‏ هناك اضطراب حقيقي في من هو مؤلّف هذا الكتاب. يظهر من ال مقطع الأخير بأنّه 
ليس حمزة إذ يؤْرّخ الكاتب بسني حمزة نفسه «عبد مولانا» » ولكن قد يكون المقطع 
الأخير مضاف) بواسطة أحد النقلة النساخ أو أحد تلاميذ حمزة:ء لقوله : قوبل بهاء أي 
بالرسالة الأصل. وصحتء أي صححت... ثم إن ذكر بعض الرسائل فى متن هذا 
الكتاب شر إلى كك فنعا إلى عطوة. وبالقائي إلى منك هبه هذا الكاب: 
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۷ 


ےر رد ص هلدا 


ر۵ رر يبرد (لتوعبر دررهرة رن 


کے سے ا 


قد يكون حمزة أو أحد الحدود واضع هذه الرسالة. فالامر مضطرب 
لكنْ لها علاقة بالكتاب السابق. فهي تكمله, إذء بعد نقض الدعائم 
الإسلامية السبع, تستبدلها بسبع خصال توحيدية هامّة. في هذه 
الرسالة وضوح أمرين آخَّرَين: نسخ شريعة محمد بالتمام» والقول 
بتجلي الله كعقيدة أساسية في الدرزية. وفيها أيضا كلام على كيفيّة 
انتقام الموحدين من علوج الضلال بسيف حمزة قائم القيامة. كتبت هذه 
الرسالة سنة ٤٠۸‏ هف 


توكّلت على مولانا البار العلام. ألعلي الأعلى حاكم الحگام. من لا 
يدخل في الخواطر والأوهام. جل ذكره عن وصف الواصفين وإدراك الأنام. 
حروف بسم اللّه الرحمن الرّحيم: حدود عبد مولانا الإمام. 


كتابي إليكم معاشر الإخوان المستجيبين إلى دعوة مولانا الحاكم 
الأحد الفرد الصمد جل ذكره عن الصاحبة والولّد. العابدين له لا لغيره. 
التاجيين من شبكة إبليس اللّعين. والضد المهين» وجواسيسه الملاعين, 
وأنصاره الغاويين» وحزبه الشياطين. ليس لإبليس عليكم سلطانء ولا 
لجنوده لديكم مكان, ولا لزخرفه عندكم شان. بل أنتم الملائكة المقربين, 
الذين ملكوا أنفسهم عن أقعال المشركين. وأنتم حملة عرش مولانا جل ذكرهء 
والعرش ها هنا علمه الحقيقي الذي هئ صعب مش صمي لا يحم إلا بي 
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مرس أو ملك مقرّبٍ أو مؤمنٌ امتحن المولى قليّه بالإيمان له وحدّهء سبحانه 


وتعالى عما يصفون. 


لاما بعد فإنّي أحمد إليكم مولانا الذي لا مولى لنا سواه. وأمركم 
وأياي بالشكر لنعمه وآلاه. حَمَدَ من استوجب الزيادة في أولاه واا 
وأوصيكم بما ايدني به مولانا جلّ ذكره, وأمرني من أسقاط ما لا يلزمكم 
اعتقاده. وترّك ما لا يضركم افتقاده» من الأدوار الماضية الخامدة. والشرائع 
الدارسة الجامدة. 


وما متهم ناطق إِلاً وقد نسّخ شريعة من كان قبله من المت قدمين. 
ومتمك أرق عند الله فاطق السادش اا كوو بالتطق: سخ الق ا كلها 
وسدّ الطرق. وقال: فمن لم يترك ما كان عليه قديماً من دين آبائه وأجداده 
فتل» وسّمّي كافراً. ومّن ترك الشريعة التي بيده ولم يلتفت إليها وقع عليه 
اسم الإسلام. وكان في سلّمه غير مُلام. وضمن لهم محمد الجنّةٌ على 
الدّوام. فبان للعاقل الشافي والُمخلص الكافي أن الإشارة والمراد هاهنا في 
عبادة الوجود, لا للعدم المفقود. والإنسان ابن يومه وساعته, 0 
راحته» وله عبادته, وبه حیاته» وإليه أشارته. ومولانا الحاكم البارٌ العلآم قد 
نسخ شريعة محمد بالكمال» ظاهرا للمؤمنين ذوي الأفضالء وباطتا 
للموحدين أولي الألباب. 


وأما من نورة في قلبه زاهرء وفي معاني أموره للخلق قاهر» وغير 
منافق بالكفر شاهرء لا يلتفت إلى اشتعال الناموس وعلوّه وزخرف القول 
وسموه. ويعلم أنه استدراج للكافرين وتمييز للمؤمنين الموحّدين. كما قال: 
وليميز الله الخبيث من الطيّب"» وإِنْ كان لا يخفى عن مولانا جل ذكره 


.1 /۸ سورة الأنفال‎ )١( 
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الت من الطب كدي المقبوك مق الوحه لكنه اراد أن يبد للموحدين عن 
يرجع منهم على عقبيه ومولانا جل ذكره عالم بما في الصدور وما هو كائن. 


والدليل على ذلك زوال الشريعة على الاختصار في شيء واحد, إذ 
اجره الزسالة طول ال ر نات كرفي الكتان اورف 
بالنفّض الخفي نسَح السبع دعائم ظاهرها وباطنّهاء وذلك بقوّة مولانا جل 
ذكره وتأييده. ولا حول ولا قوة إلا به. وكيف» وقي رفع الرّكاة وإسقاطها 
مقنمٌ للسائلين عن غيرها وهي مقرونة بالصلاة, وقد غزا عبد اللأت ابن 
عثمان المكنّى بأبي بكر إلى بني حنيف ومعه جميع المهاجرين والأنصار, 
فقتل رجال بني حنیف ونهب أموالهم وسبّى حريمّهم. وقد اشترى علي ابن 
أبي طالب» وهو أساس الناطق» من جملة السبيء اعرأة ترف اة 
واسمّها تحفة وهي أمّ ولده محمّد. فقيل له يا على كيف تستحل لنفسك أنْ 
تشتري امرأة مسلمة تشهد أن لا أله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله 
وتصلّي الخمس» وتصوم شهر رمضان؟! فقال علي: ما ينفعها ولا لقومها 
الشهادتّين, ولا سائر أعمال الشريعتّين. إذ لم يؤدَّوا الرّكاة وأنّ الرّكاة هي 
الشريعة بكمالها. فمّن لم يؤدّها وجب عليه القتل وأحل لنا ماله وأهله. لقوله: 
قويل اشر كين الذين لا يَوْدُوَن الذكاة فق اخرجسه اللهامن الإسلام 
وجعلهم مشركين. 

وأنتم معاشر المؤمنين الموحدين» قد علمتم وسمعتم السجل الذي 
أمرّ مولانا جل ذكره بقراءته عليكم. وأسقط عنكم الزكاة والأاعشار 
والأخماس وسائر السدقات إلى أبد الآبدين. ولم يسقط عنكم محافظة 
بعضكم بعضا. ولا يكون في نسخ الشريعة حجَة عقليّة واضحة مرئية أعظم 
من هذا. وسوف تسمعون بيان نسخ الدعائم كلّها والحجج الواضحة عليها 
إن شاء مولانا وبه التوفيق في جميع الأمور سبحانه وتعالى عمًا يصفون. 


AY‏ بدء التوحيد 


واعلموا أنّ مولانا جل ذكره قد أسقط عنكم سبع دعائم تكليفية 
ناموسيّة. وفرضّ عليكم سبع خصال توحيدية دينية: أولها وأعظمها سدق 
اللسان. وثانيها حفظ الإخوان. وثالثها ترك ما كنتم عليه وتعتقدوه من 
غاا 3 والبهتان. ورابعها البراءة من الأبالسة والطغيان. وخامسها 
التوحيد لمولانا جل ذكره في 1 عصر وزمان ودهر وأوان. وسادسها 
الرّضى بفعله كيفما كان. وسابعها التسليم لأمره في الد والحدكان: 


ويعلم كل واحد منكم بأنٌ مولانا جل ذكره يراكم من حيث لا ترونه. 
فَالحَدّرٌ الحَدَرَ أن تخالف قلوبُكم ما تنطق به الستتّكم لإخوانكم. فاته نفس 
الشّرك. وَإنّ الشرك لظلمٌ عظيم. ومولانا جلّ ذكره يجازيكم في جميع 
أموركم. فاعملوا بالخير وأمروا بالمعروف. ومولانا لا يضيع أجر المحسنين. 


واعلموا أن جميع الأسماء التي في القرآن تقع على السابق والتالي 
والجّدٌ والفتح والخيال والناطق والأساس والإمام والحجة والداعي. فتلك 
عشرة كاملة كلهم كانوا يشيرون إلى علي ابن أبي طالب» وهو علي ابن عبد 
مناف» وهو أساس الناطق. فأشاروا إليه بالمعنوية. وعلي ابن أبي طالب 
أشار إلى غايته ونهايته المهدي باللّه. وهو سعيد ابن أحمد. والمهدي نطق 
بلسانه» وأقرٌ في عصره وزمانه أنه عبد مملوك لمولانا القائم العالم الحاكم 
عونا امه وو هته 


(۲) علي بن أبي طالب» عند العلويّين النصيرينء هو اللّه. هو «المحنى»» أو «المعنويّة»؛ 

فيمامحمد هو الإسمء وسلمان الفارسي هو الباب» ويختصر العلويُون ذلك ب 
«عمس»» وهو الثالوث الإلهي عندهم. وقد عاش العلويون والدروز متخقّين ضمن 
الدولة الفاطميةء متائّرين بالإسماعيليّة. لهذا جاء الكثير من تعاليمهم متقارباً 
مشتركا؛ لا يميّز بينها إلا خبير. 


بدء التوحيد ۸۳ 


وإنه") كان آل للدعوة الحقيقيّة ووعاءً لها. وكان فيه شيءٌ 
مستودّع(", فأخذه منه المولى الأعظم المتجلّي لخلقه كَخَلْقه من حَيْتُ خَلّقه 
كيما يُدركون العالم بعض قدرة مقامه. ويسمعون من ناسوت الصورة 
كلامَة. وأمًا لاهوثٌ مولانا جل ذكره وحقيقيّة كنهه, فهى معل علّة العلل 
القديم الأزلء لا يدرك بوهم ولا يعرف بفهم ولا يدخل في الخواطر 
والأوهام» ولا في النثر والتظام» سبحانه وتعالى عمًا يصفون. 


واعلموا أن جميع الحدود التي رتّبوها الشيوخ المتقدّمون في كتبهم 
وقالوا بأنئهم روحانيّون وجسمانيون, أرادوا بها أهلَّ الظاهر والباطن, 
وقالوا علويّة وسفلية. أرادوا بالعلوية مّن علا بعلمه على غيره» والسفلية من 
لم يبلغ حدٌ الكمال في علم الحقيقيّة. وكلّهم أشخاص معروفون موجودون 
في عصرنا هذا مستخدّمون تحت ملك مولاناء مقرّون بربوبيّته؛ عابدون 
لقدرته طوعا وكرها. كما قال: وللّه يسجد مّن في السموات والأرض طوعاً 
وكوها). والسموات والأرض قاهنا النطقاء والأسسن: 


أراد بأنٌ جميع شيعتهم يُقرٌون بمولانا جلّ ذكره. فمنهم طائع 
مؤمن موافق» ومنهم كافرٌ مشرك منافق. لمن الك والحكمة اليوم وقي كل 
يوم؟ فيقال لمولانا الحاكم جل ذكره وعنّ اسمّه ولا معبود سواه. فمّن قبل 
من هادي العالمَ. وعبدَ مولانا العلي الحاكم؛ كان من الفائزين الذين فازوا 


(۳) انه يرجع الضمير الى المهدي أول خلفاء الدولة الفاطمية والمقام الاول الذي فيه 
استودعت حقيقة لاهوت مولانا الحاكم. 

)٤(‏ هي لفظة جليلة على أصحاب المذاهب الباطنية الذين أطلقوها على أثمّة دَور السترء 
فسمّوهم الائمّة المستورين أو المستودعين.أي الذين اسدّودعَ التوحيد عندهم. 

(6 الوب :هذا انغ في اليل الانهي بيه جا ماسلوب رسال بهناء الذي ال 
تأتي في الثلثين الأخيرين من رسائل الحكمة. 

(1) سورة الرعد ٠١/١5‏ 


٤‏ بء التوحيد 


بالتوحيد, وتخلّصوا من التلحيدء الذين لا خوف عليهم من الظاهرء ولا هم 
يحزنون بشرك الباطن. وعلمُوا أسرارَ ما كان في الأدوار وما هو كائن. ومن 
تردى بالكبرياء. وكان له نفس الأشقياء. وغلب عليه جهلٌ البهيمية والخناء 
وقال إِنّا وجدنا آباءَنا على ملة وإِنّا على آثارهم مقتدُون7", لم يحصل لهم إلا 
العدمٌ المفقود, ولم قروا بالوجودء ولا لهم معرفةٌ بالأحد المعيودء مذبذبين 
بين الأنام, ليس لهم في السماء إله معبودء ولا في الأرض إمام موجود. 
عبّدوا الأوثان والأصنامء فاستحقوا العذاب ادام من المولى البار العلأم , 
سبحاته وتعالى عما يصفون. 


مفاشر الوحدين ولا جل د رة قد خان ليوز الحنفائق فتك 
الشرك والبوائقء ونسخ الشرائع والطرائق. فاستعدوا لقتل علوج 
الضلال””» وقود الرَّنْجِ في الأغلالء وسبي النساء والأطفالء وذبع رجالهم 
بالكمال؛ بسيف مولانا العلي المتعال» ذي الإفضال والإجلال» سبحانّه 
وتعالى عمًا يقولون المشركون والجهالء كشفا شافيا على يد عبده قائم 
الزمانء الناطق بالبيانء والهادي إلى حقيقية الإيمان, المنتقم من المشركين 
والطفيان» بسيف مولانا وشدّة سلطانه وحده, لا نستعين بغيره, ولا نتكّل 


على سواه. 


والحمد والشكر لمولانا وحدهء وهو حسبي ونعم النصير المعين. 
عملت هذه الرسالة في شهر رمضان أول سنين قائم الزمان: وهى سنة 
ثمان وأربعمائة للهجرة. تمت والحمد لمولانا وحده وهو حسبناء وبه فى كل 


الأمور نستعين. 


ميثاق النساء 46 


ليست هذه الرسالة ميثاقاً بالمعنى الدرزي. بل هي رسالة فيها من 

النصائح والوصايا والتوجيهات بما يلزم النساء الموحدات حفظها والعمل 
بموجبها. وفيها أيض كيفيّة إعطاء الدين للمرآةء وتعليمها قراءة الرسائل 
ببالغ الحشمة والاحتراز والصيانة. كتبت هذه الرسالة من دون تاريخ. 
وقد يكون واضعها حمزة: أو أحد مستشاريه المقربين. 


توكلت على مولانا الحاكم سبحاتّه عنّ عن حكومة الأوهام سلطائه, 
ولا معبود سواه. لا نظرت معاشرّ الحدود الرّوحانيين بنوره التّمام, 
وتَصبّني لدعوته مولانا جلّ ذكره ولعبيده إمام» نظرت إلى قوله: لولا رجال 
مُؤمنونَ ونساءٌ مؤمناث لم تَعْلَمُوهُمِ أن تَطَوُوهُم فَتَصِيبَكُم منهم مَعَرَةٌ بغي 
علم ليّدخْلَ الله في رحمته من يشاءً لو تيلوا لعَذَّبْنَا الذين كَقَروا منهم عذابا 
أليم)(". 

والنطقاءء فيما تقدّم» هم الرّجالء والأسس نساؤهم. وفي وجه آخر: 
الاسس هم الرجالء والحجج نساؤهم. وفي وجه آخَّر: أالحجج هم الرّجال, 
والدعاة نساؤهم. وفي وجه آخَر: الدعاة هم الرّجال: والماذوفون 'تساؤهم: 
وفي وجه آخَر: الماذونون هم الرّجال, والمكاسرون نساؤهم. وهم كلهم عبید 


موجودون في عصرنا هذا مستخدمون لمولانا جل ذكره. 


۲٣ / ٤۸ سورة الفتح‎ )١( 


1 ميثاق النساء 


والوطاءة هاهنا هو المفاتحة بالعلم الحقيقي, لأنّه لولا تعليم الرّجال 
الحقيقيّة للنساء الدّينيّة, لما خرج منهم مستجيب؛ وصاروا في جملة أهل 
الشرائع الناموسيّة؛ وأصاب الناطق منهم معرّةٌ بغير علم. فبتعليم الرجال 
الحقيقية للنساء الدينيّة انتقلوا من الجهل إلى العلم» وحصلوا من جملة 
الملائكة المقرَبين الذين ملكوا أنفسهم عن أفعال المشركين وحملة العرش 
الكروبيين. والعرش هاهنا علمُ النّوحيد لمولانا جل ذكره الذي هو صعب 
مستصعب» لا يحملّه إلا نبي مرسل أو ملك مقرّب. 


وهى معنى قوله للحدود: لم تَعلمُوهم أن تّطؤوهم فتصيبكم منهم 
معرةٌ بغير علم. يعني لو لم تفاتحوهم بعلم الحقيقة الذي هو توحيد مولانا 
جل ذكره. لوقفوا عند شرع التأويل» ولم يهتدوا إلى التّوحيدء ولكان 
وقوفُهم عند شرع التأويل معرَةٌ على دعاتهم ليُدخل الله في رحمته مَّن 
يشاء» يعني داعي الحقّ في هدايته مّن يشاء. ذلك وعلم أنّه من أهله. 


ماس 6 


وقوله: ولو تَرَيْلوا لَعذّبنا الذين كَقَروا منهم عَذابا أليما, تى : الدعاة 
لو رتبوا أنفسّهم في غير توحيد مولانا جلّ ذكره» أو غيّروا الدّعوة إليه, أو 
تعدوا إلى غير مراتبهم, أو نطقوا بغير ما أمروا به من المنهي عنهء لَعَذَّبّنا 
E‏ أي: الذين ستروا كلمة التوحيد بغيرها. 


والعذاب الأليم: تجديدٌ الظاهر في قلوبهم وإسقاطهم عن منازلهم. 

فا رجب :طن النوجال الحقيقةة والخسناء الاي رش ع 
عيب ودنس» كذلك يجب على الرجال المؤمنين والنساء أو جات الطاهرات 
التبرّي من كل دنس ونجس وعيب ورجس. والطاعة لقائم الزمان وحدوده 
الروحانيين من الحجع والدّعاة الطلقين, » والقبول من المأذونين والمكاسرين 
فيما يقرب إلى توحيد مولانا جل ذكره ويوصل إلى رحمته وعبادته وأن 


يتجئبن قول الكافرات بمولانا جل ذكره, الجاحدات للّه, ويُجنّين أنفسهن عن 


ميثاق النساء AY‏ 


الشهوات والشبهات وارتكاب الفواحش والمنكراتء لينتفعنّ بإيمانهن, 
ويَظهر حسن أفعالهنَ على سائر النساء اللاتي هن مشركات بمولانا جل 
ذكرهء ويتبِرَّينَ مما يُدخل الفسادَ عليهنٌ في أديانهن» ويوقع التهمة بهن 
اواو و کی فلن ان الا ادر هتات أن ل فلن لون كتين 
توحيد مولانا جل ذكره والطاعة لحدود دينه الطاهرين, الذين نصبهم 
للطالبين. ولا يطلبن لنفوسهن الشهوات وبلوعٌ مناء الفاسقين. 


وكتيت .هذه الوسالة لتقوؤتها على شاقن الشسناف ا لۇ عات إذا كن عن 
العا ت نا شل دک ارات ىكانتته العازقنات ت ان 
الحافظات اا رشن عليين الات لفو كن إا ا الطائعات 
العابدات لمو لانا ومولاهن, الحاكم بذاته, المنفرد عن مبدعاته. والذات ۴ 
لاهوته» والمبدعات هم النطقاء و الأسس و الأتّمة و الحجج واللّواحق بهم إذ 
كانوا كلهم عبيداً مستخدمين في عصرنا هذا للك مولانا جلّ ذكره. لا إله إلا 
هو» وهوالمنفرد عنهم سبحانه. 


ولا يقرأ الداعي والمأذون المطلّق هذه الرسالة على امرأة حتّى 
يكيف عن ا ردنا وان يكن اليشاق عليينا. وا بد اها شی 
امرأة وحدّهاء ولا في بيت ليس فيه غيرّهاء لثلاً يقعان في الخلوة بالتهمة 
عند الود ولو كانا مؤمتين قات فليرفع الداع والمأذون:من الك فيه 
والظنْ السوء به. ويحسم امتداد الألسن إليه. ولا يقرأها على امرأة وحدها 
حتّى تجتمع نساء كثيرةء وأقلهن ثلاث وتكون النساء من وراء ا أو 
منقبات غيرَ مسفرات. وليحضرٌ مع الامرأة بعلّها إن كان وااو اندها 
أى ابتّها. أو أخوهاء أو من تحق له الولايةٌ عليها إن كان موحداً. 


وليكن نظرّ الداعي والمأذون عند القراءة إلى الكتاب الذي يقرأه. ولا 
يكن نظره إليهن. ولا يلتفت نحوهن. ولا يتسمع عليهن. ولا تتكلّم الامرأة 


۸ ميئثاق النساء 


عند القراءة عليها. ولا تضحك من الفرح. ولا تبكي من الهيبة والجزع. إذ 
ن ضحكها وبكاؤها وكلامها مما يُحرّك الشهوات بالرّجال. ولتَصغينَ 
الامرأة إلى القراءة بأذنها. . وتدبّره بقلبها. وتميّز معانيه بعقلهاء ليتبين 
حقيقيّة ما تسمعه لها. فإن انعم بعضنه علي ها تسال الداعي عنهء فإن كان 
حي جه الاير وإلاً وعدها إلى أن يسأل من هو أعلى منهء فإِن وجد 
برهاتاً أفادهاء وإلاً سال قائمٌ الزمان, إنْ كان له وصول إليه» وإن لم يصل 
إليه يسال خليفتّه الذي نصبّه ليقوم للعالم مقامه. فإذا عرف الجواب أفادها 
إِنْ رآها أهلاً لذلك. 


ويجب على سائر الموحدات أن يعلمَنَ أن أول المفترضات عليهن 
معرفةٌ مولانا جل ذكرهء وتنزيهه عن جميع المخلوقات. ثم معرفة قائم الزمان 
وفنا دغ سافن الود الزؤحائتن قم عسزفة الحدرة الزوحائدن 
بأسمائهم ومراتبهم وألقابهم, الذي قائم الزمان أولهم» وهو الذي نصبهم, 
وهم له مطيعونء ومنه سامعون» وعمّا نهى عنه منتهون. فإذا علمنَ ذلك 
وجب أن يعلمنَ أنّ مولانا جلّ ذكره قد أسقط عنهنٌّ السَبمٌ دعائم التكليفيّة 
الناموسيّة وفرض عليهنْ سبع خصال توحيديّة دينية: أولها وأعظمها سدق 
اللسان. وثانيها حفظ الإخوان. وترّك ما كنتم عليه وتعتقدوه من عبادة 
العدم والبهتان. ثم البراءة من الأبالسة والطفيان. ثم التوحيد لمولانا جل 
ذكره في کل عصر وزمان ودهر وأوان. ثم الرّضى بفعله كيقّما كان. ثم 
التسليم لأمره في السرّ والحدكان". 


ويجب على سائر الموحدين والموحدات حفظ هذه السبع خصال, 
والعمل بهاء وسترها عمن لم يكن من أهلهاء بعد المعرفة بما قدمت ذكرّه, 
واجتناب الشك فيه. فإذا فعلنَ ذلك بما فُرض عليهنٌ واحتفظنّ منه. وتجدَّين 


(۷) وردت هذه الخصال السبع في الموسومة ببدء التوحيد لدعوة الحق, رقم ۷. 


ميثاق النساء ۸٩‏ 


ارتكاب ما نهين عنه» وشكرَنَ مولانا ومولاهن على ما انعم به عليهن من 
بلوغ توحيده ومعرفة حدوده الروحانيين والطاعة لهم أجمعينء والبراءة من 
الأبالسة الغويينء ولحقن بالصالحين وكان لهنَ ثوابٌ الملائكة المقربين 
والأنبياء المرسلين» وتخلّصن من شبكة إبليس اللّعين. 


٠‏ البلاغ والنهاية 


به 


ر ررغ رہب في (لترعير 
إلى كاقّة الموحدين المتبرئين من التلحيد 


مقدمة الرسالة وخاتمتها ليستا من وضع حمزة . كتبت سنة +٠١‏ ه في 
الرسالة كلام عميق المعنى على التجلي الالهي وضرورته. وكلام على 
الكذب والسدق. فيها يتبرًا الحاكم من نسبته البشرية؛ من الأب والإبن. 
وفيها يُظهر تجلّيه الإلهي بصورة بشريّة ليعرف الناس سر لاهوته. 
وفيها آخيرا كلام على العجل الذي هى الضدٌ أي الدرزي الذي استعجل في 
إعلان الدعوة وكشفها قبل أوانها. 


تأليف عبد مولانا جل ذكره هادي المستجيبين المنتقم من المشركين 
بسيف مولانا جل ذكره. رفع نسختها إلى الحضرة اللأهوتية بيده في شهر 
المحرّم» ألثاني من سنينه المباركة. نُسخت عن خط قائم الزمان بغير تحريف 
اول ا ا ۰ 


توكّلت على مولانا عال كل العلل ومبدع القديم والأزل وناسخ 
الشرائع والملل سبحانه وتعالى عن مقالات السفل. قد سمعتم معاشر 
الموحدين لمولانا سبحانه العابدين له وحده دون غيرهء الطالبين رحمته 


)١(‏ واضح أن هذه المقدمة ليست من حمزة: فيما بقية الرسالة من وضعه. 
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سبحانه» ما تلوت عليكم من نسخ الشرائع وانفراد مولانا جل ذكره 
وتنزيهه عن البدائع» إذ كان جميع الموصوفات والمخلوقات والمصنوعات 
مزدوجات حتما لزماء لا بد لبعضهم من بعضء وجميع الصفات وسائر 
الغات والأسماء المستحسنات, واقعة بالأشخاص الجسمانيين والجرمانيين 


والروحانيين والنقسانيّين والنورانيين. 


وأجل إسم عندهم في القرآنء باجتماع أهل الشرائع والأديان» إسمان 
هما: اللّه والرّحمن. وهما دليلان على داع التنزيل وداع التأويل. وهما اليوم 
صامتان دليل على نسخ الشريعتَّين وتبطيل الطائفتّين7". وإظهار الحقيقية 
ومحض الإمامة مرئيّة للمسلك الثالث الذي أشارت إليه جميع النطقاء 
والأسس والأوصياء والأئمّة واللّواحق بهم, وهو توحيد مولانا جل ذكره, 
وهو غاية لا تُدرك. بل كل واحد منكم يوحّده من حيث مبلغ عقله. وما 
تنبسط فيه استطاعتّه. وتتّسع فيه همتّه وخاطره. 


والآن فقد بلغ الباطلٌ نهايّه وآنَ خموده»ء وتبطيل دعائمه» وكسِرٌ 
عموده. ويكون التوحيد ظاهرا أبدا على جميع الأديان» وعبادةٌ مولانا جل 
ذكره في السرّ والإعلان. 

فالسكةى اسن فاشو الو ن من الشك شر مو لاتا جل د کر ان 
جحول حدودة: أو الكفر به أو معادات أعلامه الدينية وبنوده» أو الشَّرك به 


غيره. سبحاتّه لا شريك له ولا معبود سواه. 


واعلموا أن الشرك خفي المدخلء دقيق الستر والمسبل. وليس منكم 
أحد إل وهو يشرك ولا يّدري» ويكفر وهو يسري» ويجحد وهو يزدري. 
وذلك قول القائل منكم بأنّ مولانا سبحائّه صاحب الزمان» أو إمام الزمان, 


(") هما أهل السنة وأهل الشيعة, وشريعة الظاهر وشريعة الباطن. 
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أو قائمٌ الزمان, أو ولي الله أو خليقة الله ل ل 
ألحاكم بأمر الله أو سلام اللّه عليه أو صلوات الله عليه, أو رفع رقعة 
بغير أن يعرف معناها بالحقيقيّة إلى الحضرة اللأهوتية » أو طلبة مال بغيرٍ 
اضطرار إليهء أو ذيادةٌ في رذق وهو في كفاية غا ریک لکلا أن 
تعريف خبر لم يُجِعَلْ له ذلك. . فهو الشّرك بهء واتّباع العادة» وما في 
الصدور من غل متماد. 

وقد سمعتم معاشر المؤمنين ما افترضه عليكم مولانا جل ذكره في 
رسالة الميثاق!', وهي سبع خصال: أوّلها وأعظمها سدق اللّسان. فلا 
تكونوا من الكاذبين. ولا تكونوا ممّن قالوا سمعنا وأطعناء وشربوا في 
قلويهم العجلَ بكفرهم. والعجلٌ هو ضد ولي الرّمان الذي هو القائم بجميع 
الحدود وهو عبد مولانا جلّ ذكره. وسمي الضد عجلاً لأنه ناقص العقل 
عجول في أمره, له خوار. وهو يتشبّه بقائم الزمان بلا حقيقية ولا برهان. 
فإيّاكم أن تظنوا بأنٌ الضدية لمولانا سبحائّه لأنّه بلا شَبّه ولا ند ولا نظير. 
والضدٌ لا يكون إلا للشكل والمثل. ومولانا سبحانّه مُعل علّة العلل جل ذكره 
وعرٌ اسمه ولا معبود سواه. ليس له شبه في الجسمانيين. ولا ضدٌ في 
الجرمانيين. ولا كفق في الروحانيّينء» ولا نظير في النفسانيّين, ولا مقام في 
النورانيّين» ولا ناطق التكليف يبني له» ولا أساس عنيف يعضده وينتمي له. 


لكنه سبحانه أظهر لكم بعض قدرته» وأسبغ عليكم نعمتّه بغير 
استحقاق تستحقونه عنده» ولا واجب لكم عليه بل أنعم عليكم بلطقفه, 
وقربكم منه برحمته»ء وباشركم في الصورة البشريّة, والمشافهة لكم 
بالوعية:؛ لعأكم تدركون بعض ناسوته الإنسيّة, على قدر حسب طاقتكم 


(؟)الرقعة هي كتاب» أو رسالةء يرفع إلى الحضرة اللأهوتية 
)٤(‏ هي رسالة «ميثاق النساء»» رقم ۸. 
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بمعرفة المقام» وتنظرون إليه بنوره التمام. فما أدركتموه» ولا عرفتموه. 
ومن لم تدركوا ناسونّه الذي أظهره لكم من حيث أنتم» ولم تققُوا على كنه 
فعاله البشريةء فكيف تدركون لاهوثّه الكليّة, أو تحوطون بقدرته» أو 
توحدونه بحقيقية أحدانيّته! سبحانه وتعالى عن أقاويل المشركين» وتحديد 


الملحدين علوا كبيراً. 


وقد سمعتم في الأخبار الظاهرة عن جعفرابن محمد بأنّه قال: 
آلإيمان قول باللسان وتسديق بالجنان والعمل بالأركان. وأنتم قد سمعتم, 
معاشرالموحدين» بأن الإسلام باب الإيمان والإيمان باب التتوحيد, لأن 
التوحيد هو النهاية الذي لا شيء أعلى منه. فإذا كان الإسلام والإيمان اللّذان 
فنا كفا لا كفل احدفما إلا بالتشزوظ والأعمال الصنالحة فكيف بوخد 
مولانا جلّ ذكره الذي هو النهاية والعقبة التي في جوازها فك الرقبة", أي 
يتخلّصون بتوحيد مولانا جلّ ذكره من حشو الشريعدَّين اللّذينَ هما الظاهر 
والباطن. 


فمن كان يزعم بأنّه مؤمن موحد ولا يعمل بما فيه رضى مولانا 
سبحائّه. ولا يكون سادق في جميع أقواله» محسناً في جميع أفعاله» راضياً 
بقضاء مولانا سبحائّه. مسلّماً جميع أموره إليه» متّكلاً في السرًاء والضراء 
عليه. كان مدعياً في أقواله. عاصيا في جميع أفعاله. وَإِنّما تسمى بالتوحيد, 
واستعمل الشرك والتلحيد, واتّخْذٌَ الدين لهو ولعباء ومال إلى الراحة 
والإباحة» وخسر الدنيا والآخرةء ذلك هو الخسران المبين. 


ولو علمتم ما ألزمتم به من سدق اللسان وحفظ الاخوان والتوحيد 


2 2 ِ 
للولانا جل ذكره والتسليم لأمره» لبان لكم الحق من الياطلء والايمان من 


(0) هو الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر. 
(1) سورة البلد ٠١/۹۰‏ 
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الجحود» والكفرٌ من التوحيد. والإيمان في لغة العرب هو التسديق باللسان. 
والقلبُ واللسان معيّرَان ما في الضمائر. فمّن لم يكن سادةا بلسانه فهو 
بالقلب أكذب يقينا وأكشر نفاقا. واعلموا أنّ السدق هو الايمان والتوحيد 
بكماله؛ والكذب هو الشرك والكفر والضلالة. فمّن كذب على أخيه المؤمن فقد 
كذب على داعيه. ومن كذب على داعيه فقد كذب على إمامه. ومن كذب على 
إمامه فقد كذب على مولانا سبحانه. ومّن كذب على مولانا سبحانه فقد 
جحد نعمتّه واستوجبً سخطه. 

والكذب أن يقول أحدكم في أخيه ما ليس فيهء أو يحرّف عليه قوله, 
أو يحلل له شيا مما حرّفه عليه إمامه» أو يقول في مولانا ما لا يجوز أن 
يقال في عبده. فقد جحد الفضل والإيمان, وتظاهر بالردة والطغيان. وحاشا 
مولانا جلّ ذكره من الأقاويل الشركيّة واعتقادات الأباطيل الكفرية. سبحانه 
وتعالى عما يصفون. 

وعبده» بقوّة مولانا جل ذکره» ينطق. وبتأييده يفتق. وبسلطانه 
يرتق. فمن خالف عبدّه قائُم الزمان» أو كذب عليه فقد خالف أمر مولانا 
سبحانه» وأشرك به غيره. وإن كان يعتقد بان مولانا سبحانه يعلم ذلك 
وينرّهه عن كل شيء. وإنْ كذب على إمامه؛ أو خالف حذا من حدود 
التوحيدة ويقول بأن مولانا جل ذكره لا يعلم ذلك فقد خرج من جملة 
الموحدين» وصار من الكافرين بنعمته» الجاحدين لسلطانه وعظمته. ويكون 
و لأن ر ما يحتلم ها عو وما لفو 
ف مادو ثلاثة إلا وهو رابعهم» ولا خمسة إلا وهو سادسهم, ولا أدنى 
ولا أكثر إلا وهو معهم. سبحانه وتعالى عن إدراك العالمين والعاليين 
والملائكة المقربين والناس أجمعين علوًا كبير". 


(۷) سورة غافر ١9/5٠‏ 
(۸) سورةالمجادلة 0۸ / ۷ ... 
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فالحذر الحذر أن يقول واحدٌ منكم بأنّ مولانا جل ذكره ابن العزيز, 
أو أبى علي“ لأن مولانا سبحانه هو هو في کل عصر وزمان, يُظهر في 
و ر ا و وو 
فيكم بتغيير أحوالكم تنظرون صورةٌ أخرى. وهو سبحانه لا تغيره الدهور 
ولا الأعوام والشهور. وإِنّما يتغيّر عليكم بما فيه صلاح شأنكم؛ وهو تغيير 
الاسم والصفة لا غير. وأفعاله جل ذكره تظهر من القوة إلى الفعل كما يشاء 
کل يوم هو في شان. أي كل عصر في صورة أخرى لا يشغله شان عن 
شان والتون يردا والزمان يفو مق الكدن رة مى وا كان ندع 
الأبداع» وخالق الأنواع» ومظهر السابق والتالي المطاعء منرّه عن الصفات 
والمبدعات, لا تحوط به الجهات» ولا تقدر على وصفه اللّغات. سبحانه 
وتعالى عما يصفون. 

وأمّا مّن قال واعتقد بأنّ مولانا جل ذكره سلَّمَ قدرته, ونقَل عظمته 
إلى الأمير علي '', وأشار إليه بالمعنوية, فقد أشرك بمولانا سبحانه غيره 
وسبّقه بالقول وضادده في ملكه. وعارضه في حكمه؛ وَكيفّ يسع لقائل 
تقول انه ؤل لَه آَرَل الالء ومعل علّة العللء الحاكم على جميع النطقاء 
والأسس من صورة إلى صورة غيرهاء أو يثيّت نفسّه في قميص إلى أن 
يرى نقلة الحي الذي لا يموت. سبّوح سبّوح., مبدع الملائكة والرّوح. فمَّن 
كان منكم يعتقد هذا القول فليرجع عنه» ويستقيل منه» ويستغفر المولى جل 
ذكره» ويقدّس اسمه من ذلك. فإِنّه غقار لمن تاب إليه ووحده. سبحانَ مولانا 


(9) ألعزيز باللّه هو أبو الحاكم الذي كان خليفة من قبله؛, وعلي الظاهرء الذي خلفه هو 
ابنه. وينكر الدروز أن يكون للحاكم أي نسبة بشريّة. 

(١٠)هو‏ علي الظاهر إبنه الذي خلفه في الخلافة الفاطميّة؛ وكان قد حرمّه منها. وكان 
في نيّة حمزة أن يكون هو خليفته. ولكنّ ست الملك أخت الحاكم استعجلت فقتلثّه 
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جل ذكره عن إحاطة الأشياء به وعنّ سلطانه عن حكومة الألسن والأوهام 
عليه. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولا ينتظر أحدٌ منكم غداً, ولا 
يلتفت إلى أمس» إذ كان مس مضى بما فيه وغد لا تعلم أنّك توافيه, واليوم 


أنت فيه بما يقتضيه. 


واليوم دليلٌ على توحيد مولانا جل ذكره الحاضر الموج ود النافع 
الضار”'". لا يجوز لأحد يشرك بعبادته ابت ولا أباء ولا يشير إلى حجاب 
يحتجب مولانا جلّ ذكره فيه. إلا بعد أن يُهرَ مولانا جل ذكره أمرّهء ويّجِعل 
في هَن يشاء حكمته. فحينئذ لا مرد لقضاهء ولا عاصيا لحكمه في أرضه 
وسماه. سبحانه وتعالى عمًا يقولون المشركون والملحدون علوًا كبيرا. 


واعلموا بأنّ كل من تعوّد لسانّه الكذبَ فقد أشرك بمولانا سبحانهء 
لأنّ الكذب دليل على شخص إبليس اللّعين. وذلك أن الكذب ثلاثة أحرف: ك: 
عشرون. ذ: أربعة. ب: إثنتان. الجميع = ستة وعشرون حرفا. إبليس 
وزوجته”"", وأربعة وعشرون أولادهماء يقوموا مقامهما. فمن والاهما فقد 
عبدهماء ومن عبَّدَ الضدٌ كان الولي بريئاً منه. 

والسدق دليل على توحيد مولانا جل ذكره. والسدق يتشبه بالكذب 
في عدد الأحرف لكنهما يختلفان في الصورة والمعنى. وكذلك الضد يتشبه 
بالولي فيما يدّعيه ويتظاهر به؛ لكنهما يفترقان ويُعرّفان في حقيقيٌتهما 
بالإيقان. والسدق ثلاثة أحرف» كما تقدم ذكرها: س: ستون. د: 0 ق 


مائة. ألجميع = مائة وأربعة وستّون حرفا. 


منها تسعة وتسعون على حد الإمامةء كما قال النّاطق: إنّ لله تسعة 


(١١)الضار‏ هنا بمعنى الضرورى المفيد. 
(؟١)‏ هما حرف ال «ب» في كلمة «كذب», تمثل إبليس وزوجته» أي محمد ووصيّه على. 
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وتسعينَ اسما. مَنْ أحصاها دحل الجَنّة. أي لإمام التوحيد تسعة وتسعين 
داعيا. من عرفهم دخل حقيقيّةٌ دعوة الإمام المستجنّة بأهلها؛ أعني محيطة 
بهم. وستون حرفا دليل على ستين داعياً للجناحين. وأربعة أحرف دليل 
على أربعة حدود علويةء وهم : ذو مَعَّة؛ وذو مّصّة:, والكلمة» والباب. 


فصاروا مائة وثلاثة وستين حدا دينية. 


يبقى منها واحد وهو دليل على توحيد مولانا جل ذكره. ومعرفة 
ناسوت المقام» والثور الشعشعاني التمام» ومعبود جميع الأنام» الصورة 
المرئية. الظاهر لخلقه بالبشريةء المعروف عند العالم بالحاكم. 


وما أدراك ما حقيقيّة الحاكم! ولم تسمًى بالحاكم في هذه الصورة 
دون سائر الصور! وعبدٌ من عبيده يحكم على جميع الحگام» وهو قاضي 
القضاة أحمد ابن العواء”"'". فيجيب على الموحدين المستبصرين الكشفّ عن 
هذا الاسم, وحقيقية الحاكم» وقولّه الحاكم بأمر اللّه. وقد قال في القرآن: 
واللّه يدعو إلى دار السلاء'. أجل داع في الظذاهر ختكين”*', وهو عبد 
ضعيف. وأجل داع في الحقيقة الإمام» وهو مملوك مولانا جل ذكره” ". 
فَأيش"'" أرادَ بقوله:الحاكم بأمر اللّه؟ وما حقيقيته؟ وإِنْما القرآن يقع على 


(؟1١)أحمد‏ ابن العوام كان يشغل مركز قاضي القضاة في الدولة الفاطمية في أيام 
الحاكم. عزله الحاكم» وقضى عليه بالموت. وهوء في الدرزية» يعني الظاهر. 
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(15)لَا قرب أوان الكشف اقام الحاكم ختكين يدعو إلى التوحيد» وليس يعرف ذلك. 
ولكنّه لمقتضى الزمان وصحة الإشارة إليه بقوله: والله يدعو إلى دار السلام. أللّه 
ظاهره ختكين» وحقيقته الإمام. ختكين هو في الظاهر اسم داعي الفاطميين (عن 
الدرر المضية). ١ ١‏ 

)١11(‏ وهو حمزة نقسه صاحب الرسالة. 


(۱۷) ايش : تعني أي شيء. وهو أصلها. 


4 البلاغ والنهاية 


مذمومين, وحقيقيّة الاسم ومعناه: المولى جل ذكره. 


فاللّه الذي هو الاسم هو الداعي الذي قال: واللّه يدعو إلى دار 
السلام. والسلام هو الإمام. ودارّه توحيدُ مولانا جل ذكره. واللّه الذي هو 
الملسمى هو الإمام الأعظم. وذكرًه في القرآن كشير. واللّه الذي هو المعنّى 
مبدع الإسم والمسمّى, لاهوت مولانا جل ذكره الذي لا يدرّك. يحيط بالأربع 
طبائع الدينيّة منرَّهٌ عنها. فأراد اللّه هاهنا اللآهوت الكلي الذي هو محجوب 
عا ومو ا جحل کر غير عاق هن تاشوك فهله غل ذلك الطحوي هنا 
ونطفّه ذلك النطق. لا يغيب اللأهوت عن النّاسوت إلا أنكم لا تستطيعون 
النظر إليه. ولا لكم قدرة بإحاطة حقيقيته. 


وأراد بالحاكم أي يحكم على جميع النطقاء والأاسس والأئمّة 
والحجج. ويستعبدهم تحت حكمه وسلطانه وهم عبيد دولته؛ ومماليك 
دعوته. ألحاكم بذاته. والذّات هو حقيقيّة لاهوته, سبحانّه ا يحكم به, 
لا من قبل من يأمره وينهاه. ومثله في الصورة لا في الحقيقةء لأن حقيقيته 
لا تدرك بوهم» ولا يُحيط بعلمه فهم. 


لکن نضرب لكم مثلاً على مقدار طاقتنا وتمگن استطاعتناء ليقفوا 
المستجيبون على بعض قدرة مولانا جل ذكره. فمثله كمثلٍ شخص ناطق 
جسمانيء وله روح لطيف متعلَقٌ بذلك الجسد الكثيف, ولس ا شعاد 
بذلك العقل, » وهو يعلم أين منتهى ع قله. والنّاس لا يعلمون بعقله ولا 
بموضعه ولا حقيقيّتّه. . لا يُدركون من عقله إلا بمقدار ما يُظهره من عقله. 
والعقل هو الروح الأطيف, » لكن إظهاره من الجسد الكثيف. ولا يقدر أحد 
يقول إن العقل يُظهر بلا جسم لأنّ الروح لا درك إلا بالجسم. 


البلاغ والنهاية ٠١‏ 


كذلك مولانا جل ذکره» بظاهر ناسوته عَرَّفَنا بلآهوته. ومن حيثُ 
نحن وَمنْ صوَّرنًا خَاطَبَنا وَإلاّ فما عَرَفُناهء ولا أدرَكُنَاه. فاظهِرَ لنا صورَته 
المرئيّة ومُقامّه البشريّة. وسلطانْ لاهوته لا يدرك بالعين, ولا يُعرّف بالكيف 
الاين عالمُ بسِرَكُم من قبل أنْ يختلج في قلوبكم. انه و تفا غا 
يصفون. 


فعليكم معاشر الموحدين بسدق اللسانء وحفظ الإخوانء والرضى 
والتسليم لمولانا جل ذكره في كل عصر وزمانء وترّك الاعتراض فيما يفعله 
مولانا جل ذكره. ولو طَلبّ من أحدكم أن يقتلَ ولده لَوَجَبَ عليه ذلك بلا 
إكراه قلب» لأنّ من فعل شيئا وهو غيرٌ راض به لم يتب عليه. ومّن رضي 
بأقعاله وسلّم الأمر إليه ولم يراءي إمام زمانه كان من الموحدين الذين لا 
خوف عليهم من الظاهر ولا هم يُحزنون بشرك الباطن. 


فالحذر الحذر من الأقاويل الشركية والأفعال الكفريّة. ولا تركنوا 
إلى بيت خرابء ولا تجلسوا تحت ركن معاب7”", وترك الشراب الموجود, 
وطلب العلقم والسراب المفقود. فتّهلكوا عن بكرة أبيكم بالجوع المدام, 
والعطش التمام» وهو انقطاعكم من علم الحقيقة؛ ورجوعكم إلى تجديد 
الظاهر بالنّاموس. فنعوذ بمولانا من ذلك. سبوح قدّوس مبدع الإبداع, 
وجامع الأشتات والأضياع الذي هو على السموات عال وفي الأرض متعال. 

وعن قريب يظهر مولانا جل ذكره. سيقه بيديء ويُهلك المارقينء 
ويشهر المرتدين» ويجعلهم فضيحة وشهرةٌ لعيون العالمين. والذي يبقى من 
فضلة السيف تُؤخذ منهم الجزية وهم صاغرونء ويلبسوا الغيار ‏ وهم 


(14) يقصد بالبيت والركن الشريعتين. 
(19) الغيار ثياب خاصة بأصحابها. 


٠‏ البلاغ والنهاية 


كارهون. ويكونوا في الغيار والجالية' "على ثلاثة ثة أصناف: قغيار 
التواصب علاقتان”" من الرّصاص في أذّنّي كل واحد منهم» وزثهما 
عشوون در ها وطرفُ كمّه الأيسر مصبوعٌ فاختياء > وجاليته دیناران 
ونصف. وهم يهود أمّة محمد. 

ويكون غيار أهلٍ التأويل الواقفين عند العدم علاق دين من الحديد في 
ادي كل واحد منهم, > وزنهما ثلاثون درهما؛ وطرق كمه الأيعن مضنبوع 
بالسواد» وجاليته ثلاثة دنانير ونصف. وهم المشركون نصارى أمة محمد. 


ويكون غيار المرتدّين من توحيد مولانا جلّ ذكره علاقتين من الزجاج 
الأسودء في أذْنّي کل واحد 2 » وزتهما أربعون درهماء ويكون على رأسه 
طرطور من جلد ثعلب» وصدر ويه مصبوعٌ رصاصي أغبر, وجاليتّه 
خمسة دنانير في كل سنة. وهم المنافقون مجوس أمة محمد. 

وتؤخذ هذه الجالية من الشيوخ والشباب والنساء والصبيان 
والأطفال في المهد وَتُعَيّرُ عليهم العلائق في كل سنة. فمن خالف منهم رب 
عدقة. وتّجبى هذه الجالية بمصر في جامع عَمرو ابن العاص عند القبلة؛ 
وتّجبى بدمشق في جامع معاوية؛ وببغداد في جامع المدينة. وهو في 
الجانب الغربي. ويؤخذ العبّاس أخْدَّ عزيز مقتدر. فيُطاف به في سائر 
لبلدان إلى أن يبلغ إلى مدينة يقال لها بّخ من بلاد خراسان, فيسخط عليه 
مولانا جل ذكره. وتَبْلعُ الكلمة نهايتها. والكتاب أجلّهء فيذْبّح في طسّت 


وهو يوم الواقعة والندامة. وترتفع الشرائع بالكليّة. ويظهر المذهب 


)٠١(‏ الجالية تعني الجزية. 
(۲۱) ما يتعلق بالرّجل من خصومه. 


البلاغ والنهاية ٠١١‏ 


الأزلية. ويُعبد مولانا جل ذكره بسائر اللّغات. ويعرفونه بسائر الأسماء 
والصفات. وينادى في جميع أقطار الأرض وأطراف البلاد: لمن الملّك اليوم 
وقي كل يوم؟ فيُقال لمولانا الحاكم القهار, العزيز الجبّار. سبحائّه وتعالى 
كما او و تجار كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. والحمدٌ لمولانا 
وحده لا شريك له وحسبنا المولى ونعم النصير المعين. 


كتبت نسختّها في شهر المحرم, الثاني من سنين عبد مولانا جل ذكره 
حمزة ابن على ابن أحمد هادي المستجيبين المنتقم من المشركين بسيف 
مولانا جل ذكره وشدة سلطانه وحده. 


تمت رسالة البلاغ والنهاية بحمد مولانا ومنه. 


۰۲ آلغاية والنصيحة 


۱. 


ھم ر3 2 


(لفايه و(النسعم 


ألفها حمزة بن علي وكتبّهاء على ما يبدو من الخاتمة, أحدُ النسّاخ. وذلك 
سنة 5٠١‏ ه في هذه الرسالة آيات قرأنيّة عديدة. فسرها حمزة تفسيراً 
باطنيًا درزيًا يتخطى مفاهيم الإنسانَ العادي. يتحدّى حمزة الإسلام الذي 
لم يستطع أن يسيطر على العالم طيلةٌ أربعة قرون ونيف. وفي هذا دليل 
على أنّ الدّين الحقيقي في سواه. في هذه الرسالة قصة الخلاف بين حمزة 
والدّرّزِي واصحابه. وفيها يُخبر حمزة عن إماميّته وتجليه عبر الدهور 
والأعصار. 


توكّلت على أمير المؤمنين» جلّ ذكره وبه أستعين في جميع الأمور. 
من عبد أمير المؤمنين» جل ذكر مولانا ومملوكه حمزة ابن علي ابن أحمد 
هادي المستجيبينء المنتقم من المشركينء بسيف أمير المؤمنين جل ذكره. 
وشدّة سلطانه وحده. لا نستعين بغيره» ولا نعبد سواه» لا في الأولين ولا 
في الآخرين. وتنرّه عن جميع النطقاء والأسس والأئمة الهاديين. إلى جميع 
من استجاب لدعوة مولانا جلّ ذكره ولعبادته وأدعا منزلة الإيمان, ثم ارتد 
وشك في أفعال صاحب الزمانء وأرغبتّه كثرةٌ مال الأضداد والولدانء 
والدور والنسوان» الغافلين عمًا شرط عليهم من البّيانء الجاهلين بوقت 
الاستتار والامتحان'. ۰ 


)١(‏ يلمح حمزة إلى الدرزي وأتباعه الذين آمنوا ثم ارتدّوا لغرورهم بالمال والجاه 
والرثاسة. 


الغاية والنصيحة 1١٠‏ 


أبعتم الدّينَ بالتّين!", أم كانت صدوركم صفرً من الحقائق واليقين, 
أم رجعتم إلى الجاهليّة الأولينء أم غرّكم إمهالٌ مولانا جل ذكره للمشركين 
الحاتحدين: آم حسيدم أن تو رة قد انطفى إلى ابد الآبدين: وتار الأعنداء قد 
اشتعل واستعلى على العالمين؟ كلاً. بل أنتم أشّر مكاناء ومولانا أعلم بما 
تٌصفون, وبما في ضمائركم تعتقدون. فإنْ كان قد أعجبكم بياض الرَّبَّدا", 
وغلوه على ته الما الؤلال: فمو ذهب فة الزيد: ولاش ا يياصضة: 
ويذهب سلطائه وجفاؤه. وييقى الماء العذْب الزلال المحيى لمن شربه. 


وإِنْ كان قد فزعتم وهالكم أمرٌ الاضداد وعلو شأنهم بما فعلوه 
بالمؤمنین» وحسبتم بأنّ مولانا جل ذكره وعد اسمه عجر عنهم ولم يقدر 
عليهم» فقد كفرتم بنعمته سبحاته. وجحدتم لاهوته وعظيم شأنه؛ أشركتم 
فرعون وهامان» وعجل وشيطان. فنعوذ بمولانا جل ذكره من ذلك ونبرق 
إليه من كل معتقدهم . 


وقد كان يجب عليكم أن تنظروا ما جاء في القرآن وتديّروا معاني 
حقائقه. حيث قال لمحمدا': «قل من رب السموات وای والري عافتنا 
حجّة لاهوت مولانا جل ذكره» والسموات هم النطقاء» والأرض هي الأسس. 
ثم عطف في الخطاب وقال: «قل اللّه», يعني لاهوت مولانا بالحقيقة, الذي لا 
يُحدٌ ولا يوصف. «قل أَقَانََخَدُتُمْ من دونه أولياء؟»» يعني آلهة, «لا يملكون 
لأنفسهم فعا ولا ضرا»» يعني لا ظاهرا ولا باطنا. «قل هل يُستوي الأعمى 


(۲)التين يمل الشريعة التأويلية 

(؟) الزبد يمئل الشريعة التنزيلية 

(٤)إشارة‏ إلى تأخّر الحاكم لحسم الموقف بين حمزة وأخصامه الملقّبين هنا بفرعون 
وهامان وعجل وشيطان.... 

(5) سورة الرعد؟١7/1١-18.‏ 


٤‏ الغاية والنصيحة 


والبصير؟», يعني المشرك بمولانا والموحّد له, إذ المشرك أعمى عن معبوده, 
والموحد قد أبصره بحسب طاقتهء «أم هل تستوي الظلّماتُ والتُورٌ؟», 
والظلمات هم أئمّة الضلالة, والتّور هو إمام الهدايةء والأنوار هم حدود 
مولانا جل ذكره؛ («أم جَعَلُوا لله شركاء)”) E kK‏ كَخَلّقه», يعني عقن 
تسيو وا كحدود ملكا لكر ويفا «فَتَشايّه الخلّق عليهم», 
يفن دهاة الشرك ون اة التوحيد. «قل الله يعني مولانا جل ذكره 
«خالق كل شيء وه الواحم القَهّارُ». يعني لا شريك لهء ويهلك الغالبين 
لفات ويفير هم كف هات انل من الا ماعو يي العام من 
الإمام» «فِسَالَت أوديّة بِقَدَرهَاه يعني الحجج من قبّله وهم الأودية التي 
قدّرها إمام الزمان ليجري فيهم العلم إلى الستتكفين: وفاجتمل السيل ريد 
رَابيأ», يعني زبد الظاهر الذي شارك علم الحقائق الذي فد سل اة 
وقال: «وّممًا يوقدون عليه في الثار». يعني عوام أهل الظاهر الذين بهم 
تشتعل الشريعة التي هي النار المحرقة للأجساد“ 


الا ترى أنّهم. لعنهم المولى وخزاهم, لّوا بالنار إلى باب المسجد 
وأحرقوه» أراد بذلك حجةٌ مولانا جلّ ذكره الذي هو باب العالم وإظهار 
الشريعة عليهم. لكنهم لما أحرّقوا باب المسجد الذي من الخشب وجدوا داخلّه 
باب من الحجار, لا يعمل فيه الثار ولا نَقَبٌ في الجدار. فخاب ظنْهم, 
وخسروا سعيّهم. فالبَابٌ الذي أحرقوه بالتار دليل على ظاهر الإيمان, 
ودرحكه الأولة وهو داعي الإحرام. فلمًا غلبوه بقوّة الشريعة التي هي النّار 
الشركة بان نات الجر القوى وهو إمام الزهان :وى كرح ةر 


(1) ينقص هذا الجزء من الآية من نص الحكمة. 

(۷) هذه اللفظة زائدة عمًا هي في القران 

(۸) علامة المزدوجين «...» لا توجد في نص الرسائل؛ وإتّما ضعت لتمييز الآيات 
القرآنية عن سائر النص. 


الغاية والنصيحة ٠١١‏ 


يستطيع أحدٌ يدخلها إلا إنْ كان من أصحابها أو اربابها آمنًا من سُكّانها. 
كذلك توحيد مولانا جل ذكره وعبادته دليل على باب الخوخة باب ضيق. لا 
يقر بالعبوديّة والتوحيد إلا من تفضل المولى عليه بذلك. 

وقال: وَوَهَمَا يُوقدُون عليه في التّار» ما تقدّم ذكره «ابتقاءً حلْيّة»» 
يعني زينة الظاهر, «و مَكَاع رَبَّد مثله. كَذَلكَ يَضرب الله الحق»» وهو الإمام, 
«وَالبّاطل», وهو الضد. «فأمًا اليد فَيَذهَبْ جَقَاء», يعني به الظاهرء «وأما ما 
يَنقَعْ الناس»» وهو التوحيد, «فَيَمَكُتُ في الأرض»» يعني يبقى عند الحجة 
ومن يتبعه من الموحدين. 

«كذلك يَضْربْ الله الأمثال», يعني ينصب الدّعاة, لأن الداعي يمثّل 
الإمام في حال الضرورة لا حقيقة. فبهذا السبب قيل لهم «الأمثال» يعني 
الأشياءء «للّذين استَجَابُوا لربّهم», يعني إمامهم» «الحُسَتّى», وهي العبادة. 
وان لَميَسكَجِيبُوا له و انلم ما في الارْضي جميعاءء يعني لو يعلموا 
علم الأساس, «ومله مَعَه»» يعني علم الناطقء «لاقْتَدَوا به»» يعني الافتداء 
من منبادة شولانا عل دكن او لم و العا ارائ هن 
يعني إمام الضلالة؛ «وَبِنْسَ المهاد»» يعني الرضاعة وأمثال الذين يعتقدون 
فيه من الكفر والشرك. 

فاللّه اللّه معاشر المستجيبين, «لاتكونوا كالذين تفرّقُوا واختلفوا من 
بعد ما جاءتهم البيّنات»ء يعني دعاة مولانا جل ذكره» «أولئك لهم عذاب 
عظيم»» يعني رجوعهم إلى ضلالة الظاهر وزخرفته. 

معاشر المستجيبين! إعلّموا أنّكم عن قريب لمسؤولون. وعلى إمامكم 
لَتُعرَضون, وعن شروط التوحيد مطالبون. ف «أمّا من گان من المقرّبين»! '» 


.٩1-۸۸ / ٩٩ الواقعة‎ ةروس)٠١(‎ 


٠‏ الغاية والنصيحة 


يعني امو حُدين. «فَرَوحٌ وَرَيحَان»؛ يعني الإمام وثانيه, لأنّ الإمام هو حياة 
ا .وداعية زنخان هنين الذين مته مرا العلم الحقيقيء 
E a Sk‏ مولانا جل ذكره هو النعيم 
السرمد. «وَأما من کان من المكذبين» ا «الضًالّين» عن حقائق الدين» 
«فَتُرُلٌ من حميم» , يعني دعوة الظاهر» «وتصلية يه جحيم» N‏ 
بالكفر والشرك. «إنّ هذا لَهُوَ حَقْ اليّقين. فَسَيّحْ باسم ربك العظيم»» يعني 


الإمام الأعظم» ذو معة. 


معاشرّ المستجيبين! إني أدعوكم إلى التوبة والاستغفارء عمًا شككتم 
في دينكم عند المحنة والاستتار. فإن تبتم عن ذلك وصبرتم على الامتحان 
فهو خير للصابرين. «وما أريد منكم من رزق وما أريد أن تطعمون مولانا 
هو الررّاق ذو الفضل العظيم»7". ديا قوم لا أسألكم عليه أجرا. إن أجري إلا 
على الذي فطرني»'"'", وهومولانا جلّ ذكره وعرّ اسمه وجل سلطانهء 
الحاكمٌ الأحد الفرد الصمد, الذي لم يتّخذ في حقيقية لاهوته صاحبة ر 
ولد الذي فطر كل شيء وأبدعه. وهو على كل شيء قدير. ديا قوم 
استغفروا ريكم. ثم تُوبوا إليه, يُرسل السماء عليكم مدرارآ»» يعني يظهر لكم 
علم الإمام على الأدوار بلا خفية ولا استتار. «وَيزِدُكم قوةٌ إلى قوتكم», 
يعني علما إلى علمكم» «ولا تَتَوَلُوا مُجرمين», يعني لا ترجعوا مشركين. 
فمّن شك فيه فقد أشرك به» ومن أشرك به فليس له توب أبدًا. 


والذي يجب على كل مستجيب لدعوة التوحيد أن يكون قولّه بالعمل 
ممزوجا. وقلبه بالرّضا والتسليم مدروج). وبيتّه بالعدل والتوحيد 
منسوجا. ومّن دخل إلى التوحيد مَيلاً إلى الراحة والإباحة» وكان مذهبه 


)۱١(‏ سورة الذاريات ٩۷ / ٠١‏ بتصرّف. 
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قولاً باللسان بلا تسديق بالجنان, كذّبتُه شواهدٌ الامتحان. ومن ينقلب على 
عقبّيه فلن يضر مولانا شيئاً وسيجزي الشاكرين ويجازي کل نقس بما 
كسبت وهم لا يُظلمون"". مَل الفريقين كالأعمى والأصمء والبصير 
والسميع. هل يستويان مثلاً! ألا تتذكرون؟'". ولا يظن أحد ممن ارتد من 
دين مولانا جل ذكره بأنَّ رجوعه عن الدّين ينجّيه من الظاهرء ولا هروبه 
يخلّصه من أولاد العواهر» «وإنْ يَمَسَّكُم الله ضر فلا كاشف له إلا هو. وإن 
يد بكم حيرا فلا راد لقضله يُصيبُ به من يشاءٌ من عباده. وهو الغ قور 


الرحيم»ا” 4 


واعلموا أنّه لا يخلى أمر المستجيب المرتدٌ من دين مولانا جل ذكره بما 
رأى من فعل الأتراك بالمؤمنين وإمهال مولانا جل ذكره لهم من إحدى ثلاث 
ال هد فو ا يكو ىدينه اخعطر ارا واستكهيار] لاادنانة: ا 
حقيقةء فهو من جملة المنافقين في الدّرك الأستفل من التان فقي سوا من 
الأساس والناطق»؛ ولم تحصل له معرفة الفاتق الراتقل ", ولا تال ولا سابق. 


والثاني يكون رجل اعتقد مذهب مولانا جل ذكره وديته طمعاً في 
مال يكسبه أو جاه يعتنٌ به ويطلبه؛ فعناه طمعه عند مولانا جل ذكره على 
شفًا جرف من الجروف الهاوية؛ لا هو في الظاهر مستقيم؛ ولا بالحقائق 
عليم. بِحَقَ لم تُحصل له بغيئّه من الدنيا الفانية ولا عن الآخرة الباقية. 


والثالث من اعتقد عبادتّه وتوحيده ما دام هو في السراء. وطلب العرٌ 
والنعماء. فلما ابتلاه بالسترة. وامتحنه بالأعداء والكثرة, وقَدَرَ عليه رزقّه 


...١ 1/40 واا‎ ٥۱/۱٤ ۲١/۳۰۲۸۱ /۲: أنظر جملة سور‎ )١؟(‎ 
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۸ الفاية والنصيحة 


يعنى علمٌ الحقيقة قال ربي أهانني. فكفرَ بما اعتقده وجحد نعمة من أبدعه, 
وجحد ما عاهده عليه إمامه وواسطته. 


وذلك من سدق الأّسان وحفظ الاخوان والرضا بفعل مولانا كيفما 
كان. والتسليم لامر مولانا جل ذكره في السر والحَدَكانء وتَخلّفَ عن 
واسطته وإمامه خوفا على روحه. وشفقة على شخصه وفقوده. . قكان من 
جملة الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراآء وکاتھم لم يقروا بالإسلام» ولم 
يعتقدوا التوحيد, لأنه قال في القرآن المبين!” کا انها الذيين امتوااتقوا 
الله يعني لاهوت مولانا جل ذكره» «وكُونُوا مّع السادقين», الجنان وأقعال 
الخيرات. فقال: «وما گان لأهل المدينة»» يعني المستجيبين لدعوة الحقيقة, 
دومن حولهاء» يعني أَهْلَّ التأويل الواقفين عند الاساسء «أنْ يَتَخَلُقُوا عن 
رسول اللّه». والرّسول هاهنا هو الإمام الأعظم, واللّه هاهنا لاهوت مولانا 
جل ذكره الذي جمع المرسلين. 


والدليل على ذلك أن الرسول الحقيقي هو الإمام لقوله في القرآن 
«هوَ», يعني مولانا جلّ ذكره» «الذي أرسل رسوله بالهدّى ودين الحق». 
ودين الحقّ هو دين المستجيبين الذي يهدي العالم إلى دين الحقء يفي دين 
مولانا حل ذكرة غاد ی ر علي الد كله ولو كنز اشر کین 
يعني من اتّخذ مع مولانا إلها غيره. 


وأنتم تعلمون أن لمحمد أربعمائة سنة وعشر سنين ولم يُظهر دينّه 
على الأديان كلّها. وإليهودٌ والنصارى اكثر من المسلمين. والهند والسند 
لاخ اة اكز متهم وَالتزبة وَاليُعَاوَة راك الهم من السودان اكد 
من المسلمين. والأتراك والسّقالبة أكشر منهم. فلو كان الرّسول محمد له 


(/١1١)سورة‏ التوبة .17١-١119/5‏ 
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اناق مولا الطوافت كلينا لكا وحن أن كو الس اعون كنك الاين 
وأغليّهم في الأوّلين والآخرين. قلمًا لم يصح للمسلمين ذلك علمنا بان 
الرسول الحقيقي هو عبد مولانا جل ذكره وهاد إليه وإمام عن أمره لعبيده. 


وأديان المشركين هم اثنان وسبعون فرقة المسلمانيّة الذين أشركوا 
في عبادة مولانا جل ذكره. ومولانا جل ذكره يُظهر عبدّه عليهم, وينتقم 
منهم ومن جميع المشركين, بسيف أمير المؤمنين: إن شاء مولاناء وبه 
التوفيق في جميع الأمور. وصلوات مولانا جل ذكره وسلامه على عبده 
المرسل إليكم, وصفيّه المفضل عليكم وعلى جميع مَنِ اتّبعه من المؤمنين 
والموؤّمنات. 


ثم قال: «ولا يَرِعَبِوا بأنُفسهم عن نفسه. ذلك باتهم لا يُصيبٌهم 
ظماً»"'» يعني وقوف العلم عنهم واشتياقهم إليه. «ولا نَصَبْ»؛ يعني شدّة 
في الدينء ولا محنة! '' في سبيل اللّه»» يعني خوفا من الأعداء وسترة 
إمامهم عنهم الذي هو السبيل إلى معرفة مولانا جل ذكره؛ والطريق إلى 
توحيده والمحجة إلى عبادته. «ولا يَطَأون مَوطنًا يَغيظ الكافر»؛ يعنى بمولانا 
جل ذكره. «ولا يَنالُونَ من عدوهم نيلا إلا كُتبٌ لهم به عمل صالح»» يعني 
زيادة في يقينهم الذي هو الفعل الصالح. «إنّ الله لا يُضيعٌ أجرّ المحسنين», 
يعني لا يضيع عمل الموحّدين له وينصرهم على أعدائم أجمعين. 


وکل من على وجه الأرض من عبدة الأصنام والأزلام والأوثان 
والشمس والقمر وآلهة النيران أحسن اعتقادًا وأرجًا عاقبة ممن عبَّدَ مولانا 
جل ذكره طمعا ورياءً. فلمًا أصابته شدَةٌ ارتد عن دينه ورجع إلى القهقرى 
لأنّ كلّ حرّب من هؤلاء الجاهلية جعلوا لهم قبلةٌ يسجدون إليها ويتخذونها 


(14)سورة الت 2 
)۲١(‏ في الأصل القرآني «ولا مخمصة». 


٠‏ الغاية والنصيحة 


ey‏ ويزعمون بائها قرب ّى إلى الإله اليب عنهم. اناف 
الإشارة حيث قالوا لا بد لنا من معبود موجود يكون واسطتنا إلى الإله 
امَُيّب والحجاب بيننا وبينه. . واخطاوا في المعنى إذ كان لا يجوز في العقل 
أن يكونَ حجابٌ المعبود والمقام الموجود يكون لا يدري ولا يفهم؛ لأن 
الحجاب هو المحجوب والمحجوب هو الحجابء ذلك هو وهو ذلك لا فرق 
ا لكن المخالفون ليس لهم استطاعة على إدراك كليّته سبحاته, إذ كان 
ليس يشاكلهم فیدر کونه. بل كل واحد منهم ينظر بنظره إليه من حیث 
ضعفه وعجزه ومبلغ عقله. ماو لمنؤلا الحاهلية على كل حال معيود 
موجود, وإلهٌ معدوم مغيّب» يشيرون إليه. ويخافون عذابّه. ويّرجون رحمته 


وثوابه. 


والذين ارتدّوا من دين مولانا جل ذكره وشكُوا فيه وكرهوا أفعاله, 
فهم المرتدونء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ليس مع المسلمين ولا النصارى 
ولا إليهود, ولا مع الموحدين العابدين الموجود. خسروا الظاهر والباطن» ولم 
يبلغوا إلى علم ما هو كائن. ليس لهم في السماء إله ولا في الأرض لهم إمام. 
ذلك فر كارن الك 


وقال!'": «ولولاً كلمّة سبقّت من ربك لضي بينهم فيما هُم فيه 
يُختلفون», يعني الإمام وكلمته. وانما تبيّن ا موحد من المشرك» والمؤمن من 
الكافر عند الشدة والشقاء, لا في العنّ والرّخاء. وجميع العالم يقولون 
بألسنتهم أنّهم المئؤمنون» ويخادعون الموحدين, ويراوغونهم مراوغة الثعلب, 
ويحلفون باللّه ما قالوا. ولقد قالوا كلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا. «ولقّد 
كقَروا بعد إسلامهم» ٠‏ يعني تسليمهم» ويعني اهتمامهم بما يرّوه من 


.۱۹/۱۰ سورة يونس‎ )5١( 
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هلاك المىحدين. ومولانا جل ذكره لم يبلغهم مأمولهم. ويخذل المشركين 
وينصر الموحدين. 

وقد قال محمد ": «ولى شاء ربك»» يعني رب العالمين لاهوت مولانا 
سبحانه» «لآمَنَ من في الأرض كلهم جميعا»» يعني الإقرار بعبادة مولانا جل 
ذكره وتوحيده ويؤمن به کل من يعتقد الأساس. ثم قال: «أفَأنتَ تُكرِهُ الناس 
حتّى يكونوا مُؤمنين. وما كان لنفس أن تومن إلا بإذّن اللّه»» يعني على يد 
الداعي. «ويجعل الرّجس على الذين لا يعقلون»» والرجس هو الضد 
الروحاني. ومن لم يكن له معرفة بالعقل الكليّ الذي هى ذو مَعَة كان من 
أصحاب الرجس الضدّ الروحاني الطيف. 


وقد كان لكم عبرة وتدبر بخبرّين مأثورّين عن صاحب الشريعة 
محمد. حين قال: " مازج حبي دماءً أمُتي ولحومَهم. فهم يؤثروني على الآباء 
والأمهات ". وقال إبليس نظيرٌ ذلك حيث قال: "إبليس لطيف روحاني يدخل 
بتلظائة مجاري الدم حتى يبلغ صدورَهم ". فإذا كان صاحب الشريعة 
لطيفا يمازج حبّه دماءً الناس ولحومّهم, وإبليسٌ لطيفاً روحانيًا يمازج بقوة 
الحبّ دماءً العالم ويوسوس في صدورهم» فأينَ الفرق بين الول وبين 
الضدّء وكلاهما في القوّة واحد! فلو ميّزتم معاني الكلام وتدبرتموها لبَّانَ 
لكم نطق الرسول من نطق إبليس» وفعل الإمام من فعل غطريس7”", 
ولَعرفدّم السبت والخميس, وتبِرَيكُم من فرعون وهامان الرّجيس» ولتصورٌ 
لكم ارتفاعٌ مكان إدريس» وعبدتم مولانا جل ذكره باري الحنَ والجنّ والبن 


والأنيس. 


۲ الغاية والنصيحة 


ik 
وسمّي ذو مّعَة لاله وعا توحيدَ مولانا جل‎ . E المسلمين.‎ 


وغطريس هو نشتكين الدَّرَزِي الذي تغطرس على الكشف بلا علم ولا 
يقين. وهو الضد الذي سمعكُم بأنّه يُظهر من تحت ثوب الإمام» ويدعي 
منزلتّه. ويكونٌ له خَوارٌ جولةٌ بلا دولة. ثم تنطفي ناره. وكذلك الدرّزي كان 
من جملة المستجيبين حتى تغطرس وتجبر وخرج من تحت الثوب. والثوب 
هو الداعي والسترة التي أمره بها إمامه حمزة ابن علي ابن أحمد الهادي إلى 
توحيد مولانا جلٌ ذكره سبحانه وتعالى» واد متزاكة كسا لةاواعهايا 
بروحه وقال قول ابليس. 


وكذلك الدّرزي سمّى روحّه في الأول سيف الإيمانء فلمًا أنكرت 
عليه ذلك وبينّت له أنّ هذا الاسمّ محال وكذبء لأنّ الإيمان لا يحتاج إلى 
سيف يعينه» بل المؤمنون محتاجون إلى قوة السيف وإعزازه. فلم يرجع عن 
ذلك الاسم. وزاد في عصيانه. وأظهر فعلَ الضدّية في شأنه, وتسمى باسم 
الشّرك. وقال: أنا سيْدٌ الهاديين» يعني أنا خيرٌ من إمامي الهادي. وغره ما 
گان رنه من زغل الدنانير والدراهما*”". 5 أن ا ا مله 
يحتمل التدليس. وأبا أن يسجد لمن تَصبه المولى جل ذكره وقلده واختاره. 
وجعله خليفتّه في دینه» وأميئّه على سرّهء وهادي] إلى توحيده وعبادته. 
فخقطرن على لذن واظي ديق الداتلق والالسنان اجمعية, ا الركاسة 
والاسم الأطيف بإظهار الشريعة في عالم البسيط والكثيف. 


8 ا 
)١5(‏ كان الدرزي قيماً على بيت المال عند الحاكم وكان يضرب السكة. 
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وفرعون البرذعي” '' وهامان علي ابن الحبًال"» لأنْ فرعون كان 
داعي وقته» فلما أبطأ الناطق قال: أنا ربكم الأعلى»» يعني إمامكم الاعظم“. 
وهامان الذي فتح له باب المعصية. وإدريس هو الذي رفع مكاناً عليّاء 
وهى ارتفاع درجته في العلوم حتّى صار إماماء دون الإمام الأعظم» الذي 
مص العلم من ذي مَعَةء وهو قائم الزمان هادي المستجيبين, عبد مولانا جل 
ذكرهء وصفيه بلا واسطة جسماني. فإذا عرفتم هذا عبدتم مولانا جلّ ذكره 
باري الحن وهم الدّعاة, والجن وهم المأذونون, والبن وهم المكاسرون, 
والإنس وهم المستجيبون هاهنا في هذا المعنى. والسبت دليلٌ على السابق 
وهو علي ابن عبد الله اللواتي ". ألذاعي والخميس دليلٌ على التالي» وهو 
مبارك ابن علي الداعي'. 


وأهل التأويل يزعمون بأن الكلمة هو السابقء والسابق هو الكلمة, لا 
فرق بينهما. ولا يعرفون فوقّهما شيئا إن كانت الثلاثةٌ حدودٌ الذين هم: ذو 
مَعَة وذو مّصّة والجناح غائبين عن عيون قلوبهم» يَنظرون إليهم وهم لا 


يبصرون. 


معاشرٌ المستجيبين لمولانا جلّ ذكره» قد بلغت لكم الهداية ودعوتكم 


)١١(‏ بو منصور البرذعي الذي دعي إلى التوحيد فأبّى الدخول على يد حمزة» لكنّه عاد 
فدخل على يد الدّرزي قائلاً له: إن كنت أنت الإمام فأنا أستجيب على يدك. وهكذا 
ادعى الدرزي مرتبة الإمام وفتح للبرذعي أبواب البلايا. 

(۲۷) كان ماذونا للإمام في الثامنةء متظاهرا بالديانة. اعترف بإمامة الدرزي. 

(۲۸) فرعون ادعى الإمامة بزمن موسى. هامان كان وزيراً لفرعون. ألناطق هو موسى. 

(9؟)إدريس الأدارسة هو لقب الحد الثاني «النفس»» أي إسمعيل التميمي» صهر حمزة. 

)۳١(‏ نسبة إلى «لوات» بلد بالصعيد في مصر. سمي السبت لاته كان يقيم مجلسه يوم 
السبت. 

)۳١(‏ مبارك هى أحد الدعاة الذين كانوا يُقيمون مجلسهم نهار الخميس. 


٤‏ الغاية والنصيحة 


ا ا ما منها عصر إلا ويظهرني 
مولانا جل ذكره فيكم بصورة أخرى وإِسمٍ آخر ولغة أخرى. أعرفكم ولا 
تعرفونى ولا تعرفوا نفوسكم. والآن قد استدارت الأدوار» وكأنّكم بإظهار 
توحيد مولانا جل ذكره ونور الانوار, وأظهر لكم ما كان مدفوتا تحت 
الجدار. فلمولانا الحمد والشكر وحذه. فلا تُنكروا معجزات مولانا جل ذكره 
وآياته, ولا تلتفتوا إلى أمس فأمسُ مضى بما فيه وغدا فلا تعلم أنّك تُوافيه, 
واليوم أنت فيه بما يّقتضيه. وكلّما غاب عن العالم أسقطوه ه. فلو كان للعالمين 
عقول لَمَيَرُوا معجزاتي التي أيدني بها مولانا جل ذكره يوم الجامع: 


وقد أرسلتٌ إلى القاضي عشرين رجلاً ومعهم رسالة رفعت نُسخْتَّها 
إلى الحضرة اللأهوتيةء فأبى القاضي واستكبر وكان من الكافرين. 
واجتمعت على غلماني ورسّلي الموحدين لمولانا جل ذكره زهاءً عن مائتين 
من العسكريّة والرعيّة. وما منهم رجل إلا ومعه شيءٌ من السلاح. فلم يقدَّل 
من أصحابي إلا ثلث نقّر وسبعة عشرّ رجلاً من الموحّدين في وسط مائتين 
من الكافرين. فلم يكن لهم إليهم سبيلٌ دون رأوهم بعيونهم حتّى رجعوا إلى 


وده عو 


عندي سالمين ولم يُمَكّنُ منهم المارقين. 


وقد سمعتم ما جاء في الدار» وجعلتّها آيةَ معجزةٌ لأصحابي, 
فقال": ل قد كان كم آيةٌ في فكين الكقكا. فئة قال في سبيل الله»» يعني 
الجاهدين ي كوحن شولانا جل ذكوه وراد ری كافرة بوهم 
مهم رأي العين». «وَالله», أي مولانا جل ذكره «يُوَّيد بنّصره مَن يَشاء. إن 
في ذلك لعبرةٌ لأولي الأبصار»» أي الإيمان. فإذا كان القرآن 2 نطق بتأييد 
رجل مؤمن يقاتل رجلين كافرين فكيف عشرة. وقد مدح أصحابه وحرّضهم 
على القتال. فقال: «يا أيها النبي! حَرّض المؤمنينَ على القتال. إِنْ يكن منهم 


(۳۲) سورة آل عمران ۱۳/۲. 
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عشرون صابرون يغلبون ماتتّين من الذين گفروا بإيمانهم فإِنّهم قوم لا 
يفقهون». 

فصح قوله في القرآن إن المعجز المتوسط رجِلٌ يجاهد رجلّين. 
والمعجز الأعظم رجل يقاتل عشرة. وقال: «إنْ في ذلك عبرة لأولي 
الأبصار». فأنا أحق بالمعجزات الكاملة الحقيقيّة التي يجب على المؤمنين أن 
يعتبروا منها ويتفكّروا فيها. وقد اجتمعت عند المسجد سائرٌ الأتراك 
بالجواشن والرّرَّد والخُوذ والتجافيف» ومن جميع العساكر والرعية زائد 
عن عشرين ألف رجلء وقد نصبوا على القتال بالنّفط والذّارء ورماة الشاب 
والحجارء والتسلّق إلى الحيطان بالسلالم يومًا كاملاً. وجميع مَن كان معي 
في ذلك اليوم اثنعشر نفساًء منهم خمسة شيوخ كبار وصبيان صغار لم 
يُقاتلوا. فَقَتَلّنا من المشركين ثلاثة أنفس, وج رحنا منهم خلّقاً عظيم] لا 
يحصىء حتى طالَ على الفئة القليلة المرّحدة القتال. 


عا قي و 7-4 


وكادت الأرواح تتلاشا وَتَبْلُمُ الثَّرَاقِ وخافوا كثرةً الاضداد والمراق» 
وغلبة المنافقين الفسّاقء فناديتُهم: معاشرّ الموحدين: أليوم أكملت لكم ديدكم 
بالجهاد. وأتممث عليكم نعمكَّه والسّدادء وأرضَى لكم التسليم لأمره 
بالجهاد. وما يُصيبنا إلا ما كتبّه الله علينا. هو مولانا وعليه فليتوكل 
المؤمنون. 

معاشر الموحدين! «قاتلوا أثمّةٌ الكفر. إِنّهم لا يمَانَ لهم لعلَّهم يَنتّهو 
قَاتلُوا قوما نَكَتُوا أيمَاتّهم», يعني عهدهم «وَهَمُوا بإِخْرَاج الرَسُول»» وهو 
قائم الزمان» «وهم بَدَؤُوكُم أول مرة», يعني دفعة الجامع؛ «فلا تَحْشُوتَهُم. 


م 0 را ا 


(فالله ای فتولانا حل ذكزف احق آن كحضو إن ن كُنتّم مؤمنين. قَاتلُوهم 


(۳۲) سورة الانفال ۸/ 14. 
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يُعَذَّبْهُمٌ اللّهُ بأيديكُم. وَيُخزهم. ويَنصركُم عليهم. وَيَشف صدور قوم 
موم 

فما اسَتَّكّمَيْتُ كلامي لهم حتى جاء أمرٌ مولانا جلّ ذكره وتجلاً 
للعالمين بقدرته سيحانه «قصعق هن في السَّموات والأرض» ‏ فانقليوا 
المنافقين على أعقابهم ناكصين خائبين. فلمولانا الحمد والشكر أبد الآبدين. 


فاللّه الله معاشرّ المستجيبين! أصبروا وصابروا قي البأساء 
والعخان رفس فو تعفر بتكل | يسيك ENG‏ 
تشون فيه بعدها أبداً. واسألوه أن لا يؤخدَّكم بسوء نياتكم وأن يسمح لكم 
بما سلف من ذنوبكم, وأن يتبتكم على عبادته وتوحيده. والزموا ما أمرتّكم 
به في كُتبي» من سدق اللسان» وحفظ الإخوانء والرضى بفعل مولانا كيفما 
كانء والتسليم لأمره في السر والإعلان. فتكونوا من عباده الصالحين الذين 
لا خوف عليهم من الظاهرء ولا هم يحزنون بشرك الباطن. ويرحمنا وإِيّاكم, 
ولجميع المؤمنين به والموحّدين له. والحمد والشكر لمولانا جلّ ذكره في 
السراء والضراءء والشدة والرّخاء. وهو المعين وعليه التوكّل غايةٌ القصد 
والرجاء. 

وكتبت في شهر ربيع الآخر. الثاني من سنة عبد مولانا ومملكوه 


حمزة ابن علي ابن أحمد هادي المستجيبين, المنتقم من المشركين, بسيف أمير 


المؤمنين» وشدة سلطانه وحده» لا شريك له. تمت بحمد مولانا وحده. 


(4؟) سورة التوبة 15-11/5. 


كتاب فيه حقائق ۱۱۷ 


١١ 


9 6 ۴ 0 
اک ) فب عقائن 

مَا يُظْهْرٌ قدّام مولانا جل ذكرّه من الهزل 
وذلك بالتاييد لقائم الزمانء مظهر الكلمة والبيان» 
على ذكره السلام. الحمد لمولانا وحده وشدّة سلطانه. 


كل ما عند الحاكم من أفعال وتصرفات» جدّية كان أم هزليّة لها معان 
وتأويلات توحيدية. كلها رموز وإشارات إلى هدم الشريعتينء وبناء 
شريعة التوحيد. فمن ركويه الحمار بقير سرج. إلى تربية شعره. إلى 
لبس الصوفء إلى الخروع في الضحهراء: وإلى خروجه من السرداب إلى 
البستانء وإلى أسماء البساتين وأبوابها وجوامعها والمساجد وقببها... 
كلها تشير إلى هدم الشريعتين. ويشير أيضاً إلى ذلك: وقوقُه في 
الصوفيةء واستماعه إلى اغانيهم, والنظرٌ إلى رقصهم» ولعب الركابية 
بالعصي والمقارع » وصراعغ هم فيما بينهم» وذكُْنٌ فروجهم وأحاليلهم, 
وحَرّقٌ فروج بعضهم بعضا. واللْعبٌ بعوراتهم... كلها تشير إلى معان 
باطنيّة درزية, وإلى ألوهيّة الحاكم... هذا الكتاب من وضْنّع حمزةء من سنة 
١‏ ه. وهو كتاب مهم جتالفهم تصرّفات الحاكم التي هيء بنظر أهل 
التوحيدء حكمة ما بعدّها حكمة, وبنظر سواهم» جهالة ما بعدها جهالة. 


توكلت على مولانا البارٌ العلأم» العلي الأعلى حاكم الحگام» مَنْ 
لا يدخل في الخواطر والأوهام» جل ذكره عن وصف الواصفين وإدراك 
الأنام. بسم اللّه الرحمن الرحيم. صفات عيده الإمام. الحمد والشكر 
لمولانا جل ذكره وبه أستعين في الدّين والدنيا وإليه المعاد. الذي يحيي 


۸ كتاب فيه حقائق 


ويميت وهو الحي الذي لا يموت الذي هو في السماء عال» وفي 
الأرض متعال حاكماً. عليه توكلتء ويه أستعين وإليه المصير وهو 
المعين. وصلواتُ مولانا جل ذكره وسلامّه على الذي اصطفاه من خَلّقه, 
واختاره من عبیده» وجعلهم الوارثين لديار أعدائهم بقوته وسلطانه, 
الحاكم القادر العزيز القاهرء وهو على كل شيء قدير. 

أمّا بعد معاشرّ الإخوان الموحّدين؛ أعانكم المولى على طاعته. 
إنّه وصل إليّ من بعض الإخوان الموحدين, كثَّر المولى عددهم وزكّى 
أعمالهم وحسّن نيّاتهم. رقعَةٌ يذكرون فيها ما يتكلّمون به المارقون من 
الدينء الجاحدون لحقائق التنزيهء ويُطلقون ألسنتّهم بما يشاكل 
أفعالهم الرديةء وما تميل إليه أديانهم الدنيّة. فيما يظهر لهم من أفعال 
ران حل ذكوه ولف وها يجري امن الآفمال الخ وة 
بالغة شتى. فما تغني النذرء وَتمييرُ العالم الغبي الذين من أعمالهم 
الهزل واقوال فيها صعوبة وعدل. ولم يعرفوا بأنْ أقعال مولانا جل 
ذكره كلّها حكمةٌ بالغةء جدًا كان أم هَرْلا. يُخْرج حكمكّه ويُظهرها بعد 
حين. ولو تدبروا ما سمعوه من الأخبار المأثورة عن جعفر ابن محمد 
ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن عبد مناف ابن عبد المطلب! 

إياكم الشرك باللّه والجحود له بما يختلج في قلوبكم من الشكٌ 
في أفعاله كيفما كان. ولا تنكروا على الإمام فعلّه ولو رأيتموه راكب 
قصبة؛ وقد عقَدَ ذَيلّه خلفَ ثوبه وهو يلعب مع الصبيان بالكعاب» فإنّ 
تحت ذلك حكمة بالغةً للعالم وتمييرًا للمظلوم من الظالم. فإذا كان هذا 
القول في جعفر ابن محمد وجعفرء وآباؤه وأجداده كلّهم عبيرٌ لمولانا 
جل ذكره, فكيف أفعال من لا تُدركّهِ الأوهام والخواطر بالكلبّة, 
وحکمتّه اللأهوتية التي هي رموزات وإشارات لبطلان النواميس, 
وهلاك الجواميس» وتمييز الطواويس! 


كتاب فيه حقائق ١١9‏ 


و الحم غل ا اتی رد عل يقير اشاق هه 
عنده. وله الشكر على ما ا E E E‏ 
العالمين إنعاما وتفضلاً. ونسأله العفو والمغفرة بما يجري منًا من قبائح 
الأعمال» وسوء المقال» ونعوذ به من الشرك والضلال. إِنّه ولي ذلك 
والقادر عليه وهو العلي المتعال. 


ولو نظروا إلى أفعال مولانا جلت قدرتّه بالعين الحقيقية, 
وتديّروا إشاراته بالنور الشعشعانيء لبانت لهم الألوهيّة والقدرةٌ 
الأزليّة, والسلطان الأبدية. وتخلّصوا من شبكة إبليس وجنوده الغويّة, 
ولتصوّر لهم حكمةٌ ركوب مولانا جل ذكره وأفعاله؛ وعلموا حقيقيّة 
الّحض في جذه وَهَرُْلهه ووقفوا على مراتب حدوده. وما تدلّ عليه 
ظواهر أموره» جل ذكره وعز اسمه. ولا معبود سواه. 

فأول ما أظهر من حكمته ما لم يعرف له في کل عصر وزمان 
ودهر وأوان» وهو ما ينكرونه العامّةٌ من أفعال الملوك من تربية الشعر, 
ولباس الصوف» وركوب الحمار بسروج غير محلآت, لا ذهب ولا 
فضة. والثلاث خصال معنا واحدٌ فى الحقيقةء لأنّ الشعرّ دليلٌ على 
ظواهر التنزيل» والصوف دليلٌ على ظواهر التأويل» والحميرٌ دليل على 
النطقاءء بقوله لمحمد: ديا بُنَيّ أقم الصلاةٌ, وَأت الرَّكاةٌ ومر بالمعروف, 
وانه عن المذكّر. إن ذلك من عزم الأمور. رلا عر خَدَكَ للناس» ولا 
تمش في الأرض مَرَحاً. إِنْكَ لن تَخرق الأرض. ولن مَبلُّعَ الجبال طُولاً. 
كل ذلك کان عد ر شا م کذو وا و اقش من مش واعضفن من 


عور ا لم 


صوتك. إن أنكرَ الأصوات لصوت الحمير»'. 


."A-fY 


٠‏ تتاب فيه حقائق 


والعامة يوون ان هذه الآية يجار عن لعنسان a‏ لولده. 
.)( 
فكذبوا وحرّفوا القول. وإلّما هو قول السابقء یمان وإثما 
شقن الناطق وده يعن التعليم والمادة, ان سار النطقاء 
والأوصياء أولادَ السابق المبدع الأول هى سلما 


فقال لمحمد: «أقم الصلاة»» إشارة إلى توحيد مولانا جل ذكره 
ولحدوده ودعاته. «وأمر بالمعروف»» وهو توحيد مولانا جل ذكره. 
«وَانة عن المنكر»» يعني شريعته وما جاء به من الناموس والتكليف. «إن 
ذلك من عزم الأمور»» يعني الحقائق وما فيه من نجاة الأرواح من نطق 
القاطق: رولا تصعرُ خدّك للناس»» وخدّه وجه السابق وتصعيره سترة 
فضيلته. «ولا تمش في الأرض مرحاء» والمرح هو التقصير واللّعب في 
الدّينء والأرض هاهنا هو الجّناح الأيمن الدذاعي إلى التوحيد المحض. 
«إِنّك لن تخرق الأرض»» يعني بذلك لن تقدر على تبطيل دعوة التوحيد. 
«ولن تبلعٌ الجبالَ طُولاً». والجبالٌ هم الحجج الثلاثة الحرم ورابعهم 
السابق الذي يعبدوه العالمٌ دون الثلاثة. وَآجَلّهِم الحجّةٌ العظمى واسمّه 
في الحقيقة ذو مَعَة لأنّ قليّه وعى التوحيد والقدرةًٌ من مولانا جل ذكره 
بلا واسطة بشرية. 


(؟)هو سلمان الفارسي. إِنَّه. في رأي المسلمين» من «خواص أحباب النبي وأعظم 
أنصاره. قال عنه محمد: إن الجنة أشوق إلى سلمان منه إليها». كان سلمان» في 
راي الدروزء يعلّم النبي ويمدّه بالقرآن» كما سياتي ذلك في رسالة خاصة. وسلمان 
أيضاًء في رأي النُصّيريَينء أحد الثالوث الإلهي المؤلّف من علي ومحمد وسلمان, 


أي: اع.م.س. 


(۳) المقصود هنا: لقمان الذي أعطى هذه الحكّم لولده» هو ك «الناطق» محمد الذي 
أعطى التعليم لأولاده الأوصياء والأثمة؛ فيما الحقيقة إِنّه تعليم أعطاه السابق 
سلمان للجميعء أي للنطقاء والأوصياء كلّهم. وسلمان هو نفسّه حمزة: وكان قد 


انََخذ هذا الاسم في عهد محمد. 


كتاب فيه حقائق ۱۲۱ 


«وانقص من مشيك»» يعني اخفض من دعوتك في الظاهر الذي 
هو يمشي في العالم مثل دَبِيب النملة السوداء على المسح الأسود في 
الليلة الظلماء. وهى الشرك بذاتهء مثل النار إذا وقع في التبنء لا يشعر 
بضوته إلا بعد هلاكه. كذلك محبة الشريعة والإصغاءً إلى زخرفه. 
والتعلّق بناموسه, يعمل في الأعضاء ويجرى في العروق كما قال 


حتى يتمكّن في القلب وَيُقوّي سائر العالمين. 

وقال الناطق: "مَارَج حبي دماءَ أمتي ولحومّهم. فهم يؤثروني 
على الآباء والأمهات"؛ فرأينا الخبرّين واحد معناهما. وقد قال في 
القرآن: «قل أَعُودُ برب الناس», ورب الناس هاهنا هو التاليء وهو في 
عصر محمد المقداد» «مّلك النّاسِ من شر الوّسوّاس الخنَّاس», يعني 
زخرف الناطق الذي يوسوس في صدور الناس» يعني الدعاة 
والمأذونين والمكاسرين حتى يردّهم عن توحيد مولانا الحاكم بذاته 
المنقرد عن مبدعاته جل ذكره. والذات هو لاهوتّه الحقيقي الذي لا يدرك 
ولا نكس شنا ووي 


وواک من صوتك», يعني بذلك الخفض وانقص واستر 
تطمك بالشريعة وان انكر الا وات و تي وة الظافين: «لضوت 
الحمير»» يعنى بذلك أشرٌ كلاما وأفحشه وأنكره نطق الشرائع المذمومة 


فأظهر مولانا جل ذكره لبس الصوف وتربية الشعرء وهو 
(4) شور القاس 703۶ : 


() هو المقداد بن بن الأسود (ت ٣٣‏ ه/ 1١١‏ م)» صحابي» أحد السبعة الذين كانوا أؤل 
من أظهر الإسلام. قاتل فى بدر وأحد. له اعتبار كبيرٌ عند الشيعة. 


۲ كتاب فيه حقائق 


دليل على ما ظهر من استعمال الناموس الظاهر وتعلّق أهل التأويل 
بعلي ابن أبي طالب وعبادته» وركوب الحمار دليلٌ على إظهار الحقيقة 
على شرائع النطقاء. وأمًا السروج بلا ذهب ولا فضة دليلٌ على بطلان 
الشريعكين الناطق والاساس. واستعمال حلّى الحديد على السروج 
دليلٌ على إظهار السيف على سائر أصحاب الشرائع وبطلانهم. 
واستعمال الصحراء في ظاهر الأمر. وخروج مولانا جل ذكره في ذلك 
اليوم من السرداب إلى البستان» ومن البستان إلى العالم دون سائر 
الأبواب. والسرداب والبستان الذي يخرج مولانا جل ذكره منهما ليس 
لأحد إليهما وصولء ولا له بهما معرفةء إلا أن يكون لمن يخدمهما أو 
خواصهما. وهو دليل على ابتداء ظهور مولانا سبحانه بالوحدانيّة 
ومباشرته بالصمدانيّة بالحّدَين اللَذّين كانا خفيّين عن سائر العالمين إلا 
لمن يعرقهما بالرموز والإشارات. وهما الإرادة والمشية. 

کنا قال : وإنْمَا امه إذا اراد شيا أنّ یقول له گن فيكون. 
َسبحَانَ الذي بيده ملكت كل شيء وإليه تُرجَعون». والإرادة هى ذو 
معة. والمشية تاليه. كما قال“: «وَمًا تشاُو إلا أن يشناء الله فليس 
يعرفهما إلا الموحّدون لمولانا جل ذكره. 

ومن السرداب يخرج إلى البستان. كذلك العلم يخرج من ذي 
مّعة إلى ذي مصة الذي هو بمنزلة الجَنّة صاحب الأشجار والأنهار. ثم 
يخرج منهما إلى المقس. فأول ما يلقي بستان برجوان» وهو المعروف 
بالحجازيء فلا يدخله ولا يدور حوله في مضيه. وهى دليل على الكلمة 


(1)الإرادة والمشيّة كناية عن حمزه وإسمعيل صهره. 
(۷) سورة يس 776/ ۸۳-۸۲. 
(۸) سورتا الإنسان |۷٦‏ ۰ والتكوير ۸۱/ ۲۹. 


كتاب فيه حقائق ١١7‏ 


الأزلية. ثم يمضي إلى البستان المعروف بالدكّة: وهو دليل على 
السابق, وهو دَكّة العالم, وعلومُهم منه إذ كانوا لا يعرفون فوقه شيا 
أعلى منه. وهذا البستان المعروف بالدكّة على شاطئ البحر؛ كذلك علم 
التاويل ممثوله البحر. والمستجيب للعهد, إذا بلغ علَّمَ السابق ومعرفتّه, 
حسب أنه قد بلغ الغاية والنهاية في العبادة. 

وبستان الدكة مع جلالته ملاصق لموضع القحشاء والمثكر دون 
سائر البساتين, دليلٌ على أن علّم السابق واصلٌ بالنطقاء الذين هم معادن 
النواميس الفانية الحشويّة, والأعمال الفاحشة الدنيّة. والمقس دليل على 
الناطق. وفاش القن مح الكعساء و لان على ف والنساء 
الفاسدات اللّواتي فيه دليلٌ على دعاة ظواهر شريعته» وارتكابهم الشهوات 
البهيمية في طاعته. 

ثم إنه علينا سلامه ورحمته يُخرج إلى الصناعة, ويدخل من بابهاء 
ويخرج من الآخر. والصناعة دليل على صاحب الشريعة. والصناعة ممنوعة 
من دخول العالم فيها والخروج لإضاقة الشريعة. فدخول مولانا جلّ ذكره 
فيها من باب وخروجه من باب دليل على تحريم الشريعة وتعطيلها. 

ثم إنه علينا سلامه ورحمته يدور حول البستان المعروف 
بالحجازي» وهو دليل على الكلمة الأزليّة. والدوار حوله بلوعٌ إلى الكشف 
بلا سترة تحوط بالدين. 

ثم إنه جل وعز سلطانه يبلغ إلى القصورء. وهما قصران عظيمان 
خرابان» دليل على بطلان الشريعتّين وخرابهما. 

ثم إنه علينا سلامه ورحمته يُدخل من باب البستان المعروف 
بالمختصء وهو دليل على التالي إذ كان التالي مختصًا بعلمه الأساس 
والتأويل. وأكثر العالم يميلون إليه» وهو هيولى العالم الجرماني. ومن 


٤‏ كتاب فيه حقائق 


الشيعة من يعتقد ويعبد التالي» ومن الشيعة من يقول بان التالي مولانا. 
وهذا هوالكفر والشرك. وإنما هو التالي الذي عجزوا الناس عن معرفتهء 
وهوالجئّة المعروفة بالمختص» مقطا ال العزو ف بالط ار ليل على 
الناطق لان يعصر عم التدالي فيّْرج منه الحقيقة والتوحيد, فيكتمه على 


العالّم الغبي» ويُظهر لهم القَقْلَّ وهو الكٌّسْبٌ الذي لا ينتفع به غير البهائم. 


كذلك البستان المعروف بالعصارء وهو خرابٌ من الفواكه 
والأشجار, والرياحين والأثمار. وبستان المختص عامرٌ بالفاكهة والأزهار, 
والرياحين والأشجار. ومنه يخرج الماء إلى الحوض الذي يشربون منه 
البهائم. والماء هو العلم» والحوض هو المادة الجاري من التالي» والدواب هم 
النطقاء والأاسس. كذلك العلم يّخرج من التالي إلى الأساس في كل عصر 
وزمان. والسابق ممدٌ الناطق» ومن الفاتق إلى الراتق» ومن السابق الشهيد 
إلى الطالي:الطارى: 

وهذين البستائَّين بين المسجدين المعروقين بمسجد تبر ومسجد 
رَيدان. فمسجد رَيدان محاذي بستان العصارء ومسجد تبر محاذي بستنان 
المختص. ومسجد تبر دليل على الناطق» والتبر دليل على الذهبء والذهب 
دليل على إذهاب شريعته. وهذا المسجد لم يُصَلّ فيه صلاة جماعة قط دليل 
على أن ليس للناطق؛ ولا لمن تبعه. اتّصالٌ بالتوحيد. ومسجد رَيدان دليل 
على حجة الكشفء القائم بالسيف والعنفء الداعي إلى التوحيد المنكر عند 
ساكو العالمين. 

كما نطق عبد مولانا جل ذكره في القرآن على لسان السادسا": 
«يُومَ يدع الداعي إلى شيء تُكُرِ». وهو عبادة مولانا جلّ ذكره وتوحيده 
الذي أنكروه سائرٌ النطقاء والأسس وأئمّة الكفر. كما قال عبد مولانا جلّ 


كتاب فيه حقائق ۱۲١‏ 


ذكره في كتابه: «قاتلوا أئمَة الكفر إِنّهِم لا أيمانَ لهم لعلّهم ينتهون» ". أراد 
دلا أيمان» لهم بمعرفة مولانا جل ذكره. والأيمان هوالتسديق وتوحيد 


8 وه 


مولانا جل ذكره صعب مس 3ت ب لا يحمله نبي مرسل ولا وصي مکمَلء 
ولا إمامٌ مُعدل» ولا ملك مُقَضَل؛ بل يحمله قلبّ صاف لبيب» أى موحد راغب 
مستجيب, لخم وول انا تل SRG‏ وترك ما كان عليه 
من الأديان والطرائق. وعبد مولى الأساس والناطق, ومبدع التالي والسابق» 
الحاكم على جميع النطقاء والشرائع؛ المنفرد عن جيمع المخلوقات والبدائع. 


ولكل شيء ضد بين يديه. 


فبإزاء الباطل الذي هى جنّة العصارء وهو دليل على الناطق حَق 
يرقم وهو مسجد ريدان وهو ذو معّة. وبإزاء الحقّ الذي هو جنّة المختص 
وهو التالي بَاطل يطلب فساده, وهو مسجد تبرء وهو الناطق. والمولى جل 
ذكره يَنَصّرُ أولياه ويّهلك أعداه» ويّتمٌ نورّه ولو ره المشركون المتعلّقون 
بعلي ابن عبد مناف, والكافرون المتعلّقون بالناطق وعدمه. 


0 


ف ريدّان خمسة أحرف, دليل على خمسة حدود النقسانيين 
والنورانيّين والروحانيّين والجرمانيين والجسمانيين: وهو ذو مَعَةء ألعقل 
الكلي النفساني, وذو مصة النفس الروحانيء والجذاح الرَبّانيء والأيمن 
الباب الأعظمء وهو السابق والتالي معدن العلوم ومنه ابتناؤها. 

ف رَيْدَان كلمتان: رّي و دان. ف ري: الأشياءء وهم الحجج والدعاة 
والمأذونين والمكاسرين. كما قال عبد مولانا جلّ ذكره”'': «وكل شيء 
أحصَّينَاه في إمام مبين». والأشياء الحقيقيّة والدّين الأزلي» والتوحيد 
الأبدي» على يد رَيدَان يوم الدين» وهو عبد مولانا ومولى الخلق أجمعين, جل 


٠١/۹ التوبة‎ ةروس)٠١(‎ 
۱۲/۲٣ سورة يس‎ )۱١( 


5 كتاب فيه حقائق 


ذكر وعزٌ اريك ا ود سواه سينحاته جل علا ان يكون يان اؤ 
سلطان أو برهان أو اللّه أو الرحمن, إذ كان الكل ع بيده في سائر الأدوار, 
المستغقرين له في الليالي والأسحار, العابدين له طوعاً وكرها في العيان, 
سبحانه عن إدراك الأوهام والخواطرء أو يعرف في الإعلان والسرائر, أو 
بباطن أو بظاهرء إذ كان لا يدرك بعض ناسوته. وقدرة مقام جبروته» وعظم 
جلال لاهوته. 

وما من الممساجد مسجد سقطت قبّكّه وهوى المسجد بكماله غير 
مسجد ريدان. فأمَرَمولانا سبحاته وتعالى بإنشاء قبّته؛ وزاد في طوله 
وعرضه وسموًه. دليل على هدم الشريعة الظاهرة على يد عبده الساكن 
فيه وإنشاء توحيد مولانا جلّ ذكره فيه, بالحقيقة ظاهراً مكشوفاء وابتداء 
الشريعة الروحانية في عالم بسيط روحاني توحيدي لاهوتي حاكميء لا 
يعبدون غيره وحده» ولا يشركون به أحداً في السر والإعلانيّة. سبحانه 
وتعالى عمّا يقولون المشروكون علوًا كبيراً. 

ثم إن مولانا علينا سلامه ورحمته ظهر لنا في الناسوت البشرية, 
ونزوله عن الحمار إلى الأرض وركوبّه آخر محاذي باب المسجد, دليل على 
تغيير الشريعة, وإثبات التوحيد» وإظهار الشريعة الروحانيّة على يد عبده 
حمزة ابن علي ابن أحمد. ومملوكه هادي المستجيبين, المنتقم من المشركين, 
بسيف مولانا وشدة سلطانه وحده لا شريك له. 

ووقوفه في ظاهر الأمر» وحاشاه من الوقوف والسير والجلّوس 
والنوم واليقظةء «لا تَأَحْدَّه سنّةٌ ولا نُومُ. له ما في السّموات وما في 
الأرض»' يعني النطقاء والأسسء «مَّن ذا الذي يَشْفّعٌ عنده إلا بإذنه», 
يعني من ذا الذي يقدر على إطلاق داع أو ماذون إلاً بمشيّته. «يَعلّم مَا بي 


٠٠٠١ /۲ البقرة‎ ةروس)١؟(‎ 


كتاب فيه حقائق ۱۲۷ 


أيديهم وما خلْقَهِم», يعني من آدم إلى محمد ابن إسمعيلء «ولا يُحيطُونَ 
بشيء من علمه», يعني حجته. «إلاً يما شاء», وهو المشية أعظم الدرجات. 
«وَسمٌ كُرْسِيَهُ السّمّوات والأزض». والكرسي هو التأييد الذي يصل إلى 
الحدود العاليين» دولا يَؤُودُهُ حفْظُهُماء. وهما الجناح الأيمن والجناح 
الايسر, «وَهُوَ العليّ العَظيمُ», العالي على كل من تقدّم ذكرّه ومن تآخّر ممن 
ينظرونهم الشيعة المشروكون. 

وكان وقوقه عند الميلء والميل دليل على التأييد, إذ كانت الأميال 
يستدلون بها على الطريق» كذلك التأييد يطرق العبدٌ من المعبود ويعود إلى 
الوجود. ونزوله إلى الأرض محاذي باب المسجد إشارة منه إلى عبده باب 
حجابه على خلقه. والداعي إليه بتأييده وأمرهء إذ كان التأييد هو الأمر العالي 
الذي يكون بلا واسطة بشرية. والباب دليل على الحجة. ونزوله عن الحمار 
وركوبّه آخَر كان في نَفْسِ آذان الزوال. وصلاةٌ الزوال دليل على إزالة 
الظاهر. 


ويكون اعتمادكم من موضع تغييره» وهو يسمى المقام المحمود, 
والتوة رز و لكين لهت اور وة إل خر ]ا الاک ا 
وهو المقام المحمود محاذي باب شريعة روحانية وعلوم حاكمية. وأنا 
ذاكرها لكم في غير هذا الكتاب» إن شاء مولانا. وبه التوفيق في جيمع 
الأمور. ولا حول ولا قؤة إلا به وهو حسبي ونعم النصير المعين. 


. 


ثم إن مولانا علينا سلامه ورحمته لا بد له في كل ركبة من الإعادة 
إلى البستاتّين المعروقين بالمقس» دليل على إظهار النشوء الثالث الخارج من 
الكفر والشركء وهما الظاهر والباطن» وهو توحيد مولانا جل ذكره. 


ودخوله إلى القصر من الباب الذي يَخرج منه والسرداب بعينهء 
دليل على إثبات الأمر وكشف الطرائق بكتّب الوثائق. ورجوع الأمر إلى منه 


٨۸‏ تتاب فيه حقائق 


بَدَا روحانيّةٌ غيرَ تكليفية, , ولا ناموسيّة شيطانية. ولا زخرف هامانية.أعاذنا 
المولى وأيّاكم من الشك فيه والشرك به بمنَّته وفضله. توي ذلك 


وأمّا نزوله في ظاهر الأمر إلى مصر وما شاهدناهء ففيها تمكن 
الشيطانٌ الغو لعنه المولى» من قلوب العامة الحشوية, والعقول السخفة 
الشرعيّة مما يسمعونه من ألسن الركابيّة قدامٌ مولانا جل ذكره بما يستقر 
في عقولهم السخفة من كلام الهرْل والمزاح» ولم يعرفوا أن فيه حكمة بالغة 
فما تُغنى التدّ. فأوّلٌ مسيره إلى المشاهد الثلاثة وليس فيها آذان ولا إقامة 
ولا صلاة جماعة إلاً في الأوسط الذي هو المنهج الأقوم والطريق الأسلم 
التي من سلگها نجاء ومّن تخلّف عنها هلك وغُوى. 

ثم اله علينا سلامه ورحمته يسير إلى رَاشدة وهي أيضا ثلاثة 
مساجد متفاوتات ببنيانها. وأحسن ما فيهم وأعلاهم وأفضلهم الذي يصلي 
الخطيب فيه يومٌ الجمعة. وتُّصلَّى فيه خمس صلوات على دعائم الأيام, 
وهوالوسطاني, وهی دليل على توحيد مولانا جل ذكره. وإثيات خمسة 
حدود علويّة فيه» وهو دليل على حجة الكشف. والمسجدان اللّذان معه 
متفاوتان في البناء دليل على الناطق والأساس. وكذلك الناطق في ترتيب 
حدوده أفضل من الأساس. والاساس أعظم شأنا في ترتيب الباطن ورموزه 
من الناطق في المعقولات والبيان. فلمًا ظهر التوحيد زالت قدرتُهما جميعاً. 
وسنت وا دة لأن رة الةو ها وا اك مه ر عدون 


المستجيبون؛ ويبلغون نهاية توحيد مولانا جل ذكره. 


ثم إنه علينا سلامه ورحمته يدور حول هذا المسجد الوسطاني في 
فلاف الامو وليل على الخاد ليدم وة اعات عقن هد كن المعو لت 
يسلكها وليس إلى القرافة محجة إلا على هذه العقبة, دليل على البراءة من 
الأبالسة أصحاب الزخرف والناموسء وليس للعالم نجاةٌ إلا بالبراء منهم 


كتاب فيه حقائق ۱۲۹ 


كما أنّ المحجّة على هذه العقبة وهى صعبة مستصعبةء لكن فيها افتكاك 
الرقبة» وهو التخلّص من الشريعدّين الظاهر والباطن. 


وأما ما يرونه من وقوفه في الصوفيّة. واستماعه لأغانيهم: والنظر 
إلى رقصهم» فهو دليل على ما استّعمل من الشريعة التي هي الزخرف 
واللّهو واللّعب. وقد دنا هلاكهم. 


وأمًا بتر الزيبق» فهو دليل على الناطق. من فوقه واسع؛ ومن أسفله 
ضيّقء كذلك الشريعة دخولّها سَهلٌ واسع» والخروجٌ منها صعب ضيّق. لكن 
من يقفز في هذا البئر ويعرف سرّه. ويقف على معناه» ويريدُ المولّى نجاتّه, 
خرج من بابه» وهو دليل على أساسه. والوقوع في الشريعة لا بد منه حتماً 
لزما لكل أحد. ويخلّص المولى مّن يشاء برحمته منها. كما قال الناطق في 
القرآن!"": «إن منكم إلا وَارِدُهاء, يعني الشريعة. «كَانَ على ربلك»» يعني 
السابق, «حَنّما مَقضياء. ثم نُنجّي الذينَ انَقُواه من الناطق دودر الظالمين», 
يعني أهل الظاهرء «فيها جڻيًا»» يعني حیراتا حزیتا دائماً. 

ومّن خرج من هذا البئر سالا أخّذ من الحطام ما يُستنفع به, كذلك 
من كان تحت الشريعة وعلم التأول ورموزه» وتخلّص من شبكتيهما جميعاء 
وعلم ما يراد منه» وصل إلى التوحيد» واستنفع بدينه ودنياه. ومن قفز 
فيهما بغير معرفة ولا قوّة, وهما السابق والتالي» انكسرت رجلاه واندق 
عتقه, دليلٌ على أن مَّن انقطع من السابق والتالي الآذين هما الأصلين 
المحمودين وخالفهماء خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. 

وأمًا بكر الحفرةء فهو دليل على الأساسء وهو أشدٌ عذاباً من بكر 
الزيبق وأتعبٌ خروجاء لأنْ مَّن اعتقد الظاهرء وهي الشريعةء إذا بلغ الباطن, 


(۱۲)سورة مریم ۷۱/۱۹ 


اکا كمس قوق الأسناس شي وأنّه الغاية والمعبودء فيبقى في العذاب 


الأبدي. إلا أن يريد المولى نجاتّه فيحتاج الدّاعي يتعب معه من قبل أن يكسره 
ويجبره ويُخرجه مما هو عليه من الكفر والشرك. 


وأمًا لعب الركابيّة بالعصي والمقارع قدّام مولانا جل ذكرهء فهو 
دليل على مكاسرة أهل الشرك والعامّة. وتشويههم بين العالّم وإظهار 
أديانهم المعاشم. ويكشف زيفهم باستجرائهم على المخاطبة بحضرته. 


وأمًا الصراع» فهو دليل على مفاتحة الدعاة بعضهم لبعض. وقد 
كان للعالم في قتل سويّد والحماءا'") عبرةٌ لمن اعتبر, ونجاةٌ من الشرك لمن 
تديّر, لأنّهما كانا رئيسّين في الصراع. لكل وانحن تيا كير 5 هة 
وأتباع. وهما دليلان على الناطق والأساس. وقتهما دليلٌ على تعطيل 
الشريعتّين, ألتنزيل والتأويل؛ والهوان بالطائفتّين, أهل الكفر والتلحيد. 


وأمًا ما ذكره الركابيّة من ذکر الفروج والأحاليل"', فهما دليلان 
على الناطق والأساس. وقوله: "أورني قَمَرّك " يعني إكشف عن ساسك 
وهو موضع يخرج منه القَدّرء دليلٌ على الشرك. فإذا كشّف عن أساسهء 
وأخرَج قله أي عبادةً أساسه» نجا من العذاب والرَيْعْ في اعتقاده. ومّن شك 
هلك كما أنّ الإنسان إذا لم يبل ولا يَكَعَوط أخذه القُولُنْجَ فيهلك. 

والنار هاهنا علّمُ الحقيقة وتأييدُه جلّ ذكره فيحرق ما أتيا به 
الشريعتان كما أنهم يحرقون فروج بعضهم بعضا بالنارء دليل على احتراق 


)١4(‏ رجلان من الركابية كان الحاكم يقف عليهما لانّهما كانا رئيسَين في الصراع. 
ممثولهما الناطق والأساس. قتلهما المولى وقضى عليهما. 

)٠١(‏ الفرج والفروج مخرج البول عند المرأة. والإحليل والأحاليل مخرج البول عند 
الرجل: القمرء أو الاسناس هى عضو الرّجل التتاسلى. 


كتاب فيه حقائق ١١١‏ 


دولتهما وانقضاء مدتهما وإظهار توحيد مولانا جلّ ذكره بغير شاك فيه ولا 
مشرك به» ولا ناطق جسماني ولا أساس جرمانيء ولا سايق روحاني ولا 
تال نفساني. ولا يبقى لمنافق جولةء ولا لمشرك دولة. ويكونوا أولو الأمر 
منكمء وأهل الحساب منكم. ويكونوا الموحدون ل ولانا جل ذكره في نعيم 
دائم» وإحسان غانم, وَمَلّك قائم, كما قال عبد مولانا جل ذكره وعنَّ اسمه ولا 
معبود سواه" : «وَنَرْعنًا ما في صدوركم من غل», وهو التنزيل والتأويل. 
«إخوانا»» التوحيدء «على سرّر مُتقابلين»» يعني مراتب الدّين الحقيقيةء وهو 
ودين ونا كن تكن والعكادة لشو حو لا فر نك لد 


جَعَلَنا المولى جل ذكره وإِيّاكم ممّن َظر وأبصّرء وتديّر في أفعال 
مولانا جل ذكره وتفكّر. كما قال'": والّذين (...) يتفكّرون في خلّق 
السموات والأرض»» يعني النطقاء والأسس, «رَبنَا ما خَلَقتَ هذا باطلاً, 
سسُبِحَائَكَ! فَقنَا عَذَابَ النَارِه, يعني حاشاك أنْ تدعنا في جهالة الظاهر 
وشرك الباطن. «وقنًا عذاب النَارِ», يعني التخلّص من الشريعتّين جميعا. 


فعليكم معاشرّ الإخوان الموحّدين لمولانا جلّ ذكره» العابدين له 
وحده دون غيرهء بالحفظ لإخوانكم» والتسليم لمولانا جل ذكره» والرضا 
بقضائه في السّرًاء والضَرَاء» تنجوا من عذاب الدّين وشقوة الدنيا بمنّة 
مولانا وقوته. والحمد والشكر لمولانا وحده في السراء والضراء. وهو 
حسبنا ونعم النصير المعين. 


تمت الرسالة بحمد مولانا وحده. قوبل بها وصحت. 


۲ السيرة المستقيمة 


ب 


ر۶ »ەر ولد 


للسيرة للستقيمة 


من وضع حمزة سنة 4٠١‏ ه فيها كلام على أصل الادوار والأكوار 
السئّة التي سبقت دور الحاكم. . وفيها عن آدم وأنواعه وحججه وكيفية 
خلقه. إنّ كل دَورٍ كان يتبع الدورٌ السابق ويُنقضه. ودَورٌ الحاكم نقض 

دور مضه وشريعكنه تالاه في الرسالة أيضا أن حمزة توالت عليه 
عدة ظهورات عبر الأدوار. فهو العقلٌ الكليء وهو آدم» وهو قائم الزمان. 
وإنّ لما يُعرّف من سيرة الحاكم معان لا يُفقهها إلا الموحدون. 


توكّلت على مولنا البار العلأم» العليّ الأعلى حاكم الحگام» من لا يدخل 
في الخواطر والأوهام. جل ذكره عن وصف الواصفين وإدراك الأنام. بسم 
الله الرحمن الرحيم: صفات عبده الإمام» رسوم النطقاء الحشوية» ومذاهب 
الظواهر الناموسيةء والزخاريف الشركية. 


: دور آدم‎ ١ 


قالوا بأن الباري سبحاته خلق آدم من التراب:وتولى خلقته وصورئة 
بيده على مثال نفسه. ويحتّجون بذلك من القرآن. واليهود يقولون من 
التوراة بان خَلْقَ آدم وصورته على صورة إله بني إسرائيل سِوً!. وهذا ما لا 
يليق في المعقولات والحقائق ولا يجوز لأحد أن يستحله لأنّ الصورة هى 
جسم. ومّن كان جسم فهو ممع الآلة. فيكون آدم وأولاده يُشبهون 


السيرة المستقيمة ١١7“‏ 


والمخلوقء الرازق والمرزوق. وهذا محالء ونفس الشرك والضلال. وقد بين 
القرآن تكذييهم بقول!'): فلس کم اه «لكثهم آمنوا ببعض الكتاب 


وكفروا ببعضه)!". 


وأما قولهم إِنّه بلا أب ولا أم فهى من المحال أن يكون جسم ناطق إلا 
من جسم مثله, ذكّر وأنثى. وأمًا التراب الطبيعي فما يَظهَّرٌ منه حل غير 
الوه و الات والعقازي والخكا فسن وم شاک ذلك و امار فيصان 
يكونَ من التراب. ولو كان كما قالوا بأنّها فضيلة لآدم حيث لا يخرج من 
ظهر, ولا يدخل في رَحمء ولا يتدنّس بدمء فقد كان يجب بان يَخْلقَ محمداً 
من التراب» ولم يُخرجه من ظهر كافرء ولم يدنسه بدم جاهلة كافرة. 


كافرّين» وأنْ محمدا لا يقدر يشفع فى أمته إلا بعد أن يترك أمه وأباه ويتبرأ 
منهما ويختار امه على والديه ويتركهما في جهتم. وهذا كلام قبيح ظاهره, 
وضيع باطنه» لا یلیق بالعقل» ولا يقبله عاقل. 


وآدم هم ثلاثة : آدم الصفاء الكلي» ومن قبله آدم العاصي الجزئيء 
ومن دونه آدم الناسي الجرماني. وجميعهم من ذگر وأنثى. لا كما قالوا أهل 
الزخاريف الحشويّة بأنهم من التراب. وحاشا الباري سبحانه عزّ سلطانه 
أن يخلق صفيّه وخليفتّه من التراب. وهو من أهون الأشياء. فإذا أخذنا 
الأمور على ظواهرها فكان يجب أن يخلق صفيه من أعز الأشياء وأجلّها 
وهي الجواهر واليواقيت والزمرّد. وإن أخذنا القول على ما قالته الحشوية 
الشركية إن الباري سبحانه خلقه من التراب لطهارة التراب» فالحجارة أطهر 


سورد السووى 31/1 
(۲) سورتا البقرة ۲/ ۸٩‏ والنساء .١6١ /٤‏ 


٤١‏ السيرة المستقيمة 


منه لال التراب يمتزج بالنجاسة؛ والأحجار لا يدخلها نَجَسُ. والماء أطهر من 
التراب الذي يُطهر ولا يتطهر. فلم رأيناه لم يذكر غير التراب علمنا أنّه أراد 
به حقيقية غير مأ ذهب العالّم إليه واعتقدوه. 

و قالت الحشويّة المشركة بأنٌ الباري سبحانه سماه آدم لأنّه آم 
الأرض» أي وجه الأرض. فجميع الدود والحيّات والعقارب والخناقس وما 
شاكل ذلك خلق من وجه الأرض وأدمتها. ولم يتسمّى بآدم غير هؤلاء 
الثلاثة. وقالت طائفة منهم بأنّ الباري سبحانه سماد آدم لأنّه مغير اللون. 
وهذا طعن في سلطان الباري سبحانه ونقص في صفيّه. وكيف يجوز أنه 
اصطفى شيثاً. وجعل صورته مغيّرة وهو عيب عند العالم إذا كان الرجل 
أسودَ سبحان باري البرايا عن نقص الخلق؛ بل رفع درجةً صفيّه عن العيب 
لكنّهم عموا عن ذلك واستكبروا عن السؤال . فهم لا يهتدون إلا بالسيف. 

وقالت طائفة من الشيعة الإسمعيلية المقصرة بان الباري سبحانه 
سمى الضد إبليس» لأنه بلا أب ولا أم. ولم يميّزوا ما قالواء وقد شهدوا بأن 
آدم بلا أب ديني ولا أم دينيّة: وأنّ السيح بلا أب فان يحب أن يفال لكل 
واحد منهما إبليس حيث لم يكن لكل واحد منهما أب ولم يكن لهم فرق بين 
الضد والولي. وهذا محال وزخرف لا يليق بالعقل؛ ولا يقبله عاقل. 

وأنا أذكر لكم في هذه السيرة ما تحتاجون إليه من معرفة آدم واسمه, 
واسم أبيه وبلده» واسم إبليسء واسم أبيه وبلده» وحدود آدم بكمالها إِنْ 
شاء مولانا جل ذکره» عليه توكّلت وبتأييده نطقت وبقوته فتقت وبعلمه 
رتقت» وهو العلي الخبير العظيم . 

إعلموا أيدكم المولى بطاعته أن آدم الصفا الكلي فهو ذى مَعَةء وقد خدم 
في دعوة التوحيد والعبادة لمولانا العلي الخبير في الأعصار الماضية قبل هذا 
الدور الذي لقب فيه بآدم. لكنّه ظهر في ذلك الدور في عالم يقال لهم الجن 
وكانوا يعبدون العدم. ١‏ 


السيرة المستقيمة 1١‏ 


وكان أصل ولادة آدم الصفا ببلاد الهند بمدينة يقال لها أدمينيّة, 
وکان اسمه شَطنیل واسم أبيه دانیل. و في ظاهر الأمر طبيب الأجسام, 
وهو في حقيقية الأمر طبيب الأرواح بالعلوم التوحيدية. فخرج من بلده إلى 
أن وصل إلى بلاد اليمنء إلى مدينة كانت تعرف بِصرَنّة. وتفسيرها بالعربي 
المعجزة. فلمًا دخل إليها ورأى أهلّها مشركين, دعامهم إلى توحيد مولانا جل 
ذكره وإلى عبادته سبحانه» فاستجابوا على يده فصار البلد حزبين: 
موحّدين ومشركين. فقال شطنيل الحكيم للموحدين: بِينُوا عن المشركين. أي 
أبعدوا منهم. فَقبلوا منه, وبَّانُوا عن المشركينء فوقع عليهم اسم البن. 

وكان إبليس داعيا في الجنء وكان طائعا للباري سبحانه» وكان اسمه 
حَارت» واسم أبيه تَرمَاح» وكان أصلّه من مدينة إصبهانء وهو ساكن 
بالمعجزة. واسم إصبهان باليونانية دَمير. ولم يكن في ذلك الوقت إمام 
ظاهر ولا حجَّةٌ للخلق ماهر إلا الأنوار كانت قد اجتمعت في شطنيل ابن 
دانيل. فقيل إِنّه بلا أب ولا أمَ لأنّه إمام بذاته. وقيل إِّه من التراب لأنّه كان 
ظهوره من أوساط المؤمنين. وهم بمنزلة التراب. وقيل إن الباري سبحانه 
خلقه بيده لأنه أبدعه من النّور المحضء وأيده بالتأييد الكلي: 

ومثلٌ النور والتأييد كمثل اليدّين» لأن النورَ الشعشعاني والحكمة 
الكليّة هما محرّكان الحدود» وبهما يتخلّصون من الشك والشرك» كما أن 
اليدين محرّكّين الأجساد وبهما يتطهرون من نجاسة البول والغيط. 

فلما أطلقّه مولانا البار سبحانه أمر الملائكة, وهم الدعاةء بأن يسجدوا 
لآده(", أي يطيعوه؛ فأطاعوه جميع الحدود والدعاة, غير حارت ابن ترماح 
الاصبهانيء فإنّه أبى واستكبر ونظر إلى شطنيل ابن دانيل بعين الاستجابة, 
وأظهر لنفسه قدمَةٌ الخدمة في الدعوةء وقال: أنَا خيرٌ منه؛ أي أعلا منه 


(؟) سورة الأعراف/1/١1١-75١,‏ سورة ص ۷1/۳۸. 


۱۳٦‏ السيرة المستقيمة 


منزلةً خلقتّنى من نارء أي من علم الحقائق ونور الدعوة وخلقته من طين» 
أى من مذاكرة المستجيبين الذين هم تربة المحجّة البيضا“ 


والماء هو العلم الحقيقي. والماء إذا اجتمع مع التراب» صار طيناً يصلح 
للبناء. كذلك الممستجيبء إذا وقف على علم الحقائق, صار بالغا يصلح 
للدعوة. فبهذا السبب قال حارت: خلقتّه من طين. وأما قولهم إن الباري 
سبحانه خلق آدم كصورته؛ أي فرض طاعتّه على جيمع العالمين كطاعته» من 
أطاعه فقد أطاع الباري سبحانه؛ ومّن عصاه فقد عصى المولى جل ذكره, 
لاله خليفته ومنه الوصول إليه. فأطاعوه جميع الحدود والدعاة غير حارت 
ابن ترماح الاصبهاني. فأخرجَ من الدعوة وهي الجَنّة وأسقط من جملة 
الحدود. 


قجلس شظنيل يصركة: وأطلق الحم والذعاة وهم اتتعشي. قلقب 
بأدم أي سيّد الحدود وإمامهم. وقيل أبى البشر لأن البشر هاهنا هم 
الموحّدون لأنّهم بُشّروا بآدم وقبلوا منه التوحيد. فصار أبوهم في الدين. 
وكذلك زوجتّه حواء وهي حجِنّه لقبت بحو لأنها احتوّت على جميع 
المؤمنين. وقيل إِنّها أم البشر لله منصوب لرضاعتهم بالعلم الحقيقي 
وتربيتهم وترقيتهم من درجة إلى درجة إلى أن يبلغوا حدّ البلاغ. 

فلمًا كملت حدود آدم وبث دعاته» وكثر المؤمنون: وتظاهر حارت ابن 
ترماح بضديته وصار البلد حزبينء موحّدين ومشركين؛ أمرّهم شطنيل 
بالتبري منهم» أي من إبليس وحزبه الجنّ. فإذا التقى رجلٌ من الموحّدين 
بأخيه يقول له: اهجر إبليس وحزبهء فيقول: قد هجرنّه. فبذلك تسمّى مدينة 
صرنة هَجِراء أي أهلّها هجروا إبليس وصحبه. 


(4)المحجة البيضاء هي طريق التوحيد. 


السيرة المستقيمة 1١‏ 


وكانوا أهلٌ الاحساء يسافروا إليها بالبيع والشراء فدخل إليها رجلٌ 
لق علجاء الإحوناء تقال له مدن عش ا لراك فلن القون 
من وقته وساعته» وأتا به إلى عند آدم وهى شطنيل» فأطلقه داعيا بالإحساء 
وأعمالها.فخرج الرجل هن وقته وساعتة إلى الإحساء واعمالها.واحذ العهد 
بها على خلق كثيرء وأوصاهم بتوحيد مولانا جل ذكره وعبادته» والإقرار 
بشطنيل وإمامته, والتبري من إبليس وصحبته؛ وقال لهم: إذا دخلتم هجراً 
فعبسوا وجوه كم وقرمطوا أنافكم”) على أهلهاء فإِنَ فيها رجلاً يقال له 
حارت ابن ترماح الاصبهاني وله أصحاب كثيرة:, وكلّهم قد خالفوا أمر 
مولانا البار العلأم, وجحدوا فضيلة الإمام. فلا تخاطبوا أهلها بشيء من 
العلم إلا لمن يحضر معكم مجلس شطنيل الحكيم. فقبلوا من الداعي 
صرصر.ء وفعلوا ما أمرهم به من العبسة والقرمطة., فلقبوهم بالقرامطة إلى 
وقتنا هذا. وصار ذلك اسما في بلاد الفرس وأرض خراسان. إذا عرفوا 
رجلاً بالتوحيد قالوا: هذا قرمطي» ويسمّون مذهب الإسمعيلية القرامطة 
اا المي 

وكان أبو طاهر وأبو سعيد وغيرهم من القرامطة دعاة لمولانا البار, 
سبحانه يعبدونه ويوحدوه ويسجدون لهيبته وعظمته» وينزّهونه عن جميع 
بريته. فلق بهم المولى جلّت قدرته بالسادة» وعملوا في الكشف ما لم يعمله 
أحد من الدعاة. وقتلوا من المشركين ما لم يقدر عليه أحد من الدعاة. ولم 
يسهل المولى سبحانه ظهور الكشف على أيديهم لما علم جلّت قدرته» وعزت 
عظمته ومشيته» ما يكون من الخلف بعدهم من إضاعة التوحيد والضلالات, 
واتباع بني العباس بالشهوات» ووقوعهم في الغي والغمرات. 

كذ ان و قت العشقف زاف أواث العف والخسيفت وق المنا مين 
وهلاكُهم بالعنف. ولا بد من رجوع أهل الإحساء وهّجَّر وديار الفرس إلى 


(0) أنافكم تعني أنوفكم. قرمط الأنف : جدعه» قصّره. 


٨۸‏ السيرة المستقيمة 


ما كانوا عليه من توحيد مولانا جل ذكره وعبادته. ويسجدون له ولهييته 
ولعظمته. وينرَّهونه عن جميع بريّته؛ ويكونوا أنصار التوحيد كما كانت 
قديما أسلافهم. وأبثٌ فيه دعاة التوحيد» وأجمع شمل الأولياء والعبيد. 
وأقهر بسيف مولانا جل ذكره کل جبّار عنيدء حتى لا يبقى بالحرمین 
مشرك بمولانا جل ذكره ولا كافرٌ به ولا منافق عليه». ويكون الدين واحداً 
بلا ضِدٌ ولا معاند. وذلك بقدرة مولانا الحاكم الأحد القرد الصمدء المنزّه عن 
الصاحبة والولد. وشدّة سلطانه ولا حول ولا قوة إلا له وبه. عليه توكّلت 
وبه استهنت وإليه المصير. وهو حسبي ونعم المعين النصير. 

وعدنا إلى آدم وحدوده. فولادةٌ آدم الصفا ببلاد الهند وهي أدمينية, 
وظهوره من صرنة. وأوَّلٌ حجّته من البصرةء واسمه أخُنوخ. وثاني حجته 
من مدينة يقال لها سَرَمَنَا. واسمه شَرْح. فلمًا التقى به آدم وأخذ عليه العهدء 
ووجده كما يجبء قال له: أريد أن أجعآك أساسا لحدودي فتختار ذلك. فقالَ 
له شرخ: إن شكت أنت سنت أنا. فجعله أساس الحدود» وسمّاه شثنًا. فكان 
وَلَدَا دينيا لا طبيعيًا. وثالث حجته يوشّع ابن عمران. والرابع دَاويد ابن 
هرمس. والخامس عيسى ابن لمخ. والسادس عابد ابن سرحان. والسابع 
عزرٌويل ابن سلْمُوا. والثامن هابيل ابن بّادس. والتاسع دانيل ابن هرعَطًاف. 
والعاشر عياش ابن هابيل. والحادي عشر أفلاطون ابن قيسون. والثاني 
عشر قیدار ابن لمك. 

فهؤلاء الإثنعشر حدود شريعته. وملائكةٌ دعوته. ولم يكن فى 
شريعته تكليف الناموس, ولا ععبادةٌ العجل والجاموس» ولا رباط العابو 0 
ولا شرك الكابوس. بل كانت شريعة لطيفة توحيديّة. 

ثم رجعنا في وقتنا هذا على يد آدم زمانكم حمزة ابن على ابن أحمد, 
الصفاء كما بدأنا أوّل خلق تُعيده. إنّ مولانا جل ذكره الفاعل ذلك وهو 
القادر القهار. 


السيرة المستقيمة ۱۴۹ 


وأما آدم الثاني الذي نطق القرآنْ به «أته عَصَى ربّه) فهو أخنوخ 
وهى حجة آدم الصقاء. وآدم الذي قيل «إِنّه نسي ولم E‏ له عزما» فهو 
شرخ المسمى بشيت. فاختارّهما شطنيل من جميع حدوده» وجعلهما مقامّه 
في الدغنوة. وكل واحد منهما يلقب بآدم» لأنه جعلهما أبوّين الموحدين 
وإمامّين لمن دونهماء وهو الذي أسكنهما الجنّة. فصار أخنوخ بمنزلة الذَّكّر 
وشيت بمنزلة الأنثى. وأوصا أخنوخ بلسانه وأخذ العهد على شيت من 
جديد بأن لا يعبدا غير مولانا البار العلاآم جل ذكره » ولا يشركان به أحدا 
غيره» ولا يعصيان إمامهما شطنيل الذي هو الوسيلة إلى البار جل ذكره. 


ومولانا علينا سلامه ورحمته في وقت شطنيل كان في ظاهر الأمر 
يسمي ناسوتّه من حيث العالم البشري بالبارٌ. ومن هذا الموضع يقولون 
الفرس بِارْخُدَايء أي عندهم بارخذاي اللّه. فقالوا لمولانا الحاكم جل ذكره: 
بَارخُدَايء يعنون بذلك اللّه عبد مولانا جلّ ذكره. وأيض تفسير بَارحُدَايِ 
الإله الأعظم وإله الآلهة وهم يكفرون ويتكلمون بهذا القول وهم لا يدرون. 
ومنهم من يعرف هذا ويعتقد بأنّه الكفر وهو يتكلم به إن شاءء أو بء كما 


حرئ علق لسناتة با اة كمااهال::«دواله يسحد مق فى السموات والأرض 


طوعا وكرها,!". 


فقال مولانا البار سبحانه لأخنوخ: أسكن أنت وزوجثك شرخ 
الجئة", أي الدعوة التوحدية. وكّلاً منهاء أي تنالا المنزلة الرفيعة, ولا َقَرَبًا 
هذه الشجرة فتكونًا من الظالمينء أي لا تَدّعيًا منزلة شطنيل وفضيلتّه فتكونا 


(1) سورة طه ۱۲۱/۲۰. 
(۷) سورة طه .١1١5/٠١‏ 
(۸) سورة الرعد ۱١/۱۲‏ . 
(9) سورة البقرة ۲/ ١٠ء‏ أنظر أيضا سورة الأعراف .٠۹/۷‏ 


٠‏ السيرة المستقيمة 


من الناكثين العهد. فارَلَبّما الشيطانٌ عنهاء أي عن العهد وأخرّجَّهما مما كانًا 
عليه من المنزلة عنده. 

والشيطان غير إبليس وهو كان ماذونا من قبل إبليس» ونافق معه 
على شطنيل» . وكان اسمه هَبّل. وبهذا السبب تقول العرب للصنم هبّل. ويقال 
فلان هبل عظيم. 

والحيّة كان داعياً من قبل أخنوخ واسمه آنيل. 

والطاووس كان مأذونا في الدعوة واسمه طايوخ. 

فلم يزل الهبَالٌ يتردّد إلى آنيل الداعي والطايوخ ويقول لهما: عندي 
نصيحة لسيّدنا أخنوخ وأخيه شرخ. ولكما فيها صلاح؛ حتى أوصلاه إلى 
أخنوخ وشريكه شرخ. فلمًا دخل إليه, ومَكّلَ بين يديه خر له ساجدا؛ فقال 
له أخنوخ, وهو آدم الثاني عساكَ رجَعت عن كفرك وما كنت عليه من نفاقك 
على الإمام ومعاونتك لإبليس وحزبه. وبنت ذا قال له الفبال ل 
وحقّك وحقَ بار ما جت إلا ناصح لكما وغيرة مني عَليْكسا بما ظلمكما 
شطنيل وغصبكما عليه. وقد سمعتُ مولانا البار سبحانه يقول بأن الإمامة 
لأخنوخ, وشرخ خليفته في الدعوة. فاستحلفه أخنوخ فحلف له آنه سادق 
في مقالهء ناصح في فعاله. 


ر 0 0 ِو 


فَحَمَلَهُ شَرَهُ التفس» ورجوعه إلى القهقرى والتّعسء ونسي شرخ ما 
أخذ عليه من العهد, وادّعا أخنوخ منزلةٌ ليست له بحق» فبدت لهما سوءاتّهما 
وهو ما أظهراه من زخرف الكلام الناموس من الشريعَتّين اللذين هما بمنزلة 
الول والغائطء وصاحبيهما بمنزلة القبل والدّبّر. فطفقًا يُخصفان عليهما من 
ورق الجنة. أي لا عرفا الحيلة الواقعة بهماء يستران بالمىحدين ظواهرَهماء 
فلم ينفعهما ذلك. وتُودي بين المستجيبين: أخنوخ عصى آدم إمامّه؛ وأغواه 
الهبال والشيطان من المنزلة التي كانا فيها. 


السيرة المستقيمة ١4١‏ 


فأقاما سنين بكثرة يبكيان على ما فعلا ويسالان الإمام في العفو 
عنهما. وهو ما قال في القرآن! : ربّنا إِنّا ظلمنا أنفسنا. وإن لم تستغفر لنا 
مولانا وترحمنا لنكونن من الخاسرين في الدّين. فرحمهما شطنيل وسأل 
البار جل ذكره بأن يَعف عنهماء فعفى عنهما بعد الوسيلة إليه بحدٌّ إمامته, 
وعظيم منزلته. وهو قوله: فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه" '. «كلمات» 
خمسة أجرف. وشطدل کی احرف كيلك لمعت فى ا خيس 
منازل: حد الجسمانيّينء وحد الجرمانيّين» وحد الروحانيين» وحد 
النفسانيين, وحد النورانيّين. وردهما إلى المنزلة التي كانا فيها وقرّبهما إليه. 


". أدوار نوح» وإبرهيم؛ وموسىء وعيسى : 


نيول الننان مساق وو كم ان ؟لدةالونان متت فيك ناته 
ومالوا إلى المشركين» فغضب البار جل ذكره عليهم» ونزع نعمتّه عنهم, 
وأظهر لهم نوح ابن لمك بشريعة غير ما كانوا عليه. ودعاهم إلى عبادة العدم, 
وتوحيد الصنم؛ فَمَنْ قبل منه ودّخَل في شريعته سماه ظافراء ومن لم يُقبل 
منه سمّاه كافرا. وتشبّه بما كان فيه آدم الصفاء من نَصب الحدود وإقامة 
الدعوة. وكان أساسه سام واثنعشر حجة بين يديه» يدعون الناس إلى عبادة 
العدم وإليه. 


فلم تزل شريعةٌ نوح قائمة هكذا إلى أن ظهر إبرهيم ابن آزر واسم آزر 
آخنوخ فغير شريعة نوح بشريعتهء وأقام أسمعيل أساسا لدعوته واثنعشر 
حجة وثلاثين داعي يدعون الناس إلى عبادة العدم وتوحيد الصنم وإلى 
طاعة ابرهيم. فمن قبل منه سماه مؤمناًء ومن لم يقبل منه سما كافراً. 


)٠١(‏ سورة الأعراف ۲۳/۷ بتصرّف. 
)١١(‏ سورة البقرة ۲/ ۳۷. 


وال السيرة المستقيمة 


- 


فلم تزل دعوته قائمة بائمته إلى أن ظهر موسى ابن عمران» ففير 
شريعة إبرهيم بشريعنه > ونصب هارون أساسه واثنعشر حجة يدعون 


الناس إلى عبادة من لا يُشَاهَد وتوحيد من لا يعرف وإلى طاعة موسى. 


فلم تزل دعوته قائمة بعده إلى أن ظهر عيسى ابن يوسف فغير 
شريعة موسى بشريعته, وأظهر دعوته» ونصب شمعون الصفا أساسه, 
واثنعشر حجّة بين يديه» وهم الحواريون يدعون الناس إلى عبادة العدم 
وتوحيده, وإلى طاعة عيسىء وأنّهِ الولد من الوالد الكليّ أي حجّة القائم جل 
ذكره, لكنهم لم يفهموا منه كلامه ورموزه. فمّن قبل منه سمّاه مؤمتاء ومن 
لم يقبل منه سماه كافراً. 

۳. دور محمد بن عبدالله : 


فلم تزل شريعتّه قائمة في جميع البلدان إلى أن ظهر محمد ابن عبد 
الله بسيفه, وقام على العالمين بعنفه. ونسخ جميع الشرائع كافة بشريعته. 
وهدم بنيانهم ببنيته, وبدّل دعواتهم بدعوته. ونصب أساسّه علي ابن عبد 
مَنّاف واثنعشر حجةء وهو المكنّى بابي بكر واسمه عبد اللأت وعْمّر وعثمان 
وطلحة والؤُبير سعد وسعيد وعبد الرّحمّن ابن عَوف الزُهَري وعبَيد الله 
ابن جَرَاح الانصارى. وكان مُعاويةٌ ابن صخر حجِنّه من قبل أن يَنصب 
علي أساسه. فلمًا نصب علي أساسه عزل معاوية ابن صخر. فبهذا السيب 
ادعى معاوية الخلافة بعد عثمان لأنه كان رابعهم في الأول. فلمًا نصب 
أساسه علي ابن عبد مناف لم يقبل منه معاوية. وقال: أنا نصبني محمد من 
قبل أن ينصبك في الدعوة. 

فمن قبل من محمد شريعتّه وترك ما كان عليه من دين آبائه وأجداده 


سماه مسلما مؤمنا تقيًاء ومّن لم يقبل منه ويترك ما كان عليه من دين آباثه 
وأجداده سماه كافرا منافقا شقيًا. 


السيرة المستقيمة ١‏ 


وبذل فيهم السيف» وسبا ذراريهم وأولادهم» وأباعهم في الأسواق 
والشوارع» ولم ينقعهم ما كانوا عليه من دين آبائهم وأجدادهم. وما منهم 
أمّة إلا ولها رسول أخذوا الدين عنه وكلهم يقرّون بان لهم إلها. فلم يُقبل 
منهم ما كانوا عليه. وطلّب الإقرارَ به والطاعة له, وأالزمهم بالجزية وهم 
صاغرون. 

وهذا القول لا يجوز إلا لصاحب القيامةء عبد مولانا الحاكم جل ذكره, 
لأنه يُنكر عليهم أدياتهم, ويعتقد بأنّها شراكمٌ شركيّة كفريةء فيقوم عليهم 
ال و ا جل كرف وال اجات 'الشواقع ا كل 
يقرون بفعل بعضهم بعضاًء ويقول الحاضر منهم بأن الماضي أخوهء وإِنّه 
من عند اللّه بعث, وبأمر الله تَطّق. فلم يُنكرُ كل واحد منهم شريعة أخيه, 
وقد شهد لها بأنها من عند اللّه. ولم قَتَلَ (محمد) أصحابهاء وسبا ذراريهم, 
وسماهم كافرين؟ وما يجب هذا الفعل إلا على من تعدا وكفرَ ونطق بغير 
رضى اللّه. 

فلمًا رأينا أمورَهم متناقضة وأفعالهم للعقول والحقّ رافضة علمنا 
باتهم تشبّهوا بقائم القيامة, وطلبوا لأنفسهم الأخبار والعلامة. وكلّهم شيءٌ 
اا ن 

: دور محمد بن إسمعيل‎ .٤ 

فلم تزل شريعة محمد ابن عبد اللّه تتناسخ في أيدي أتمّه إلى أن 
انقضى دوره؛ وظهر ناطق غيره. وهو محمد ابن إسمعيل الذي ختم الشرائع 
وتمها. كما قال جعفر ابن محمد: أوَلّنا جرًا في آخرنا. وبه خْمّم الله أمرّنا. أي 
کک ر کے سين ابن ایا 
المهدي في دور محمد ابن إسمعيل. وثلاث خلفاء من قبلهم» فصاروا سبعة 
تمام دور محمد ابن إسمعيل. وكان آخرهم عبد اللّه المهدي. وكان عبد مولانا 
جل ذكره. 


٤‏ السيرة المستقيمة 


: أدوار القائم والمنصور والمعنّ والعزيز‎ .٥ 

ثم تسمّى المولى جل ذكره بالقائم وهو اسم عبده. لكنّه سبحانه تسمی 
بالقائم لقول عبده في القرآن : «شهد اللّهى, أي شهد محمد «أنه» إشارة 
إلى مولانا جل ذكره «لا إله إلا هو», أي لاهوت مولانا جل ذكره 
«والملائكة», أي الحجج» «وأولوا العلم»» أي الدّعاة, «قائما بالقسط»» أي عالياً 
عليا على جميع النطقاء والأوصياء والأئمّة بالتوحيد» وهو القسط «لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم»» هو الحاكم جل ذكره نطق بأنْ مولانا جل ذكره هو 
القائم على كل نفس بما كسبت» وهوال معز وهو العزيز وهو الحاكم جل ذكره. 
يظهر لنا في أي ين شاء. كيف يشاء. «إن الدّينَ عند الله الإسلام»!"", أي 
سَلّموا أمورّهم إلى المولى سبحانه» ورضّوا بقضائه. فهم المسلمون له حقًا 
والمؤمنون به والموحدون له تأليها وسدقا. 

وتسمى مولانا جل ذكره بالقائم لأنّه أوّل ما ظهر للعالم بائُلك 
والبشرية في أيام النطقاء الناموسيّة الشركيّة. فقام على العالمين بالقوة 
والقدرة. وأقام للموحدين قسطه أي عدله في هذا الموضع. وأقام قواعد 
توحيده التي هي تمام البناء في وقتنا هذا بمشيته. 

فان قال قائل فلم سى المولى سبحانه باسم عبده» وما الحكمة فيه 
قلنا له بتوفسيق مولانا جل ذكره وتأييده: إنّ ج ميمٌ ما يُسَمّون الباري جل 
ذكره به في القرآن وغيره فهو لعبيده وحدوده. وأجل إسم عندهم فى 
القرآن: الله وظاهره خطوطً مخلوقة, وباطتّه حدود مرئيّة مرزوقة, واد 


إسم, ونا 
aT‏ وح ويم . وهو المعنى الحقيقي. وهو لاهوت 


(۱۲) سورة آل عمران۱۸/۲. 
(۱۲) سورة آل عمران۲/ ۱۹. 


السيرة المستقيمة ٠٤١‏ 


فلمًا كانت العبيد عاجزين عن النظر إلى توحيد باريهم إلا من حيث هم 
وفي صورهم البشريةء أوجبت الحكمة والعدل أن يتسمّى بأسمائهم حتى 
يدركون بعض حقائقه. لكن؛ في هذا الاسم المعروف بالقائم معنى دقيق 
عميت أبصار العالم عنه, لأنه لا يجوز لأحد من الموحدين أن يقول لمولانا: 
قائم الزمان؛ لأن اسم القائم بالألف واللأم. ولا يجوز أيضا أن يقول لعبده: 
القائم؛ بل ينقض منه الالف واللام؛ ويقول قائم الزمان؛ لأن قائم أريعة 
أحرف وهم حروف اللّه. واللّه هو الداعي. واللّه أعني بالحقيقة هو الإمام. 
وإمام أربعة أحرف. والدّاعي والإمام واللّه كلّهم عبيدُ مولانا القاكم العالم 
الحاكم جل ذكره. والألف واللآم الزائد في إسم مولانا جل ذكره الذي لا 
يجب أن تزيد في اسم العبد فهي نفي التشبيه عنه لأنّ الألف واللأم هما: لا 
> أي لاشبه له في المخلوقين ولا شريك له في القدرة والكمال. وعبده يقال له 
قائم, أي قاكم بحدود التوحيد؛ وليس له قدرة ولا كمال بل هو محتاج إلى 
تأييد مولانا جل ذکره» وإلى قوة كماله سبحائّه وتعالى عما يصفون. 

فالقائم ستة أحرف» وهو معبود. وقائم أربعة أحرف» وهى عبد. وبين 
العبد والمعبود أيضا في الكتبة حرقين؛ لان عبد ثلاثة أحرف ومعبود خمسة 
أحرف» والحرفان الزائدة هي م و. والميم في الحساب أربعون, والواو ستة, 
دليل على أن جميع الحدود الذين هم ستة وأربعون» وهم حدود الإمامة 
والتوحيد لمولانا القائم العالم الحاكم جل ذكرهء لا لعبده الذي هو القائم 
بهؤلاء الحدود. وهم العقل والنفس والكلمة والسابق واثنعشر حجة, 
والتالي من جملة الاثنعشرء وثلاثون داعيا. فذلك ستة وأربعون حدا لمولانا 
القائم الحاكم العلي جل ذكر ه. وهو الذي أقام القوة لقائم هؤلاء الحدود, أي 
إمامهم. فبهذا السبب والحكمة تسَمَى مولانا جلّ ذكره بالقائم سبحانه 
وتعالى ذكره عن الأسماء والصفات علوًا كبيراً. 


71 السيرة المستقيمة 


1. دور الحاكم : 

والآن فقد دارت الأدوار» وبطل ما كان في جميع الأعصارء ولم يبق 
من نار الشريعة الشركيّة غير لهيبها والشرار» وسوف يخمد حرها 
ويضم حل العوار. وقد بدأت ظهور نقطة البيكارا''', بتوحيد مولانا البارء 
الملك الجبّارء العزيز الغفارء المعرٌ القهّاء الحاكم الأحد: الفرد الصمد, المثرّه 
عن الصاحبة والولد » جل ذكره وعرّ اسمه ولا معبود سواه. 

فلمولانا الحمد والشكر على ظهور نور الأنوار» وخروج ما كان 
مدفونا تحت الجدار. فقد أنعم علينا وعليكم بمباشرته في البشرية» وظهوره 
لكم في الصورة المرئيةء كيما تدركون بعض ناسوته الإنسيّة. ولا أقول ذاته 
أو ثفسيه أو صضورتة أ هغناة أو فاته أو حجافة أو مقامة أو وجه الإ 
ضرورة على قدر استطاعة المستجيبين» وما يفهموه المستمعين: وَتُوعيه 
عقولهم وَيَدخْلٌ في خواطرهم. 

ولو قلنا غير هذا لما فهموا الكلام» ولا تَمَعنىَ لهم النظامء وإِلاً فمولانا 
جل ذكره لا يدخل في الأوهام والخواطرء ولا يمتزج بباطن ولا بظاهرء بل 
منه بدأ کل شيء» وإليه يعود كل شيء. كل يو هوف شان لا کن تان 
عن شان. سبحائه وتعالى عن إحاطة الدهور به والأزمان. لا يقف أحدّ من 
المخلوقين على أفعال مولانا جل ذكرهء ولا يدرك غاية سلطانه. ولا يستطيع 
الوقوف على كنه عشر عشيرٍ معشار سيرته وبرهانه. 

ولو تدبروا العالمين ما يرونه من آياته» وبيان علاماته مشاهدة العيان 
لكان لهم كفاية عن طلبة العدم بالخبرء وعن كتبة التواريخ والسَّيّر. وذلك ما 


)١4(‏ نقطة البيكار هي حمزة, الذي يدور حوله كل شيء. وکل شیء يأخذ منه وجوده. 
ولا دائرة تكون موجودة وصحيحة من دون نقطة البيكار... 


السيرة المستقيمة /اع ١‏ 


يشاهدون منه ما لا يجوز أن يكون من أفعال أحد من البشرء ولا سمع به فى 
التواريخ والسير. 


ولو جئت أذكرٌ لكم عيانَ جميع ما أظهر مولانا جل ذكره من آياته, 
وبيان علاماته» لما حواه قرطاس ولا كتبه قلم» كما قال في القرآن”": «ولى 
ان ما في الأرضٍ من شجر آقلام والبحر يمده ومن يعده سبعة أب لما 
تَفدَت كلمات اللّه». واللّه ذا الموضنع اسوك مولانا سبحاته. ١‏ 


۷. سيرة الحاكم ومعنى أقعاله : 


لكي أذكر لكم في هذه السيرة وجوها قليلةً العدد. كثيرة المنفعة لمن 
تفكّر فيهاء ووحّده وعبد مولانا سبحانه» وعنّ عن حكومة الأوهام سلطانه. 
فأول ما ختصر في القول ما فعله المولى سبحانه مع برجوان وابن عَمّار. 
وهو يومئذ ظاهرٌ ما يرونه العامة على قدر عقولهم» ويقولون: علبي اسن 
وملك المشارقة كاف مع برجوان» وابن عمّار ملك المغاربة كاقّة"". 


فأمرَ مولانا سبحانه بقتلهم» فقّتلوا قَثّْلَ الكلاب. ولم يخش من 
تشويش العساكر والاضطراب. وأما أمَرُ ملوك الأرض فما يستجري أحد 
منهم على مثل ذلك. ثم أمر بقتل ملوك كتامة وجبابرتها بلا خوف من 
نسلهم وأصحابهم. ويمشي أنصاف الليالي في أوساط ذراريهم بلا سيف 
ولا سكّين. 


)١5(‏ سورة لقمان ۲۷/۳۱ بتصرّف. 

(17)أبى عمّار هو زعيم الكتاميّين. أسنّد إليه الحاكم الوساطة» فبالغ في حبه للكتاميين 
على حساب الأتراك. لذلك نافسّه برجوان الذي كان الأتراك يناصرونه. فعزل 
الحاكمٌ أبا عمّار وقتله. وسلّم برجوان مكانه . ولا شعر بان سلطته مسلوبة أيضاً 
مع برجوان عمل على التخلّص منه فقتلّه. 


١44‏ ألسيرة المستقيمة 


A e ددحن‎ : 

وقد شاهدْتموه في وقت أبي رَكوة الوليد ابن هشام الملعون »> وفك 
أضرم ناره, وكانث قلوبُ العساكر تجزع في مضاجعهم مما رأوه من كسر 
الجيوش وقتل الرجال. 

وكان المولى جلت قدرته يَخرجٍ أنصاف الليالي إلى صحراء الجب 
بلا سلاح ولا عدّة, حتى یسال كل واحد منهما عن حاجته. 

ثم إن يدخل في ظاهر الأمر إلى صحراء الجب وليس معه فير 

a 2‏ م عا ا ال e‏ ا EE‏ م رق 
وإخوته وأولاده» وبدر ابن ربيعة7 ') وجميع العرب كافة. وكانوا آهل 
الحجاز مع سلطانهم حسين ابن جعفر الحسيني” ' الذي نافق بمكة ومجيئه 
إلى الرملة"') واجتماعه مع ابن جراح وأولاده. 


وما بالحضرة أحدٌ من العسكريّة ولا من الرعيّة إل وهو كان يعتقد 
في كل يوم وليلة بن حسين ابن جعفر الحسيني يجيء مع مفرج ابن دغفل 
وأولاده ويكبسون القاهرة. وكان المولى جل ذكره یرکب كل يوم وليلة» 
ويخرج في العتمة من القاهرة» ويدخل صحراءً الجبٌ ناحية موضع يزعمون 


(17) لقب بابي ركوة لأنّه كان يحمل ركوة في سفره. قاوم الحاكم فقتلّه. أصله من 
الملتشمة وهم فرقة من بني أميّة التثموا بزي النساء وسافروا في بحر صيدا إلى 
بلاد المغرب سنة ۲۹١‏ ه. ادعى أبى ركوة الإمامة وتبعه خلقٌ كثير فتتيّعه الحاكم, 
وقبض عليه؛ وأخرجه خارج القاهرة: ثم دق عنقه. 

(14) أحد قواد عساكر كتامة الموجودين في مصرء قتله الحاكم مع أبي ركوة. 

(15)اسم رجل من أكابر العرب الذي نافق على الحاكم. 

)۲١(‏ من زعماء العرب المنافقين على الحاكم. 

)۲١(‏ سلطان اهل الحجاز وزعيم مكة نافق على الحاكم مع ابن جرّاح. 

(۲۲) الرملة مدينة بالشام بالغرب من بيت المقدس. 


السيرة المستقيمة ٠٤١‏ 


العالم بان مفرّج ابن جرّاح يجيء من ذلك الموضع. ولم يرجع الحسيني 
إلى مكّة حتّى وقعت العداوة بينه وبين ابن جرّاح. وأراد ابن جراح أن يقتله. 
ثم هلك بعد ذلك مفرج ابن دغفل ابن جراح. وملوك الأرض كافّة قد عجزوا 
عن هذا. 


ثم إن عجيب البرهانء وعظيم القدرة والسلطان» إِنُكم ترون من أمور 
تحدث بما شاهدتموها من المولى سيحانه ما لا يجوز أن تكون من أفعال أحد 
من البشرء لا ناطق ولا أساسء ولا إمام ولا حجّة. فلم تزدادوا بذلك إلا عمى 
وقلَةٌ بصيرة. وذلك أنّ الشمس حارةٌ يابسةٌ بالطبع لا بالتكليف. وهى من 
الجمادات التي لا عقل لها ولا تمييز. ومن طبعها تجفيف الأشياء وتغيير 
الألوان. ومن رسوم مولانا جلّ ذكره الركوب في الهاجرة: والمسيرٌ في 
ال رما وف ال ]ذا كان يزع ريك حنوت عب وغيان فظنم يكاذون 
الناس في بيوتهم من ذلك الريح والغبار. 


ثم يركب المولى سبحانه في ظاهر الأمر إلى صحراء الجب» ويرجع 
وما في الموكب أحد إلا وقد دمعت عيناه من الغبار والريح» وكآت ألسنتهم 
عن النطق الفصيح» ونالّهم من المشقة والتعب ما لا يقدر عليه أحد. ومولانا 
سبحانه على حالته التي خرج بها من الحرم المقدّس. ولم يره أحد قط في 
وقت الهاجرة الهائلةء والسموم القاتلة, قد اسود له وجه في ظاهر الأمرء ولا 
لحقه شيء من تعب. ولا يقدر أحد منهم يقول باه قد لحقه شيء من ذلك. 
بل إن وجوههم تسودء وتجف منهم الألسن» وتكاد نفوسهم تبلغ التّراق من 
شدة التعب والتّصب. ولا يقدر أحد منهم يقول بأنّه شرب ماء ولا أكل 
طعاماًء ولا رآه أحدٌ عند بول ولا غائط. حاشاه سبحاه من ذلك. ومع هذا فقد 
رك خَلْقّ كثيرٌ ممّن هو معه في المواكب وكدهم بالنظر إليه لمثل هذه الأمور 
فلم یروا منها شيئاً. 


١6٠‏ السيرة المستقيمة 


ولا يقدر أحد يقول ممّن حضر مع مولانا سبحاتّه في ظاهر الأمر في 
مواضع لا يحضرها کل الناس آنه شاهده يفعل شيت مما ذكرناه, من تعب 
أو أكل أو شرب. حاشاه سبحانه من ذلك وتعالى عما يقولون المشركون 
علوًا كبيرا. وهذا ما لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا غيرهم. 

وأيضاً ما يزعمون المشركون به مما أوراهم من علّة جسمه من حيث 
إعلال قلوبهم. وهو في ظاهر الأمر يركب في محَّقّةا"", تحملها أربعة من 
الأضداد المشركين» وتشق به في أوساط المارقين الناكثين والمنافقين. وما 
من العساكر قبيلةٌ إلا وقد قتل ساداتهم والرعيّة كلّها أعداؤه في الدين» إلا 


شرذمة يسير 5 موحدين له مؤمنين به راضيين بقضائه. 
خوفا من عدرهم. فكيف من يزعمون أنه مريضء ولیس يقدر يمشي» وقد 
قتلَّ جبابرةً الأرض وملوكهاء ويمشي بينهم في محفة. 

6. خاتمة : هذه «السيرة المستقيمة» عبرة لمن يعتبر : 


وهذا الذي ذكرته لكم في هذه السيرة وأصناف هذه الأفعال ليس هي 
فعل أحد من البشر. وما هو شيء يُستعظم للمولى سبحانه. وَإِنّما ذكرتّه 
لكم لتعتبروا وتفتكروا. وبيان هذه الأفعال ليس هو فعل أحد من البشر. 
وإِنّما هو فعل أحد قادر على الأشياء كلّها وخالقهاء العالم بما خفي, والحاكم 
على ف هو كان و ملام ما ر ن هما كر لوت 
الملحدون» ويصفون المشركون علوًا كبيرا. وفي أقلّ من هذا عبرة لمن اعتبرء 
وفكرة لمن تفكّر. ومن ترّكَ ما كان عليه قديماً من دين آبائه وأجداده واتْبّع 
السيرةً المستقيمةء التي من شاهدها عيانا فقد نجاء وبلغ المنتهى» وصار من 


(۲۲)المحفة هي مركب كالهودج لا تقبب. يركبها الحاكم محمولا من أربعة. 


آلسيرة المستقيمة ١6١‏ 


الملائكة العليا. ومّن وقف عند الناموسء وما شَرَعَاه العجلٌ والجاموسء لم 
يحضل له من الدين غير الكُتَاسَه ولم ينفعة ناطقه ولا أساسه» وآهلك روخه 


وتفه :وتحوداسنة: 


فاسمعوا معاشر المؤمنين ما أمرتّكم به, واستعملوا السدق وحفظٌ 
الإخوان» وأمّروا بالمعروف» وهو التوحيد, وانهوا عن المنكر, وهو الشرك 
بمولانا جلّ ذكره, وَصلُوا الأرحام الدينيّة. وغضوا الطرّف واحفظوا الفرْج, 
وكونوا راضيين بأفعال مولانا جل ذكره, وسلّموا أموركم إليه تسلموا من 
عذاب الظاهرء وتنجوا من شرك الباطنء» وتنالوا المنزلة العليا. وإذا عبدتموه 
قلأنفسكم مهدتم» وإن كفرتم بلاهوته فعليكم الخزي والعذاب عاجلاً وآجلاً. 
ومولانا سبحانه ليس بظلام العبيد. 


والحمد والشكر لمولانا وحدّه في السراء والضراءء والشدة والرخاء 
وهى حسبنا ونعم المعين النصير. 

وكان فراغ تأليف هذه السيرة بتأييد مولانا سبحانه وجلّت قدرته في 
جمادى الأولء الثاني من ظهور سنين عبد مولانا جل ذکره» ومملوكه حمزة 
ابن علي ابن أحمد هادي المستجيبين, المنتقم من المشركين, بسيف مولانا جل 
ذكره وشدة سلطانه» وهو نعم النصير المعين. والحمد والشكر لمولانا وحده. 
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لمبتب. 


۲ كشف الحقائق 


اذ 


7 باش (فقائن 1 


من تأليف حمزة سنة. تبي حدود دين التوحيد الخمسة وصفاتهم 
ومميزاتهم عمًا هم في الدعوة الفاطميّة. وهم: العقل والنفس والكلمة 
والسابق والتالي. في الرسالة كلام على تجلّي الله في الحاكم» وإظهار 
حقيقة لاهوته. وفيها تفسير لحروف الابجدية ورموزها بما يوافق 
نظرية دعوة التوحيد. 


توكّلت على مولانا البار العلام: مَّن لا يدخل في الخواطر والأوهام» 
ولا تحوط به الشهور والأعوام, المنرّه عن الناطق والأساس والإمام؛ حاكماً 
يُجَلَّ وَصفُه عن الحكام. ألحمد لمعنى المعاني رب المسمى والاسم. والشكرٌ 
للعلي الأعلى خالق الروح والجسم. مبدع الآحاد والأزواج في القدم» وباعث 
الأرزاق ومظهر القسّم, رب المشرقين والمغربّينء وإله الأصلّين والفرعّينء 
ومن صي له إلى القبلتّين؛ واو في العالمين: ل 
حدود الدعوتّين. وعبدوه جميعٌ الموحدين في الحالتّين. سبحانه وتعالى عن 
تشبيه المخلوقين والعبدين علوا كبيراً. 


إعلموا معاشر الموحدين» رحمكم البارٌ العزيز الجبّار بأنّ جميع 
المؤمنين والشيوخ المتقدمين!) تحيّروا في أمر السابق وضده. والتالى ونّده. 


)١(‏ يعني شيوخ الفاطميين الذين فسّروا الدعوة الباطنية على غير ما فسّرها حمزة. 


كشف الحقائق ١١7‏ 


فبعضهم قالوا بأن السابق هو الغاية والنهاية والعبادة له وحده دون 
غيره في كلّ عصر وزمان. وهذا نفس الكفر. 

وقالت طائفةٌ منهم بأنّ السابق نور الباري لكنه نور لا تُدركه الأوهام 
والخواطر. وهذا نفس الشرك بان يكون الباري سبحانه لا يدرك» وعبده لا 
يدرك. فأين الفرق بين العبد والمعبود. وهذا محال ونفس الشرك والضلال. 


وبعضهم قالوا إن الكلمة فوق السابق لكنّها هي هو, وهو هيء لا فرق 
بينهما. وهذا ما لا يليق في المعقول بأن يكون ذكّر أنثى, وأنثى ذكّرء أو يكون 
أميرٌ حاجباً أو حاجب أمير. أو يكون شمس قمر وقمرٌ شمس. أو يكون ليل 
نهارٌ أو نهار ليل. أو يكون سماء أرض أو أرضّ سماءًَ. وهذا محال. 

ثم إِنّهم كلهم مجتمعون على أن السابق أصل السكونة والبرودة 
والتالي أصل الحرارة والحركة. فجعلوا عالّمٌ العدم» الذي لا يُرى؛ السابق؛ 
وعالم الوجود التالي. وهذا نقض لقولهم بأنّ السابق هو المعبود. فكيف 
يكون ذلك جائزاً وقد جعلوا التالي العالَم الأكبر. بل يجب من حجتهم 
واستشهادهم هذا بان يكون التالي أفضل من السابق؛ لأنّ التالي صاحب 
الحرارة والحركةء وهو طبع الحياة والوجود؛ والسابق صاحب السكونة 
والبرودة. وهو طبع الموت والعدم. والحياة والوجود أقضل من الموت 
والعدم. وهذا ما لا يليق بالعقل بأن يكون المسبوق أفضل من السابقء أو 
المرزوق أفضل من الرازقء أو المفتوق أعلا من الفاتق. سبحان مولانا العلي 
الأعلى وتعالى عمًا يصفون. 

لكنهم بحسب طاقتهم ومبلغ مادتهم من الزمان تكلّموا. وعلى مقدار 
المكان والإمكان تعلّقوا ونطقوا. 

والآن فقد دارت الأدوان: وظهن ما كان مخفيا من مذهب الأبرار» ويان 
للعالمين ما جعلو و الجدارء وعادت الدائرة إلى نقطة البيكارء فألّفت هذا 


٤‏ كشف الحقائق 


الكتاب بتأييد مولانا البارء الحاكم القهارء العلي الجبار» سبحانه وتعالى عن 
مقالات الكفار. وسمَّيتّه كَشّف الحقائق . وسنذكر لكم فيه ما يوققه البار 
سبحاته ويرزقني من تأييده على مقدار ما أوجبه الزمان, لا على مقدار ما 
تستحقونه, ولا بعمل سبق لأحد منكم تستوجبونه. . بل تفضَلٌ منه ورحمة 
عليكم وإنجاز ما أوعدكم به على ألسن حدود دعوته, وعبيد دولة وحدانيّته. 
كله الحمن و الشتكن وة 


أقول بمشيّة مولانا جل ذكره وتأييده بأن الباري سبحانه أظهر من 
نوره الشعشعاني صورةٌ كاملة صافية وهي الإرادة وهو هيولا کل شيء 
وبه تكوينهم لقوله: «إنمًا أمرّه إذا اراد شيكا أن يقول له كن فيكون»!". 
وسمَّى تلك الصورة عقلاً. فكان العقل كاملاً بالنور والقوّة, تامًا بالفعل 
والدووة :3 حلست ليه الشف لقتسي خصو لحم داف كا 
إلى ما لا نهاية له. 


وجعله إمام الأئمّة موجودا في کل عصر وزمان» وهو السابق 
الحقيقي. وإنّما سمّي سابقا لان خلقتّه وصورتّه سبقت جميع الحدود إلى 
توحيد الباري سبحانه وهو مدروك محسوسء يأكل ويشربب. لا كما قالوا 
نه لا يدرك بوهم ولا بخاطر. وكان أوّل ما أبدمّه العليّ الأعلى سبحانه 
سماه علَّةَ العلل. فكان عقلاً كاملاً بالقوة» تامًا بالفعل م بالسكون قادرا 
بالحركة؛ أصل نقطة البيكار» هيولا الطبائع الخمسة لطيفا شقافا مديراً 
جميع العالمين والعاليين.وجُعل فخرٌ العالمين وعرَّهم به في الدين والدنيا. 
وجعل منازلّهم على مقدار ما يقتبسون من نوره» ويستقون من بحره العذب 
الزلال. 


(۲) سورة يس 51/ ۸۲. 


كشف الحقائق ٠١٠6‏ 


فقال مولانا العلي الأعلى سبحانه وتعالى لعلّة الإبداع» الذي هو العقل 
الكلّي: أقبل. يعني أقبل على عبادتي وتوحيدي. فأقبلَ إليهما بالسمع 
والطاعة. وقال له: أدير. أي تولّى عن جميع مَن يُشرك بي غيري ويُعيد 
سواي. فأدبر عنهما. فقال مولانا العلي الأعلى سبحانه وعرّتي وجلالي 
وارتفاعي في أعلا علو مكاني. لا دَخَلَ أحدٌ جئتيء أي ميثاقي إلا بك 
وبمحبتك. ولا احتّرق بتَاريء يعني ظاهر الشرائع الناموسيّة التي هي 
الحرارة اليابسةء أحد إلا بتخلّفهم عنك ونفاقهم عليك. مَّن أطاعك فقد 
أطاعني. ومّن عصاك فقد عصاني. بك تُبْلَعُ المنازل العالية. وقد ج علتُكَ 
الوسيلة إلى رحمتي لجميع عبيدي وأهل طاعتي. 


فلمًا سمع العقل ذلك من البار العلي سبحانه؛ نظر إلى شخصه فرآه 
بلا نظير يشاكنه, ولا ضد يُقاومه. ولا نَدَ يعادلّه. وإِنّهِ يقوم في جميع 
الأدوار وحده بلا ضدّ. فأبدع مولانا العلي سبحانه من طاعته معصية؛ ومن 
نوره ظلمة» ومن تواضعه استكباراً, ومن حلمه جهلاً. فصارت أربع طبائع 
مذمومةء بإزاء الأربع طبائع المحمودة التي هي العقل وطبائعه. وهي: حرارة 
العقل» وقوة النور» وسكون التواضع» وبرودة الحلم وليونة الهيولي الداخل 
في الطبائع الخارج منهم. فقام» بإزاء كل آلة منها دينيةء آله ضديّة معاندةٌ 
للعقل عاصية لأمره ونهيه. يرَى روحه مله وشكله, وإن أبداعه منه بغير 
واسطة بينهما!". 

فعلم العقل أنّها محنة ابتلاه بها مبدعه العلي الأعلى سبحانه حيث رأى 
رخ الال والقدوة قاقر عند :ذلك تلعز والضبعف» واسقففن من ذقة: 
وتضرّع إلى مولانا العليّ الأعلى» سبحانه وتعالى في معونته على الضد. 


(1) اللقصود أن العقلّ نظر إلى نفسه فوجدها تشابه العلي الأعلىء ولا واسطة بينهما. 
فتكيّر وتجيّر. وشاءً أن يكون مكانّ العلي؛ فخلق له العلي الضد. 


1 كشف الحقائق 


وقال : لآ إله إلا مولانا أعني بذلك أنّه لا إله كامل بالقدرة والسلطان إلا العلي 
الأعلى, إله الآلهة تبارك وتعالى الذي لا ضد له ولا ند ولا شبه سبحانه 
ا 

وساله بآنْ يجعل له مُعيتا على الضد المخالف» وخليفةٌ ينوب عنه عند 
المؤالف» ليستغني به عن مخاطبة الضدٌ ومشاكلة اند فأبدع العلي سبحانه 
من ذلك الشوق والتضرّع نفس الحدود» وجعله ًا مَصّته وتالياً لخدمته. 
سامعاً له مطيعا لأمره. وجعل له نصفّ الحركة والفعل. فصار بمنزلة 
الأنثى, والعقل بمنزلة الدّگر. وبهذا السبب جعل للذكر مثل حظ الأنگيين. 
وجميع الحدود أولادهما. فأراد بالذكر العقل, والأنثى هي النقس. 

والكلمة فوق السابق الذي عرفوه الشيوخ, والنفس فوق الكلمةء 
والعقل فوق الكل» وهو روحهم بالحقيقة» وهو السابق في القدم ونور في 
الظّلام. ٠ ٠‏ 

وإِنّما قالوا الشيوخ المتقدمون لرابع الحدود سابقء لأنه سبق إلى 
الشرائع الروحانية وأظهرها. ومن ذلك قالوا لكل ناطق شريعةء وإِنّه يقوم 
مقا اا ا فو افو ابو بقاع اوت الووحا نه ا 
هي شريعة سابق الحدود السفليّة, وإلاً فالسابق الحقيقي هو العقل, 538 
السوابق الروحانيّة والجسمانيّة الذي سبق خلقه ونوره كل شيء. 

وسنذكر لكم في غير هذا الكتاب أسماء مولانا سبحانه التي سمَّى بها 
ا ر اهر با للام من وقد ايدان الاك ا د ور 
الصفاء وسجود الملائكة له وهو تمام سبعين دوراًء بين کل دور ودور 


"47 : يبلغ عمر العالم إذا من نشاته حتى دور العقل الذي ظهر في آدم الصفاء‎ )٤( 


كشف الحقائق ٠١١‏ 


وأذكرٌ إسمّ العقل واسم الضد في كل دور منهاء وما تسمّوا به 
إليه إن شاء مولانا وبه التوفيق في جميع الأمور". 


ولكننا نذكر لكم في هذا الكتاب الدورَّ الأول وهو ظور العقلء لتقفوا 
على حقائقه. وتعتقدوا محض التوحيد, وتعلموا بأنّ مولانا سبحانه لا يعيب 
عن العالم نورّه وحجابهء وأن جميع حدود دينه موجودون في کل عصر 
وزمان ودهر وأوان لمن طلب نجاة روحه» ولم يعبد العدم» ولم يسجد 


ثم رجعنا إلى الضد الروحاني وظهوره من نور العقل الكليء وظهور 
النفس من بين نور العقل وظلمة الضد. فعلى مقدار ما فيه من نور العقل 
يَفهم منه كلامّه ويستفيدُ من نظامه. وبمقدار ما فيه من ظلمة الضدّ يقدر 
على مكاسرة جنوده وشيعته, ويعرف مکرّه ودقائق حيله ومداخَلته, لأن 
الضد الذي هو حارت لطيفٌ شقاف» تجري قوتّه مجاري الدم» لأن بدوّه 
وأاصلة قن :تون الل وهو ظلمة عد كو العقل: دور عند فيزم جس ماي 
عند روحانيّة العقل, روحاني عند غيره. كثيفٌ عند لطافة العقل, لطيفٌ 
شقاف عند كثافة العالمين. 


ومثل العقل مثلٌ نار لطيف تطرحه في الحطب فيحرقه ويعود النارٌ إلى 
لس و لحن طهر ) ا ی فلل للافة لقان لطر عق 
كثافة الحطب؛ لأنّك إذا تركت الجمرَ ساعة واحدة أورَاك ظلمة الجسد وكباء 
اللون؛ حى إذا طرحت عليه الحطب يرجع يشتعل ويعود كاللون الأول لا 
يقدر أحدٌ يطفيه إلا أن ينطفي وحده ويطفيه بالماء العظيم. 


مليون سنة. 
(5) لم يف حمزة بما وعد؛ فلن نجد رسالة من رسائله تتكلّم على جميع الأدواروالاكوار 


۸ كشف الحقائق 


وكذلك الضدٌ الروحاني لطيفٌ شفّاف بسبب بدايته من العقل, ظلمةٌ 
كشيفٌ حيث عصى أمرَ العقل. فإذا استولى على أفئدة المؤمنين أفسدهم 
بلطافته التي هي من بداية العقل كلطافة النار المتمكّن في الجمر. فإن كان 
اف سيق ا ال فى ا لم يزل الضد يعمل في 
فساده كما يعمل الجمرٌ في الحطب حتى يصيره مثلّه. وکا جما ددا 
لا يُنتقّع بهما. وإن كان المستجيبٌ صحيح اليقين قوي الحجج في الدين أطفا 
نارَ الضدّ بماء الحقائق» ولم يكن للضد عليه سبيلٌ بوجه ولا بسبب. 
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فانبعث من العقل الكلمةء ومن النفس السابق. فقام الكلمةٌ على اليمين, 
وقاغ:السايقٌ على الشمال فضار الضد بين العقل والتفسن والكلمة والشابق 
فراغ الضدٌ من تحتهم» فسمي حَارَتْ عندما حار في نفسه. وسّمّي بعد ذلك 
إبليس لأنْ بدايته من العقل بغير مراده. بل ظهر منه كرهاء إذ ليس له أب. 
لأن الابن لا يظهر من صلب الرجل إلى بطن الامرأة إلا بإرادة الرجل 
وتحريكه. وإنْ كان أيضا ولد دينيًا لا يظهر إلا بالداعي وتحريكه. فلمًا لم 
يكن للعقل في تكوينه إرادةٌ دينية ولا شهوةٌ طبيعيّة, قيل إِنّه بلا أب» أي ولد 
زناء ضد"؛ لأن ولد الزنا ضدَ أولاد الحلال وعدوّهم. وكذلك أولاد الزنا ضدٌ 
أولاد الحلال وهم الموحدون الذين هم أولاد العقل والنفس. وقد شهد لهم 
جعفر ابن محمّد وقال: أ مؤمن أخو المؤمنء من أمّه وأبيه. أبوهما الور أي 


العقلء وأمهما الرحمة أي النفس. 


وظهورات العقل وسائر الحدود. وقد يكون فعلء ولكن لم يصل إلينا منه شىء. 
(1) قد يكون المقصود «إبليس» وليس العقل. لأن إبليس هى من «ليس له أب»» أي إبن 


كشف الحقائق ٠١۹‏ 


وقد ذكرنا لكم في «السيرة المستقيمة» بان آدم الصفا هى العقل» وكان 
اسمّه شطنيلء واسم إبليس حارت. وإِنّما ذكرناهما في وقت ظهور الصورة 
البشرية. وهو تمام سبعين دورا. وكذلك قلنا حارت أربعة أحرف: ح ثمانيةء 
اواحد» رت ستمائة ساقط. يُبقى من جملة الاسم تسعة. و التسعة؛ إذا كتبتها 
كانت أربعة أحرف: ت س ع ة. والأسمين حارت و إبليسء إذا حسبتهما يبقى 
منهما أربعة أحر ف › لأن بقية اسم حارت تسعة:؛ وبقيّة اسم إبليس سبعة. 


تسقط اتنعشر يبقى أربعة أحرف سوا. 


فقد حسبنا اسمه بالطول والعرض ومزدوجا وقرد» فوجدناه أربعة 
أحرف, ووجدنا التاء التي في آخر إسم حارت أوّل حروف التسعة. دليل 
على ناموس الناطق وزخزرفه في كلّ عصر وزمان» وأنّ أوّل النطقاء هو 
آخرهم. وإنما يتصوّر في الأقمصة بالتكرار كما أن الولي قائم في كل عصر 
وزمان. 

فبهذا السببء أهل الشرائع يرون محبّة الأعداء كافةء ولا يرون مَحبَةٌ 
رجل موحد. ولا يكون في الحجّة أوضح من هذا ولا أبين منه. 

ثم رجعنا إلى ال عقل» فوجدناه ثلثة أحرف» وال نفس ثلثة أحرف. 
لكنّهما يفترقان في حساب الجمل الكبير. وكذلك جهال الشيعة ينظرون إلى 
العقل والنفس بعين الدعوة لا غير. وهما يتفاضلان في المنزلة, لأن العقل هو 
الذّكر والنفس بمنزلة الأنثى. والذكر هو المفيد والأنثى هو المستفيد. والعقل. 
إذا حسبناه في حساب الجمّل الكبيرء وجدناه مائتّين» والنفس مائة وثلاثين. 
قوجدنا اسم العقل زائدا عن اسم النفس سبعين درجة. وهم حدود الإمامة 
والتوحيد. 


زناء لا العقل» كما هو في النص. 
(۷) في الحقيقة الذة تساوي :ن = 0۰ ف = ,8١‏ س = ۷۰. فيكون١ا‏ لمجموع = 5٠٠٠١‏ 


٠‏ كشف الحقائق 


وأنا أعدّهم لكم بمشيّة مولانا سبحانه حتى لا تُشركونَ به أحدأ من 

فأولهم النفس واشنعشر حجة له في الجزائر وسبعة دعاة للأقاليم 
السبعة. كما قال عليها تسعة عشر. 

والكلمة واثنعشر حجة لا غير وسبعة دعاة للأقاليم السبعةء لأن 
اة تير النففن: 

والسابق واثنعشر حجة لا غير. 

والتالي واثنعشر حجة لا غير, لأن له مثل ما للسابق. 

والداعي المطلق وله مأذون ومكاسران. 

فصاروا الجميع سبعين حدًا. منهم تفرّعت جمّيع الحدود العلوية 
والسفلية. وهم كلهم من قبل العقل, وهو الإمام المؤيد من قبل مولانا 
سبحانه وتعالى. سقط منهم من يريد ويُرفع درجة من يريد بتأييد مولانا 
العلي الأعلى سبحانه وإرادته. كما قال في اران اعا أمره ]ذا أزال شيكا 
أن يقول له كُنْ فيّكونٌ. فسبحانّ الذي بيده ملكوث كل شيء وإليه 
تُرجّعون2". 

فهؤلاء الحدود السبعون التي ذكرناهم هم أذّرّعٌ السلسلة الذي قال 
في القرآن7": «حُدُوهُ فَعُلُوه, أي ضد الإمام إذا بلغ غايتّه وتمّت نظرته, 
خذوه بالحجج العقلية. وغْلّوه بالعهد» وهو الذبح الذي قالوا بان القائم يذبح 
إبليس الأبالسة. «كُمّ الجَحيمٌ صَلوه» أي غوامض علوم قائم الزمان الذي 
تتجحم العلماء والفهماء عند علمه؛ أي يصمتوا ويتحيروا. «ثُم في سلسلة 


7 ەور و‎ co 


ذَرعهًا سبعون ذراعاً فاسلكوهء» أي ميثاق قائم الزمان الذي هو سلسلة 


. ولكي يصبح ٠‏ علينا أن نسقط سء أى ۷۰!! 
(۸) سورة يس51؟47/5. 
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بعضها في بعضء وهم سبعون رجلاً في دعوة التوحيد. «إِنّهُ كَانَ لا يمن 
بالله العظيم», أي الضدٌ الروحاني» ما كان يقر بإمامة شطنيل وفضيلته. ۰ 

فمثّل حدود قاتم الزمان التوحيدية بالسلسلة لأن دعوتهم منتظمة 
بعضها ببعض. والسلسلة, إذا حركها الإنسان من أولها تحرك وسطها 
وآخرها؛ وإذا حرّكها من آخرها تحرّك وسطها وأوّلها؛ وإذا حرّكها من 
وسطها تحركا طرقيها. وكذلك المستجيبء إذا دخل في التوحيد علي يد 
المأذون» يقوم ذلك مقام مَّن دخل على يد الحجّة؛ لاهم كلّهم يدعون إلى 
شيء واحدء هو توحيد مولانا العلي الأعلى وعبادته سبحانه وتعالى عمًا 
يُصفون. 
ثم إنّ جميع أهل الظاهر من جميع أهل الشرائع يروون في أخبارهم 
0 كانت السلسلة معلّقةً من السماء إلى مسجد بيت المقدس؛ وإذا كان بين 
خصمين حكومة أتيًا إلى السلسلةء ورام الجاحد التعلّق بهال. فإن كان 
سادق] في قوله, دنت الا إليه» وإن كان كاذباً تباعدت السلسلة عنه. 
فلم تزل هكذا حتّى احتال رجل على رجل وتعأق بهاء فارتفعت السلسلةٌ من 
وقتها وساعتها إلى السماء. ولم يرَّوها بعد ذلك الوقت. فهم يرؤون ظاهرّها 
ولم يعرفوا معانيهاء ولم يسألوا أرباب الحقائق عنهاء فضلُوا الطريق, 
وعميت بصائرهم عن النور الحقيق» فعاشوا وهم أموات» واجتمعوا وهم 
أشتات. خسروا الظاهر والباطن ولم يصلوا إلى مكنون السرائر. ذلك هو 
الخسران المبين. فيه يذهب قولهم. 

إعلموا هداكم المولى إليه بان السماء الحقيقية هو العقلء والأرض هي 
النفس. والسلسلة هو علم العقل, والإفادة للنفس على الدوام والظهورء واليد 
هاهنا هو الداعي. والخصمين هما المستجيب وضده. فبَانُوا الموحدون من 
المشركين بعلم الإمام وإشاراته وعلاماته. فمن ادذعى أنه مستجيب طالبوه 


بمعرفة الحدود وعلومهم. فمّن شهد له داعيه أنه عالم حفّظوه وأوصلوه إلى 
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غوامض العلوم. فلم يزل الأمر هكذا إلى أن احتال ربخل عتافق واتضل غلى 
يد الداعي وعرف جميع الحدود وعلومّهم. ثم رجّع إلى نفاقه وكفره» وتبين 
للمستجيبين زيغه ومَكْره. قرفع العقل علمه إليه» وستره عن جميع المنافقين 
علية. 


فهذه السلسلة الحقيقية ومعانيهاء لا كما ذكروه الجهال الحشوية. ولو 
5 ا 5 55 5 2 

كان كما قالوا أهلٌ الظاهر لم يكن قولهم حكمةء لأنْ من كان في غل» وهو في 
جهنم وعليه متوكّلون الزبانية؛ لا يحتاج إلى سلسلة لأنّه لا يستطيع الخروج 
من النار ولو كان مسبيًا فكيف وقد غَلُوه! 

فن قالوا بأنّ اللّه أراد بالسلسلة تهديد أهل النار والتعظيم عليهم فقد 
بطلت حجتّهم هاهناء لأنّه قال سبعون ذراعاً. ولو كان بسبب التعظيم لكان 
يجب أن يقول ألّفَ ذراع. فلمًا لم يذكر غير سبعين ذراعاًء علمنا أنه أراد بذلك 
أشخاصا معروفة دينية توحيديّة, لا يجوز لأحد أن يتجاوز حدههم ولا يزيد 
فيهم ولا ينقص منهم. وهم سبعون سوا. 

ثم رجعنا إلى كلام العقل وبدايته, لأن مولانا العلي الأعلى البار 
سبحانه أبدع العقل , وهو الإمام. 


و ك سينا نطقيةٌ ولا سماءٌ أستقصّئية 
E‏ ولاس E‏ 
ولاعرش نورانية ولاعرش جسمانية 
ولا كرسي توحيدية ولاكرسي للملك مبنية 
ولا ملائكة في الدعوة علويّة ولا ار E‏ 
ولالوح للحفظ كليّة ولالوح من الأشجار صنعيّة 


ولا قلم بقدرة الجبار مجرية 2 ولاقلم بيد المخلوقين مبريّة 


ولا شمس من الأفلاك دينيّة ولا شمس من الطبائع كونيّة 
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ولااقمرزاهر حقيقية ولاقمرطالعهلالية 
ولا كواكبٌ للعالمين متهديّةٌ ١‏ ولاكواكب في الجوناريّة 
ولا جيال سائرات سحبية ولا جباب جامدات أرضية 
ولا بحار بالعلوم ممليّة 2 ولا بحار زاخرات طبيعية 
ولاجثة بالعهود مرضية ولاجنة للناظرين مرئية 
ولا نار نورها في القلوب عقلية ولا نار نورها في الأمهات جزؤية 
ولا أرواح في القدم أزلية ولا أرواح في العالمين غريزية. 
فلم يكن عند ظهوره أُيَامْ ولا نام ولا شهور ولا أعوام, ولا ناقص ولا 
تمام» ولا حواس ولا وهام» ولا زمان ولا مكان» ولا دهر ولا أوان» ولا ليل 
ولا نهار ولا غامر ولا عمار» ولا بحار ولا قفار ولا فلك دوار» غير مولانا 
البار العلي الجبار. سبحانه وتعالى عمًا يصفون. 
مَعَمَا أني أقول بتوفيق مولانا سبحانه وتأيده إن المولى سبحانه لا 
يدخل تحت الأسماء والصفات واللّغات. ولا أقوال باه قديم ولا أزلء لأن 
القديم والأزل مخلوقين جميعاء والبار العلي جل ذكره خالقهما ومكوّنهما. 
حقيقيّةٌ لاهوته لا تدرك بالأوهام والحواس» ولا تُعرف بالرأي والقياس, ولا 
له مكان معروف فيكون محصورا فيه وتخلوا باقيةٌ الأمكنة منه» ولا يخلو 
منه مان فيكون عاج القدرة» ولا هو بأوّل فيحتاج إلى آخرء ولا بآخر 
فيكون له أولء ولا بظاهر فيحتاج إلى باطن حتماء ولا بباطن فيكون يستتر 
بظاهر جزماء لأن كل اسم منها يحتاج إلى شكله ضرورة. 
ولا أقول أيضاً بأن له نفس ولا روحاء فيكون يشبه المخلوقين» ويدخل 
تحت الزيادة والنقصان. ولا أقول إِنْ له شخصا ولا جسما وشبحاء ولا 
صورةٌ ولا جواهراً ولا عرضا.ء لأنّ كل اسم منها لا بد له ضرورة من شبه 
ست حدود» وهي: فوق وتحت ويمين وشمال وخلف وقدام. وکل مايقع 
عليه اسم الشبه يحتاج إلى شبهه. وهذه السنّة محتاجة إلى سنّة. وهكذا إلى 
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مالا نهاية له فى العدد. والبار العليّ سبحانه يُجِلَ عن الأعداد والأزواج 
والأفراد. 

ولا أقول إنه شيء فيقع به الهلاك. ولا أقول إنَّه لا شيء فيكون 
معدوما مفقوداً. ولا هو على شيء فيكون محمولا عليه. ولا هو في شيء 
فيكون محاط) به. ولا متعلّق بشيء فيكون قد التجأ إليه. ولا هو قائم ولا 
جالس ولا نائم ولا ساهر. ولا له شبه ولا ذاهب ولا جآي ولا مار. ولا لطيف 
ولا كتيف, ولا قوی ولا ضعيف. بل مولانا سبحانه منزه عن جميع الأسماء 
والصفات والأجناس واللغات والأشياء كلّها. 


ٍ 


بل أقول ضرورة لا حقيقة باه سبحانه باري کل شيء ومكون كل 
شيء ومصوّرهم. من نوره أبدع الأشياء الكليّة والجزؤيّة, وإلى عظمته 
وسلطانه يعود كل شيء. حقيقيّة لاهوته لا تدرك إلا صورة وهميّة: لا 

لكنّه سبحانه أظهر لنا حجابّه الذي هو محتجب فيه؛ ومقامه الذي 
ينطق منه ليُعبّد موجوداً ظاهراء رحمة منه لهم ورأفةً عليهم. والعبادة في 
كلّ عصر وزمان لذلك المقام الذي دراه وتُشاهده. ونسمع كلامّه وتُخاطبه. 
فإن قال قائل كيف يجوز أن تسعع كلام الباري سبحانه من بشرء أو نُرى 
حقيقيّكٌه في الصوّرء قلنا له بتوفيق مولانا جل ذكره وتأييده: أنتم جميمٌ 
المسلمين واليهود والنصارى تعتقدون بأن الله عر وجل خاطب موسى ابن 
عمران من شجرة يابسة؛ وخاطبه من جبل جامد أصم, وسميتموه كليم اللّه 
لما كان يسمع من الشجرة والجبل. ولم نكر بعضكم على بعض. 

وأنتم تقولون بان مولانا جل ذكره ملك من ملوك الارض ومن ولي 
على عدد رجال كان له عقل الكل. را ردك ارا الو ت رة 
مالا يحصى. ولا تقاس فضيلته بفضيلة شجرة أو حجر. وهو أحق بأن 
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ينطق الباري سبحانه على لسانه, ويُظهر للعالمين قدرتّه منه. ويحتجب عنهم 
فيه. فإذا سمعنا كلام مولانا جلّ ذكره قلنا: قال الباري سبحانه كذا وكذا. لا 
كنا كان وشي يسمع من الشجرة هفيفاء فيقول سمعت من الله كذا وكزا: 
وهذه حجة عقليّة لا يقدر أحذكم ينكرها. 

وقد اجتمع في القول بأن لمولانا جل ذكره عقول الأمّة؛ وأنْ الشجرة 
والحجر لا تفهم وتعقل عن اللّه. ومن يفهم ويعقل عن اللّه أحق بكلام الله 
وفعله ممّن لا يعقل عنه. وإِنْ كانت الشجرة حجابّه فالذي يعقل ويفهم أحق 
أن يكون حجاب اللّه ممّن لا يعقل ولا يفهم. وكيف يجوز للباري سبحانه أن 
يحتجب في شجرة ويخاطب كليمّه منهاء ثم تُحرق الشجرة ويتلاشا حجابه! 
سبحان الإله المعبود» وتعالى عما يصفون المشركون. لا يدرك ولا يوصف 
مولانا الحاكم جلّ ذكره وحجابّه في كلّ عصر وزمان باختلاف الصوّر 
الاما ١‏ 


رل 


کا يتطق القران: «كل يوم هو في شّان. لا يشغلُه شان عن شان. وهو 
القادرٌ القهَارٌ العلى العظيم»!:". 

ثم إِنّي أقول بتأييد مولانا سبحانه بان اللّه الذي يتصور من الكاتب 
بالقلم في اللوح» هو مخلوق غير خالقء لأن الله لا يتصور في شيء إلا 
بأربع آلات: دواة ومداد وقلم وقرطاس. وخامسهم الكاتب. واللّه أربعة 

والكاتن لا يكقب الله إلا ند أن يكمل له قل وتمييز وحتواس, 
وخمس أصابع يكتب بهاء ودواةٌ. ومدادء وقلم. وقرطاس» وأربع طبائع 
الأمّونات التي تكو الاشنياء متها وهيو لا الطبائع الذي هو داخل فيهم 


(9) سورة الحاقة 19/ ١؟1-؟5.‏ 
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خارج منهم بغير تجسيد. . فذلك تسعة وعشرون آلة من قَبْلُ أن يتصور الله 
في اللوح. والآلف الذي في الام خفي فيه وثمانية وعشرون حرفا ظاهرة 


وهم حروف المعجم. 
كما قال إن ثمانية وعشرون آلة ظاهرة غير العقل الذي عجزوا العالمين 


والألف والباء والثّاء والگاء يتشابهون بعضهم ببعض» > غير أن الألف 
يُكتب بالطول» والباء والتاء والثاء تُكتب بالعّرض. فالالف دليلٌ على العقل 
وهو الإمام, والألف قائم بلا نقطة فوقه ولا علامة تحته. . والباء دليلٌ على 
النفس, وهي الحجة وتحتّه نقطة واححدة لأنّ بينه وبين العقل حا واحدأ هو 
الضدٌ الروحانيء نمازت الا من فذق جرف مقن اله أمن بازية 
ونافقَ على إمامه وهاديه. ولو كان الضد طائعاً لكانت نقطة الباء من فوق. 
قلمًا سبق الضدٌ صار حزيّه أكثر من حزب النفس. والتاء دليل على الكلمة 
وفوقها نقطتّين دليل على الحدّين اللّذّين فوقه. والگاء دليل على الجناح 
الأيمن وهو السابق رابع الحدود. ونقطه دليل على الثلاث حدود الذين فوقه 
في المرتبة . 

وكتبتهم بالعرض دليل على طاعتهم للإمام الذي هو العقل وقبولهم 
منه. والثلاثة الذين فوق السابق لهم أسماء كثيرة يقولوها العامة ولم 
يعرفوا معانيهاء مثل القدر والقدير والقدرة» والإرادة والمشية والكلمة, 
والعرّة والسلطان والعظمة. وجميع الشيوخ المتقدّمين لم يعرفوا فوق 
السابق غير الكلمة. وقالوا بأنها هي هو. وهو هي» كما ذكرناه في أول 
الكتاب. أسأل المولى جل ذكره أن لا يؤاخذهم بما قصروا عن بيان الحقائق 
وأسأله التمام بفضله ورحمته. 

ثم نرجع إلى الحروف ومعانيها على الترتيب: 
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فالجيم والحاء والخاء في الصورة شيء واحدء لكن بينهم فرق كثير 
في الحقيقة. لأن الجيم دليل على شريعة الناطق الظاهرة. والنقطة التي 
تحتها دليل على شريعة الأساس التي هي تحت الظاهر مستورة فيه. 


دليل على شريعة الناطق التي هي عالية على شريعة الأساس. والجيم 
والخاء هما يمين وشمال كما قال في المجلّس: اليمين والشمال مضلتان 
والنجاة فهى المحجّة الوسطى. 


والحاء دليل على شريعة قائم الزمان وهي شريعة روحانية بغير 
تكليف. وحجة قائم الزمان تنطق وتقوم بالشريعة قبل ظهور القائم. 
وحروف اسم حجته في وقت ظهوره ثلاثة أحرف. واسم قائم الزمان أربعة 
أحرف. وأول الإسمين: ح فسمي إبليس حارت لانه تحير في الحايين اللّذين 
هما حرفين قائم الزمان وحجّته. وسمي أيضا حارت, لأنه تشبه بقائم 
الزمان وحجته وادعا منزلتهما. والجيم سمي جيما لأنه جِمّع نواميس 
النطقاء وزخرفهم أجمعين. وسمّي خاء لأنّه خليفة الناطق وحليفه. وسمي 
حاء لأنْه احتوى على علم الجيم والخاء اللذين هما الناطق والأساس. والحاء 
في حساب الجمل ثمانية. وكذلك قائم الزمان احتوى على علم الثمانية الذين 
هم حمّلّة العرش. كما قال: «وَيَحملٌ عرش ربَكَ يَومئذ كمّانية»', وهو 
توحيد مولانا العلي الأعلى سبحانه وعبادته. ' 


كذلك الميم والواو والرّاء والرّاي والثون شيء واحد. وهذه صورتهم 
عند نزولهم: مم ور زن لکن الميم شكلته من خلفه مدوّرة: والواى شكلته من 
قدامه. وهذه صورتهما: مو. والنون يبقى على حاله لكن فوقه نقطة. والميم 
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دليل على محمد والواو دليل وصيّه وشكلتيهما دليل على شريعتيهما. 
وشكلة الميم من خلفه مدوّرة كذلك شريعة الناطق ظاهرة. وشكلة الواو 
قدّامه كذلك شريعة الأساس باطنة. ولولا الشكلتان اللذان على الميم والواو 
ما كانا يعرفان, وكذلك محمد وعلي» لولا ظاهر الشريعة وباطن التأويل» لما 
كان يقع عليهما اسم الناطق والأساس. والنون دليل على شريعة قائم 
الزمان» ليس لها ظاهر ولا باطن. والنقطة التي فوقها دليل على ظهور قائم 
الزمان بالقوة والسيف. 

والهاء دليل على اسم الهادي. والهاء تكتب في آخر حروف الله كذلك 


الهادى ظهر في آخر الأدوار وتمامها. والألف دليل على ظهوره بالتأييد 
والسيفء لأنّ الالف دليل على العقل, واللآم دليل على النفس. 

والياء لدليل على استجابة العالمين. والهاء دليل على اسم الهادي. 
ويعبدون مولانا الحاكم سبحانه وينادونه: يا إله الأولين والآخرين. 

فعند ذلك يصير العالم بسيطاً روحانيًاء والمذهب لاهوتيًا شعشعانيًا. 
وجميع مَن ذكرتُهم عبيدٌ لمولانا الحاكم جل ذكره» وهو المعبود الموجود, لا 
يومف الان و لا يدرك هالحتا الواجد الآ لكالا حا الفر د الخ 
لا کالأفراد. مبدئ کل شيء ومعيد کل شيء. سبحانه وتعالى عما يصفون. 

وكتب في شهر رمضان. ألثاني من سنين هادي المستجيبينء المنتقم 
من المشركين, بسيف مولانا وحده وشدة سلطانه. 


تمت الرسالة بحمد مولانا ومنّه, 
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من وضع حمزة ومن دون تارخ. فيها كلام على الدّعاة ومراتبهم» وفيها 
رسالة حمزة إلى الناس من قبل أن يكون العالم. فهو نفسه سببٌ الأسباب 
وعلهٌ العللء فيما المولى تعالى هو مسب سبب الاسباب, ومُعل عة العلل. 
به اوجد اله كل شيء » ومنه فاض كل موجود. وفي الرسالة أيضاً اجوبة 
على أسلة تخص وضع حمزة, وتشرح مضمونّ دعوته. وفيها أخيراً 
تفسير وتأويلٌ توحيدي للبسملة: «بسم اللّه الرحمن الرحيم». 


توكّلت على مولانا البار العلام, العليّ الأعلى حاكم الحگام» مَن لا 
يدخل في الخواطر والأوهام» جل ذكره عن وصف الواصفين وإدراك الأنام, 
حدود دعوته حروف بسم الله الرْحمَن الرُحيم. ألحمد لمولانا الذي ليس له 
في السماء نظيرء ولا في الأرض من هو به خبيرء ولا له مشيرء ولا في 
العالمين له قهيرء ولا في العظمة من هو عليه قدير. 


أبدَعَ من نوره الشعشعاني الكامل العقل الكلي» وأبدعَ من نور العقل 
النفس الحقيقي» وأبدع من نور النفس الكلمة, وأبدع من نور الكلمة السابق» 
وأبدع من نور السابق التاليء وأبدع من نور التالي الأرض وما عليهاء 
والأفلاك الدائرات» والبروج الإثنعشرء والطبائم الأربعة, والهيولى الذي هو 
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فجميع ما في الخلق الذي يسمونه العامة سماءء هم الأفلاك يخدمون 
الأرض وما عليها بسبب النور الذي فيهاء وإظهار ناسوت مولانا العلي 
الأعلى منهاء ومعجزات لاهوته عليها. وهو المنرّه عن الصفات واللّغات. 
سبحانه وتعالى عمًا يصفون علوًا كبيراً. 


أمّا بعد فقد وَصَلَنًا أيّها الأخ الشَفيقء ما كتبتّه من لذنّا في طلب العلم 
اقيق وماد يتقوله الفاسق الفسيق. وليس علم التوحيد, كعلم الفلاسفة 
والح و لا كما وىة الدعاة والب وة الدقينة كالخ الك 
ولا الأحَدانيّة كالواحد المفيدء ولا العال الذي لا يدرك كعلّة علم تعادلاء بل 
الحقائق تأييدٌ من المعل الأرّل إلى عبده علّة العللء ولغ هو لاجد والعلّة هو 
الواحد الذي يُقيد جميمٌ العالمين. وهم الدعاة والمأذونين والمكاسرين 
والمستجيبين بعلمه. وبما أيده المولى سبحانه من رحمته دمحن ردن 
الواحد في كل عصر وزمانء الذي هو العلّة معلَّمُ العالمين ومؤْدَيُهم. 


وسائر الناس بمنزلة الصبيان الذين في المكتب» وما منهم صبيٌ إل 
ويجب عليه طاعةٌ أبيه أكثر من طاعة المعلّم, وهو يحبّه أكثر منه» لكنّه يفزعٌ 
من المعلم أكثر من أبيهء لأن الأب قد فوّض أمره إلى معلّمه» ونرّه روحّه عن 
مخاطبة ولده. فالأمر الحقيقي الكلي للأب. ولكن العلم الاي يضري ربا 
الخير وينهاه عن الشر. فمعلّم الكتّاب علَهُ الصبيان وعذابهم ورحمتهم, 
يضرب من يشاء منهم ويُحسن إلى من يشاء منهم. غير أن ¿ ليس للمعلّم أن 
يعمل مع الصبي أربعٌ خصال مذمومة: لايس بالفاهفسة. ولا يضريه 
وا کر عر ولا رمق :14 ولا که . فمتى فعل خصلة من الأربع 
خضال كان الأب خصمةه: 


وللمعلم أن يعتذر إذا جرى منه هفو فى السب ولا يعود إليه, وله 
أيضا أن يعتذر إذا غأ في الشربء وان كسر للصبي عضوا يجبر ذلك 
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العضىء وينفق على الصبي من ماله إلى أن يبرأ. وليس للمعلّم أن يعتذر من 
فسقه بالصبىء ولا يحتج إذا قتله إلا أن يريد أبوه يعفى عنه بقضله. 


كذلك إمام الزمان» وهو عبد مولانا جل ذكره» وهو مؤدّبٍ العالم 
ومربيهم بالعلم الحقيقي» قد فوض المولى سبحانه جميعٌ أمور عبيده الدينية 
إليه. وجعله علّةٌ لهم وبه ثوابهم وعقابهم. والمولى سبحانه المعبود الموجود 
لكنّه منرّه عن المشاكلة والمشافهة والمخاطبةء وعن التربيّة والإفادة. فجميمٌ 
أمور الدعاة والمأذونين والمكاسرين والمستجيبين راجعة إلى الإمام في کل 
عصر وزمان. يعزل منهم من يُريدء وينصب من يُريد, ويُعطي کل ذي حق 
حقّه من العلم الحقيقي, بمقدار ما يوفّقه المولى سبحانه. 


وليس له أن يدلّس على المستجيب ديه ويسترّه عنه» وإن دلّس عليه 
وستّره عنه ضرورةٌ فيكشف له وقتا آخَرَء ويبلّعَه الغاية والنهاية. وليس له 
أيضا أن يرد أمرّه وتربيته إلى داع مقصّر فيكسر عضوّه» فإن فعل ذلك من 
قبل أن يكشف أمّرَ ذلك الدّاعي, ثم بَانَ له تقصيرٌ ذلك الدّاعي فله أن يعزل 
الداعي وينصب غيره. حتَّى يجبر كسرّ المستجيب. وليس له أن يدعوه إلى 
نفسه في العبادة» وهو بمنزلة الفسق بالصبيء وليس له منه توبة. ولیس له 
أن يحيد بالمستجيب إلى عبادة أحد من المخلوقينء ولا يدعوه إلى توحيد أحد 
من الال وه اا ال وا له د إلا انشا مولانا بل 
ذكره. 


والإمام هو الأمير» وسائر الحدود بمنزلة العسكريةء والمستجيبين 
بمنزلة الرعيّة. وفُرضّت طاعتّه عليهم ووجبت حيث جعله المولى سبحانه 
NN oa E E ES‏ 
ومبدعهم» سبحانه وتعالى عمًا يصفون. 
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همت ما ذكرئهُ عن نفساك باك تُريد جَّمَالي بخاصة جمال الخدمر 
e‏ . وقلتَ باي كتبت في صدور رقاعي: : معل علّة العللء 
صفات العلّة. وطلبت معانيه. وذكرت: أنّ علّة العلل إشارة إلى السابق في 
کر عصر وزمان وهو موجود في العالم. وطلبث فيه خرافات لشيوخ. وقلت 
بأنّ هذه العلّة, وهو السابق لا تُدركه الأوهام بالتفكير, ولا تختلف عليه 
الأزمنة بالتغيير, ولا تصفه الألسن بالتعبير, , مبدّع من العقل والحس 
والوهم 
والذي جَمّع ذلك إِعلمُ أنّ هناك عل علم لا غير, لا ذات نطق ولا سمم, 
كما اعا من ادّعاهء ولا شخص وقع عليه عسيان, كما حكاه من حكاه, ولا 
إحاطة بتحقيق مكان كما سطره من سطره. وذ كيرت عد عي ما لم أقُلّهُ. أسال 
المولى أن لا يؤاخدّك. وقلت باي ذكرتُ في صدور رقاعي أنّ هناك علة العلل 
وعلَة أخرى فوقهاء ومولانا الحاكم جلّت قدرته معلّها وصانفها. . وقلت إن 
قال ضدٌ فضولي أو َد ولد زناء حَقَقْ لي عة العلل والعلّة التي فوقها 
والصفة التي لها وهذا كلام فاأسد. 
وأنا بمشيّة المولى أبيّن لك جواباً يوقفك على الحقائق بحسب ما 
أوجبّه الزمان, لا باستحقاق تستحقّه أنت, ولا أحد من جميع العالمين كافة, 
إلا تفضل من المولى سبحانه ورأفة 
وذكرت باك طلبت بهذه المكاتبة حالين: أحدهما قهر الضد, والثاني لا 
تنفرٌ قلوبٌُ المؤمنين. وذكرت بأنّ الغفرض في جميع الأحوال ومن جميع 
الال يان يدوا المولى ل ذكوه لا حيو وكرت ان عندك اله رة 
واضحة عقليّة وشرعيّة تَقهِرٌ بها من يتكلم وتَحَقَّقُ وتُصّحمح بان مولانا جل 
ذكره إلهُ منيعٌ قادرٌ قاهرٌ معط مانعٌ. وذكرت بان الضدٌ يقول إن صححتم 
لنا بأنّ العلّة غير مدروكة ولا موصوفة ولا محاطة بعيان ولا بمكان» فقد 
بطل قولكم بالقرب والدنو والخطاب. وإن اعترفتم الت والصفات 
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وتحقيق النظر والإحاطةء فقد بطل ما اعتقدتم أو حصلتم تعبدون المخلوقين, 
لأنْ ذلك واقع بالمخلوقين. 

وسألتّني بأن أعرَّقَكَ ما تبني عليه مذهبَكَ فإِنْ كان أصل البناية أنّك 
تقول أن في السماء عله ومولانا الحاكم جلّت قدرته صانم تلك العلّة فاسمع 
وأطع ولا تتجاوزء وإن كان لها معنا قد خفي عنك فأنا أعرّفك به لأنّك بلغت 
بروحك في تأليف الرسائل والكتب ونسبتها إلي وطلبت بذلك جَمّال الخدمة. 

وأنا أبيّن لك ما سالت عنه وأجاوبك عليه بابًا بابًا بمشيّة مولانا جل 
ذكره وتأييده. والروح القدس واصل إلي في طرفة عين بغير واسطة 
روحاني ولاجسماني. فله الحمد والشكر وحده. 


إعلم أيدك المولى بطاعته»ء وجنبك عن معصيته» وأعانك على حقائق 
دعوته» أذي ما أردت أن أجاوبك عنها ولا أكلمك عليهاء لأنك ما سألتّني سؤال 
داع يسال إمامه؛ بل أظهرت لنفسك العلم والإفضال بالحقيقة. وهذا نفس 
اا فر اع ا وة لبان الملا انل اعا عن 
ذكره من علمه» وما ألبسني من حلمه» وما فوّضه إلي من تعليم العالم 
وتأديبهم. فعلمت بأنّه خطأ منك بغير تعمّد» وهفوةٌ بدرت؛ فكتبت هذا الكتاب 
بتوفيق مولانا جل ذكره باري الأرباب, و فيه جميع الفنون والآداب, 
وجعلّه كنز لأهل التوحيد ومّن استجاب» وسميته بِسَبّب الأسبّاب. 


فإذا قرأت ما فيه فميّرْ بعقلك معانيه, وارتّق في دقائق الحكمة أبوابه 
ومراقيه. نره مولانا الحاكم الأحد الفرد الصمد عن جميع الأسماء 
والصفات والأجناس واللغات, واشكرزه حقّ ما يجب عليك من كمال الشكر 
وأصناف حدوده بحسب استطاعتك, ولا تَنطق بالرأي والقياس,ء فاول مَن 
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نطق برأيه وقاس العلم به وائه إبليس, فارج من الدعوة وأس قط من جملة 
الحدودء أعاذك المولى سبحانه من ذلك وجميمٌ المؤمنين الموحدين المخلصين. 

فأوّل باب ذكرته» أيّدك المولى بالثبات, أنّك تريد جمالي بخاصة جمال 
الخدمة. إعلم أيّدك المولى بطاعته أن ليس لك من الأمر لا ظاهر ولا باطن ولا 
لأحد من جميع العالمين كافة. لأن جمال الظاهر ما تريده لي من المالء 
والخيل والجمالء والعزَّة والمقالء واليد الباسطة على أهل الغي والضلالء 
فما لك عليه استطاعة ولا بفعله طاقة غير ما تتكلّم بلسانك لا غير. 

وكذلك جميع العالمين لا يقدرون على جمال أنفسهم» فكيف يقدرون 
على جمال مَّن هو فوقهم ظاهر) وباطناًء وإِنّما يجب أن يقول هذا رجل عالي 
الأمر لرجل هى دونه في المرتبة. ولا يجوز أن يقول هذا لمن هو فوقه الباثة. 

وأمًا جمال الباطن ما تريده لي من إظهار العلوم الحقيقيّة:؛ ومادة 
الحكمة العلويّة, والغلبة لأهل الشرائع الحشويةء فليس لك فيه مرام» ولا 
لأحد فيه كلام إلاً بتأييد مولانا سبحانه وتعالى إلي في كل عصر وزمانء 
بغير واسطة جسماني ولا روحاني ولا نفساني. 


ولي أن أنكرّ على الناس مذاهيّهم, وأصحَح أقوالهم» وليس لأحد من 
جميع العالمين أن يُتكر علي لان امول سبحانه اصطفائيء وأبدَعني من نوره 
الشعشعاني من قبل أن يكون مکان ولا إمكان ولا انس ولا جانٌ, وهو من 
قبل أن يخلق آدمَ العاصي وآدم الناسي بسبعين دورا. بين كل دور ودور 
سبعون أسبوعا, “نين كل اسيوع واشبوع سيعون هاما والعام ألف سنة مما 
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تعدون. 
ما منها عصر إلا وقد دعوت العالمين إلى توحيد مولانا العلىّ الاعلى 
سبحانه وإلى عبادته, بصوّر مختلفة, ولغات مختلفة. فمنّ العالم مَن 


استجاب إلى توحيده وعبادته؛ ومنهم من نفر عن بّيعته وكفَرٌَ بنعمته» وعبد 


سبب الاسباب ١76‏ 


الصنم وأشرك في ريوبيّته. قاستحقوا العذابَ الأليم والعقاب بما كانوا 


- 


يشركون. 

وأنا أبيّن لك في آخر هذا الكتاب أسماءً مولانا العلي الأعلى سبحانه 
وتعالى في كل دور منها. وهو ما كان يتظاهر به للعالّم من حيثٌ هم في 
المسماتدة و لاهو تنه عدر و هر ا اء الشاك الأحتابن و اقات 
وإسمي في کل دور منها وما كانوا يُعرّفون به أصحاب الأدوار. وكذكر إسمّ 
الضد الروحاني في كل دور منها المعروف بإبليس, لتقف على ما لا يقف 
عليه أحدٌ من المسلمينء ولا من جميع أصحاب الشرائع المتقدمين. وتقف على 
ما ي هديك إلى الحقائقء ويمنعك عن طرقات البوائق. وتعلم أي أقدر على 
جَمَالك وجمال غيرك في ظاهر الدنيا وباطن الدّين. وأنتم لا تقدرون على 
جمالي إل بالسان, أو نيّة القلب فقط. 


Kok 

وهاهنا باب ثان مذموم أعاذك المولى سبحانه منه. وذلك قول من 
يول من كاقة ا اکر ار رودي أو کت الف ون 
ذاتي وقوتي. ومولانا الحاكم جلّت قدرته لا يعلم بذلك ولا يَرضاهء فينظر 
من حيث هو إلى كلام لم يُدركه عقلّه ولم يقف على معناه» فيقول قد رأيت 
براض عسي ی كلها انكلم من غوت مهي عن ان 
أعرّفه ما ليس عنده حتى يشكرني عليه. وهذا نفس الشرك في الإمامة. 

وأنا أعيذك من ذلك وجميع الموحدين المخلصين» بل يجب عليك وعلى 
غيرك إذا قرأ لي كتاباً أو سمع لي كلام] أنكره عقلّه. فليسأل عنه سؤال 
العاجز المس ت فيد المتعلّم الراغب» ويقرّ بأنّه لا يّفهم ذلك الكلام. فيكون 
محموداً في سؤاله. مشكورا في مقاله» ويستفيد مني في جميع أحواله. 
اج عن ذلك بش الولى شبات 


1 سبب الأاسياب 


وأمّا قولك بأنّي كتبت في صدور رقاعي: " معل علّة العلل صفات 
العلة "» ققد ذكرت بعض الكثبّة بغير أن تفهّمّه, ونسيثٌ بعض الكتْبّة ولم 
تُدرَكُهء ولم تنظر ترتيبَ الكدّبّة وما رسمتّه في سطورها. وذلك لحدود 
معروفة: لا يجوز للكاتب أن ينقُصَ من سطر أو يزيد في سطر. ولو اني 
أردث أن لا تخفى معانيها على أحدء لكتبتّها في سطر واحد من أول الرقعة 
إلى آخرهاء لكي جعلتّها في الوسط لأنّها ليست من الظاهر ولا من الباطنء 
لأنّ اليمين والشمال مض أتان؛ والوسطى هي الطريق إلى النجاة. والوصول 
إلى غاية الفايات, ونهاية النهايات. وهي عبادة مولانا جل ذكره وتوحيده 
سيحانه. ٠‏ 000 
فاول أسبطق3 الكنيّة کان 
«تَوكلْت على مولانًا جل ذكرة» 
والثّاني ْ 
به اگوي في مي لامر 
والثالث 
«معل علة العلل» 
والرابع ۰ 
«صقات العلة: يسم الله الرحمَنِ الرحيم» 
قَقولي: «تَوَكُلت على مولانًا جل ذكره؛ ردت به لاهوت مولانا الذى 

يدرك بوهم» ولا يدخل في الخواطر والفهم؛ ما من العالمين أحد ادو 
معهم وهم لا يبصرون. «يعلَم خَائتة الأعين وما تُخْفي الصَدُورٌء7). وهو 
جل ذكره أعظم من أن يوصفلااو يدرك. . من اتگل عليه فهو يُكفيه جميع 
مهماته. ولا يقول أحد من جميع العالمين نه توكل عليه ولم يكفه. ماه 


.15/14 ٠ سورة غافر‎ )١( 


سبب الاسباب ١787‏ 


سبحانه وتعالى عن أقاويل المشركين وأباطيل الملحدين علوًا كبيرا. فلو اكل 
عليه حسب توكله لكفاه جميع مهمّاته» وجِبَرَ العالمين على مرضاته. لكنّه 
يتوكّل عليه بلسانه؛ وقلبه يحذر المشركين» ويوري العالم عبادةٌ. وهو عابد 
الصنم اللعين. قبهذه الأفعال استحقوا العذاب وهم لا يعقلون. 

وفي السطر الثاني: «وبه أستَّعِينُ في جميع الامور». اوت نه تاوت 
الحجاب الذي احتجب عنذًا فيه» والمقام الذي ينطق منه» وهو ما نراه من 
صورة بشرية. فإن قال قائل: كيف يجوز للباري سبحانه أن يحتجب في 
بشّر وينطق منه, وقد قلت إِنّه لا يُدركء قلنا له: قد اجتمع سائرٌ أهل اللة 
والدّمّة بان باري البرايا سبحانه لا يدرك. وقالوا إِنّه ساكن في السماء وقد 
استوى على كرسي العرشء وإِلّه احتجب في شجرة لا تَعقل ولا تفهم, 
وينطق منها مع موسى ابن عمرانء وإته كان يسمع الصوت من الشجرة 
يقول: يا موسى! ادن منّي واعرف قدريء فإِنّي أنا اللّه. وكان أيضاء إذا سمع 
كلاما من الشجرةء يقول: قال الله لي كذا وكذا. وإذا سمع كلام من الجبل 
يقول: قال اللّه لي كذا وكذا. ولم يُنكروا عليه قولّه. فنحن أحق وأولى بإجازة 
الحجبة والنطق والقول بأنّه سبحانه احتجب في شخص ناطق عالم صفي 
من أصفيائه. وأنّ خليفتّه وصفيّه أحق وأولى بإجازة الحجبة والنطق من 
شجرة يابسة أو حجر أو صنم. فهذه حجّة واضحة عقليّة لا يقدر الضدٌ على 
راوخ ول 557 

وفي السطر الثالث:«مُعل علّة العآل». عطفا على القول «توكلت على 
مولانا جل ذكره». ونحن نبين عنها بالمعل حتى لا تَخفى على أحد من 
العالمينء أو يذهب ذهنّه إلى غير المعنى كما ذهب ذهنك إليه. ومثل ذلك قولك 
توكَلتَ على الأمير في حاجتك» والأمير فهو كلام مبهم» لكك ترجع وتفصح 
عن قولك, وتقول: أمير الأمر؛ فيعلّم جميع العا مين لمن أعنيت بذلك. وعلّة 
العلل فهو عبد مولانا جل ذكرهء وهو القائم بأمور الحدود لأن الحدود هو 


۸ سبب الاسباب 


إعلال العالم لأنّ العالم تحيّروا فيهم: فأقوام جحدوهم» وأقوام تغالوا في 
مراتبهم. فجميعهم مرضى القلوب. والحدود أيضاً محيرون في إمام 
الزمان. فبعضهم يشكون فيه وينقصون من منزلته, وبعضّهم يتغالوا فيه 
EE‏ المعبودَ الكلى. فصار هو علّتهم حيث تحيّروا فيه, واعتلّت أديانهم 
سيره وك اماه e Ug ALO‏ 
ليس له حولٌ ولا قوّة إلا بمولانا جل ذكره» زالت عنه الأمراض الدينيّة 
الحقيقية التي منها تكون الموتةٌ الأبدية. ومولانا سبحانه معل هذه العلّة» أي 
مبدعها ومبديها والقادر عليهم وعليها. 

وفي السطر الرابع: «صفات العلّة: يسم الله الرَحمَن الرحيم ۲ وهم 
صفات هذه العلّة المذكورة الذي هو الإمام» وهي في آخر الكتبةء لأن «بسم 
اللّه» سبعة أحرف» دليل على سبعة دعاة أصحاب الأقاليم السبعة. 
و«الرحمن الرحيم» إثنعشر حرفا دليل على إثتنعشر داعياً اصحاب 
الإثنعشر جزيرة؛ وأيضا دليل على سبعة أفلاكء واثنعشر برجاً. وهم كلهم 
موجودون في عصر مولانا جل ذكره مستخدمون تحت أمر هذا الإمام ومن 
قبله» فصاروا صفاته» حيث يقال: هذا داعي فلان» ومن أصحاب قلان, 
فصاروا صفاته بهذا السببء وهم حروف بسم اللّه الرحم الرحيم. فبهذا 
الوجه قلت في رابع السطور «صفات العلّة», أي حدود الإمام بسم الله 
الرحمن الرحيم. أي هؤلاء الدعاة إلى توحيد مولانا جلّت قدرته» معلٌ الكلّ 
ومبدعهم ومبديهم بلا شبه ولا شكل ولا نظير. يفعل ما يَشاء كيف يشاء 
متى يشاءء بلا اعتراض عليه وهو العلي الأعلى بلا بداية ولا نهاية. سبحانه 
وتعالى عما يصفون. 


سبب الاسباب ٠۷۹‏ 


ألياب الثالث: أما قولك: وما سطرتّه في رقعتك بان العلّة إشارة إلى 
السابق في كلّ عصر وزمان, وهو موجود في العالم؛ وهو علّة لا تُدركها 
الأوهام بالتفكيرء ولا تختلف عليه الأزمنة بالتفييرء ولا تصفه الألسن 
بالتعبير. مبدع من العقل والحس والوهم. والذي جمع ذلك! إِعلّم أنَّ هناك 
علّةٌ علم لا غير» لا ذات نطق ولا سّمّع, كما ادعاه مَن اذعاه» ولا شخص وقع 
EE AE ALE‏ اقيق ساقس سار دمن 
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تة 

إعلم ايدك المولى بمعونته أنّ جميع ما ذكرتّه فهو من خرافات الشيوخ 
المتقدّمين, وما دلسوه على المستجيبين وستروه عن الموحدينء وبنيت قولك 
على ما رأيت في كتب الفلاسفة الملحدةء والمنطقيّة المشركةء لأنهم لم يعرفوا 
العلّة, وما معلّهاء فأشاروا إلى الأفلاك والطبائع, وجعلوا علّة الاشياء 
ومكونها خامس الطبائع؛ الذي هو داخل فيهم خارج منهم» لأنْ الطبائع كلّها 
من قوة الخامس تكونت» وهو هيولي الكل وأصلهم خارج من عددهم, 
داخل في جميع أفعالهم, لا يقع عليه حرارة ولا برودة ولا يبوسة ولا 
رطوبة. 

فبهذا السبب جعلوا له القدرة والخلق وقالوا بان العلّة التي لا نهاية 
لها وهو على كل شيء قدير. وهذا إيمان ممزوج بالكفر, وتوحيدٌ موشّح 
بالشرك» وحكمةٌ قد علاها الجهل؛ لأنْ كل شيء وقع عليه إسم العلّة لا بد لها 
اا مهلها وکر كانوا رر زتها ع فاا 
بقولهم إِنْها علّة العلل. وأشركوا بالمولى جل ذكره؛ لأن خامس الطبائع الذي 
هو هيولى الطبائع الأربعة التي منها تكونت الأفلاك السبعة. 

والأمّهات والإستقصات من الأرض صعودهاء ومنها مادّتهاء 
اوت اوخن علة لَك العلّة التي أشاروا إليها كلّهم. فالقرار الأكبر 
ومعدن كلّ فخر الأرضء والأرض زبد الماء» والماء حياتّها وحياةٌ مَّن عليهاء 


٠۰‏ سبب الأسباب 


OE‏ من جيل المشيّة, والمشيّة انبجست من الإرادة. كما قال: «إِئّما 
مره إذا راد شيا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء» وإليه تُرجعون»7". 

والإرادة فهو علّة العلل هو العقل الكلّي؛ وهو القلم» وهو القاف؛ وهو 
القضاءء وه والألف بالابتداءء وهو الألف بالانتهاء. فقد بطل ما قالتّه 
الفلاسفة وما اعتقدوه في هؤلاء الجمادات التي لا عقلَ لها ولا تمييز. 

ومثلٌ الأفلاك كمثل الطواحين والنواعير التي لا عقل لها ولا تمييز. 
تطرح قُدَامَ الطاحون الدّقيقَ كله ولا تدري» وإلى حواليها الغبار ولا تدري. 
وكذلك الناعورةٌ دروي موضعًا من الأرض ولا تدري» وتَشْرِق موضعا من 
الأرض وهي لا تدري. فلا للدّابة عقلء ولا للآلة عقل. والبَقّارٌ خامس 
الطبائع, لأنّ البقّار ليس هو من الدَابّة ولا من الآلة وَصنْعَتّهُ وتدبيرُه داخل 
فيهم خارج منهم. لكنّ البقارَ أيضاً قريب إلى البهيميّة. أو كالنعار الذي لا 
روح فيه لأنْ عقله على قدر همته, وعلى ما تربی عليه طبعه. فهو علّة هذه 
التاعورة, لكنّه ليس كعلّة العلل. ولو أخرج البقار من تيك الصنعة التي دبّرها 
إلى غيرهاء لما عرفها وبقي متحيرا فيها. 


وكذلك الأفلاك التي طبعها السعادات لا يقدرون على النحوس فى 
أوكنات المحوو::واسحان القعوين فا جقدرون على الستهرف فن قات 
النحوس. وهو أعني الطبع الخامس لا يقدر يغيّر هؤلاء الأفلاك فق غ 
الذي يدور دولابيًا يدور رَحَاوِيّاء لا الذي يصعد بالنهار يصعد بالليل ولا 
الذي يصعد في الصيف يصعد في الشتاء. ققد بان عجز الكل منهم وأنّ لهم 
عله أخرى أقوى منهم, ورأيناهم يخدمون البشر مس تخدمين لهم فى العلى 
والشفل: 


(۲) سورة يس 41-45/51. 


سبب الاسباب ۱۸١‏ 


فعلمنا بان آدم الصفاء الكلي هو علّة العلل ينتقل من صورة إلى 
وة كما ا جد نا وان الحاكة ا ال ال عن 
الصاحبة والولد. فعلّة العلل حاضر في کل زمان» موجود في کل أوان» وهو 
عبد مأمور. فكيف يجوز لكء أى لأحد من جميع العالمين أن يقول إِنّه لا تدركه 
الأوهام بالتفكيرء ولا تختلف عليه الأزمنة بالتغييرء ولا تصفه الأالسن 
بالتعبير! وقد شهدت له بأنّه مخلوق» وهذه صفة الخالق. وكل مخلوق 
مدروك» وکل مدروك یری ويُشاهد بالعيان. وكيف أنك ثبت وأوضحت في 
قولك إنه مدروك لأنّك قلت إِنّهِ خُلق من العقل والحس والوهم» ومّن كانَ 
حَلْقَ العقل فهو يدرك بالعقل. وکلهم مخلوقون مدروكون. 
ثم إنك قلت: إن هذه العلّة هو السابق في کل عصر وزمان, ولا يجوز 
أن يقال لشيء سابق الأشياءً غيرٌ مّن لا يكون فوقه مخلوق. وأنت قد قلت إن 
E‏ أحق بالسبّق من مسبوقه؛ ثم بعده الحس؛ ثم بعده 
الوهم» كما نرّلتّه أنت في نسق كلامك. وكيف يجوز لك أن تعتقد بان السابق 
ليس بذات نطق ولا سمم ولا شخص يقع عليه العيان! وقد شهدت له 
بالسبق. فان كنت شهدت له بالسبق على غير عيان فقد شهدت بما لا 
تعرف. وهي شهادة زور. وإن شهدت بغير إحاطة فهو من المحالء لأنّه لا 
يجوز لك الشهادةٌ على ما لا تحوط به. راز شهدت ابلك فقد اک 
وحاط به قلبك» فهو مخلوق مدروك. وإِنْ قلت بأئي شهدت بما رأيث من 
علاماته للعالم ضرورة لا إثبات حقيقةء فقد أشركتّه بالعال لها وباريها الذي 
كوّنها. وكيف إِنّك لا تقدر تقول هذا بعد أنْ جعلت فوقها العقل والحس 
والوهم» والكل خَلْقٌ العال العلي الأعلى الحاكم على أهل الأرض والسماء. 
سبحانه وتعالى عن الضدّ والند والشبه علوًا كبيرا. 

إعلم أيدك المولى بطاعته أن الأقلاك السبعة وهم حروف «بسم اللّه» 
دليل على سبعة دعاة أصحاب الأقاليم السبعة»ء والبروج الإثنعشر وهم 


۲ سيب الاسباب 


«الرحمن الرحيم» دليل على أصحاب الإثنعشر جزيرة. هم حقائق الطبائع 
الأربعة لآنّ في أيديهن الطبائع الدينيةء وهم علم الناطق والأساس والإمام 
والحجة. والطبع الخامس الذي هوالهيولي دليل على التالي. والكل من 
الأرض» والأرض دليل على السابق. والأرض زبد الماء, والماء دليل على 
الكلمة العليا. والماء انبعث من المشية والمشية دليل على النفس الكلية. والمشيّة 
خلق العقل وهو الإرادة, وهو علّة العلل. وكل واحد منهم علّة لصاحبه. 
فبعض الناس ينقصون من درجتهم, وبعضهم يزيدون في فضيلتهم. فيعتل 
ديهم بسبب هؤلاء الحدود. 

وشطنيل الحكيم هو الإمام العظيم» ظاهرا في كلّ زمانء هادياً في كل 
أوان. وهو علتهم لأنّهم إن شكّوا فيه فقد كفروا واعتلّت أديانهم إلى الأبد إلا 
أن يتوب عليهم فهو الغقار الرحيم. 

وجميع هؤلاء الحدود الذين ذكرتُهم مشخَّصون في وقتنا هذا في 
حضرة مولانا الحاكم سبحانه وتعالى؛ عال الكل ومبدعهم ومصورهم. وهو 
سبحانه منرّه عن الكل. 

وجميع ما في القرآن والصحف وما نزّله على قلبي من البيان ومن 
الأسماء الرفيعة فهو يقع على عبده الإمام» لكنْ بحسب طاقة العالم وما 
يتسع في خواطرهم, ؛ وتستطيع عليه ألسنتهم, قلنا إِنّهِ المولى العليء لأنّهِم لم 
يعرفوا شينًا أعلاً منه, ونحن لا ندرك بعض ناسوته. ولاهوته لا يدخل في 
الأوهام والخواطر, ؛ ولا يعرف بالباطن والظاهر, الحاكم الأحد, ألفرد الصمدء 
المنزه عن الصاحبة والولد. سبحانه وتعالى عما يُصفون ويُعتقدون فيه 
الملحدون, ويتقولون المشركون علوًا کبیرا. 


الرسالة الدامغة ٠۸١‏ 
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رساد رمف فی 
الرد على النْصَّيْرِيّ 


or لے‎ 9 


لْعَنَه المولى في کل گور ودود 


من وضع حهزة من دون تاريخ. يردٌ فيها على كتاب «الحقائق وكشف 
المحجوب»» آلفه أحدٌ التصيريةء ونسبّه إلى الدروز الموحدين. في رد حمزة. 
تعاليم واضحة في شرف المراةء وفي التقمّصء والتقيّة, والتجلي الإلهي. 
وهي موضوعات طَعَنَ التصيري فيها بالدرزية. ومن الردٌ نتعرّف على 
بعض تعاليم النُصيريّة السرية الخطيرة. 


توكلت على مولانا اليار الغلى سبحانه: 


أما بعد أيُدكم المولى بتأييده. إِنْه وَرَدَ إلي كتابٌ ألّفه بعض 
النصيريّة الكافرين بمولانا جل ذكره. المشركين به الكاذبين عليه الغاوي 
للمؤمنين والمؤمنات, الطالب الشهوات البهيميّة» وبَرارَّةٌ الطبيعيةء ودينّه دين 
النُصيريّة الدّنيّة. فعليه وعليهم لعنة مولانا سبحاتّه ولعنةٌ الخنازير العابدين 
لإبليس وكوي وسماه: كتاب الحقائق وكشف المحجوب. فمن قبل كتابه عبد 
إبليس واعتقد التناسخ وحلّل الفروج واستحل الكذب والبهتان. ونسبه إلى 
الموحدين الحقيقية. 


1 الرسالة الدامغة 


وحاشا دين مولانا جلّ وعرّ من المنكرات. وحاشا الموحدين من 
الفاحشات. وحاشا لعبيد مولانا سبحائه أن يُتسب إليهم شيءَ من الشهوات 
البهيميّة الدّنيّة والاقاويل الشركية. فمولانا سبحانه يعم خائتة 0 وَمَا 
تُخفي الصدُور»» و«يّجازي كل نفس بما كَسَّبت وهّم لا يُظلّمُون»7". فلمًا 
قرا وجب علي الاحتياءاً عليكم معشر الإخوان والحفظٌ لأديانكم؛ فكتبت 
هذه الرسالة ردا على ما ألفه هذا القاسق الشُصّيري» لعَنه المولىء كيلا يدخل 
في أديانكم شبهةء ولا يقع عليكم تهمة. 

قانكة القسة فر ا ر واک میک إلى رجل 
مؤمن أو مخالف إلا بالعين التي تَنظرٌ بها إلى ابنها أو أبيها. وتطلب كل 
واحدة منگن خلاص روحها بمعرفة ة مولانا جل ذكره. وتعلّم کل واحدة 
متك أن ر لاا ل ذكزة وعو اسک ول معنو سوا یر اھا نيت كانت 
وفي أي حالة كانت. وأندّن تعلمنَ أنّ إحداتكنٌ تستحي من جارتها وتفزع من 
مارفا ا کات في ا ف د لا تمق جا لا فى بهد 
ولا إعلانية. سبحانه وتعالى عمًا يقولون المشركون علوًا كبيرا. ۰ 

فنعوذ بمولانا من سخطه وعذايه. نتبرأ من کل مّن خالف توحيد 
مولانا سبحائّه وجل ذكره, ولم يرو من شّرابه. فعليكنٌ معاشر المؤمنات 
بمعرفة مولانا جل ذكره والإقرار بوحدانيّ ته, والاعتراف بصمدانيته. ولا 
تَعبُدون غيره ولا تُقرون بسواه في 1 عصر وزمان» ودهر وأوان. ولا 
تلتفت واحدةٌ منكنٌ إلى ورائهاء و سملو بين سضى في الآدوان: واا 
اندرس من الشرائع والأعصار. وليس يلزمكنٌ غير طاعة مولانا جلّ ذكره 
وتوحيده» والقبول من حدودهء وحفظ فروجكن, إلا لبعولتكنٌ. 


.۱۹/ ٤۰ سورة غافر‎ )١( 
.٠۲ / ٤٠ سورة الجاثية‎ )۲( 


الرسالة الدامقة 1417 


وتعرف كل واحدة منكّن بأنْ جميع من مضى ووقع عليه الاسم 
والصفة:, مثل السابق والتالي والجد والفتح والخيال والناطق والأساس 
والإمام والحجة والداعي. كلهم عبيد لمولانا جل ذكره موجودون في عصرنا 


٠‏ اباس هاه 
هذا مشخصون. وكذلك أبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم موجودون معنا. 


فعليكن بمعرفة المعبود الموجود مولانا سبحانّه. والتبرّى من 
الأضداد الموج ودين معناء حتى لا تحتاج واحدةٌ منكنّ تلتفت إلى ورائها لا 
إلى ولي ولا إلى ضدء ولا تعتقد بأنّ مولانا جل ذكره الإمام» بل الإمام عبده 
ومملكوه لا يقدر على دقع مضرًة ولا جر منفعة:, إلا بقوّة مولانا جل ذكره. 
ومولانا منرّه عن الأسماء والصفات والإزدواجات سبحانه وتعالى عن 
أقاويل المشركينء وأباطيل الملحدين علوًا كبيرا. 


فأوّل ما قال هذا الفاسق النصيري. لعنه المولى: بأن جميع ما 
حرّموه من القتل والسرقة والكذب والبهتان والزناء واللياطة فهو مطلق 
للعارف والعارفة بمولانا جل ذكره. 

فقد كدب بالتنزيل والتأويل» وحرف وما جاز له أن يسرق مال 
الثاس: ولا وة له في الدين أن يكذت أذ كان أاضيل دته الكذب» وآصل 
الق وال و الى من الإنفاة كار اأ فق الست وال فا 
يستحسئد أحدٌ إلا أن يكون كافرا بنعمة مولانا مشر کا به غيره. 

وأمًا قوله إِنّْه يجب على المؤمن أن لا يمنع أخاه من ماله ولا من 
جاهه» وأن يظهر لأخيه المؤمن عيالّه. ولا يعترض عليهم فيما يجري بينهم 
وإلاً فلا يتم إيمانه. 

فقد كذب لعنة الله وسرق الأول من مجالس الحكمةء بقوله: لا يمنع 
أخاه من ماله ولا من جاهه. ويستر بذلك على كفره وكذبه. وإلاً فمن لا يغار 
على عياله فليس بمؤمنء بل هو خُرَّمِي طالب الرّاحة والإباحة» راكب هواه 


۸ الرسالة الدامغة 


وضلالئه؛ إذ كان الجماع ليس هو من الدين ولا ينتسب إلى التوحيد. إلا أن 
يكون جماع الحقيقة وهو المفاتحة بالحكمة بعد أن يكون مطلقا للكلام مؤيدا 
بالحكمة الحقيقية. 

وأمّا قوله بأل يجب على المؤمنة لا تمنع أخاها فرَجِها وأن تبذل 
فرجَّهاله مباحاً حيث يشاء, وأنّه لا يتم نكا الباطن إلا بتكاح الظاهر, 
ونّسَبّهِ إلى توحيد مولانا جل ذكره. 

فقد كذب على مولانا عنّ اسمه, وأشرك به وألحد فيه» وحرّف مقالة 
أوليائه الموحّدين. فعليه وعلى مَّن يعتقده لعنةٌ اليهود والنصارى والمجوس. 
فطلب هذا الفاسق التهمة في أبدانكنء والفساد في اناك ولو ناركن 
معاشر الموحّدات في الأديان المضلّة لبانت لكنّ الحقائقء وامتنعةن عن 
الشّهوات والبوائق وتفكّرتنٌ في المجالس الباطنية التأويلية. 

وأمًا وسائط) مولانا جلّ ذكره فما منهم أحدّ طلب من النساء 
مناكحة الظاهرء ولا ذَّكّر بأنه لا يتم لكنّ ما تسمعه إلا بملامسة الظاهر. 
فعلمنا بأنّه لم يكن لهذا الفاسق التصيري» لعنة المولى عليهء بغيةٌ غير الفساد 
في دين مولانا جلّ ذكره ودين المؤمنين. ودين مولانا لا ينفسد أبداً, لكنّه 
طلب الشهوةٌ البهيمية التي لا ينتفع بها في الدّين ولا في الدنيا بل تضر. 
وإِنّما هي شهوة ركبت من الطبائع الأربعة في سائر الحيوان. فمن اختارها 
على دين كان اشر من الحمار والبقر. كما قال: «إنْ هم إلا كالأنعام بل هم 
و ا E‏ 
الملائكة المقربين. 


(؟) الوسائط هم الحدود الخمسة. 
)٤(‏ سورة الفرقان 7/ 44. 


الرسالة الدامغة ١465‏ 


ا م الفاسق بِأنْ المجامعة الظاهرة تَزِيد فى 


0 


ا 
يتزوج حلالاً. ولم يعرف حراماء لم يَنْقّص ذلك من منزلته في الدّين شيا 
وكذلك لو ان امرآةٌ مؤمنة موحدة عارفة بدين مولانا جل ذكره وتعيده حق 
sS‏ لمتشي الك ري 

شيئا. ولو كان رجل كافر وامرأة كافرة. وهما جميعاً يتناكحان ليلاً ونهارا 
ويتناسلان, لم ینف هما ذلك ولا ينجّيهما من العذاب. فعلمنا بأنّ جميع ما 
قاله هذا الفاسق التصيرى محال وزور. 


وأما قوله: ألويل كل الويل على مؤمنة تمنمٌ أخاها فرّجّهاء لأنّ الفزج 
مثل أئمّة الكفر؛ والإحليل إذا دخل فرج الامرأة دليلٌ على الباطن. وممثولّه 
على مكاسرة أهل الظاهر وأئمّة الكفر. والحرام على من تكلّم غير المستحق 
فهو الزنى؛ ومن عرف الباطن فقد رفع عنه الظاهر. 


فقد كذب على دين مولانا وحرّف وأغوى المؤمنين وأفسد المؤمنات 
EAS 2 ۶ 8 0‏ ۹ 
المحصنات. وليس كل من عرف باطن شيء وجب عليه ترك ظاهره. وقي 
الأشياء ما لا يجب ترك ظاهره ولو علم تأويله على سبعين وجها. منها 
الطهارة وباطنها البراءة من الأبالسة. وطهارة قلوبكم من محبتهم والاتصال 
)9( 
بام 
ولا يجوز لأحد ولا يستحسنه عاقلٌ إذا عرف باطن الطهارة إِنّه 
Sg aS OS‏ 


ولا يغسل وجهه»› ويتمضمض ويتنشق ويقول بأنه قد عرف. فإذا ترك 


)٥(‏ المقصود من «محبتهم» محبّة الحدود الخمسة التي هي سبب كل طهر. 


٠‏ الرسالة الدامغة 


ظاهرها يتوسّخ جسمّه. وتنتن رائحتّه, ويقع عليه اسم النجاسة. بل يجب 
على من عرف الباطن أن يزيد في طهره ونظافة بدنه, إذ كان هو رسما مليحا 
يستحسن ظاهرها وباطنها. 

وكذلك أي رجل عرف باطنَّ ثوبه وَلبْسِه -وهو التقيّة والسترة 
وإقامة الشريعة مع أهلها واللطف بهم- ثم إنه ينزع ثوبه وسرباله 
ويرميهما ويمشي في الأسواق عرياناء قيل إِنّه مجنون؛ وقد خرج من 
المروّة, وترك الفتوّة, برمي ثيابه وهتك عورته. وكذلك مَّن عرف باطن الزنى 
لا يجوز له ارتكابٌ ظاهرهء فيقع عليه اسم القبيح والعداوة بين الإخوان 


ّت 


ومسينة. 


فالحذر الحذر معاشرّ المؤمنات أن تفسدن أديانكنْ بما ليس لكن فيه 
فائدة, لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكل رجل يّنكحٌ امرأةٌ مؤمنة بغير 
الشروط التي تجب عليه في الحقيقة والشريعة الروحانيّة كان منافقًا على 
مولانا جلّ ذكره, إذ كان فيه هك الدّين وهدّم التوحيد. فنعوذ بمولانا جل 
ذكره من ذلك ونبرأ إليه من کل من يعتقده. ومن كانت لها بعل فلا شروط 
لها إلا لبعلهاء أو بين منه وترجع في الرتبة إلى غيره. 

وأنا أذكر لكم الشروط التي تجب عليكم في «الكتاب الموسوم 
بالشريعة الروحانية في علم اللطيف والبسيط والكتيف»» وبين لكم 
ولجميع المؤمنين والموحّدين والموحّدات ما يجب عليكم في الشريعة من أوّلها 
إلى آخرهاء والغرض فيهاء إن شاء مولانا جل ذكره ونه و فى کن 
الأمور حنّى تكونَ جميع شروطكُمْ وكلامكُمٌ ومخاطبة بعضكم لبعض 
والتهنيةٌ والتعزيةٌ وما تكتبونه في رقاعكم إلى الحضرة المقدسة بخلاف ما 


(1) كتاب لحمزة لا يزال موجوداً؛ ولكنّه لا يحسب من مجموعة «الحكمة». 


الرسالة الدامغة ١9١‏ 


يكون للعامة الحشويّة الظاهريّة والمشركين المتعلّقين بكتب التاوليةء العابدين 


ريت 


للعدم بغير معرفة ولا روية. ثم إنْ لا فرق بينهم وبين مّن عبد الصنم 
والشمس والقمرء وتكونوا من العاليين الموحّدين لمولانا جل ذكرهء الموجود 
في كلّ عصر وزمان» سبحانه وتعالى عن إداراك الوصف علوًا كبيرا. 


وأمًا قوله الفاسق التصيري لعنه المولى إِنّه قد كشف لكم المحجوب 
أعنى التوحيد, 


ققد كذب في قوله لأنه كشف عن الكفر وأظهرهء وبيّن الشرك 
واعتقده» واختار أشرّ الطرقات وأنتنها. ونطق بما نعيذ المولى منه سرًا 
وجهراء بقوله في كتابه بان مولانا هو الرّوح الزكيّة الذي قيل في القرآن 
«يسألُونَكَ عن الرّوح قل الروح من مر ري 


وإن مولانا جل وعرّ عن ذلك مصور الإنسان في بطن أمه عند 
الجماع. وهذا ما لا يستحسنه يهودي في حبر من أحباره» ولا نصراني في 


E 
أسفقه.‎ 


وأنا أجل عبداً من عبيد مولانا جلّ ذكره أن يكون مصوّرً الخلق في 
بطون الأمّهات» وأن يحصل عند المجامعةء ويشاهد التصويرً في بطون 
الأمّهات. والتصويرٌ من الأفلاك وطبائعها الأربعة. والأفلاك هن جمادات لا 
عقل لها. 


ومثل ما يتصور الإنسان في بطن أمّه ويصيرٌ له حس ونمو 
وتمييرٌ الأكل والشربء ومعرفة الأح والأب» وهم من آبائه, العقل الطبيعي. 
كذلك يتصور الكلب والقرد والخنزير وجميع الحيوان والوحش. 


.۸٩ /١1/ سورة الأسراء‎ )۷( 


۲ الرسالة الدامغة 


ومن الحيوان مَّن يكسب من العقل أكثرَ من الإنسان مثل الحمام 


الذي تُدَرّجُهُ من مرحلة إلى مرحلة مرَّةٌ واحدة, ثم إنّك يبه من مسيرة 
عشرين يوماًء فيرجع إلى وكره في يوم واحد. ومن بني آدم من تعلّمه كلمة 
واحدة توول إلى صلاحه ونجاة روحه ألف مرّة فلا يَفهم. ومنهم من تتعب 

ومن الحيوان مَّن هو أكثر نموًا وأكثر حسًا من بني آدم» مثل الفيل 
والجمل والفرس والبغل. فعلمنا إن الصنون كلها من تُطقة الدكّر وحرارة 
الرّحم وتأثيرات الأفلاك. والقوّة من الطبائع لتدبير الجنين. وليس التصويرٌ 
في ساعة التّكاح, كما قال هذا الفاسق النُصيري ونَّسَبّهِ إلى مولانا جل 
ذكره. والنْطفَةٌ تُقيم في الرّحم يوم وحداًء ثم تصير دماً. ولم تزل تتغيّر من 
حال إلى حال إلى أن تصير خَلّقاً سويًا من الطبائع. وكذلك البتيضة تحضئُها 
الدجاجة فيتكون من البيضة مَل التي تحضتا سوى. 

وهناك أعظم من هذا مثل الخنفس والعقرب والدٌود والنّمل وما 
شاكل ذلك من غير تُطفة ذكر ولا حرارة رحم. بل تتكون من الطبائع 
والجمادات. 

فعلمنا أن هذا الخلق والتصوير لا ينتسب إلى مولانا جلّ ذكره ولا 
إلى عبيده الدينية. بل ينتسب إلى عبيده التصويرات الروحانية: وَخَلْقُهُم 
الحقيقيّة, كما قال: صَنْعَة الله ومّن أحسَنٌ من اللّه صَنْعَةٌ”. واللَّهُ هاهنا هو 
الداعي» وَصنعَتّه أهل الظاهرء وتغييرهم إلى التأويل والباطن. ومّن صنع 
شيئا فقد خلّقه. كما قال المسيح: «مَن لم يلد من بطن امه مرّتّينء لم يبلغ 
ملكوت السموات ومعرفة الارضين»!", أعني الولادةً الدينيّة ومعرفة النطقاء 
والأسس. وكذلك قال الناطق: " أنا وعلي أَبَوَا المؤمنين". أراد ظاهراً وباطتا. 


(۸) سورة البقرة .١158/7‏ في الأصل: «صبغة الله ... صبغة». 
(1)إنجيل القديس يوحنًا ؟/0-7, بتصرف كلي والمقصود هو المعنى. 
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وهذا الخلق والتصويرٌ لعبيد مولانا الدعاة إلى التوحيد» ومولانا جل 
وع لا يدخل في الأعداد, ولا يعد في الآحاد. إذ كانت الأعداد والآحاد 
والأؤواج واا ااا كما فت وإله وداه وكفالى ا 
يشركون. 

وأمًا قوله بان أرواح النواصب والأضداد ترجع في الكلاب والقردة 
والخنازير إلى أن ترجع في الحديد وتّحمّى وثّضرب بالمطرقة. وبعضهم في 
الطير والبوم. وبعضهم ترجع إلى الامرأة التي تثكل ولدها. 

فقد كذب على مولانا جل ذكره وأتى بالبهتان العظيم. فلا يدخل في 
المعقول» ولا يجب في عدل مولانا سبحانه؛ بأن يَعصيه رجلٌ عاقل لبيب» 
فيعاقبه في صورة كلب أو خنزيرء وهم لا يعقلون ما كانوا عليه في الصورة 
البشرية. ولا يعرفون ما جِنّوه. ويصير حديدا يُحمّى ويضرب بالمطرقة! 
فأين تكون الحكمة في ذلك والعدل فيهم؟ وإِنّما تكون الحكمة في عذاب رجل 
تفهم ويعر فك العذات فيكو عاذية له وسسا لتويته: 

وما العذاب الواقع بالإنسان نقلَتّه من درجة عالية إلى درجة دونها 
في الدين, وقلَةُ معيشته. وعمى قلبه في دينه ودنياه. وكذلك نقلته من 
قميص إلى قميص على هذا الترتيب. وكذلك الجزاء في الثواب ما دام في 
سه فهو زيادةٌ درجته في العلوم, وارتفاعه من درجة إلى درجة في 
اللّهوات! ء إلى أن يبلغٌ إلى حد المكاسرة. ويزيد في ماله. وينبسط في الدين 
من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ إلى حد الإمامة. 

فهذه أرواح الباطنية وثوابها. وما تقدّم أرواح الأضداد وعقابها. 
فمن اعتقد هذا كان عالما بتوحيد مولانا جل ذكره. والعمل الصالح مع 


)٠١(‏ اللهوات جمع لهات هي الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم. تعني هنا التكرار في 
الاقمصة. 
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الإخوان يُنتفع به ويثاب عليه عاجلاً وآجلاً. ويُخشى من عقاب مولانا جل 
ذكره عاجلاً وأجلاً. ويعمل الحسنات ويتجتّب السيئات. ومن اعتقد التناسخ 
مثل النُصيريّة المعنويّة في علي بن أبي طالب وعبَّدّهء خسر الدنيا والآخرة. 
ذلك هو الخسران المبين. 

وأمًا قوله إن المشركين هم النُواصب الذين يُشركون بين أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي, 

فقد كذب وأبطل في قوله, وإن كان هذا هو الشرك فقد رضي علي 
بذلك. وبايع أبا بكر وعمر وعثمان. وهم يَروُون عن علي بأثه ضرب على 
فة كنات عقو ون آلف جل عن اهل الديروان: ومن كانت هذه ضف لا 
ار د عم يه ومح و 

وقد اتّفقت الشيوخ المتقدّمون بان الأساس زوج الناطق وشكله 
وشريكه في علم الباطن. وقد قال الناطق بان الشرك هو خفي لا يُبَيّنء كما 
لا متي دبي اة اجو دا لي الخ اوو د 0 لكا ع 
عندنا بان الشرك بخلاف ما قاله هذا الفاسق التصيري. 

ثم إِنْهِ إذا ذَكّر عليًا يقول: علینا سلامه ورحمته. وإذا ذكرّ مولانا جل 
ذكره يقول: علينا سلامه. فيطلبٌ الرحمة من المفقود المعدوم؛ ويجحد 
الموجود الحاكم بذاته, المنفرد عن مبدعاته. ولا يكون في الكفر أعظم من هذا. 
فصح عند الموحد العارف بان الشرك الذي لا يُغفر أبداً بأن يُشرَك بين على 
بن أبي طالب وبين مولانا جل ذكره. 


ويقول: علي مولانا الموجود, ومولانا هو علي لا فرق بينهما. 


والكفر ما اعتقده هذا الفاسق من العبادة فى على بن أبى طالب» 
والجحود لمولانا جل ذكره. والناطق والوصي والإمام والحجة كلهم عبيدٌُ 


الرسالة الدامفة ٠١۹١‏ 


مولانا جل ذكره في كل عضن وزّمان. ومولانا مؤيّدهم سبحاته وخده لا 
شريك له. 


وأمًا قوله بأن محمد بن عبد الله هوالحجاب الأعظم الذي ظهر 
مولانا الحاكم منه. ومن لم يسدق بهذا الكتاب فهو من أصحاب هامان 
والشيطان وإبليس» وعميت بصائرهم التي في صدورهم. 

فقد كذب في جميع ما قاله المنجوس التصيري» فما عرف الدّين ولا 
الحجاب. ومحمد كان حجاب علي بن أبي طالب. وأمًا حجاب مولانا جل 
ذكره فلا. وهذا قول مَّن ع قله سخيف» وديئُه ضعيف. والحجاب هو سترة 
الشيء ليس إظهارّه. والذي أظهرّ المولى جل اسمه نفسه منه كيف يشاء بلا 
اعتراض عليه يُقال له حجّة القائم وهو المهدي. وبه دعا الخلق بنفسه إلى 
نفسه. وباشر العبيدَ بالصورة المرئيّة, ومخاطبة البشريّة. وكنه مولانا لا 
تدركه الأوهام والخواطرء إذ كان العالمين لا يستطيعون النظر إلى كليته. ولا 
يدركون وصقه سبحانه وتعالى عمًا يقولون المشركون علوًا كبيرا. 

وأما إبليس وهامان والشيطان فقد أخطأ حرْرّه وقياسه فيهم, 
ونطق برأيه» وطلبّ الشهوة البهيمية, لأنه أراد بإبليس وهامان والشيطان أبا 
بكر التيمي وعمر العدوى وعثمان الأموي. وذكر أن «الخمر والميسرَ 
والأنصاب والأزلام رجسُ من عمل الشيطان فاجتنبوه»7 '". وإِنّما ذكر أربعة 
أشخاص في نسق واحد ليس ثلاثة. ثم استثنى بالخامس. ونسب هؤلاء 
ار انه مقوله ره من عل اام يجرو أولظة الارجعة كن 
قبل الشيطان. فصار هو أجل منهم وأعلى؛ لأنّ العمل هو الصنعة. والصانع 
هو المصّورء والمصوّر هو الخالق. والخلق خلقان كما تقدم ذكره. 


.٩ ١ /0 سورة المائدة‎ )1١1( 
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فخلق البشرية من نُطفة الذّكر وحرارة الرحم وطبائع الأفلاك. 
وخلقّ الحقيقة الدينيّة من كلام المفيد واستماع المستفيد, وقبوله بعقله, 
فيصير مستجيبا بالغاء فينصبه حدًا من حدوده» فصار خلقا سويًا. فیقال 
هذا الرجل من صنعة فلان يعني من خلقه. 


فصاروا أولئك الأشخاص الأربعة شرعاً سوى. والواحد رئيسهم. 
وشيطانهم الذي شاط على حقيقية التوحيد وعانده ومرق عن الحق وباعده, 
وجحد مولانا وضادده فعليه وعليهم سخط مولانا وأبعدهم بالاجساد. وأما 
القلوب فمتباعدون عنه. 


فصح عندكم معاشر المؤمنين والمؤمنات الطاهرات بأن هذا الفاسق 
امشو نا عرف ولاه جل دك وا غرف ليش ولال ان فيه 
إبليس ووحده بجهله وجحد مولانا ونعمتّه. فنعوذ بمولانا جل ذكره من 
الشكٌ فيه والشرك معه والكفر به. ومولانا وحده لا شريك له في 
الجسمانيّين. ولا في الجرمانيّينء ولا في الروحانيينء ولا في النفسانيين» 
ولا في النورانيين. سبحانه وتعالى علوًا كبيراً. وتنزّه عن الصفات. 


فاته الخو ا الو واو مات من اكاب ادهو 
والفواحش والشهوات البهيميّة واتباع المنكرات» وعليكم بمعرفة مولانا جل 
ذكره الحاكم بذاته؛ المنفرد عن مبدعاته, ومعرفة وليه وحدوده التوحيديّة, 
والقبول منهم فيما يرضاه مولانا جل ذكره. واعبدوه عبادة كليّة دون غيره 
من جميع من تقدّم من النطقاء والأوصياء والأئمّة والحجج والدعاة. فكنّهم 


عدنده. 


فاسمعوا وأطيعوا ما أمركم به عبد مولانا جل ذكره وصفيّه هادى 
المستجيبينء المنتقم من المشركين, بسيف مولانا سبحانه وشدّة سلطانه. فقد 


الرسالة الدامغة لاوا 
اقتربت الساعة وانشقّ القمر. ودعوتكم إلى شيء نكر" وهو توحيد 
مولانا جل ذكره. فقد ظهر المستورء وبِيدْتْ لكم ما في الصدورء ونشرت لكم 


ما في القبور. 


ومولانا بكم آخبير. والسلام على المؤمنين والمؤمنات والموحدين 
ا حل دة وا لوجاك و اتسين الك ونا وتسم وهو مهيا 


تمّت الرسالة والسلام. 


(۱۲) سورة القمر؛ة ١/5‏ و٥‏ . 
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ل 


عر ر( 


ارس 6 بوني لت 


إلى کا الین ال جتميع ن هك في متولانا جل بغر 
وَفي وَلِيِّه قائم الرَمَانِ عليه السلام 


وضع هذه الرسالة حمزة بن علي سنة 4٠‏ ه . فيها يثبت الوهية الحاكم, 
وأنّه الإمام الاوحدء وقد جاء ليقضي على جميع النطقاء والشرائع؛ ليكسر 
الصليب» ويقتلّ الخنزيرَء ويهدم المنازلء أي شريعتي الظاهر والباطن. في 
الرسالة لمحأ واضحةٌ عن موقف حمزة من الدَّرَّزِي والبرذعي الأذين تجبرًا 
وتكبرًا ورفضًا الطاعة للإمام الاوحد الذي هى حمزة . 


من عبد مولانا سبحانَ قدرةٌ مولانا وتعالى لاهوته. لا رامن امون 
المستجيبين بخلاف ما شرطه عليهم من الوصايا في الرضى والتسليم 
لمولانا جلّ ذكره وعرٌ اسمه ولا معبود سواه» فكتب إلهيم كتاباً يكون 
صلاحهم في قراءته إن شاء مولانا جلّ ذكره وبه التوفيق في جميع الأمور. 
وهذه نسخته حرفا حرفاً. فإنْ أراد مولانا سبحانه بهم خيراً فهم الفائزون 
في الدّين والدنياء وإِنْ أراد بهم سوءًا فلا مرد لقضائه ولا دافع لحكمه. وهو 
العلي العظيم. ولت على مولانا جل ذكره. وبه أستعين في جميع الأمور. 
معل علّة العلل. صفات العلّة: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم. 

الحمد للأحّد الصمد الأزل» ومعل علّة العلل والعالي بلا شبّه 
ولامثلء لم يلد من العقل الأول؛ ولم يولد من النفس الكامل المفضّل. ولم يكن 
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له كفق في العوالم والمحلء الحاكم بذاته, المنفرد عن مبدعاته ومصنوعاته. 
أحمده في السراء والضراءء وأشكره في الشدّة والرخاء. 


وسلّمت جسمي الطبيعي الذي أظهره مولانا جلّ ذكره من أربع 
طبائع» ونفسي الذي ينمو بها جسميء وفؤادي وما سكن فيه من الروح 
الزكيةء والعقل الكليّة, والحكّم الروحانيّة. والعلم الجرمانيّة والفهم 
الجن 41 الميو ان الكم جاب القن مون ور OC‏ 
ولحمي ودمي وشعري وبشري وجميع جوارحي إلى الإله الأكرم وحقيقية 
المولى الأعظم العالي المتعالي في القدّم. 

ورضيت لروحي بجميع ما رضي لي به مولانا جل ذكره سبحانه. 
ما أعظم شانه وأجلّ سلطانه؛ لا يدرك حقيقَيَةٌ لاهوته أحدٌّ من البشر, ولا 
فا اا وى رفول ا ا 
اعتراض عليه في حكمه» وهو المعبود الموجود. سبحانه وتعالى عمًا يقولون 
المشركون به والملحدون فيه علوًا كبيرا. «يَعلَمُ ما بين أيديهم وما خلقّهم ولا 
يُحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيّه السموات والأرض ولا 


ع رو 


يَؤّدْهُ حفظهما وهو العلى العظيم»(". 

أما بعد معاشر المستجيبين فقد بلغني ما أصابكم من الضعف في 
أديانكم؛ والشكٌ فى صاحب زمانكم» بما رأيتم من استتار الحقيقة", 
واشتعال الشرك في الخليقة. فظننتم بمولانا جل ذكره ظن الس وكنتم 
قوما بوراً. 

أما تعلمون بأنْ مولانا جل ذكره يُبني ویهدم» وينقض غير ما يبني» 
ويفتق الأشياء بحكمتهء ثم يرتق. لكل فعل منها حكمة لاهوتيةء وأنتم عنها 


.500 سورة البقرة ؟/‎ )١( 
ه.. وهي القيبة الأولى.‎ ٤٠۹ كان استتار الحقيقة فى السنة التاسعةء أي سنة‎ )1( 
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غَافلِين, لا يُظهر لكم حكمته إل بعد حينء ويُبيّن لكم سدق المؤمنين الموحدين. 
وتكذيب المشركين, , ويف المتبهرجينء وما احتوث عليه صدور الملحدين» 
ليُّهلك من يهلك عن بينة, ؛ ويحيي من يحيي عن بينة. . ومولانا جل ذكره على 
کل شيء قديرء لا يُطفئ نورّه, ولا يكشف عن أولیائه ستورهء ولا ينقض 


شيئا إلا ويبني خير منه» وأقوى وأعلى. واكك العام مدي ا 


وسائر الناس يقولون: لا يغلق الله باب الرزق عن أحد إلا ويفتح 
دون الباب أبواباً. والباب هاهنا حجّة العالم ومعلّمهم الذي منه يدخلون إلى 
التوحيد ومعرفة مولانا جلّ ذكره. واللّه هاهنا لاهوت مولانا سبحانه. 
ومولانا جلّ ذكره لا يستر عبدّه الهادي إلى عبادته عن عبيده أيّاما يسيرة إلا 
لما يريد من إظهاره على سائر العبيد, ويؤيّده بالقدرة والتأييد. ويمهد 
الأرض على يده بالتسديد» حتّى لا يبقى على الأرض منافق إلا هو صريع 
بطشة مولانا جلّ ذكرهء ولا مشرك إلاً وهى جديلٌ بسطوته. 


وقد سمتعم معاشرّ المستجيبين في مجالس الحكمة بأنْ القائم 
بالحقء إذا ظهرء يكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويجعل السيوف مناجلاً. 
وة الوت عت ذلك رل من السا قطرا. رتبت الأوض تنانا. 
وتُملا الأرض عدلاً وقسطًاء كما ملت جور وظله). 

وقد أيّدني مولانا جلٌ ذكره حتّى فعلت هذا کلّه وقد شاهدتموه 
عياناء لأنّ الصليب!" دليل على الناطق, لأنّ له اثني عشر حدًا. وكذلك لكل 
ناطق أثناعشر حدا. وقد قال عيسى بن يوسفء وهو الناطق الخامس 
لتلاميذه: أنا طالع إلى أبي وأبيكم» فشدوا أوساطكم واحملوا صلبانكم 


(؟) الصليب دليل على عيسى» كما على كلّ ناطق من النطقاء السبعة. 


الرضى والتسليم ٠١١‏ 


© بير 


والحقوني'. وإِنّما أراد بالصليب نفسه وحدوده الاثنعشر. وقد كسرت أنا 
شريعتكم الناموسية بالعلوم الحقيقيّة التوحيدية. 
وَأعا الختزين فهو الخد الروحاتى اة ووحة مانا حل ذكره 


وقد دعوته ورضي بذلك وأقر لي بالعبوديّة ضرورةٌ لا ديانة”. 


وأمًا السيوف فهو تأييد مولانا جل ذكره الذي أيدنى به لحصاد 
المنافقين والمارقين بقدرة مولانا جل ذكر". 


وأمًا البيوت فهم: السابق والتالى والناطق والأساس الذين اتّخذوا 
العالم فيهم المعنوية. وقد بينت لكم ولجميع الموحدين بأنهم كلهم عبيد. وهم 
منازل مثل ما تقولون منازل القمر ومنازل الفلك. 

وأمًا قَطر السماء فهو العلم الحقيقى الذي أيّدنى به مولانا جل 
ذكره. 


ونبات الأرض استماع المستجيبين له وقبولهم منه. 


وملئت الأرضء وهو الدّاعي, عدلاً وقسطأء وهو توحيد مولانا جل 
رەو غاد هرا كما ملكت حورا وظلماء وهى خرف الشويعتين: 


وقد سمعتم ما تُلي عليكم في مجالس الحكمة من امتحان الإمام 
وخفيته ونقلته من موضع إلى موضع نقلة الخفية لا نقلة التغيير والغيبة. 
والإمام فهو عبد مولانا جلّ ذكره ومملوكه حمزة بن علي بن أحمد» هادي 
المستجيبين, المنتقم من المشركين, بسيف مولانا جل ذكره وشدة سلطانه . 
)٤(‏ يجمع بين يوحنا ۱۷/۲۰ ومتى ۲۸/۱۰ "5/١73‏ ولوقا .50/١7‏ 
(5) المقصود بالخنزير هنا أنشتكين الدّرزي. 
(1) بالسيف سينتقم حمزة يوم القيامة من أبالسة الازمان؛ لهذا يكنّي نفسّه دائما ب 

«المنتقم بسيف مولانا». 


۲ الرضى والتسليم 


ويكون فيه محق المارقين والمخالفين. وهي محنةٌ عَاقَبَكُمْ بها لأنّه سبحانه 
أنعم عليكم ما لم ينعم على أحد في الأدوار. وأظهر لكم من توحيده وعبادتم 
مالم يُْظِر في عصر من الأعصار. وأعرّكم في وقت عبده الهادي ما لم يعز 
أحدا في الأقطار. ولم يكن لصاحب الشرطة والولاية والسيارات عليكم 
سبيل إلا بطريق الخير. 

ثم إنّ المنافقين قتّلوا من أخوانكم ثلثة أنفس. فأمّرَ مولانا جل ذكره 
بقتل مائة رجل منهم. والذي قال في القرآن: «النفس بالنفس»" لا غير. قلم 
تشكروه على ذلك. ولم تعبّدوه حقّ ما يجب عليكم من عبادته. ولم تكن 
نيّاتُكم خالصة لوحدانيّته. ولم تقبلوا ما أمرتُكم به في كتبي من سدق 
الأسان» وحفظ الإخوان, والرّضى بفعل مولانا جل ذكره والتسليم لأمره, 
بل داجيتموني في عبادته وتوحیده» وشككتم في مواعيده. وخشيتم 
المخلوقين. ومولانا جل ذكره أحق أن تخشونٌ عذابه وترجون رحمتّه وثوابه. 
فبدّلتم قولي غير ما قلت لكم من الهدايةء وجحدتم ما كنتم فيه من النعمة 
والكفايةء فبدل مولانا جل ذكره شربكم الزلال بماء الحميم والسّراب» وغيّر 
أمنّكم بالخوف والعذاب» و«ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين»"» «إنّ الله 
لا يغيْرِ ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم. وإذا أرادَ اللّهُ بقوم سوءً فلا مرد 
لقضاكه!"). 


وقد سمعتم ما جاء في المجلس بأنهم يتفقهون لغير اللّه. ويتعلّمون 
العلم لغيرٍ العمل» ويلبسون جِلودَ الضأن, وقلوبُهم قلوب الذياب» وألسنتهم 
1 4 و 2 5 8 


(۷) سورة المائدة 0 / 49. 
(۸) سورة الزخرف1/147/. 
(9) سورة الرعد .١١/١١‏ 


الرضى والتسليم ٠١‏ 


إن أقسمت لأتِيحَنٌ لكم فتنةٌ آترك الحليم منكم فيها حيراناً. والحليم هاهنا 
هو الداعي في وقتنا هذا. والخطاب كان لكم. لأنْ جِلُودَ الضَأن دليلٌ على 
ظواهر المؤمنين وترَّيّيهم بها من غير ح قيقيّة ولا برهان. والقلوب دليل على 
الأئمّة. فقال: قلوب الذئاب يعني أئمّة الضلالة. والألسن هم الحجج. 
وأفعالهم أمرٌ من الصبر يعني الضد الروحاني, أبعده المولى من رحمته. 


رق 0ر 


وهذه المحنة هي السبكة كما تسبك الفضة بالنار فيحرق ما فيها من 
النحاس وَتَبِقَى نُقَوَةَ صافية. ويصير لها اسم آخر يقال لها: ' حَمَى حرق "؛ 
ولا يقال للدراهم حَرّق. وكذلك المستجيب. إذا كان فيه شك ووقع في هذه 
المحنة. خرج رَّيفه» وظهر ما كان فيه حَتفه. ومّن كان مؤمنا بالغا في دينه 
سادقاً في قوله صحيحاً في فعله. كلّما زاده الرّمان امتحانا زاد في نفسه 
يقينا وإيماناء كالفضةالصافية البيضاء التي كلّما زادت عليها النار في حماها 
زادت في جوهرها وصفاها. كذلك الموحّد كلما راد به مولانا جل ذكره 
امتحاتا فهو راض ت انر که 

ولبعضهم يقول: لو قطّعتموني في محبتكم إربا إربا لما ازددت في 
محبّتكم إلا حًا حبًا. ويكون من المفلحين. كما قال( : «ولنْبِلُوَنّكُم بشيء من 
الخوف» يعني في الدّين» «والجُوع»» يعني مجاعة الأرواح من العلم 
الحقيقي, «وَنقصٍ من الأموال», يعني الكتب المذخورة. «والأنفس»» هم 
حدود التوحيدء «والثمرات», يعني فوائد العلم. «وَبَشّر الصابرين»» يعني 
الموحدينء «الذين. إذا أصابتهم مصيبة»» في الدينء «قالوا: إن للّه». يعني 
سلّمنا أمورَنا إليهء «وإنًا إليه رَاجعون», يعني في القّو والتصر حتما جزم 
لأما لكل أن نش مولانا جل ذكرة وقدوته: 


(١٠)سورة‏ البقرة ؟68/5١1591-1.‏ 


4 الرضى والتسليم 


وهذه المحنة التي أصابتكم قد كنت أوعدتكم بها وحذّرتٌكم من أقعالٍ 
تستوجبون بها العذاب. وأوّل ماكنت حدذّرتكم من تَشسْتكين الدرذي 
والبرذعي وأصحابهماء وما كانوا فيه من الأفعال الردية. وكنت قد بينت لكم 
فى كتاب «البلاغ والنهاية»!''' بان السدق دليل على الإمام. وأنا ذلك. 
والكذب دليل على ضد الإمام. لأنْ السدق ثلثة أحرف والكذب ثلاثة أحرف. 
وهما يتشابهان في عدد الأحرف. لكنهما يفترقان في الصورة والمعنى. 


واعلموا بان الدّرزي والبرذعي نطقا بغير معرفة ولا علم. وعملا 
لغير وجه مولانا جل ذكره, وأعليا البناء بغير أساس. وما أصاب أحداً منهما 
OE‏ ترا E‏ بان وفك ف 
اسمّه("' إلى الحضرة اللأهو تيّة في جملة أسماء كثيرة. وقد سألني مرارا 
بكثرة أن أدفع إليه شيك من كتب التوحيد مما ألَفْنّه. فلم أفعل ذلك» مما 
تقرست فيه من العاقبة الردية. 

وقد قال صاحب الشريعة: إحذدّروا من فراسة المؤمن فيكم فإنّه 
ينظر بنور اللّه. والمؤمن هاهنا هو الإمام. وأنا ذلك. واللّه هاهنا لاهوث 
مولانا سبحانه. فنظرث فيه بنور مولانا جل ذكره وتأييده ولم أفعلٌ أسآمه 
شیا مما طلبه, فتردى بالكبرياء. وقال: أنَا خيرٌ منه وأقوى وأعلى. ولم يعلم 
بان الغالب من أعانه المولى جل ذكره. «إنّما أُمُرَّه إذا أراد شيئا أن يقول له 
کن فيكون. فسبحانٌ الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تُرجَعون,97". 

وأما البرذعي فأنا أرسلت إليه ودعوتًه إلى توحيد مولانا جل ذكره 
وعبادته. فأقسم بمولانا جل ذكره انه لا يّدخل في هذا المذهب إلا بتوقيع من 
(١١)أي:‏ رسالة البلاغ والثّهاية. رقم 4 من مجموعة «الحكمة». 


(؟١١)أي‏ إسم الدرزي. 
(؟١)سورة‏ يس ۲٣‏ / ۸۲-۸۲. 


الرضى والتسليم نيا 


مولاقا بخل ذكوم: قلعا اسل إليه:الدروى وشؤلة: ومع ف دنات واوعلته 
بالمركوب والخُلَّم. فمضى إلى عنده؛ وفتّح له أبواب البلايا والكفر. 


وأمًا أصحابه كلهم مكتوبون عندي وعليهم وثائق بالشهود العادلة 
بأثهم لا يرجعون عمًا سمعوه مني أبدا. ومتى ما رجع أحدهم كان بريئًا من 
مولانا جل ذكره. ومولانا جل ذكره بريء منه يعاقبه كيف يشاء بلا 
اعتراض عليه. فإن أراد مولانا جلّ ذكره يعاقبهم بالقتل فله الإرادة والمشيّة 
فيهم. وقد أوصيتهم كما أوصيتكم بأنهم لا يلعنوا أحدا ممن تقدم ذكره. ولا 
يستحسنوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلمًا أسرفوا انتقم مولانا جل 
ذكره منهم» ونقلّهم من القميص الذي عبدوه فيه. له الإرادة والمشية فيهم. 
فإن عدّبهم فبسوء أعمالهم, وإنْ رحمهم فتفضلٌ منه ورأفةٌ باستحقاق 


يستحقفوه. 

وكنت قد كتبث رسالة إلى نشتكين الدّرزي وعرّفتُه بان لكل ظاهر 
باطناً» روح وجسم لا يقوم أحدهما إلآ بصاحبه. والذي تطلبه أنت من 
الكشف ليس لك عليه قدرةٌ ولا بفعله طاقة. لأن له روحاً وجسما وما بيدك 
منهما شيء. لأنْ الروح هو العلم الحقيقي» وأنت صفّْرٌ منها ما تعرف ما 
طحاها. وقد أظهرت أنا من العلم الحقيقي المكنون ما تعجز أنتَ عنه وجميع 
العالمين. وذلك بتأييد مولانا جل ذكره. لا بحولي وقوتي. فله الحمد والشكر 
وحده. وجسمه هو السيف الذي أوعدني به مولانا جل ذكره وهو لا يخلف 
الميعاد. 


فإِنْ كنت تدّعي الإيمان فأقرٌ لي بالإمامة كما أقررت في الأوّل حتى 
تاو امكحيان الزيون هن يوري و اض جات التوراة من توراتهم, 
وأصحاب القرآن من التنزيل» وأصحاب الباطن من نفس التأويل» وأصحاب 


عو همه 


ص 2 9 
المنطق من الآفاق والأفلاك والدلائل العقلية ومن أنفسهم؛ حتى يبين لكل 


1 الرضى والتسليم 


واحد منهم عوارٌ ما في يده من دینه» وتصح عبادةٌ مولانا جل ذكره 
وتوحِيدّة والتراءة من إبليس :وحؤية هن غ أن لعن احدا ممن تقد م ذكره: 
لأنّ اللّحنةٌ لا تيد في الدين ولا تُنقص منه. وخاطب الناس بالذي هو أحسن, 
فإ مولانا جلّ ذكره يُحبّ المحسنين. فإذا فعلت هذا مالت قلوب العالّم إليناء 
وارتفعت السنتُّهم عنّاء إلى أن يشاء مولانا جلّ ذكره بهلاكهم ويدفع إلي 


7 


فعند ذلك يجتمع الرّوح والجسم والزمان والمكان والإمكان والسيف 
والعلم والسلطان. ولم يبق منافق إلا وتهلك شأفتّه. ولا مشرك إلا وتدنّى 
وفاتّه. قَمّن قَضلّ من السيف تُّوْخذ منه الجالية كما ذكرت في «كتاب البلاغ 
وَالحيانة.. EEE‏ محسيو ١‏ كاك روفي قله 
علاقتَان من الرصاص. وزنُّهما عشرون درهماء وجاليثّه ديناران ونصف. 
وهم يهود أمة محمد. 

ویار الذين يتمسكون بالأساس دون مولانا جل ذكره في ادي کل 
واحد منهم علاقتان من الحديد, وزنهما ثلشون درهماء وقرد كمه الأيمن 
مصبوعٌ بالسواد. وجاليته ثلثة دنانير ونصف. وهم المشركون نصارى أمّة 
محمل. 

ويكون عَيار المنافين المرتدّين عن توحيد مولانا جل ذكره في اُڏي 
کل واحد منهم علاقتين من الزجاج الأسودء وزنهما أربعون درهما, د 
ثوبه مصبوعٌ رصاصيا اغبر» وعلى رأسه طرطورٌ من جلد شعلب. وجاليته 
خمسة دنانير في كل سنة. وهم المنافقون, مجوس أمّة محمّد. 

فعند ذلك يتجلّى مولانا جل ذكره لعبيد لعبيده فيقال لمن الل اليوم وفي 
كل يوم فقاللمولانا الحاكم القهار, العزيز الجبّار. سبحاته وتعالى عمًا 
يقولون المشركون به والملحدون فيه علوا كبيراً. 


الرضى والتسليم ٠١1‏ 


وأنتم معاشر المستجيبينء إِيّاكم أن تكرهوا شيا من أفعال مولانا 
جل ذكره فيكم, أو تظنّوا به ظنّ السوء فتكونوا من الخاسرين في الدين. بل 
سلّموا الأمر إليه تُسلمواء وكونوا راضيين بقضائه» صابرين تحت بلائه, 
شاكرين لنعمه وآلائه. فإنّ مولانا جل ذكره لا يخلف الميعاد, ولا يُجوزه ظلم 
العباد. وهو متم نورّه على يدي ولو كره المشركون. فأبشروا بوعده 
واعبدوه حقّ عبادته حتى يأتيكم اليقين. 


رفعت نسختّها إلى الحضرة اللأهوتيّة في شهر ربيع الآخرء الثاني 
من سنة عبد مولانا ومملوكه حمزة بن علي بن أحمد هادي المستجيبين, 
المنتقم من المشركينء. بسيف مولانا جل ذكره. ولا معبود سواه. والحمد 
لمولانا وحده في السراء والضراء » والشّدة والرّخاءء وهو حسبي وعليه 
توكلت وهو نعم المعين. تمت بحمد مولانا وحده. 


۲۰۸ رسالة التنزيه 


۱۷ 


رسال (لتنزہ ل جباى (الموعرين, 
رفع إلى اة اللأممودية رطقت 


كتبها حمزة سنة ٠‏ هه . يشرح فيها دورّه ودور الحدود الدينية 
التوحيديّة الروحانيّة الخمسة, بمقابل حدود الذعوة الفاطميّة الخمسة. 
ويتكلم فيها بإسهاب على منزلة الإمام وشرفه 


توكَلتُ على مولانا البار العلأم العلي الأعلى حاكم الحكّام, من لا يدخل 
فى الخواطر والأوهام. جلّ ذكره عن وصف الواصفين وإدراك الانام» بسم 
الله الرحمن الرّحيم: دعاة عبده الإمام. 


من عبد عرف مولانا في الظهور والكتمان» وعبده في کل دهر وأوان» 
وسجد لوحدانيته في السر والحَدّئان» الهادي إلى التوحيد والإيمان, 
والتّاهي عن القحشاء والبهتان» ومملوك مولانا سبحانّ قدرةٌ مولانا وتعالى 
شح حمزة بن علي بن أحمد هادي المستجيبين, المنتقم من المشركين, 
بسيف مولانا سبحانه وشدة سلطانه. 


لا یکل عبده على مخلوق من البشرء ولا يعبّد شخصا ولا صورًاء بل 


يعبّد لاهوتا كليّاه وإلها أزليًاء وخالق] مليّاء المظهر ناسوئّه للعام» الُسمَى 
مَقَامُهُ بالحاكم» وهو المنزّه عن الأسماء والصفات والعزائم» سبحانه عن 


رسالة التنزيه ۲۰۹ 


إدراك البشر بالأوهامء وتعالى عن السابق والتالي والناطق والأساس 
والإمام» علوًا عاليا عليًا. 


إلى جماعة المؤمنين بالحاكم البار العلى» الموحّدين له عن كل حديث 
وأزليء بتكم المولى وهداكم» وأعاننا واياكم, على ما أنعم به وأعطاكم. انه 
لى قادر قدير. 


أما بعد فإني أحمد إليكم مولانا الذي لا مولى لنا سواه. وآمركم وإِيّاى 
بالشكر لنعمه وآلآه. بما أظهر لكم من أحدانيته» وتنزيه لاهوته عن بريته, 
وعبيد دعوته» وتصحيح ما ذكرتّه لكم في «الكتاب المتفرد بذاتهء”, وتبطيل 
قول من قال بأن مولانا هو الناطق أو الأساس أو الإمام. 


وما من هذه الطوائف أحد إلا وهو يزعم بأئه مؤمن موحد وهو كافر 
مشرك ملحد. وإِنّما أخذوا دينّهم بالرأي والقياسء والمكابرة والاختلاس, 
ونظروا في كتب الأضداد والإبلاس» فضلوا عن الطريق» وغاب عنهم النور 
الحقيق. فهم لا يهتدونء ولى نظروا بعين القلوب واليقين» وميزوا حقائق 
الإيمان والدين» وسلّموا الأمر إلى صاحبه. واستقاموا على الطريقة 
الوسطىء لاستّفادوا علمًا عقا » وكسبوا عقلاً صافيا غرقا. وسلكوا أوضح 
طريق. 


لكنّهم أضاعوا الصلة بالإمام» واتبعوا شهوات الأنام» وأشركوا بين 
البارٌ العلأم وبين الأوثان والأصنام. فهم لا يفلحون. 

وقد ذكرتٌُ فى «الكتاب المنفرد بذاته» ما بطل مذهب كل فرقة منهم. 
لكنّي أذكر في هذا الكتاب على اختصار الدقائق» ومحض التوحيد والحقائق» 


(١)إسمه:‏ «المصحف المنفرد بذاته»» كتاب في العقيدة الدرزية وممارساتهاء يقع في 
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وهي كفايةٌ للعقل اللبيب والموحّد الأديبء لأنّ العاقل يسمع أول الكلام 
فيعرف وسطه وآخره. ويسمع آخره فيعرف وسطه وأولّه. ويسمع وسطه 
فيعرف طرقيه. والجاهل لا يعرف ظاهر النظام» ولا معاني الكلام. 

إعلمواء هداكم المولى إليهء بان جميع الأسماء المتعارفة بين المؤمنين» 
مثل السابق والتالي والجد والفتح والخيال والناطق والأساس والإمام 
والحجة والداعي» تقع على محمود واعلى اهتوم لآن كل حد في دعوة 
التوحيد مثله في دعوة الشّرك والتلحيد. الکو ها انما اراتا وک 
موجودون في كل عصر وزمان. وإِنّما قالوا الشيوخ المتقدّمون بان السابق 
والتالي والجدّ والفتح والخيال روحانيون في العلقٌ لا يشاهدهم أحد. إِنّما 
أرادوا بذلك استدراجا للمؤمنينء والثاني تدليساً عليهم. 

اما رون في قولهم: لكل حدّ في العلوٌ روحاني حد في السفل 
جسماني يقوم مقامه. فالناطق يقوم مقام السابق. والأساس يقوم مقام 
التالي. والإمام يقوم مقام الجدٌ. والحجة يقوم مقام الفتح. والداعي يقوم 
مقام الخيال. فقد صح وثبت بأن لا ينفعكم غير عبادة الموجود. وتوحيد 
المعبود. وجميع الأسماء المستحسنة لحدود التوحيد وإِنّما تسموا بها أرياب 
الشرائع الناموسيّة تشبّها بهم واغتصابا لهم ولمنازلهم إلى يوم الوقت 
المعلوم. كما قال سلمان الفارسي» صلوات مولانا عليه؛ للناطق والأساس 
وأصحابهما: ' كرديو بکرديو. وَحَقّ ميزة بترديى. تفسيرها بالعربية: عَلّمتُم 
فَعَلمكُم حتى عَلَبِتّم صاحب الأمر وتشبهتم بأوليائه وادعيتم ما ليس لكم 
جحي 

فشبّهوا الشيوع المتقدّمون الناطق بالسابق, وقدّموه على ج ميم 
الحدود» خوفا من العام وميلاً إلى الحطام. وأجل المنازل وأعلاها الإمام. 
وهو السابق بالحقيقة الذي أبدعه الباري سبحانه قبل جميع الحدود. وهو 
العقل» الذين يُروون العامة بان الله خلقه قبل الأشياء كلهًا. فقال له: أثْيلٌ. 
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فَأَقَيّلَ. ثم قال له: آدبر. فَأَدْبَر. فقال: وعرّتي ما خلقت ولا أخلق شيا أحسنَ 
منك. وهو الإمام الذي أحصى فيه كل شيء. والأشياء الحقيقيّة هم الحدود 
الذين من قبل الأنام. والإمام نورٌ واحد ينقله المولى سبحانه كيف يشاء. 
وهو يعرف العالمين ولا يعرفونه. 


ومن نصبه الإمام من قبّله فهو التالي لأنّه يتلوه في العلم. وقيل له 
أيضا أساس لأنه أساس المستجيبين وأصل بنايتهم عليه. ويجب على 
المستجيبين طاعتّه ما دام هو طائعاً للمولى سبحانه وللإمام الذي نصبه. 
فبهذا السبب سمي الإمام لأنّه يوْمٌ بهم ويدلّهم على عبادة مولانا سبحانه. 
وسمّي الإمام السابق لأنّه أوّل مَن سبق إلى معرفة المولى سبحانه. 
وسميب الحقيقة الناطق لأنّه ينطق في كل عصر وزمان بالحقّ ويدعو العالم 
إلى توحيد مولانا سبحانه. 


سمي خليفتّه أساسا لأنّ المستجيبين يبون على كلامه في الدّين. 
وقيل إِنّه التالي لأنّه ينوب عن الإمام ويتلو علمّه. وسَّمَّي الذاعي الجد لأنّه 
جد في طلب العلم من الإمام. والثاني يجهد في أمور المستجيبين حتى 
يهم الدرجات العالية. وسّمّي المأذون فتحا لأنّه يفتح باب العهد والميثاق 
على المستجيبين. سمي المكاسر الخيال لأنْه يلوّح بعلمه ومكاسرته مثل 
الخيالء إذ كان له التلويح بالكلام بغير كشف ولا تبيان. 


فهذه خمسة أشخاص محمودة توحيدية. وجميع ما في القرآن من 
الأسماء تقع على هؤلاء الخمسة. غير أن الشيوخ ستروهم وجعلوا 
لأصحاب الشرائع الشركية. وجعلوا اسم العبد فوق اسم المعبود. وأقاموا 
الخمسة كيما يُخمدون نورّهم. ومولانا جل ذكره متم نورّه على يّدَيّ ولو 
كره المشركون. 
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فقالوا بأنٌ السابق والتالي والجد والفتح والخيال روحانيون في 
العلوٌ لا يشاهدوهم العالم. فقد سدقوا في قولهم في معنی واحد, لأن هؤلاء 
الخمسة هم أرواح المستجيبينء > وهم مَغَيّبون عن عيون الجاهلين. لكنّهم لم 
يبينوا للعالم تشخيصهم, وأبعدوهم عن أقهامهم, وجعلوهم في العدم. 
وطلبوا بذلك الوقوف عند ناطق الشريعة وأساسه وحدودهما. 

وأقاموا بإزاء الخمسة الروحانيين, الذين هم حدود التوحيد, خمسة 
جسمانيّة حدود الناموس والتلحيدء حتى تكون الاشياء كلَّها مزدوجة 
متضادة. وُبِيّن أحدانيّة المولى جل ذكره وانفراده عن جميع بريّته. وهو 
مبدع الكل وعال علّتهم ومصورٌ صورتهم الدينيّة. لا يدخل في الأعداد ولا 
يقاس بالآحاد. سبحانه وتعالى عمًا يصفون. 

والعاقل اللّبيب لا يطلب العدم ويترك الموجود, لأن المعدوم تقع في 
أخباره الزيادة والنقصانء والموجو أأنت تشاهده بالعقل والبرهان بالعيان, 
وتقف على تبطيل العدم» وتنفي عن مولانا جل ذكره جميع الأباطيل والتّهم. 

ومن أعظم الحجج العقليّة المرئيّة » والدلائل الواضحة الرضيّة على 
تنزيه مولانا جل ذكره عن الناطق والأساسء وإِنَّهما عبدان لمولانا جلّ ذكره 
وهما في وقتنا هذا مستخدمان لملك مولانا جلّ ذكره. 

وهما عبد الرحيم بن الياس» وعباس بن ش عيب(" السجلآن اللّذان 
قرئا لهما بالألقاب الذي لا يجوز أن تكون ذلك الألقاب إلا للناطق والأساس 
لا غير. . والدليل على ذلك أيضا حجة عقليّة واضحة للعين مرئيّة, باجتماع 
ا لم ا 
اقرب إلى مولانا سبحائّه من عبّاس بن شعيب الذي لقب بولي عهد المؤمنين 


) سر سي وات نولي ود 
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ولو لم يكن لعبد الرحيم بن الياس فضيلة على عباس بن شعيب غير 
ذكره في الخطبة والسكّة والإعلان لكان فيه كفاية للعقل المتميز. 

وقد اجتمعت أهل الشرائع بأنّ الإيمان أفضل من الإسلام» والمؤمنين 
أفضل من المسلمين. فلولا الحكمة البالغة التي أظهرها للعالمين في معرفة 
أشخاصهما وظهور مراتبهما لكان يجب أن يكون عبد الرحيم بن الياس ولي 
عهد المؤمنين» وعبّاس بن شعيب يكون ولي عهد المسلمين على مقدار قربهما 
وظهور مراتبهما. 

فلما رأينا ألقابّهما بخلاف ظواهر مراتبهما علمنا علما يقيناًء وصح 
علدنا يان ع الزيهيم دن الا هو فاطق حك ين كيه الله وع ابن ين 
شعيب هو الأساس على بن عبد مناف, وَمُتَمُهُما حَتكين الداعي» وهو المكنّى 
بأبي بكر, ولاحقهم جعفر الضريرء وهو عمر بن الخطّابء ومن دونهم 
قاضي القضاة أحمد بن العوام» وهو عثمان ابن عفان. 

فهؤلاء الخمسة حدود الشريعة الظاهرة. وهم أشباح بلا أرواح. لأنْ 
الروح الحقيقيّة هى الإقرار بتوحيد مولانا جل ذكره والقيام بعبادته. وهم 
كلهم جاحدون لقدرته» كافرون بنعمته» مشركون بعبادته, جاهلون بأصول 
الدذين والمعادن» غافلون عمًا مضى من الضغائن» غير عارفين بما هو كائن, 
من قتل المارقين وبيع ذراريهم في سوق مازنء يوم لا ينطق فيه كاهن» ولا 
تنفعهم شفاعةٌ مشرك خائن. وترى المشركين مثل السكارى وما بهم سكر 
ولا حُمَار. بل َذهل عقولهم من هيبة الملك الجبار. وما يدهَمَهم من السيف 


و 


والدمار. وتّجازی کل نفس ہما كسبت وهم لا يرحمون. 

معاشر الموحّدين لمولانا جل ذكره! قد بيّنت لكم الطريق» وأوسعت لكم 
فى المضيقء فتجتبوا مسالك الشرك والضلالء واتبعوا طرقات الهداية 
والكمال. واعلموا أن كلّ رجل يكون رئيس قوم ومقدم) عليهم كان إمامّهم 


4 رسالة التنزيه 


لأنّه يوم بهم في الكلام والفعلء لكنّهم محمودون يا بقوله: 
«قاتلوا ئة ة الكفر. إِنهم لا أيمان لهم. لعلهم ينتهون»” > وهم رؤساء 
الشريعة الناموسية. 

وقد اعتقدوا المسلمون في كثير من العلماء الإمامة. مثل الشافعي وأبي 
حنيفة ات وسفيان التّوري وغيرهم, » مما يطول به الشرح. وإِنَّما قالوا 
نهم أمّة حي يُحرّمون بقولهم الحرامء ويحلّلون الحلالء واقتدّوا بهم فوقع 
عليهم اسم الإمامة. فهؤلاء الخمسة الذين ذكرتُهِم كل واحد منهم إمام لمن 
يطيعه ويتبعه ويقبل منه. وول عهد المسلمين كبيرهم وإمامهم الأعظم لأنّه 
نمتزلة الناظة تحن ون عبد الله: 

فقاتلوهم بقلوبكم وتبرأوا مما يعتقدونه في مولانا البار العلأم, العلي 
اا ناكم الكل سكا وذخا هنا ون ويجعلونه تحت الشكلية 
والبشريةء تعالت قدرةٌ مولانا وتنرّه لاهوته عمًا بصفون. 

ولهؤلاء الخمسة الجسمانيّة الموجودة الظاهرة الشرعية لإقامة دعوة 
التلحيد خمسة روحانية موجودة لإقامة دعوة التوحيد : 

فأوّلهم وأعظمهم فضلاً ذو مَعّة. وبعده ذو مّصّة. وبعده الكلمة 
والجناحان. وهما المعروفان بالسابق والتالي. لكن السابق الجسماني ليس 
هو كالسابق الروحاني النوراني, لأن السابق الحقيقي هوالإمام الأعظم, 
وهو ذو معة الذي نصبه المولى جل ذكره هاديا لعبيده» وباباً لعبادته 
ونوحيده. 

والأربعة من قبّله كل واحد منهم يقع عليه اسم الإمامة بما هى مقدّم 
على المستجيبين» وإمام لهم إلى معرفة مولانا رب العالمين» سبحانه بوساطة 
إمامهم أجمعين الذي هو العقل الكلي ذو مّعَة قائم بأمورهم. وهو يربّي 


(؟) سورة التوبة ٠۲/۹‏ . 
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الدعاة بالمعرفة والحلم» ويُروي المستجيبين بالرّضاعة والعلم. منه يأخذون 
العلم, وإليه يرجعون في الخوف والسلم» لأنّه الوسيلة إلى رحمة مولانا 
سبحانه» والباب الذي يدخلون منه إلى توحيد مولانا سبحانه» والمؤدب الذي 
يتأدبون به آداب التوحيدء وعبادة مولانا المبدئ المعيد,ء الفاعل ما يريد. 
سبحانه وتعالى عما يصفون. 

وليس لأحد من الحدود أن يؤلّف كتاب, ولا يُقراً على من استجاب: إلا 
بأمر مَن تدب لهدايتهم» وَنُصبّ لإمامتهم. فإِن قرأ عليهم كتاباً بغير أمر فقد 
عصى القارئ والمستمعون جميعا, لأن الإمام ينطق بتأييد مولانا جلّ ذكره 
روحانيًا بلا واسطة. والدعاة يتكلّمون من علمه تعليمًا مشافَّهة, فإذا عملوا 
شيئًا بغير أمر كان بالرأي والقياس. ۰ 

وأوّل مَن عمل برأيه» وقاس العلم بهوائه؛ إبليس. فأسقط من مرتبته, 
وأخرجَ من دعوته ومنزلته؛ ومّن أطاع إبليس كان من حزبه وشيعته؛ ومّن 
كان من الحدود طائعاً لإمامه سامعاً منه جميع ما يؤيّده من تأييد مولانا 
سبحانه وتعالى كان من الملائكة المقربين العاليين. وكان إمام من استجاب 
على يده ومعلَمَهم يأمرّهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحلل لهم الطيّبات 
ما حلّله مولانا سبحانه» ويحرّم عليهم الخبائثٌ وعبادةً المعدومات والعوائث. 
ويّحدُهِم على توحيد مولانا جل ذكره وعبادته التي هي نهاية كلّ نهاية. 

ومثل الحدود مثل أثمّة المساجد الذي كل واحد متهم إمام قى مسجده 
وجارته. والهادي مثل الإمام الأعظم الذي يصلّي ت الجمعة بجميع العالمين 
كاقّة. ويجهر بالقراءة في الصلاة ما لا يقدر بجهرها أحد من أكمة المساجد. 
وينقص من الصلاة ركهتّين ما ليس لأحد من أئمة المساجد أن يفعله. وكذلك 
الخطيب فكانوا أكمّة المساجد متّبعين له صامتين عند خطبته مصلَّيين ورأه. 
والخطيب إمامهم كلهم. من تكلّم عند خطبته أو التفت إلى ورائه لم يجد 
فضل الجمعة وانقطعت صلاته. 
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وإنْ صلّى أحدٌ فى مسجده يوم الجمعة ولم يمض يصلي خلف الإمام 
الذي هو الخطيب كان عاصيا لله مخالفا لما يعتقده, إذ كان بظهور الخطيب 
فوق المنبر تعطيلٌ جميع المساجد والأئمّة بها. لأن له آيات بينات ما ليس لأحد 
منهم أجمعين. 

والمؤدّنون في جميع المساجد يكونوا أعلى من الإمام عند الأذان غير 
يوم الجمعة فإنّ المؤدّنين يكونوا قدام الإمام صقا واحدا. والإمام أعلى منهم 
باثنعشر درجة؛ ويكونوا قياماً وهو جالس على المنبر ويده اليمين على قائم 
سيفه. كذلك جميع الدعاة أثّمة من استجاب على أيديهم» حتى إذا حضروا 
عند قائمهم وهاديهم لا يجوز لأحد منهم ينطق في الدعوة التي ممشولها 
الاذان إلا من تحت أمره ونهيه» وهو جالس على المنبر. وهو ممشول على 
مادته وفضيلته على الاتنعشر حجة. وهو يكون متقلّداً بالسيف. وهو دليل 
على تأييد مولانا سبحانه ما ليس لأحد منهم . ويظهر القراءةً جهراً. وهو 
دليل على كشفه علم الحقيقة ما لا يجوز لأحد منهم يكشفها وهى يكشفها. 
ويُسقط من الصلاة ركعتين. وهو دليل على ما يأتي به من إس قاط الناطق 
والأساس ما لا يقدر أحد من الحدود يفعله وهو يفعله. وهى فوق المنبر يكون 
متوجها إلى العالم دليل على قيامه على جميع العالمين بالتأييد والسيف من 
العلى. 


وإن صلّى يكون متوجّها إلى المحراب دليل على توجّهه إلى سلطان 
مولانا سبحانه طالباً رحمته. ولا يقرأ في کل جمعة غير السورتين 
المعروفتين ب «المنافقين» و«الجمعة»» دليل على أنّه يكون يقوم في كل سبعة 
أدوار وتكون دعوته شيئا واحداً. 


وأول الدعوة التبري من زخرف النواميس الذي هو نفس النفاق 
والشرك. والآخر السعي إلى عبادة مولانا جل ذكره والاجتماع على 
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توحيده. وفي آخر قرآته يكون القنوت» وهو دليل على عبادة مولانا في 
السرّ كما يعبدونه في الجهرء كيما لا تكون عبادتهم نفاقا ورياءً للناس. 
والركوع من وجه واحد» دليل على استماعه التأييدء والاتحناء هو القبول 
والتخضع حتى يعي التأييد بكماله. ثم قيامه دليل على إقامة دعوته 
روحانيًا بغير تكليف. والسجدتان دليل على عبادة مولانا في مقام 
الناسىت» وعبادته بحقيقية اللأهوت. والجلوس عند التسليم دليل على ما 
يظهره بين الحالتين من الوقار والسكون. والجلوس عند التسليم دليل ما 
يكون في وقته من راحة النفوس من التكليفيات والشرعيّات. ولا يلزم الناس 
في ذلك الوقت غير عبادة مولانا جلّ ذكره وتوحيده. والإقرار بقائم الزمان 
وحدوده الذين أيد بهم عباده الصالحينء وملائكتّه الحافظين, من الشريعتين. 


ثم يسلّم على اليمين والشمال دليل على تسليمه جميمٌ أموره إلى باري 
البرايا أجمعين. ويكثر من الحول والقوّة إليه ويقرٌ بأ جميع ما عمله بتأييد 
مولانا سبحانه وبقوّة سلطانه» وأنه كسائر عبيده تحت الضعف والعجنء 
وإِنّما فضله عليهم بالإمامة والتأييد منه. 


فهذه الخمسة أشكال الخمسة موجودة مزدوجة متضاددة واحدة 
للدين ودعوة التوحيدء والأخرى للدنيا ودعوة التلحيد. ومولانا سبحانه 
منزّه عن حدود الدين والدنيا. لا يدخل في الأوهام والخواطر. سبحانه 
وتعالى عمًا يصفون. 


والحمد وا لشكر له وحده هى حسبنا ونعم النصير المعين. 


وكتبث مسودتّها في شهر جمادى الآخرء الثاني من سنة عبد مولانا 
المشركن سيق مولانا وشدة سلطانة وجدة ل شرك له حمت: 
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(الموسوي رسال (النساء ية 
رسالة غير مؤرّخة. وقد لا يتعدّى تارِيحُّها سنة 5٠١‏ ه لأنّهاء على ما 
يبدو كُتبّت ولا يزال الحاكم حيًا. في الرسالة إشارة واضحة إلى المجالس 
التي كانت تُعقد, وإلى نوعيّة تعاليمها. ونتبيّن منها أنّ مجلس خاصًا 
بالنساء عُقد لتعليمهنَ أصول التوحيدء كالوهية الحاكم» وتأويل أركان 
الإسلام» والدّعوة إلى التزام السدقء والأخلاق الكريمةء وغير ذلك. 


توكلت على مولانا البارٌ العلأم» العليّ الأعلى على جميع الأنام» جل 
تك كن وف اراهن و رالانا خورف ممم الله ال خن الر كم 
حدود عبده الإمام. سبحانَ من أظهر حكمته فأعجز بريته. 

الظاهرٌ لنا بصّوَرناء تأنيسًا لنا وَاطْمَاَنَيَةٌ لعقولنا مخناطيكا ينا 
حكمة بالغة, وآيةٌ معجزة. استتر وقت شاء» وظهر كما يشاء. لا معارضة 
لهب راد لاه كل وع عن دل :ولا مسبو سواف وسلافة 
وصلواته. ورضوانه وتحيّاته» على من أقيم للحق فبث التوحيد مطلقاء 
وسدق في القول واثقأء وأثنى على حدوده من بعده السلام والرحمة, 
الاقرب بالأقرب المبلّغين عنه توحيد مولانا جلّ ذكره المترجمين عما أمروا به 
عن المولى جل اسمه ولا معبوده سواه. لا خفي الأمر أخفيناه. ولا ظهر 
أظهرناه. لأن العبد مع مولاه مؤّتمرٌ لما أمرَ به مه عما تُهِي عنه. 


وأنتن معاشر الموحدات لمولانا جل وعز وحدتنٌ مولاكنٌّ من حيث 


أمركن, فستر توحيده وقت شاء وأظهره كما شاءء إذ كانت له المشئة. لا 
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يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون, ولا يجب لكنّ معاشر الموحدات أن 
تخفين ما أظهره مولاكن, ولا تخالفن ما أمركنّ به فتشر کن به وانتن لا 

الم فص في انج السعر بان انرك الس مسن وبين التملة 
السوداء على المسح الأسود في اللّيلة الظلماء. فتفكرنَ ا الاك فيما 
تقدم من مجالسكن تصبن فيه حديث وقتكن. والوصيّة لكنّ بالتبادر إلى ما 
دعيتنَ إليه من توحيد مولاكنٌ على يد مَّن صب لكنّ. فمن قالت منكنٌ إِنّي 
وحّدت المولى وما زلّت عن توحيده» ولا حاجة لي بالواسطة؛ فقد خَّفي عنها 
طريق الحق. 

ألم تسمعن في مجالسكن مجالس الحكمة حديث الشمعة بأثها 
كاملة على التوحيد, وأنّها إذا تفرّقت آلانّها لم تقم شمعة كاملة. يقال للشمع 
وحده شمع» وللقطن وحده قطن» وللنار وحدها نار» وللحسكة وحدها 
حسكة. وزال عنها اسم الشمعة. فإذا اجتمعت آلاتها: الشمع والقطن والنار 
والحسكة؛ فحينئذ يقال لها شمعة كاملة. فاعرفْنَ معاشر الموحدات لم 
ضربت لكنْ هذه الأمثال بأن لا تقوم لكنّ معرفة بالتوحيد إلا بجميع حدود 
الدون: 


ورك 


ألم ينطق مجلسكَِن بان القرآن شخص قائمء إذا اجتمعت سوره 
وأعشاره وأخماسه واياته قيل له قرآن کامل» وإذا تفرقت سوره وآياته لا 
يقال له قرآن كامل. وهو على الكمال على الإمام الذي هو عبد مولانا جل 
ذكره. وقيل إِنّه كلام اللّه. واللّه هاهنا لاهوت مولانا الذي لا يُحدّ ولا يدرك. 
وإِنّما أظهر لنا الناسوت رفقا بِنَاء واطْمَأَنَيَة لقلوبناء لأن ليس في طاقتنا 
مقابلة اللأهوت. 
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معنى القرآن كلام الله بمعنى أنّ الإمام من قبل المولى جل وعد 

فدل بذك أنه لا صل إلى معرفة المولى جل ثناؤه أو بطع مام به وهی 
عمًا ينه عنه, لان لا يجوز لنا أن نتخيّر على المولى جل وعرٌ ولا قل لا لم 
ولا كيف. وإنّما يجب علينا السّمع والطاعة لما يأمرنا به. هذا واجب لنا أن 
نعمله مع عبده» فلا بال مع أوامره الظاهرة. من ظلن أنه يوحن هولانا حل 
ذكره ولا قبل من أوامره الظاهرة, فقد ظنّ عَجًِا. 

ونرجع إلى ما تلي علينا في المجلس لأنْه لا يجوز لنا أن نجيب 
شخصا ولا نقبل من كلامه. وأندّن تعلمنَ يا موحدات أن المجلس نطق قَارِئُهُ 
محدّرا ممًا يرد بعده ومبشر)ً بما يأتي من بعد ذلك. سيطلعٌ على منبري هذا 
تيس من تيوس بني أمية؛ ويقوم من بعده فتى تقيفء آكل أموال الأيتام 
والمتبري من دين الرحمن. ويقوم الثالث فارغا من الدين من غير أهل الدعوة 
صفراً من العلم. ثم تكون فترة وحّيرة. ويقوم بعد ذلك الحق غريباً ويقوم به 
غريب. 

فنظرنا إلى قوله تيس من تيوس بني أميّة. فوجدناه عبد العزيز بن 
محمّد, ونظرنا إلى قوله فتى ثقيف آكل أموال الأيتام والمتبرئ من دين 
الرحمن» فوجدناه مالك بن سعيد» ثم نظرنا إلى قوله يقوم الثالث فارغاً من 
الدين متبرئا من الدعوة صفرا من العلم» فعلمنا أنه أحمد ابن العوام» اذ كان 
أشرط عليه مولانا جل اسمه أنّه لا يتكلم في الدعوة: وأنّه لا يعرف فيها 
شيئًا ووجدناه صفرا من علومها. 

وانقطعت المجالس ووقعت الحيرة وانعكست الأمة واخترعوا 
الأقاويل الباطلةء إلى أن بلغ الكتاب أجله» وجاء الوعد الاو وظهر ما كان 
مکتوم» ووحد المولى مّن وحده على يد من اختاره وجعله لذلك أهلاً. فأظهره 
وستره. فأظهرناه عند إظهاره» وسترناه عند استتاره» غير معارضين لشيء 
من ذلك بل طائعين مسلمين. 
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ثم ظهر بعد ذلك فلم يكن متا اعتراض ولا تأوّل ولا ذلك برأينا ولا 
بقياسنا. واستدللنا بالعلم أن استتار ذلك لقبح أعمالكم» وكثرة اعتراضكم, 
وارتكابكم الاختيارات. وليس لنا ذلك» بل تفضل من المولى جل وعن. فأظهر 
لنا ذلك على يد من تقدم اظهاره على يده» ولم يغير لنا التشخصء فلم نأثم 
بسكوتنا إذ كانت نياتنا صافية والخاطر متوجه إلى أوامره. فوجب علينا 
التوجه حيث وجَّهنا بلا اعتراض ولا اختیارء ولا لم, ولا گیف. فتدبرن 
معاشر الموحدات ما تسمعنه وقابلوه منكن بعقل رصينء ولب حصين. فما 
برضي ملك جالتقصين فق يلقن اا وا ان ترون ا 

ألم تسمعنّ أيّتها الموحّدات أن المجلس نطق قارئه بأنّ هذا الذي 
عق هو الباطن والذي في أيديكن مثل «كتاب الدعائم مختصر الآثار 
والاقتهنان'!" هو الظاهر:::فافهنمن ها اسان لكن بة إثما أزاة بالظاهن 
الناطق؛ وبالباطن الأساس. وقال لكنْ سيأتي بعد ذلك وق يصير باطنكن 
ظاهرا. ويصير له باطنٌ هى باطن الباطن. ويضمحل الظاهر الذي في 
أيديكن. 

فافهمنَ ما قال لكنّ. اليس قد ترك لكنّ الباطن ظاهرا فأوراكن أن 
الاساس قد انتقضت مرتبتّه المستورة. وقد صارت في وقتنا هذا منزلتّه 
كمنزلة الناطق؟ من أجل ذلك قرئ السجل المكرّم من الحضرة المقدسة: إن 
المتختّمٌ في يمينه والمتخثَّم في شماله عند مولانا بمنزلة واحدة. أليس المتختّم 
في شماله؛ الناطق وأصحابه. والمتختم في يمينه, الأساس وأصحابه! 
أَفتُضَيّعنَ ما خرج من الحضرة المطهرة؛ وتُسقطونه, ولا تقرّون به! فلا 
تدعوا الإيمان إن كان ذلك. وأعوذ بالمولى منه. 


ألم تسمعنّ ما ثُلي في السجل المكرّم أيضا بالنهي عن تقبيل الأرض 


(۲) لا ذكر لهذا الكتاب في مجموعة رسائل الحكمة؛ ولم نجده في مكان. 
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بين يدي مولانا جل ذكره! ألم تعلمنَ أنّ الأرض هي الأساس وأن التقبيل 
أخْدُ علمه! وقد ناهكنٌ مولاكنٌ عن ذلك فاقبلنَ. . وإيّاكنّ المخالفة فتهلكن. 


ألم ينطق الكتابٌ بالّهي عن السجود للشمس والقمر بقوله: : دلا 
ن الى ولا للقي والسؤبوو) لله اندي لكين إن 0 كنتم إيّاه 
تعبدون» 7. أليس السحود الطاعة؟ فكيف يجوز لمن يطيع الأساس في وقتنا 
هذا. 

الم ينطق مجلسكّن بهذا! وبذلك نطق سجل المولى المقرى على 
رؤوس الكافّة: ذهب امس بما فيه وجاء اليوم بما يقتضيهء > وغدا فلا تظنْ 
اتك ثُوافيه! “. والمجلس يقول لا تلتفتوا إلى أمس, ولا تنتظروا غداً» وعليكم 
بيومكم هذا فعنه تُُسألون. 

ألم يقل المجلس لكنَ لا يجوز للمصلّي أن يلتفت عن يمينه ولا عن 
شماله. ولا يرفع رأسّه ولا يلتفت إلى وراء ظهره. ولا يكون نظرٌه إلآ 
موضوع سجوده. واعلّموا أن الصلاة هي الصلة بالمولى, والالتفات عن 
يمينه هو الرجوع إلى حد الأساسء والتفاته عن شماله مشيرةٌ إلى حده 
الناطق» ورفع رأسه يرجم إلى العدم والالتفات وراء ظهره يرجع إلى 
القهقرى, والنظر موضع سجوده فهو ليومه وعصره وزمانه. فأيش 
تُريدون أبَيّنَ من هذا لو تدبّرتموه! 

ألم يقل لكن بأن الطهر حدان: الغسل والَسح. فأما الَسح فهو على 
الإقرار بمن تقدم لا غير. وأمًا الغسل فهو دليل على الطاعة لولى عصركنٌ 
وزماتكن. فتِيقَ من غفلتكنٌ وارجعَنَ إلى حقائق دينك واقبلّنَ ما قاله 
مولاكن. وإياكن ارتكاب الهوى. فما هلك من هلك إلا من أجل ذلك. 


(؟) سورة فصلت ٤١‏ / ۳۷. 
)٤(‏ من اقوال مجالس الحكمة الشائعة. 
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فانظروا يا موحدات ما كشفه المولى لكنّ شفقة علیگن» وتوا لكن. 
أفترى أنّه يريد جاهكن أو مالكن! «مَن عمل صالحا فلنّفسه ومن أساء 
فَعلّيها». أليس المسلمون للناطق؛ والمؤمنون للأساس. ألم تََسَمَى عبد 
الرّحيم بن الياس ولي عهد المسلمين! أَلَمْ يُبِيّن لكنّ ته الناطق! ألم يُبيّن لكنّ 
أنْ أبا هشام هو الأساس إذ صيّره ولي عهد المؤمنين! فقد بيّنهما لكنّ أنّهما 
محمد وَعَلي. فَلا يَجُورُ لن أن تُطعنَ أحَدَ مِنْهُمًا. وَقَدْ نَهَى الدَينْ عَنْهُمَا. ألم 
تروا أنّ المولى جل وعد قد ملّكهما الدنيا! أليس أشار لكنّ بأنّهما دَنيّانِ القَذرِ, 
لأنّ الدنيا سميّت دنيا لأنّها دنية. إن هذين الشخصين يتزيًا بزي المولى جل 
وعدن وقد حصلا ضدّين. فكيف تجوز عبادتّهما في وقتنا هذا! إلا أن يريد 
المولى جل وعرّ أن يجعل توحيدّه جارياً على يد من يشاء ويسميه بما يشاء. 
أيجوز أن يعترض عليه معترض! فَمَن أطاع ذلك كان موحّداً, ومّن عصاه 


i 2 0‏ ل 
كان معاندا. أتتفرونَ من شيء قضاه المولى جل وعرًّ! 

ألم تسم عن في مجالسكن أن من صبر على قضاء الله عَبَنَ بها 
قضاء اللّه وهو مأجور. ومن جزع من قضاء الله عَبَرَ به قضاء اللّه وهو 
مأثوم. فإذا كان ولا بد من عبور قضاء الله عليه رضي أو سخطء فكان 
الواجب أن يصير على عبوره فيكون محمودا على ذلك. 


ألم تعلمُنَ يا موحَدات أنّكنْ كتبتنٌ على أنفسكن وثائق رفعت في 
ظاهر الأمر لعلأم السرائر والضمائر. تقأنَ فيها بأنّكنَ سلّمتن أرواحكن 
وأموالكن وأولادكن ولحمكن ودمكن لمولانا الحاكم سبحانه» راضيات 
بحكمه عليكن. أفترى أنكن أقررتن وأشهدتن على أنفسكن بما ليس في 
قلوبكنٌ فقد دل على أنّكنٌ أضمرتنٌ انه لا يعلم ما أخفيقن في صدوركن جل 
ثناء المولى وتعس معتقدو ذلك. وإِنْكنّ إذا علمتنَ أنه علأم الغيوب» فيجب 


(6) سورة فصلت 41/5١‏ ؛ الجاثية 0غ .١6/‏ 
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عليكنٌ أن لا تخالفن لأنّكنّ سلّمنَ جميعمٌ أموركن إلى المولى الكريم. فما 
اعتراضكنٌ فيما حل بكن. وإِياكنٌ أن تظنوا بمولاكن ظن السوء فتدور 
عليكنٌ دائرة السوء. إلا أنه لا يخافنٌ أحدٌكن إلا ذنبّه. ولا يرجو إلا ربه. 

ألم ينطق المجلس بالثلاث محن حين يقول المؤمن في الأولة هذه 
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مهلكتي فينجو منها. ثم تأتي المحنة الثانية فيقول هذه مهلكتي لا محالة. ثم 
تأتي الثالثة فتكون هنيهة. وهذا المؤمن الذي يفزع من المحن هم الذين وقع 
عليهم الإيمان اسما على المجاز لا على الحقيقة. والمؤمن الحقيقي هوالموحد. 
والموحّد الحقيقي فقد سلّم جميع أموره إلى مولاه. فما يخاف شيئا من 
المحن. اليس المحنة الثالثة كانت على النصارى واليهود! 

ألم تَعلمنَ أنّ اليهود هم المخالفون أهل الظاهر, وأنّ النصارى هم 
أهل الباطن الواقفون مع اللّعين صاحب الباطن. فتنبّهنَ. رحمَكنٌ المولىء 
وتلافين قلوبكن. والرجوع إلى الحقّ خير من التمادي على الباطل. 

وهذه وصيّة أمرث بكتبتها وإعراضها. فأعرضت وَصحت وأطلقّت 
من لحقته مني تربية في الدّين حسب ما يحنّ المربّي على من ربّاه. وموعظة 
من اتّعظ. فمن قبل الوصيّة والموعظة فلنفسه وبقي على حالته في الدين. 
ومن لم يقبلها خسر آخرتّه. وكُتب اسمّه في جملة المرتدّين. ورُقع إلى المولى 
في ظاهر ما أظهر لنا سبحانه. فهو عالم الخفايا والأسرار. 

وللمولى بعد ذلك رسل كثيرة في الدّين يرسلهم كما يشاء وإِنّما 
قصد بذلك على يدي رَقَقَا بمن اتُصل إليه وجلالة لهم وشرفا وعرًا. والحمد 
والشكر للمولى وحده لا شريك له وبه أستعين في كل الأمور. 


الصبحة الكائنة YYo‏ 


۱٩ 


و سم 


كتبها حمزة سنة ١٠غ.‏ وبعث بها إلى أصحاب الدْرّزيء يعاتبهم 
بعد أن كانوا من أتباعه, وبعد ان اع تقلهم المسلمون. الصبحة الكائنة 
هي الوقعة التي صارت بين التنزيل والتأويل؛ وامتد أثرُها إلى دعاة 
التاليه. فهرب حمزة واختبا في خندق القصر. ولولا تدخّلٌ الحاكم 
لقضي عليه وعلى أتباعه. رسالة مهمة من الناحية التاريخية. 


توكّلت على مولانا الغفور البار. حاكم الحكّام وهو العزيز 
نزار»العليّ الأعلى وهو المعرٌ القهّار. جلّ ذكره عن وصف كل ملك جبّار. 
بسم اللّه الرحمن الرحيم: حدود عبده المختار. 


من عبد مولانا الحاكم الأحدء الفرد الصمد» الذي لم يتّخذ صاحبة 
ولا ولدء لاذه عق لابج ا يو علي ين اح هادي 
الممستجيبينء وإمام الموحدين. وصفي باري العالمين, المنتقم من الكقار 
والمشركين, بقدرة مولانا جل ذکره» وبسيف نقمته» وحوله وقوته» والأبرار 


من حدود دعوته» جل ذكره وعرّ اسمه ولا معبود سواه. 


1 الصبحة الكائنة 


إلى معاند" ومن معه في الاعتقالء المصابين من عالم الضلال. 
إعلموا هداكم المولى إلى الحقائق » وجنّبكم عن الطوارق والبوائق» وعرفكم 
في وقتنا هذا شتخصي الأساس والناطق. وصورَتَي التالي والسابقء ليظهر 
لكم توحيدٌُ مولانا الخالق الرّازق. . وإنّ كان مولانا جل ذكره لا يقع عليه اسم 
ولا يتشحّص بجسم, قل ينطاق الب ككل إنسان كن خت هي ومبلغٌ منتهى 
عقله سبحانٌ لاهوتّه المحجوبٌ عناه وعَنَّ ناسوتّه المظهر لنا. ظهر لخلّقه 
كخلقه بخلّقه من حيث خلقه. وهو لا يدخل في الوهم. ولا يعرف بالخاطر 
والفهم» سبحانه وتعالى عمًا يقولون المشركون به والملحدون فيه علوًا كبيراً. 


أمّا بعد فإنّه قد وصل إلي رقعة من أبي القاسم مبارك بن علي 
الداعي أيّده المولّى بطاعته؛ يشكركم فيها. وذكر أنه التقى بولد معاند وغلامه 
حرسهما المولى» ومعهما رقعة بالسؤال عنّيء وتذكارّهم للحضرة اللأهوتية 
التي لا تحتاج إلى تذكرة. ولا تَحْقَى عنها مخبرة. فكتبت إليكم هذه الأحرف 
لتقفوا عليهاء وتسكنوا إلى دقائق معانيهاء وتتحقّقوا من نور الإمامة 
وهدايتها. إِنْها لا تنقسم في شخصين في وقت واحد") إذ كانت الإمامة 
نورا کلیا شعشعانيًا. لا يتجرًأ ولا يدنْسه َد ولا يغيرّه ضدء ولو كان في 
العالين شي انل من اهاه كان اكولى جل كرون امن الأمن كي 
به. وا لم يظهر في الناسوت إلا باسم الإمامة علمنا أنه أجل أسماء المولى 
جلت قدرته. وإِنْ كان الإمام أفضل عبيده وأعلاهم وهو خليفته والهادى إلى 
عبادته. 


وما منكم أحد إلا وقد نصحتّه بحسب الهداية إلى دعوته. فمنكم من 
استجاب ونكث» مثل علي بن أحمد الحبّال الذي كان مأذونا لى» وعلى يده 


الصسبحة الكلثنة ۲۲۷ 


استجاب نشتكين الدرزي؛ ومثل العَجميء والأحولء وخطلخ ماجان, 
وأشباههم ممّن كتبنا عليهم الميثاق. وأبّاعوا الديانة في الأسواقء ومالوا إلى 
الشهوات والأعواق, فأخذ مولانا جل ذكره منهم القصاص بالبراق. وما 
ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. 


وأما أنت, يا معاند وأبى منصور البرذعيء وأبى جعفر الحبّال» فما 
منكم أحد إلا وقد دعوتّه إلى توحيد مولانا سبحانه» فأبيتم ذلك إلا أبو جعفر 
الحبّالء فإِنّه كان قد أجاب إلى مبارك بن علي الداعيء أيّده المولى» والذي 
منعه ولدّه علي قد كان ثقتي بمعرفتي ديانته وما هو عليه, فالمولى يُعينه 
ويسدده. وأمًا أنتم فملتم إلى الحطام الفانية, ولقبتموه بسيد الهاديين 
التاية: وهذا نفس الكفر وال 


فأسأل المولى جلّت قدرته أن لا يؤاخذكم, ويسمع لكم بما سلف 
من ذنوبكم. وقد سمعت أنت» يا معاند, ومن معك من العكّاويّين الغطارس» 
مخاطبة المولى جلت قدرته في ظاهر الأمر: لا تزيدوا الفتن. أنا أكفيكم. فلما 
جئتموني ونصحتكم فذكرت لي أنك لا تعود إلى شيء منها لما سمعتّه من 
المولى جلّ ذكره. وقلت لك ولمن حضر بِأنْ لا يقدر قائم الزمان يقيم القيامة 
على أهل الكفر والطغيان إلا بسيف مولانا وقوّته في العيان. وبِينْت لكم أنّكم 
تهلكون نفوسكم وتحرقوها بالنار. ويبلغ دخائكم إلى المستجيبين الأخيار. 


الكافئة:قننا حا كل العحن. ولا عمجب من قدرَّة مولانائحل ذكزةفنينا 
وفيكم. وقد زهق الباطلء وأمطر على العالم السحابٌ الهاطلء بالعلم 
الروحاني الكامل. وقد أعنّ من شاء وأذل هَن شاء. من بيده ملكوت كل شيء 


وهو على كل شيء قدير. 


4 الصبحة الكاثنة 


قد كنتم يوم الكائنة زهاء عن خمسمائة رجل بالسلاح الشاك, 
وأنتم عند الحرم فقتل منكم نحو أربعين رجلاً. وهرب مَّن هرب. ولولا 
رحمة مولانا جل ذكره عليكم لم يتخلّص منكم أحد. ومع هذا لم تّقتلوا أحداً 
من الأعداءء ولم تجاهدوا في الشدّة والشقاء كما كنتم تُظهرون السب عند 
النعمة والرخاء. وقد بلغ دخائكم إلينا كما ذكرت لكم من قبل أن يكون ذلك 
بتأييد مولانا جل ذكره. قله الحمد والشكر وحده. 


فلما كان في اليوم الثاني وهو يوم الخميسء لم يبق من العساكر 
مشرقي ولا مغربي ولا عجمي ولا عربي إلا وركب من كان فارسا. وشد 
عليه مّن كان راجلاً. كل يطلب دماءنا ومعهم النفط والنار والسّلالم ونقب 
الجدار. ولم يكن معي في ذلك اليوم غيرٌ اثنعشر نفراً منهم خمسة لم 
يُصلحوا للقتال. فقتلنا من المشركين ثلثةٌ نفر وجرحنا منهم خلقا عظيما ما لا 
يحصى بالنّشاب. وما غلبناهم بقوتنا ولكن بقوّة مولانا سبحانه هلكوا 
وان سر 1 


وقد سمعتم ما جرى من اعتزازنا في الخندق إلى حين خروجنا 
منه. والآن فتأييد مولانا سبحانه واصل إلي. ورحمته وأفضاله ظاهرة 
وباطنة علي. وجميع أصحابي المستجيبين عزيزين مكرمين. وفى الشرطة 
والولاية وعند أصحاب السيارات مقضيون الحوائج دون سائر العالمين: 


ورسلي واصلة بالرسائل والوثائق إلى الحضرة اللأهوتيّة التى لا 
تخفى عنها خافية. لا في السرّ ولا في الإعلانيّة. وقد أوعدني مولانا جلت 
قدرته في ظاهر الأمر مضافا إلى مواعيده الحقيقيّة التأييديّة. وهو منجز 
مواعيده وقت يشاء بلا تقدير عليه. وأنا إن شاء مولانا جل ذكره أذكركم 
ا وان كان ما يُخفى عنها شيء من أحوالكم. لكن بلغ 
البشرية في هذا إجابة سؤالكم. فابشروا واعلّموا أن الفرج قريب أسرع من 


الصبحة الكائنة ۲۲۹ 


أجمعين ورحمة المولى وبركاته. 


وكتب في شهر شعبان, ألثاني من سنة عبد مولانا جل ذكره 
وصفيه حمزة بن علي بن أحمد» هادي المستجيبين, المنتقم من المشركين, 
بسيف مولانا جل ذكره وشدة سلطانه. والحمد لمولانا وحده في السراء 
والضراء والشدة والرّخاء. وهو حسبي ونعم التصير المعين. 
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27 ةسمه 


عن مجني 


عنوان الرسالة هو «نسخة سجلٌ المجتبى». كتبها حمزة قاصدا تعيين 


مرتبته هذه ثاني الحدودء أو ثاني حسمزة. في الرسالة فيض من الالقاب 
التي يعرف بها التميمي. . وتحديد لعمله. هو النفس» ود مضه 


توكلتُ على مولانا علينا سلامه ورحمته. وبه أستعين في جميع 
الأمور. معل علّة العلل. صفات العلّة: بسم اللّه الرحمن الرحيم 

من عبد مولانا بالحقيقية, وإله الأزليّة: الواحد الصّمد, الحاكم 
المنفرد, جل ذكره وعرّ اسمه» ولا معبود سواه. ومملوكه حمزة بن علي بن 
أحمد هادي المستجيبينء المنتقم من المشركين والمنافقين والناكثينء بسيف 
مولانا أمير المؤمنين» جلّ ذكره وشدّة سلطانه وحده. لا نستعين بغيره ولا 
نرجى رحمة أحد سواه 

إلى أخيه وتاليه, وذي مَصّة علمه» وثانيه» آدم الجزئي الذي أجتباه 
بعلمه» وهداه بحلمه» وغدّاه بسلمه» أخنوخ الأوان» وإدريس الزمان» هرمس 
الهرامسة. أخي وصهري» أبو أبرهيم إسمعيل بن محمد التميميء الداعيء 
أطال المولى بقاك, وأدام عرّك وعلاك. ووقاني فيك الأسوأء وبلّغني فيك 
المنى. إِنّه ولي ذلك والقادر عليه. 


سجل المجتبی ۲۳۱ 


أمًا بعد يا أخي أبو إبرهيم! أيدك المولى بتأييده. إِنّي نظرت إليكَ 
بنور مولانا جل ذکره» وبما أيدتى به مولانا علينا سلامه ورحمته؛ وما فيه 


من لاح الموحدين: وقسان المتافقين وشدة عضد الو متي 


فجعلتك خليقتي على سائر الدعاة والمأذونين, والنقباء والمكاسرين, 
وجميع الموحدين بالحضرة الطاهرة وفي سائر جزائر الارض وأقاليمها. 


وأسميتك بصفوة المستجيبين» وكهف الموحّدين, وذي مَصّة علم 
الأولين والآخرينء وجعلت لك الأمر والنّهي على سائر الحدود. توي مَن 
شئت» وتعزل من شئت. فما رأيت فيه من صلاح وعملته فهو أمري» وما 
نهيت عنه فهو نهيي. ومن خالفك فقد خالفني. ومن أطاعك فقد أطاعني. ون 
أطاعني في دعوة مولانا جل ذكره وتوحيده» فقد بلغ النهاية والغاية 
القصوى. و«سَدْرَة ننه عندهَا جه اوی 

فاعلم ذلك واستّخرٌ مولانا جل ذكره» واخدم حقّ ما يجب عليك من 
الخدمةء واعرف حقّ الحدود بحسب ما رس مت في كتاب «الغاية 
والنصيحة". وأبعد المنافقين عنك وجاهدهم جهادا مبينا. 


واشكر مولانا جل ذكره على ما أولاك من نعمه العظيمة: وآلائه 
السنيّة, ليزيدك من فضلك ويثبتك على طاعته. إِنّه ولىئ ذلك والقادر عليه. 


تم تقليد المجتبى والسلاءا". 


)١(‏ سورة النجم .٠١-٠١ / ٠١‏ يقصد ب «النهاية» و«الغاية» و«جنّة المأوى» التوحيد. 
وب «سدرة المنتهى » العقل المتجلّي في شخص حمزة. 

(؟) هي الرسالة العاشرة من الجزء الأول من رسائل الحكمة؛ وقد أثبتناها. 

(۳) التقليد هوالمرسوم الذي أصدره حمزة في تعيين كل من الحدود الاربعة. 


۲ تقليد الرضى 


4 
شمر ری ومليز رر 


تقليد محمد بن وهب القرشي وتعييئُه ثالث الحدود. في مرتبة الكلمة. 
تتضمن الرسالة؛ وهي من وضع حمزة, سنة 4٠١‏ ه كل الالقاب التي 
يتٌصف بها القرشيء وكل المهمات التي أنيطث به. يبدو أنّ هذه الوظيفة 
شغلها شيخ جليل قبل القرشي.ء توفيء وتسلّم القرشي رتبتّه. في 
الرسالة توصيةٌ بحمل السلاح تحسباً لكلّ طارئ . وفيها إشارة إلى 
كيفيّة بعث الرسائل بين الحدود بواسطة جارية. وفيها اخيرا إشارة إلى 
ولدي حمزة: علي وحسين. 


الحمد لمولانا وحده لا شريك له فى السراء والضراء؛ والشدة 
المشركين, بسيف مولانا وشدة سلطاته, 


إلى الشيخ الرضّى سفير القدرةء فخر الموحدين, وبشير المؤمنين, 
وكلمتهم العلياء أبي عبد الله محمد بن وهب القَرَشى الدّاعى. وقّقه اللّه 


َه 
وسدله. 


توكّلت على مولانا البار العلم, العلي الأعلى حاكم الحكّام, من لا 
يدخل في الخواطر والأوهام» جلّ ذكره عن وصف الواصفين وإدراك الأنام, 
حروف بسم الله الرحمن الرحيم: حدود عبده الإمام. 


تقليد الرضى 777 


من عبد مولانا الحاكم الأحدء الفرد الصمد. المنرّه عن الصاحبة 
والولد» سبحانه وتعالى عمًا يصفون» ومملوكه حمزة بن علي بن أحمدء 
وشدة سلطانه. 


إلى الشيخ الرّضَّى سفير القدرة. فخر الموحدين, وبشير المؤمنين, 
وعماد المستجيبين» وكلمتهم العليا أبي عبد اللّه محمّد بن وهب القرشي 
الدّاعي”". ألسلام عليك. فإِنّي أحمد إليك مولانا الرازق العلي الفاتق, الحاكم 
المندّه عن التالي والسابقء والإساس والناطقء المتجلّي لخلقه بخلّقه من حيث 
خلّق الخالق. سبحانه لا يدرك بالأوهام» ولا يعرف بالخواطر والأفهام, 
وتعالى عمًا يشركون به الأنام علوًا كبيرا. 


أمّا بعد فإِنّي نظرت بنور مولانا جلّ ذكره وبما أيّدني من تأبيده, 
فكشفت عن أسرارك» وما بان لي من ظواهر أخبارك. فلم يكن لي على ممر 
الليالي والأيام وفي الشدائد العظام» غير التوحيد لمولى الأنام» الحاكم على 
الحكام والتَّبرّي من عبدة الأوثان والأصنام) وسدق اللّهجة في الكلام, 
والنثر والنظام» فعليك مني أفضل السلام. 

فرفعتُ درجتك وأضفت إلى منزلتك» وهي المنزلة التي كانت 
للشيخ المرتَضَى قدّس المولى روحه, وأنت تسلّمت علومه وحده. وواريته في 
تربته ولحده» وقد سلَمتٌ إليك جميمٌ كتبه التوحيديّة. وجعلتك مقدما على 
جميع الدّعاة والمأذونين. والنقباء والمكاسرينء والمستجيبين الموحدين. لا 


فوقك أحد أعلى منك غيرٌ صفوة المستجيبين وكهف الموحدين الشيخ المجتبى 


)١(‏ يظهر أنّ للرسالة مقدّمتين متشابهتين تماما. لعل ذلك يعود الى تقليدين منفصلّينء 
وقد أشار إلى ذلك بقوله : «الذي أمرتُك به في تقليدك الاول». 
فيه لقصو ل ب «عبدة الاوثان والاصنام» عبدة النطقاء والاسس. 


٤‏ تقليد الرضى 


أخنوخ الأوان وإدريس الزمان وهرمس الهرامسةء أخي وصهري أبي 
إبرهيم إسمعيل إبن محمد التميمي الدّاعي, وقاه المولى الأسواءء وبلّغني فيه 
المنى, فاستخِرٌ مولانا سبحانه, واخدم حقّ ما يجب عليك من مذهب مولانا 
حل ذكره: والطلف بالدعاة وجميع اموحدين: وامرف با عرو فاا وانهاهم عن 
المنكر. واستحكهم على الخدمة اللأهوتيّة؛ وأمر التقباء بملازمة خدمتك 
ورقع ما يكون من الأخبار إليك؛ وما يتجدّد بالقاهرة وأخبارها وبمصر 
ES‏ 

وقد جعلت لك الأمر والنهي على سائر المستجيبين» فمن رأيت 
طريقه مستقيماً ومذهبّه رضيًا حاكميًاء أحسن إليه وقربه منك» وعرقني 
حاله. فإنْ كان مظلوما نصرته. وان كان ظالما قهرته. ومّن حبس على جني 
أو خطية وسومح بها قامض به إلى بيتك واضربه بالعصيّ ضرباً وجيعاً 
حتى لا يعود إلى خطأ لا يليق با لمىوحدين» وذلك في بيتك موضعا لا تكون 


فيه الأضداد. 


واجمع شمل الموحدين, وكن لهم في نقاسهم وأعراسهم وجنائزهم 
على السنة التي رسمت لهم. ْ َ 

ومن رأيت من جميع الحدود والدعاة والمأذونين والنقباء قَصَّرّ عن 
الخدمة وبان لك منه زلة فَأَبَدلَهُ بغيره بعد أن تتبيّن لك جارحته بشاهدين 
ثقتين موحدين يشهدان في وجهه بخطأه. فإِنْ تاب فتبْ عليه بعد أن يُقسم 
بمولانا جل ذكره أنه لا يعود إلى خطأ مثله. 


شيء من السلاح وأقلّهُ سگين. 
وأنت على الخدمة التي استندبتّك إليها من الوقوف بالحضرة 
الطاهرة والانوار الزاهرة والمقامات الباهرة. 
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وتكون على رسمك الذي رسمت لك. واحذر أن تتجاوز ما رسمت 
لك. واستعمل السدق واحذر من الكذب والزيادة في الألفاظ والنقصان منه. 
إن الكذب على أخيك المؤمن هو الكفر. فكيف الزيادة على ألفاظ المولى جل 
ذكره! 


وقل الحق ولا تستحي مني ولا تفزع فما على الرسول إلا البلاغ 
المبين. واستعمل السدق ولو كان فيه المشقة. ولا تتقدم من الحضرة إلا بعد 


وتتكلم بالدعاء الذي أمرتُك به في تقليدك الأوّل. وتقول في أوّله: 
السلام خفيًا غير ظاهرء منك يا مولانا السلام, وإليك يعود السلام, وأنت 
أحقّ السلام» ودعوتك هي دار السلام. تباركت وتعاليت ريّنا الأعلى ذا 
الجلال والإكرام؛ وتُتمَلَهُ الدعاءً إلى آخره. ولا تَلْجّ في السؤالء ولا ترفع 
صوتك, ولا تحرّك يدك» ولا تشير بعينكء ولا ترفع رأسك عند الكلام, قل 
الحق ولا تخش إلا ذنبك, ولا تعبد إلا ربك العلي الأعلى الحاكم الأوحد, الفرد 
الصمد, المنرّه عن الصاحبة والولد. 


ولا حف عنّي جميمٌ ما أنت فيهء وما يتجدّد في کل يوم من أمور 
المستجيبين من خيرهم وشرهم. وأوصيك بهم كما أوصاني بهم مولانا جل 
ذكره. فكن لهم أب شفيق) ومربَيا رفيق. ومولانا جل ذكره بنا وبهم رفيق 
وكلّما يتجدّد من المواثيق والكتب والأخبار فتوصلها إلى الجارية الموسومة 
لقبض الرّقاع"». وتوصل جواباتهاء وتنفدٌ إلى لدي علي وحسين!", 
المأذونَين في الدّعوة, أيّدهما المولى بوصولهما إلى الجارية: إن شاء مولانا 
ويه التوفيق ف بجشي الامو 


(؟) جارية كانت تُستخدم في إيصال الرسائل إلى أصحابها سرا. 
(؛) للمرة الأولى نرى ذكراً لأولاد حمزة ودخولهم في الدعوة. 
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واخدم خدمة تستوجب بها الإنعام» وتنج بها من الشرك والانتقام. 
واشكر مولانا سبحانه وتعالى, والواسطة المنعم عليك. واحفظ الإخوان» 
واعضدهم في السر والإعلان. وتقرأ كتابي هذا على جميع الدعاة 
والماذونينء والنقباء والمكاسرين والموحّدين, لحّقرَ عندهم منزلتك, وعلو 
درجتك؛ إن شاء مولاناء وبه التوفيق في جميع الأمور في الدنيا والدين. 
والحمد والشكر لمولانا وحده وهو حسبتا ونعم النصير المعين. 

وكتب في شهر شوؤالء الثاني من سنين عبد مولانا ومملوكه حمزة 
بن علي بن أحمد هادي المستجيبنء المنتقم من المشركين والمارقين» بسيف 
مولانا جل ذكره وشدّة سلطانه؛ عليه توگلت» وبه استعنت» ومنه الطّلب وبه 
أستعين . 


03 


تم التقليد والحمد لمولانا وحده. 


(9) الواسطة هى حمزة بن علي. 
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العنوان الكامل هو: «ويتلوه تسخ تقليد المقتنى. تقليداً ضمن». وقد 
يكون المقصود من «تقليدا ضمنء أنّ هذه الرسالةء في تقليد المقتتى؛ 
خامس الحدود» تتضمن أيضاً تقليدٌ رابع الحدود. أي السّامري. فبهاء 
الدين المقتثى هو في مرتبة الجناح الايسر, أو التالي؛ فيما السامري في 
مرتبة الجناح الايمن, أو السابق. كتب هذا التقليد حمزةٌ سنة 4١١‏ ه 
وضمنها القاب بهاء الدين ومهمّئّه وصفاته» كما ضمنها كلاما عن 
السدق والكذب والإمامة وسائر الحدود. 


إعلم وققك المولى» ومنحك سبيل الهدىء وأعاذك من الغي والهوى, 
وبشرك بما تحب وترضىء وبارك لك في هذه الفضيلةء وبتك في هذه 
المنزلة الرفيعة والمرتبة الجلّيلة. العلوان": من قائم الزمان هادي 
المتسجيبين, المنتقم من المشركين والمارقين» بسيف مولانا سبحانه وشدة 
سلطانه» ولا معبود سواه» حمزة بن علي بن أحمد. ألتوقيع: إلى الشيخ 
المقتّنى بهاء الدين» ولسان المؤمنين» وسند الموحدين» أبي الحسن علي بن 
أحمد السّموقي, المعروف بالضّيف. وققه المولى وسدّده. ألحمد لمولانا وحدّه 
في السراء والضراء» والشدة والرخاء. 


)١(‏ «العلوان... التوقيع», أي: عنوان الكتاب وخاتمته. 
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الموحّدين إِنّْ شاء مولانا وبه التوفيق. ينسخ في 


يُنسخ في ديوان 


ديوان النقباء إن شاء مولانا وبه التوفيق. ينسخ في ديوان 
لمولانا على جميع الاحوال. يُنسخ في ديوان النقباء والمشيّة للمولى على 
عبيده. توكّلت على مولانا الحاكم الأحد الفرد الصمه., المنرّه عن الازواج 
والعدد. سبحانه وتعالى عن الاسماء والصفات. 


من عبد مولانا سبحانه ومملوكه قائم الزمان» ومن أشار إليه 
الفرقان, عبد عرف مولاه ووحده من قبل أن يخلق الكيانء ولا الظلمة ولا 
النّوران» ولا مكان ولا إمكان» ولا عرش ولا دخانء ولا أفلاك ولا جديدان» 
ولا دعاة ولا أصلان, ولا ظهور ولا كتمان» معرفة لا شبهة فيهاء ومحض 
نور لا ظلمة تطفيها. ألعقل الأوّلء والإمام الملفضل. منه مقصد التوحيد؛ وبه 
يُعرف التمجيد, وبقيامه يظهر في الناس الوعيد. هادي المستجيبين: المنتقم 
من المشركينء بسيف مولانا جت قدرته. 


إلى رابع الحدود النفسانيّينء وتالي الروحانيين» تالي السابق 
المفضلء وصاحب القول المبجلء أعني بالسابق: الشيخ المصطفى نظام 
المستجيبين. وعرّ الموحدينء أبا الخير سلامه بن عبد الوهاب السّامرى 
الداعيء أعرّه المولى وأسعدها", 


الشيخ المقتنى بهاء الدين» ولسان المؤمنين» وسند الموحدين, أبي 
الحسن علي بن أحمد السموقي الداعي. ألسلام عليك. فإِنّي أحمد إليك مولانا 
الذي لا مولى لنا سواه. وأشكره على سوابغ نعمه وآلاه. وأعبده سرًا وجهراً 
الظاهر ومللها". 


(۲) من المفروض أن يكون للحد الرّابع» تقليدٌ خاص به. ولكن لا أثر له فى الحكمة. 
(؟) يرتفع الظاهر وملله » أي يقضي على الاسلام وملله. 
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أمًا بعد فإِني أحمد أليك مولانا جلّ ذكره الذي أنعم عليك» أطال 
المولى بقاك. وأدام عرّك وعلاك, بنعمة كنت عنها غافلء وأحسن إليك فيها 
بما يكلّ عنه القائل» وأعطاك عرًا سانيا طائل» وجعلك من الملائكة المقربين» 
والحدود العاليين. 


ومن إنعامه عليك, بما أيدني به سبحانه إليك» عند سماع لفظك, 
ومعجز تنميقكء وإحكام تأليفك. فكأني نظرث إليك قديماء فعر فتك بالذكاء 
والفطنة شخصا حليماً. فأشرقت ذُهرةٌ ألفاظك» في سماء عقلك وإضمارك, 
وفكرك وأوهامك. وفاح نسيم رّهرتك عن صحيح عقيدتك, فاستحقيت بذلك 
علو المنزلة ورفيع الدرجة!". 


رر 86 في 


ولم يُمكن الزمان ا تقدمت مراتبٌ الحدود أن تقطعهاء فجعلناك 
الجناح الأيسرء إذ كان الأيمن قد تقدمك, وهو سلامة بن عبد الوّهاب. وتلك 
منزلة كانت مؤهلة لك إلى يوم الوقت المعلومء لأنها مرتبة التالي. ومنه يظهر 
الفعل إلى كل مستمدٌ منه من بعد السّابق العالي. فالقوّة للسابق مستورة 
مكتومةء والفعل للتالي بأفعال صحيحة معلومةا". 


وليس يجري عصرًنا هذا كسائر الأعصارء ولا حدوده تقاس بمن 
تقدم في الأدوارء وتالينا يقوم بها أعلى من كل حدٌ قام. 


فاخدم ببركة المولى في الحدّ الجليل الذي أهّلت له واستعدٌ لك 
كأخيك الجناح الأيمن ثلاثين حدا دعاة ومأذونين ونقباء ومكاسرين. 


)٤(‏ يبدو أن المقتتى, كما هى بيّن. كان أديباً حكيماً مثقّفا ثقافة شاملة وعالية. 

(5) السابق الذي هو رابع الحدود, يعمل بالسر؛ فيما التالي» خامس الحدود» عليه أن 
يعمل بالجهر. لهذاء فلئن جاءت مرتبة بهاء الدّين بعد مرتبة السامريء فله دورٌ أعظم 
ومهمّة أصعب. وهو أهلّ لها. بذلك يعوّض عليه حمزة بما أعطاه من دور لا بما أعطاه 


من مرتبة. 


٠‏ تقليد المقتنى 


واعلمُ أنّ أوّل السبعة المفترضات سدق اللسان. والسدق هو الوليء 
وضده الكذب. والسدق والكذب يتشابهان في التخطيط. كذلك الضدٌ يتشبه 
بالولي» لآنّ الوليّ جل اسمه لا ضدًّ له. وكَذبٌ ثلاثة أحرف» وسدق ثلثة 
احرف ا عسكافما ف هيات ال ارا لأنك تقول: ك عشرون: ذ: 
أربعةب: إثنان. ألجميع : ستة وعشرون حرفاً. وهم إبليس وزوجته وأربعة 
وعشرين أولادهما. فمن تبعهم خرج من التوحيد. 

والسدق س: ستون, د: أربعةء ق: مائة. فذلك مائة وأربعة وستّون 
حرفاً. دليل على مائة وستين حدًا. يكون للإمام منها تسعة وتسعون حدا. 
كما قال: «إِنْ للّه تسعة وتسعين اسماً. من أحصاها دحل الجِنّة», أي لإمام 
O CET‏ داعياً مَن عرفهم دخل حقيقية دعوته المستجنّة 
بأهلهاء أعني محيطة بهم. والجناح الأيمن وثلثون حدًا. والجناح الأيسر 
وثلثون حدا. فذلك مائة وأحد وستّون حدا. يبقى ثلثة حدود وهم النفسانيّة, 
الجواهر الثلثة المكنونة التي فوق السابق؛ لا تنكشف ولا تتشحّص إلا فى 
عصر قائم الزمان. وهم الإرادةء والمشيةء والكلمة. ١‏ 


نطق المسطور”': «إنّما أمرّه إذا أراد شيئا أن يقول له: كُنْ فيكون», 
وقال: «وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه, وقال: «ولولا كلمةٌ سبقت من 
ربك“ 


فأما الإرادة فهو ذو مّعة وهو قائم الزمان هادي المستجيبين المنتقم 
من المشركين بسيف مولانا وشدّة سلطانه. 


.٤۰/۱۹۰.۹۸/۱۰ ۱٤٤/۷ 75/5/05 )و‎ ٤۷/۲۰۱۱۷ /۲ : )انظر في القرآن‎ 1( 
Aft | TeAY ا‎ 

(۷) سورة الانسان ۷۱| ۲۰ 

.,.,9 ١ ۱۲۹/۲۰ ۰۱۱۰ /1١ 15/٠١ : أنظر في القرآن‎ )۸( 
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وأما المشية فهو ذو مصصة, النفس الكليةء الحجة الصفيّة الرضية. 
الشيخ المجتبى» صفوة المستجيبين, وكهف الموكدين: أخنوخ الأوان» 
وإدريس الزمان» وهرمس الهرامسة؛ أخي وصهري أبو إبرهيم إسمعيل بن 
محمد إبن حامد التميمي الداعي» وفقّه المولى وسدده وأعانه وبلّغنى فيه 
ال 

وأمًا الكلمةء أخي الشيخ الرّضّىء سفيرٌ القدرة. فخ الموحدين, 
وبشير المؤمنين. وعماد المستجيبين» وكلمتهم العلياء أبو عبد اللّه محمد بن 
وهب القرشيء الداعي» أعانه المولى ووفقه وسدده. فاحمد المولى جلّت 
قدرته» واشكره على تواترنعمته. 

واكتب الميثاق على المستجيبين بضبط الحليّة0) وإحكام الشهادة. 
وكن بهم رفيقاًء وعليهم شفيقا. فبهذا أوصاني مولانا جلت قدرته في ظاهر 
الأمر. 

وانسخ الميثاقَ والرسالة من عبد الشيخ سفير القدرة اللأهوتيّة. 
وارفع المواثيق مع من استدف” ' لكَ من شَيحَى التوحيد وأوتاد التمجيد, 
الأخوين المباركين المحبّين التاصحينء جزاهما المولى عنّي خيرا. 

واعرف حسن بن هبة الرفاء. نقيب النقباء» ليكون هو وأصحابه 
فيما يعرض لك في المدينة من المهمات. 

ولا يكون أخذك على المستجيبين خارجا عمًا في تقليد أخيك 
المصطفى أعرّه المولى '. 
(5) الحلية هي الصفة التي يتميز بها أنسان عن آخر. وعادة ما تكون في وجهه. 


. استدف : أمكن وتسهل‎ )٠١( 
لا يوجد هذا التقليد في مجموعة رساذل الحكمة. وربّما يكون قد ضمن في تقليد‎ )١( 
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وسلام المولى عليك سلام رضَى ومحبّة. وعلى سائر المىحدين. 
ورحمة المولى وبركاته. 

وكتّبَ هادي المستجيبين, المنتقم من المشركينء بسيف مولانا وشدة 
سلطانه بخطّه في يوم الجمعةء الثالث عشر خلت من شعبان, ألثالث من 
ظهور سنينه المباركة. ألمولي حسينا وبه أستعين ونعم النصير المعين. 
سبحانه وحده لا شريك له. 


المقتنى هذا. 


الكدية البيضاء 47؟ 


دف 
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الكُدية؛ لغةء الارض الغليظة المرتفعة. وهي قرية في مَصرء لا نقدر تحديدٌ 
موقعها. هذه المكاتبةء بالرّغم من قصرهاء تدلٌ على قوة منازل أهلها في 
الدين من ثلاثة وجوه: اقتصارهاء وكون قاثم الحقٌّ كتبّها بخطه. وكونهم 
سلموا بعد محنة الشكوك. كتبها حمزة قصد الإشارة إلى حسن بن هبة 
الرفاء ليكون صلة بينه وبين أهل الكدية البيضاء. 


توكّلت على مولانا وحدّه» المنجز لعبده الإمام الهادي وعدّه, إلى 
الكّدية البيضاءء العاليون أهلّها. سلام عليكم بحسن نيّاتكم, وحميد أفعالكم, 
سلمتم من المحنة إذ أنتم بين يدي ممصورينء بلطائف الأامور ومجاري 
الأحكام مطمإئنّينَ. ومشيةالمولى نافذةٌ فكونوا راضيين مسلّمين. 

ولا تُشَرّدوا كتبكم عنّي. وأرسلوها إليّ على يد الشيخ سفير القدرة 
اللأهوتيةء أعرّه المولى بي. وإن لم يعرف الرّسول فلي سال المستجيبين عن 
حسن بن هبة الرّفاء. نقيب النقباء. تّدفع إليه كتبكم, فإنها واصلةٌ على يده. 

والوّصاةٌ بترك الإصفاء إلى شناعات الأوغاد. فإِنّها محنة واقعة 
بأهلها. والسلام . وكتب قائم الزمان بخطه. والحمد لمولانا وحده. 


4 رسالة الانصناء 


ف 


غير ر ة ساسم 


رسالا نهنا 


من حمزة إلى أهل أنصنا الموحدين في صعيد مصر. يدعوهم إلى 
الصبر والرضى والتسليم لمشيئة المولى. كتبها سنة 5١١‏ 


من هادي المستجيبين, المنتقم من المشركينء بسيف مولانا إله 
العالمين. بتأييد المولى جل وعلا نطقت, وبتوفيقه فتقت» وإليه في جميع 
الأمور ارتجعت. وأنتم معاشر الموحدين بالانصناء» كثّر المولى عددكم, 
وزْكّى أعمالكم. إلى توحيد مولانا دعوتُّكم, الذي لا مولى لنا سواهء معل علّة 
العللء منرّه عن القدم والأزل. ظهر لنا فينا جلّ عن التشبيه والمكل إِنْسيّةُ 
لقعولناء وشفقةٌ منه علينا. سبحانه وتعالى عن الصاحبة والولد. اصطفاني 
من بين عباده» وأقامني داعياً إلى توحيده في كل عصر وزمان, لم أعرف 
غيرّه, ولم أتوجه إلا إليه. سبحانه ما أعظم شانه وأجلّ سلطائه. 

وأنتم المستجيبون لوحدانيته؛ المسدّقون بصمدانيّته, الرّاضيون 
بقضائه ومشيته. وإن مولانا سبحانه وحده لا شريك له عالم بسرائركم, 
مطلع على ما في ضمائركم , مجاز لكم على قدر أعمالكم. 

وأنتم معاشر الموحدين؛ نحوكم يرنو طرفي. وما عنكم من توحيد 
مولانا جل ذكره شيء مخفي. إلى توحيد مولانا دعوتکم» ومن خُلفه 
حذّرتكم؛ وبإنجاز وعده بشرتكم, فلكل أجل کتاب» ولكل مقال جواب. 
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بالصبر جاوبتكم» وبالرضى والتسليم أمرتكم. والمولى أوعدني, 
زور مو اع يما نشاء كما وشاع لاسناوقية كنول راد لقا 


ومسكتوراتة قد كفت فكوتوا ذلك معد د ول اة مس هري 
تكونوا يومئذ من الفائزين. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 


سنينه الماركة. 


والسلام عليكم ورحمة المولى وبركاته. وهو حسبي وثقتي » وبه 
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لا ذكر لاسم الكاتب ولا لتاريخ كتابتها. تتضمن شروط الزواج والطلاق 
وما يتعكق بهما من إرث. وهي أساس للقوانين الدرزية والاحوال 
الشخصية المعمول بهاء عند الموحدين الدروز حتّى اليوم. 


توكّلت على مولانا جلّ ذكره. ألحمد لمولانا الحاكم منشئ الحق 
ومؤيّدهء وقامع الباطل بالحق ومذل أهله ومبدده. ومؤيد أوليائه وعبيده, 
وماحق الجحدة الكافرين وَعَنَدَته. الذين شكوا بنعمته الكاملة» وبركاته 
الشاملةء ومواده المترادفة المتواصلة. وصلواته على من اختاره من عبيده 
ألقائم بكشف السر عن أمره ونهيه» وموضح الطريق للمستبصرين» وموهن 
كيد أهل الضلال الخائبينء أعني قائم الزمان وعبيده الحدود المستخدمين. 


من العبد المختار إلى كاقة إخوانه الذعاة إلى توحيد المولى الإله 
الحاكم الجبار والُعدين للقضاء بين المىحدين الأبرارء والعرفاء الأنصار. 


قد وصلني, أطال المولى بقاء سادتي وإخوتي الشيوخء أنْ الأحكام 
في فرائض الرضى والتسليم في سبب زيجة الموحدين والإلفة بين الإخوان 


شروط الإمام ۲٤۷‏ 


g~ وه‎ 


والأخوات, مَرَتَجَةٌ عليهم) وأن لا علمّ لهم بما توجبه شروط الديانة, 
وكيف تكون المصاحبة بيتهم. 

فيجب أن يعلموا ساداتي أنّ شروط الرّضى والتسليم ليس تجرى 
مجرى غيرها من الزّواج. لأنّ الرَضى والتسليم شيء من أمور الباري 
سبحانه» فمن نقضها فقد خالف أمر مولانا جل ذكره. 

والذع تو هخه كتيزوط:الدياتة أنه إذا تسل اهس الموحدين يعن 
أخواته المومحدات فيساويها بنفسه؛ وينصفها من جميع ما في يده. فإن 
A ER‏ قرقة بينهم فأيّهم كان اا الآخرء فان كانت الامرأة 
خارجة عن طاعة زوجهاء وَعلمٌ أنّ فيه القوّة والإنصاف لهاء وكان لا بد 
للامرأة من فرقة الرّجِلء فله من جميع ما تملكه الصف إذا عرفوا الشقاث 
تعدّيّها عليه وإنصاقه لها. وإِنْ عرفوا الثقات أنّه محيفٌ عليها وخرجت من 
تحت ضرورة خرجت بجميع ما تملکه» وليس له معها شيء في مالها. وإن 
كا و اولضت تلقن تنه طريقي» كله ات كن ن 
ما تملكه» ولو أنه ثوبّها الذي في عَتّقَها. وإن اختار الرجل فُرقَتّها باختياره 
بلا ذنب لها إليهء فلها النصفٌ من كلّ ما يملكه من ثوب وَرَحَلٍ وفضّة وذهّب 
2 ومااحاطته يده لمؤضع الإتصاف والعدل. 


فليتحققوا السادةٌ هذه المكاتية, ويعملوا بها وبهذا الشرط. فهكذا 


والسلام عليكم والحمد لمولانا وحده لا شريك له. 


)١(‏ مرتجة؛ بتخفيف الجيم» تعني : مغلقة؛ إي إن الزواج مُغلّق بين الموحدين والموحدات 
بين بعضهم بعضا. لا بينهم وبين سواهم. 


4 عبد الرحيم بن الياس 


إلى 
3 0 ٍ ) اہر قهز سدیں 
بر ززعم ب ریس 


بعث بهذه الرسالة حمزة بن علي إلى عبد الرحيم بن الياس» ابن عم 
الحاكم. قرّبه الحاكم إليه وأشركه في العهد وفي الطراز والسكة, 
وجعله وليّ عهده. وعظم آمره وفوّض إليه دمشق وأعمالها سنة ٤٠٤‏ 
ه فاظهر الظلمٌ وسفكَ الدماء, وأباح المناكرء فخلعه الحاكم؛ وأرسل له 
حمزة هذه الرسالة؛ يطلب منه الإقرار بالتوحيد والكشفء والكّف عن 
القول باه نسيبٌُ الحاكم. فلم يرتدٌ عن قوله. وأرسل له رسال ثانية, 
وهي التالية. رقمها ۲۷ء باسم «خَمّار بن جيش», وعرّفه في ها منرلته 
وفسادٌ نسبه بلا التباس. 


توكّلت على أمير المؤمنين جل ذكره» وبه أستعين في جميع الأمور. 
من عبد أمير المؤمنين» ومملوكه هادي المستجيبين, المنتقم من المشركين, 
بسيف أمير المؤمنين, إلى ولي العهد عهد المسلمين وخليفة أمير المؤمنين 


2 


أما بعد فقد حان لولي العهد أن يكشف القناع ويعرف لم تَسمى 
ابن عم أمير المؤمنين. وحاشا مولانا جل ذكره من الأب والابن والعم 
والخال. لم يلد ولم ويولد» ولم يكن له كفو أحد. إتما سمّاك بهذا الاسم, 
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ولقبك بهذا اللقب في الزمن الماضي الذي خدمت فيه وتولّيت عهد 
المسلمين وتسميت» بزع مك بالشكليّة والقرابة. فأراد مولانا جل ذكره أن 
يعرقك منزلتك في هذا الوقت كيما تطلب العفو عما مضى. 

والآن يجب على ولي العهد التضرّع إلى مولانا جل ذكره بأن يعفو 
عنه ويمحي اسمه من الخط والمكاتبات والمخاطبات. ولا يقل ابن عم أمير 
المؤمنين اذ كان هو سبحانه منرّها عن الشبهات, ولا يقول هو أيضاًء في 
مخطابة أو مكاتبة» سلام الله عليه, إذ كان الله عبده. وأنت أول حرف. 
وسلام العبد لا يكون على المولى. بل يكون سلام المولى على العبد. وأحسان 
مولانا عليك قديما وحديثا في كل عصر وزمان. وقد قلدك وثبّت الحجة 
عليك. 


والأن فقد استدارت الأدوار. وطلع شمس الشموس وقمر الأقمار, 
وأوجب زمائنا هذا كشفّ الاستتار. ومحض التوحيد والإظهار» وعبادةٌ 
مولانا الواحد القهار. وقد أديت الهداية, ونصحدّك بالكفايةء بأنْ تُظهر عبادة 
مولانا على رؤوس الأشهاد.ء وتقرٌ بلسانك أنّك عبده ومملوكه, ولا تتقرب 
منه بنّسَبِء بل شرفت بخدمة النّسّبء إذا نصحت مولاك بعبادته وإن لم 
نصح وتّقرَّ له بالعبودية اذ لا حسب ولا نسب. ومن قاله خسر الدنيا 
والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. 

وقد أعدَّرَ الهاديء ونادى المنادي. وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين. والسلام عليك ورحمة المولى وبركاته. تمت الرسالة والحمد لمولانا 
وحده. وهو حسبي ونهم النصير المعين. 


(١)أي‏ من سنة ٩ ٠ ٤‏ ه حتى توليته في الشام. 


۰ خمّار بن جيش 


۷ 
رد ی خاربن یی تباي ووی 


هي الرسالة الشانية التي بعثها حمزة إلى عبد الرحيم بن الياسء اللقّب 
هنا ب «خمّار بن جيش السليماني العكاوي»» والمسمى ب «إبليس والتغل 


الأعين, والمسيخ الحزينء والمدّعي بأنّه أخ الحاكم لأمه وأبيه». 


توكّلت على أمير المؤمنين جل ذكره وبه أستعين في جميع الأمور. 
من عبد أمير المؤمنين جل ذكره مولانا سبحانه. ومملكوكه حمزة بن علي بن 
أحمد هادي المستجيبين» المنتقم من المشركينء بسيف أمير المؤمنين جل 
ذكره. إلى إبليس الإبلاس» ومعدن الشرك والوسواس, ألتغل اللّعينء 
والمسيخ الحزين» خمار بن جيش السليماني العكاوي. 

أمًا بعد يا خمّار, إن كان إسمك في الأصل حَارَت» إبليس» لا يفرّك 
إمهالك في الدنياء وما أنت عليه من كفرك وشركك وكذبك على مولانا 
العزيزء علينا سلامه ورحمته. وتشبّهك بالمولى جل ذكره الذي «لَيسَ كمثله 
شّيءع!", الحاكم بذاته, المنفرد عن مبدعاته, علينا سلامه. 0 

TT‏ جر 
بذلك على شركك. وجلبت على العالم الغبي المعكوس بخيلك وَرَجُلكَ. 
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خمار بن جیش ١90١‏ 


فالحذر الحذرَ على نفسك مما أنت عليه. وانظر لروحك قبل قيامي 
بالسيف على جميع المشركين وأنت أولهم. 

فالحذر الحذرء واطلب العفو قبل السفر. واعلم حقّ مولانا أمير 
المؤمنين جل ذكره وشدة سلطانه. واخشّ عذاب نيرانه. وارجع عمًا أنت عليه 
من كفرك وشركك. وكن أنت عوض الجواب”", تجيء مع رسلي وغلماني 
إلى معدن الدين والتوحيد بأمر أمير المؤمنين. ونعرض عليك الإيمان بمولانا 
جل ذكره» والإقرر بوحدانيته. وتسأل العفو مما جنيت من كفرك وأشركت 
زیخ مولا جل د کرد بولا كترافة ول زازول مجسرة کی فان 
وتتضرع إلى رحمة مولانا أمير المؤمنين جل ذكره بأن يعفى عن عظيم كفرك 
وشركك. 

وإن طلبت بهذا الاسم والدعوى حطام الدنيا") فأنا أسأآل مولانا 
جل ذكره أن يعطيك ما طلبتّه من الحطام. وإنْ أبيت ذلك واستكبرت فاخرج 
منهاء فإك رجيم. وعليك اللعنة إلى يوم الدين. وهو يوم قيامي بالسيف على 
جميع المشركين. 

ثم أمرت العبيد بضربك بالسياط وإشهارك بالقاهرة المقدسة 
وشوارع مصر وأزقّتها. فإِن تبت ورج عت عن قولك وإلاً آمَرَتُ العبيد 


اي للش ي #0 
. . 


بسلخك؛ وحشوت سلخك تبنا. وصلبتك على باب زويلة وباب الفتوح 


لينظروا شيعتك ومحبيّك فضي حتَّك عند أمير المؤمنين جل ذكره. وَنُصلحَ 
بقتلك العبادء ونمَّهّدَ البلاد. ثم نبتدي بمن هو مثلك, فنقتلهم قتل الكلابء 
وأقواماً آخرين في العذاب حتّى يؤدون الجالية وهم صاغرون. وذلك بقوة 
(۲) أي أنّ خمار أرسل إلى حمزة جوابا من الشام يقول له فيه: لست ابن عم الحاكم 


فقطء بل أنا أخوه لأمّه وأبيه, والحاكم أخي» والعزيز أبي» وهذا نسَبي. 
(۳) دعوى أخوة الحاكم. 


0 رسالة الى القاضي 


۲۸ 


ر اد 


زرد (لنفزة إلى ري 


رسالة حمزة الثانية -على أن الأاولى مجهولة- إلى قاضي القضاة أبي 
العبّاس أحمد بن عبد اللّه العوام. وهو ممّن خدموا في الملك, وقضى على 
جميع القضاة في مصر الفاطميين. قلده الحاكم سجلاً يحكم بموجبه 
ببلاد الشام سنة ٤٠١‏ واستمرٌ حتى 4١١‏ ه . وهو من آهل السئة, 
فيما كان مَن سبقه منّ الشيعة. في هذه الرسالة يؤب حمزة القاضي 
المذكور على أحكامه على الموحدين, ويمنعه من الاستمرار في ذلك. 


توكلت على أمير المؤمنين جل ذكره. وبه أستعين في جميع الأمور. 
معل علّة العلل. صفات العلّة: بسم الله الرّحمن الرحيم. 

من عبد أمير المؤمنين» ومملوكه حمزة بن علي بن أحمد هادي 
المستجيبين, المنتقم من المشركينء بسيف أمير المؤمنين وشدة سلطانه ولا 
معبود سواه» إلى أحمد بن محمد بن العوام الملقّب بقاضى القضاة. 

أمًا بعد فقد تقدمت لنا أليك رسالةٌ تسألك عن معرفتك بنقسك. 
فقصرت عن الإجابة, قله علم منك بالحقّ وإهجانا به. 

وكيف يجوز لك أن تدّعي هذا الاسم الجليل هو قاضي القضاة 
وليس لك علم بحقائق القضايا والأحكام! فقد صح بأنك مدع لما أنت فيه. 

فيجب عليك أن تعلم نفسك وتدريّها. فإن كنت قد جهلتّها فأنت 
فرعون الزمان. وفعلك لاحق بعثمّان بن عفّان. فيجب عليك أن تُقلعٌ عمًا أنت 
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فيهء وتتبع سير أصحابك المتقدّمين أبي بكر وعمر. وتزيل تَلْثِيمَ البياض عن 
رأسك والعمامة والطيلسان. وتلبس دَنيّةٌ طويلة سوداء بشقائق صفر مَدَلاَة 
للق عورا ی ل كقوف ار کو 
مُرَفَّعَةٌ بالأحمر والأصفر والأديم الاسود الطائفي. وتكون قصيرةٌ عليك 
لتلحق في الشكل بعمر بن الخطاب. ويكون لك درَةٌ على فخذك لتّقيم بها 
الحدود على من تجبٌ عليه وأنت جالس في الجامع. 


ويكون لك في کل سوق صاحبٌ يتزايا بزيّك وبيده درّة تقيم بها 
في سوقه الحدود على مَّن وجبت عليه»ء مثل الرّاني والسارق والقاذف 
وشارب الخمرء ممّن هو من أهل ملتك. وتكون تتولى الخطبة بنفسك وكطلع 
على المنبر بلا سيف تتقلّد به. ويكون ممرك ومجيئك من دارك إلى الجامع 
وأنت ماش حافياً لتكون في ذلك لاحقا بأصحابك المتقدّمين أبي بكر وعمر. 


وإِيّاك ثم إيّاك أن تنظر لموحّد في حكمء لا أنت ولا عادلتُّك, في 
شهادة نكاح ولا طلاق ولا وثيقة ولا عدّق ولا وصية. ومّن جلس بين يديك 
على حُكم فتسألٌ عنه. إنْ يكن موحّداً فَكُرِسِلُّه إلي مع رجالتكء لأحكم أنا 
عليه بحكم الشريعة الروحانية التي أطلقها أمير المؤمنين سلامه علينا. 
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فانظر لنفسك فقد أعذرتك مرة بعد أخرى وأنذرتك. 


وكتب في شهر ربيع الأول» ألثاني من سنة عبد مولانا ومملوكه 
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صلاةٌ من أجل الصلاة. يتلوها حمزة لمولاه وباريه» بسدق ومحبة 
ق حق. . فيها المناجاة السادقة, وفيها الحب العميق, وفيها الإخلاص 
الحق. إنّها معات صوفيّة تجمل بالعارفين المشرقة عليهم أنوارٌ إلهية 
خاصة. دافعًها إيمان بالله المتجلي في مقام الحاكم. 


باسمك أللّهم سبحاتك» ألقديم الأزلي عرشك» الشديد بطشك. نور 
الأنوار في كلّ مثوى ومكان. خالق الأشياء وباريهاء ومعل العلل ومجريها. 
قدّوس قدٌّوس, يا مَن أقرّت له النفوس. وشهدت بأنه قبل الدهور الداهرة 
معبود» وفي الأزمان الغابرة موجود. رب الأنوار العلويّة. والعناصر الأزليّة, 
والعرّة الفردانية الصمديّة. وَاحدي الذات» سرمدي الثّبات, مبائن للصفات. 
بارع البرانا في الام فارج ذاه زهت كسا کم کک يالحق فلم يد إلى 
عدم. فهو الظاهر لتثبيت الحجّة على الناس» وهو الباطن الذي لا يدرك 
بالحواس. أقام قدرتّه في العالم الذي براه» وكلّ ناظر إليه على قدر صفاه, 
كالناظر إلى وجهه في المرآه. سبحائّه شاء فأحدثهم بلطفه حَلْقَاء وَظَهْرَ لهم 
هم ليق الإيمان ن به قا وسدقا. ثم انُس إليهم, فَتبّتَ الحجّةً عليهم. إن هم 
يعجزون عن إدراك كيفيته» ولا يبلغون بقوّة عقولهم ماهيته. 


فحقيق حقيق على من لم يصح له الوجود. ولا معرفة الحدود؛ أن 
يلزم الإنكار والجحود . لكنه تعالى ذكره عَدَلء وأحسنّ إلى الخلق فيما فعل. 
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إذ قام فيهم ظاهراً موجود» وألزمهم حفظ المواثيق والعهودء وعرّفهم نفس 
العبادة من العايد إلى المعبودء بوساطة الإمام وطاعة الحدود. 


فتعالى نورك الأزلء قبل الأزل» ومزيح العلل» ومفني الدول الأول. 
الذي لم يزل باطنا في ظهوره» ظاهراً فيما بطن. يقوم بناسوته في کل عصر 
وزمن. ليس بمحصور في الناسوت» فيغيب عنه علم الملكوت. لكنه يتجلّى, 
ويتداني ولا يتدلى. ظهوره من غير زوال ولا تنقّل؛ وغيبتّه من غير حركة 
ولا تقلقل. بل ظهوره بالشيء إقباله عليه وغيبته به توفيةٌ منه إليه. 


فتعالى بديع العقل والأجناسء المكوّن بأمره الهيولى والأشخاص. 
وخالقها وباريهاء ومحرّكها إلى أغراضها ومجريها. ألقائم بالناسوت 
بالعجز حينا ثم بالقدره, الموحي إلى كل معلول منه أمره. ألجاعل لكل علّة 
منه مقاماً معلوما. ورسما مرسوما. يسبّح في دائرته» ويدور على مركز 
درايته. يطيعه في فعله» ويسبحه بعقله. 


سيوع له سيوعء مدره عن النضدٌ والأثداد سيوت. لآ يحوط به رسم: 
ولا ينطلق عليه اسم, ولا ينحصر في العلم, ولا يتصور في الوهم. بل ينتهي 
المخلوق من حيث هو إلى مثله. ويهجم به الطلب إلى جنسه وشكله. وهل 
يرى الناظر في النور إلا بمثل ما يرى فيه من الكتافة, أم هل يدرك الكتيف 
للُطيف إلا يمادة من اللّطافة. 


فاستبشروا معاشر الموحدين بما أمدكم به مولانا جلّ ذكره على يد 
ولي زمانكم بتأييد من لطيف حکمته» واحمدوه على ما تشر عليكم من ظل 
رحمته» اا وكاو مشي يدن قاعملوا بطاعته, 
وتمسكوا بمحبته» واعلموا أنّكم عبيده وفي قبضته. وهو رب العرش 
مولاکم» يعلم سرَّكم ونجواكم؛ وينظر إلى أعمالكم ويراكم. فاج تنبوه في 
السرّ والجهر. إِنّه عليم بكم ذو خبر. 
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فقد فاز منكم من كان له وليّاء وبعهده وميثاقه وفيّاء وبحكمه رضياء 
أولئك يدخلون الجئة ولا يُطلمون شيئا. وأمّا مّن لاذ بحرمهء وانفرد بكتمان 
سرّه» فقد فان بنائله وبرّه. فهو صاحب العرّة والنصرةء ومالك القدرة. 
ومفني الفقر والعسرةء والمستولي على الكرّة, مرارآ غير مرة» ومجلي 
حنادس ظلمات الفترة» وموْمّن أوليائه من الحسرةء ومعنّى الحج والعمرة. 

سابق الخلق وقّديمه. وصاحب الحق ومقيمه؛ غاية القصد والعرض 
المبرئ من السقم والمرضء ومن عليه في حكمه لا يعترض. ألإمام الشديد. 
صاحب النّص الوكيد» والأمر الرشيدء والقصر المشيدء والنور العتيدء والقوة 
والتأييدء والدعاء والتمجيد, الظاهر في كلّ عصر جديد. صاحب القدس 
والطهارةء ومعنى الرّمز والإشارة. مولانا الإمام القائم الحاكم. 

أللهم يا مولانا بوليك وحدودك» إجمع شمل أوليائك الموحدين؛ وكن 
بنا وبهم حفيظ] أمين. وأنقذهم من سقط الهلاكء واجعلهم مع الأملاك. 
سالمين من حر نارك؛ عر جارك وجل ثناؤك؛ ولا إله يا مولانا سوى النور 
المحتجب بحجابك. خلّصني يا مولاي من هذا العالم الدني الفاني, وأعني 
بالقيام على قضاء حقوق أوليائك الموحّدين إخواني. واجعلني بينهم بالعقل 
متخلّقاء وبولاء وليك ميقنًا متحقّقًا. وبسبب أنوارك يا مولاي متعلّقًا. 

يا من فصر عن دونه جذّي » وذل له خَدَي : وأتى إليه قصدي, 
وأعلنت له مخلصا حمدي. ها أنا يا مولاي متوجه إليك» ومتّكلٌ في النجاة 
عليك. فلا تبعدني من المحل القريبء ولا تّطل سقّري عن العالم النجيب. 
وبّخني يا مولاي من الففلة عن الحقّ القاضد, والاشتمال بالغرور البائد. 
إليك هربت من ذنوبي,» املُك لكشف كروبي,» وستر عيوبى. فامشن على 
بوططالة وات على ولاك والسزاءة و اعد الت كفا ل I‏ لك 
زيارتي» إليك معتى إشارتي» وحبك طهارتيء وأنت ذخيرتي» في دنياي 


وآخرتي. 
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فتسدق علي بنظرة منك تُحييني, وتعطفك علي يغنيني» وبرضاك 
تنجيني» فان منعتني فمن يُعطينيء وإنْ أبعدتّني فمن يُدنيني. فأنت صاحب 
العاجلة» وإليك حكم الآجلة. من طلب من الدنيا أعطيتّه. ومّن طلب من الآخرة 
ذللتة وهديئة. سماء محذك مطلة: وسحائب وجودك مثهلة: وأنث ا مغن هن 
كل قلّة, الشفاءٌ من كل علة. ١‏ 


وأنا عبدك اللائذ بحَرَمكء الزّائر لكرّمك» الشاكر لنعمك» المستقيل من 
نقمك. المستجير بك في الدنيا من الحيرة والفقّرء وفي الآخرة من عذاب 
القبر.غلط الخَلْقّ عن ضياء نورك بكَ. فاستوحشوا من جهة ما ظّهر لهم من 
شبه مجانستهم, فشكوا فبقّوا حيارىء بما تراءى لهم سكارى؛ عاجزين 
شاكّين جاحدين. وآنس بك الموقنون بعهدكء والمؤمنون بميثاقك وعقدك. بما 
فظاهرك قل الارن وراطتك مر العايدون: دوك منه لما غرف 


ر ر هاه 


بِنَفْسكَ كهم. فأنت الموجود في الظاهر ولا غيرك» والمعبود في الباطن ولا 
دونك. قريب تجيب دعوةٌ الداعي إذا دعاك بعيدٌ على مَن لم يَسْمَّعِ نداك. 
نورك فى قلوب أوليائك يتلألا » وكلامك على ألسن حججك يتجارى. 


وليك بحن البحوى: ونور الفرقان والرّبون وآية الكرسي فى سائن 
الدهور. أليكَ بك التجيناء وإليك أَنَبنَا. وإليك المصير وأنت عَلأم الغيوب. 
إحفظنا من فتنة الدّجَالينء ومن غرور الغاويين. ومن بلس كل شيطان مارد 
وحم 

يسم الواحد القديم» الرحمن الرحيم. نور بنورك قلوب أوليائك 
العارفين. وبصّر أصفياءك الطالبينء المخبتين بنظرة اليقين. وَاجل الرَانَ عن 
قلوبهم» وثبت الإيمان فيها بمعرفة التوحيد. 
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يا من له العرّة والتّمكين. أنصرنا على أعداء الدّينء المارقين الجاحدين 
الناكثين» الذين نكثوا عهدك» وجحدوا ميثاقك وعقدك. ومرقوا من دينك, 
وأظهروا الفساد في أرضك. فدمّر عليهم بدمارك» كما دمرت على قوم عاد 
وكمود. ودمدم عليهم بيوتّهم إنّك علآم الغيوب. تّوْتي الك لمن تشاء. وتمنع 
الملك ممّن تشاء. وتُعطي وتجازي وتعفو وتففر لمن تشاء. وأنت العادل في 
حكمك» الممضي لأمرك؛ رضينا وسلَّمنا أمورّنا إليك. إِنّك حميد مجيد جواد 
كريم. تجاوز عمًا مضىء واعف عتا واغفر لنا ذنوبنا. وبدّل سيّتاتنا بوعدك 
السادق وإحسانك القديم. فنحن عبيدك الخاضعون الخاش عون المنتظرون 
لجميل إحسانك. المسدقون بوعدك وامتنانك. 


يا ولي الصالحينء وغاية الطالبين» وَإِنْسَ العارفين» ورجاء الموحدين. 
بك اهتديناء وبنورك أبصرنا. وعليك اتّكلنا. إّك أهل التقوى وري المغفرة. 
فلك الحمد كما مننت يا مولانا. 


والحمد لمولانا هو حسبي ونعم النُصير المعين. 


۳. 


ر سا سام 


(درك: (لست ری 


مناجاة ثانية لحمزة. فيها يسبّح المولى على خلقه العقل والنفسء أصلين 
لكل موجود. فيها ي ساله العفو والغفران, بأسلوب صوفي رائع» فيه 
ب من أحسن ما في التوراة والإنجيل والقرآن» من صلاة وتضرع 
يعبران عن انسحاق قلب عميق. 


سبحاتك يا مبدع الأشياء لا من شىء كان ولا من مادة ولا بآلة ولا 
بمعين ولا بمثال صورة معلومة عنده» بل يوجوده وعلمه وإرادته أجراها 

سبحاتّك يا مخترع العالمين بما فيها من غرائب الصنع ولطيف 
التدبيرء وخفي الحكمة والتقدير. بأمرك الذي هو الإبداع المحض علّة لجميع 
الأشياء الموسومة بالأيش. 

سبحائك يا مبدعٌ العقل التام, ومعقل جميع الخلقة فيه بالقوّة حتى 
لم يخرج عنه شىء منها. وخالق النفس المنبعثة منه لإظهار ما تضمنه ذاته 
من الصور المبروزة فيه. 

سبحاتك يا مَن جعل النفس عله لإخراج التراكيب من الدوائر 
والأجرام والأمّهات. وجعل قرار المواليد على أشرفها وأعلاها الذي إليه 
انتهت صفوة العالمين وهى البشر. وجعل منتهى غاية صفوة البشر وشرفه 


٠‏ الدعاة المستجاب 


وَكَبَ لطاقّته على الأساسين اللذين بهما قامت التدابير في هذا العالم 
الجسمانى. ومن < جهتهما ظهرت آثار العقل والنفس. وبهما ذ نصبت الحدود 
وغيرها في هذا العالم وجميع ما فيه. 

سبحائك يا من تعاظمت منّته بهما على العالم, إذ كانا سبباً 
لهدايتهم إلى معرفتك. 

سبحائك يا من جعل قرار هداية سكان العالمين من الروحانيين 
والجسمانيين على تأييد الأصلّين الأعلّيين الأنورين اللَّدين بهما استفتحت 
الخيرات وظهرت البركات على جميع الخلائق من البسيط والكتيف. وبهما 
ظهر تجريد توحيدك الحق واثباتك المحض الذي لا يشوبه تعطيل ولا يلحقه 
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سبحائك يا من جعل بقاء الكلّ ودوامه بالإبداع المحض الذي هو 
أمرك المقدس عن الخلقة. 

سبحاتك يا من تعرّز بالكبرياء والجبروت. 

سبحانك يا منفردا بالعظمة والملكوت. 

سبحائك يا من لم يزل دهراً ولا زمان ولا مدّة ولا مكان. 

سبحائك يا من تعاظم أن يكون كمثله شىء أو يلحقه وصف 

سبحانك يا من تعالى عن المساواة والتشبيه. 
العزيز الواحد , الأحد الذي لم يتكثر ولم يتزايد ولا يتناسب. وإِنّك بارئ لا 
بارئ لك؛ وخالق لا ضد لكء وقادر لا مقدور عليك. وغالب لا منجى ولا 
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ملتجأ منك إلا إليك. وحاكم لا محكوم عليك. تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. 
بأمرك العالي الممجد عن مقارنة الاصوات واللغات. 


أسألك يا مولانا وسيدنا بعظيم جلال قدرتك ونور سلطانك التي 


مننت بها على جميع المبدعات والمخلوقات وجعلتها سببا لبقاء هوياتهم 
بفضلك ورحمتك. 


أسألك يا مولانا بأوّل شيء ظهر منها بما تحويه هويته, 
ويستخرجه قوله من توحيدك وتنزيهك ونفي التشبيه عنك. بمنّتك عليه 
بتاليه المنبعث منه صورة ذاتهء لإظهار مقصود حكمتك وإرادتك المنبجسة 
من أمرك السالك منازل الخلقة, يما ظهر منها عند المزاوجة بالإفادة 
والاستفادة من أنواع الصور الروحانية والجسمانية. 


أسألك أن تمن علي بخالص معرفتك وحميد طاعتك والبلوغ إلى 
مرضاتك والثبات على أمرك والتجئّب لنهيك والصبر على ما ينالني في 
عبادتك من شدائد المحن والبلوى التي بها تهدّبت النفوس وبها صفت. 

يا أرحمٌ الراحمين بحقّك على من لا يصرف هويّته عن تسبيحك 
وتقديسك وتمجيدك إلى سواك أن تتفضل علي بذلك. وأن تهب إلي النصرة 
والغلبة على شهوات نفسي وخبائث وساوسها وشرورها امدخلة علي 
النقص والتقصير في طاعتك. 

يا مولانا وأنا عبدك المعترف بعظيم جرمه منيبا إليك, متذلّلاً لديك. 
متضرعاً خاضعا لك؛ معترفا بألوهيّتك, متكلاً على سعة رحمتك» واثقا 
بجودك. خائفا من عقوبتك» متبرئا من كل عدو لك متوسلاً إليك بمحبة 
أوليائك, بريًا من حول نفسي وقوتهاء موقن بأنٌ الحول والقوة لك لا شريك 
لك ولا داقع لأمرك» ولا راد لحكمك. تجاونٌ علي واغفر لي ذنبي» واجعل 
معرفتك التي مننت بها علي مخلّدة في نفسي لا تزائلها ولا تفارقها كيف ما 


۲ للدعاة المست لمستجاب 


دار بها الحال برحمتك وفضلك الشامل لجميع أوليائك وأحباك. لا إله غيرك 
ولامعيوداشواك: 

أنت العزيز الحكيم تقبل سعيي» واجعل ما لمم في نقسيء وعبرّه 
لساني بمقدار قوتي واستطاعتي, ومبلغ جهدي من هذا القول كقارة لعجزي 
وتقصيريء وتخلفي عمًا يلزمني من حمدك وشكرك. وإن كان تسبيحك 
وتقديسك وتمجيدك مما لا سعة للمنطق بعبارته؛ ولا توهّم للنفس لدركه, 
بل هو أعظم وأجل من أن يكون للعقول المهذّبة نحى دركه امتداد ولا احاطة. 


أسألك يا مولانا برأفتك وإحسانككء أن ترزقنى قوة د بصيرة تتّسع 
بها نفسي في معرفة توحيدك. ويطول بها لساني في تلاوة حكمتك؛ ويشتدٌ 
بها شوق هويّتي إلى نعمتك, إذا فاضت من تَأَقَّى أوليائك, حتى لا تسكن عن 
المسافرة في درجات التعاليم التى بها يُوقّف على تعظيمك. 

يا ذا الحق لا إشارة تَلْرّمُكَ ولا أينيّة, ولا كيفية ولا مائيّة. 


تعاليت تعاليت عمًا يقولون الجاحدون, ويتوهّم الجاهلون, 
المقصرة الشّائهونء من نَفْي ألوهيّتك عند الإثبات المحض اللائق بعظمتك 
وجلالك علوًا كبيراً. 
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دم الدعاء والحمد لمولانا وحده. 


۲٣۲ التقديس‎ 


۳١ 
س ر ا س ص‎ 
7” و لي‎ 
نرس وع (الساوس,‎ 
دَعَاء لتَجاة المْوَحَدِينَ العارفين‎ 


دعاء الحدود العلوية الخمسة للطبيعة الإلهية المقدسة. لأجل خلاص 
8 , 
نفوس جميع الموحدين العارفين. كتبها حمزة بن علي. من دون تاريخ. 


توكلت على مولانا الحاكم المعبود وحده, المنجز لعيده الإمام 
الهادي وعده. توكلت على مولانا حاكم العقل» ومعلّ الأصلء المنرّه عن 
الممثول والمثل؛ والمتعالي عن الجنس والشكلء ومُولَى الكل. العقل إبداعه, 
والفكن إحداثة والق اة و اهام لخو هة والصفات اة فكل 
عقل عاجز عند تعظ یمه وتوحيده. وکل فكر حائر عند تنزيهه وتجريده. 
التوحيد له جلّت آلاؤه إقرارًاء والإشارة اليه أفكاراً. عجزت العقول عن كنه 
معرفته» وحارت الألباب في تذبر حكمته. فهي لعجزها مسرة مقرة مذعنة 
أسيرة: بأنّه, حلت آلاؤه» معبود الأزمان ودد تسيحاتة وتفالى ع الصمن 


5 2 و - و ا 
والعدد» وتنزه عن كل إله یعتفد» ومعبود يوحدء وإلى جبروته يسدند. 


مساية عت اراك عة مذعنة رة و قوسن الأو لام الأطهان راحمة 
بكليتها إلى مبدعها ناعمة قريرة. قد سَلمّت في عبادتها وتوحيدها من 


4 التقديس 


التعطيل والتشبيه. ووقفت بوليَ زمانها على حقيقية التوحيد والتنزيه. 
وتقربت إليه بحدوده الطاهرين الأوحاد. وتحقّقت سدقهم في الشهادة على 
أعمال العباد. وتشرّفت بمباشرتها للملائكة الأطهار. وتقدست بما أتحد بها 


مى لطاكف الأتوار: 


أللّهمٌ يا مولى الأنام. وحاكم الحكّام. بعظمة هذا التنزيه والتقديس, 
وبإجلال الظهورات الملكوتيّة لبريّتك على سبيل التأنيسء وإقامة الحجة 
عليهم ببيان التوقيف ووكيد التأسيس. 


أللهم اجعلنا بوليك وحدوده لآيات التوحيد مسدقين, ولطاعتك 
وطاعتهم في التسليم لأمرك موقنينء واعصمنا برأفتك وصونك من غرور 
الدجاجلة المتشبّهين, والدعاة إليهم الأنجاس المارقين. 


وامهلنا لإنجاز وعدك لأوليائك المخلصين. إِنّك على ذلك قدير 
وبإجابة هذا القّسّم وبإجلال ألوهيّتك كفيل جدير. 


تم التقديس. والحمد لمولانا وحده. وهو حس بي ونعم المعين 


التطفيو 


ذكر معرفة الإمام ١16‏ 
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ور ےھ ص ص 
ور رد ردم 
وأسماء الحدود العلويّة روحانيا وجسمانا 
رسالة هامّة جدا. قد تكون مرجعاً في معرفة مؤسسي الدعوة 


الدرزية. فهي تعرفنا بحدود التوحيد العلوية الخمسة, بأسمائهم, 
والقابهم, وصفاتهم, وکنیاتهم... قد لا تبدو انپا من تأليف حمزة. 


توكلت على مولانا الحاكم المعبود. وإليه أشرنا بالوحدانية فى 


ألأسماء الواقعة على مولاي قائم الزمان : ألأوّل منها: علّة العللء 
والثاني: السابق الحقيقيء والثالث: الأمر, والرابع: ذو معة, والخامس: 
لواف الفقل الكلن وزو كاي واسمة خا وة تو على حن احم 
هادي المستجيبين, المنتقم من المشركين» بسيف مولانا سبحانه وشدة 
سلطاته. 

ومن بعده: ألنفس الكلّية؛ الحجة الصفية الرضيّة, أخنوخ الأوانء 
وإدريس الزمان: هرمس الهرامسة: الشيخ المجتبّى روحاني. واسمه 
جسماني: أبو إبرهيم إسمعيل بن محمد بن حامد التميمى الذاعي. 


ومن بعده: ألكلمة. الشيخ الرّضىء سفير القدرةء فخر الموحدين, 
وبشير المؤمنين» وعماد المستجيبينء وكلمتهم العليا روحاني. واسمه 


1 ذكر معرفة الإمام 
جسمانى: أبى عبد الله محمد بن وهب القرشي الداعي. 

ومن بعده: الجناح الأيمن, ألشيخ المصطفىء نظام المستجيبين,» وعنر 
الموحّدين» روحاني. واسمه جسماني: أبو الخير سلامه بن عيد الوهاب 
السامري الذاعي. 

ومن بعده: ألجناح الايسرء الشيخ المقتنى: بهاء الدّين» ولسان 
المؤمنين, وسند الموحّدين, الناصح لكافة الخلق أجمعين: روحاني. وأسمه 
جسمانى: أبو الحسن على بن أحمد الطائي السّموقي الذاعي. 

ذكر معرفة الأربع حرم : 

أسماؤهم : إسمعيل. محمد. سلامة. علي. 

كناهم : أبى إبرهيم, أبى عبد اللّه , أبى الخيرء أبو الحسن. 

منازلهم : ألنفس الكلّية.ء سفير القدرة, الجناح الأيمنء الجناح 
الأيسر. 


ألقايهم: أ 2 لمجتبى صفوة المستجيبين وكهف الموحدين؛ المرتضى 
فخر الموحدين وبشير المؤمنين؛ المصطفى نظام المستجيبين وعرّ الموحدين ؛ 
الشيع القتتى بهاة الدين ولمبان المؤمكن وس الوحدية: 


والحمد لمولانا إله العالمين. 


تمت والسلام. 


التحذير والتنبيه ١41‏ 


۳ 
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را (لتعزير راب 


من رسائل حمزة. فيها يبين منزلتٌه ومهمته الموكلة إليه من قبل كل 
الدهور. فهو يبشّر المؤمنين بالمكافاة المعدّة لهم. ويُنذر الكافرين 
بقصاصات لا نهاية لها. يوصي الموحدين بحفظ بعضهم بعضا ليكمل 
إيمانهم. في الرسالة إشارة واضحة إلى التقيّة وكيفية صون الحكمة 
من غير أهلها. 


بسم الأزلي القديم, والمولى الكريم» والرب الرحيم. الواحد المنرَّه 
عن صفة الآحاد, الفرد الذي لا يشاكل الأفرادء المتعالي عن سمة الأعداد 
والأندادء ألمولى المتعاظم عن معنّى الصاحبة والأولاد, الحاكم الذي خضعت 
لهيبته جميع العباد. لم يتجائّس مع المتجانسينء ولم يبلغ كنه وصف 
الواصفين, ولا تدركه أبصار الناظرين, ولا تحوط بهويته أفكار المتفكّرين. 

مبدع المبدعات بقدرتهء وموحد الأشياء بمشيّته. الذي أوجد القلوب 
مركان طافت» قات ارت من مجر ف اجا الت رشت لها من کون 
سره ما علمت» أبدع الأشياء بلا مثال» وهو الباقي الذي ما لملكه زوال. انفرد 
بالإلهية؛ وأيد أهل طاعته برو قدسيّة. أبدع الحدود الروحانيات» ورفع 
بعضهم على بعض درجات. وخصني وفضلني عليهم بالتأييد والبركات. 


فالحمد لمن أبدعني من نورهء وأيّدني بروح قدسه» وخصني بعلمه» 
وفوّض إلي أمره» وأطلعني على مكنون سره. 


4" التحذير والتنبيه 


فأنا أصل مبدعاتهء وصاحب سره وأماناته» الخصوص بعلمه 
وكات 

أنا صراطه المستقيم, وبأمره حكيم عليم. 

أنا الطّورء والكتابُ المسطورء والبيت المعمور. 

أنا صاحب البعث والنشور. 

أنا النّافخ بإذن المولى سبحانه في الصوؤن: 

أنا إمام المتّقينء والعلم المبين» ولسان المؤمنين» وسند الموحدين. 

أنا صاحب الراجفة؛ وعلى يدي تكون النّعم المترادفة. 

أنا ناسخ الشرائع» ومهلك أهل الشّرك والبدائع. 

أنا مهدم القبلتينء ومبيد الشريعتّين. ومدحض الشهادتين. 

أنا مسيح الأمم» ومني إفاضة النّعم » وعلى يدي يحل بأهل الشرك 


انا النار الموقَدَة, التي تلع على الأفئدة. 

أنا مد الحدود, والدَالٌ على توحيد المعبود, ومُفني أهل الشرك 
والجحود. 

أنا مُجَرَّد سيف التوحيد ومهلك كل جبّار عنيد. 

أنا قائم الرّمان» وصاحب البرهان, والهادي إلى طاعة الرحمن. 

فالويل كل الويل لمن حاد عن طاعتي وَصَدّفء وبتوحيد المولى 
سبحانه وبإمامتي لم يعترف. فقد أوحى إلي سبحانه أنه لا بد حتما من 
إنجاز الوعد المحتومء وقتل كل كافر ظلوم. وأفني أهل الشرك والعناد 
والمنافقين والأضداد, وأملك بسيفي جميمٌ البلاد. وأحكم على جميع العباد. 
ففريق يسعد» وفريق يحل به العذاب السرمد. 


التحذير والتنبيه ۲٠٣۹‏ 


فمن آمنّ قبل ظهور الوعد ووحَدَ المعبود, وأقرٌ بإمامتي وعرف 
مراتب الحدود, نال المفازٌ مع الأبرارء وحل في دارالتّعيم والقرار. ومّن لم 
يعرف الحدود» ولا يوحدالمعبود» فليلزم الإنكار والجحود. ويوٌدٌَ الجزية 
ويحل به العذاب» وتنقطع به الأسباب. فلا بد حتماً من فناء المنافقين, وقتل 
الفاسقينء وذلّ الكافرين؛ ويؤدٌوا الجزية وهم صاغرون, ويلزموا لبس 
الغيار وهم كارهون. وينزل بهم المحق والتّغييرء ويحل بهم خزي الملك 
القدين: ّ 


فأبشروا أيها الموحدون بِمَلّك ذراريهم وأموالهم وأرضهم وخراب 
ديارهم» وسبي حريمهم وأولادهم» وإخلاط دم رجالهم بدم كلابهم. 
ويوسّمون بسمة العبيد» وتملك ضعفاؤكم منهم كل جبار عنيد. يومئذ 
يُطلبون الخلاص» فيقول الكافر يومئذ لا مناص. ما لهم من شافعين ولا 
سديق حنين. بل غلبت عليهم شقوتّهم من قبل هذا وكانوا عن هذا غافلين. 


لقد دَعَنّهم الحدودُ فلم يجيبواء وعن غيّهم وجهلهم لم يُحيدوا. ولقد 
هوا إلى المعرفة فلم ينتبهواء وحدّروا من العذاب فلم يُحذروا. فما عميت 
أبصارهم» بل عميت قلوبهم» وجهلت نفوسهم بكفرهم وغيّهم, فصدوا عما 
دعوا إل واعر خسوا عمال الحق عله فسوف يتندذهوا على هتا قرطوا: 
وَيدروا ما كانوا عليه قد ارتبطوا؛ فلا تصّغوا إلى ما رّخرفوا. ولا تُجيبوا إلى 
ما آلّفوا. واطلبوا الحكمة من معادنهاء ولا تشتغلوا بالدنيا وحطامها. فلا بد 
من انقطاع الأمياه الواردات» وتكثر فيكم البلايا والامتحانات. فاصبروا على 
الأمقكان: الوا الففنة والأحسان: 


وضوثوا الحكفة من غير اهلها ولا تفتعؤها مستحقها: فإن من 
منع الحكمة عن أهلها فقد دنَس أمانَتّه وديته. ومن سلّمها إلى غير أهلها فقد 
تغيّر في اتّباع الحقّ يقيئه. فعليكم بحفظها وصيانتها عن غير أهلها 


٠‏ التحذير والتنبيه 


وَالاسسْتمَارٍ بِالَأُوف عند أهله. ولا تنكش فوا عند مَن علَبَتْ عليه شقوته 
وجهله. فأنتم تَرَوتَهُم من حَيتُ لا يَرَُونَكم. وأنتم بما في أيديهم عارفون, 
وعلى ما آلّفوه من رُخُرف قولهم مُطّلعون. وهم عما في أيديكم غافلون, 
وعمًا اقتبستموه من نور الحكمة محجوبون. لقد أخرسوا وَنَطَقتُم. وأبكموا 
ومعم عا وأبصّرتم. جولو وَعَرفم. 

فاحمدوا المولى سبحانه على ما أقاض عليكم من ظل رحمته. 
وبصّركم من علمه. وخصكم من نور حكمته. فالحمد له حمدا لا انتهاء 
لآخره؛ كما لا ابتداء لأوله. 


واشكروني واعرفوني حقّ معرفتي. فأنا القائم فيكم بأمره. ألمؤيد 
بروح قدسه. واعرفوا منزلتي من حدودي ودعاتي. واعرفوا الحدود 
بأسمائهم,. وصفاتهم. ونرّلوهم في رتبهم ومنازلهم. فإنهم أبواب الحكمة. 
ومقاكيه الزحمة. 


وأوصيكم بحفظ إخوانكم. فإنّ بحفظهم يكمل إيمائكم. فأجيبوا 
دعواهم» واقضوا حاجاتهم. واقبلوا معذرَتّهم. وعادوا من ضامَهم. وعودوًا 
0 4 و 

فاسمعوا أيها الموحدون قولي. وافهموا ما نطقت به الحكمة. 
واقبلوا ما أمرتكم به, وانتهوا عما نهيتّكم. وارتقبوا ما أوعدتُكم. 

والسلام على من اثبع الحق. وسدّق ما أوعد به إل الخلق. واعتمد 


في دينه على التوحيد والسدق. والحمد لمولانا وبه أستعين. وهو حسبي 


الاعذار والانذار ۲۷١‏ 


۳t 


ارس۵ رر بالرعزار راونزار 
اناا قوب ام القن لري لاتير 


بين هذه الرسالة والرسالة السابقة أوجه شبه عديدةء من حيث 
منزلة الإمام قائم الزمان ومهمّته. وقد يكون غرضهاإعادةٌ 
الموحدين إلى الإيمان بحمزة على أنه إمامّهم الوحيد» وذلك بعدما 
ابتعدوا عنه, وتركوه ليتبعوا إماما آخر. قد يكون «ابن البربرية», 
أحد المرتدّين الذي أرسل إليه بهاء الين توبيخا قاسياًء في رسالة 
تحمل اسم «توبيخ ابن البربريةء رقم ۷١‏ من مجموعة الحكمة. 


توكلت على مولانا الحاكم بذاته» المنفرد عن مبدعاته. من هادي 
الأمة ونذیرهاء ومخللّص الأولياء ومجيرها من محنة الأنام, الملنصوب 
للمستجيبين هاديا وإمام. ۰ 

أما بعد فالحمد لمن ألبسني المجد, وقلّدني مقاليد الإمامة في الصدر 
والورد. فله الحمد المقيم, والناء العميم. لا يوصف بصفات المخلوقين, 
فيتجانس مع المتجانسين. ولا تحويه الاوهام والظنونء تعالى عن الكاف 
والنون". وجل أن تدركه ثواقب الأبصار والعيون. أو يُنْعَتَ بحركة 
وسكون. فذاك إلهكم وإله آبائكم فاعبدوه. 


)١(‏ أي الكاف والنونء في فعل: «كن», الذي به كان الوجود. 


۲ الاعذار والانذار 


واعلموا أيّها الإخوان الُخلصون في دينهم, التميزون عن جميع 
البرايا بمعتقدهم ويقينهم. عصّمكم مولانا بطاعته. وأنالكم أمنيتكم بمثته 
ورحمته. إنّ خير ما اقتّني للْمَعَاد وازدخر لخلاص لقو :هن الزاقة 
المبالغة فى حسن الولاء والاعتقاد, والتّبات على ما كفرت به الطوائف من 
جميع العباد, فقد أوحي إليّ سبحانه أنه البغية منكم والمرادء لتقوم الحجّة 
على أهل الفسوق والعناد. 

واعلموا آي أنا الإمام المطلوب والمراد. وعلى يدي يكون جزاء 
العباد. واحذروا أن تستفرًٌكم به الالسن الكاذبةء أو تتخطفكم الأمّة الخائبة. 
ولا تاسكم المهلة من ظهور حقّكم بإشهار كلمة الإخلاص. فعلى يدي يكون 
الجزاء والقصاص. ولي يُسأل في المغفرة والخلاص. كنس كوا وال وة 
وكابدوا الأمر بكلٌ مجهود. واحذروا لهم المخالفة. وأديموا لهم المناصحة 
والمؤالفة. وارتبطوا بهم ارتباطاء واغتبطوا بما ألقوه أليكم فرحا واغتباطا. 
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فعلى يدي يكون ثواب من أطاع واتبع المرسوم, وعقاب من عصى 
وحاد عن الحق المفهوم» يوم قيامي بسيف مولانا الحاكم سبحانه, 
ومجازاتي للخلائق أجمعين. وأخحُذي لكم الق بالقصاصء وإنالة إحساني 
لأهل الوفاء منكم والإخلاصء وانتزاعي النفوس من الأجساد» من أهل 
الفسوق والعناد, وقتلي الوالدين والأولاد. وأنيلكم أموالهم وسبي نسائهم, 
وقتل رجالهم» حتى إنهم يطلبون الخلاص فلا مناص. ويؤخذ لكم من 
عدوكم بأوفر القصاص. وتنبث الكلمة في الأقاليم» فلم يجدوا المنافقون لهم 
وليًا ولا سديقاً حميم. 


فمن جاءكم طائعاء وأتاكم سامعا خاضعاء نال الفوز والغفران 
وسعد بسكنى الجتّان. ومن فَسَّقَ عن أمر ربه. واستولى الصّدا على عقله 
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ولبه» كان موخوذا بفعله وذنبه. وهذا الأمر على يدي عن قريب يكون» وترى 


الاعذار والاتذار ۲۷٣‏ 


الأولياء ما يسر القلوب وتقرٌ به العيون. فأنيبوا إلى يا أهل طاعتىء الموحدين 
المنزّهين لمولانا جل ذكره من جميع أهل شيعتي. 


فأنا النار الموقّدة, التي تَطّلعٌ على الأفكدة, لا يخرج على أمر ولا 
فلو نى لطر آنا خاخب النزلكية؛ وكيد الشو ي وئ فحن 
الشهادتّين. أنا صاحب الراجفة وعلى يدي تكون النَّعم المترادفة. 


واعلموا أيها الإخوان أنّ غيبتي عنكم غيب امتحان لكم ولجميع أهل 
الأديان. فمن وفى منكم بما وثق عليه, ولم يَنْخُص على عَقبّيهء فسأوتيه أجرا 
عظيماء وأنيله مقاماً كريما. ومّن انعكس وارتكس» وصدّ عن الحقّ وأبلس, 
وأصغى إلى الشيطان بما زخرف ووسوس,ء وأدخل تحت الجزية» وأوقع به 
الذمة والخزيةء جزاء بما احتقب وانقلب إلى شر منقلّب» ذلك لما عاند وكذب, 
فلا تميلوا إلى ما زخرف الشيطانء ولا ترغبوا في الزور والبهتان. وأقبلوا 
على دعاة الرحمنء واجتنوا من ثمرات الحكمة والبرهانء تكونوا من أهل 
الفوز والغفران. 

فسوف یرد إليكم أمرٌ ترّونه عن قليلء يُشَفَى به الصدور والغليل. 
ويكون لأهل التوحيد عند ظهوره نعمةٌ شاملةء وعلى مخالفيهم نقمةٌ كاملة. 
يَرِدُ بها الرجل الذّائي عن ديارهء المنقطعة أخباره» الغائب في الحجبء الناظر 
ا ا وهو أحد الأنصارء وبمعرفة رتبته ينال التدين والافتخار, 
لا من الثَرك ولا من الخرّرء يكنّى في ظهوره بِالمُظّ. یری كأنّه غریب» مؤيد 
في فعله مصيب. 


فتيقّظوا من رقدتكم, وأقلعوا عن سهوتكم. فقد أف الظهور. 
وحان الوقت المقدور. 


وقد أنفذت إلى أهل طا عتي, ومن هو ندم ستل بإمامتي» هذه 
الرسالة إعذارا وَإِنْذارًا » وهذى واستيضارا. 


4 الاعذار والانذار 


كونوا أيّها الإخوان على هبة من أمركم, ولا تظنوا الذي أنتم فيه 

شرا لكم, بل هو خير لكم. 
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الحلائل؛ وأوقعوا في الغوائل والمهالك. وَسَلبوا الأموال والممالك. وَسلَّموا إلى 
مالك" . وأَلْرَمَهُم بالغيارء وأوقّع بهم الدمارء وأخذ لكم منهم بالثار. كنيتم 
بالأعرافء وَوْصقتّم بالأشراف. فمّن شهدتم له فازء ونال النعيم وحاز. ومن 
تستجيزوا له المقالء لم يُنسب من أهل الدّين والأفضال. وكان ذلك عليه 

عذابا ووبال. 
الموجودء وانعكفوا هم على عبادة العدم المفقود. 

فسوف أجعل أكابرهم لأصاغ ركم عبد وعزيزّهم لأحدكم يُطيع 
ويسجد. وأقتل المشركين والمرتدّين بسيف مولانا الحاكم إله العالمين» وباري 

فافهموا وصيّتي, ولازموا حدودي» فطاعتكم لهم كطاعتي. 


تمت بحمد مولانا وحده. 


(۲) مالك إسم ملاك الشرٌّ الذي يُقبض أرواح المنافقين. أنظر سورة الزخرف 5؛ / /الا. 
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الرسالة التي وردت على يد أبي يُعلا 

وهي رسالةٌ التحذير بعد القيبة بشهور عدة 


وكان الخاص بها أهل جزيرة الشام 


أبو يعلاء حمزة بن ابي العباس الحسيني العلوي الفاطمي, 
الشريف فخر الدولةء من مشايخ آل البستانء من قرية المرّة غربي 
دمشق. أرسل حمزة قائم الزمان معه رسالة الغيبة من القاهرة إلى 
الموحدين في بلاد الشام؛ بعد مضي شهور على عَيبة الحاكم. 
وكانت قد بدأت المحنة. وسبب أرسالها تحذيرٌ من الميل إلى علي 
الظاهرء الخليفة الفاطمي بعد الحاكم» مُضطهد الموحّدين والدجّال 
الأكبر. فيها حض على التمسك بعقيدة التوحيد. وفيها نصائح 
خلقية نبيلة. كتبها حمزة في أواخر سنة ٤١١‏ ه وهي آخر 
رسالة من يد حمزة في مجموعة الحكمة. 


توكّلت على مولانا القاهر للقَّدَرِء الكذاهن لانن الصرن الدزوهن 
العدم إذا استتر. الحمد لمولانا المطّلع على السرائر, العالم بما تكنه الضمائر, 
الباعث لكلّ ناطق ورسولء المنرّه عن كل قول ومقولء ألواحد لا من عددء 
المذزه عن الصاحية والولد. أول الأعداد و E‏ المنزّه عن الأضداد 
ودعاتهاء المبدع لكل اسم وصفةء المشار إليه بكل معنئ ولّقَة. المتظاهر لخلقه 


٠‏ رسالة الغيبة 


بالأوّليّة؛ المشار إليه بالكملة الأزليّة. سبحانه وتنرّه عن سوء الظنون, 
وتغالى غن:ضفات خلقه وما يدعون . 

أظهر لنا ناسوت صورته تأنيسًا للمصّورء فحّار فيها الفكر حين 
أفْكّر. عجزت العقول عن إدراك أفعالهاء واعترفت بالعجز والتقصير في 
معلومها. فصمتت الألسن عن النطق وخرست إذ لم تجد لمستخدمها سبيلاً 
إلى توحيد باريها. وكيف تنطق بتوحيد من لا حدّ له ولا بداية» ولا أولية ولا 
نهاية. إذ القدَمُ مُعْتَرِفةٌ بإيجادهاء ولم تكن النهاية أقرّت عن ذاتها بالحدث. إذ 
كانت النهاية حدثت من بعد البداية. فسبحان من البداية إبداعه. وهو نهاية 
کل 5 وفناثه. 

فبتقدير أحكامه امن على خلقه بوجود صورته من جنس 
صورهم. فخاطبتهم الصورةٌ بالمألوف من أسمائهم» فأنسّت العقول إلى 
ظاهر صورته. واستدرجهم إلى معرفته؛ بلطيف حكمته امتنانا منه على 
خلقه. فبحّقَائه لعظيم قدرته ثبتت الصّنعة واستقرّت. ولو انكشف لها معرفة 
مبدعها من غير تأنيس ولا تدريج لصعقت لقدرته وخرت. 

فسبحان مولانا الحاكم على الحگام» المنزّه عن صفات جميع الأنام» 
وما تلفظ به الألسن وتخطه الأقلام. 

معشر الموحدين لمولانا مالك يوم الدين الذين هم بجميع أحكامه 
فيهم راضيين مسلمين, الذين يتيقنوا أنه مالك أرواحهم وأرواح جميع 
العالمين. أقررتم بتوحيده وأشهدتم على أنفسكم من الاختلاق. واحذروا أن 
يكون مثلكم مثل رجل في يده صبر طمع أن يكون حالي المذاق» سيم المطعم, 
فلا ذاقه صعب عليه مرارته» فرمى به من يده ولم يعلم مقدار منفعته. 

واعلموا معشر الموحدين أن العالم بين قسمّين يهلكون, ومن كثرة 
اعتراضهم وسوء رأيهم وفساد ظنونهم يَتلفون : 


رسالة الغبية ۲۷۷ 


فواحد منهم في يده حطام يَخشى على زواله منه» وهو مرزوق 
إياه بعد أن كان خاليا منه. فهى يخشى على زوال ما في يده معارا غير راض 
بأخذه منه» كما كان طالبه بالتمسكن والتخضع. فهو وهی مقلّ كان مسكينا 
ضعيفا. وعند عطاه وانّساع أمر دنياه ج بارا قويًا. ظنّ أنه مَالَّهُ حتّى إذا 
سلب عنها ظلّ غضباناً حيرانا. يظنّ أنّه أعطي ذلك بعمل أو باستحقاق يجب 
عطاه» ويأسى على أخذه منه. ' 


وآخر مقل من حطاء الدنيا أينّما رأى له مكسباً سعى نحوه وتسيب 
إليه. فهو بالقليل الحقير يُبيع دينه» ويسأل الباري أن يعينه. فهو ما يؤدَي ما 
افترضه علیه» ويسأله أن لا يضيعه ويوسع عليه. 


فالحدّر الحذر معاشر الإخوان من هذدَّين القسمين الأخسرين. 
وتكون أعمالكم قبل طلبة أغراضكم تصح أديانكم. تصفو نيّاتكم تحسن 
أعمالكم. وتكون طلبتكم خلاص أرواحكم تُقضى حوائجكم. فإِنّ حطام 


ہر وو 


الدنيا ماله منال سهل, ولكنّه مضمحل فان. واكتساب الدين صعب ولكنه 


فالحذر الحذر معاشر الإخوان من عالم الفناءء وعليكم بعالم البقاء. 


معاشر الإخوان من كان في يده حطام وخشي على زواله لأجل 
دينه أخذه منه الذي استخلفه عليه. 


معشر الإخوان من قأت ثقته بمولاه وخشي من بشر مثله أوقعه 
باريه فيما منه فزع وحذر. 

معشرّ الإخوان اخلصوا نياتكم في أديانكم يكفيكم مولاكم كيد 
أعدائكم. 


4 رسالة الفيبة 


معشر الإخوان تكون خشيتكم من القادر الذي لا يقدر عليه أحق 
من أن تخشون المقدور عليه. 


معشرّ الإخوان إياكم النفاق. فإنّ النفاق باب التشدّت والافتراق. 


معشر الإخوان لا تكون خشيتكم من عدوكم مثل خشيتكم من 
باريكم. 
معشرّ الإخوان مَّن خشي من بشر مثله سلّط عليه. وإن الموحد 


الدیّان» بتوحيد مولاه. شجاع غير جبان. 


معشر الإخوان لا تصح الديانة إلا عند الامتحان. ففي وقت 
السلامة والعافية يكون العالم متساويان؛ لا فاضل فيهم ولا مفضول. وَإِنْما 
تّنال الدرجات وارتقاء المنازل العالية المرتفعات بالصبر في وقت الشدة عند 
الملاذ ونيل المكاره والغفضى عن بلوغ الأغراض. فمَّن صبر على المكاره نال 
المسّرات. 


إحذروا معاشرّ الإخوان من غلبات النفوس الضديةء على النفوس 
الوليّة. فإنّها إن فَهَرَنّها أوردتكم إلى المصادرء وأوقعتّكم في المحاذرء وإن هي 
أقهرت وأخمدت وَقَصرَت وَقَمَ بكم البقاء في اللّذة ونلتم آمالكم و 
العاقبة في جميع أفعالكم. فالصبر على الشدة قريب أمدهاء حميد عاقيتها 
طويلٌ لا يضمحل بقاها. 


لظ رع 


معشر الإخوان لا يكون مَتَلَّكم مَكَلّ رجل معه حَمَّى ثار به فغشّى 
على بصره فأورده العمى. 

معشر الإخوان إذا كنتم تتحققوا أن مولاكم لا تخلى الدارٌ منه. وقد 
عدمته أبصاركم فأي حائل حال بينكم وبين النظر إليه » فليس ذلك إلا 
أعمالكم السيئةء وأفعالكم القبيحة الردية. 
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معشر الإخوان لا تكونوا كالذي بَخْرَّت عليه مَعَدَتّه قخانه ما كان 
يثق به من نَظره. 

معشر الإخوان من صح له غذاه صح له نظره وما يراه. 

معشر الإخوان تيقظوا من نومتكم» وأقلعوا عن سهوتكم فإن حَدْثَ 
المصائب تأتي عند ساعة النوم. والنائم غافل عما هو كائن. وإنْ المستيقظ إذا 
رأى محنة اجتنبهاء والنائم عند لذَّة نومه يعثر بها. 


واعلموا معاشرّ الموحدين لمولانا الحاكم المعيود, سبحانه وتنرّه عن 
الحدٌ والمحدودء أن قائم زمانكم يطالبكم بما يُطلفه عليه مولاكم من فساد 
نيّاتكم وقبيح أعمالكم. وقد أَشَّهَدْكّم في مواثيقكم بعضكم على بعض. وَتَبْتم 
عليكم الحجة. ولم يبق لكم معذرة بما شرطتموه على أنفسكم؛ ورضيتموه 
من الفعل فيكم. فمالت نفو سكم إلى هوائها وتاهت لما أشرفت عليه من 
بلائها. أساءت ظنونها فيما ظنته من بقاء لذتها وسلامتها من مكروهها. 
قوعت عما كانت يه آقرت :وش حت على ها كانت له سلفت. فليس 
برجوعها يَبقى عليها محصولهاء ولا بجحودها ينفعها إنكارهاء إلا أن كل 
مستودع تقبض منه وديعته. وکل أمين لا يخون فيما أَتَمَنَه. 

فكونوا معشرّ الإخوان ممن رضي وسلّم بغير مطالبة» عن طيبة 
نفس منه بغير مغالبة. فمن سلّم أمانته عن رضئ واختيار بقي عليه وكتب 
من الأبرار. ومّن كان تسليمه قَرَّعًا من حادث يَقَع به » يَسلَم منه» وَقَمٌ فيما 

معشرّ الإخوان الحذرَ الحذر أن تكونوا ممّن يخشون على تمزيق 
أقمصتهم وغيبة صُورهم فيوقع بهم مولاهم ما يَخشوه ويحذّروه . ذلك 


“== 


لقلة ثقتهم بمولاهم وخشيتهم من عبيده. 
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يمقر الان اكوا وسلموااقي السراء والضراء والحدكان. 
فبهذا على نفوسكم أشْهّدْتُم. وعلى هذا في مواثيقكم أقرَرْتُم. وقلوا 
الاعتراض فيما يظهر لكم من خير وش وإحسان وضر. يُخْفَف عنكم 
المحنة, ويكشفْ عنكم من القٌّمّة. فليس بينكم وبين عالم الجهل فرق إلا 
الرّضى والتسليم. والرّضى والتسليم نهاية العلم والتعليم. 

فعودوا إلى نفوسكم فيقّظوها. وإلى صحائفكم فبيضوهاء بتجديد 
حسن الاعتقاد. والرجوع عمًا حدث فيكم من الفساد. 


فقبيحٌ بالعالم منكم ذي المنزلة الرفيعة أن يأتي بأفعال الجاهل 
العمي البصيرة. ون لين إلى قوم لا يأتي بأقعال أضدادهم. أذا كانت 
اللنامة اقل ل را ففف انيم ی كن ادك إلى وة 
وُعدُوا به. ومهما يجري عليهم من الأفعال» خير أو شرء طابت به نفوسهم 
ورضيته؛ واطمأنت إليه قلوبهم. ويقولون مرحبا بما أصابنا كذا حَكَمْ كذا 
قَضَّى. فيجب على من عرف الحق وأقر به أن يكون أجود يقيناء وأحسن 
عاقبة ممن هى مرتهن مُصرّ على باطله مجاهد عليه وناصر له. 

واعلموا معشر الإخوان أنّ مولاكم غني عن عباداتكم منرَّه عن 
دياناتكم. لا يزيد في ملكه طاعةٌ مّن أطاعه, ولا ينقص من ملكه معصيةٌ مّن 
غصاه. وإِنّما هي اعمالكم ترد إليكم. وما أتاكم من صعوبة زمائكم فهو من 
واا 

معشر الإخوان تيقظوا من الغفلةء وتداوّوا قبل تمكن العلّة. فإِنْ 
العلّة إذا جَقّت عن الملاطفة ليس يشفيها إلا الحديد. 

معشر الإخوان تيقظوا قبل ظهور الصورة. فكل عبادة عند 
ظهورها مجبورة. 


معشر الإخوان من كانت عبادته جبراً لم ينل منها فائدة. 
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معش الإخوان إحذروا من النهر الغرار فإِنّه كدر الماء بعيد الغمق 
قليل الرزق. 

معشر الإخوان إحذروا من النهر الحلو المذاق القثّال النفوس 
بالنفاق. 


معشرّ الإخوان إحذروا من النهر البعيد الغور الوسخ القعر الخالي 
من الرزق والخير الدال على السوء والشر. 

بعد كَنْب الميشاق » وتوحيد الخالق الرزاق» ترجعون إلى عبادة 
العبيد, كاطخ بالعَذرّة والصديد. فيا لها من محنة ما أقواها. ومن بصائر 
ما أعماها. ومن نفوس قد عدمَت هداها. ألم يبيّن لكم قائم زمانكم ويكشف 
كل سترء حجَةٌ على من ادير وتولى وكَفَرَ. إذ يقول في الميثاق إِنْكم أبرياء 

معشرٌ الإخوان إحذروا أن تكونوا ممن في يده جوهر. وقع به من 
خيّل على عقله وأعطاه جَنْدَلاً وأوهمه أنه جوهر. وليس هو بجوهر. 

معشرّ الإخوان لا تكونوا ممن آمن ثم كفر. فَتَدعَون من أهل البدع 
والغير. 

معشر الإخوان قد قرب إليكم ما تباعد عنكم. 

معش رّالإخوان تَوَقُوا الظلمة عند طلوع القجر فإِنّها أشدّ الليل 
سوادا وظلمة. 

معش رالإخوان تَوَقّوا المحنةٌ فى آخر الفترة؛ فإِن في آخر الفترة 
يكون ثوران القدرة. 


معشر الإخوان ألم تعلموا أن مولاكم يراكم من حيث لا ترونه. 


۲١‏ رسالة الغيية 


معشرّ الإخوان أحسنوا ظنّكم بمولاكم يكشف عن أبصاركم ما قد 
غطاها من سوء ظنكم به. 

معشرّ الإخوان لا يكون مَكَلُّكُم مَل مسافر من بلدة يريد وَطَنّه. 
توانى في الحفظ من زادهء فَقَرَعٌ زادُه في الطريق» فرام الرجوع إلى تلك 
البلدة التي خرج منهاء فلم يقدر على الرجوع إليها. ورام الوصول إلى وطنه 
فلم يستطع الوصول اليه. فبقي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

معشرَ الإخوان إنّ الساعة تقوم على أشر أمةء بخير أمة. فاحرصوا 
أن تكونوا من القوّام بها. ولا تكونوا ممن تقوم عليه. 

واعلموا أنّكم إِنّما فُضَلتم على البهائم وَجُعلتْ لكم مَتَاعاً ورز إلا 
لما فض عليكم من معرفة مبدعكم» وتوحيد باريكم. فالجاحد بعد الإقرار 
أُشَدَ جهلاً من الحمار. 

معشرّ الإخوان إحذروا مَنْ غَرّهُ الشيطان فإنّ الضد يَظهر من بيت 
الولي. ظاهرّه ديانة وباطتّه خيانة. فالحذر الحذر منه فإنه أول النقمة وآخر 
المحنة. 


معشرّ الإخوان قد رأيتم ما جرى من قصص عبد مولانا جل ذكره 
ومملوكه عبد الرحيم بن الياس ولي عهد المسلمين, وما نص عليه. كل ذلك 
ليوفيه قسطه»ء ويظهر ما في نفسه من الاستتار إلى نظر العيان. وأشركه 
مولانا الحاكم سبحانه في العهد المألوف وفي الخطبة على المنبر وفي السكة 
على الديفان. تأشان ]ليه الى ار وسار اليكل مک ذى ر 
فلمًا ظهرت أفعاله, وبان للناس قبح باطله ومحاله؛ رَجَعوا إلى نقوسهم 
بالويل والحرّب . ولم يفيقوا إلا بعد الَعطّب. 


معشر الإخوان إن بعد كشف التوحيد وظهور صورة المعبود 
وقبول تيك الصورة لتوحيدكم بوجود العبادة. وتصحيح الديانة, لا ينتقل 
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بعد تيك الصورة التي أشير إليها بالتوحيد وَقَبُوله فيهاء إلى سوائها ولو انّ 
الأمر كما تظنّون لفسدت العبادة. وَعَطلّ ما أوعدتّم به من شروط القيامة. 


فالحدّر الحَدَّر من اتباع الشيطان إذا ظهرء فإِنْ أعلى ما يكون 
الباطل يأتى عليه الحق فيخمده. 


معشر الإخوان إعلموا أن عبد مولانا ومملوكه قائم الزمان قد 
أوفاكم الحجةء وأرشدكم إلى المحجّة. فليس يبقى بعد وفاكم إلا وقوع الفعل 
فيكم. 

فتيقظوا من رقدتكم, وآفيقوا من غ غفلتكم, واستشعروا نصرحتكم. 
فكأني بكم وقد أتاكم مَنْكَرٌ وَتكير, وَرَعقًا فيكم أَتَنّكُمْ الصيحة يا غافلون. 
فحينئذ تُوَقَونَ أجوركم وأنتم لا تُظلمون. فسبحان مولانا عما يظتّون 
الجاهلون ويدعون المبطلون. وهو حسبنا وبه نستعين في جميع الأمور. 


تمت والحمد لمولانا وحده. 


٤‏ تقسيم العلوم 


کک ن شع هدوم 


من تاليف إسمعيل التّميميء أبي إبراهيم, النفسء ثاني الحدود 
العلويةء وضعها على طلب من حمزة ليجيب على مّن ساله في 
موضوع تقسيم العلوم. فكان تقسيمه للعلوم خمسة أقسام: إثدّين 
منها للدينء واثئّين للطبيعة؛ وواحدء وهو أجلهاء للتوحيد... في 
الرسالة شرح لكلّ قسم ومتفرّعاته؛ وذكر للأدوار والعصور 
والنطقاء والاسس والشرائع جميعها. كتبث سنة 4١١‏ ه. 


تاليف إسمعيل بن محمد بن حامد التميمي الدّاعي المشخّص ذو 
مصة الممتص علمه من قائم الزمان حمزة بن علي بن أحمد هادي المستجيبين 
المنتقم من المشركين بسيف مولانا الحاكم جل ذكره. 

توكلت على مولانا البار الأزلي وتوسلت إليه بوليّه قائم الزمان 
حمزة بن علي. الحمد لمعل علّة العلل وأزلٌ الأزلء ألظاهر بلا تحديد في 
القذم» ولا بمحدَّث سبحانه وتعالى عن وصف الأمم. ١‏ 


تَقَربَ الينًا بنا. وَس عقولنا بصّوّرنا. وهر لنا بجميع أفعالنا 
لتقبله أفهامنا. فلا نقول إن هذه الصورة المرئيّة هى هو فنجعله محصورا 
محدوداً جل وع عن ذلك وتعالى علوًا كبيراً. بل نقول: إِنْ هو هي استتارًا 
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وتقربًا وتأنيسا بغير حد ولا شبه ولا مَئل. كما نطق القرآن: أو « سراب 
كه الخ شما INE‏ ده سك ويه RU‏ 
الآية. 1 

قَمَمَّل هذه الصورة كالسراب الذي تعاينه ماء, فإذا جتتّه بحدٌ 
العيان لم تجده ماء. كذلك هذه الصورة الظاهرة تراها بعين الطبيعة فتظنّها 
صورة كصورتك» فأذا دنوت منها بعين العلم لم تجدها صورةء ووجدت اللّه 
عندها. كذلك لاهوت مولانا هو الأزلي الأبدي الذي لا يّحَدّ ولا يوصف. 
وأيضا مثل هذه الصورة الظاهرة إذا رأيتّها كمثل الناظر في جوهر المرآة. 
فهو يرى نظير صورته بغير لمس ولا إدراك كيفيّة, ولا تحديد ماهية. فإذا 
أردت تلمّسّها ممست صورتك. وإذا غيّرتَ ما بصورتك تغيّرت في عينك. 
وذلك إذا كان تظرك سانا من القدى وال رمت .إن كان مه غار كن انر لم 
تنظر تحقيق صورتك. كذلك ناظر هذ الصورة المرئية بمقدار علمه وتحقيقه 
يكون نظره لها. 

وأشهد أن ما ظهر وما بطن» وما خفي وما علن» حكمة بالغة فما 
تغني النذر. 

أبدع لن نورا شعشعانيًا جعله عنصر) لانبعاثات العلوم الحقيقية, 


وإنشاء الصور النفسانية. فهوالعقل الكلّى» والسابق الأولء ذو البدايات 
والنهايات. منه انبكّت الأشياء. وإليه تعود الأشياء. والمولى سبحانه منرّه عن 


جميع هذه الصفات. لا شيء كمثله وهو السميع العليم. 
ذلك النور القائم في کل عصر وزمان ووقت وأوان وفترة واطمان 


(؟). ينقله المولى سبحانه في كلّ عصر وزمان, باسم وصفة داعي إلى 


(۱) سورة النور 4؟/ 59. 


71 تقسيم العلوم 


التوحيد المحض لم ينطق في الدعوة الشركية: ولا يعرف غير الدعوة 
اللاهوتية. عبد مولانا سبحانه ومملوكه حمزة بن علي بن أحمد في عصرنا 
هذاء هادي المستجيبين, المنتقم من الكقار والمشركين, تفا عو لاتا جل ذكزه 
وعد اسمه وجل سلطانه» ولا معبود سواه. 

أمّا بعد فإنّه كك سأل من رغب إلى الجواب عن كتاب يسمى تقسيم 
العلوم وكشف المكنونء أمرني مولاي قائم الزمان والنور التمامء عليه من 
معبوده أفضل التحيّة والسلامء بتصنيف هذا الكتاب» قرجعت إلى روحي 
لأنظر مبلغ فهمها ومجهود طاقتهاء فوجدتّها عن ذلك عاجزة: فلم يمكني 
مخالفته. فعلمت علما يقينا أنه لم يأمرني بتصنيف هذا الكتاب إلا ومواده 
تطرقني وبعلمه يهديني إذ كانت من المولى جل ذكره المواد إليه متصلةء وهي 
عن سائر الناس أجمعين منعزلة. فتيقنت أن القوة منه إليّ واصلة إذ كنت 
منه أمتصء والذكر لي منه مختص. فحسست عند حلول أمره بقوة لم 
أعهدها قديماً من عمري كلَّه. فألفث هذا الكتاب بما أيّدني به تلقينا, 5 
الصحف روحانيًا. فما كان فيه من صواب وجزالة خطاب فهو منه وراجع 
إليه. وما كان فيه من خطأ وزلل فهو مني وإلي منسوب. 

على المولى توكلت وبه استعنت, وبوليّه قائم الحقّ اعتصمت 
وتوسلت. ولا حول ولا قؤة إلا بالعلي الأعلى البار العلأم. وهو حسبي ونعم 
النصير المعين. 

HR 

ألعلم ينقسم على خمسة أقسام : 

قسمان منها للدين» وقسمان منها للطبيعةء والقسم الخامس فهو 
أجلها وأعظمها قدرّاء وهو القسم الحقيقي الذي هو المراد وإليه الإشارات, 
ومن أجله قامت الدارء وظهر ما بين أهلها أمر مولانا الحاكم البار. 
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وكل قسم من هؤلاء الأربعة الاقسام ينقسم على أقسام شتَّى 
يطول فيها الشرح والخطابء وليس في ذلك غرّض. والقسم الخامس هو 
شيء واحد لا يتغيّر ولا ينتَقَض ولا يتجرًأ ولا يتلاشى. وسناتي على 


الغرض في موضعه إن شاء مولانا وبه التوفيق في جميع هذه الامور. 


وأمًا العلْمَان المتقدّمان فهما علمان الدّين. أحدهما علم الظاهر, 
والآخر علم الباطن. وهما زوجان لا توحيد فيهما ولا في عصر يظهران فيه 


بشرع. 


فأما العلم الأول فهو الظاهر وأصحابه النطقاء: أوّلهم نوح وإبرهيم 
وموسى وعيسى ومحمد. ولقد أخرج آدم من عدد هؤلاء القوم إذ كان العزم 
هو الحتم والقطع والجزم. ونطق الكتاب عن آدم (ِإِنَّهُ َم جد لَه عَوْما»!". 
فارز ا او لو الع خسة. رك واس هو الام تن اهن اة 
لأصحابه ومستحقيه. وكان بين يديه أساس ووصي يكون له 1 بعد 


وفاته؛ 


فكان لنوح سام» ولإبرهيم إسمعيلء ولموسى يوشع بن النون من 
بعده هارون» ولعيس شمعون, ولمحمد علي بن أبي طالب. فلم ينتقل كل 
واحد من هؤّلاء النطقاء حتى أشار إلى أساسه. وقام الأساس بتأويل ما أتى 
به الناطق فصاروا زوجّين. وبهذا نطق الكتاب: «ومن کل شيء حَلَقْنَا 
رٌوجّين»7". فدل بأنْ الفرد الذي بينهما هوالمراد وهو المطلوب. وإِنّما الزوج 
الأول دل على الثانيء والثاني دل على الثالثء وهو المرادء أوالغاية والنهاية. 


(؟) سورة طه ١؟٠/19١١.‏ 


4 تقسيم العلوم 


م ەو وه بيع 


وبهذا نطق القرآن بهذا المعنى: «وَضرب بيهم يسور له باب بَاطنه 
فيه الرَّحْمَةٌ وَظاهرَهُ مِنْ قبله العدّاب 10 فدل بأن الظاهر من قبله العذاب, 
وأنّه وصاحبه عذاب» والباطن فيه الرحمة» ولم يقل هو الرّحمة. وفي الشيء 
ما أودع فيه» وليس هو الشيء بعينه. فدل بان الباطن يدل على الرحمة» وهو 
القسم الثالث في الدّين. وهو القسم الخامس في العلوم. 

والإشارة إلى الظاهر والمعنى لصاحبه وهو الناطق . والإشارة إلى 
الباطن والمعنى لصاحبه وهوالأساس. فدل بهذا بأن الناطق ليس هو ال مرادء 
ولا الاساس هو المراد » لأنهما عبدان مستخدمان دالآن على مدلول. وذلك 
المدلول هو المرادء وهو للعلوم القسم الخامسء وهو للدين القسم الثالثء كما 
تقدّم القول فيه؛ لأنّ القسمين الأوّله (كذا) للدّينء والقسمَّين الأخرى (كذا) 
للطبيعة. يبقى القسم الحقيقي وهو الفرد وإليه الاشارات. وإِنّما ذكرنا 
قسمين الطبيعة لوقوع العلم عليهما. والأربعة أقسام قسمان للدّين وقسمان 
للطبيعة. والعلم واقع عليهما بمجاز اللفظ لا بالحقيقة. والحقيقة واقعة على 
القسم الخامس. 

فإن قال قائل: ما بال الاسس المتقدمين لم يّدّعِ في أحد منهم 
المعنوية ال في علي بن أبي طالب من بينهم» فإنّ الدعوى فيه إلى وقتنا هذا. 
قلنا له: تريد أن تعرف الأعصار المتقدمة وكيف هي ومراتبها وقوّة أصحابها 
من ضعفهم» ليبين لك كيف ادعی في علي دون من تقدّمه. 

إعلم أيّها الطالب المسترشد إلى حقائق الأشياء أنّ آدم المشار إليه قد 
كان قبله أعصار, وهم: : العلّم والرم والحن والجن والبن. فأما البن فهم قوم 
قد تخلّصوا من الشبهات وعرفوا المعبود فعبدوه. وكان المولى جلّ ذكره 
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وعد اسمه ظاهرا مرئيًا يوآنس بالاسماء والصفات. فلمًا فَاجَروا المعبود 
ومالوا عن الحقّ وصاحبه وارتكبوا الأهواء فى دينهم» فاحتجب المولى 


نطق الكتاب يصف خلقه أنّه «خُلقَ من سلالّة من طين»» وذلك أنه 
آشتار إلى خلق الدين »ركان عنة:فساان القن E‏ وآدم الأول 
الجزئي وآدم الثالث وهو شرخ يخدمون بين يدي آدم الصفاء الكلي. والجن 
قد انعكسوا وحادوا عن المولى جل ذكره. وكان آدم وحزبه» أعني أولاده, 
الذين هم حواء وهم المؤمنون الموحدون الذين لم يحيدوا عن معرفة المولى 
جل ذكره. ولم يقم آدم بشريعة ظاهرة وبذلك نطق الكتاب حكاية عنه أنّه لم 
يَجِد عَرْمًا له. والعزم هو الحتم والقطع والجزم. فهذه صفة الشرع 
الناموسي. وجماعة ذلك العصر منعكس ون متّبعون آراءهم. وجرت قصة 
هابيل وقابيل والغرائب والعجائب التي حيكت عنهم. وآدم الجزئي وأصحابه 
في جبل سَرَنْدِيبٍ يدعون إلى توحيد المولى جل ذكره؛ وإبليس وجنوده قد 
ملأوا الآفاق بكفرهم وارتكابهم الأهواء في دينهم. 

إلى أن قام نوح بن لمك ناطقاء وهو أوّل من قام بشريعة» ونهى عن 
طاعة آدم» وأشار إلى العدم وإلى نفسه. ومن أجل ذلك أيضاً سمي آدم 
الثاني لأنّه كان أوّل من تأدّموا أهل شريعته منه, وقام للمخالفين بمنزلة 
الأب وأساسه سام. 

وقام إبرهيم وأساسه إسسمعيلء ومبلغ قوتهم في معرفة التوحيد 
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كمبلغ العلقّة من خلق الانسان. 


ثم قام موسى ين عمران وأساسه هارون وأهل عصره ومبلغ 


(5) سورة المؤمنون ٠١/۲۳‏ . 


4° تقسيم العلوم 
أفهامهم فى معرفة التوحيد كمبلغ الْضغة من خلق الانسان. 
فى معرفة التوحيد كمبلغ العَظّم من خلق الانسان. 

وقد كانوا هؤلاء كلهم من أهل الفهم والدراية والعلم الدنياني 
والطب والفلسفة والنجوم والهندسة ومن أهل الكلام. غير أنهم كلهم كانوا 
يشيرون إلى توحيد العدم, ولا يعرفوا المولى جل ذكرهء ولا يعرفوا غير 
السابقء وهو نهايتهم الذي كان هو والتالي يمدّوهم. والعقل الكلّي وحجته 
بين أيديهم لا يعرفوهم. والمولى جل ذكره محتجب عنهم لخلفهم. 
إلى أن انقضى دوره. 


وظهر ناطق غيره وهو محمد بن إسمعيلء وإلى الخلفاء 
المستودّعين وهو إلى أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد اللّه بن ميمون 
القدّاح. وهو من ولده سعيد ابن السْلَغْلّغ الملهدي. وكانوا هؤلاء مبلغ عقولهم 
في معرفة التوحيد كمبلغ العَظم إذا سي لحم وصار صورةٌ مخطّطة 
مشحَصة بلا روح من الانسان الحي الناطق. فلم توجب الحكمة من المولى 
جل ذكره لأن يُظهر ما بين أقوام مثلهم مثل الميت. نطق الكتاب يقول: «إِنّكَ 


لك د« ماس 


٠. 1 . 2 0 59‏ مع في 01 ۶ 
ميت وإنهم ميتون»'» يعني أئمته وأهل دوره» ولو أشار بذلك لموت الطبيعة 


لكان هجنة على الحكيم أن يخاطب لن أقام لتعليم الناس لما يعلموه الجهال 
والصبيان والكقار. 


غير أن الصورة المخططة الكاملة الخلّق لم يبق لها شىء غيرٌ سلوك 
الروح فيها فتصير حيّة ناطقة. والرّوح فهو معرفة التوحيد. فلأجل ذلك قلنا 


(1) سورة الزمر9؟/١5.‏ 
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إن الناطق والاساس» وان كان أقوى من جميع من تقدم» لم يعرفوا المولى 
جل ذكره. ولو عرفوه لكان بين أيديهم ظاهراً مكشوفا. لكنّه بحكمته احتجب 
عنهم لقبائح اعتقاداتهم. والعقل الكلّي وحجته في ذلك العصر بين يدي 
الناطق والاساس يشدّوا أمرهم ويُقووا عزمهم لظهور الحكمة وتربية 
صورة التوحيد» حتى تبلغ كمالّها بوفاء عصر الناطق السادس وقيام الناطق 
السابع. 


فلمًا أوجبت الحكمة ذلك وقرب ظهور المولى جلّ ذكره بالصورة 
البشرية الملكية العالية بمملكة الدنياء أوجب ظهؤر العقل الكلي وحجته 
يَشْدوا أمر الناطق. غير أنّهم لم يَدخلوا تحت شرعته ولم يقبلوا من دينه. 
فأمًا العقل الكلّي فكان له الرأي والمشورة في ذلك الوقت. وأهل ذلك العصر 
من شيوخ الجاهلية يركنون إليه ويقبلون مشورته. وإنما كان محمد قد 
انتسب إليه بحد لتربية. وكذلك الاساس انتسب إليه بحد التربية. وإلاً ليس 
هو أبا الناطق الجسماني ولا الاساسء لأنّ الناطق الجسماني كان ميلاده في 
جبال الشام وتربّى مع القوافل يسافر مارًا وَجَاي إلى الحجاز إلى أن عمل 
على جبال كانت محرمة لأبي طالب فانتسب إليه. والاساس كان ميلاده 
بمكّة, غير أنّ عصر الناطق أبين وأقوى من سائر الاعصار المتقدمة. فلأجل 
ذلك ادّعوا الواحدانية في علي بن أبي طالب دون سائر الأسس المتقدمين. 

ووجه آخرء إِنّ في القرآن وفي سائر الأعصار إشارة إلى ذكر 
ظهور علي الأعلى. وَلَمْ يُقَلْ علي الأعلى إلا وقد علم المولى جل ثناؤه أن يقوم 
شخص يسمى عليًا وَيُدَعَى فيه الوحدانية. فقال لهم جبريل: مولاي ومولاكم 
على الأعلى فاخذوا عنه ذلك بالدعاوى لا بالحقيقة. ومن ذلك قال الناطق نّا 
ذكر المعراج فقال: أنا في السماء الرابعة حتى رأيت ملكا أشبَه الناس بعلي 
والملائكة تزوره. فقال: فقلت لجيريل يا حبيبي هذا أخي علي سبقني إلى 
السماء. فقال لي: لا. ولكنّ الملائكة اشتاقت إلى علي» فخلق لهم ملكا وسماه 
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علي والملائكة تزوره. وكان الأساس لم ينظر إلى السماء التي اذعاها الناطق. 
وكان الناطق يظنٌ أن عليًا أساسه وهو ينتقل الى ذلك الشخص الذي يسمى 


و 


عليا. 


وأما السماء الرابعة والمعراج فهو ًا رقي إلى معرفة ترتيب النّطْقٍ 
وارتفع فيه وفي بنيانه؛ لأنّه كان مستجيباً يخدم في شرع عيسىء ثم صار 
مكاسرًاء ثم صار ناطقاً. فهذا سبب المعراج لأنّه عرج به من منزلة إلى منزلة. 
فلا ارتقى في هذه المنازل قيل له إن في الظهورات الآتية صورةٌ تظهر في 
السماء الرابعة. ولم يقل له إِنّه هو السماء. وإنما قيل له فيها. 

والسبع سموات هم الإئمة المستورون. فأولهم سماء الدنيا وهو 
إسمعيل بن محمد. والسماء الثانية وهو محمد بن إسمعيل. وه السماء 
الثالثة وهو أحمد بن محمد. وكان في وقته قد قرب الفرج بقرب السماء 
الثالثة من السماء الرابعة. فَظهّْرَ المولى جل وعزّ في وقت أحمد بن محمد في 
صورة بشرية ولم يكن لذلك الصورة ملك في الدنيا لأنه ظهر في صورة 
أسماها أبا زكريا. وظهر العقل الكلّي بين يديه في صورة أسماها المولى 
سبحانه قارون. وكان عجميًا كبيراً في الدّعوة ولم يشرك في التوحيد. وفي 
آخر وقته وهو شيخ أرسل بالمَهدي بديار اليمن. وأظهر المولى حجته وهي 
ا 


ولا أنشئت ت السماء ء الرابعة. وهى قيام عبد اللّه بن أحمدء وهو من 
ولد ميمون قدا ظهر المولى سبحانه بصورة ة أسماها علياء وكان اسم 
الصورة الظاهرة قَبلّها المكنى بأبي زكريًا طالباء قفصار على بن أبى طالب 
وهو علي الأعلى الذي هو إليه الإشارات 

وظهر السماء الخامسةء وهو محمد بن ع بداللّه. وسُّمَّي أيضا 


عدة داس 


المهدي» سترة. وهو أيضاً من ولد القَدَاح وكان من ولد الحسين. فظهر المولى 
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جل ذكره بصورة أسماها المعل» وكان ظهوره جل وع بديار تدمُرَ وديار 
الشرق في زي تاجر في ذلك الوقت غيرَ أن كانت الصورة الظاهرة لها هيب 
في قلوب العالم متظاهرة بالجدّة والإيسار» حكمةٌ بالغة. 
وَظهَنالسحداء المساوسة: وهو لسن بن محمد وهوهة ولد 
ميمون القداح أيضاً. وبقيت صورة التوحيد باقية على حال ظهورها. 
وظهر السماء السابعةء وهو قيام عبداللّه بالأمر,أبي المهدي. 
وصورةٌ التوحيد باقية على حال ظهورها. وكان عبداللّه قد تسمَى أحمد. 


فلذلك تسمى سعيد بن أحمد. وهو المهدي الذي تسمّى باسمه تمهيدا له 
واستئناسا للعالم باسمه. 


وكان الكرسي فهو الذي استودعه المولى المعل جل اسمه الوديعة 
وأمره بخدمة مولانا القائم جل اسمه. وكان أوّل ظهور المولى للعالم بصورة 
أسماها القائم. وأول ما ظهر بمملكة الدنيا في ذلك الوقت. : 

فخذ أيها الطالب الراغب ما أتيتّك بقوة. وكن من الشاكرين. وهذا 
ما ظهر لنا من الكلام في الظهورات. والمولى جل ثناؤه بذلك أعلم وأحكم لا 
شريك له في ملكه. ولا معترض عليه في فعله. ولا لكم أن ترغبوا إلى ذكر ما 
تقدّم لأنّكم في غنى عنه بالوجود. وظهورٌ مولانا الحاكم سبحانه بين أيديكم 
ظاهراً مكشوفا. وحجته جل ذكره ظاهرة مرئيّة قد أغنّى ذوي العقول بها 
عن البحث فيما تقدم. 

ونرجع إلى ذكر الخمسة أقسام. فذكرنا القسمين اللّذين هما 
الظاهر والباطن وذلك بإقامة الحجج بان الظاهر ليس هو المراد. فوقع العلم 
عليه على المجاز. وكذلك الباطن ليس هو المراد لأن المراد المطلوب هو توحيد 
المولى جل ذكره الذي فيه النجاة. فوقع العلم أيضا على القسم الثاني الذي 
هو الباطن على المجاز لا بالحقيقة. والمعنى لصاحبيهما أعني الناطق 
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والاساس. وهما عبدان للّه جل وعرّ اسمه ليس فيهما توحيد. وهما في 
عصرنا هذا عبدان لمولانا الحاكم جل ذكره مستخدمان لِمُلّكه. يع رفهما من 
عرفهما ويجهلهما من استغنّى عن العلوم. 

فأمًا القسمان اللذان بعدهماء وهما الثالث والرابع» فهما علمان: علم 
طبّ الطبيعة وعلم طبّ الحيوان الناطق الذي هو الانسان والذي هو البهائم. 
فام دقفا رسي طا والآخن يسم يتُطارا وها ميا مبان لا 
مُعالجان, لأنّهما يعالجان ما لا يُعرفان, وإِنّما أخذوا علومّهم تقليدا عن 
المتقرّمين من الفلاسفة, عَمَلَ أهل الظاهر الذين أخذوا علومهم عن النطقاء 
والفلاسفة. فأكثر ما بلغوا إليه أنهم شقّوا جوف الانسان» وأبصروا ما فيه 


وحكموا عليه. ولیس فعل مَنْ قتلّ ومات شق جوفه كفعل من هو بالحياة. 
فقد زال صحة حكمهم على الانسان الحى الناطق. 


وكم قد ترى من متطبب بالغ في صنعته مدل بطبه, عالج فقتل في 
علاجه. كذلك طبيب العين والجراحات أعمّوا كثيراً. وكذلك البياطرة 
ومعالجون الطير كلهم قتلوا كثيرا. وإنّما تلحقهم اتّفاقات في الاشياء 
وحكومة على رؤية الأهواء. وهو أقوى حجة لهم وهي أضعف حجة بمعرفة 
الحقائق. 

وإن الأربعة أقسام ليست لها حقائق وإنما الحقّ فى غيرها. 

فلما أسقطت القسمين اللذين للطبّ رجعنا إلى أقسام الدّين 
فأصبنا القسمين الظاهر والباطن لا حقيقية فيهما. وأصبنا القسم الثالث هو 
من هذه الجهة توحيد مولانا جل ذكره. 

فهؤلاء الأربعة أقسام والخامس أجلّها. ومن ذلك وقع الفضل على 
الخامس من كل شيء: أوّلها الطبائع الأربعة والخامس أجلّها. والحجج 


خامسهم. لأنك تقول واحد واحد فلا يفهم حتى تزيد عليه آخر فيصيرا 
إثنين. ثم تقول آخر فيصيروا ثلاثة فيبقى ناقصا لقوله: «ومن كل شيء 
خَلَقْنَا رَوجَين". فتزيد آخر لتتمٌ أربعة. فإذا زدت عليها واحد صمّ التوحيد 
أربعة أفراد: زوج ظاهر وزوج باطن. والتوحيد في غيرهما. وهو القسم 
الاي 


وهذه معرفة تقسيم العلوم وإثبات الحق وكشف المكنون. 

وإنة لاست ونا البار سبحانه في عصر آدم الصفاء الكلي 
وشكوا العالم وطلبوا العدم» كان إسم مولانا جل ذكره ومعرفته مكنونا 
مستورا, لا يجوز كشفه ولا ذكره. بل هو مخفي في الصدورء إلى أن ظهر 
المولى جل ذكره بالصورة القائمية. 

وكان ظهور الصورة واستتار التوحيد لحكمة أوجبت ذلك. ولم 
ا حديه ينطاق ر ی اوبحي ا ا 
مستورا. 

وكذلك وقت قيام المنصور وال معز والعزيز. ولا قام مولانا الحاكم 
جل ذكره وكلّهم واحد؛ وإنما حكمته أظهرها لنا. فلمًا قام مولانا الحاكم جل 
ذكره بصورة التوحيد انكشف المكنون» ووحد مولانا الحاكم جل ذكره 
ظاهراً مكشوفاً بين يديه. فلا ينكر ذلك ولا يُقتل عليه ولا يحبس. قصار 
كشف المكنون هو توحيد مولانا جلّ ذكره. لأنّه لا مكنون يعادله ولا أجل 
منه. فانكشف في وقتنا هذا ورال كل معن وؤدق اتخون تجار وعده 


لا ييور. 


فمّن ادعى التوحيد. وتبرًأ من التلحيد. وعرف المولى جل ذكره, 


(۷) سورة الذاريات .495/5١‏ 
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ووحّده بحسب ما انكشف له» وَقصدهٌ من حيتٌ أمره» وتوجه إليه من النور 
الذي أبدّعة وقبل عنه ما أودّعة, وعرّف قائم الزمان الموعود لعصره بالتمام, 
كان من الفائزين الذين لا خوف عليهم من الرجوع إلى إبليس اللّعين, ولا هم 
يحزنون على مفارقة غطريس المهين. بل هم على طاعة هادي المستجيبين 
منعكفون, وما يُتَلَى عليهم من علوم التوحيد سامعون. أولتك هم الفائزون. 

والحمد والنعمة لمولانا وعليه متكلنا في السراء والضراء والشدة 
والرخاء. هو حسبي ونعم النصير المعين. 

تم كتاب تقسيم العلوم وإثبات الحق وكشف المكنون. وكان فراغه 
سح المحرّم, الثالث من سنين ظهور عبد مولانا ومملوكه هادي المستجيبين, 
المنتقم من المشركين؛ بسيف مولانا سبحانه وبه أستعين. 


رسالة الزناد ۲۹۷ 


¥ 


ارو رساد (لرناو 
والسبيل الؤاضح للطالب انراد 


قد تكون من تاليف إسمعيل التميمي. سميت بالرّناد لانّ النفس, لا نار 
فيهاء إنْ لم يتوفّر لها ذلك من القادح» أي من العقل الكلي» حمزة... في 
الرسالة آيات قرآنية عديدةء يفسرها الكاتب تفسيرا باطنيًا مجازيًا بما 
يناسب عقيدة التوحيد. لا تاريخ لها. 


ألحمد لمولانا الحاكم بذاته, المنفرد عن مبدعاته, السابق وجوده 
وجود كل شيءء والناطق بتمجيده كل مؤمن حي» مبدئ الخلق ومعيده. 
ومؤيد بروح القدس حدودّه وعبيدَه, المنفرد بالقدرة الإلهيّة فلم يساويه نَدَ, 
والقاهر فوق عباده فلم يناويه ضد. لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفو أحد. لم 
تبلغ هويته غوامض الأفكارء ولا تدركه البصائر والأبصارء ولا تحوط به 
الرسوم» وهو الحي القيّوم. لا تأخذه سئّةٌ ولا نوم. 


مبدع المبدعات المشار إليه بجميع اللغات. وهو مبدع الأسماء 
والصفات. العالم يناعن وين هو اكه لم رک نكر فاو ولا وا 
فكرٌ ولاخاطر. وهو الأول والآخر. عجزت العقول عن إدراك ذاته. وكلّت 
الألسن أن :تختيط ركنة سنشساتف ترجفت التقول عن إذاركة مفتصرة: 
والأبصار عن رؤيته حاسرة. 
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هر لله كلف امتحانا وامتتاناً واخفياراء فكان امتحاته لأوليائه 
واخكيارة ف إلى معرفته وتوحيده. فأجابوا إلى طاعته ودعوته, 
وأقروا بربوبيته. وسدقوا بكلمته» فاستنقذهم بعبده الهادي من الظلمات إلى 
النورء ومن العذاب إلى الثوابء ومن النار الهاوية إلى الجنة العالية. لا 
يَسسّهم فيها صب ولا يمهم فيها لُكُوب!". فتلك الفرقة الناجية من جميع 
العالم. وباقي الفرق دعاهم إلى معرفته قَصَدُوا عن سبيله واستوحشوا ًا 
ظهر لهم من شبه مجانستهم. فرجعوا إلى العالم المنكوس بكفرهم 
وعجزهم. ورضوا به لجهلهم وغيهم. فكانوا في الجحيم مخلدين وعن 
معرفة الحق عاجزين. 

فلمًا كانت الجنّةٌ من حيث الحس المحيطة بأنواع الأشجار المشمرة 
والأمياه الجارية؛ تعلّقت بها أوهامهم وطلبوا العدم الذي ما له حقيقيّة ولا 
محصولء إذ عجزوا عن المعاني المعقولات. ولو عرفوا الجنّة لسارعوا إليهاء 
وكانوا مخلّدين فيها وعلموا أنها موجودة: وأنّ الباري سبحانه ما أحالهم 
على عدم؛ بل كان جميع ما أوعدوا به موجودا بوجوده. وأمًا زعمهم ب «أنّْ 
الجَنّة عرضها السّمّوات والأرّضء! فقد جهلوا معنى هذا القول. 


فإذا كان عرضها السموات والأرض فكيف يكون طولُّها؟ وأين 
تكون النار منها؟ ولو عرفوا الطول عرفوا العرض. وکل شيء طونّه أكثر من 
عرضه. وإذا رجعنا إلى المعاني الحقيقيّة, وجدْنا الجنّة هي الدّعوة الهادية 
المهدية. وأثمارّها العلوم الالهية الحقيقيّة, التي بها يتخلّصون الموحّدون من 
جهلهم من داء الشرك. وأمًا معنّى الطول والعرض فإنّ طولها هو العقل 
الكلّي الذي هو قائم الزمان إمام المتّقين القائم بالحق ومجرّد سيف التوحيد 


.80 سورة فاطر 8؟/‎ )١( 


رسالة الزناد ۲۹۹ 


ومفني كل جبار عنيد. وكان عرضها مثل النفس القابل بالبركات العقل 
والتأييد الذي كان منه وجود جميع الصور الروحانيّة كوجود الولد من الأم. 
وكان عرض كل شيء غير منفصل عن طولهء كذلك كانت النفس غير 
منقصلة عن العقل لقبول المادة الإلهية. ۰ 

فمن تغذّى وروي من علوم هؤلاء الأصلّين» فقد أكل من أثمار 
الجنة وشرب من مائها بالحقيقة والمعرفة من غير إحالة العدم. فهذا ذكر 
الجنة العالية التي عرضها السموات والأرض. 


وأما النار فهي من حيث المحسوس المحرقة للأجسام. ومن أسمائها 
مايحمّد ومنها ما يِدَّم. فأمًا النار الكبرى والنار الموقّدة التى َع على 
الأفكدة" فإنها مثل العقل لأنّه مطلع على سرائر العالم عل 5-6 
اعتقاداتهم. وأما المذموم منها نار العذاب وهي الهاوية ولحل وهذه 
الأسماء معنى الشريعة التي هووا أهلّها وغوًوا ولقّوا فيها العذاب. ولو قيل 
لهم أخرّجوا منها أبَوَ واستكبرًوا وصدوا عن السبيل. فهم فيها ماكثون 
منكّرون في جميع الأدوار والأعصارء إذ تخيّروا الضلالة على الهدى» وعلى 
البصيرة العمى» وتمسكوا بزخاريف الأقاويلء واتّخذوا التقليد دون التثبيت 
من مشكلات الأباطيل؛ فحاط بهم العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. ذلك لا 


أبوا واستكبروا وكانوا يجحدون. 


يوم يناديهم الهادي فيقول لهم“: أينَ شركائي الذين زعمثم أنهم 
فيكم شفعاء. لقد انقطع بينكم» وظل عنكم ما كنتم تزعمون» يعني يوم قيام 
القائم صاحب القيامة بالسيفء فيناديهم: أين شركائيء يعني رؤساء أهل 
الظاهر وشياطينهم الذين أضلّوهم بغير علم» وأحلوهم دار البوار التي هي 


.7/٠١ 4 سورة الهمزة‎ )1( 
... ءال/4١‎ ١۷٤ و‎ 1۲/۲۸ ۰٥۲/۱۸: أنظر‎ )٤( 


٠‏ رسالة الزناد 


الشريعة, وما ألفوه من التكاليف الشرعيّة التي هي من حيث العقل النار 
بالفمل: ومن كسك ا يدم كاري :امل الجول وا اط ل يما 
جوابا إلا أن يقولوا ريّنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم طاغين» فيحل بهم 
حينئذ العذاب من قثّل رجالهم وسبي أولادهم ونسائهم وأخذ الجزية على 
شق ميركتل ا ادلو نهم ميا ارون اكد 
ضلوا وغلبت عليهم الشقوة وهوى النفس البهيميّة الجسمانيّة التي من 
شأنها الشهوات الطبيعيّة. والغالب عليها الجهل. 


لأنه لا كان الانسان منه جوهر يَفُعل ولا يْقعل» ومنه جوهر يُقعل 
وينفعل» ومنه عَرَّض ينفعل وليس بفاعل إلا بآلته, احتاج إلى محرّك 
يستخرج معرفة الجوهر من العَرّض. فأمًا الجوهر الذي هو الفاعل وليس 
ينفعل فهو العقل المتّحد بالنفس الشريفة. فهو أبداً فاعل غير مفعول. 


والجوهر الذي يفعل وينفعل فهي النفس الشريفة لأنّها عاقلة عَالمة 
حية جوهرية شفافة قابلة للصور. فهي تقبل الجهل كما تقبل العقل. 


وأمًا العَرّض الذي ينفعل وليس بفاعل فهو الجسم الذي تستخدمه 
الجوارح في إرادتها وهوياتها. 


ونا كانت النفس الشريفة تقبل الجهل كما تقبل العقل ماظة إلى 
الحالتين. فايما غلب عليها من العقل والجهل مالت معه. كان جوهرها مكمث) 
فيها كما يكمن النار في الزناد. ولو مكث الزناد طول الدهر ملقىّ بلا قادح 
ولا حجر يحرکه» لما ظهر من الزناد نار. وَإِنّما ظهور النار من الزناد بالقادح 
والح 


(5) سورة المؤمنون ٠01/۲۲‏ . 


رسالة الزناد ٠١١‏ 


كذلك النفسء إذا عدمت التذكار بالعلوم الروحانية الذي هو غذاها 
وبه بقاها ونماهاء مالت إلى الجهل لغلبة النفس الحسيّة البهيميّة عليهاء 
فترجع إلى الجهل. وإذالم يفم ES E‏ والغذاء ب الجلوم 
الإلهيّة. وكانت قابلة لما يتّحد بها من آثار العقل تجوهرت وصفت ولحقت 
بعالمهاء كالزناد الذي إذا حرّكه القادح استخرج منه الشرارء فتذكى بها النار 
فتبلغ إلى ما لا نهاية له من العظم. وذلك بالقادح المحرّك للزناد. وكان أصل 
النار شرارةٌ يسيرة. وكذلك اتّحاد العلم وبركته ونماه وزكاه كان مثل 
شرارة زاد اضطرامّها. كذلك إِنّْما كان العلم أثر من العقل يتّحد بالنفس 


الشريفة فتقبله فتزكو وتنمو حتى تصير صورة روحانيةء 


كمثل التُطفة تتزايد في حالها حالاً بعد حال حتى تكمل صورة 
الجنين رعرع مك اج كامل الصورة. ولم يعلم عند خروجه من بطن 
أمّه أنّه كان نطفة. وإنّما يعلم إذا عقل وبلغ. فيعلم حينئذ ما كان عليه. وكذلك 
نالعاب ها عن ع من المول وة مارم( من العلم إل 


عند معرفته, وارتفاع درجته. 


ونرجع إلى القول في الرّناد والحجر ومعناهما في الحكمةء فنقول: 
إن النار لا كان مكمناً في الزناد لم يقدر الرّناد أن يوجد من ذاته نارأء وإِنّما 
عند علو الحجر عليه وحركته له ظهر النار. وكذلك الحجر لولا القادح لم 
يقدر الحجرٌ على إظهارٍ نار من ذاته ولا من غيره. فنقول إن الزناد والحجر 
زوج مزدوج» ذَكّر وأنثى وكان النار متولّداً من بينهماء كما تتولد النتائج من 
بين الازدواجات بالقادح المحرّك لهما. فنقول إِنْ الحجر معنى العقلء والزناد 
معنى النفس. وَظُهُور النار من الزناد بالقادح والحجرء كذلك ظهور الصور 
الروحانية من النفس ا العقل وتأييد الباري سبحانه وكمال فعلهما 
بالتأييد كما أنّ ظهور النار لا يتم إلا بالقادح. 


۲ رسالة الزناد 


جعلكم المولى أيّها الموحّدون ممّن اقتبس من النار المباركة فسنت 
نارّه وزاد اضطرامها. ولا جعلكم ممّن أوقد ناراً. فلما أضاءت ما حوله ذهب 
الله بنوره. وزاد في ضلاله وظلامه. ودقع عنكم مكائد الشنياطين, 
وأعاذكم من الشك بعد اليقين» وسلك بكم سيل الراشدين. 

فاحمدوا مولاكم على ما خصكم من نعمه, ومنحكم من قسمه إذ 
هوكم لق اسه وشدافة را الهادي إلى و 


رحمته. 


والحمد لمولانا وحده. والشكر لقائم الزمان عبده. والمولى حسبى 


(1) سورة البقرة ۲/ .١۷‏ 


A 
لوسو رسا (السمىم‎ 


وضعها إسمعيل التميميء ورفعها إلى الحاكم» ونشرها بأمره. يمل 
فيها الحدود العلوية الخمسة بخمسة أجزاء الشمعة المشتعلة: لسان 
التارء والنار. والقطن» والحسكة, والشمع. هذه هي المدعوة «شمعة 
التوحيد» 


ر ع م 
5 


وَمَكَلّهَا في الّوحيد ومثل حدودها على المسلك الثالث, وَرُفعَت إلى 
الحضرة اللاهوتيّة: وَأَطْلقَت بأمر مولانا الحاكم الحكيم. عَرَفْنَا حقيقيّة بسم 
اللّه الرحمن الرحيم. 


يا مولانا. يا سيّدنا. يا رجانا. لا إله غيرك ولا معبود سواك. نرفع 
إليك ما أنت به أعلم وأحكم من قوم موحّدين طلبوا كتاب الشمعة وهو من 
علم التأويل» مضاف إلى أمس» وقد انقضى أمس وعلمه» وجاء اليوم 
ور سمه كما اموت وتحكمت لامشالفة لأوامرك حلت قدرتك: 


وقد ألّف العبد إسمعيل بن محمد التميمي الذاعي» صهر مملوك 
مولانا جل وعرّء قائم الزمان حمزة بن علىء هذا الكتابٌ على المسلك الثالث 
وهو شلك الفرحية: واعر هت غل الو لی لدان بحل اسه يمنا سيق من 
اقتال وها نط هن أو اهر ة اللا هو يهنا اء عظيت سنه هق :التحمد 


٤‏ رسالة الشمعة 


لمن أبان توحيده بإقامة حدوده» وكشف عن تمجيده بمراتب آیاته» وضرب 


بذلك الأمثال ليعبدوه ذوي الألباب. فقال: دوَما يكر إِلاً أولى الألّباب»'. 


والشمعة أقيمت كاملةٌ بجميع آلاتها على التوحيد المحض. ف 
«شمعة»» خمسة حروف دليل على الخمس جواهر المكنوتة, وهم: الإرادة, 
والمشيةء والكلمةء والسابقء والتالي. فهؤلاء شمعة التوحيد. 


وعلى بعض الوجوه. إنّ الشمع لا يَقدُ إلا بالقطنء والقطن لا يقد إلا 
بالشمع. ولم يقع عليها إسم شمعة كاملة يُستضاء بنورها إلا بتعلّق النار 
فيها. والنار الذي يتعّق فيها فهو لطيف وكتيف. فاللّطيف فيه لسان النار 
العالي الأحمر الذي تعتريه زرقة يُخفى مرّة ويظهر مرة. 

فذلك دليل على قائم الزمان حمزة بن علي بن أحمد. والتارالذي 
يوقد الشمع دليل على حجته إسمعيل بن محمد بن حامد. والشمع دليل على 
الكلمة محمّد بن وهب. والقطن دليل على السابق سلامة بن عبد الوهاب. 
والطّسَت الذي هو الحسكة دليل على التالي علي بن أحمد السموقي. 

فهذه الخمسة حدود: كتيفان ولطيفان. فاللّطيفان: النار والشمع, 
والكتيفان: القطن والحسكة. ولسان الناراللطيف الداخل فيهم والخارج منهم 
هو الذي وحد المولى بالحقيقة, لأنه ذو مّعَة وقلبه مع المولى لا يفارقه, وهو 
الدال على التوحيد المحض ومنه المقصد وإليه. 

والشمعة موجودة عند أكابر الناس وميَاسيرهم على الدوام 
ويستعملونها. كذلك العلماء لا يعرفون شيئاً غير التوحيد من هذه الخمسة 
حدود. ولا يجوز لهم ترك معرفة واحد منهم ويعرفوا مراتيهم والفاضل 


منهم. فمتى استعمل أحد من سائر الناس كافة ناراً وحدها لم يقل إِنّي 


(۱) انظر:۳۸/ ۲۹ ۹ 21ت ك؟ر/لا. 


رسالة الشمعة ٠٠٠١‏ 


استعملت شمعة. ومتى ما استعمل نارآ وشمعا لم يقل أيضا إِنّي استعملت 
شمعة. فإذا اتفق النار والشمع والقطن قال إِنْي استعملت شمعة تبقى 
منفردة تريد من يحملها. فإذا لم يكن لها حسكة تحملها بقيت ناقصة الآلة. 
فإذا كملت الحسكة صارت بحد الكمال وأضاء البيت منها وانتفع بها من 
يستعملهاء وهي منصوبة ما بين الناس دالّة على التوحيد. 


كذلك التوحيد, إذا عرف الانسان قائم الزمان وحده. لم يطق 


المقابلة للَطّافَته. فَمَكَلّهُ لسان النار الدقيق. وإذا عرف حجته التى هى النقس 
الكلية كان مله مَل من أوقد تار وحدها. وإذا عرف الكلمة كان مثلّه مثل من 


ر 6 بي 


أوقد نارآ وشمعا. وإذا عرف السابق الذي مثله مثل القطن تم له وقيد 
الشمعة بالحسكة حاملتها. كذلك كملت حدود التوحيد. 


كذلك مَنْ عدم معرفة هذه الخمسة حدود لم يعرف التّوحيد في 
وقتنا هذا وكان توحيده دعوى. فليعآموا الممحدون ذلك ويعتقدونه ولا 
يعبدوا المولى بلا معرفة. فقد قال: «وتلك حدود الله ومن تَعدّى حدود الله 
فقد ظلَ م نفسّه». فأشار إلى المسلك الثالث الذي نطق القرآن في قوله": 
«وَضرب بيهم بسور لَه بَابُ». السور الشريعة: والباب الأساس» كما قال 
الناطق: «أنا مدي العلم وعَلي ياباب وقال: «باطتُهُ فيه الرّحْمة»» فدل بان 
اة وو الباطن. وقال: «وَالظاهِرٌ من قبله العَذّاب»» ألناطق صاحب 
الظاهر والأساس صاحب الباطن. والقائم صاحب الرحمة. 


وقال!"): «منّها خَلّقْنَاكُم», يعني الظاهر. «وقيها نعيدكم», يعني 


.١/764 سورة الطلاق‎ )١( 
.٠١/١۷ سورة الحديد‎ )۳( 
حديث نبوي شريف.‎ )٤( 
(°) 


ه) سورة طه ٥٥/۲۰‏ . 


1 رسالة الشمعة 


الباطن. «وَمِئْهًا تُخْرِجُكُمْ تَارَة أَخْرَى» يعني إخراج الموحدين من الظاهر 
والياطن إلى الاك الثالث وهو مسلك التوحيد. 

والناس كَلَكُ أجناس : 

فأهل الظاهر يقال لهم مسلمون. 

وأهل الباطن يُقال لهم مؤمنون. 

وأهل قائم الزمان يُقال لهم موحدون. 

فتأمّل أيها الطالب المسترشد هذه التلث معان ما لها رابع: الزوج 
والقرو وها ينغا 

فكل من ذكر عن نفسه أنه موحد وهو متمسك بشيء من الشرع, 
فقد أبطل وكَدَّبَ في قوله. بل هو ملحد كافر. ومن كان من أهل الباطن 
تأويليًاء وذكر عن نفسه أنه موحد» فقد كدب وأبطل في قوله. بل هو مشرك 
كافر أشرك بمولانا جل اسمه وخالفه» لأنْ الباطن قرين الظاهر» وهما زوج» 
كما نطق به المجلس يقول: فاعلّمُوا أنّ كل شيء خلقه اللّه جل اسمه زوجا 
ليكون هو فردا واحدا لا شيء كمثله. فمن أجل ذلك خلق لكم سماء وأرضاء 
ورا وبحراء وحقًا وباطلاًء وحلواً ومرًاء وسابقاً وتالياء وناطقاً وأساساء 
وإماما وحجة. ومثل هذا كثير ليكمل التوحيد فرداً غير زوج. 

فمن ذلك كان كل من ادعى التوحيد وهو يقول بالظاهر والباطن 
كان كاذبا في قوله. ومّن دخل في طاعة قائم الزمان إلى المسلك الثالث؛ فقد 
صار موحدا لأنه تخلّص من الزوج واتّبع الفرد. 

فتأمل أيها الناظر في هذا الكتاب إلى هذه الاحتجاجات واقرنها 
بشما مجالسك:وبالكتاب نزن يطو لك الح فيه 


نطق القرآن على لسان محمد يقول له: «إِنًا آنْوَّلْنَا إِلَيكَ الككّابَ 


رسالة الشمعة ۳۰١۷‏ 


بالحَق»”) ألكتاب علي. والمخاطبة لمحمّد. والحقّ القائم. صاروا ثلثة: الفرد 
بين الزوج. 


واعلّموا أن الشمع من التَّحلِء والنحل هم الدّعاة, والعسل علم 
الناطق. والشمع فقد تخلّص من العسل وفارّقّه. كذلك الكلمة قد علت على 
كن القاطق ال فیا سلكت إلى ا لك وهی مساك الکو ج 
وكذلك القطن وهو من زريعة الأرضء» والأرض هي الأساسء والقطن فقد 
خرج من الأرض وفارقها. كذلك صاحب هذا الحد. وهوالسابقء قد فارق 
التنزيل والتأويل وشف وعلا إلى المسلك الثالثء وهو مسلك التوحيد. 
والحسكة فهي من النحاس» والنحاس هوالدخان بلغات العرب» والسماء 
خُلقت من الدخان. كذلك السايق مد التالي حتى تكونث منه الكتائف كلّها. 
والحسكة لها ثلث أرجلء كذلك التالي له ثلثة حدود يتمسكون به: أولهم الجدّ 
أيُوب بن عليء وثانيهم الفتح رفاعة بن عبد الوارث» وثالثهم الخيال محسن 
بن علي. فهذه الخمسة والثلثة الجميع ثمانية صارت مزدوجة. ولسان النار 
دال على التوحيد» أن المولى جل وعلا لا يدخل في عدد عبيده» بل هو منفرد 
عنهم جل اسمه. فهذه شمعة التوحيد. 

وأمًا لسان النار والنار فهو ذو معة وذو مصّة لطيف وكتيف: 
الإرادة والمشية. نطق الكتاب في الڏورين: «نُور على تُور يُهدي الله لنوره من 
يشاء». ألنور الأول قائم الزمانء والنور الثاني حجته. يهدي اللّه لنوره من 
يشاء. واللّه هاهنا واقع على قائم الزمان. يهدي اللّه لنوره من يشاء» أي من 
ألهمه المولى بإذن حجته الكلام فيحيي كلامه مَن سمعه وسبقت فيه المشيّة. 

فهذه صفة شمعة التوحيد التي مَنْ أسرجت بين يديه أبصَرَ 
(1) سور 2.5/95 أنظر: غ/ ١١ 8/0.٠٠‏ وغيرها. 
(۷) سورة النور 4؟/ 8؟. 


04 رسالة الشمعة 


واهتَّدَى. وما هذا النطق حولي وقوتي بل بموادٌ المولى جلّ وع إلى قائم 
الزمان. وبعده فإلى عبده البائس الفقير. فما كان فيه من صواب فمن توفيق 
المولى وفوائد قائم الزمان. وما كان فيه من زلل أو خطأ فمن العبد الخاضع 
الذليل يستغفر المولى جل ذكرهء ويسأله أن يقرّر نعمته عليه. ويخلّدها لديه. 
إن شاء مولانا وبه التوفيق. 

وسلامه وصلواته وتحياته على الذي اختصه من الخلائق أجمعين, 
قائم الزمان الإمام الأعظم والنور التمام. وسلامه على الحدود العاليين 
التفسانيين: ورحمة المولى ومركاتة ونه استفين. 

تمت رسالة الشمعة ومثلها وحدودها في التوحيد على المسلك 
الثالث. وَرّفْعَت إلى الحضرة اللآهوتيّة وأطْلقَت. والحمد لمولانا وحده. 
والشكر للإمام الهادي عبده. ۰ 


الرشد والهداية ۳۰۹ 


۳۹ 


ع انو رر 


ارو بوثر رر 


يعرف واضع هذه الرسالةء إسمعيل التميمي, الو ڪن فة 
وبمهمته, مره وضتكاتة .يقد ان رفوم بالواى ويقاتم الزفان. 0م ثم 
يرشدهم إلى الحكمة, > واقتفاء آثارهاء وصونها عن غير أهلهاء ٠‏ ويحتهم 


أخيراً على طلب العلم الحقيقي. 


م ا 
نص المجتبى أخنوخ الأوان, وإدريس الزمان, وهرمس الهرامسة, 
ألنفس الكلّية والحجة الصفيّة والرضيةء حجّة الإمام قائم الزمانء علينا 


سلامه ورحمته. 


ألحمد لمولانا الحاكم بذاته, المنقرد عن مبدعاتهء الذي أرشد بطاعته 
اده لخدنو فى بمعدر فة اونا ةا هدن واطماتت هوين 
أوليائه المؤمنين. وأنارَ بنوره قلوب العارفين. وأقرت بتوحيده ألسن 
السادقينء الذي عجزت العقول عن إدراك كيفيته, فهجم بها العجز عن بلوغ 
نهايته. فرجعت لعجزها مقصرةٌ عن الإحاطة بكليّته, فأقرت بتقصيرها بعد 
الأياس عن الكنه بالعجز والتقصير عن بلوغ هويّته وذاتيّته. إلا ما أوجدها 
من توحيده ومعرفته؛ لا ذاتية في الذات» ولا توجده الصفات. 


أقام الحجة على الخلق بوجوده؛ وبثٌ فيهم دعاتّه وحدوده. أقام 
فى الخلق بقدرته قادراء ولأضداد الحقّ من جميع الخلق قاهراًء ولأوليائه 


٠‏ الرشد والهداية 


يخود اضرا سبحاته أولاً وآخراء وباطنا وظاهراً. لا يخلى منه زمان» ولا 
من نوره مكانء الإله الموجود في الحاكم المعبود. .لا يعدم في وقت من 
الأوقات. وهو أحقّ بالوجود من سائر الموجودات. . مبدع الأشياء ووت 
الآخرة والأولى. 

أبدع العقلَ من محض نوره بالقوة الإلهية بغير آلة ولا مثال 
صورة, وأوجد فيه الأشياء كلّها في دَفْعَة واحدة, وعَقلَ به جميع المخلوقات, 
وجعله أصل المبدعات, وأيّده بالقوّة الإلهيّة» والمادة العلوية» فجعله آمنا من 
النقصان, موجودا في كلّ عصر وزمان. وجعله علَةٌ الأشياء. وإِنّما جعله علّة 
كل شيء لرجوع الحدود الروحانية إليه وهو غاية الأدلآء عليه 


ثم أوجدني منه لقوّة إبداعه ومادّته. وجعلني تاليه وحجّته 
وزوجته وقابل صورته» ومودع سره وحكمته. وأفاض علي نورّه وبركته. 
وأوجد مني حدود دعوته. وجعلني له مغرب لما شرق من نوره وإفاضته. 
فما أشرق منه من العلوم الروحانيّة والحكمة العلوية دعت من القؤة الإلهية. 


فأنا النفس» ومنزلتي من إمام الهدى بمنزلة القمر من الشمس. 
قفاوا اننا المؤحدون ينض السكفة يسعدواء واحمدوا عند استماعها 
مولاكم الذي إليه تشيروا وله تعبٍدوا. واشكروا عبدّه إمام زمانكم الذي إليه 
ترجهوا وبه تقتدوا. وأوصلوا شكري بشكره وشكر جميع الحدود. 
واحرصوا في طلب العلم واجتهدوا. وهلموا إلى روح الحياة وبادروا إلى 
سفن النجاة. فقد فاز من أخلى فكره في طلب الحكمة وقلبّه. وأفاض نورها 
على عقله ولبّه. وحرص في المذاكرة مع ع باد اللّه الأصفياء بكليّة جهده. 
فالسعيد من جعل الحكمة لقلبه مسكناء وجعل طلبها عنده أزكى مغنماء 
وجعلها عن غير أهلها في حصن وَحَرَمًا. وإنْ كانت في آذانهم وَكْرًا وعلى 
قلوبهم وأبصارهم عمى. 


الرشد والهداية "١١‏ 


فاحرصوا في طلب العلم وفي مصاحبة أولي الفهم, والمذاكرة فى 
سائر الاوقات» وتحظوا بالخير والبركات. ولا يستغن امرقٌ منكم بما حفظ 
عن درس الحكمة وَتَواثّرِ المانّةه ويقنع بما علم ويطمئنٌ بما فَهمّ. ويقول قد 
استغنيت عن التعب والحرص فيحل به عند ذلك التتقصير والنقص. فرب 
حسام قاطع ذي جوهر لامع» طال مقامٌه في غمده. فركبه الصدأ واحتوى 
عليه الرّدى. وربّما تفلت مضاربًه» في زهد فيه حامثه. وَيْتَعَبُ في صلاحه 


و 


صاقله. 


وكذلك النفس الشريفة التي قد تجوهرت وصفت, وأقرّت بتوحيد 


مبدعها وآمنت. أذا بعدت من الرحمة. وعدمت غذاها من نور الحكمة» رجعت 
ضالّة بعد هداهاء جاهلةً بعد تقواها. 


فالله الله لا تزهدوا في الحكمة بعد الطلب» وانظروا إلى مَنْ قبلكم 
قافرا من غ اي وا ميو إلى القبلالة ب الد 
فقد تأكدت الحجة على جميع الوّرى. وظهر البرهان لمن يّرى. وجرى فيكم 
ما في الأمم السالفة قد جرى. ولا يرجِعنَ أكثركم بعد البق إلى القهقرى. 
فلا ترجعوا على أعقابكم بعد السباق» واعتصموا بالعهد والميثاق. وشمروا 
في طلب الحكمة عن ساق. ولا ترجعوا بعد الإيمان إلى النفاق. 


فأجيبوا الداعي إذا دعاكم. واسمعوا نداءه إذا ناداكم. فمن أجابه 
طائعاً. وأناب إليه خاضعاء وأنس إلى علمه سامعاء تال هخ تون الحكمة شبناء 
لامعاًء وعلمًا نافعًا. فسوف يُدعَونَ عن قريب فَيَصد أكثرهم ولا يجيب. 
وليدعَينَ من يأتي بعدهم كما دعيتم أنتم وآباؤكم. فإن أجابوا كما أجبتم» 
وسمعوا كما سمعتم, وسلموا الأمرَ إلى المولى سبحانه كما سلّمتم, 
واقتبسوا من نور الحكمة كما اقتبستم, خلصوا من الشبهات كما خلصتم. 


ومن صد منهم عن السبيل» وسلك طريق الحق بغير دليل» ورجع 


۲ الرشد والهداية 


بعد المعرفة والوجود» إلى الإنكار والجحودء وبعد الإثبات إلى العدم» فقد 
لحق بمن مضى من سوالف الأمم. 
فلا تَطمَكنُوا إلى المُهلّةَ تستول عليكم القَقْلة. وارتقبوا الظهور فإنّه 
يأتي في أعقل الأمور فيستيقظ عنذ ذلك العارف الموحّد. ويغقل عنه المنكر 
الاد فلك وز هوا يمه اله ولا ووا يك الق هة فيكون مكل 
المقصّر منكم مَّكلَ رجل سار في جملة خلّق كثير, وجم غفيرء طالبين بعض 
البلادء فهجم عليهم الليل وهم في مسيرهم» فنزلوا بصحراءً عظمى وبرية 
قفراء لا يعرفها فيهم غيرٌ الآدلأء. فنزلوا بساحاتهاء ولوا بفنائهاء فرقد 
الرجل في أول ليله قليلاًء وسهر بعد نومه طويلاً. مرتقبَ الصباح» ومنتظرٌ 
الفجر إذا لاح خوفا أن ينقطع من رفقته وصحبته. فغلب عليه النوم قَرَقَدء ّا 
رأى الليل قد طال عليه وَيّعد. فلاح الصبح وهو راقد» وسار القوم وهو غيرٌ 
ساهد. فسان بهم الدليل, وأبعدوا في الرحيل. ا يي م كومة 
ورقدته, لا يدري أين أخذوا رفقتهُ وصحبتّه. فبقي حیرانَ لا یجد له أنيسا, 
ولا يسمع في تلك البرية حسيسًاء ولا يُصيب له هناك رفيقًاء ولا هادي يدلّه 
على الطريق. فكيف يكون في تلك البريّة حاله. وقد تقطعت من اللأحوق 
لصحبته آماله؟ 
فاحذروا أيّها الموحدون من غلبة الوسن. وارتقبوا ظهورَّ الحق في 
کل عصر وزمنء ولا تركنوا إلى التقصيرء بعد الطلب والتشمير. واجتنوا 
ثمرات الحكمة من شجرها وجناتهاء وانهلوا ماءَ الحياة من عيونها 
وينبوعاتها. فإنّ حقائق ثق الحكمة تكشف لكم عن مشكلاتهاء وتفتحٌ لكم 
أغلاقها وأقفالها. فلا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, ويقولوا 
آمَنا وأكثرهم مشركون. 
فإن الرسل قد وردت عليكم, والدّعاةٌ قد بعشت إليكم. وقد هبت 
أرياح الرحمة من جميع أفاقهاء وانتشرت سحب النعمة من جميع جهاتها. 


الرشد والهداية 7١1‏ 


وهطلت أوائل الحكمة على جميع أقطارها. قأصاب غيكّها سهلّها وجبالها, 
فسالت أوديتُها وأنهارها. ورسخ في الأرض الزكية غيتُها وماؤها. ورجّع 
عن الأرض السبخة الردية لقلّة قبولها وزكائها. 

فتدبروا هذه الأمثال» واحمدوا مولاكم سبحانه على ما خلّصكم من 
طوائف الكفر الضلال. وجعل لكم نورا تمشون به في الناس. وأنقذكم من 
مشكلات أهل الجهل والقياس. َرَت عقولكم, وَصَّفَتْ نفوسكم؛ وقطعت 
بصائركم جميع البصائر» وعرفتم حقائق الأمور في جميع الأدوار والدوائر. 
وهل يدرك النور إلا بالأبصار الصحيحة: وهل يُعرف الحقّإلاً بالعقول 
الزكيّة والرجيحة. فلولا تخلّصكم من عالم الجهل لما قبلتم نور آثار العقل. 

فأنتم مَكَر الأرض المباركة الزكيّة, لقبولكم للعلوم الالهيّة والجواهر 
العقليةء وارتباطكم بالحدود العلويّة, وإجابتكم إلى الدعوة الهادية المهديّة, 
کوک ع سمي اعرا اهل اقرا ولات سوفن الا رض اة 
الرديةء لجهلهم بالعلم وأهلهء وارتباط كل امرئ منهم على كفره وجهله. 
ولجحودهم لمولاهم وإمامهم» وإقامتهم على غيهم وطغيانهم. فلا تلتفتوا 
عليهم» ولا تركنوا إليهم. إِنْهم إن يظفروا بكم لا يرحموكم. ومن مَيامنكم 
يُبعدوكم وبأيديهم والسنتهم يتخطفوكم. 

فعليكم بأنفسكم لا يضركم كفرهم إذا آمنتم, ولا صدّهم إذا أجبتم, 
ولا جهلهم إذا عرفتم. فاقبلوا الحكمة يا أهل الحكمة. وأديموا المواظبة على 
حفظها وصيانتها عن غير أهلها. فإن للحكمة أوائل وفصولء وحقائق 
خضل فاستدلوا ها على هفو فة الال والدليق:والدلول قات موا الذلين: 
واسلكوا سر ا فإِنْ سبل الحق واضحة للقاصدينء وأبواب الرحمة قد 
فحت للطالين: وعيون. الحكمة قل.فحكرت للوازذية: وحدون الدعوة قد 
سيّرت في جميع العالمين, لإرشاد المسترشدين. وقد ظهر النور لمن نظر, 
وسمع النداء إلآ من في أنه وَقّر. 


٤4‏ الرشد والهداية 


فالحذر الحذر كل الحذر. قبل نزول القَدَّر. وقبل أن تحل 
بالمقصرين الحَسرَة. ويقول الكافر يا ليت بعد هذا كَرَّة . فلا يبل منه قوله. 
ولا ينفعه عذره. قبل نزول الحَدّثان. وقيام قائم الزمان. بسيف مولانا 
الحاكم سبحانه وقتله أهل الكفر والطغيانء وَإِرَمَالَه النسوان؛ وإيتامه 
الولدان. ذلك اليوم الذي به توعدونء وله ترتقبون» يومئذ تُعرضون. لا 
تخفى عنًا منكم خافيةء فيحل بالكافرين الخزي والعذاب. وينال الموحدون 
الجزاءً والثواب. يومئذ يفوز المخلصون. ويَُقْلحٌ الموحدون. فارتقبوا له 
وكونوا له منتظرين. وارتبطوا بحدود الدّين. وأديموا المناصحة والمصافاة 
لإخوانكم الموحدين. 


فاسمعوا معاشرّ الأولياء نص هذه الرسالة التى وضعبّها وسَميمُّها 
الرشد والهداية. يسترشد بها الطالبون» ويهتدي بها المؤمنون» ويأنس بها 
العارفون, بعون مولانا سبحانهء وإفاضة إمام زمانه. فاحفظوها كما 
والسلام والحمد لمولانا وحده. والشكر لقائم الزمان عيده 


شعر النفس f10‏ 


قصيدة شعرية عقائدية من إسمعيل التميمي, > المكثى بالئفسء إلى أهل 
جيل السماقء ناحية حلي ميك قدا عة التو حيل: 


قال الشيخ أبو إبرهيم إسمعيل بن محمد التّميمي الدّاعي المكنّى بصفوة 
المستجيبين إلى دين مولاناء إلى علم الإمام. 


إلى غاية الغايات قصدي وبغيتي إلى الحاكم العالي على كل حاكم 
إلى الحاكم المنصور عُوجوا وأمُمُوافليس فتى التّوحيد فيه بنادم 
هو الحاكم القَرَدُ الذي جل اسمة 2 


ولیس له شبة يقاس بحاكم 
حكيم عليم قادرٌ مالك الوّرى 
غّدا السابق السّامي إليه وَثَاله 
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كتبها بهاء الدّين المُقتّنى الذي تُتسب إليه الرسائل التالية كلها وفي 
الاجزاء ؟-1. عنوانها في المخطوطات مضطرب إنْما أصح العناوين ما 
ورد في الرسالة رقم /الاء وهو «رسالة الغيار الدامغة لاهل الكذب 
والعصيان والإصرار». موضوعها متشعب. إنْما يشدد أكشر ما يشدد 
على وصايا الموحدين السبعء ونقض الدعائم الإسلاميّة السبع؛ ولكنه 
يقتصر على سدق الأسان وعلى مفهوم الصلاة عند الموحدين. في 
الرسالة استشهادات كثيرة برسائل سبقت. وفيها كلام وجوب الكذب 
مع «السواد» من الناس حفظاً لسرية الحكمة وكرامة أهلها. 


توكلت على مولانا الحاكم المثان» وشكرت عبده قائم الزمان. الحمد 

لمولانا مظهر الكلّيات» وغاية الفكر العقليّات. مبدع الأسماء والصفات, 

الحاكم بذاته على الذوات جل ذكره وتنزّه عن مشاكله المحدثات» وسلامه 

وصلواته ونوامي بركاته وأشرف تحياته على عبده الذي اصطفاه لهداية 

الأمة, وجعله منقدّهم من العماء والظلمة:؛ قائم الزمان» الناطق بالبيان, 
والهدّى إلى حقيقيّة الإيمان المنتقم من المشركين والطغيان. 

إعلموا معاشر الموحّدين لمولانا الحاكم المقرّين بإمامة عبده القائم أنه 

لا غابث صورةٌ المعبود. وامتنع قائم الزمان عن الوجود, أيست كثيرٌ من 

النفوس عند عدم العيان المحمسوسء ووقفت قوات كثير من عالم التوحيد 
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لعدم المفيد» واختلفوا في المذهب الرّشيد لقلّة خبرتهم بالمرسوم الجديد. 
وتشاجروا في الحلال والحرام» وقالوا هل فرض الباري سبحانه على لسان 
الإمام فرائضا يتمسك بها الأنام؟! فقال بعضهم: لا بد للأمة من فرائض 
تضبطها الأهواء المحلوله من خوف أن تربطها. ولو لم يكن ذلك لزال الحفاظ, 
وقل على المفسدين الاعتراض» وعمل بعضهم برأيه ولم يتفق مع سواءا". 


فلمًا رأيت ذلك وما قد وقع في نفوسهم من الإياس» وعمل بعضهم 
بالرأي والقياس» خشيث أن يخرجَهم طلب التخفيف إلى الراحةء وتجذبّهم 
الحيوانية إلى الإباحة, وارتكاب ما فيه الشناعة والقياحة, وخفت أن 
يُخرِجَّهم الإياس من الفرائض إلى مذهب الدهريةء ويتصونَء عند عدم 
المرسومات. أن ليس على جَاني إِثْمٌ ولا خطيّة. فتسقط؛ عند عدم التحريم» 
المروة؛ ويزول من بينهم حفظ الأخوّة؛ ويدخل الخللٌ في المذهب» ويعود 


و 


فتأملت كتابًا وَصلّني من حضرة مولاي قائم الزمان» عليه من 
معبوده أفضل التّحيّة والسلام» يرسم لي فيه وضع الكتب وقراءَتّها على 
أهل البصائرء ويستجيرٌ لي الكلامٌ في سائر الاقاليم والجزائر» ويأمرني 
بإيضاح ما اشتكل على الطائفة من العلوم, وإشهار ما علمثّه من الفرائض 
والرسوم. 

فو تحت هذا الكتاب» وهو الجزءً الأول من السبعة أجَرَاء'"". تشتمل 
على فرائض فرضها مولانا سبحاته» ذو لمن والإحسان» ونطق بها عبده 


)١(‏ من المعلوم أنه ليس للموحدين فرائض دينيّة يمارسونها؛ لذلك يطرح كاب الرسالة 
مشكلة أخلاقية كبيرة. ألا وهي: كيف تّضبط الأهواء إِنْ لم يكن لها رادعٌ من دين؟! 
والظاهر أن كل واحد عمل برأي نفسه. ولا شيء مفروض في الحكمة. 

(۲) موضوع الرسالة إذا قد يكون في «إشهار الفرائض والرسوم». أي» «فرائض 
فرضهاء الحاكم وحمزة. وما بهاء الدّين إلا ناقلٌ لها. 
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قائم الزمان» يتلى بعضُها بعضاء ويوضح في العقل أنّها فرضا. في كلّ كتاب 
ذكرٌ ما يجب أن يُفرضء وإسقاطٌ ما يجب أن يسقطء EG,‏ 
يُنقض. ما إن تمسكتم به آمنْتم من الغلطء وسلمتم من السّخّط. وإذا عملتم 
بما فرضه عليكم باريكم» تزايدت النعم لديكم من هاديكمء وأنس إليكم 
مناديكم» وعرفتم مَعادَكم ومبديكم. وإن خالفتم المفترّضء دخل عليكم 
القرضن: :وامتتم عم الكت وانقيضل كر ما افترضية من حدق اللسان. 


إعلموا معاشرٌ الإخوان» العابدين لمولانا ذو المنن والإحسان, المُقرّين 
بإمامة قائم الزمانء أن مولانا ذو النعم والامتنان» فرض عليكم سدق 
اللسانء وحفْظ الإخوان. ويتلى هذه الخصلتان خمسةٌ أخرى. فذلك سبع 
خصال توحيدية. هي عوض السبع دعائم التكليفيّة الناموسّية. فمّن عرف 
منكم ما فُرض عليه من هذه السبع خصال بَانَ له الحق من المحال. 


فأوّلها وأعظمها السّدق. وهو يفرق بين الباطل والحق. فلا تكونوا 
من الكاذبين. ولا تكونوا ممّن قالوا سمعنا وأطعناء وشربوا في قلوبهم 


3 


العجل بكفرهه!" -والعجل فهو ضد قايم الزمان يتشبّه به بغير حقيقيّة ولا 
برهان-. وقد علمتم بأنْ الإسلام والإيمان وسائر الشرايع والأديان لا تكمل 
إلا بالشروط والأعمال الصالحة. فكيف توحيد مولانا سبحانه الذي هو 
النهاية. فمن كان يزعم أنه مؤمن موحد ولا يعمل بفرائض مولانا سبحانه, 
ولا يكون سادق في أقواله. محسناً في أفعاله» كان مدعي التوحيد مستعمل 
الشرك اة 


ولو علمتم ما ألزمتم به من سدق اللسان وحفظ الإخوان لبان لكم 
الحق من البناطل: و الج خود من الإيمان: والإيمان في لفة العيرب هو 
التسديق. فمن لم يكن سادقاً بلسانه فهو بالقلب أكثر نفاقاً وأكذب يقينا. 


(؟)إشارة إلى سورة البقرة ٩۳/۲‏ مع تصرّف. 
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واعلموا أن السدق هو التّوحيد بكماله. والكذب هو الشرك 
والضلالة. فمّن كذب على أخيه فقد كذب على داعيه» ومن كذب على داعيه 
فقد كذب على إمامه؛ ومّن كذب على إمامه فقد كذب على مولانا سبحانه 
شتوك سخطه. كما أنَّه. إذا سدق لأخيه كان أجدر أن يسدق لداعيه, 
3 كذلك أجدر أن يسدق لإمامه ولمولانا سبحاته فيستوجب إحسانّه ونعمه 
وامتناته. 
واعلموا أنّ كل من تعوّد لسانّه الكذب فقد أشرك بمولانا سبحانهء 
لأنّ الكذب دليل على شخص إبليس اللعين. وهو ثلثة أحرف. وقي حساب 
الجمّل سنّة وعشرون حرفا: ك: عشرون. ذ: أربعة» ب: اثنتان: إبليس 
وزوجته؛ وأربعة وعشرون أولادهماء يقوموا مقامهما. فمّن والاهما فقد تبرأ 
من المولى وحدود التوحيد. 
والسدق ثلثة أحرف: س: ستون. د: أربعة, ق: ماية. فذلك مايه 
وأربعة وستون حرفا. منها تسعة وتسعون على حدٌ الإمامة. كما قال: إن للّه 
تسعةًٌ وتسعون اسماء من أحصاها دخل الجنّة. كذلك لقائم الزمان تسعة 
وتسعون حدًا بين يديه مّن عرفها دخل حقيقيّة دعوته المستجنة بأهلهاء 
أعني محيط بهم. وستون حرفا دليل على سدّين حدا للجناح الأيمن والجناح 
الأيسر. وأربع أحرف دليل على أربعة حدود علويّة» وهم: ذو مَعَة وذو 
مَصّة والكلمة والبّاب. وهم: قائم الزمان» والمجتبّى؛ والرّضىء والمصطفى. 
فذلك ماية وثلثة وستون حدًا. والواحد الذي يبقًا دليلٌ على توحيد مولانا 
ومعرفة ناسوت المقام. فمّن عرف هذه الحدود المشيره إلى معرفة المعبود 
واستعمال السدقء رقا الدرجات وفاز بالخيرات» وتيرَأ من الضد والكذب. 
ومن كذب على أخيه؛ أو حرف عليه قولّه. فقد كذب على مولانا 
سبحانه. وانسلخ من إيمانه. واستحوذ عليه شيطائه. ومّن استعمل ضدّ ما 
أمره به إمامه فقد عظمت خطاياه وآثامه. 
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الد الخدر شاشر الوحدين أن تخالف قلونكة ها قتطونه 
السنتكم لإخواتكم. إن ذلك يس خط قائم زماتكم وهو نفس الشرك. دوإن 


جه لاا عقف ل 0 
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الشرك للم عَظيم 


فقد ثبت أنّ السدق دليلٌ على معرفة الحدودء وأنّه المنهج المقصود, 
والسبيل الأقوم المحمود. وأنْ الكذب دليل على إبليس» وأنه القول المستفظع 
المفسودء وهو يردي إلى الجحود والإشراك بالمعبود. وليس يلزمكم أيها 
الإخوان أن تسدقوا لسائر الأمّة, أهل الجهل والعّمّة, والعمى والظلمة, وأنْ لا 
يلزمكم فيه شیا لهم. 

والسدق فهو من نقس الأدب. وليس لغيركم عليكم فرض. ولا ذلك 
إلا لبعضكم بعض. فمّن كذب على أخيه؛ أو كذب له, فقد نافقه وشك فيه؛ ولا 
يجوز الكذب بين الموحدين لأنّه شك في الدّينء وضعف في اليقين. فمّن كان 
منكم على هذه فلينتقل عنها. «قَمَا عَلَى الرَّسسّول إلا البَلعٌ المبين»!". 

ولا يخلو كذب المرء لأخيه من إحدى ثلث خصال مذمومة: 


إِمّا أن يكون أخاه قد كذب له فاراد أن يكافكه. فالإثم لازم الاثنين 
والسخط واقعٌ بهما. والذي كذب في الأول لم يكذب له إلا وقد شك فيهء 
فكان الواجب أن يسدقه» فإن وجده كاتماً لسرّه حافظا لأمرهء وإلاً فما أقدره 
على السكوت حيث لا يسدقه ولا يكذبه, لأنّ السكوت وقطع الكلام أصوب 
من الكذب والآثام. والذي كذب على صاحبه مكافأة على كذبه فهو مخط غير 
نيت وقد كان الواحي'منتة: إن دة زوالا قامس عة لاله متى 
استعملت الطائفة المكافأة على الكذب لم يبق فيهم سادق إلا مشرك منافق. 


.۱۳/۳۱ سورة لقمان‎ )٤( 
...۳١ /١5 النحل‎ ؛۹۹٩‎ / ١ العنكبوت ۹ المائدة‎ ؛٥‎ ٤/٠١ سورة النور‎ )6( 
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وإذا كان الأمر بهذه الصورة فما فيهم رشيد, ولا ذو رأي سديدء ولا عارف 


بحقيقيّة النّوحيدء وإنما الناس يتش بهون بالناس في السدق والآراء 


المسترجحة؛ لا في الكذب والأفعال المستقبحة. 

ومن كان كذبه لإخوانه لا مكافأة لهم ولا شك فيهم إلا اتّباع العادة 
واستجازة الكذب فهو أشقى الثلثة, وأعظمهم جرما وأكثرهم إثماء إذ لا 
احتجاجا له يرائيه, ولا غدرا له يليه. فما أقبح بالمرء كذبّه. إذا كُشف عنه كان 
سبباً لوكسه. وليس لأحد من الموحّدين فسّحّه في الكذب لإخوانه إلا أن 
كر متاك هد خافن لآ يكن كف الأمور إلا ولا هرخا بن كه 
وإنّْ أمكن الصمتٌُ فهو أحسن. وإِنْ لم يمكن فلا باس أن يُحرّف القول 
بحضرته أعني الضدّ. ويجب عليه أن يرجع يسدق الحديث لإخوانه بعد 
خلوهم من الشيطان. 

زلا يام بالسدق فما لا يضر عند الاضدان لآثه يرقع. وهو حمرت 
من ضروب الجمال. لأنَ مَّن رخّص لنفسه في الكذب خيف عليه أن يتعوده 
انان ويتطوينه فاخو ان اشتعفالة على كل حال جدمة و عه :وشا 
ز خض ا مذلك عند الأ ان ذا كان باول أمدة إلى رة مش 7 نكو 
أحدكم قد قتلّ رجلاً من عالّم السواد» فإذا سأله عن ذلك جاز أن لا يسدقّهم, 
وألاً يحقّقوا عليه القتل بإقراره, وأقاموا عليه الشهادة بقلّة إنكاره. وما أشبه 
ذلك» مثل أن يكون قد أخذ لأحدكم شيء أو غصبه على ربح أو مال؛ أو كان 
للضد عنده دين بغير وثيقة أو وديعة بغير بليّه. وكان مُعسرا عن وفائه غير 
واصل إلى رضائه؛ يجوز له الإنكار وقلّهٌ السدق عند الإعسارء خيفةً من 
تب وان كان ذو ان اق 
به ولا إعسارء فلا باس أن يسدقه, لأنه لا ضرر ولا إضرارء وليس للحطام 
من المقدارء أن يفسد المعاملةً في الدّار. وإنما سهلنا هذه الصورة إذا دعت 
إليها الضرورة. 


الوصايا السبع ۳۲۹ 


وأما جماعة الإخوان الموحدين التابعين المخلصين السادقين 
المتحافظين الناجيين من شبكة إبليس اللّعين, فما بينهم خلف في دنيا ولا في 
دين. وإذا كان لإحدهم عند أخاه مال» وعلم إعساره صير عليه وإن سآلوه 
الزيادة دفع إليه. فهذا مع اعساره لا ينكره, وذاك لعلمه بسدقه أبدا يعذره. 


فقد شرحت لكم ما أوجّبه مولانا جل ذكره من سدق اللسان وما 
رخّص لكم فيه مع الإخوان وهي الفريضة الأوليّة عوضا من الصلاة. 


KRN 


وسأبين لكم نقض الصلاة. ظاهراً وباطنا من حكم مولاي قائم 
الزمان عليه أفضل التحيّة والسلام, والرخصة في تركهاء والصلاةً الحقيقية 
الواجبة عليكم دون غيرهاء التي نطقت المجالس الباطنية بالإشارة إليها حيث 


تقول: 

معاشر المؤمنينء إن العالم بين ظاهر وباطن مختلفين. وحكمة أخرى 
يشار إليهاء وتُستّر عن الجاهلين, وهو القسم الثالث الذي أشار إليه النطقاء 
والأسس وإِتمُتهم واللواحق بهم؛ وهو توحيد مولانا سبحاته. 

ذكر اللاو وتقهنئ ]ا :ظاهرا وباط وقد ووی كت هن المسَلمن 
عن الخاطق أنه فال عن فرك لاه كلك مما فقد كفس وؤفال: مق ترك 
صلاته ثلث فليمت على أي دين شاء. وقد رأينا كثيرا من المسلمين يتركون 
الصلاةء أي صلوات بكشرة؛ ومنهم مَن لم يصلَّي قط ولم يقع عليه إسم 
الكفر. فعلمنا أله بخلاف ما جاء في الخبر. وقد اجتمع كاقة المسلمين أن 
المصلّي بالناس صلائّه صلاة الجماعة, وفعلّه فعلهم, وقراءتّه قراءتهم؛ حتّى 
لو سها في الفرض الذي لا تجوز الصلاة إلا به» كان عليه الإعادة مثل ما 
عليه. فإذا كان رجلاً مصلَّي بالناس يقوم مقام أمته, أمّمتْ به وتكون صلاته 


٠١‏ الوصايا السبع 


أقام قبل عيبته سنيناً بكثرة لم يصلّي بالناس» ولا صلّى على جنازة. ولا في 
فيو ول رالا الذي هو مَقّرون بالصلاة, بقوله: «قصل لريك 
انحر . فلمًا رأينا مولانا سبحانه قد بِطّل ذلك بعد مظاهرته للعالم بهء 
غلننا هقد تقك العالكن جهيعا: الصلاة والنخر: وان ليده رخضة في 
تركهما إذ كان إليه المثتها ومنه الايتداً. 

فهذا ظاهرٌ الصلاة ونقض المألوف منها. وأما الباطن فقد سمحتم 
معاشر الموحدين بأنّ الصلاة هي العهد المألوف. وسّمّي صلاة لأنّه صلة بين 
المستجيبين والإمام» يعنوا علي ابن أبي طالب. واستدلُوا بقوله: «إنّ الصلاة 
تَنْهَى عن القحشاء والُنكر" لأن من اتصل بعهد علي ابن أبي طالب نهاه 
عن محبّته أبي بكر وعمرء وذكروا أنّهما الفحشاء والمذكر. وقد رأينا كثيراً 
من الناس قد اتصلوا بعهد علي ابن أبي طالب» وهم على محبة أبي بكر 
وعمرء ويمضون إلى معاويةء ويتركون علي ابن أبي طالب. 


- 


وذكرت المجالس الباطنيّة أيضا أن العهد المألوف في عصرنا هذا 
قبل غيبة مولانا جل ذكرهء كان الصلة بين المستجيبين وبينه» وأنّ الفحشاء 
والمنكر هما أبي بكر وعمر. وقد اتصل بعهد مولانا جل ذكره المألوف في 
مظاهرته لعباده بذلك خلقٌ كثيرٌ لا يحصيهم إلا هو سبحانه؛ ولم يرجعوا 
عن محبة أبي بكر وعمرء ولا عن خلاف مولانا سبحانه» وعصيان أوامره. 
فصح عندنا أن هذا بخلاف ما سمعناه في الباطن. 


ورأينا مولانا جل ذكره قد نقض الباطن لانّه أباح لسائر النواصب 
إظهار محبة أبي بكر وعمر. وقرئ بذلك سجلاً على رؤوس الأشهاد يقال 
فيه: «مَّن أراد أن يتختّم في اليمين أو في الشمال فلا اعتراض عليه», فعلمنا 
(1) سورة الكوثر ۲/۱۰۸. 
(۷) سورة العنكبوت .٤ ١/۲۹‏ 


الوصايا السبع ٠۴۳۱‏ 


آنه جلّ ذكره أسقط الباطن مثل ما أسقط الظاهرء إن جعلهما فى الحدّ سواء. 
فنظرنا ما ينَجّينا من الحالتّين جميعاء ويخلصنا من الشريعتَّين سريعاء 
ويدخلنا جنة النعيم التى هى دعوة القائم قائم الزمان. 


فعلمنا أن الصلاة الواجبة علينا وعليكم في خمسة أوقات هي صلة 
قلوبنا وقلوبكم بتوحيد مولانا جل ذكره» على يد خمسة حدود: ألسابق, 
والتالي» والجَّدء والقتح» والخيال. وهم معرفون موجودون في عصرنا هذا. 
فمّن تركها ثلث على يد ثلث» وهم ذو مَعَة وذو مّصّة والجناح» فقد كفر 
وارتدٌ وجحد, لأنْ الجحود للنعم هوالكفر بها. 


والفحشاء والمنكر هما الشريعتّين: الظاهر والباطن. فمَّن وصل قلبه 
توس ولل دک و فود وای اه توجيده حل د كرو عن التفاثة 
الى اوسن وة إلى ورك وانتظا زه لسع القضره الذي لم يضية له 
يحون د الصلاة الحقيقبّة التي فرضت عليكم حقًا. وهذا سدق اللسان 
الذي ألزمتم به سدةا. 


د 


وأنا أبيّن لكم الست فرائض التى تتلوا سدق اللّسانء ونقض الست 
دعائم التى تتلوا الصلاة ظاهرا وباطناء وإقامة حقيقيتهاء بتوفيق مولانا جل 
ذكره. 


فالحذر الحذر معاشرّ الإخوان الموحدين, بعد سماع هذه الفرائض 
التوحيديّة ونقض الدعائم التكليفية الناموسيّة, أن يتكلم أحدٌ منكم بالرأي 
والقیاس» ولا يوقع في نفسه من ظهور مولانا جل ذكره الإیاس» ولا تظنون 


۲ الوصايا السبع 


أنّ الشرائع تمت على ما مضت به الادوار والاكوارء ولا تقيم الاسابيع 
والاعصار بقدرة مولانا الواحد القهار. 


فقد قال مولانا المعرٌ: أنا سابع الأسبوعّين, والواقف على البيعتينء 
ولا أسبوع بعدي. فأعنّى بالاسبوعين الشريعتين: الظاهر والباطن, لأن 
شريعة المهدي سعيد بن أحمد هي سابع الشرائع الظاهرة. وشريعة أساسه 
قداح التأويلي هي سابع الشرائع الباطنة. وقوله الواقف على البيعتّين أعنّى 
شريعة تتم بعدي» أعنّى بذلك إظهار محض التوحيد» وهو توحيد مولانا 


الحاكم جل ذكره. 


أعنى: لا تتم بعدي الشرائع أسبوع» ولا مظاهرة الإمام أسبوع, لأن 
بعد تمام النطقاء سبعة والأسس سبعة:, انتهت أدوار الشرائع الظاهرة 
والباطنةء وتجلّى مولانا جل ذكره بالملك والبشريةء وتظاهر للعالم بالمقامات 
المرئيّة والمشافهة بالوعيّة. من بيت الإمامهء فجاء بصدّ الشرائع وما يخالف 
قوانينها لأنْ قوانينها على حالة واحدةء لا تتغير. دل على ذلك انها تحت 
اام الفلك انها مقع اة وکل شيء إذا بلغ سبعةً انتها اوخت تين 


و 
وحدوث غيره. 


فمن ذلك الأيام سبعةء فإذا انتهى العدد إلى آخرهاء عاد تغيّر ورجع 
إلى الأول: دليل على أن الأسابيع, إذا انتهت. حدث غيرها. وكذلك السموات 
سبع والأرضين سبع» والاقاليم سبع» وطول الانسان بشبره سبعة أشبارء 
وكذلك عرضه سبعة أشبار» وشبره بأنامله سبعة» وفي وجهه سبع خروق. 
وكذلك النطقاء سبعةء والأسس سبعة. وبين كل ناطق وناطق سبع أثمّة. 
ومثل هذا كثير ما لا يحتمله الكتاب. 


٣۲۳  عبسلا الوصايا‎ 


وكلّ سبعة في الآفاق حروفها ثمانية وعشرين حرفا: ألطوالم: 
زحل مشترى مريخ شمس زهرة عطارد قمر”). فذلك ثمانية وعشرين 
حرفا. النطقاء: آدم نوح أبرهيم موسى عيسى محمد سعيد. فذلك ثمانية 
وعشرين حرفا. الأسس: شيت سام إسمعيل يوشع شمعون علي قداح. 
فذلك ثمانية وعشرين حرفا. 


وتظاهر مولانا سبحانه قبل غٌيبته بلباس السواد سبع سنين, 
وتربيته الشعر سبع سنين» وسجن النّساء سبعٌ سنين» وركوب الأتان سبع 
سنين. كل ذلك إشارة إلى ما نحن فيه. لم يغيّر لنا سبحانه ما ألفناه, لعلمه 
بقلّة إدراكنا لما تجري به العادةء رحمةً منه علينا وإحسانا إلينا: ْ ْ 

ولباس السواد كان إشارة إلى الغيبة» وأنّ المحنة والظلمة تَُقيم بعد 
غيبته سبع سنين على أولياه وعباده. 


وتطويل الشعر كان إشارة إلى استتار الإمام, لأنْ الرأس عندهم 
بمنزلة الإمام. فلمًا أشار إلى ذلك علمنا أن الإمام يستتر سبع سنين. 


وسحجِنْ النساء كان إشارة إلى إسكات الحدود. ومن ذلك الأربع 


الموج تبرق بكر الاما وکل ف اشارا نه وتهدناة و اة 


وركوب الأتان فقد جمع به مطلوبات العالم؛ لو علموا مطلوبهم كان 
اليهود والنصارى ينتظرون مطلوبهم في الصورة التي غاب فيها مولانا 
سبحانه؛ فظهر للجميع ولم يعرفوه. وفي ركوب الأتان من الإشارات ما 
يقنع سائر الفرق. 


(۸) مريخ؛ يحسب حرف الراء مرَتّين. 


٤١‏ الوصايا السبع 


والفرج بمشيته قريب. وقد مضا من المحنة أكثرها وبقي أيسرها. 
فابشروا معاشرّ الإخوان الموحدين, وبشّروا إخوانكم» واحذروا من القنط 
والضجر. واصبروا فإِنْ العاقبة لمن صبرء والنّعم المترادفة لمن شكر. أعاننا 
المولى وإِيّاكم على تادية الفرض وإقامة المفترض. وبه نستعين في جميع 
الأمور ونستنصر ونستجير. وهو نعم المعين والتصير. 


تمت بحمد مولانا وحده 


التنبيه والتأنيب ‏ ©؟؟ 


1 


- و ع 2 عه 


ارس۵ وسر 
7س زم ورن 


كتب هذه الرسالة بهاء الدينء سنة ٤١١‏ هإلى معد بن محمدء وطاهر 
بن تميم. وهما داعيان تزعزع إيماثهما بعد غيبة الحاكم. ويقصد بهاء 
الدين تمكيئهما في الإيمان بالتّوحيد. في الرسالة توبيخ وتأنيب لمن 
تعامى عن التوحيد وآياته الساطعة. فيها كلام على حريّة الإنسان 
وتخيير الله له «ليقوم العدل في الخليقة ويصح الثواب والعقاب». كثيراً 
ما تستشهد الرسالة بآيات القرآن لتدعم حجة التوحيد. 


اكات الى مح ادن معديو إلى من هه قافر فن اله ر 
في السنة الرابعة عشر من سنين قائم الزمان. قوبلّت وصحت. الحمد لولي 
النعمة وموليها. توكلت على مولانا الحاكم وحده. وشكرت قائم الحق عبده. 


ألحمد للّه مرسي قواعد التوحيد وموطدهء وقامع الباطل بالحق 
ومؤيّده» وماحق الشرك ومذل أهله ومبدده. وموهن كيد الخائبين ومقيم 
الحجة بعدل التخيير الجاري من فيض وليه القائم الهادي على الناكثين 
والقاسطين, الدامغ بولي حقه جولات الأباطيل, المنزه عمًا تخترصه أولي 
الإلحاد من زخرف الأقاويلء الذي جعل وليه دالاً على وحدانيته بما أظهره 


۳ [ لتنبيه والتآنيب 


وسلامٌه على رسوله القائم بالحق وإذاعة السر عن أمره. ورحمته 
على حدوده المفصحين بالتّوحيد لإقامة العدل في الخليقة, كما أوجب في 
زمنه وعصره. الباذلين لُهَجِهِم في بلاغ ما حَكُمَ وأمر, الصابرين في طاعته 
بمنّه عليهم على البأساء والأذّا والضّررء وخص بنواهي بركات قدسه الإمام 
القائم المنتظر. ورحمثّه على الأولياء المحقين في الاقطار البريين من الارتداد 
والجحد واللدد والتقصير والإنكار. وعلى التابعين لهم بالتسليم والإحسان, 
الذائين بالصبر والهدى والإيقان. 


أمّا بعد فإنّ الواجب على آهل الورع والديانة والتسديدء الموسومين 
بسمة أهل العدل والتنزيه والتوحيد, أن ينظروا بالبصائر لا بالابصارء 
ويعتبروا بمقدّمات الحكمة ما قد غبر من الدهور والاعصارء وأن يتأملوا 
خلل ما فرّطوا فيه فيسدّوه, ويستدركوا بالحق ما أترفوا فيه وأغفلوه, ولا 
يكونوا بمعزل عمًا وجب على كل مربوب» ولا يظتّون أن غيرهم هو المطلوب. 
كلاً. بل فقد, واللّه, أظلتكم يا هؤلاء أشراطٌ القيامة. وأنتم غفول لا تنزجرون 
عمًا أنتم عليه من اللدد بمحكم الآيات» ولا تتّعظون وتقصرون عن قذف 
أولياء التوحيد بما تقدم لكم من الاشارات. 


إذا وُعظتم بمواعظ الحكمة سْنّحَ القول على أذانكم سنحاء وإذا 
دعاكم داعيا إلى النّوحيد مضا الكلام على عقولكم صفحا. أنَسِيتُم شروط 
الدين وأعلامّه أم تعاميتم عن يوم القيامة وأحكامه. ما لكم لا ترجون لله 
وقاراء وقد خلقكم أطوارًا تتبارزون في مضمار البهت والجهل» وتتوازرون 
على مذمّة أهل الدين والفضل. قد مسختم وأنتم لا تعلمون؛ وتبين من 
عقائدكم ما كنتم له تكتمون. وأنتم عنه في غمرة ساهون. 


ألم تؤْمّروا في سجل مكرّم, عن الأمر العالي الشريف المعظم؛ بحمل 
السلاح في جميع الأماكن حرَمًا للكبير والصغير والقريب والبعيد في الحرّم 
الأمينء إشارة إلى إظهار التوحيد» والتصريح بالتسبيح والتمجيد, كما 
تقدمت الإشارة لكم في زمن التقية والسترء مثبت في مسطور الحكمة 
والذكر: من لقا سلاحه فهو آمن. ومن غلق بابه فهو آمن. ومّن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن. أي أصمتوا عن الكلام واغمدوا سيف اللسان إلى أن يؤذن 
لكم بالايضاح والتبيان. وأنتم عن هذه الحگم عُفُولٌ سکاری» وعن حقائق 
الأوامر مذبذبون حيارى. فقد بان الحق لذي عيئّين. وانكشف عن قلوب أهله 
کل رَيْن. وأنتم عن التذكرة معرضون وبمرض أفهامكم مختبّلون. 


يحقق ما ذكرثّه ما ثُلي عليكم في السجل الكريم عن الأمر العالي 
العظيمم إلى كافتكم: وهو فأنتم من جهل حقوق الإياله في سكرة» ومن عمّه 
البصائر عن واجبات الأمانة في عُمرة, وعن أداء فروض النعم بمعزل» ومن 
ضلال التمييز في تيه مُشَكَلٍء ومن مرض القرائح في داء مُعضّل. يعر 
دواکُم» وَيُبْعَد لنقص الطبائع شقاكم. 


أتراكم بَظتّون أن هذا التوبيع وصعوبّة الَقَالء للكتّاب والعمّال في 
جمع الأموال, أم للجند والأتراك في المزاحفة والقتال. كَذبوا العادلون باللّه 
وضلوا ضلالاً بعيدا. فَسَتُبصر وتّبصرون بايكُمْ المفتون, بأن ولي الحق هو 
أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وأيضاً إشارةٌ لأهل الديانة 
العارفين وحجّة على يهود هذه الأمة المختلفين. 


قد سّمعت الكافّةٌ ما لي في الخُطبة المشهورة بجامع القراقّة, وهو: 
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عباد الله إن الصوم قد تقرض وذهبء والفطر قد تعرض واقترب. قهل 


يَخفى هذا إلا على ضال خائب, أو مدعي للدين في قوله كاذب!. 
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ثم أتى بما يُخرس السنة المباهتينه ويخ كله المعاندين, ويكبت 
الصّادّين عن الحقّ وسبيله المارقين. خروجٌ السجل المكرّم الرفيع» عن الأمر 
السامي المنيع. وهو أميطوا عن نفوسكم موارد الخوف والتقارء وأزيحوا 
عنها فسادً التخيّل والاستشعار. وتحقّقوا أن أميرَ المؤمنين قد أوقفكم موقف 
الشكسن: وكفاكم في اعتقاداتكم مؤوئّة التخْفي والتستير, > ليخلص کل عامل 
منكم في العمل ولا يركن في العدول عمًا يراه ويدين به إلى أسباب الموانع 
والعلل. 


فقد ضيّق أميرٌ المؤمنين عذره فى ذلك بتبليغه إياه كنة مراده , 
وحضّة على إظهار اعتقاده. آمنا من يد تنبسط بإساءة إليه»ء ساكنا إلى ذمة 
لا يعدا فيها عليه. 


فليبلغ الشاهدٌ الغائب ليشتهر علمّه في الخاص والعام؛ ويكون ذلك 
عبرةٌ في الأنام. وتبقى حكمته على غابر الأيام. فتأمّلوا هذا القول يا هؤلاءء 
وتدبّروا معانيه. ألم يقل لكم تحقّقوا أن أمير المؤمنين قد أوقفكم موقف 
التخيير. فهل في العدل سوى التخيير؟ وقوله: وحضّه على إظهار اعتقاده. 
أتراه يبحضه على إظهار الحق والعدلء أم يحض على إظهار الباطل والجهل. 


أللّهمَ! إلعن مَّن جَهل هذا الامرء فعميت بصيرتّه, ولجأ إلى اختياره 

دون اختيارك له. فظهرت سريرتّه. ويقول في هذا الفصل: ليشتهر علمٌه في 

الخاص والعام» وتبقًا حكمته على غابر الأيام. أتراه يأمر بإشهار إرادته؛ أم 

فا الول كله عة الى اللعن ذلك و قر وت كا حكن تومن ا 

الأيّام. أترى الحكمة الباقية فيما أظهره من توحيده كما حكم وأمر, أم في 
إظهار محبة أبي بكر وعمر, لعن الله المختلفين » وخزى الجاهلين. 


ويقول في هذا الفصل: ليخلص كل عامل منكم في العمل ولا يركدّنٌ 
في العدول عمّا يراه ويدين به إلى أسباب الموانع والعلل. اتراه يأمر 
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بإخلاص التوحيد وإظهاره, أم باخلاص عقيدة الشرك واستتاره؟ ويقول 
فيه: قد ضيق أمير المؤمنين عذرّه في ذلك بتبليغه إيّاه كنه مراده. أتراه ضيّق 
عذره وبلّغه كنه مراده ليخدعه فيما أمره به, أم هذا القول کله عبثا؟ 

لا بد من إحدى هذين القولّينء أو الثالث الذي هو إرادته. أبعَد الله 
الناكثين» وصقر خدود المارقين. وإذا كان ذلك صحيح وهو مشهور من 
خروج الامر العالي بهذا السجل المعظّم المحتوي على هذا الدرٌ المنظم. قكل مَنْ 
خالفه وستر بعد هذا الأمر مذهبّه فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه وعصى 
وخرج من جملة أهل التوحيد, إذ خالف أمرَ العلي المجيد. ۰ 

فان قال قائل: إن أمر الباري جلّت قدرته لا يقَدرٌ الخلق على رده. 
فإن كان قد أمر بذلك ونهى عن غيره» ولم يقبل ذلك الأمرّ والنهي» فهذا 
بعض الضعف أو كله. يقال له: قد جهلت أمرّ الباري ونهيّه جلت آلاؤهء إذ لو 
كان أمرّه حتما ونهيه جبرًاء لم يشك فيه أحدٌ وأطاع الخلق بأسرهم. وإذا 
كان ذلك كذلك سقط التفاضل. وعند سقوطه يبطل الثوابٌ والعقاب. وتعظطل 
ماف اناا و كان الخلق سى وحاشا لله بل أمرة جلك الاو تخي 
ونهيّه تحذيرء ليقوم العدل بالتخيير في الخليقة. ويصح الثواب والعقاب 
الموعودان في يوم القيامة على الحقيقة. 

فقد صح عند من أنصف نفسه أنّ أمرَّ الباري جلّت عظمئّه على هذا 
المعنى كما جزى» وإن أنكره بالجهل جميعٌ الورى. وقد ثبت عن الكافة خروج 
الأمر العالي بالتخيير بإظهار المذاهب و إظهار أهل العزائم الصحيحة 
والنفوس الزكيّة الصريحة عقائدهم في التّوحيدء طاعة لأمرالحكيم الحميد, 
حين قعد عن الإجابة المبطلونء وخالف أمرّ الباري المموؤهون, وتبين أنهم 
لهذه المنزلة مدّعون,. إذ لم يقبلوا أمرّ الباري ويطيعون. «قَائَلَهُمُ اللّهُ ّى 
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والباري جلت آلاؤه يمنع أولياءَ وليّه منهم, ويُقيمُ الحجَة على من 
خالفه وتعدًا أمرّه فيهم, والأمر تاللّهء يا أمَةٌ السوءء غير ما توهمتموهء 
وخلاف الذي اعتقدتموه. ليحق عليكم العذاب بما أُمرْتّم به وأغفلتموه, 
وتقوم الحجّة عليكم بما صددثّم عنه من الحق وبهتموه. 

وإن اعترض آخر من المارقينء وذكر أنّ هذا الأمرَ إنما قيل للمسلمين 
لا للمؤمنين. يُقال له: إنّ الإسلامَ هو أعمّ من الإيمان؛ وإنما خوطب الكافة 
بالاعم لا بالاخص» لثلا يكونّ للناس على الله حجةٌ في أمره. بل لا حجة عليه 
بعد رسله. وأيضا فإنٌّ الحجّةٌ على الرَادّين على مّن صرح بالتّوحيدء وامتثل 
أمرّ الحكيم المجيدء یف توخا غدل الذاري حلت الاقم د كل ن يعتقد 
مذهب التّوحيد قد قامت عليه الحجّة به بالبرهان العلمي. وكذلك المقصّرين 
ممّن سمع الحكمة وَقُركَتْ عليهم مجالس الرحمة قد قامت الحجّة بها عليهم. 

ونا قرب الباري جلت آلاؤه اليوم الموعود. وظهور الشاهد 
والمشهود, أنكر المبطلون؛ وصَعْب قرب الوقت على الجاهلين. وذلك قوله في 
المسطور: ايوم تج كل تسن ا یو ا وما عملّت من سء 
َوه لى ان ينها ويه مدا يداه" ومن قسنم الإمام المسطور:ءلا ق 


8 هس 


نفسا إِيمَانْها إن لم کن آمَنَت من قَبلء و كَسَبّت في إِيمّانهًا خير»7”") 

أجري العدل في بقيّة خليقته لتكونَ الحجة قائمة بالعدل الذي هو 
التخيير على كافّة بريّته. فأرسلَ رسلاً صرّحوا بالتّوحيد قولاً على سبيلٍ 
التخيير ليسمعه القاصي والداني» ويجري على مسامع مّن لم يسمع الحكمة 
في هذا العصر من القريب والنائي» حجّة عليهم وإقامةً العدل بالتخيير فيهم, 
إذ العدل يوجب أنّ جميمٌ العالم قد قامت عليهم الحجّةٌ قي مقدّمات الاعصار, 
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وإنما قعدوا عن الإجابة لجحدهم للحق وإنكارهم للتوحيد في جميع الادوار. 
وتكرارٌ ذلك لثلا يكون للناس» كما قالء على الله حجّةٌ بعد الرسل 


فهذه الحجة قد قامت على أهل العقل بالحكمة والشاهد والدليل, 
وعلى من دوذ نهم بالتصريح بالتّوحيد والدعوة إليه بالتخيير والقول الثقيل. 


0 واتّبعوا في هذا صراطً مستقيم,”". 


سه 0ر ف تي سس ق ر هس 


«ولتعلمن باه بَعدَ حین»' . '. «وَمًا على الرَسّول إلا الجلاغ المبين,9". 


وأنَا أذكرٌ لكم ما األفتموه وهو معروف عن الكافة من العبادء 
ومشهور على رؤوس الأشهادء إشارةً إلى التوحيدء وتعريقًا للطالع الرشيد. 
ما خرج به الأمر العالي من وقوف الكافة على فرد الجانب الأيمن في أوقات 
السلام. وتفريد الأسطر في رقاع الحوائج لجميع الأنام, وما يخرج من 
القطانا على القزد فن شوت الاموا و ققرت هن مكل إلى الحضرة المقدسة 
وما يظهر من النساء والرجالء وما أمروا به من تفريد جميع الأشياء من 
الأقوال والأفعال» وما خرج به الأمر العالي من رفع المعجم من الكتّاب 
والحسابء إشارة إلى الإيضاح والإعراب» ودلالة على الإفصاح بتوحيد الإله 
الرحمنء وتَعفيةٌ لزمن الستر بإظهار البيان. 


کل هذه ولائل كل لتر وإشنارة رل رة الك الحميد. 
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الإشارة للأتقياء الموحّدين لا للأشقياء الملحدين, في قوله: يوشك أن يرقم 
العلمء أي يرتفع المعلوم المالوف من العلم الشرعي لتمام الأمر. ويظهر 
الجَهل؛ أي المجهول المنكورٌ من توحيد الباري جلت آلاؤه ببركة هذا الزمان 
والعصر. 


إذ كل مَنْ تَحَقّىَ مذهب الإمامة وعرف قَطْمٌ كلّ شريعة في رأس كل 
دور فيما تقدمٌ بسواها وَعَلمَ أن الإأشتارة إلى دورنا هذا وفق دون صاحب 
اة لا نشت الت مهما ا و لاسن الك على ك وأوضح 
بَيَنة لأولياء وليّه الطائعين» وأوضح من رَفْعِ الرّكاةء والقرابين» وعيدّي 
الأضحا والفطرء وإبطال الخُطبّة بالجامع الأزهرء وَقطّع الحج والتّحرء وإنه 
استئناف دور جديد. وإعلانٌ بالكلمة إلى التوحيد. 

وأيضا يُرْفَعٌ العلّم, أي يرتفع قَدْرَ علم النّوحيد بشرفه وحقيقيّتهو 
وَيظْهَرٌ جهلٌ العالم به ليصح بذلك عدل الباري جَلَّتْ آلاؤه في خليقته, إذ لو 
رفع العلمٌ, أي لفضله لم لقم حجِتّهُ على العوالم. وكان العَالمُ بأسرهم 
لإبطالٍ العلم في الجهل معذورين غير محجوجين, وعلى تخلّفهم عن طلب 
العلم غيرٌ معاقّبين. 

فقد فَلَجَتْ حَجَةُ الحق بالبرهان والعدل الفائض المكنون على الذين 
«رَانَ على قلوبهم ما كَانُوا یکسبون. گلا. إِنَهُم عن رَه يومئذ لَمَحجوبون. 


ثم إنهم لصالا الجحيم. ثم يقال لهم هَذَا الذي كنم به تُكذّبون»*". «فَهُم 


رر 


في غُمرَة الضلالة متورطون «وفي كل واد یه یمون» '» وللحق يدفعون. 
«قَائَلُهِم الله ئی يؤْفَكُون»"'". قد عميت بصائرهم لطول الأمد عن الحق لقطع 
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خَنَاقه وحل الغدر, ودَسيوا قَسَمَ الإمام في المسطور من قوله: «يوم يدغ 
الداع إلى شىء نكر 


فق اکرو[ الكى معد الاقر ان به و لوانتو امل بالستقة 
والردة فقاموا مع أهل الخلاف على أهل التوحيد والتسديق. كأن لم يسمعوا 
ما نطقت :نه حكناء الدناثة وها خض محال الوجعة لمر قفن بالعسهد 


والأمانة, كأنًا وإياكم جميعا ركب جَمَعَتّنَا رحَلَّه فأظلّتّنا ليله مَهولةٌ ظلماء 


۰. 
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موحشه مع دروس آثار وانطماس أعلام. وجد بنا فيها السير وصبحتها 


القيامة. سيلها شىء يورد الهلّكَة إلا واحدةٌ ناجية على سبيل الجنّة 
والسسلاعة. 


وفيه أيض): ولا تضلّوا فى ليلتكم المهوله, فإِنٌّ صبحتّكم دار لا إقالة 
فيها ولا مستفاث. فانظروا لأنفسكم قبل انقضاء المدّة. أفترى عند الأعلاج 
والأغتام» وأولاد السفّاح والحرام» السبيل الواحدة الناجية؟ أم هم الذين 
دعوا إلى توحيد الباري جلّت آلاؤه. فأجابوا أمرّه وأطاعوه؟ أم الذين عَصّوه 
فيهم فقتلوهم وكدّبوه؟ أللّه أذنَ لكم بهذاء أم على اللّه تٌفترون؟ ألا لعنّة الله 
على الظّالمين»”'! وخزية وَسَخَطُّهُ على الناكثين المختلقين. «وَيّومٌ (القيامة) 
2 9 ر ت ورو ورو و تع ن د cir‏ م - 
تَرَى الّذينَ كَدَّبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في ج هنم مثوى 


ر 


للمتكبرين7”". 
فهم واللّه الذين قيل فيهم: 
إنّ الشّقئ إذا قلت أمانتة فلا يَحَانْ عليه القت والوضر 


و 


عداوة الدين ما هذى ضَغائتُها واللّه لا شك للأنصار يتنتصر 


(۱۸) سورة القمر ٥٤‏ /1. 
(۱۹) سورة هود .٤٤/۱١‏ 
(۲۰) سورة الزمرة؟/ 10. 


وَيمكروا الناس بُغيًا في إرادتهم واللَه اَمَك والحايّين ما مَكروا 
وكم عسى يبل الساعي إرادثّه والدهنٌ يذهب والساعات تغتفر 
والصبر جنه قوم في كمالهم واللّهُ أردَقَهم بالصبر ما صبروا 
والحمدٌ لله حمدًا لا انقطاعة لهحمدَ الذينَ على تُعمائه شتكروا 
واللّهُ أكبرٌ تكبيرَ الذي عدمت فيه العو اكل حكن بها لها آكره 

وِنّما يَحْنّهم على قذف أولياء التّوحيد قله المعارف وضعفُ البصائر 
وقد الأحلام, والحسد لمن خصه اللّه دونهم يشرف المقام. كأن لم يسمعوا 
في مجالس الإفضال والإنعام» وعند استقرار الدار بِالتَلكٌة المتوجّهين كشفوا 
ما تقدم العمل به وأحصوا من ركا وتحصل لمولاهم من المؤمنينَ وزادَ بهم ما 
حل من الضياء والاشراق. وعملوا البَّت في مجاهرة أهل النفاق. فهل يُخفى 
فضلٌ من اختصّه الله امنا عليه هذا الثناء إلا على الذين بدَلّوا نعمة اللّه كفرًا 
وأحلوا قومّهم دار البوار. 

وأيضا فإن كان هذا القول قد مضا وذهب ولا فائدة لنا فيه وهو 
أخبارٌ عن ماض فهكذا يجري جميعٌ ما سمعناه من العلوم وحاشا اللّه. بل 
إنما ييح المعجرٌ لاولياء الله أن يشار إلى الحكمة قبل وقتها وأوانه ا لتتعيّن 
الفضيلةٌ لمن ظهرت مخائلها عليه في عصرها وزمانها . 

فهم واللّه الباذلين لهجهم والأرواح, المفصحين بالتّوحيد والفلاح, 
رسل الباري جلّت عظمته واللّه على الحقيقة وحججه على الكافة لعقاب من 
جحد الحق من هذه الخليقةء الذي أزهرت أنوارٌهم على الانوار» وأخمدث 
نارهم كل نارء بطاعتهم للعلي الجبّار. حين تَلَجْلَيَ الخصمون وَقَعَدَ عن أمره 
الدغون: 1 

وهم الذين شهدت لهم مجالس الرحمة بارض العَجمة وكَمَعشهم 
بتعليم الصبيان في المساجد. وما يشك أحدٌ ممن غُذّي بيسير من الحكمة أن 
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آهل العحجمة هم الذين أعجمت عليهم معالمٌ التوحيد. وأغلقّت دونهم أبواب 
المعارف والتسديد. وأن الحدودَ هم المساجد. وأنّ العبادة فيهاءأي من 
جهتهم» يُعرَفٌ تنزية العلي الواحد. كما قال جلَّتْ قدرئّه. وَجَعَلَ ذلك دليلاً 
على من أشرنا اليهم التّلَتْ مشاهد. وهى معطّلة لجهل العالم بها لا يَدخلّها 
اللضلاة الا الواحد بعد الواحد: ۰ 

أتراها سميت المشاهد للحجارة والطين, أم الإشارة إلى ممثولها من 
حدود الدّين. لا يخلو أن تكونَ سمت لمعنى حكمة أو لعبث. وحاشا اللّه. بل 
أف لكم أيّها الجَحّدة المعتدون, ولما عو و و فلا بالإشارة 
والرموز تتيقظون» ولا للأوامر العالية تَخضعون وتأتمرون. 

فعمًا قليل يُظهرٌ الباري سبحانه من الناكثين المارقين المخازي, 
ويكون القائم على كل نفس بما كسبث هوالمجازي. أما تتأمّلوا مجاري الايّام 
وتنتبهون من رقدتكم قَبْلَ جفاف الأقلام. وتتّحظون بما وبُخكم الله به في 
هذا الزمان بما ظهر من تأويل دعائم الإسلام. 


وممًا ذكر تأويله؛ فمنها : رمي الجمار. وإنّه التخلّص من المذاهب 
الذاعية إلى الشرك والنفاق والضلال والبّوار. والبراءةٌ إلى الله منهم ومن 
عملهم وإخلاص التّوحيد له والاقرار. وأردفها بذكر صلاة العشاء الآخرّة 
التي تُصلَّى بُمؤْدَلقَة. وإن مَكَلّها مَل القائم, سلام اللّه على ذكره. وعدد 
خرو ف اش كمد ر کا فانرا من ف ودارا اة 
الفا اا لا که فون نسار اللجوان. قالفريضة أربع 
ركعات متواترة موازية لحروف لقبه. 

فأنی لكم يا يهود هذه الأمّة معرفةً هذا الُشگل وقد عرقنا جلت آلاؤه 
أنكم من مرض قرائحكم في داء معضل. ثم أردف ذلك بذكر أيّام النّفر وهي 
ثلثة أيّام. وان مَكَلّها مكل الندّر الثلثة المبشَّرين بالقائم» سلام اللّه على ذكره. 
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فالأوّل منها باب حجتهء والثاني داعيهء والشالث حجته. تنفر الناس متهم 
وإليهم. وهذا القول فأنتم مشاهدوه ومعاينوه. 
فقد قَلَحجِتْ عليكم حجّة من دعاكم إلى كب الميشاق. وأرشدكم إلى 
التخلّص من الأبالسة والنفاق. فارجّعوا أيّها الغفكة إلى الحقء وتأملوا أقوال 
السدقء ولا تكونوا ممّن عناه الله جلّت آلاؤه بهذا القول في الرابع والأربعين 
ومائتى مجلس مما قرأه مالك ابن سعيدء وهو: فاستمعوا الآن ما تلي عليكم 
من 5 النفاق والمناققين ودم الخداع والمخادعينو ويدعى إلى الاتعاظ 
بالمتفكّرين. كما قال الله أسدق القائلين» من قسَّم الإمام في المسطور المبين: 
«الّذين يَتَرَبُصُون بكم فَإِنْ کان لَكُم فَتّحَ من الله قالوا: ألم نكن معكم. وإن 
كان للكافرين تَصيبٌّ قالوا: ألم نَستَحِوِدْ عليكم ونمدَعَكم من المؤمنين. قَاللّه 
يَحَكُمُ بتكم يوم القيامة ولن يّجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً. إن 
المنافقين يُخادعون الله وهى خادعهم. ودا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالئ, 
با الناس ولا يَدْكُرُون الله إلا قليلً»'". فهذه صورتكم يا يهود هذه 
الأمة. وإذا رجع ذوي العقل منكم وانصف نفسه تحقق أن هذا حالكم. 
وفي هذا المجلس أيضا ما يحقق تخلّفكم. وهو فلا تكونوا من 
المتربّصين بالمؤمنين المذكورين مثل القاعدين عن دار الهجرة إلى دار الإيمان 
والدعوة, قبل غَلّبة الحق والحكمة مع مظاهرة المؤمنين بالإيمان» وانتظار 
المعرفة بحدود البيان والبرهان. فإن ظهروا وظفروا وأمنوا من التقية 
وانتشروا فنطقوا بالحكمةء وفاتحوهم بباطن الرحمة» وشاركوهم في 
الاستفادة, وَمُنّوا بانتظارهم للإفادة. وإِنْ غلبت عليهم الفترة وظهرت 
المخالفة والبدعة مَنّوا إلى المخالفين بالقعود عن الهجرة إلى لَقَاء الو 
وتبرّؤوا من الدين المحمود, نَكْنّا بالإيمان والعهود. 1 


(۲۱) سورة النساء 4/ .151١-١4٠‏ 
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فهذه واللّه صورثّكم يا هولاء. وقد أقدمتم عليها. فاستدركوا ايها 
الهلكة ما فرّطتم فيه قَبْلَ فواته. وسارعوا إلى دعوة الحقّ قبل حلول ميقاته. 
وقد أعذرٌ من آنذر. «وما على الرسول الا البلاغ المبين». 

فقد واللّه كَبّت الحُجةٌ وصرّحت بالبرهان» وأوض حت بحقيقية 
البيان. فأين لكم المفرّ والمذهب ممن لا ينجي منه البعيدٌ المهرب. بل أين 
تذهبون إذا دعيتم إلى حقيقيّة التوحيد, وَسَوْلْكُم عن حقيقيّة التنزيه 
والتجريدء وطولبتم بالبرهان السدق في اعتقاداتكم بنفي التشيه والتجسيد. 


بي 6 اع o ofr‏ برمو هم 


وما ذلك من يومكم الذي أنتم فيه ببعيد. وذلك قوله: «هاتوا برهاتكم إن كنتم 


يَخسر المبطلون ويفوز العاملون ويفتضح الُذُهبون المنافقون الذين 
شهدت عليهم بالكفر أعمالهم» وفضحتّهم بالنفاق أقوالّهم. فهم لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء مذبذبون, واللَّهُ أعلم بما يدعون. وجميع ما استشهدت به من 
التأويل فهو طعنٌ على من عَميّت بصيرتّه عن تفهمه عن الزمن الذي كانت 
فيه الصلاة تنقع. والأعمال تُقبل وترقع. فأمًا حينتذ زال الانتفاع بها ومنع» 
كما جاء في مجالس الرحمة ممًا عَمي عنه الأشقياء وأنكره أهل الردّة الأدعيا. 
وهو أن القائم اذا ظهر يظهر بالوحدانية ولا عمل في وقته بعد ظهوره. 

والمولى» سلام الله على ذكره وتعالى» قد أقام الحجّة على العالم, 
وأظهرها عليهم بقيام القائم» كما قيل إنْ حجة القائم تَظهرٌ قبله. ودعَى إلى 
يبه تكسي ودا ON BENS‏ 
عليها. فما أجاب إلا الموقنون الموحّدون, ولا تخلّف إلا أهلٌ النجس المنكرون, 
الذين لعنهم الله فآصمّمّهم وأعمى بصائرهم ولا يدرون. فلم يعرفوا 


(۲۲) سورة البقرة ؟1/5١١.‏ 
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أصحاب الأخدود ولا تحققّوا معنى النار ذات الوقودا"". وأثها التتصريح 
بالتّوحيد للواحد المعبود, إذ هم عليها قعود, وهم على ما يُفعلون بالمؤمنين 
شهود. وا الذي له ملك 
السموات والأرض. واللَّهُ على كل شيء شهيدا'". 


فقد واللّه عميتم عن اليوم الموعودء وتخلّفتم عن منزلة الشاهد 
والمشهود, وَقَتَنْتّم بالمؤمنين والمؤمنات, لم تتوبوا. فلكم عذاب جهنم ولكم 
كدان اکر حين عرضتم على الحفير المُضْرّمٍ بالنارء بيثم ودُعيتم إليه 
فَتَكَدُكُم وتولِيكُم. ولم تسوا بصاحبة الطفلٍ الرضيع حينَ بكت عليه جَزعا 
من النار. فناداها الطفلٌ قدم) يا أم على النار. ولا ترجعي عن توحيد الواحد 
الجبّار. فلا برموز الحكمة تنتبهون. ولا بمشروحها تستبصرون. فأنتم 
حصب جهنم. وأنتم لها واردون. وإلى هذا أشار في قوله: «ها أنتّم يا هؤلاء 


ع اع ف ام 6 


تدعون لثنفقون أنفسكم في سبيل الله. فمنكُم مَن يَبِخَل. ومن يَبِخُل فإنّما 
يَبِخْلُ على تفسه. واللَهُ الغني وأذ نتم الفقراء. فإن تولّيتّم يستبدل قوم] 
غيركم. ثم لا يَكونُوا أمثالكم»*". 

اذا نَطَقَ سدق الدين» وأخرست شقاشق الشياطينء وآن الظهور إذا 
تْفِحَ في الصور و «ثُّقرَ في التّاقور ر إن ذلك يُومثذ يوم عسير على الگافرين 


و 


غير يسيرلا" . موم وھا مَل کل مُرضعة عم ار ضعت وضع كل ذات 
حمل حَملَهًا » وتّرَى الاس سكارَى وما هم بسُكارى. ولكن عذاب اللّه 


(v)‏ وده رو 


شديدة . «يوم تبدل الأرض غيرٌ الأرض والسموات. وبَرَرُوا لله الواحد 
(۲۲) سورة البروج .٤ /۸٩‏ 

...1 [Ao fo EV /TE NVIYY سورة الحج‎ )"4( 

(15) سورة محمد ۳۸/٤۷‏ بتصرف. 

)۲١(‏ سورة المّثر /۷٤‏ ۹-۸ بتصرّف. 

(۲۷) سورة الحج ۲/۲۲. 
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القهار»”". «يومَ يّقومٌ الرّوحٌ والملائكةٌ صقا لا يتكلمونَ إلا مَنْ آذنَ له 

الرّحمنْ وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. فَمَّن شاءً انّخدّ إلى ربّه مابا. إِنًا 
N EEE‏ وورايت الفا EE‏ 
في دين الله أفْوَاجا,7", «قل. يوم الفتح لا يَنقَمٌ الّذينَ كَقَروا إيمانّهم ولا هم 


وو ي 


ينظرون. قاعرض عنهم. وانتظر. إِنْهِم منتّطرون:20. 


فأصيخوا أسماعكم إلى داعي الحق أيّها الناس» فقد زالت بالتوحيد 
دعوةٌ الإبلاس, وانتبهوا من غشوة النعاس» قبل هجوم الطامة الواقعة: 
وورود الصارخة والقارعة. إذا أسفرٌ البح وبدث علاماته. وأدبر اليل 
وتقضت آيانّه هنالك يَحَمَدُ القومُ السَرّى ويتجلى عن الحقّ غياهب الرّدى. 
فائى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلموا آنْ لا إله إلا الله. واستغقروا من 
ذنويكم للمؤمنين والمؤمنات واللّه يعلم أسراركم. 


أيها الناس إِنْما بقیت لكم بقيّةُ مُهل يُسيرء ومن ورائه عَجَلٌ كبير, 
فلا تأتوا بالعجز بعد الإقدام» ولا تنكلوا 0 الإجابة قبل جفاف الأقلام, 
وقبل أن يُؤْمَرَ عنكم بالإمساك عن الكلام. فإنّ الحُحَّةٌ للّه تعالى لمن دعاكم, 
وأوجبها عليكم قائمة غالبة. والبيّئّة لكم عليه في صحة دعائه. إياكم في غيبة 
الامتحان» من مجالس الحكمة التي قرئت عليكم لازمة واجبة. فإِنَ أوضحَ 
وجوب صحّة دعائه من مجالس الرحمة بالبيّنة والبرهان» وَجَبَّ على 
جميعكم الإجابة له والإقرارٌ به والإذعان. وإن نكل عن ذلك فما عليكم من 


(۲۸) سورة بإبراهيم .٤۸/ ۱٤‏ 
(۲۹) سورة التبا .٤۰-۳۸/۷۸‏ 
(۳۰) سورة التصر ,5-١/١١١‏ 
(۳۱) سورة السجدة ۳۰-۲۹/۲۲. 
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وهو أذنَ يوم الفطر على صاحب الكشف وق بل الظهر وقت غيبته. 
والآنَّ للنجباء أنْ يُقَيمونَ الدعوة باسمه لمن وقّقه اللّه لذلك من بريته. وبعد 
الظهر بعد ظهوره فصارت واجبه على المجيب في وقت الغيبة في فداء 
النفس مقبوله منه. ومن أجاب بعد ظهوره وَقَفَ فكَاكٌه. وقرّت بعد الفتح له 
إذا استحقّ بمثل الاضحية عَيْنهُ. «لا يَنقَعُ نفسًا إِيمَانّها إن لم تكن آمنّتْ من 
َبْلُ أو كَسَبَتْ في إيمانها جيرا" على مَعَنَّايَين: تأويليّة في فوات الفطر 
وضروب التطهيرء وترك قبول الأعمال عند ظهورالقائم ووجوب التغيير. 


فقد فَلَجَتْ عليكم حُجّتي وصح دُعايء وأسْمَعْتُكُم إِنْ كنتم تَفهمون 
تضرعي إلى الله في توفيقكم ونداي. أللّهِم فمن نكت بعد قراءة هذا البيان 
والتوقيف» وعميت بصيرتّه بعد هذا التقريع والتعنيف, ورجع بعد إيضاح 
هذا البرهانء الذي حقائقه موارد إلى التّوحيد والإيمان» فخذ بنواصيهم إلى 
الحق الذي أغفلوه. واكشف عن بصائرهم بمقدّمات نيّاتهم ليسدّقوه, وتَطّول 
على مسيئتهم باحسانك إلى المحسن ليتحقّقوه. وأوجدهم طريقا إلى 
رضائك ليرتكبوه. إنك على ذلك قديرء وبإجابة هذا الدعاء جدير. 


أللّهِمٌ وأنا عبدُكَ الضعيف قد نصحت كما أمرتّني, ودللث على 
توحيدك كما علّمتني, وأقمث الحُجَة يا ولي الحق بما مننت به علي 
والهمتّني. وآنت الشاهدُ بما لفت فلك الحمدٌ على ما وففّني. وأنجؤ الله 
وعدّك لوليك يا مَن لا ُخلف الميعاد. ولا يجوز ظلم العباد. وصلَي اللَّهم على 
قائم الحق الهادي أليك, والدال بتوحيدك عليك. صَفُوتكَ من الإبداع 
والخليقةء وداع الأمم في جميع الأدوار إلى التنزيه بالحقيقة. ا عليه 
وسلامه على حدوده السالكين في طاعته على المنهج والطريقة. 


(1؟) سورة الأنعام ٠١۸/١‏ بتصرّف. 
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وهذا مما أدرجتّه فيها تحرّصا وتأكيداً في إيصالها إلى إحدى 
الرَجُلّين: إِمّا مَعّد ابن محمّدء وإمّا طاهر ابن تميم» في رفق وخفية. واللَهُ 
يوفق من سعى في مرضاته وهو ج دير بذلك. فإِن تعاونا على ذلك وناصرا 
عليه. فلن يضل الله سعيّهماء ولا يُبِخْسَ أجرهماء ولا ينسّى فعلّهما. وإنْ 
الغياه ففعلُهما محفوظ معروفء وما صنعاه فهى في غد بين أيديهما 
موقوف. 

وبعدَ ذلك على ظهرها مكتوب: توكلت على مولانا الحاكم وحده. 

هذه الرسالة واصلهٌ إليك. ومقيمةٌ الحجّة بما تعرفه من إقرارك 
لباك فك ليا قاد تاغلو لتقيس E EE‏ راسف فانت الت ينا فق 
لك ها مقرل زغ اا ا ع مسرن فاقرأها على كافة مَن 
فرقم رافست رقم دارا والخيار ا زا ال الى م ا ع 
إكراها ولا إجبارا. فإذا أنت فعلت ذلك فقد أذيت الأمانة» وبركت من البلس 
فيه والخيانة. وإِنْ أخفيتّها عمّن أنست منه هدّى إلى التوحيد هِلَكْتَ وهبلُت, 
وإنْ أذعتّها بالتشرد إلى غيرهم قُتلْتَ. فانتظر مَن يأتيك لقبضها بعد نسخها 
إن شئت, والجواب بما فعلت. 


واللَّهُ يوفّق مَن سعى في مرضاته. ويجزل ثوابَ الشاكرين على ما 
سار وسر في طاعته. وإذا أنعمتم النظر بالسدق والتحقيق» وقفتم على 
بيضاء المحجة ونهج الطريق. 

وكتبت في السنة الرابعة عشر من سنين قائم الزمان, المنتقم من 
المشركين والمرتدين, والأبالسة والطغيانء بسيف مولانا وقوة سلطانه. 
نجزت بمنّة ولي الأمر. والحمد لمولانا وحده. والشكر للإمام الهادي عبده. 
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رف 


شو رد ربعق ب کا رات 


ريغا ان مراع > عق لان 


لهذا المثل صلة بغيبة حمزة. يحدّر فيه كاتيه, هو بهاء الدين المقتتّى» 
بعض الضياع من سّماع أكاذيب المشركين والمرتدين الذين بسمومهم 


007 


بسم إله الحق ومَولّى الخَلّق. ذَكَرَ سفينة النّجاةء وأصغرٌ العا 
أن حكيم الدهر أمّم سَفّراً. وكان في حكمته مستورا. وفي علم الأوائل 
مجهولاً مأثوراً. وكان له من المماليك والأموال والضياع شيئا خَطراً. وكان 
قبل سفره يوسم على حشمه وعياله. ويُسدّقّ على جميع الخلق بالبقيّة من 
جميع أمواله. وإِنّه» قبل غيبته» نَظَرَ إلى جماعة من عبيده. وندَّلَهم في منازل 
استحقاقهم عنْدّه بتوفيقه وتسديده. وإنّه ا عبيده جماعة 
وأوصاهم» وعلى أمواله وضياعه اتتمَتهم, واستكفى بهم. فَقَبلوا وصّية 
مولاهم» فنهضوا في خدمته خاضعين» ولأمره سامعين طائعين. واجتهدوا 
في عمارة الضياع, وتَتْمِيرِ ما أثمنهم عليه من الأموال والمتاع. 


(1)أي بهاء الدين المقتتّى, كاتب هذه الرسالة. 


مثلا ضربة بعض حكماء الديانة ٠٠۳‏ 

نما تباات غريةة لعفاو وتغور والجسدةاجنى لم كين من التري إلا 

ناس له غامطٌ لنعمته جاحد. وثارَ مُتَعَلّبٌ الزمان الدّعي. وتبعه كل مُنافق 

شقيء فَقَنَكَ بعبيد الحكيم قَسَرَاء وة د على ا مولاقم تمر وا 

وهدر دماءهم في جميع البلدان. وتَبِعَهُم هو وتباعه في کل موضعٍ ومكان, 

عداوةٌ للسيد الحكيم» وعدولاً عن صراطه الُستقيم. وعبيده على البأساء 
والضراء صابرون» ولّهُجهم في خدمة مولاهم مُسلّمون باذلون. 


og o‏ كت البح ساس 


وإنّ الباري جلت قُدْرَتُهِ وعظمت مِنَّنّهُ وعلت كلمته ونفدّت مشيتهُ 
وإرادتّه تفضل بالبقاء والإمهال على أصفر العبيد. نة موارة التوفيق 
والتسديد. فَتَدَلّنَ واستكانَ لعَظمّة مّولاهء وتذكّرَ واهتّدى لما به أوصاه. 
نيعل نتها إرم يهني الالجتزي محتيد) خاكيها aS o‏ 
بعد عن مركز المتَقلب ولأموال مُولاه مُكمّرًا جامعاء فسهت للعبد موارد 
الغذرب وسرت بده عولاة ان وو نف و کا 


بالسمات, يردم بالا كايو الات فَكَثْرَ الرّيمٌ في البلد النائيء وأزهرت 
أثماره, وأضاءت بأنوار الحقائق ا وا 


وإ ا الخاض الاجر نكر من بحي هي فيا فر إلى م 
كانت خصيصة بالملك الأكبر» ملاصقةً وضع المتََلّب في بُنيانهاء ناوي من 
جميع أركانهاء وهي من وراء جبل ا ومن حائد دوتها حصن حَصينء 
وهي من ورائه دائرةٌ الجدرانء رنه البنيان» كَالِحَةٌ الأثمارء يابسة الاشجار. 
فحرّكثه محرّكاث أهل الفضلء وَدَكَرَ وصيّة الحكيم في حفظ الأهل, 08 
يل يب نَفْسهِ في عمارّتها على الخطر العظيم, والأمر الجسيم» حتى 
أجرَّى إلى أرضها عَينًا من جَنّة ه النعيم, مزاجها ماء الحياة, وخازتها من 
أظين :السقاة. شرت متها أهل الحقاءة ئق المُقرٌ بون ويمَدَم منها الأشقياء 
الناكثون. ٠‏ 
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فشربث منهاء فآورقَتْ أشجارهاء وانتشرت أزهارها. وكان قد لجا 
إلى هذه ا بعد الغيبة والخرابء أشباة الممسوخ والذئاب. لهم أمثال في 
التشبيه. يعرفُهُم القَطنْ التّبيه. فبعضهم كالثعابين الرقّطء وبعضهم 
كالأساود الرّمّط , والأراقم الشّمّط. فكلّما زرع العبدٌ الناصح فيها زرعا, 
00 البلاغ والتّمام, أحرقَنّهُ تلك الأفاعي باللُعاب والسمّام؛ ولعب فيه 
بأذنابها الأساو د» وأصبح حصيدًا خامد. فأهلّها أبدًا خمص جياع, لأنّها لا 
18 مع الضياع. 

فلمًا أفاها العبدٌ الناصح أن سّقاها بماء رَيّق زُلال جِعلَتهُ ملحا 
و مفب فیا یا حو نخسا م ا عا 
وبكى عليها ملي سفا. وقالَ لها: أمّا أنا قثوابي على الحاكم الَنَانِء وأمًا أنت 
فواتدمك من بين الضياع والبلدان. ا ٠‏ 


1 2 3 3 م 
وتولى عنها منتّظر القَرّج من جهة مولاه. مستتراً من أعدائه 
وآعداه» صابرًا على حكمه ويلواه. منتظرا لما قد أوعدة ايّاه. 


فهذا المثل للنفوس الطاهرة دواء وشفاءء وللنفوس الجاهلة شقاءٌ 
وا 


تم امكل والحمد لمعل علّة العلّل. وله الإعظام والإجلال والتقديس 


والتسبيح. 


رسالة بني آبي حمار Yoo‏ 


0 
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بنى أبي حمار جماعة من حآب آمنت بالتّوحيد فاختلفوا مع جيرانهم 
ورحلوا إلى دمشق حيث مقابرهم مزارات للمؤمنين. في هذه الرسالة 
تحذير من اعتبار «علي الظاهر» ابن للحاكم. وفيها كلام على التجلي الإلهي 
في صورة الحاكم. هي من وضع بهاء الدّين المقتني. 


توكّلت على مولانا الحاكم سبحانّه وتعالى عن صفات خلقه. 

ألردٌ على من قالَ إن الصورةٌ المسمّاةٌ بالحاكم انتقلت إلى الصورة 
المسماة بعلي. 

إعلموا معاشرّ الإخوان أنّ الصورةً الظاهرةً لعبادّة الوجود كانت 
تظهرٌ من حيثٌ النظر الجسماني. فلمًا وَجَدنا العالمٌ مولدونَ جهال لا يعلممون 
إلا بموقوف ومعروف ولم يكن لَهُم وصول أن يعلموا المعقولات على ما هي 
إلا باحسوسات, أوجبت الحكمة أن يَظْهِرَ لهم صورةٌ من حيث هم. فأنسّت 
الصورةٌ لصوّرهم من حيتٌ الجنسيّة. وكانت تختلف عليهم أبصارهم 
الشَحمانئة بحيث شاءت القدرة الإلهية بتغيير الأقمصة البشرية الُرئية 
وإيقاع الامتحان بعالم لبر ية. فكانوا مختلفينَ لإيقاع محنة اختلاف 


الأقمصة عليهم . 
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اذامب على ا الباري ین يتنه ل 
مي 20 


وأنتم موا مَّعَاشِرَ الإخوان وققكم المولى لطاعته وشَدَدَُم 
لمُرضاته أن قد صح عندكم ان الذّنيا قد آفناها مولانا الحاكم سبحاته واكم 
في أوائل الآخرة. ودليلُكُم على على ذلك واضح, وذلك أنّ مولانا سبحاتّه أظهنَ 
لكم إمامّ توحيده فنادى بكم وأرشدَكُم, > ودلّكُم وهداكٌم إلى توحيد باریگم» 
لتكمل له عليكّم الحجة. فما منكم أحدٌ إلا كتبّ ميثاقه وأشْهدَ على نفسه أن 
ليس له في السماء إلهٌ ولا في الأرض معبودٌ إلا مولانا الحاكم الموجود. ثم 
رأيتم معبودكم القابض مواثيقكم, العالم بتوحيدكم» فبذلك لم يبق لكم حجة. 
وزال عنكم الشك والظَلّهء وثبت عندكم من حيث العلم والعقل أنّ معبودكم 
القابض مواثيقكم العالم بتوحيدكم. 


فحينئذ كْبَتَ لكم ان الدنيا قد زالت وهي جميع الشرائع والأديان 
والعبادات» وأنكم من أهل الآخرّة لكثبكم 1 واثيقكم وإشهادكم على نفوسكم 
بعباداتكم وتوحيدكم لمعبودكم بالحقيقة. فلذلك مَبَتَتْ لنا عليكم الحجّة بذكر 
دا كشك كن كن کی و ا 
فينع كني ا ا و ا ا فيلك يكم بهم السقاف يدول عدوم 
الاضمحلال والفناء» مقيمين تحت جزائهم مؤبدين غير فانيين. 

وأنتم تَعّموا معاشرّ الإخوان أنه لم ينكشف في زمن من الأزمان 
تج وب الدان ال 1ك في رفت هامر العا جترون في افا 
مستطيعون ما يَشاؤون يفعلون. ما يغبا عنها إلا في توحيد الباري سبحانه 
وظهوره لهم بالحقيقة. وأنْ العالم بأسرهم عاجزين أن يظهروا ما قد سره 


رسالة بتي أبي حمار يدان 


الباري جلت قدرته. وإِنّه لا شاء على ظواهر الاشياء أظهرَ توحيدّه خاصة 
لتيك الصورة الُسماة بالحاكم لأنّه في تيكَ الصورة قبل مو افا وک 
نفسّه سبحانه لقصد التّوحيد والعبادة لهاء 200 الإمام الهادي إلى 
توحيده» الناطق بتقديسه وتمجيده» وكشف الحدود الْمطلّقينٌ في دعوة 
التوحيد» واشهرهم بين العالّم ومعرقة العالم لهم وكشف دار الهجرة لهم 
الجامعة للحدود» وتجريد دعوة توحيد المعبود» وإطفاء دعوة التركيب وَرَقَعٌ 
يد الشريعة عن الدعوة الهادية ووقوف الاولياء على الظاهر المكشوف 
يُسبّحون الصورةً ويقدّسونها بقيام العالم باختلاف أديانهم واجتماعهم 


مهم 


واصطلاحهم عليناء وَمَنْع القدرة لهم عنًا. 


فمن ذلك قيام العوالم بأجمعهم على العَبْدَين الُْوَحَدَين الأولين 
الكاتمين بني أبي حمار وقَقَهُم الولى وسددهم وأيدهم وأرشّدهم. وإنّ 
مولانا سبحاته لم يُمَكّنِ العالم منهم. وقد لَحقّ بعضّهم سوء الظَنّ وأرادوا 
أن يَسَتّضيموهم, فلم يلوا ما أمّلوه» ولم ينالوا ما أرادوه. وذلك أنه لم 
يخلّصّهم من عداواتهم إلا صحة دياناتهم وصفا نيّاتهم في توحيد باريهم. 

والشاهدٌ على ما قد قلناه نا رأينا عبد مولانا ومملوكه عبد الرحيم 
ابن الاس ولي عهد المسلمينء رأيناه ذا مال وملك ورجال وَضبئّة!'' رهط 
وعبيد ومماليك و کان كاليا من تو کی ا جاحن للحتعم غل ا فلم 
ب جه سلطائه وو ت او رجا ف سن و ا لحار 
وسلطائه وقوثّه وعرّنّه وقدرتّه بالعبد الضعيف الذليل» فأخدّه بقدرة أمر 
مولاه للطاغي الت جبر الدعي المذكر لم يَمنّعْ منه سلطانّه ولا گثرةٌ ماله ولا 
رجاله. ألعلَةٌ في ذلك إنكاره تُبدعه وجحوده للمُنعم عليه واُظهر له. ا 
أولياءه من أيدي الطغاة بإقرارهم له بالوّحدانية, والإخلاص في عباداتهم 


)١(‏ ضبنة هم «أهل الرجل» ( الدهرر المضيّة). 


TeA‏ رسالة بني أبي حمار 


وصفاء النيّة. وهم أقلاً من الحطام. وقد تَيَرَا منهم جميع الاقرباء والأهل 
RRS e‏ . ولنا بهذا 

واعلموا معاشر الإخوان ألّه لو كان المعبود سبحاته يقل بعد هذ 1 
الظّهور في الأقمصة لكان هذا أمرٌّ لا فاد له. ومد لا آخرّ له وکانت نقد 
الديانة الآن ويكون هذا يدل على أنّ مَن عَملَ عملاً لم يُجارَى عليه من ضد 
وَوَلى, وَسّقط الجزاء وسقطت العبادة على رأي من يقول إن المعبود ينتقل 
فى الأقمصة بعد إشهار كلمة التوحيد. 


فالحذر الحذر» معاشر الإخوان» أن يلحقكم شك في معبودكم 
باستتار الممّورة الإلهيّة عن نظركم الشَحمّاني لقيام الأمر الجديد, وإنجاز 
الوّعد والوعيد. وأنتم تعلمون معاشرّ الإخوان أن العهد المالوف المأخودٌ 
للأئمة البشرية كَشّفٌ جسماني جاممٌ لحدود الشريعة. وأَظهَّرَ المعبود 
سبحانّه للعالّم صورةٌ وَآحَدَ العهدَ المألوفَ لتيك الصورة. وبقي الميثاق 
الناطق بتوحيد مولانا الحاكم س بحانه. فهو ينْفي العهد المألوف والميثاق 


وروق 


الشرك. خاصة لو اة الختضة اکا ذل ير عبادة الجسمانيّات 


ا 


فعند ذلك أظهر التوحيد والميثاق ثم أظهر الصورَ المسماة بعلى 
واخ الخ الالو لرك الصيورة إغارة مه بحا لخت اة على 
الُشركين بعد التَيقّظ واليقين اذ كان ذلك سببا لوقوع الامتحان, فيكشفٌ ما 
في نفوس الُشركينَ من الاستتار إلى نظر العيان. وكان ذلك أشارةٌ مثه 
سبحانه باظهارٍ الصورة المسمّاة بعلي وأخذ العهد المألوف لها أنها من آخرٍ 


الأئمة الماضيين ممن حَدَموا مولانا سبحانه وعلى توحيده دلوا وأرشّدوا. 


رسالة بني آبي حمار ۳0۹ 


وبقى الميثاق التاطق بتوحيد مولانا سيحانه خاصة لتيك الصورة 
المسمّاة بالحاكم. لم يشرك فيه أحداً من خَلّقه وعبيده. سبحانَ مولانا عما 


يَظَنُون» وتنزة عما صف الواصفون. وهو حسبي ونعم النصير المعين. وبه 
في جميع الامور نستعين. 


تمّت والحمدٌُ لمولانا وحده. والشكر لقائم الزمان عبده. 


٠‏ تقليد لاحق 


0< 
مله 3 


بر وي 


لاحقٌ. كنيتٌه أبى الفوارس» من ريحا قرب حلب. تظاهر بالديانة والوفاء 
والكمال. فقلده بهاء الدينء واختاره, ولقبه بالكوكب السيّار, إلى أن أشرقت 
عليه أعماله القبيحة, فوبخه» وشبّهه في توبيخه (الرسالة ۷۷) بالبغل 
والحمار المكدود في الدولاب. ووصقه في (الرسالة 15) ب «المرتدٌ النجس 
المنافق أوّل من ابتدع مذهب الإباحة». كتب بهاء الدين هذه الرسالة بمحبة 
ل ابن الشرف لاحق»» سنة 415 ه 


توكلت على مولانا البار العلأم» الحاكم بالحق ومُولي الأنام. من 
العبد المْفَْنَى بهاء الدين ولسان المؤمنين وسَّيّد الموحّدين إلى الشيخ المختار 
رَبي الحقائق والنجم السيّار الحميد الطرائق أبي الفوارس الأمير ابن الشرف 
لاحق . كبك الباري على ما أنعمَ به عليك من أخُذ الميثاق للراغبين والدعوة 


إلى توحيد مَولى العالمين, ثباتاً يَجِمَعٌ لك خصائل الخيرات ويُوصاك بشرفه 
إلى أعلى الدرجات. 


أما بعد فالحمد لمولانا الحاكم الذي أخَدّ ميثاق صّفوته وأولياه, 
وجعل لهم أن يأخذوه على من أجابَ دعوة الحق ولبّاهء حمدا يكون لمن 


تقليد لاحق "1١6١‏ 


أخلّص في توحيده إلى دار السلام أُمَما ولمن اعتصم به من الكافّة إلى 
رفاك سن اولي 


ايها الششيغ الذين الفناضل: إن الوداكع دتفاضل» وال مواقم 
وَتَتَجِاللَ. ولا شيء أفضل من تجريد التّوحيدء ولا مَنْحَة أغنى من الدعوة به 
إلى الصمّد المجيد. فهما يفيضان تَضاعف الحُسنى وتَظاهرَهاء ويَمَتّرِيّان 
ترادف التّعما وتوائّرَها. وأهلْتّك لسيادة الدعوة الهادية والكلمة العالية, كما 
أهلني وندبني إليهاء وآذنَ لي في ذلك قائمٌ الزمان بِآمر الولى سبحانه. 
فَكَول ما أوليك من سيادة الدعوة الهادية المهدية بعزم فى الطاعة شديد, 
وعَفْد في خدمة التّوحيد, والديانة حصيف وكيد. 
فهذا الميثاق لك اليوم مَقولء وأنت عنه في غد مسئولء يوم تبلى 
السرائر» ويّصير إلى ولي الدين المصائرء يوم تَجِد كل تفس ما ع ملت من 
واستسهل الظماء واللّصب والمشّقّات, فيما يودي إلى أفخر المنازل 
وأعلا الدرجات, تَجد الرّي يوم تَظّْما الأكبادء وتنقطع الأمال وتّشرق بالريق 
- اع 7 و و و 6و ورت د ةد رم 0ر 
اللّهوات. وَتَوَّقَ فيما تورد وتصدر وتقدم وتؤّخر كيد الناكثين المارقين. ولا 
تتلبّس بزخاريف الُْموهين الُرجفينء أَوَغادَ الأنام وأولاد الحرام. فَإِنّهم عن 
إن . 1 5 2 چ - 
السمع لمعزولون وبجرائمهم معاقبون. فذرهم يخوضون ويلعبون حتى 
يلاقوا يومّهم الذي كانوا به يوعدون. 


وَاتّحدْ لنفسك من أهل الوَرع والدين ممن قَدَمَتّه أعمالّه. وشتهدت له 
بالخقة وفضائل التُوحيد أفقعاله: كلكة من الدعاة المرضدية الأظهان متفرقن 
في أكبر المدن وأعمَّر الأمصار. وابسّط لساك في جميع المواضع ما شَسَعَ 


متها وكا و قرت ودنا: فلك نحق الشمنادة ان تنغ :هن الماذوقن ا 
الذاعيين ما وَجَدَتَ إليه سبيلاء بعد الإقامة عليهم بالتنّوحيد برهانا ودليلا. 


۲ تقليد لاحق 


واجعل للجميع كنب الميثاق على من استجاب إلى الهدى» وظَهُرّت عليه 
ATES‏ ا عبد نما اكد ا 


ت 


ونا حمية عر تمم الخونة اتاق الذين قطه وا ماص 
الباري بصلته وخلعوا ربِقَة الميثاق» ورجعوا ب بعمى البصائر عن عر الطّاعة 


لوليّ الأمر إلى ذل الإباق, وها ها نوا تكمطرا عه می اعبت والقاق: 
فأسكتهم عن الدعوة الهادية, َم راس الشيطتة والبلّسء وال البلّه واللّگن 
والخرس. ولي الحقّ قد وَصّفّ حال من تقدم خلاقه. وشاكلت أوصاف 
ال ا اما ا لعنّاهم. وجعلنا 
قلوبّهم قاسية ي رفون الكلامٌ عن المواضع, ويُمَنُون مَّن يُخدعوه بما 


ره ماهس ري عي 


سيزهق ويبور من خبيث المطامع. 

وعرَّف بذلك جماعة الموحّدين الموقنين, بعد شرحك لهم معارف 
الحدود وخصائص الدين. وتَبّتَ عندهم الفرق بين الروحانيين 
والجسمانيّين, وانههم عن الإلمام بمُحالهم, والتَطرق والإصغاء إلى ما يدعون 
إليه من نكُّثهم ومقالهم. فمَنْ تَبِعَهُم وبايّنَ بالعنادء فاكتبة في جملة المخالفين 
الأاضداد, إلا أن يرجعوا عن الغلّ الذي أغمطوه ويتوبوا عن النكث الذي 
أولُوه. فهم مما أجرموه معفو عنهم, وبه مسامًّحون, ومن خطاياهم 
وعَثرّتهم بعد التوبة مقالون. 

ومَنْ وَجَدَنّه من جميع الدعاة والمأذونين المتقدمين مائلاً عن مَدرجَة 
آهل التّوحيد واليقين: ناقضا بالإضافة إلى أهل البصائر ا موقنين, فاستيدل 
ممّن حَسْئتْ في سياسة الُوحّدين بصيرثه وتسديده. وسلمّت من عقائد آهل 
التقصير عقيدتّه وتوحيده. وليكن ترتيبك بالورع والحلم؛ وافتخارك 
بالبراعة والعلم. فإنّ هذه خلال أهل الدّين وسجايا العارفين. وادعٌ كما 


ل - - - 
دُعيت وأوت من خير ما أتيت. 
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وليكن قولّك مقروتا بالسدق» وهو أل المفترضات. وثانيها حفظ 
الإخوان والأخوات, وهو الُنجَّي من جميع الُوبقات. وثالثها دفي العَدَم عن 
إله الأرض والسموات. ورابعها البراءة من الأبالسة والطفيان في 0 
الاوقات. وخامسها إيضاح التّوحيد لباري المبرؤات. وسادسها وسابعها 
الرضى والتسليم له على جميع الحالات. 


و«ادع إِلَى سبيل ربك بالحكمّة والموعظة الحَسَئّة وجادلهم بالتي 
هي أحسن722". وآلح إلى إلهك في كل الأمور, فإِنّك لمل إلى 5 گهف خر 
ومانع عَزين. توكل عليه يكفيك, واستعن به يغنيك. 


کي ب جور 


فهذه وصيّتى إليك. فاج علها لقلبك أمماً ومرءاةً وَعَلمًا. قالّولى 
بقبولها يوفَّقُك في أفعالك ويُسعدّك بصالح أعمالك. فهو نعم المولى ونعم 
وكُتبَ في شهر المحرّم من السنة العاشرة من عبد مولانا ومملوكه 


قاقم الؤمان تاضق النتقم من الشسركية والرتدين: سيف سولانا جلت 
قدرتّه وشدَةٌ سلطانه إله العالمين. 


َم التقليد بِمَنّة ولي النعمة. 
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«سگین» إسعه مسعودء ونسبه كرديء وأصله من بلاد حلب. جاء مصر بعد 
لاحق, ودخل في الدّعوة, وكتب الميثاق, ثمٌ أتى إلى الوادي واتّخذ له مغارة 
في جبل تثورة» وجد في العلم والعمل حتى برز على اقرانه» وساد على 
كثير من أهل زمانه. وصبر على محنة الدجّال. فلمًا بلغت المقتنى أخباره, 
قلده واختاره» ومشى على ظواهر حاله دون سرهء وسماه الشيخ الفاضلء 
وأثنى عليه. فقام في الدّعوة نحو سبع سنينء وهو شيخ الجزيرةء وكبير 
العشيرة. ولم يزل كذلك إلى أن ظهر ما كان مكمثاً في سريرته. وغلبث عليه 
الضديّة, وغيّر ما في نفسه» فغيّر اللَهُ به وبابناء جنسه» (عن الدرر المضية). 
أنظر ما يقوله المقتنى في سكين في الرسالتّين 16 و ۷۸. كتب هذا التقليد 
سنة 415 ه ونرى بين هذا التقليد وتقليد لاحق السابق شبها كبيراً. 


توكلت على الولى الإله الحاكم بالحق» وشكرت عبده الإمامّ 
الهادي ولي الخَلق. من العبد الْمُقتّنى بهاء الدين» ولسان المؤمنين» وستد 
الموحدين, الجناح الأنسسن وال الرّابع الأصغر, إلى الشيخ المرتضى ا 
المؤمنين وصفوة الُوحّدينء عَصَمَكَ الباري فيما أنعم به وليه عليك؛ وقْرَبَّه 
لديك من الدعوة إلى التّوحيد وأخذ الميثاق. وأهلك له وبَسَط يدك في الدعوة 
التوحيديّة بجزيرة الشام العليا بالقّبض فيها والاطلاق عصمة يَجمَّعٌ لك فيها 
جليل الأماني ورفيمٌ الدرجات» ويوصلك بنقاء السريرة في الأمانة عليها إلى 
أعلى المنازل وأبعد الغايات. ١‏ 
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أمّا بعد قالقّدرةٌ والجلال والتنزية والإعظام والتقديس والتألية 
للإله الحاكم الُنفرد بالإبداعء المتعالي عن سمّة ما يَدخْلٌ تحت تفكُرٍ 
الاشخاص والاجناس والانواع ألقاصرةٌ ا الخواطر و' الافكان 
العاجزةٌ حصورا عن تَصُورِه الألبابٌ والابصار, الذي تَفْرَدَ بجلال اللكوتيّة 
وعظم الجَبّروتء وتَوَحَدٌ بكمال القدسيّة ونزاهة اللأهوت. 


وسلامّه على وليه القائم بما أمرَ به من تحليل الشتّرَع الشركيّة, 
ونّسّخها وهَدم قواعد انحل الافكية. وفسخها الذي جَعْلَهُ بالحقيقة قاطعاً 
تُضلأت النواميس ونسّخ غ المللء ودامغا بكشف التّوحيد لأبالسة الأدوار 
وأصحاب القبل. ورحمة المولى على حدوده المفاتيح بتأييده للمستّغلقات, 
ومصابيح الأولياء الحو فى ددكون الات لقنن بجواهر حكمهم من 
حنادس الظلمات» الواردة على النفوس عند عموم الطوفان وكيد دجاجلة 
الفترات, الُوصلين الرحمة إلى الْستَجيبين على أيديهم في الآفاق والأقطارء 
الصابرين على البأساء والضراء لتحققهم بالتسليم والصبر والانتظار. 


5000 


أيّها الشيخ الخَيّرٌ الفاضل والديْنْ الرراجح الكاملٌ؛ إِنْ المئّنَ تتفاضل 
بالمزاياء والمنّحَ د تترافع بالعطاياء ولا شيء أفضل من عَطبة التّوحيد ولا منحة 
أعظم من الدعوة به إلى التنزيه والتجريد. فهما يفيضان تظاهرّ نعم الولي 
وترادقها ويمَتّريان تواترَ الآية وتضاعقها. 

وه كانت N EE‏ لقوق و دهاع 
الشجركين إلى الأردن إلى ما ضامّه من بلد الشرّاه مع بلاد عمّان وأرض 
البلا راجمٌ إلى السواحل وكُورها وجبالهاء شامل لعَرقة وجونهاء إلى رَفَنَيّة 


وما ضامها مع حمص وأعمالهاء آخذ إلى حماة وتدمر مع سَلّمية مَنْبّت 
الزعفران, 0 فيما قبلها ير لدمشق بد مع بلاد 0 وحوران. 
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الأنام. كما انتجبني إليهاء وأذن لي في ذلك ول الفَضل والإنعام, بأمر 
الولى إله البرية وحاكم الحكام. 

فاسلّك فيما عذى بك» وَأَملْتَ له من الدعوة الهادية سبيل أهل 
البصائر. وقمٌ في هذا النبا العظيم والخَّطب الجّسيم كقيام أصحاب الجزائر 
الذين ورَّكهُم الباري شرف اقام بسلامة القلوب ونقاء السرائر» وَجعلهم 
في الادوار أكابرَ الحدود ورؤساء العشائر, بعَرْمٍ في الطاعة قوي وكيد 
وقوة ة وافية في مرامها على التسديد. وقل قولاً مقروناً بالسدق والتوفيق 
والنّوحيدء وفعلاً مزجورا بالرجاحة والحلّم والعلم والتوطيد» وقلبا 
مستّشعراً لمقابلة أنوار الحقائق, متهيّأ للقهم والتأييد كافسال الجواهر 
انلق تّضيء بما قابلها من لطائف الانوار, كما أن النواظرَ ككل يفقابلة 
لام الليلء ويشّرق ضياؤها بمقابلة ضوء النهار, قوطي للإخوان 
الود وا خف حتاحك لجاع تكن ولنكن اراك واضارك 
توطية ودعاء ووسيلةً إلى ولي الدَين في التوفيق وتضرّعاً وسندا. 

واطغل السك موسا على التتختين والإقوان» وف غ 
لعلف والعطف والوعظة ظةوالتذكان ومحفوظة بالتوفيق و الوك والتسدين 
والإقرار. ووقَرٌ الاصاغر والاكابر من الموحدين الأبرار. واتلّ عليهم 
خصائص التّوحيد بحقيقية الكشف. وثبت عندهم معالم الاد يدرو 
الشتبهات والخلف. تَحظَّى من الفضائل بما غَرَسَتَهُ يداك» وتجتني في يوم 
الجزاء ثمرةٌ مسعاك, وتُوفّق في أولاك وأخرَاك. ١‏ 


العصرء ينا لا لح يقرع دادح وار كنات عاذ ور ارا حك 


(۱) عذق به أي لصق به. 
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ےم مه 


على الخلائق باقية مدا الأيام والدهور. فاجعل مَثَارَهُ لقلبك أمماء ومرءاةٌ 
للهداية بين يديك وعَلَمَا. 


فالنجاة النجاة لأهل البصائر الُوحدين. والَهوَاة المهواة لأهل اللدّد 
الممَصّرين. وانصب في الجزيرة من الدعاة الاخيارء وأهل الفضل الْمُوحدين 
الاطهار, ممّن حَسَنَتَ في الديانة تصيرتة.وظطابقت و هرھ مسحريرةة. 
وسرت عقيدته وديته. وتحققت صبْرَهُ على محنّة الدجال ويقينه. مهما 
قدرّت عليه لتمام أحَدَ عَشَرَ داعي عدداء ومنّ المأذونين سنَّةٌ ولا تُوجَّدْ لنفسك 
في نَصبهم رُخْصةٌ ولا فندا. وأوصهم بمثل ما أوصيت» وأوتهم من الخير 
الذي أوتيت. واحذر الاستكثار ممّن لا خير فيه. فأكشرٌ الفتن من جهتهم 


3 - و ررر 
- 


كترم ولاساسديم إلى ول الذي الباطل re‏ 


فاستّخر المولى الإله الحاكم البارء وتوسّل إليه بوليّه الهادي إلى 
دار القرارء يكفيك مُعَقّبات أهل الخلاف ومكايد الفُجّار. واستشعر ما 
استشعروة الدّعاةٌ الموفيون المُحقّونء والابرارٌ الموحّدون الوقنون. إِنّهم من 
ولي أمرهم بمرءاة و مُختبرون» وعمًا تكله ضمائرهم والسرائر 
مسايلون. وارفع نفسك عن مُخاطبة مَن مَرَدَ 5 النفاق» وزغب بنفسه عن 


ر 


كثّب الميثاق» أو كَتَبَ على نفسه ثم رَجَمٌ تأسيا بالحَوَنّة الفساق. 
ومّن ألج عليك بمخاطبته» وألظً منهم فى طلبّته ومُسايّلته» فقابله 
قائق النّوحيدء وأمّطْ باطلّه بقواطع التنزيه والتجريد. فالانوانٌ إذا قابلت 
ل واخترّصها من لم يكن من جنسها وأهلهاء دَحَضَت بمبهرها 
سرا و ارقت تاشعتها شاره وكشانة: 


لمعنه 


واعلم بأنّ السدق مَل لوّليّ الدينء وهو لأوليائه مَحَجَهٌ ومنْجاةٌ. 
والكذى ممكولة الضد اللعين وهو لأتباعة مضل ومهواة. قازر غه من لاذ 
بك من الاولاد والإخوانء وعظهم فيه بمواعظ أهل الفَضل والإيقان. وما 


۸ تقليد سكين 


التبس عليك من دقائق التّوحيد. وعَتَنَكَ بالاضرار إليه بعض أهلٍ الي 
والكلحيد. فاخلّص فيه النيّة والتضرّعٌ تولى الأنام» واستهدي بهدى وليه 
الهادي الإمام, يَصْفُ فكرّكَ لاستنارة المبهمات, وَيتّصوّر بصفاء جوهرك 
عند الاخلاص حقائق الإلهيّات. وطالعني تناك على ايد الم ودين 
الثقات, لأرد ما رددثه إلى من أمرتث بالرد إليه لإيضاح الُوهمات. 


ولج في جميع أمورك إلى المولى الإله الحاكم القهّار» وتوسل بوليّه 
الإمام المنْتّقم من الفراعنة الكقار, الرّافع راية الگشف على كل علَّم ومّنارء 
يكفيك ما تتوقَاهُ من كل مَهِم ومُعْضلء وَيعْصمّكَ بإخلاص النيّة وحسن 
العقيدة من كل غرور موبق مؤجل. فتفهم وصيّتي إياك» ولا تبع آخرتك 
بدنياك. فعليك حفيظً يسمع قولك ويراك. فاحمد الولى جل ذكره على جَزيل 
مواهبه. واشکر نعمةٌ ولیه مولاي ومولاك. ا 

وكُتبَ في غرّة جمادى الآخرة من سنين قائم الا الا 
والحمد لمولانا الحاكم وحدَّهُ والشكرٌ لوليّه الهادي عبده. 


4 
- 


تم اتقليدبَحولٍ المولى وقوّته. 


تقليد الشيخ أبي الكتاتب 695" 


۷ 


شیر رشع في وتم 


سمي بابي الكتائب لانّه «كان يتولى الوفا عديدة. قلّده مولاه بالبيضاءء 
وهي الكدية البيضاء (أنظر رسالة رقم ؟), وجميع بلدان الصعيد. فلما 
وصل التقليدٌ إليه استعجز نفسه عن هذا الحمل الخطيرء وراى نفسّه 
مظلوما. فحينئذ عزم على الرّحيل لبلاد الشام» ليخلص من هذا العبء 
الخطير ويستريح. فلمًا وصل انزع اجه إلى مولاه أرسل له مولاه 
«المكاتبة» (وهي الرسالة رقم 85).: وقال له فيها: إن أردت الانفساحً 
وراحة القلب فعليك ببلاد الشام». فلمًا وصلت إليه «المكاتبة», وفهم الوعظ 
فيها والمعاتبة» رجّع عن عزمه ورفضه. وجعل لنفسه مأذونين زكيين. 
وبدا نشاطه من جديد» (راجع الدرر المضية). 4 


توكلت على مولانا الحاكم وحدهء المنجز لعبده وعدة, بالبيضاء 
وجميع بلدان الصعيد من تشر دعوة الحق وأخذ الميثاق. وانتدبتّك للقيام به 
من سيارة ما أمكتّكَ التفرّدَ إليه بتحقيق الإطلاقء وب دعوة التّوحيد إلى من 
رضي واذعنَ من امستجيبين» وانتجَبَتّكَ له من خدمة الدين كما انتّجَبَني 
إليهاء وأذنَ لي في ذلك قائم الحقء وبيعة النّوحيد والسدقء بأمر الولى إله 
الأنام ومبدع الخلق. 

فاسلّك فيما عذقت به وأَهَلْتَ له سبيلَ أهل البصائر العارفين» لينتجز 
وعد قائم الحق للأطهار المجاهدين. فقد فضلهم الباري على الْمُبطلين 


۷٠١‏ تقليد الشيخ آبي الكتائب 


القاعدين» و ارم على علم على العالّمين. . وتوق» فيما يورد ویصدر 
ويقدم ويؤخّرء مكايدَ الناكثين وزخاريف المموّهين, »وفيس أقاؤيل المرتدين 
الُزخرفين. أوغاد الأنام وأولاد الحّرام شياع الجهالة والروق» وأبناء ما 
سوَّلت لهم نفوسهم من الضلالة والعقوق. قَذَرهُم يَخوضون ويلعبون حتى 
يلاقوا يومهم الذي كانوا به يُوعَدون. واعلم أنّ عليك حَفيظاً في لحظك 
ولفظك, وَرَقيبا في إبرامك وتقضك. وهو مكبّت في قسم ولي الحق الممسطور 
لكيه ما يَلفظً من قوّل إلا لديه رقيبٌ عتيد. واجعل لسائك بقول الحق إلى 


5-6 م و 


اللو وف ا ودلیلاء و على اي ا حديداً صقيلاء تقضب قناة 


فُكول. أَرْشَدَكَ الباري» ما أوليتُك په من الدّعوة إلى التوحيد. وادع 
إلى سبيل ربك بواضح التنزيه والتجريد. وَمَنْ أحسَنَ قولاً ممّن دعا إلى 
النّوحيد والدين» وعَملٌ صالحًاء وحَقَقَ عند هل الحق أنّه من المسلمين, 
واخفض جناحَك أيّها الا لجماعة إخواني وإخوانك المىحدينء واكنقهم من 
e EN‏ الحق فهو أسرع الُحاسبين. 
وهم عندك على قدر رغبتهم وصحة ة نياتهم, وحرصهم في طلّب مُعلوم 
الحق وسدق دياناتهم. 


اضرف ذهتك إلى تنبينه اليناف الوحدات: واحفكون ع حفط 
الحكمة. فأنت مطالب بهن. وهن بتخلّفَهنٌ عن حفْظ الحكمة مُطالبات. ون 
لنفسك بالبيضاء من أهل الوفاء والأمانة والرغبة والديانة ممن حَسنَ في 
التّوحيد مذهبّ. بعد فيه شاوه ومطلبّه. ماذوكين زكيّين سادقين: الشيغ 
الخيّرَ أبا محمد والحسينٌ ابن قاسم مُضاقين, ليكونا لك فى الخدمة 
ا على ت الإخوان وا اد م اين را هن وا 


طالبا وفي دارالهجرة إلى التوحيد مُهيمنًا راغبًا. 


تقليد الشيخ أبي الكتائب ٣۷١‏ 


واجتنب الاستكثار من أهل الفَطْقَط والوّمَنِ والقشل, والمَيل إلى 
مُستحسني الحَبْ والدّغّل. فهما أساس العيث والفساد. وبجرائرهم تُخْبتَ 
النيات بالخُلّف والعناد, امور لتقضان المتاذل وت ير الور في يوم 
الجزاء والمعاد. وما أمكنك من هدم مباني المشروعاتء وتّحليل أركان قواعد 
المبدّعات» وإيماط هذه العلل الخّبيثة عن أهل التّوحيد والطاعات. فانقُدٌ فيه 
سهامك وتبلك. > وجدٌّ فيه جُدود الشيخ المختار الثقّة من أهل الزّهْرَّة الطاهرة 


ا 


ہر قبي 


وات نادات الذعاة البالغين الأوحاد, الناجيين من علل ما اجدّرحته 
دامن الأتالشة فو الاتكفانى واجتعل لسانك بقول اللخ ا 
وجأاشك وجانبك لمن تدعوه سهلا رحباً» واخفض لكافة الُوحدين والُوحدات 
بالرحمة والنعمة جناحا. وأوضح للمُتميّزين التّوحيدء واقبض على المكذّبِين 
اکا شحاحا. 

فهذه وصياتي إليك» فاجعلها أيّها الأ لقلبك مما وشعاراء ولجسدك 
وقاءً من الألم ودثاراء تُحْقَظٌُ من الباري بعين رعايته» وتُوفّق في الأولى 
والآخرة بِمَواد وليّه وتأييده وهدايته. 

والسلام عليك ورحمةٌ وليه جارية إليك. والحمدٌ لمولانا وحدة الحاكم 
المنفرد عن التّحديد. والشكر لوليّه الهادي إلى دين التّوحيد. 


e E E 


۲ تقليد الامير ذي المحامد 
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تعلير زیر و عر 


گفيل الموحدين أبي الوارس 


ل 
و 
م 
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ساس مص دم 


8م 7 إىا 
معضاد ابن يُوسف الساكن بفلّجين. 


«معضاد هذا اصله من البيرة:, من بلاد الغرب» كان ساكنا بفأجين» 
وكنيته أبى الفوارس. كان من الابطال أهل العزائم. وهو الذي قتل الكفرة 
المتمرّدين أعداءً الدّين. عندما كانوا مجتمعين بوادي اكيم عند أبي جمعة 
اللّعين. وقصّة ذلك أنّ الأميرٌ معضادء عندما وصل إلى عين بكيفاء التقى 
بصالحة بنت ابي جمعةء رضي الله عنهاء تملا من العّينء فسالها عن 
الكفّرة أينَ هم. فاخبرثه أنّهم عند أبيها. ثم سألها السر. وأعطث له الميعاد 
أنّه متى ناموا تلوح له بالمصباح. وراحَ الأميرٌ معضاد يكمنْ في الملول, 
بالقرب من مكان اجتماعهم. فلمًا لوحت بالمصباح, هجّموا عليهم 
كالاشبال» وذبحوهم كما تُذبع الجزر والغنم جزاءً لافعالهم. ولم ينج 
منهم سوى سكين الطريد» (من الدرر المضيّة). إنّ ابا الفوارس هذا كان 
داعيا تحت الذاعي سكين. أسلوب هذا التقليد كاسلوب ما سبق من تقاليد. 
وهو من وضع بهاء الدين المقتني. 


توكلت على المولى الإله الحاكم المتعالي عن الُوهمات, والُنرّه عن 
التحديد والنعت والصفات. من العبد الطائع الخاضعء» رابع الأعداد» ومملوك 
الإمام القائم الهادء إلى ذي الحامد كفيل الو حدين الأميرٍ ابن يوسف أبي 


تقليد الآأمير ذي المحامد “ا 


الفوارس معضاد. عَصَمَكَ الباري فيما أنعمَ به وليّهُ عليك من إقامة معالم 
دينه وتوحيده. وأيدك بتأييد وليه لتنزيهه وتجريده. وجَعَلَكَ لآيات القيامة 
وشروطها مَحفًقا مبرهناء وعلى مَنْ بساحتك من حرْب النجاة حافظًا 

أما بعد فالحمد والمجدٌ والعظمة للمَولى الإله الحاكم القٌّدّوس, 
المتعالي عن خَّطرات العقول والنفوس, الذي جَعَلَ عزائمٌ توحيده مقَلّدات في 
الأعناق» وأوَجَّدَ ذاتّه للعوالم حجاج] بمَحْض التحقيق والإطلاق, ونَّفيًا 
لعوالم العَدَم بمبَرْهَنات الوجود وإيضاحا للمحجة بقائم الحق الولي الدَال 
على حقيقيّة المعبود, المنهج لطريق السلّمٍ والرشد, والقائمٌ على کل نفس بما 
کات وا والفرد الذي لم يكن له كفوًا أحد. لمحلل عاقد نواميس 


و0 ا 


الأبالسة الْمُْفتّرعَة. والهادم لقواعد شرعهم المكذوبة الُخترعة. 


فانظر يا ذا المحامد إلى هذه الحكم بعين اليقين. وأورد وأصدر في 
مآربك عن أمر الشيخ المرتضى صَفْوة الموحّدين» وأنح نَحُوَهُ في الجهر 
والسريرة» وأنخ في مهماتك بساحته فهو الضامن لعمارة هذه الجزيرة. 
ومتى ردت مواصلتنا برسول فأنت بعد مشورته واطلاعه مسامح به فقدم 
الخَيّرّه. وتفقّد بالسلام من تقدّمّك إلى هذا الأمر وفَعَدَ عنه من رؤساء 
العشيرة. 


واصرف فكرّك إلى الشيوخ السادة الديانينء أعني الأصفياء الطهرة 
آهل فلّجين ومن بعين صوفرء والمروج» وعين عار» ومّن ضامّهم ونحا 
نَحوّهم من مُجاورينهم الُحقّينء أشباه أهل البيرة الأوحاد المجاهدين. فقد 
بين لدى رفيع منازلهم رَبي الحقائق الكوكب السّيّار وشرّحَ ماهم عليه من 
التسليم والتّوحيد والإقرار. فقرر عند كافتهم شكري لهم وثناي» وتضرعي 
إلى الباري في توفيقهم ودعاي. 


٤‏ تقليد الأمير ذي المحامد 


وانصّبٌ في كل مَوضع من هذه المواضع ممّن حَسُدَ ت طريق شه 
وديئّه. وص عندك ثقّه وتسليمّه ويقيئّه. ماذونا يقرأ ما تنسّحْه من النعمة 
على الإخوان والأخوات, بعد نسخك من جهة الشيخ الُرتضي ما أوقفك عليه 
مخ الرسائل والسجلات. 


وأمًا الشيخ الثقة في دينه ومذهبهء أعني أبا القاسم ابن منصور هبه 
فزده على منزلته؛ واعرفْ حقّه لسدقه وووقائه» وتحقيقه فضل الزيادة 


وأمًا الأميران امُوفّقان أبى الحَسَن وأبو العرّ أبناء الخضر امُسدّدانء 
فكت عقدهنا عنّي ما التحفا به في الدّين من العنّ والقخارء وبشَرهما بما 
اقتضياه بعلمهما من منازل امُوحّدين الأطهارء لتّترادفَ النعم عليهما بكمال 
البصائر» وتّتضاعف لديهما بمحامدك كرائم المواهب ونفائس الذخائر. 


واخفض جناحك لمن تسم بسمة الدّين من الإخوان والأخوات؛ أعني 
المُوحّدين المخلصين والُوحدات. وكن لهم سندًا وعضدا في المأرب والمهمات. 
قَهم على طبقاتهم أولادك وإخوائك: ومساهموك في السرّاء والضراء 
وأعوائك. فاكنفهم بظلك وجناحك وليكن حفظك مَنوطًا بهم وصلاحهم 
مَعذوقًا بسلامتك وصلاحك. واتلّ عليهم من التّوحيد خصائصه ومعانيه. 
وشافههم بزواجره ونواهيه. واحضضهم على حفظ إخوان الدينء وأيقظهم 
نُساهمة الموحدين الُخلصينء واعرف مراتبّ أهل الإيقان والمواساهء ومنازل 
أهل التقصير في المساواهء ليتمينَ مَنْ بساحتك بالمعاني والسمات» ويُعرّفوا 
في مساعيهم بالأسماء والصفات. 


فقد بعثرت القبورء وآنّ البعث والنشورء ووضحت مَحَجَهُ الولي 
لجميع الخَلّقء وفلجت حجة الإمام القائم لإعزاز دين الحقّ . وقد أعدّرَ النذير, 


تقليد الامير ذي المحامد ٠۷١‏ 


حت ر ٠١‏ س 


وَنَصَّمّ السادق البشير. وأنا موعظك فعظهمء ومدّبهك فأيقظهم. فاجعل هذه 
الوصيةً ليصيرتك مرءاةٌ وسراجاء وإلى تيل المعالى سَببا ومعراجا. فهذا 
القولٌ لك وللكافة مقولء والكل منكم عنه في غد مسئول. 

فانظرٌ مواضم النُصح تُحَفَظ من الباري بعين رعايته» والحظ معاني 
الحو لحك فته رة وكفانة 

وأنا أستودعك للحَفيظ الحاكم العالم. وأتوسل في نجاتك ونجاتهم 
إلى من أنا عبده» صاحب العَرْض الإمام القائم. 


تم تقليدٌ الشيخ معُضادء والحمدُ لمولانا الحاكم وحدهء والشكرٌ 
للإمام القائم الهادي عبده. 


1 تقليد بني جراح 
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بنى الجرّاح «من سادات العربء كان لهم مكانة كبيرة في الشام 
وفلسطينء وبخاصة بالرملة ونواحيها. قاموا على الحاكم في بداية 
حكمه» وقتلوا حاكمّه في الرملةء واستدعوا مكانه أميرٌ الحرمّين الحسينّ 
بن جعفر بن محمد الحسنيء الذي يرجع بنسبه إلى الحسن بن علي بن 
أبي طالب» ونادوا به خليفةٌ بد الحاكم, باسم أمير المؤمنين الراشد لدين 
الله» (خطط المقريزي ؟/ 55؟). بيد أنّ الحاكم: ا رأى شدّة باسهم راح 
يستميلهم إليهء فلبوا نداءه. وها هى بهاءٌ الشين يختار منهم أميرّين هما: 
جابر وزمّاخ ودي مفرّج. ويقلدهما دينَ التتوحيد, ويُقيمهما داعيّين 
للدّعوة. أسلوب هذا التقليد كسابقه؛ لكنّه أكشر عنقا على المرتدين» وأشد 
هولاً في وصف أحوال اليوم الاخير ومصرع الابالسة فيه. 


توكلت على المولى التساكة رة عن السفة والكن: وتوت 
إليه بولي قائم الدين السادق بالوعد. من العبد الُقتنى التاصح لجميع 
الأنام» الخاضع لطاعة مالكه أصغر عبيد القائم الهادي الإمام. إلى 


الأميرين السيّدّين الثقتَّين الدَيّئينِ عماد الدولة وعميدهاء وموقّقها 


ساس بر ر 
0 


ورشيدهاء أعني جابر سليل الطهارة وسعيدّهاء وَرَّمّاحَ ولدي م فرج 
عليل الحقائق ومفيدها. 


تقليد بني جراح ‏ ۳۷۷ 


السلام عليكماء وعلى أهل الدين قبلكماء امتح قّقين بميامن 
الباري وس عوده» المرتقبين لرفع رايات وليّه ونشر بنوده» وصلوات 
الولي ترا على موازين قسطه السادقين الأشهادء ومُقيمين الحجج على 
العوالم بما صّدَرَ عنهم عن تأييد الولي على أيدي الطَهّرة في أقطار 
الأرض وآفاق البلاد. ١‏ 


أمّا بعدُء فالحمد للمولى الحاكم الال بأمره تُوجدات الأزّل, 
المُدَّه عن عبادة العالٌ وعن علّة العلل, ألذي أبدعه حجابًا للعوالم وسبباً 
لنَسَحْ الشرّع وتغيير القبّل. فاعلّما أيّها الديّنان أنه قد تٌقاربت الأبعاد 
وتضايقت الخطوط, وأظلمت أقمارٌ الدجاجلة!", ون لنجومهم الانتثارٌ 
والسقوط. والأمم في غفلة عمًا هم فيه إلا من اعنصم بالوّلي وبقايا 
الخَلّقِ فوط" مهمَلونء وعن الطريق القاصد تائهون تكبون. وللدليل 
الناصح جاحدون منكرون. قد ع ميت أبصارهم لغلبة ظلام الفترة, 


امه سل 


وضلّت أحلامُهم عن الطب لدوحة القَرّج وَمَحَلَ القّدرة. 


أيّها السَيّدان» فأصيحًا لاستماع الحكمة الربانيةء وتعاونًا على 
بت كلمة التوحيد الألهية. وتّجِشَّما للسير من أعنا مرارة الصبرء لتقتّفيا 
مناول آهل اشرق والفخن. فلكما مراف قد لفت بالشَرّف والإحمادء 
ومناقب قد تعالت على الأشكال والآباء والأجداد. فاحفظا معاقد شَرّف 
هذه النعمة أيها الدَيّنان» ولا تسيا بأحد من ريسا العرب بقول أو قعل 
لتتميّرًا بت كلمة ادنار والأقران» واضربًا صفحا عن 
رأي ابن الجبلي الخائب سليمان: وحنًا بِحدُو الدين سير الركاب, 


)١(‏ أقمار الدجاجلة هم, فى مفهوم بهاء الدينء أسس النطقاء. وهنا أشارة إلى على بن 
أبى طالب والائمّة أحفاده. وواحد منهم نودي به خليفة... 


(۲) فوظ من فعل فاظ ومعناه أمات. ففوظ تعني موتى. 


4 تقليد بني جراح 


وأفيضا من حيتٌ أقاض الحقُون بمعارف الحدود والأبواب» واستدركا 
بالطلب أيّام اهَل وزمانٌ الارتياض. ولا كرضي ا لأنفسكما بعد الإحاطة 
بمعالم الشَرّف بمنازل أهل التقصير والانخفاض. 


فقد تَقَضَتْ من اهَل أعوامة ودهورة. وطلمٌ نجم الكور في أفق 
سعاكة: وزفرتورة.:وعن فلل تتهدم مباني الباطل ويَكَلَجُلّجٌ الخخصمون, 
وَيَفَْضْعٌ من صّدف عن الحق الشاكون والمختلفون. ويُتميّرُ بمُقدّمات 
الكسديق عن الكذية الطائعون والسابقون. فنتيقظا, فقد ان لنفوس الأمم 
النشورٌ والانبعاث, ولأصول الباطل ومقرّعيه الاستئصال والاجتثاث, 
وقد أرحلت عيس الدّينء وَحّدا بها الحادي» وأسر نحت حل الأعراف: 
ودعا داعي الحقائق, وأعلنَ بالصوت السادق المنادي» وتشعشعت 
الأنوار بِقُدّس الحق لظهور الإمام القائم الهادي". 


والخلق للَدّدهم عن الحقّ يتهافتون في طخاا) ظلم الجهالة, 
ولعُنودهم عن السدق يتورّطون في حنادس قُكمٍ الضلالة. قد أخلدتهم 
الأفعال الخبيثة لعبادة العجل والجاموس”". وَقَعَدَتْ بهم عن اللّحاق 
بالسابقين عل الأفكار وأمراض النفوس. فهم في غياهب ظلَم الفَثْرَة 
تائهون مُتحيّرون؛ وعن أشراط القيامة وأهوالها ساهون مُبُلسون. 
وهم الغايبَةٌ عقونُّهم والأفهام, الحاضرةٌ خبائث عقائدهم والأجسام, 


(؟) «طلع نجم الكور» هو حمزة عندما يأتي في آخر الزمان ليدين الملوك وجميع 
الشعوب. «تتهدم مباني الباطل» وأهمها «البيت العتيق» «مكة مقطرة الكفر», 
و«مقيل الابالسة والشياطين». اما «عيس الدين» و«خيل الأعراف» فهم المىحدون 
أتباع حمزة وحدهم. ويصبحون سادة الامم. 

)٤(‏ طخا الليلء أي: اظلم. 

(0)العجل والجاموس كناية عن محمد وعلي بن أبي طالب . 


تقليد بني جرّاح ‏ ۳۷۹ 


6م 0© و 


الذين مَرَحَتَ بهم خَيلٌُ الجهلء والْهَتّهُم عن الحقّ عبادةٌ الأصنام 
والأزلام. 


فيا انها الديتان فقا لعظع وارد الحكمة وفيا ها رقا 
من أنعام ولي الزمان بالدوام على فرع باب الرحمة. ققد ابتداكما 
تال هئ مال تالكا علي را و كوانا: ىنا الطاعة او انه 
الحَجَةٌ على جميعكم لوليّ الدّين تحقيقا وايجابا. 

انها الديتان قد أعَدّْرٌ النضيح فى الإرشاد والتفيين. وما على 
الرسول السادق سوى البلاغ والتّبيين. 

والحمد لمن التنزية له من حيث العوالم أشراك وتحديد. والعجرٌ 
عن الإشارة إلى كُنْه معلومه تسبيح وتمجيد. وللولي الشكرٌء فهو 
ميزان القسط الذي به ظَهَرَ في الناس الوعيد. والسلام ع ليكما وعلى 
من بحوزتكما من الأطهار الْموحدين. 

حسبي ثقتي بقائم الدّينء المنتقم من الْمشركين والُرتدين 
والناكثين. بسيف المولى الحاكم إله العالمين. 


تمت ولموليها الطاعة 


٠‏ الجميهيرية 


.0 
زر اوسر بلمسوبررة 


كتبها بهاء الدين لجماعة آل توخ الساكنة في وادي التّيم وجبل لبنانء 
وذلك سنة 4١5‏ ه والجمَيهيريّة نسبة إلى «جمهور»» وهو فخذ من 


توخ. منهم أمراء غرب بيروت. والمشهور أن الامراء الثلاثة الذين لهم 
الدائرة (التي تراها أمامك) كانوا من البيرة؛ أعني بيرة الغرب (من الدرر 
المضيّة). أسلوب الرسالة الغازٌ وامشالء تعمده بهاء الدين لكثرة طعنه ب 
«أهل الغي والعناد» أعداثه. 


توكلت على مولانا البار العلأم» وشكرت عبدّه الهادي الإمام. من 
العبد بهاء الدين» ولسان المؤمنين. وسند الُوحُدينء الُقتنى الخاضع والجناح 
الأيسر الحد الآخر الأص قر الرّابع. إلى الأمراء السّادة آل تنُوخ الأصفياء 
المحقينةة الدّعاة الشيوخ القاضيين لديون الشهداء السادة امُمتحّنين» الآخذين 
يكار سلفهم ا إلى ا ا ومو و من الاو لقا الطورة 
الموحّدين. السلام على من وُفقّ التسليم لإمامه الهادي ولي الرّمانء وكَشّف 
عن بصيرته فَعَرَفَ حدودّ آيات التوحيد والبرهان. ورحمة المولى وبركاته 
على إخواني الوسائل إلى اليك الديان. 

أمًا بعد» فالتّوحيدٌ والإعظام والإجلالٌ والإكبارء والتسليمٌُ والتقديس 
والتنزية والإقرارء سدنَةٌ لطاعة المولى الإله الحاكم الجَبّارء المتعالي عن 
مختلجات الهواجس والأفكار, والُنره في توحيده عن دقائق الألفاظ, ا 


لبان ...2 


في الإشارة إلى جَبّروته عن اكتناه النواظر والألْحَاظء الذي جَعلَ توحيده 
للعقول الصافية عن تحديده عجرًا وإقراراء وامتحانًا بظاهر تواظر المُجانسَة 
واا وإقامة الح فلن فان الغبوالم نة ا و 
فال والت فاخا اا الأعتراف ا كو وال ت وا قد 
أوقفاها على العدم والإنكار والجُحود. فهي كليلّةٌ لإيباقها سادرةٌ بين 
الحقائق والشكوك: كوس متتيرية من الذكينة الُخلصة المتلوكة للولي 
المملوك. فتعالى المولى الذي جَعَلَ وليه الهادي ES‏ الها 
سبباء والقائم على کل نفس بما گَسبّت ولن يَعَجِرَّه طلبا. 


أيها الشيوخ, فقابلوا أنوارٌ الحقائق بجواهر النقوس» ونرّهوها عن 
التاسى بهذا العالم المعكوس. فلسلفكم فى الديانة سوابق اعمال فلا 


2 


َبطلوهاء ومواقف جهاد في الحقيقة فلا تُعَطّلوهاء وأنسابٌ في الإيمان 
الْتقدّمة نة فاجينوها و حدقوها. ولا تكاسوا فى الؤهن باهل الشك 
والاتفكاس و من وة اهل الاد و ا اة و الان :قفد فرت 


و مم 


سرائر القلوب وفلَجَت الحّجَّةٌ على جميع الناس. 


فلكم أيّها الإخوان قد فُتحَ باب القصر الشيدء وترئمت فيه طيور 
الجئة بغرائب التسبيح ومعجز التّوحيد. وفارت البيرٌ المعطّلّة وجرت بالماء 
الرّيّقٍ الرُلال» ونزحت البيرٌ الرَّعقَةٌ المنسوبة إلى المسيح الدجالء المشوبة 
ال الواردةٌ على النفوس والأمراض, امُخيّلةٌ لها جواهرٌ الحقائق بمثابة 
الأعر اض, الداخلةٌ على جلائل المعلومات الشريفة بالانحلال والانتقاض» 
الصادرةٌ عن الخُبث والبلادة وقلة الارتياض» القاضي عليها بالعَمّى 
والصّمّم وبعد العلوٌَ بالانخفاض, الخالدةٌ في قمص النّجَس بما اقترفتّه من 
اللّدد والتّفاق, واستحسنته في أولياء الحق من الكذب عليهم والاختلاقء 
واستجازته من الرد لأوامرهم والإباق. 


7 الجميهيرية 


7 2 و 2 ت 
وْتَرَ لكم الإبليس قسيّ النبال» ورماكُم من مكان قريب بالمكايد والاغتيال. 
فقالَ بما أيعدتّنى لأقعدن لهم في العمائر والسبلء وَلْأَفرَقَنَهُم بالاعتقادات 


د ع ةي 


والمللء وَلأَعَدَّيْنَهُم بالكفر والشرك نَهَلاً بعد علل. 

ره ره و ع وو ك تی ر ك 2 وو 
فتبدَّدَ شمنّكم تًا اختلفْتّم في المذاهب والعقائدء وتخيلت لكم المناحس في 
صر الفوائد والمساعدء ونأيتّم عن الأقارب باستدناء الأباعد. 


فلا تكونوا معشر المُوحّدين بحدود الدّين مُسدّقينء ولأوامرهم 
الصادرة عن تأييد ولي الحقّ مُذعنينء وفي السرّاء والضراء لإخوانكم 
الموقنين مساعدين خاضعين, إِكُْذَابا لظنونه وآمانيه, وردًا لأوامره ونواهيهء 
وكلغا اع وات وذ راغ ولا كبرو كالذين فر برا عن الألينات: 
واختّدعوا باكر على أنفسهم بف الرقاب» واستقرُوا عن الحق وَرَجَّعوا على 
و طرا ر ی ا ی ا 
لفنلا 


وأنتم يها الأمراء المحقّون و العصابةٌ الموحدون غر الانات 
المُحكّمات. وجواهرٌ الفُصون المثمرات, وخآف) لدّعاة التوحيد المتَّحَنين في 
الطاعات» الباذلين لمَهَّجهم في القدّم صونًا ا الموحدين والق 50 
لن لتقل الجنؤامن النسية عق افا ن اسان اال رات 
والواردةٌ إلى الملا الرّفيع بعلو الدرجات, الثابتة بِقُدْس الطهارة ومحلٌ 
الأنوار» الظاهرةٌ عند ظهور ولي الحق عند تمام الأدوارء وكمال الأقمار, 
الحاضرةٌ لثواب المُحقّين الشاهدةٌ لعقاب الفَسَقَة الفُجّار جزاءً لأنضالهم عن 
الوحدين: وتَبريهع من المرّقّة الجا جين الذين كانوا لولى الح قّاضدادا: 
ولأوليائه أعداء وحسسادا. ١‏ 


الجميهيرية ۲۸۳ 


فكونوا خَلَّقًا لاسلافكم الطهّرةٌ وارثين» وعلى الدعوة الهادية 
مُترادفين مُتعاضدين. لتَلُحَقوا بمنازل الدّعاة السادقين, ولتّغلو كلمةٌ الحق 
تاك تمتم E‏ الترانية عله السو اهن أتسابٌكم. E?‏ 
أصاب الأمم المستكبرين من المحن على الإخوان, القاعدين عن التوحيد 
والإيمان. فاستّعيذوا بولي الحق من لواقح الاستكبارء وتقدّسوا بالخضوع 
للمولى الإله الحاكم الجبّار. والزمُوا نفوسكم التواضمٌ لعشائركم السابقين. 
o ORES‏ الاسنيق SEE‏ 
مسلمین. ولميثاقه وحدوده مُراعيين . وكونوا يدا واحدة على امُخالفين 
والُرتدين. فأنتم مُطالَبون بما اجترحتموه من الألفاظ › ومَسئولون عمًا 
انتهكتموه لهم من الألحاظ. 

فاجعلوا الرّضى والتسليمٌ لجماعتكم شعارًاء ووسيلة إلى رَحَمّة 
المولى بوليّه وإقراراء يَصف لكم المشربء وتعودوا إلى العنصر الأطهر 
الأطيّب, وتَّنْشَرٌ الإلفة عليكم جناح كرامتهاء وتَسبلٌُ العظمة لديكم جداول 
نعمتها وكفايتها. فتكونوا في ظلَ الولي بسلطان قاهر غالب» وفي ف عر 
ثابت ناجم آیب» مُلوكًا على رقاب العرّبء وحَكَامًا فيهم بما تَقَّدُمَ لكم في 
الوخد 7 كريم النَسّب. هذا إذا طرَّحُتّم الضفائنَ والأحقاد, ومشيكّم 
بعضكم إلى بعض متدرّعين بملابس الطاعة والانقيادء وكنتم يدا منبسطة 
على أهل الغيّ والعنادء وتَضافيتم بنقاء السرائر ومَحض الوداد. 


فاغتنموا أيها الإخوان مواعظ آيات النّوحيد وأوقات السلامة, 
وانتخصيوا يكل ال ل افوا الا اسرد عن انى 
الحجب» وآنّ ظهور مستور الكتب» وقهقهت بالرعد للكشف ثقال السحب, 
وسنت بروق الظهور بالبعث لهوامي الأمطارء وأينعت أشجار الحقائق 
وتهيّات للزّهر والأثمار, ولمعت للمَرْضٍ في عناصرها جواهر الأنوار, 
وتألّقت للفيضان وترشحت للتمام والإبدار» وصبَت الصبا بأهل التّصابيء 


٤4‏ الجميهيرية 


الخب الخائنْ الكذوب. 


الله لقد سه رت بهم الساهرة. وَرُدُوا إلى الحاقرة الخاسرة؛ وقد 
الال رب يهم ارك رغ مرن الاين اة ومين 
التَقضء وأقيمّت سنن الباطل وعطل الفرض. 

فتبيّنوا إخوانٌ الدّين مضايق سبل الُْرتدّينء وتَغْيِيرٍ ضمائر سين 
وظُهورَ سرائر الُمَوّهين» وخَلَلَ قول الأدعياء المخترصين. لتتسالم نقوس 
كاقتكم على الحق اليقين, وتَنظرٌوا بعين الحقيقة إلى شرف معلوم الدّينء 
فيتضاءل بالإضافة إلى فضائلكم خرف الفاسقينء وتتعالى بصائركم 
بالتسامي طليًا للاتحاد بالجوهر الثمين. فقد فتحت لإقامة اة بالتوية 
على البرية الأبواب» وتَّمّتَ الأدوار وبَكَعَ الآجَلَ الكتاب. فإِنًا للمولى وبه 


و 
معتضعون: وبوعده لأوليائة وائقون ومن اضداده واغداته مسبركوة. 


ايها الإخوان» فتبيّنوا ما ضربتُه لكم من الامثال و محكووزا يا لخشكة 
لكم من الأقوال. فوحق الحق, إِنَّها لحكم قد تَبَتَ عَمَدْهاء وبقيت هنيهةٌ للأمم 
الشركية قد تقارب أمَدها. فتنبّهوا لهذه التّذكرة واكوعظة, ودرا 
أدرجتّه لكم في هذه الصحيفة من الإشارات الموقظة. فعلأَمٌ الخفايا 
والغيوب, المع على ما تكن ضمائر القلوب. يلم ني لم أتوحٌ لكم إهمالاً. 
ولا طرحت مكاتبتَّكمُ تَخلّق وإغفالا. وإن أخباركم درد الي من حيث لا 
تعلّمون, وإنكم لَمُحفوظون, وبذكر ولي الحق مراعيون. 


و ق 


حتى لقد مل لي الامير رَبِي الحقائق ما ثبته وأمضاه مع الامير أبي 
الفضائلٍ عبد الخالق وأكَّلَ له من الشكر والحمد. اسن لمن العلى و الكل 
ما يَعلُو عن الوّصف والحَّدّ. وشقّع ذلك وكاتفّه. ما صححَّه عندي الشيمٌ 
الفاضل أبي الفَضل اُرتضّى عصمة الدين وصفوةٌ المحدين, وأكَدَهُ لدي 


۲۸١ الجميهيريّة‎ 


ورادّقه. من سجايا الرئيسَين الفاضلين أبي الحُسّن يوسف ابن مُصيّح, 
وأبي اسحق إبرهيم ابن عبداللّه» الأميرّين الرئيسين الفاضلين. مُضافًا إلى ما 
بت عندي من ذكر الأمير أبي الفضائل, وشي به فق الشكر للجماعة 
وجّميل ثنائه. فتحفّقت أجابة سؤاله بالندا للكافة بقَصيح دعائه. فبادرت 
بهذه الصّحيفّة استنهاض] للجماعة قبل القوات, ليغتنموا جزيل الثواب قبل 
حلول يوم الميقات. 


وإلى من تجالَلَ عن الحد والوّهم, وتقدس عن الانحصار في العلم 
نؤلية الهناديئ: إليه اهل وبالصفوة حتدودة التابعين لإرادثة:ومققصوده 
أتوسَّل أن يلْهِم الدّاعيين إلى التّوحيد والْدْعَيُونَ إليه التقوى, وأن يفي بهم 
وتجماعة الْوَحدَيَن إلى الأفضل الاشرف الأعلى. إنّه على ذلك قدين» وبكل 


ف 
شيء خبير بصير. 
ي 


وكُتِبَت في غُّرَّة جُمادى الآخرة, من سنينَ ولي الحق العاشرة. 
والحمدٌ لمولانا وحدّه, وله الشكرٌ على مَنَّته على أولياهُ بالإمام الهادي عبده. 
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سنهور إسم بلد في مصرء كتامة قبيلة من العرب» الكاتمين أي الساترين 

من الكتم الذي هو السترء > العجيسيين من عجيسة وهي فخذ من كتامة 
(من الدرر المضية) خا سي ف ا ه إلى 
اھ ا وقد دعاهم فيها إلى التيقّظ والتنبّه من 


المضلّين. 


توكّلت على الحاكم اكولى, الإله العالم الأعلى. من عبد عَ رف إِمامّه 
ومولاه. فاجاب دعوتّه ولاه » ووحَد إلهه وباريه. ورف عن التحديد 
والتشبيه, ببركة وليه وهاديه. وآمره وناهيه» إلى جميع من بسنهور من 
كُتامّة الكاتمينء والأولياء الُحقينء والطه رة العجيسيين اأ السلاءُ 
على من رضي وسلَّم لإمام الزمان» وكّشَّفَ عن بصيرته فَعَرفَ حدود 
الشف والبيان» وسما بنظره إلى الحقائق فوضحت مقدّمات البرهان. 


أمّا بعد فالجلال والعرّة والحمدء والتقديس والقدرةٌ والمجدء للمّولى 
الإله الحاكم الفرد. المقدس عن الاشكال والاضداد» والبريء من الصواحب 
والأولادء المنزّه عن الأعداد والأندادء الذي جعل توحيده عرًا ومَنْجاةٌ لأولياه 


التعنيف والتهجين ۲۸۷ 


العارفين, وگبتاً واجتثائا لأهل اللدد المقصرين المنكرين, الذين جَحَدوا وليّه 
الهادي إلى الصراط الُستّقيم, القائم بما أَمَرَهُ من گشف معلوم التَوحيد 
وتبيين الدين القويم, الذي جَعلَّهُ الباري مَثابَةً لأهل البصائر الُوقنينء 
وناسحًا بالتوحيد لشرّع الأولين والآخرينء ومشيرًا إلى نَفْسه في قسّمه من 
السطور الُبينء فقال : 


«فَكُلّما جاءَکم رسولّ بما لا تّهواهُ أنفسكم اس تكبرتُم فَفَرِيقًا كذَّبكُم 
وفريقًا تقتلون. وقالوا قلوبنا عُلف. بل لَعَنَهُم الله بكفرهم», أي لسترهم 
الحة؛ «فقليلاً ما يؤمنون. وكا جاءهم كتابٌ من عند اللّه», أي إمام بأمر الله 
«مُسّدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين گقروا»» أي 
يُفاتحوهم بالتَوحيد من قبل أوانه. ويشيرون إلى القائم به ويُسبقونّه بالقول 
من قبل حلول وقته وزمانه. «فلمًا جاءهم ما عَرَفواء من التوحيد «كقَّروا به 
E‏ فلعنةٌ الله على الكافرين». فاي كُفر شد وأعظم, وأي محنة أَقْطَعْ 
للظهور وأَقْصّمء من ردٌ كلمة التوحيد بعد شهار الولي لها بواضح الحجّج 


وبرهان التأييد. 


وأيض) فهل سم عتم أيُها الإخوان فيما خَلا وغبر» في تأويل الآيات 
وأسفار الرُبّرء شَرًحًا وكّبيينا بقوله «يوم يَدْعٌ الداعي إلى شيء نكر قد 
رأيتموه يدعو إلى توحيد المولى جل ذكرهُ على رؤوس الأشهاد, وأنكرتموه 
تأسيًا بأهل الشرك والعناد؛ أفَتَرضّون لأنفسكم أيّها الإخوان بهذاالّقام؛ أن 
تكونوا بمنزلة مَن تبر من الباري جل وعزّ وجَّحَدَ منزلة الإمام. 

تاللّه إن أحدكم يَرفعٌ نفسّه عن الجور والظلم, ويتنرّه عن الغل 


والغش والعَشم. فكيف من يَنْسب هذه الخلال اللومةء والخصال المذمومة 
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۸ التعنيف والتهجين 


إلى باري المبّروءات» و م الُبدَعات, وجار الأرض والسموات. أن يكون 
َتَفَضْلَ وَظَهْرَ من حيث ٿث خليقته > وتاس بحكمته إلى بريته. وأمر بالدعوة إلى 
توحيده ومعرفته. فأجاب أولياه إلى توحيده وتنزيهه مذعنين, ولأمره 
مجيبين طائّعين» وعن هيه مرتدعين مُسارعين, ولآياته وحدوده مُسدّقين 
سامعين. فلمًا تحقّقتْ نفوسهم معاني التّوحيدء وبّرئوا من الشك فيه 
والتلحيد, ظَهْرَ لهم تعالى عن ذلك من جهة أخرى بخلاف ما أمّر. 


الله نه لإحدى الكبّر, ومعادً الباري سبحانه وتتنرَّه أن يمَتّحن 
عبادّه بما جاور العقولّ والبصائر, أو يَجورٌ عليهم وقد آمّرَ بلعنة الظالم 
الجائر, موود نكام برجي لاز براح ور يحوي في لحان 
والأسواق» وكتب بلعنهم وة ريم سجلات مَفْتتّحاتء وتَسَبّهُم إلى 
الغلاة الفسّاق, فانتهكت حرمة الدين» وقويت عليهم يد الأنجاس المخالفين, 
وأمّر بصلبهم على الطرق والشوارع؛ ولعنهم في المحافل والجّوامع 
واستباح حريمَهم» وأموالهم وأولادهم, بعد تَغريق من أرق وألهاب من 


هود ييه 


لهب وأحرق. 


ا والنصارى على أنفسهم وأموالهم آمنون مطمائئون, 
والُوحدون المُحقون تحت الذنّة وجلون خائفون, قد شرّدهم إلى أقاصي 
البلدان» وأخرجَّهم عن الاوطانء تعالى المولى الحاكمٌ عن هذه الأفعال, 
وتقدس عن هذا الأفك البَيّن اكجالء وتنرّه عن الزوال والانتقالء بل هو ثابتٌ 
في مُجد ربوبيّته, منفردٌ برل و حدانيّته, ابتدأ عباده بمقدّمات التذكار, 
عرف أولياه غيبة الامتحان والاختتبار» فهم لتحقّقهم بحكمته مُطمائئون 
مسدّقون, ولإنجاز وعده منتظرون, وعلى المحن والبلوى صابرون؛ وحَجَبَ 
من أولياء وليه مّن أحبّ في سّتورٍ الصيانة. وحَفظهم لإيجاب الحّجَّة على 
الجاحدين وأداء الأمانة. 
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ولا عَلَتَ آهل الرّدّة بحجة الاحتجاج: واصطَفَقَتَ ببحر الضلالة 
الأرياح والأمواج. وغشيّت البصائر بالقترَة وَالعمة: وأسيلت أستار السّقه 
والظلمة:؛ لغيبة الشمس والبدر والنجم والسراج الوهًاجء واحتدام لّهيب 
الشكُ والكفر والاعوجاجء تشعبت فرق الارتداد والضلال» وانعكست نفوس 
أهل الغئّ والخّبالء فاعتقدت الالوهيّةٌ والإمامةٌ والحجبةٌ فى مقام الأعور 
المسيح الدجال» لعجزهم عن فهم معالم الدين الصحيح» وجهلهم بظهور 
القائم السيّد الهادي المسيح؛ رَجَعت نفوسهم إلى الإنكار والعنادء لألفها فى 
ا هان ا لاا اة والفشات قارا مألا اکن ود وما من ا 
الوّاد. 

يها الشيوخ الُوقنون, والأولياءً الُوحّدون. فتأمّلوا هذا البيان 

2 - و و 

والنصيحةٌ لمن أبْصّرّ لنفسه من الُوقنين, بعد التوكل على ولي الحق وبه 
أستعين. 

تّمت الرسالةٌ والحمدٌ للحاكم المولى ولي النعمه» والشكرٌ لوليّه 
الهادي إمام الأئّمة. 


و إن و ت ت 


٠‏ رسالة الوادي 


o۲ 


اموسرم رسا (لر(وی) 
رسال إلى شعاة الى 3 00 الليمون الوادي» 


ا 3 - 


ألوادي هو وادي النّيم. وسبب أرسال هذه الرسالة إليهم مع الست ساره 
هو: لا صارت محنةٌ الدّجّال (علي الظاهر)ء وانسبى فيها النساء» ووادي 
التيم سلمث نساؤها من السبيء لكون الدجال لم يدخل عسكره إليها من 
العسكرية... ولا زالت المحنة وارتفعث, تكبّر هل الوادي على الذين سبيت 
نساؤهم , وما عادوا يتزوّجون منهم. فبّعث بهاءٌ الدين إليهم هذه 
الرسالة. وفضّل الذين تعرّضوا للمحنة على الذين بقوا منها سالمين. فمن 
جملة ما قال في الممتحنين: ' السلام على آهل البصائر والنضائر 
الممتحنين» ورحمة المولى وبركاته على إخواني السفرة المحقين". وقال 
لهم: "لا تسوّغوا في التٌوحيد على من ص حت عقيدته علوًا واستكباراً. 
فالمحن قد تكون منحا واختبارا". وقال: "أمّا امتحانهم بالدجال فهذا لا 
يعيبهم؛ بل يشرّفهم ويمحص خطاياهم» (من الدرر المضية). لا تاريخ. 


توكلت على المولى العال العلل الإله الحاكم, وشكرت عبده ومعلولّه 
السَيِّدَ الإمام الهادي القائم. من العبد المُقتنّى بهاء الدّينء ولسان المؤمنين, 
وسَّنّد الموحّدين الجناح الأيسرء والحدٌ الرابع الآخر الأصغر, تّذكرة لدعاة 
التّوحيد بالبلد الميمون الطاهر الوادي » وجميع من شملثّه دعوةٌ الحقّ به 
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فأجاب لدين الإمام القائم الهادي. السلام على أهل البصائر والنظائر 
الممتحنين. ورحمة المولى وبركاته على إخواني السَفَرَة المحقين. 


أمًا بعد فالعرَّةٌ والعلا والمجدء والإجلال والكبرياء والحمد, للمَولى 
المنرّه عن معاني التحديد والإدارك المتعالي عن الأولاد والأضداد والإشراك. 
العالٌ لعلّة العلل ومبدعٌ محرك المتحرّكات الأوّل, الذي تَعَاظُمَ عن الازليّة 
والأزل» وتندَّهَ عن الم ثول والكٌل» ودل بمُعجز مبدَعاته والمخلوقات» على 
معجز ظهوره في الّقامات الإلهيّات» وعَدَلَ في بريّته لإقامة الحُجّة عليهم في 
مقدمات الأذوان: واظطير ححة الشوحيد في أكرّم الأوقات و أشرّف الأعصارء 
فازعدت له بالريويئة على توما خا الاتقناء الأطهان: ورجعت خاسةة 
عنه نفوس الجَّحّدة الكقّار, ا أَلقَنّهُ في القدم من الرِدّة والفسوقء وتجَدَّدَ لها 
في هذا الأوان من البَلّس والمروق, ت تمييزاً لعبدة العجل التاكثين, وتصجيحًا 
لأنساب الُوحّدين الطاهرين؛ الذين صَبّروا على اضر والبلوى» وتعاونوا 
على الب والتقوى, وآمنوا بمساديق الغيّب تحقيقا لظهور الآية الكبرى. 


فأنتم أيّها الإخوان الُْوحّدون, والعصابة الْحقّون اُمتَحَنُونء الذين 
صحت لهم كرائم الانساب, وتعلّقوا من الحقائق بأوكد الغرى وأوثق 
الأسباب. فاحفظوا ما تقدّم لكم من سوابق الأعمال, ولا يستفرُكم الإبليس 
بمقال أو فعال» فقد صب لكم ولأمثالكم حبائلَ الاغتيال؛ وقَطَمٌ عن أهل 
الحو سبل الرشاد, وبايّنَ بالسّقه والخلاف والعناد. 

فاحترزوا معاشرّ الموحدين العارفين من الشيطان الرجيم, بالتسليم 
لإمامكم فهو الهادي إلى الصراط الُستقيم. وحَصنوا مجاممٌ سَبّلٍ الحقائق 
بتصحيح النيّات, والضَرع لباريكم والنَّدَمِ على ما فرَّطْتُم من الطاعات, 
والتّخَشّع لحدود السدق وخَلْمٍ طاعة الدجاجلة قبل حلول يوم الميقات, 
واجتناب الضغائن والإحَنِ التي في صدوركم لجماعة اُوحّدين والموحدات, 


۲ رسالة الوادي 


RTE‏ الا في شي «إلا من أكرة 


وي ك - 


وله مُطمَإِنَ الإيمان»7) 


فلا تُسوَّغوا في التوحيد على من صحَت عقیده علوًا واستكباراء 
فالمحن قد تكون مَتَح) واختبارا. فهذه مجاممٌ الزّللِ طرق الحرام» ومعالم 
الدَغَلِ وسبل الآثام. إلا أن تتحقّقوا منهم كذبا بالأسانء أو تَقصيرًا في حقوق 
الإخوان» أو جَهلاً بمنازل حجّج ولي الزمان» أو مَيْلاً إلى أبالسة هذا الأوان. 
فمن وُحِدَتْ فيه أحدى هذه الخلال امَلّومةء عرقت منه هذه الخصال 
الُمومة, فهو من جملة الناكثين الأضدادء وفي حَيّز أهل الشرك والعناد؛ 
وقد كبتث عليه الحجة بمقدمات البرهان» ووجَب ۳ اُوحَدين الابعاد 
والهجران. 


أيّها الإخوان فهذه التَدْكرَةٌ للجميع» فهل من سامع مُطيع» أو ناظر 
بعقله إلى الملا الرفيع, ليتعالى بصفاء جوهره عن ددس الأعراض» ويتميز 
بنفسه الشقافة من أسقام الشكوك والأمراض, الداخلة على نفوس عصاة 
البشر, الناقلة لها في اخس الأجسام وأقْبّحٍ الصور. . جزاءً لبها عن الحق 
وشكها في القائم المُنْتَظر. 


واعلموا إخوان الدّينء وتحقّقوا معاشر الوحّدين أنّ العاقبة 
بالحسنى للصابرين: في دار الحق الممتّحَنينء وأليم العقاب وعظيم اسح 
في المآب للمشركين الناكثين؛ فاخفضوا أجنحتّكم لإخوانكم الُستَضعفين 
واقبلوا عذرّهم فيما تَرَل بهم من حرّب الدجال اللّعين. فلكم درجات أهل 
الفخر بالسبق والامتنان» ولهم منازل التابعين لكم بالإحسانء ولتكن التَجِدَة 
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والصولة على أعداء الدين المْخَالفينء والعطف واللّطف لإخوانكم الُوحدين. 
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فاستبشروا أخوانَ الدين بمقدّمات الَسديق. فأنتم أهلٌ الفخر 
بالسَبّق والتحقيق. واستشعروا بما تقدّمّ لكم من حَميد الأثار. واحدّروا من 
مُصارعة الشكوك في إنجاز وعد الباري تعالى لأوليائه الُوحَّدين الأطهار. 
فقد جاشَّت مراحل قلوب أهل الحق بالقليان» واحتّرقت أكبادهم بضرام 
اللَهّبِ لدوام هبوب ريح الشيطان. فتأسّوا بهم في الصبر, وكونوا على مثّل 
جمر القّضاء واثبُتّوا فإنَّ العاقبة لمن كْبَتَ وصبرّ وأغضىء وارتق بوا ظهورَ 
النور من فلك البروج» واستشعروا صيّحَةً الحقّ ليوم الخروج. 

فقد أزهرت أنوارٌ الحقائق بسادات الأمم, حُجَجٍ السيّد الهادي الإمام, 
ودحضت بأشعة ضيائهم ضباب الأبالسة وتهتّكت حُجُبٌ الظلام؛ واُضحت 
بما تَأَقّتْ عليه من الّعالم الإلهيّة لاصلاح جميع الأنام. وطويّت بحّجّة الهادي 
سموات الشَرَع» وقرب هدم برچ الظّلم مثوى أهل الرجس والإفك والبدع, 
وتقارنت بالتُحوس نجوم الأفلاك. وأذنت بالخزي والبَّوار والهلاك» نقوس 
الأدعياء اَرَكَة الشكاك, الذين عَلَبَتْ على بصائرهم شهوات النفوس, 
ورجعوا بالعّمى والصّمّم إلى العالم التجس المعكوس, لعدولهم عن الهادي 
ولي الزمان» وجحدهم بحجج آيات البيان والبرهان؛ وطلبتهم مسالك 
الشياطين الأقفرات, ووطئتهم بسنابك شياطين الفترات» الذين عَدَلَتَ بهم عن 
الآيات النيّرات الُفهمات الموضحات,. إلى الموهمات الُبهمات الُشكلات» جهلاً 
اوا الك المأثورة, Es‏ مه انات الین الشف بالمقدّمات 
اور ةا وىة 


فانتة هوا اخؤان الدين هن 'مكة الخفلة» واغتتموا بقوة القن اقات 
المهلة فة ادات للع فاق الحمائق: وار غت ناسين السومن تفوس 


٤‏ رسالة الوادي 


الخلائقء وهم عن عاط الهدى في سَكْرّتهم نائمون» وبمعزل عما هم إليه 
صائرون غافلون. فقد بعثرت القبورء وحٌّصّل ما في القلوب والصدور, 
وانتظروا صيحة الظهورء إذا قر في التاقور, وتُفحَت الثالثة في الصور. 
هنالك تَفورٌ بمقدّمات الاعمال الفائزون» ويندم الشاكُون المُفرّطون. 


فانزعوا عن نفوسكم نواجم مَ الفخر والتكبّر. وروضّوها على الرضى 
رالسليم والصبر والتدبّر, فوحقّ الحق لقد تنمت بالهبوب أرياح آيات 
أصحاب الأعراف» وعَصفت بالعكس و النَقْضٍ يام الدجال الْحنث العَطّاف. 
وأسفرّت عن شُْنّبٍ الأنوار تقب الظّلام, وكشفت عن ساقها أعوان الحقائق 
في يْمَنِ الأوقات وأشرف الأعوام» وصَرَعْتْ بالحق نفوس أهل البغي 
والجور الجاحدة للَددها لولي الذمان؛ واكلدكنيا في إيهاب التجس 0 
في أبدان بعد أبدانء وطلعت نجوم الور الُحرقةٌ بشهبها لأولاد الأعور 
الدَجّال و الشيطان. ` 1 


أيّها الإخوان فتأمّلوا لهذا التنبيه والتعريف» وتيقظوا بهذا التّبيين 
والتوقيف. فق د أُوجَرْتُ لكم في الوعظة والإنذارء وأوضحت المعنى في 
ف اكان وكا اتف دو فاه موارد الاسيات ور ال الخقين 
الأمن غه البارع على الامتقاب: وقد س ع إلى ج ت انت جارد 
الكاملة العفاف والطهارة, الباذلة لدّمها في طاعة المولى, تحَقَقًّا بالأحوق 
بالعالّم الأعلى» ومعها أخي وشقيقيء الاستادٌ 556 تقيء أعدَّه المولى 
وانده: ممن عرقت بحضرة ولي الحق خدمته؛ وأحمَدّت في المهمات ديانتّه, 
وثقتّه ونزاهته. سترًا على جماعة امُحقّين, وإعزارًا موضعهم في الدينء 
ليتوازروا في الصحبةء ويتعاونوا على الثواب والقٌّربة. واستيضاحاً 
لأموركم» واهتماما بالتعريف لشئونكم. وشكرا للباري على ما يتأدى إلى 
من جَزيل نعمه عندكم؛ وسترت أسماء السّادة شيوخي صوئًا لهم وإعفاء 
وأظهرت إسمي حجابًا للمكاره دونّهم ووقا. 


رسالة الوادي ۲۹۰ 


وبا مولى مَارّل الآزَّله ومَعلٌ علة العللء أَبْتَهِلٌ في الهداية لكافّتكم 
مجتهدًا خاضعاء وبولية أتوسّل مُخْبتا ضارعا أن يلم تباينَ شَعَث الأولياء 
الموحُدينء وأن يلهمَهم البرَّ والعَطّفَ لإخوانهم الُستَضْعَفين, وأن يعصمّهم 
بالطاعة لوليّه من نَرّعات إبليس اللّعين ودّعاته وأعوانه الفاويين وأن 
يجعلهم في گهف صونه العزيزء وفي كتف حمائه الصين الحريز. وأضرع 
بالتكرار والسؤالء بالولي إلى الّولى الإله الحاكم التَعالء المنرّه عن الزوال 
والانتقالء في الفُسَّحّة لجماعتكم والإمهالء لُشاهدة العقاب والخزي 
والتّكال, النّازل بحرْب اللّعين امسيخ الدّجال. إِنّه على ذلك قديرء وباجابة هذا 


قوبلت وصّحت,ء والحمدٌ لمولانا وحدهُ » والشكرٌ للإمام الهادي عبده. 


۴۹٦ 


5 وموم تاينب 
Ae‏ اه 
(لنفزة | قشت تسر 9 


وهو قسطنطين الثامن ابن أرمانوس الثاني الذي كان في زمن الكشف. 
وقد كانت مدّة ولايته ثلاثين سنة. بعث بهاء الدين إليه هذه الرسالة سنة 
٠‏ ه يدعوه فيها إلى اعتناق مذهب التّوحيد هو ورجال دينه وشعبه. 
ويفسّر لهم «قانون الإيمان النيقاوي» تفيسراً جديدا توحيديًاء وآيات من 
الإنجيل كثيرة. تدلٌ على إلمام بهاء الدين بها إلماماً صريحاً وعن كثب. 


توكّلت على المولى الإله الحاكم» المنزّه بالتقديس والتسبيح » وشكرت 


عبدة الإمام السيَّدَ المسيح(". 


من العبد الخاضع الناصع. ومَملوك المسيح الإمام, المتألّه لطاعة 
الّولى الإله. الحاكم الماسح, تذكرةٌ لقسطنطين ابن أرمانوس فنك 
التميرانية وم يكور 6 من لق يجيه وا رار واا 
المتمّسكين بدين المعموديّة, القائلين كانوا في القدّم بنفي العَدَمم ووجود 


)١(‏ يعنى: العقل الأول» قائم الزمانء الإمام حمزة بن علي. 


رسالة الوادي ۲۹۷ 


المَعتَويّة والناسيين لعقائد أسلافهم الحّواريين المتحفّقين لوجود الإلهيّة 


الأزليّة الخارجين عن مذهب القديسيين لمناسيتهم في القدم للمسلمية 
واليهودية. 


ألسلام على مَن عرف مسيحه ومولاهء و فأجاب دعاه 
وندّاهء وسلّم لأمره قبل بُلوغ الأجَل مُنتهاه. 
صفات الحاكم وإمام الزّمان!" : 


أمّا بعد فالحمد للحاكم الولى الإله. العالٌ لجميع العلل العقليّة, المنرّه 
عن العَدَّم والقدّم والكيفيّة, المنفرد بجبروته عن العظم والمائية والكميّة, 
المتعالي في توحيده عن الألفاظ الجوهريّة. ألْقدّس بعظمة لاهوته عن دقائق 
الأغراض البّديهيّة: ألذي تجاللَ عن الضدّ والحَد والتّعتء وتسامى عن صفّة 


داكلة تحت حصر الؤمان والوفت: 


فالعقول الصافية لعجزها عند استغراب المعالم البديهيّات, ونَكْلها 
عن استنباط النتائج إلا بعد تصور المقدّمات, شد بأنّهِ معبودٌ الازمان 
والعصور. وَمَزَّلَ الأَزَّلِ ومدهرٌ الدهور؛ وأمره انبذع مكوْنْ الاكوانء وإمام 
الأئمئة ومسيح الازامان: ويل الدول ونافخ الصور, وقائم العصر وصاحب 
صيحة الظهورء ألذي خصّه المولى وَجَعَلّه لشف معاني التّوحيد عَلَما 
ومنهاجاء وسراجا في حنادس طلم الجهالة وهاجاء وسَّبباً سخ الشرّع 
الشُركيّة وكسر قلائد الأوثان» وهم القبّلٍ الأفكيةء وقطع نواميس أهل 
العدم أولي الإلحاد والطغيان. وحَجَةٌ قاطعةً لحُجاج أهل اليّلّس والجحود. 


وتبياناً شافياً لأهل ادس المسيحيّون الركع السجود. 


(۲) العناوين الصغيرة في النص هي من وضع الناشر. 


4 القسطتطينية 


تنبيه الممسيحيّين قبل فوات الاوان : 


فتنيّهُوا أيّها اللسيحيّون قبل زلزال النفوس والألباب» وهجوم 
الصارخة! وبلوغ الأجل الكتابء وظهور دايّة الارض7) وگشف الحجاب. 
فقد تقاربت الدوائرٌ والأاطرافء وآنّ للثون من كاف دكت الاتضسال 
والانعطاف)» فأريقوا أسماعكم أيها الإخوة للقول الصحيح» وتيقّظوا أيّها 
الغقلة أيّامَ الدينونة وقَصحٍ حواري السّيد السيح. فقد ظهرَ لتسيهل طرق 
الرّبٌّ فمٌ الذّهَب يُحَنّا الحواري", وتشع شعت الآفاق بالنور لقيام المسيح 
المتألّه لطاعة الّولى الإله الحاكم الباري. 


فإنْ كنتمٌ يا جماعة القدّيسينَ لا سَطَّرّه فم الذهب يحَنّا في إنجيله 
مُستَّجِيرِينء وبما اجتمع عليه رؤساءٌ ملّتكم مُوقنين. وللثلثمائة وثمانية 


ول هع 


عشر الذين أنطقوا بروح القدُْسِ بالقسطنطينيّة مُسَدّقين", ولشريعة 
إيمانكم”" التي لا يتم لجميع فرَّقٍ النُصرانيّة على اختلاف مقالاتهم؛ قدس 


(؟) أي البوق الصارخ في نهاية الأزمان» وهو كناية عن حمزة نفسه الذي يسبق 
النهاية. 

(5) كناية عن حمزة؛ فهو «دابة الأرض»» إشارة إلى ما ورد في سوة سبا .١4/75‏ 

(5) ورد في القرآن: إن اللّه مادا قضى أمرا فَإِنّمًا يَقولٌ له كُنْ فَيَكونْ». والمقصود أنّ الله 
خلق العالم بكلمة «كن». هذه الكلمة الصغيرة المؤلّفة من حرفين متّصلَّين هى فى 
أساس العالم. وحمزة هو هذه الكلمة. أنظر السور التالية: البقرة ۷/۲ آل عمران 
۷/۳ و۷٥؛‏ الأنعام ۷۳/٦‏ النحل /١7‏ ٠4؛‏ مریم 5/١14‏ 1؛ يس 447/757 غافر 
6/4 . 

(۷) في هذا الكلام خلط بين ثلاثة أشخاص حملوا اسم يوحنا : يوحنا المعمدان الذي « 
ظهر لتسيهل طرق الرب»» ويوحنا الإنجيلي وسماه «يحنًا الحواري»» ويوحنا «فم 
الذهب» بطريرك القسطنطينية. 

(۸) ان 7١8‏ هم آباء مجمع نيقيا لا القسطنطينية » قد وضعوا قانون الايمان. 

() «شريعة الإيمان» هي ما يسميه النصارى: «قانون الإيمان». 


رسالة الوادي ۳۹۹ 


ولا قربان إلا بها مُتحقّقين. فأعيروني أفهامٌكم معشرّ القدّيسيّين, وتأملوا 
قول الأحبار منكم عند كلّ قربان, وانتظاركم لمجيء يسوعٌ المسيح لخلاص 
كل اسا 

وقولگم وهو مستعدٌ للمجيء تارةٌ أخرى للقضاء بين الأحياء 
والأموات '» فهذا هو الحق والسدق لمن عرف بالتوحيد حلول يوم الميقات. 
فهذه شرَعَةٌ إيمانكم تشهد عليكم بِالقَفْلّة والتقصيرء وتَسمَكُم بسمة أهل 
التخلّف والتعذير. وهي التي اجتمعَ عليها رؤساء النُصرانيّة وأكابر الُتديّنين 
ناء ا لو دة من البطاركة والمطازنة والأساففة وا ار الةو اقا 
بروح القدس بمدينة القسطنطينيّة, أعني الثلثمائة وثمانية عَشَرَ رجلا الذين 
يوصفون أنّهِم أنطقوا بها بروح القدسء وهي التي لم تَختلف جماعتُكُم عن 
اختلافهم في المذاهب في شيء منهاء ولا يتم لهم دين ولا قربان إلا بها. 
وهي: 


نص «شرعة الإيمان» : 


نؤمن بالله الأب, مالك كلّ شيءء صانع ما يُرى وما لا يُرَى» وبالرب 
الواحد يسوعٌ المسيح ابن اللّه الواحد بكر الخلائق كلّهاء وليس بمّصنوع, إلهٌ 
حق من إله حق, من ج وهر أبيه الذي بيده أتقنّت العوالم وخُلقَ كل شيء. 
ومن أجلنا معشر الناس» ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من 
روح القدسء, وصار إنساناء وحيل بهء وولد من مريمٌ البتول. والّمَ وصلب 
يام فَيطُوسَ ابن فيلاطوسء ودفنَ وقام في اليوم الثالث» وصّعد إلى 
السماء. وجلس على یمین أبيه. وهو مستعد للمجيء تارةٌ أخرى للقضاء بين 
الأحياء والأموات. ونومن بروح القدس الواحد؛ روح الحق الذي يَخْرّجٍ من 


)١١(‏ ورد هذا القول في قانون الإيمان النيقاوي الذي يثبته بهاء الدين هنا بحرفيته 


£۰ القسطنطينية 


عرو عد وبمعمودية واحدة لعفران الخطايا والذنوب. وبجماعة 
واحدة قديسية ة سلنْجية جائليقيّة!''. وبقيامة أبداننا. والحياة الدائمة إلى أبد 


ا 


الأيدين. 

هذه «الشريعة» ليست من أقوال المسيح وتعاليمه : 

فمجموعٌ هذه الشريعة ليست مما أمّر بها السيّد مسيح الأزمان"": 
أن يتجسد ويقالَ في هذه الكواضع التي أمَنَ بها هؤلاء الرؤساءء وجعلوها 
سبي لعبادة الاوقان. بل قد آمر السيّد بتلاوتها للكواربين» وشرح معانيها 
للأحيار الروحانيين. وآثد ٿبتوها في أناجيلهم, وشهدوا بها بعد تبيين 
الأغراض لجماعة الموحّدينء وهي معروفة عندنا معشر الحَفَظة الكاتبينء 
منصوصة في مواضعها من أناجيل الأربعة الحواريين» أعني يُحنا ومَتًا 
ومَرقس ولوقا القديسيّين؟". 

فالواجبٌ علينا أن نذكرٌ ذلك في مواضعه من الأربع أناجيل؛ ليتأدّى 
بنا إلى الكاقّة, معرفةٌ التحريم والتحليل؛ ونُوقفكم من حيتٌ لا تعلمون على 
مشاكلتكم لأهل العدم والتعطيلء الواقفين على ظواهر الأمر دون حقائقها 
كوقوفكم على ظواهر الأقاويل. 


تفصيل «شرعة الإيمان» ومعانيها الحقيقية : 


وأما قوأكم في التسبيحّة التي جعلتموها للقربان: «إنّه ألم وصلب 


)١١(‏ إنها مسليحيّة». تعني «رسوليّة». أمّا «جاثليقيّة». أي «كاثوليكيّة», وتعني 
«جامعة». 

(١١)أي:‏ حمزة. 

)٠١(‏ يعني بذلك أن «شرعة الإيمان» لم يأمر بها مسيح الازمان (حمزة). ومع هذا فإنّ 
مضمونها موجود في الاناجيل الأربعة . وهذه الرسالة بمجملها تبيان لذلك. 


رسالة الوادي 40١‏ 


يام قيطوس ابن فيلاطوسء ودفنَ وقامٌ في اليوم الثالث». فهذا مَكَبِتٌ في 
إنجيل يُحَنَا في الإصحاح الثاني عند مخاطبة اليهود ليسوع, فقال لهم: 
"أهدموا الهيكل وأنا أقيمه بعد ثلثة أيام "9"). فأنكروا اليهود قوله إنه يَبني 
الهيكلٌ بعد ثلثة أيام. وإِنّما أعنّى هيكلٌ جسده. وذكر لتلامذته أنه قد كان 
قال هذا فسدّقوا الكتاب والكلمة. وهذا نصّه في إنجيل يُحَنًا. 

معنى اليوم الأول : 

ويجب أن تعلّموا يا جماعة القديسيّين إِنّما أعنى بغيبته ثلثة أيام الذي 
هى فيه وَقْتَ قيامه بالحق, ودّعوته للخلائق إلى دعوة التوحيد والسدق. 
وكشّفه للأمم آنه إلهٌ حقء أعني بذلك أنَّ الباري, جلت قدرئّه, موجودٌ في 
خليقته. واه يظهرٌ لهم من حيثٌ هم كما أوجب» في صّوّر كصورهم. وأنّه 
ليس بمُعدومٍ لتقوم الحجّةٌ بوجوده على كاقة بريّته. فتاملوا حقائق هذا 
القولء وتوسّلوا في التوفيق إلى ولي الهداية والطّول. 


معنى اليوم الثاني : 


وأمًا اليوم الثاني فهو ظّهور الفارقليط؛ لأن يسوع بشرَ به وعليه 
تنبًاء كما قال يسوع في إنجيل يحَنًا: إنّ موسى علي كدب وبذكري َب 
والفارقليط فهو محمد" '» وهو إحدى أصحاب التواميس» أعني نوح 
وإبرهيم وموسى الذين ظهروا قبل السيد المسيح"". 


(4١)إنجيل‏ يوحنًا الفصل الثاني من الآية ١9‏ حتى ۲۲. 

. 41 إنجيل يوحنا الفصل الخامس الاية‎ )٠١( 

)١(‏ جاء في القرآن عن المسيح قوله : «وَمُبَشَراً برَسُول ياتي من بّعدي» سورة الصف 
١ا/ا.‏ 

(11) هؤلاء» مع آدم» والتبي محمدء ومحمّد بن إسمعيل بن جعفر الصادق» وبحسب 
الدروزء هم أصحاب النواميس الذين أنزلت عليهم كتبّ وأسّسوا بها شرائع وأديانا. 


۲ القسطنطينية 


وذلك قول يسوعٌ في الإصحاح الخامس عشر نا عرف بمجيء 
الفارقليط أعني محمد: "لو كنتم تُحبوني لكنتم تفرحونّ بانطلاقي إلى أبي 
لان بي ابنا هو أعظم منّي. وإلا قد قلت لكم من قَبْلُ أن يكونّ تی إذا كان 
تون بن -ولم يفل تؤمنون به-. وبعدّه؛ فلست أكلَّمُكُم كلامًا كثيراً, لأن 
وفيس الفا ان ولئس لد فی شی .ولك لیم الناس اني لح ا 

ولم يعرف العالمٌ مَعْنَى قوله. وإِنّما قال إِنّهِ رئيس الدنيا وليس هو 
ا و لاد ولخو ول نهاك و 
الباري لتقومٌ الحجّةُ على العالّم» دور بعد دَورٍء ويقع عليه الذم لأتهم لم 
يقوموا بما أمرَّهم به الباري جلَّت قدرتّه من أداء كلمة التوحيد بل نكلُوا عنها 
ورجّعوا إلى عبادة العَدَم بالتقليدء كما أنتم اليوم» وقال يعني الفارقليط ليس 
له في شيء عرّفكم أنه لا يدعو الخليقة إلى توحيد المعبود» كما دعاكُم السيّد 
إلى إيجاد الباري الإله الحاكم الموجود. 


وأمااليوم الثالث فو قيام اُهدي, صلَّى اللّه عليه" لدعوته للخلائق 
إلى باطن الكُتّبٍ الاربعة الدالّة لاهل الحقائق على التوحيد, أعني: الرَّبُورَ 
والتّوراةً والإنجيل والقرآن. وقد وصلّت رسالاتّه ودلالاثه إلى قسطنطين 
مُتملّك الصرانية في وقته, ولا شك أنّها مسطرة عند جماعة رؤساء العلم 
منهم إذ ليست دعوتّه كدعوة أصحاب النواميس والتخرّع, لأنّه دعا إلى 
اليوم الآخر الذي شار اله بطهور ال لرن 


(۱۸) الاصح: يوحنًا :١78/1و9؟-51.‏ 
(15) وهو حمزة بن علي الذي كشف التوحيد في باطن الكتب المنزلة الأربعة: التوراة 
والزبور والإنجيل والقرآن. 


رسالة الوادي 4٠7”‏ 


فلى تدبرٌ متدبر ذو قَهم , وكُشف الغطاءً عن فلب متيقظ مستبصر 
ذي علم ‏ لتآملَ ظهورّ المهديء عليه السلام, وَدَعونّهُ إلى باطن الكتب الأربعة 
المذكورة فيه زمن قسطنطين الأول» وظهورّ السيّد المسيح بالدّعوة إلى 
التوحيد في رمن قسطنطين الثاني. ولكانَ فيه لذوي الألباب مَرْدَجَرء ولمن 
كان فيه أدنى مسكة من علم الحقائق مُعتَبّر. 


وأمًا اليم الآخر فهو تمامٌ الأول لأنْ الإصحاح السابمٌ من إنجيل 
يُحنًا يشهدٌ بذلك : "ا قال إخوة يسوع له تحول عما هاهنا لترى تلامذتّك 
الأعمالَ التي تعمل فإته ليس لأحد يعمل شيئاً سرًا. فاظهر نفسك للعالم. 
ولم تكن إخوةٌ يسوع آمنوا به. فقالَ لهم يسوع: ما وَقْتي فلم يبلعٌ بعد 
تحقيقاء أعني أن يومّه لم يتم وإنما يتم عند قوله: إِنّهِ مَُهَيْء للمجيء تارة 
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أخرى. وقوله: أما وقتكم فهو مهيا في كل حين "7 "» فعرفهم أن وقتّه الذي 


م م و 


يشهرٌ فيه كلمة التوحيد لم يتم ولم يَبلُْ. وأن وقتهم» أعني الذي لم يُعرفوا 
هذا هو اليوم الآخرٌ الذي هو تمام الأوّل الذي أعلنَ فيه التمجيد 
والتسبيح» وظهَرَ لحواريه كما أوعدهم السيد المسيح. كما قال في الإصحاح 
السادس عشر: 'إِنّي نزلت من السماء وليس أعمل بمشيّتي وإنما أعمل 
بو ا 1 2 سن 5 5 « 0 5 
اليوم الخ لان هذا رضًا أبي, لأن کل مّن يرى الابنَ ويؤمن به تَحِبَ له 
الحياة الدائمة. وهي إنما أقيمه في اليوم الآخر. 


(۲۰) يوحنالا/1-7 بتصرّف واختصار. 
)"١(‏ ألاصم: الفصل ٦‏ بدل ١7‏ الآيات ٤١-۲۸‏ بتصرّف. 


٤‏ القسطنطينية 


بشارات عن مجيء حمزة وإبطاله الشرائع والأنبياء : 


فهذه بشاراتٌ السيّد المسيح, التي بشَرَ بها لكل ذي عقل صحيح. فها 
هو لجيه قد استعدٌ وَوَفى, وظهرٌ لأهل التوحيد الذين بَعَتّهِم في اليوم الآخر 
كما اوعد لمن أخلص وصفا. فلا تكونوا أيّها القديسون كالّذين قال لهم 
يسوع في الإصحاح الثاني من إنجيل يُحَنّا المعمداني"": "إن النور جاء إلى 
العالم قحب الناس الظلمة أكثر من محبّتهم للنور, لأنّ أعمالهم كانت خبيثة, 
لآنّ كل من يعمل القبائح يُبغضّ النورَ وليس يُقَبلٌ إلى الور كيلا يَفتّضح 
بأعماله. وإنما ذلك الذي يعملٌ الحقّ فإنّهَ يُقبِلٌ إلى النور لتّعَرَفَ أعماله أنّها 
مق الله ر ووا ا القذينتون كلام الس يواه الك الجلية: 

فالبُشرى في الإصحاح العاشر تّحقيقًا َجِيّه من جهة أخرى. وهو 
قوله: "أنا الرّاعي الصالح وأنا عارفٌ برعيّتيء ورعيتي تعرفني, كما أن أبي 
عارفٌ بي وأنا عارف بأبي» ونفسي أبذل دون الغنم. وإن لي كباشًا حر 
ليسوا من هذا الزّربء وينبغي لي أن آتي بهم فيسمعون صوتي» وتكون 
الرعيّة كلها واحدةٌ والراعي واحدًا. من أجل هذا ارسلني أبيء وأنا ضع 
E ak‏ 00 


ا 4 س اس ما سم 2و 
و ك 
يعمدون الناس» أي يصبغونهم بالعلم الحقيقي في أعقاب شريعة موسى 
بعد غَيبّة أمليخيا عنهم ًا فَسَقُوا وقتلوا الأنيباء بدعوتهم إلى توحيد الباري 


الّوجود. 


(۲۲) المقصود يوحنًا الإنجيلي, لا المعمداني؛ إِنّما الكلام كان على لسان يوحنًا المعمدان. 
(۲۲) الاصح: يوحنا؟/9١-1١5.‏ 
(4") يوحنًا ۱۸-۱٤ /١‏ بتصرّف. 


رسالة الوادي £0 


ا 1 2 5 38 
ثم قال: " وإن لي كباشا آخَّر ليسوا من هذا الزرب» وينبغي لي أن 
آكن يهم" قالؤون الآخر فو شزيسة محمد : ؤكذلك أوغذهة يمه تاره 


واتحل نظامها: 


وعرّفهم أيضا غيبكّه في الإصحاح التاسع في قوله: " فينبغي لي أن 
أعملَ أعمال مَّن أرسلني ما دام النهار فإِنّه سياتي الليل الذي لا يستطيع 
الإنسان فيه العمل" "". أعني بذلك أنّ شريعة الناموس مثلُها مثل الليل 
المظلم الذي لا نور فيه لأنّ دعواتهم» أعني أصحاب الشرائّع, إِنَما كانت 
مخالفةٌ لأمر الباري جلت آلاؤهء ولتّوهيم الناس» وإلى العدم والشرك 
والإبلاس. 


فهذه بشارات السيد المسيح» قد فَلَجَتَ بها الحُجَهٌ عليكم بالعبد 
الخاضع اال 

ثم عرف العالَمَ بمجينّه وأنّه الذي يدعو العالم إلى توحيد الباري 
الموجودء وينهاهم عن عبادة العدم المفقود. فلا تتأسوا أيها القديسيون بأهل 
التنْميس والارتياب"", ولا ترجعوا بعد توحيد المعبود على الأعقاب. فلكم 
سوابق الدّين الصحيح» فلا تُنكروا بعد المعرفة رجوع السيد المسي-”". 

وتأملوا ما قاله السيّد في الإصحاح العاشرء وهو: " جثث إلى العالم 


م 6بي 


كي يُبصرون (كذا)» والذين يبصرون يعمُون. فسممٌ هذا القول الأحبارٌ 


. يوحنا ؟/ ؛‎ )١5( 

)۲١(‏ هذا «العبد الخاضع التصيح» هو بهاء الدين كاتب الرسالة. 

(۲۷) «أهل التنميس»» أي: أصحاب النواميس » وهم الأنبياء أصحاب الشرائع. هؤلاء 
كلهم أضداد «التوحيد» وأهل التوحيد. 

(۲۸) أي: حمزة نفسه؛ فهو المسيح الحقيقي. 


الّذين كانوا معهء فقالو له: يا سيّدنا! لعل نحن أيضا عمياناً. فقال لهم يسوع: 
لى كنتم عميانا لم تكن لكم خطيئة؛ فأمًا الآن فاكم تزعمون أنّكم تُبصرون. 
فمن أجل هذا خطيتتّكم ثابثة "9". وإنّما عرّفهم أن من كان يدّعي معرفة 
الحو فر إلى الذي ب عتيه ولم با قرع اعم ابا ا ان 
وقوله الذين يبصرون يمون يعني الذين كانوا يقرّون بمعرفته ولم 
يشاهدوه. لما جاءهم يدعوهم إلى تحقيق ما أوعدهم به من دينهم الذي هم 
له انكزوه و اندر قلا فووا انين الد يسو مذ الكانة ول ا 
على نفوسكم هذه الأعمال المنافية للأعمال الُستطابة. 


وكذلك قال السيد في إنجيل منّا: "ما أكثْرٌ مَّن يقول لي يوم القيامة: 
يا سيّدنا » أليس باسمك تنب أنا ‏ وباسمك أخرجنا الشيطان؟ فأقول لهم: 
أغربوا عني أيّها العجزة العادون فاذهبواء فما أن عرفتّكم قط"7". وهذا 
القول إنْما يكون لمن أعرض عليهم معرفةٌ السيّد المسيح قبل ظهوره فلم 
يؤمنوا به؛ لأنه قال في إنجيل متًا: "كما كان في البدّى كذلك يكون في 
الأخير "". 


- 


د 2 - 

فقد بشر به يحنا في البدى قبل ظهوره'' ", ودّعى بنى إسرائيل إلى 
معرفته والاستضاء بنوره, فآنكروا قولّه وجَحّدوهء وفعلوا ما لم يقولوا 
نهم ن۱3 


وكذلك قال: "أنا الصّوث الذي يهِتَُفْ في البرَيّة أن سهلوا طرق 


(۲۹) الأصح: يوحنا الفصل التاسع لا العاشرء الآية ٤١-۳۸‏ . 
(١©)إنجيل‏ متی ۷/ ۲۳-۲۲. 

.۳۹-۲۷ إشارة إلى متى ؛؟/‎ )۳١( 

(۳۲) المقصود يوحنا المعمدان . 

(۴۲)إشارة إلى مقدمة إنجيل يوحنا ۱/ .١7-9‏ 


رسالة الوادي 6١0‏ 


الرب ". فقد نادى المنادي والصوت قد عَلاء وأجاب إليه أهلّ الحقائق 
وَعَنَدَ عنمن كدت و تول فق هلت طرق الريب وتفلكت الستابل عق 
الحب. 

وأنتم يا جماعة القديسينء أول من اقتفى آثارَ الحواريّين الحدود, 


فان ارتهنتّموها بالشكر 0 الأمر ودوام التذكار» وأجبدّم السَيدٌ 
السيح في دعوته لكم إلى توحيد الولى الإله الحاكم الجبارء كنثم أولاده 
بالحقيقة, واي برعم مولغ م النعم» وعوقب بأس بابكُم المتّخلّفٌ من 
وإن أَبَِيكم فالرَّاجِفَةٌ عن قليل بكم تَرْجُْف, وكتائب الأسباط إلى 
جهتكم تَرْحَفْ وتُوجف. فقد أذعنوا له بالطاعة وعَرّفوه. وصح عندهم 
الموعودٌ الذي كانوا ينتظروه. فقد حَضَرت الساعة التي أوعدهم فيها بالمجيء 


وأنّه لا يكلمهم فيها بالأمثال؛ بل يشرح لهم آمّرَ الأب علانية بتصحيح المقال: 


وهو قولّه في الاصحاح السابع عشر: 'إِنَّما أكلّمُكُم بهذه الأشياء 
بالأمثال» ولكنه سوف تأتي ساعة لا أكلمكُم فيها بالأمثال» بل أشرح لكم أمرَ 
الأب علانية في ذلك اليوم الذي تسألون فيه باسمي ". 

ولم ارد يا جماعة القديسيين الردٌ على حقائق مذهب النصرانيّة, 
وإنّما امتثت المرسوم في أن أحَقَّقَ عند أهل الفَضل منهم والتدين معرفة 


2000 


معاني الأمور الإلهيّة: وأُعَرَفَهم من نصوص الإنجيل الرَّلَلَ الذي ارتكبوه. 


(4؟)يو١355/1,‏ متى ٣-۲/۲‏ ... 
(؟) يوحنا"١‏ بدل ۱۷ء ألآية ۲۰ و٣۲.‏ 


4 القسطنطينية 


وَإِنّهم وُهموا فيما تصورٌ لهم فيه واعتقدوه. :ولا دعوا ائ إيجاد الباري 
المعبود فأعدموه» ولم يّقفوا على مَعنى الكلمة المتّحدَة بالسيد المسيح 


فيقضلوه. 
هذه الرسالة تحذير للمسيحيين : 


وهذه الرسالة (اكتٌبُّها) إلى جميعهم تحذيرًا وإنذاراًء وإيجاب الحجة 
عليهم وإعذارًا. لقول السيّد كن أَمّم النجاةً» وشّرب ريه فن ماةاالضياةة إن 
كنثّم مُستيقظين فلا تناموا حتَّى إذا جاءتكم الكلمةٌ وجدتُكُمٌ مُستعدّين ف 


فقد أوجزْتُ لكم فى الخطاب» وبِيّنتُ الحقائق لذوي العقول والألباب» 
نصيحة لجماعة القديسيّينء ودود لهم إلى منازل السابقين. 


وأنا أوضح م الردَ على جميع النحل الشركيّة, » المباينة لعقيدة الأمّة 
المسيحيّة. وأقطعٌ احتجاجهم فيما ادّعَوهُ لشرّعهم أنّها مضاهية لدعوة السيد 
السيح وقيامه بكلمة التوحيد الازلية. ليكونَ ذلك لجميع شرع اهل العَدم 
والتعطيل ناسخاء ولما لَبَسسّوه على الأمم بزخرّفهم قاطعًا فاسخا. وأجعل ذلك 
ردا مُعجزا على جميعهم بآية واحدة من القرآن, الذي تَصّول بتأويله هذه 
الامَةء أعني المسلمةٌ؛ على كافّة أهل النحّل والأديان؛ امُشمّمل على نَقْضٍ 
جميع شرع أصحاب النواميس» وأبِيّنُ عجرّهم عن حَمَل الكلمة الك حدة 
بروح الحق القديمة الأرّل والتأسيسء بمعنى لطيف ثابت القاعدة والأصل» 
رقيق الحواشي قائم في جوهر النَفْسِ والعقل, منزّه للباري جلت آلاؤّه عن 
الظّلمٍ والجور ومثبّت لحقيقية العدل. 

لأنّ البارَ العلا مبدع العوالم ومُولي الأنام» لم يهمل الأمم بريه 
ولم يتركهم سدئ» ولم يخلهم في كل وقت وزمان من داع إلى كلمة التوحيد 


(17) راجع متى ٤۲/۲٤١‏ وما بعدها. 


رسالة الوادي ٤٤۹‏ 


والهدىء إمامًا موجودًا معدومًا عن الخَطَلٍ والشرك والهوى» لتقومٌ الحجةٌ 
بالتوحيد على جميع الأمم والعوالم, ويتنرَةُالمولى بمجدٍ وجوده بت كلمة 
التوحيد التي هي الأمانة إلى الأمم عن سمّة الجائر الظالم. فما بعت ى بالأمر 
إلى الأمم تبي ميد ولا رسول إلا ففجات ا بأمانة التوحيد وكلمة 
الحق معقودٌ موصول. 

إبطال شريعة الإسلام وسائر الشرائع المتقدمة : 


فقد سطّرتٌ في هذه الصحيفة وكيد تسح شريعة الإسلام. وبيّضئّه 
منتظرا الجواب منكم بالطاعة إلى كلمة التوحيد وكّشّف الام وهو دنا 
عَرَضَنا الأمَانَةَ على السَّمّوَات وَالأرْض والجبال فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْتّها وأشفَقَنَ 
منهاء وحَمَلّها الإنسانٌ إِنّه گان ظلوم) جَهولاً»"". فهذا أعظم قوارع القرآنء 


ووكَدُ التأويل والبيان والبرهان. 


إن اعنى في السّموات والأرض والجبال؛ عندهم, لماي المتعالء 
هم النطقاء اتب الشرائع والنواميس» وأسنسسهم وحججهم الدّعاةٌ إلى 
الخدم والشرك والتلييس: الذين تفس خو! وتكلوا في التوحيد عن الآداء, 
وَرَجَّعوا على الأعقاب إلى القَهقّرىء وانفردّ بكلمة التوحيد مسيح م الأزمان 
إمام الورى, لأن الباري جلت قدرته أعلى وأعدل من ا يمر عرض أمانة 
التوحيد على السموات والأرض والجبال والجّمادء بل هي على مَمكُولاتها 
الُقدم ذكرٌهم ليّصح التأويل المبيّنُ لنقض شريعة العدم والتلبيس والإلحاد. 
واذ قد صح ذلك وثبَتَ عند ذوي العقول والألباب» بأنّ أصحاب الشرائع 
كفروا بِآمَانّة التوحيد ورجعوا على الأعقاب. وسَّكّروا ما أمروا ببتّه وأوهموا 


بالشرك وا حك حنمن تله وای الي وتبين 
جحدهم للتوحيد سكي بالعدم والزور الْبتّدَع. 


(1؟) سورة الأحزاب ۷۲/۳۲۳. 


٠‏ القسطنطينية 


فإن اعترض معترض من أهل هذه النحلّة, الحائدين عن سَنَّنِ الدّين 
وحقيق ية القبلة وقال ّما عرض الامانة عليهم رضنا ولم يجعلهها حتما 
فرعاء بقال له: : قد جَهلت آم الباري وهه جلت آلاؤه. . إِعلّم أن أمرَّ الباري» 
عَظُّم علاؤه وتقدّست أسماؤه, عرض وَتخييرٌ, ونَّهِيّه عظةٌ وتحذيزء لأنه لو 
كان رة فنا واا ونهنة هزه لازبا لم يك في توحيده من البريّة 


ره وو 


أحد. وتساوى الكافة في الدين والمعتقد. واغثه ناته كل الخوات 

والعقاب. . وهذا شيء لتَدْفَعُه العقول والألباب. فقد صح أن الذين أثّمنوا على 
و 

الأمانة خانوا فيها وكَفّرواء ورجّعوا عن كلمة التّوحيد إلى غير ما به أمروا. 


فآمًا الإنسانٌ الذي حملها وكان ظلوما جهولاء فسيردٌ وينظٌ يمينّه 
إلى عنقه بجحده مُغلولا. وهو الشيطان المُفْرَدُ ذكرّه في القرآن الذي لم يكن 
جيك عورا كما قال: مَل تّى عَلَى الإنْسَانِ حينٌُ من الدهرِ»”", وهو 
صاحبٌ ناموس شريعة الإسلام الذي أشّهِدَهُ بالتاتيس على تقسه ولي 
الدّين والإنعام, وَعَشِيّ على بَصّره وقلبه أن يَسَثَْ عورتّه بغيره من الكلام. 
فقال للناس» يعني نفسّه, وقد ادمه الول عفلة وتم رعس وتولى: أن 
جَاءَه الأعمّى. وَمَا يذريك EE SEES‏ ]كا مَنِ 


هم 2 


5 فنانت له تصدئ: .ونا غلك الا يكن راما مدن ادك نسي > وهو 


- م مقي 0 لو رر ا (5ك) 


مششع + قانت عه لين گلا إِنّها تذْكرَةٌ فَمَنْ شاءً ذَكَرَه 


ل يكم ی الوب الوه يلما حي على رامل وق عن 
الجباهء شرح لكم نَسَحَ الشرّع والنُواميس بالقول الصحيح» وكنتم بالحقيقة 


عبيد السيّد المسيح» وَتَصحَ لكم دعوةٌ جَدٌكم إسحق الُفتّصّبة من أبيكم 


(۳۸) سورة الإنسان .١/75‏ 
(19) سورة عبس .17-1١/8©‏ 


رسالة الوادي 4١١‏ 


العيص إلى يعقوب ولد إبرهيم الذبيح» وتشملَكم الرحمةٌ بتلك الدّعوات, 
وتحل بساحتكم الميامنٌُ والبرّكات, وتَّظهِرُ بين أظهّركُم أنوارٌ الحواريّين 
الأملاك. ودرتقون بإجابة دعوة التوحيد إلى أعنان الافلاككء وكَهرَع إليكم 
أهل الجزائر والأقاليم, وتكونوا أنصارًا بالحقيقة ومَعدنَ التوحيد وأصناف 
التعاليم. وإن أَلقَيتُمُ الجواب» وأحرمكُم الصّوابء قما على الرْسول إلا البلاعٌ 
المبينء والصحية لكل موحد ذى دين. 


فقد نََسَّحْتْ شريعتّكم بما اعتَورَهَا من الضّعف والتعطيل؛ وإقراركم 
بمن جَمّعها لكم عند شكّكم فيها بعد الدّهر الطويل. هذا بعد تحقّقكم بسدق 
حواري السيّد أصحاب التحريم والتحليل» وطلبتّم شهادةً غيرهم رجوعا إلى 
الناموس وهم الشهداء عليكم بِمَحَكّمٍ الإنجيل. 

فتأمّلوا ما قاله السيّدُ نّا سأل القادمون إليه: " متى يرجم ملك بني 
إسرائيل ويظهرٌ الذين؟ فقال لهم: ها آنائذ أقبل كاللّئص؛ وسوف تجهلون 
الوقت الذي آتي فيه. فمَن سَبَّقَ إلي جعلنّه سَارية في بيت إلهي. فأخبرهم 
أنه سيرجمٌ ولكنّه يأتي على عَفلّه. فمّن انتبة وتيقّظ أحرَّنَ نفسه وأهله "7". 
فشبّه نفسّه باللّص الذي يأتي والناس في غفلتهم, والممدوح هو السابق إليه 
والمسارع تكو 

وكذلك قال: "أدخلوا من الأبواب الضيقة, ولا كدخلوا من الأبواب 


2 
ر 


الواسعة, فإِنْ فيها الَف "'“. فأعنى بالضيقة صعوية التوحيد. 


فتأملوا أيها القديسيون حقائق هذا التحقيق والتصريح. وارجعوا 


إلى الحق قبل قَطْع المعاذير بظهور السيد المسيح. وقد نََسَّحْتْ فيما بيْضت 


.٤۷/۲٤ راجع متى‎ )50( 
.۱٤-۱۳/۷ ىتم)4١1(‎ 


۲ لالقسطنطينية 


أيضا بتأييد الوَلّي شريعة التّنميس والبهتانء بآية واحدة معجزةً التأييد 
والبُرهان» ودحضتّها بقول ثابت معجّنء واستاصلت شأفتّها بحسام لسان 
قاطع للملا مُجهز. فهذه دلالاٌ مُسيعٌ الازمان» وصاحب رَجّْعَة الكشّف 
وغَيبة الامتحانء التي بشَّرَ بها لأصفياته الحواريّين» حين وَعَدَهم بالمجيء 
للقضاء بين العالّمين. 
فتنيّهوا أيّها القديس يون من سَكْرَة الغافلين» واسألوا رؤساءً تُحآتكم 
التااكين اون جلى الو الق بان الد الس إثها خاطي حراريه 
ودعاهم إلى التوحيد والتقديس» ونهاهم عن الأعمال الدَينُونيّة الَشتّملة على 
التغيير والتلبيس, ولم يأت بشريعة علميّة كشرّع أصحاب النواميس. 
إبطال شريعة اليهود : 
وكذلك رد على اليهود في الإصحاح الثامن ا قالوا له: "إن أبانا 
نحن هو إبرهيم. فقال لهم يسوع: لم يفعل إبرهيم هذه الأقعال. غير أنّكم 
نما تَعَمَلون عمل أبيكم إبرهيم. ثم قال لهم وأنتم لا تفهمون قولي". ولم 
يقل عمّلي. ' وقال: وإنكم لا نُطيقون استماعٌ كلمتي ". ولم يقل فعلي. 
'وإنّما أنتم من أب مّحال. وشهوةٌ أبيكم ته وون ولم تعمون ذلك الذي هو 
منذ البدى. فقال للناس ولم يشبت قولّه على الحق لأنْ ليس فيه حق, إذا تكلّم 
بالكذب فإِنّما يتكلم مما له لاه كذوبٌ وأبو الكذب "9". 
فعرقهُم أن الكذب هوالشرائع النّاموسيّة, وعرّفهم منزلة أبيهم 
إبرهيم لما انتسبوا إليه نسبّة دينية. 


)٤۲(‏ راجع یوحنا۸/ ٤٤-۳۹‏ مع بعض التصرّف. 


رسالة الوادي 4١١‏ 
تفسيرٌ توحيدي لبعض الأمور المسيحية : 


ثم قال لهم بعد ذلك: "ألحق أقول لكم إن من يحفظ قولي لا يرى 
الموت أبدا"“. ولم يقل: إن من يعمل عملي لا يرى الموت أبدا. 

والقول هق كات التو جود المفيهرة . والدلين على ذلك أنه إنها امن 
حواريه يُعَمّدون الناس بالماء المعين. والماء دليلٌ على حقيقيّة التوحيد وعلّم 
الدين. 

وكذلك تُسمى المواضع التى يُعَمَّدون الناس فيها: ألبيعة والمذْيح. 
وإنّما أعنى بالذبح أنه يبح فيه عقائدٌ التواميس ونحَل الُشركينء ويوقفوهم 
بالتوحيد على الطريق الُستقيم. 

والبيعة فهي يمينٌ وميشاق وتشديدٌ كان يُؤْخذ بها على کل مّن أجاب 
إلى دعوة التوحيد التى هى الكلمة المتّحدةٌ بالسيّد المسيح, لأنّ جوهرَّه صارَ 
مُنّحداً بجوهر كلمة التوحيد الصريع. لأنّه لم يتجسّد في فعله بشئ من 
الناموس والشرع, ولا أمرهم بشيء من الإفك والبدع. 


ولذلك بَطْلَ قول كل مّن ادّعى أنّ الكلمة المتّحدّة بالسيّد المسيح قد أتى 
بمثلها كل من تنبا من أصحاب الشرائع الناموسيةء ولم يفرّقوا بين ماآتوا 
به من الشرك وبين كلمة التوحيد القدسيّة. وإنما رَجَمَ المتخلّفون من 
التصوائتة التاترون. أعني الذين اجتمَعوا على جمم هذه الشريعة التي 
جَعلوها لهم قَرابِينَ وتآسّوا بأصحاب النواميس الممَوهين, لبعد زمنهم من 
ذَمَنِ أسلافهم أهل الحقائق الأوحدين, وقّصُورٍ أفهامهم عن منازل أهل 
الكنسى الندو] وني 


.0١/4انحوي‎ )45( 


٤‏ القسطنطينية 


آن الأوان لمجيء دين التوحيد : 

والآن يَجبُ عليكم يا جماعة القديسيين أن تتأملوا هذا الخطاب, 
وتعدُوا ما قد أوضح لكم مفهومّه سادق الجواب. فقد ظهر روح القُدْس 
الواحدٌ روح الحقّ لغفران الخطاياء بجماعة واحدة قديسية, ية صبرت في 
طاعته على المحّن والبلاياء وآمنّت بقيامه 520 والعياة الدائمة اا 
ا و کو هنو ا 
لارتفاعها خرف الفاسقين. 

فتنبهوا أيّها المسيحيّون فقد قرح الزارع بالحاصدء وقامت بوجود 
كلمة الحقّ الحَحَّةٌ على الكافر والجاحد. وقد جمعنا بُزورَ أثمار الحياة» ون 
اجتثاث شجرة الفراعنة الطغاة. وهذا قولٌ السيّد: " فانظروا إلى الأرضينَ قد 
ا وان حصارُها ٠9"‏ وآئة التوحيد قد ظهرت وقرب متعادها. 


ہے 0 


فاينَ تذهبون فقد كلجلج الكَصمون, وافتّضح الختقون الماعون, 
وفارٌ السادقون الموحدون, وحَسر الممقصرون الُبطلون. 


فتنبهوا أيها المسيحيون عن مراقد الغَقلّة والمهّل» فقد دارت الأدوار 
وتقضم ايام جميع الل ؛ والاممٌ في غمرَة سّاهون» وعن الاستعداد ليوم لا 
مرد له لاهون» وعن طلوع الشمس من فلك الأنوار» وظهور أمر المولى الإله 
الاك الان بحُجب من الملائكة الروحانيّين الاطهار, وأفواج من 
و ولي الأجنحة والأنوار يَقُدْمُهم السيدٌ مسيح الأمم في الأدوار 
والأكوار. قد فتحت أبواب السماء لنصرته؛ وتزلزلت فجَاج الأرض لهيبته 
وقدرّته» وطُبع له خانم العزّ والبقاء وكفلحَ من لمَقاليده قبّلَ الظهور الْقّى. 


.55 يوحنا ؛/‎ )٤٤( 


رسالة الوادي 4١٠١‏ 


5 2 ۶ 2 3 2 ا 5 2 5 ل 2 2 2 
فوحق الحق لكأنكم بعظيم ما توعدون» ولكل أجل كتاب وسّوف 
ےھ 0 55 1 5-8 3 ع. 2 - 3 رو 
تَعلمون! '. وستذكرون ما أقولّه لكم» وأفوض أمري إلى ولي الحق فأجره 


(4( e و‎ 2 


غير ممدوں 


وكُتبَ لسبع بَقِينَ من شهر صفر من السنة الحادية عَشَنَ من سنين 
قائم الزمان» وتّمام السابعة من غَيبة الامتحان. 


تمت والحمد كولانا الخاكم وحدّه. والنشكر للسيع الآمم وهاديها 


عبده. 


م 


.۳۸/۱۳ سورة الرعد‎ )٤٥( 
سورة التين‎ ؛٠٠‎ /۸٤ /۸؛ سورة الإنشقاق‎ ٤١ أنظر السور التالية : سورة فصلت‎ )٤١( 
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4ه 
الوسر بالسبعيه 


2 o 


رأ القلائد التُسكيّة وقامعة العقائد الشركية 


بعث بهاء الدين هذه الرسالة إلى المسيحيين كافّة. واثبت فيها أن 
المسيح الحقّ هو حمزة بن عليء وأنّ تعاليم الإنجيل» وكثيرا ما 
يستشهد بهاء تشير كلها إلى حمزة. وليس على المسيحيّين الحقيقيّين 
إلا أن يميّزوا بين مسيحهم والمسيح الحق. 


توكَلتُ على المولى الإله الحاكم المنرَّه عن العَدّد والولد. وشكرت عبدّه 
المسيح الأحد. 

من العبد الفصيح» ومملوك السيّد الهادي المسيح, 

إلى جميع من تقرّبَ إلى اللأهوت بحقيقيّة القربان» وتمسَّكَ به من 
كل أهل الحق: قسَّيس وبطرك ومطران. 

ألسلام على أهل التوحيد والدين, المقتفيّين لآثار الطهّرّة الحواريينء 
العارفين بمذهب الأمناء السَفَرَةَ السديقيّينء آل النفوس الزكبة الم تة 
الصابرين في طاعة السيّد على ما واقُوه عليه, ونفوسُهم به مُركَهكة. 
الباذلين نجهم في البدّى لمحبّة الطايع عظيم الكهنةء أعني شهيد الشّهدا 
وأمثاله يَحَنًا بشي الناس!", الصابر في مرضاة سيده على القَدْف والذّبح 


وقطع الراس. 


٤١۷ المسيحيّة‎ 


فمن العدل الْنْطّوى, واللّه في عَجَّبٍ هذا الزمان» تحقيقه لجميع الأمم 
تناسيهم لأصول الأديان, وركوبهم لما نيوا عنه من طاعة الإبليس 
والشيطان, وإقرارّهم على نفوسهم بما شه عليهم به كنب مُتعَيّداتهم من 
الكذب والبهتان. وتِسالَمَتَ نفوس كافتهم على الفسق والمعاصيء واشتهروا 
بدّميم العقائد عند أهل السدق من الأداني والأقاصي. 

توبيخ المسيحيين الذين لم يعرفوا المسيح الحقّ : 

فأين طاعتّكم للسيّد يا جماعة المدّعينء وأين قبولكم أيّها الكدّبةٌ 
لوصاياه إن كنتم له مُسدّقينء وبرجعته لخلاص شعب الحقّ من الخطايا 
موقنين. ألم يوصيكم في الإصحاح الثالث من بشارة مَنَّا ققال لكم: " حبوا 
أعدائكم, وباركوا على من لَعَنكم» وأتوا بالحسنات إلى من أسا إليكم» وادعوا 
للذين يسوقوئَكم قسراء ويطردوتكم تَجبْراً وكبراًء تكونوا أبناءَ لأبيكم الذي 
في السماء اشرق شف على الاشنان و الاشرار: والمنزل قَطْرَّه على الأبرار 
والفجّار, لأنّكم, إذا كنتمٌ تحبوا مَن يحبكم, فأي أجر وفضل یکون لكم؟ وقد 
يفعل العشارون هذا بعينه ". ْ 


ر 


فيا أيّها الأجلاف الأغتّامء ويا بقيةٌ عَبَدَةِ الأوثان والأصنام, فلا لمن 
أشار إليكم بوصيته قبلَتُم, ولا لمن بشّركم بمجيّه وساق نعمتّه إليكم عرفتم 
وحفظتُم. ولا لأمره أيّها الكذبةٌ سمعتّم وأطعتّم. بل نكثتُم عهدّ الوصية يا 
جماعة المُدعين. وعصيتّم قول السيّد في نهيه لكم عن طاعة الشياطين, 


وتأسيتم أيّها الخونةٌ بامثالكم مَرَدَةٌ اليهود في قَتّلهم وإخاقّتهم للنبيينء 


- هم ر 0ر 


5 2 و a‏ 3 ت 
وتعفبتم بالشر والأذية لمن بشركم بمجي السيد المسيح» وركبتم نهيه لكم 
بالشّرك والكفر الصريح. فَعَدَوْتُمِ بالزهي على الحواري العليم, والشيخ 


)١(‏ ثمّة خلط بين يوحنًا المعمدان «شهيد الشهدا» وبين يوحتا الرسول «بشير الناس». 
(۲) إنجیل منّى ٥‏ / 11-44 . 


4 المسيحية 


السادق الأمين الحكيم, ؛ وعدلتم في أذيتّه عن الصراط المستقيم, وخرجتم 
بالخلاف عن سَدّن أهل الحق والدّين القويم, تشبها بالكهنة رؤساء اليهود, 
في فعلهم بالمسيحيّين الرّكّع الس جود. وقيام هم لردّ كلمة السيد. > بعد 
أظهارهاء بالكفر والجحود. 


فمثكم أيّها الفسقة في الصَمَّمٍ والبلّه والكَمَىء كالبهيمة البِهمًاء التي 
ربّما نظ إليها من يَرْحَمُّهاء لعغنف كاره عليهاء فبدرته پرمحة مۇلمة أشغلته 
عن الخير الذي أراد أن يصنّعَه إليها. كذلك أنتم أيهًا الصم عن سماع السدق» 
الخارجون عن قبول أمثال مَسيح الحق. أنظروا أيّها العَقلة وأنى لكم بالعين 
الصحيحة, وتفهموا وأنّى لكم بالفهم لهذه الأمثال الصادرة عن معادن الحق 
لضن دة 

في الإصحاح السادس من بشارة مَنَّا قولّه للجماعة: "ألحق أقول 
لكم: إِنَ العشارون وامُرابي يسبقونكم إلى ملكوت السماء لأنّه جاءكم يُحَنا 
بطريق الرب والعدل؛ فلم تُسَدّقوهء وأنتم بعيونكم أبصرتُّموه. ولم ندموا 
على ما فات منكم ولم تُوقنوا بما شاهدتّمو ه". فما انَّحَظْتّم بهذه الحكمة, 
ولا راعيتم حق من انتسب إلى الأمّة السيحيّة, ولا ارتقبتّم ظهور العلة 
الكليّة. فأنتم أيّها الكَقَرة لعلامات ظهوره مُنكرون. ولآياته المبَشَّرة بإتيانه 
مكذّبون» وفي حقائق ار کمن اهدر م ون فأنتم أشباح بلا 
أرواح لبَلَهَكُم تَستّحسنون البلادة والجهلء وكستهجنون القَضلَ والعقل. لم 
کک کیاد أمثال السَيّد الصحيحةٌ المضروبة:؛ بل عكفتّم على 
تلفيق النُواميس التي جِمَعَتّها لكم رؤساءً الباطل المكذوبة. 


فاستمعوا قوله لكم في بشارة منَاء يعرّفكم أفعالكم, وما تؤول إليه, 


(۳) أي: رفسة قوية. 
(؛) متى ۳۲-۳۱/۲۱ » أنظر ۱۱/۸ ومتی ۱۸/۱۱. 


4١95 المسيحية‎ 


أوانَ ظهورهء أحوالّكم: "نه كان رئيس منزل عَرَّس كرما وأحاط به جدارًاء 
وحَفَرَ فيه معصرة. وبنا فيه بُرجَاء ودقّعه إلى الأكَرّة وانصرف إلى وطنه؛ 
فلمًا بَلَعَ أوانُ الثمار أرسلَّ عبيدَّه إلى الگرامین ليبعثوا له من ثمار كرمه, 
فعمدوا الكرّامون إلى عبيده» قضربوا بعضهم ورجموا آخَرِينء وقتلُوا 
الباقين. ثم أرسل إليهم عبيداً آخَرِين. أكثرّ من الأولين. قصنعوا بهم مثْل 
ذلك؛ وإنّه فكرَ وقال: لعلّهم يَسّتّحُون من ابني؛ فبعث ابنّهِ إليهم. فلما رأت 
الكرّامون الابنَ فكّروا وقالوا: هذا هو الوارث. فهلمٌوا بميراثه. وأخرّجوه 
خارجًا عن الكرم. وقتلوه. فعرقوني إذا جاءَ صاحب الكرم» ما الذي يصنعٌ 
بهؤلاء الفلآحين؟ فقالوا: يُهلكّهم هلاكًا مبِيدًاء ويدفم الكرم إلى كرامين 
غيرهم, يصيروا إليه بالكُمَرَة في وقتها. فعرّفهم أنّهِم الفاعلون لذلك في 
البدّى والأخير. وقال لهم: ولهذا أقول لكم إِنْهِ يَوْحَدُ منكم ملكوث الله 
ويُعطيه لشعب ياتي بالثمار الصالحة ٠٠١‏ 


فقد ان لأيَامكم الانقراض والانصرام, ولكم الاجتثاتٌ بما ارتكبتموه 
والانتقام» فإنْ أنكرتّم قولّه هذاء وهو مَنصوص في الإنجيل الذي به تعبدتّم, 
فقد عطلتّموه وكفرتّم. ون سَدّقتُموه فلكم بهذا الفعّل الذّميم أعني وقد 
أقررتُم به وخالفتّم. وإنْ قلت إنّ هذا القول أعني به مَنْ مَضى فَهُمْ 
الحواريون وعنهم أحَدْتّم إنْ سدّقكُّم. فقد صح أنّ هذا الَكلَ صورة لكم يا 
جماعة المارقينء إذ فعلتّم أفعالَ اليهود وعظماء الكهنة المتَرَنْدقين. 

ولهذا قال السّيد لكم: ' يَؤْحَدُ منكم ملكوت اللّه ويعطيه لشعب يأتي 
بالثمار الصالحة". فلو كانت لكم بَصيرةٌ بمعاني كلامه لعَلمُكُم أنّ هذا القول 
لشيء مستّقيل, وقد كان بعضّه وجهلتموه. ونا أوعدكم بإتيان رسله 
دتو ا ا وک لام نالمش وا جاع ا عو کاک کن 


(4)إنجيل متی ١؟/‏ 5-155 4. 


٠‏ السيحية 


أفعال الفاسقين المعتدين, وعرَّفكم آنه " قيلَ في الكتب القديمة: ألعين بالعين 
والبين بالسن. فر قان لک فتمامٌ هذه الوصيّة أيضا: ها آنا اقول لكم حقاء لا 
تقاو موا الشريرين. لكن مَن لَطَمْ خدك الأيسر فحول له خدك الأيمن» ومن 
حاصرك على أخذ قميصك فادفع إليه مع القميص رداك و ا 
واا قاچ يلين "67 

فأنتم أيّها الفسّقَة الُدعون, إذا قرأتم هذا الفصل من الإنجيل 
فلأنفُسكم تلعنون» وبالضعفاء من أهل ملّتكم تّسكّرونء وبعقولهم تَلُعبون, 
ولأمر السيد ونهيه تكذبون وتدفعون. قاتلكم اللّهُ فأنى تُسّخرون. وقد قال 
لكم قبل ذلك: " وادعدوا للذين يسوقونكم قسراًء ويطردونكم تجبرا وكبرا, 
تكونوا أبناء لأبيكم الذي في السماء ". فعصيتم قوله وكدَّبتموه, واظهرشم 
غير ما أمرّكم به وخالفتموه, فَسقتّم أولياه قسراًء وطردتموهم کک EC‏ 


6م 


وكبرا. 


فإلى :أبن انا الطلمة ذهو ن وباي دين تَتَديّنون؟ افلگم يا جماعة 
النُصارى أوامرٌ ونواهي في غير الإنجيل بها تتعبّدون؟ أم لكم جهةٌ إلى غير 
ما أمركم به يسوع ونهاكم عنه فأنتم إليها تَتَوجّهون؟! قاتلكم اللّه فأنّى 


وده 


تكذبون. 


قد موهتّم يا جماعة رؤساء التصرانيّة على الضعفاء ء منكم برُخرّف 
النواميس, و ملكتم قيادهم بالغش والتدليس, > وخرجتم بهم عن طاعة السيّد 
اف ٠‏ وأوثقتموهم على الكُفر والشّرك الصريج. وقد آن اضمحلال الباطل 
وتلاشیه»› ادن ا السدق لهلاك إبليس ودواعیه» وقد حان الانقراض 
لدولتكم اها الظلمةٌ . واستتصالٌ شَأفتكم لكفركم وفسقكُم, ولا اء 
(5) متى .٤۲-۲۸/ ٩‏ 


(1) متى 14/5 بتصرف. 


٤١١ المسيحيّة‎ 


من سادق هذه الوصايّة» وَرَكَبِتُمُوه وأنتم تنظروه من الجهل والغواية. 
قوالله يا جماعة النصارى! لو كنتّم تعتقدون أن قول السيد قى 
الإنجيل فرضا واجباًء وتسدّقون برجعتّه وأنّه في يوم القيامة بالحقّ لجميع 


الأمم مُحاسبا مطالباء لكنتّم تحت نواهيه لكم وزواجره» ولم تَخرُجوا 
بالعصيان عن طاعته وأوامره. 


حو جد 


فيا ويلكم ماذا تعتقدون» وباي قول بعد وصيته تأتمرون وتَنتّهون, 
وباي حُجة في عصيانه تَتَمسكون. قاتلكم اللهٌ أنى تُسخّرون. بل انتم 
القائلون له في غد أعني ذلك اليوم بعد اللّعن لكم والتبرّي منكم: "يا سيّدناء 
القن ااك ارباك ار الها فون لم كد يسم انها 
الفسَقة العادون والَرقَةٌ الكاذبون: إذهبوا فما أن عَرَفتكم قط ". فتنصرفوا 
خَاسرين خائبین. ملعونین مُعاق بین وعلى ما فرّطتم نادمين لأنكم بهذا 


م فيو 


الفعل الدميم بالحقيقة أولاد الافاعي", فهو بريء منكم لأنْكم عنم بغير 


يسوع, في نهاية الأزمنةء يقصد الموحدين : 


وأمًا الوصيَّةٌ التي تُقرأ في يوم الثلثاء الكبير ‏ لا جلس يسوع على 
جبل الزيتونء فنحنٌ نذكرها لكم لأنّاولى بالوصيّة منكم لأنَا نحن 
السادقون: "لا تقدم إلى السيّد الحواريُون, الذين أنتم لهم مُنكرون» وهم 
عليكم بكفركم في غد شاهدون. قالوا له بِينَهُم وبينّه: يا سینا أخبرنا متى 
تكو هذه اموز التي قلت وما العلامة التي تدلّنا على إتيانك بعد انقضاء 


۷)متی ۲۲/۷. 

۸) إشارة إلى متى ؟/ /. 

9) متى ۳۷/۹. 

)٠١‏ وهو الثلثاء الواقع في الأسبوع الكبير» أي أسبوع الآلام. 


) 
) 
) 
) 


هذه الدنيا؟ فأجابّهم يسوع قائلاً: تحرّزوا من خديعة إحدى 0 7 
شوق يات كدير کی اي ويقول كل إنسان منهم أنا المسيح ٠7"‏ 

فتاملوا قوله أيه الصُم المي لاه جعلَ العلامة لإتيانه ظهورٌ كثير يَتَسمّى 
باسمهء ويقول كل واحد منهم إِنّه هو المسيح. وقد گان دا و ضحت هذة 


العلامةء وظهروا المدّعون. وقالوا بالسنتهم هذا القول وهم يكذبون. 


اها اليك ده مَسيح الحقّ فقد جل مجده أن ن يأتي إلى هذا العالم فيقول 
لهم: أنا المسيح. وإِنّما القائل لذلك. وأسمَى نفسَّه بالمسيح. هو المسيح 
الكذّاب» والشقي المعتوهُ المرتاب. وأمًا السيد مسيح الحق فجّل مجده أن يأتي 
إلى هذا العالم التَجِسِ أعنيكم فيقول لكم أنا المسيح» بل يأتي إلى جميع 
العالم. دلالاثّه وآیانّه» وبراهينه وعلامائّه. على يد هداته السادقينَ وحواريه 


ور 


الممجدين الموقنين. 


ثم قال لهم في ذلك الوقت بعد تحذيره لهم من المسيح الضَّالٌ 
الكذوب: " وأنتم في ذلك الوقت مزمعون أن تَسَمّعون بالأراجيف والحروب. 
فقال: هذه أوائل العلامات. فانظروا ولا تتحيّروا لأنّه واجب أن تتم هذه 
الأشياء كنّهاء لكن بعدها يجيء الانتهاء. فعند ذلك الوقت يَش شعبٌ على 
شعب. ويقومٌ ملك على ملك وتوم أمّهٌ على أمّة. ويشتدُ الجوع» ويكثرٌ البلا 
في مَوضع موضم. وهذا ابتداء المخاض. . فحينئذ يسلمونَكُم للشدائد 
والعذاب» ويقتلونكم وتشنَاكُم"'' جميع الشعوب من أجل اسمى "09. 

فعرف العالم أن أهلَ الحقّ هم الذين يُسَلَّمُون للشدائد والعذاب, 


م 0مھ 


ويقتّلون وتّشناهم جميع الشعوب والأهل والأصحاب. وأنّهم لا يَجَرُون 


(١1)متى‏ 4؟0-7/5. 
(۱۲) تشناكم أي: تبغضكم. 


(١1)متى‏ 4؟1-5/1. 


٤۲٣ المسيحية‎ 


مَجرى المعتوه الذي ادعى لنفسه منزلةً الإمام المسيح» ولا بد من ادّعائه ذلك 
لتتم هذه العلامات النافذة بالبر 77 الخ 

فأنتم أيّها الأنجاس الُدعون» والفَسَّقَةٌ الكاذبون المعتّدون» متى 
لحقتكم محنَةٌ في الدّين» ومن أسآمكُم؟ ومتى أصابتّكم الشدائد فيه ومن 
َقَلكُم؟ ومن شتتاكه!"" انها الكَدَبَة: ومن غذبكم؟ وهذه العسلامات كلها قد 
ظهرّت» وفاض ذكرها في جميع العوالم والشعوب وانتشرت 

وأنتم يا جماعة الصارى! من ذكُر هذه الوصيّة والعلامات مكبر قو 
وأولياء السيّد الذين أظهروا اسمّه وَدَعُوا إليه بكم أيّها القَسقّة وبأمثالكم 
مُمتّحنون, وبمجاهرتكم فيهم للعوالم مَعرُوفون, وللشدائد والعذاب 
مُسلّمون مَقَتّلون. 

وأنتم أيها الكفرة لذلك مٌستّجيزون» وبه راضيونء وله قاعلون؛ بل 
قد شَنَيِتُموهم أنتم وجميع الشعوب» وتعاونْتّم على قتلهم ونّشريدهم, 
وبغضتموهم بالألسن والقلوب. وأنتم عن صفة أهل الحق خارجون, وفي 
جُملة أعدائهم داخلون؛ وهن حكمة السيّد التي أمرّ بها وجعلها حَجَةٌ عليكم 
في الإنجيل غافلون. فهو بريء منكم وأنتم باللّعنة منه بريئون. 

ويقول في هذه الوصيّة أيضاً: " ويبغض بعضكُم بَعْضَاء ويلم کل 
واحد منكم صاحبّه للموت "> يَرَوْنَ في ذلك عصياناً للوكية وتخا 
ويقول فيها: " ولأجل الأيام العظيمة وكَدْرتها وهت المحنّة وتّزولٌ عن قلوب 
عالم كثير. ومّن صَبَّرَ إلى الانتهاء يُفورُ بالحياة الدائمة. ويعلن يسوع 
ببشارة الملكوت هذا في كل العام هذه الشهادةً على جَميم الشعوب. عند 
ذلك تأتي الساعة "9". 


)۱٤(‏ آي أبغضكم. 


.٠١/17؟4‎ ىتم)1١(‎ 


٤‏ المسيحية 


هي ےع سم 


فانتبهُوا يا جماعة التصارى» التي بَّقِيت في شرعتها مَدَبدَبَةٌ حيارى. 
وا يُعلنُ يسوعٌ ببشارة الملكوت هذا في كل العالم هذه الشهادةً 
على جميع الشعوب. 

فأنتم أيّها الكَقَرَةٌ عن هذا التسع التي أعلن فيها ببشارة الملكوت 
فول حيارى؛ ومبعدون عن معرقتها وعقولُكُم سكارىء وأنتم من العام 
وهذه الشهادةٌ على جميع العالم وجميع الشعوب. هذا إن كُنتُّم لحكمته 
مسدقون, ولعلامات مجيّه مُنتّظرون. كذبتّم أيّها الظلمةٌ العادون» وعصيةٌ 
ايها رمه الفاسقون المُقتَّرون. 

ثم يقول السيد في هذه الوصيّة أيضا: "فإذا رأيتم العلامة النَّحِسةً 
التي في الخراب كما قيل في كتاب دانيال النبي قائمة في الموضع الطاهر 
المقدّس فَلَيفُهُمْ عند هذا يمرب الذي في رض يهوذا إلى الجبل وقد كان 
كينا 


فلو كانت لكم أيه ا النصارى في الدين نيَّاتُ سّادقّة, وقلوبكم 
وأبصاركم للحق رامقةء لَكَبِدُمِ أنّ هذه العلامات كلها قد ظهّرتْء وفاضَ 
ذكرها في جميع هذا العالّم والشعوب واشتهرت وانتشرت. ولعَرَفْتُم أن 
العلامة النجسة التي كانت في الخراب قد أقيمَت في اوضع الطاهر 
وَرَكَرّتء وعن قليل نرى وقد محيت آثارها ومست : 

ثم ذكر فيها: "أن إتيانه كلمع البرق» الساري في القرب والشرق. 
وكذلك يكون إتيان السيد ابن البَشر ". فهذا هو الدليلٌ السّادق على أن 


.۱٤ ۱۲/۲١ (13)متى‎ 
. ۱١-۰١/۲٤ متی‎ )۱۷( 
.۲۷/۲٤ (18)متى‎ 


{Yo المسيحية‎ 


السيّد مسيم الحق لا يأتي فيقول للعالم أنا المسيح؛ لأن إتيانّه كالبرق, 
الساري في الغرب والشرقء وإِنّما القائلٌ ذلك هى الدّعي الملعونُ الممسيح 
الكذّابء والشقّي المعتوه الُرتاب. وأمًا السيّدُ مسيم الحقّ فحواريه ودعاتة 
يُعرّفون العالم سدق براهينه وعلاماته. 


وأمّا أمرَّ الساعة التي يَظهرٌ فيها السيّد المسيح "فلا يعلم ذلك 
الإنسان» ولا ملائكة السماء. متى كَهجُم» إلا الأب وحدّه. وكما كان الناس 
قبل الطوفان في غَفْلّتهم يأكلونَ وحشويون ويكمرحون فلم بش فووا هجتن 
نرَّلَ عليهم الطوفان فاحتَمَلَهُم أجمعين؛ كذلك يكون إتيان السيّد في مجده 
وعظمته لهلاككم وهلاك أمثالكم أيّها العادون "'. 

أتَرى عقولكم الدنية تصورٌ لكم أنّ السيّدَ المسيح لا يَظهَرٌ إلا عندكم, 
ولا يُنتظرٌ مجيه سواكم؟ أف لكم يا جماعة الحَيُبّة ولما تَعْتّقدون. فكم 
مقداركم بالإضافة إلى عُشْر عشير هذا العالم, ا ليور 
لخلاص الأمم من الخطية. 

فتنبّهوا أيها الجَهَلَهُ من مراقد العَلّة, وارجعوا إلى الحقّ مع أولياء 


0 


السيّد قَبْلَ انقضاء المهة. فقد دارت الأدوارٌء وظهرَ توحيدٌ الأب من حيثُ 


e‏ ورا كر لوو ويا جر رين 
ثم قال السيّد فى هذه الوصيّة: "ألحق أقولٌ لكم إن هذه الحسرَةَ لا 
تزول حتى نَم هذه الأشياء كلها "(". 


... ٩۱و و۳۸‎ ۳۱/۲٢ (19)متى‎ 
.۲٤/۲٤ ىتم)٠١(‎ 


5 السيحية 


و و رو عو و 0 2 1 1 
وهذه تُصوصاتٌ الإنجيل, التي لا يردها ويُتكرّها إلا كل كافر ضليل» 
وقد رَدَدتمُوها أيهًا الكقَرَةٌ العميان» وخرجدّم عن دين السيد المسيح كما 
خَرَجِتِمُ عن سائر الأديان. 
رسالة المسيح إلى راهب من جرجان : 


وقد ذَكَرَ للراهب الجرجان بجني هذ لانتو في الريدا التي 
سيّرها السَيدٌُ إليه. وذَّكَرٌ قيها ما لا تهكّدي أفهامكم به ولا تَصبر عقولكم 
عليه من ذَكْرِ هذه السنينَ حتى ذَكَرَ فيها حدٌ هذه العٌسْرّة والفترة التي تكون 
على الست ج يبين من أجل خطاياهم, ؛ الذين سكم أنتم منهم بل أنتم لهم 
مُنكرون, ومنهم متبّركون. . ولهم يا عبيد السوء باغضون مُمتّحنون, حدها 
من أنطاكية الى أسكندريّة وعقَبًَاها الأصفياء الطاهرين. 
فقد أخرجِكُم السيّدُ من شَرّف هذه العّصْبّة المسيحيةء الذي جَعَلَ حدٌ 
محنّتهم من إنطاكية إلى إسكندرية. وأنتم تَشهدون على نفوسكم بما 
اجترحتموه. وقد كان ذلك وأنتم تَنظّروهء من قيام شعب على شعبء وملك 
على ملك وأمّة على أمّة. وقد قامٌ أهل الباطل ون نح على ازا السيّد 
في هذه المواضع المذكورة, فقتّلوهم وأسلموهم للموت سائرٌ الشعوب 
وبغضوهم» وطردوهم من بين أظهّرهم وأخرجُوهم؛ وفعلتّم أنتم أيّها الكفرة 


م 

فانتم وجميع هذا العالَّم من قَضيلة هذا القتل والطّرد والبُعْض 
والإخراج» والسب والقّذف والإخاقّة والإنزعاج, بريئون مُسلّمون, وفي 
معزل عنه بالجهل غارقون» وفي عَمرَتكم سادرون تاتهون, بل قد 


)۲١(‏ من الجرجانء راهب غير معروف. لكن ما يدل على علّو منزلته إرسال السيد له هذه 
الرسالة. وربما أرسله؛ بهذه الرسالةء داعي إلى تلك البلاد. 


٤١۷ المسيحيّة‎ 


شاركتموهم أيها الفَسَفَةُ َقَهُ في النفاق والانعكاسء وتَشْبّهتُم في فعلكم بزنادقة 
اليهود في البدى في تَتَبّمِ أولياء السيّدِ ودُسله بالظلم والإبلاس قفتم 
أولياءه قسراًء وأزعجِتُّموهم تَجَبرا وكبراً .عصيانا وخلافاً للوصية, 
وخروجا إلى الباطل عن الكلمة الباقية الأزليّة. 


ايها الكَفَرَةً! فاي َنْب لمن أرشّدَ لآلا إلى كه ته السبيل, ؛ وأي جُرمٍ 
لمن أيقظ نيّامًا لظهور السيّد المسيح بالشاهد والدليل. فعَدَوْتّم بالزهي على 
الأمين الحكيم» والشيخ الحواري الجليل العليم» وأَخفَدّمُوه بما يطالب كباركم 
به السيَّدٌ في اليوم العظيم» ويخلَّدهم به عند حضور الساعة في العذاب 


المقيم, ويُغَيّرُ صَوَرَهُم بِالمسُوخيّة في القرّدّة والخنازير كما غيّروا صّورَةٌ 


الحبر الحكيم. 


فأنتم يا جماعةً رؤساء النّصرانيّة خَلَفْ السوء للحواريّين آل الدّعوة 
الثورانية ونك عهد السيّد السيع بقل حواريه وقْم كلمّته الازليّة 
الروحانيّة. ثم تَرصّدُون أولياءه الصّفوّة للمهالك والقائل: وتُكذبونَ رسلة 
وتكيسدوتهم بالقوايل, 3 عن تلاوة حكمته عمهون, وبِرُخْرُف الباطل 


رو . قد سلَبُكُم التدبر لآيات الإنجيل, A OE‏ 
والتعطيل. 


فانظروا أيّها الظلَمَةٌ وای لكم بِالنظر إن كُنثّم لأنفسكم مُنصفين 


e لسو وبر‎ ms 
الخطيئة موقنين.‎ 

عودة إلى نصوص الإنجيل : 

من إنجيل مَّنًا في الإصحاح التاسع عشر, فَلِيكَدَبْرهُ منكم من كان 
ذو نصفّة وخبرء في قوله: " ومن ذا الذي يكون عبدا أميئًا حكيماء أقامّه 


٨۸‏ السيحية 


سيّده وكيلاً على أهل بيته. يعطيهم قُونّهم في وقته. طُوبّى لذلك العبد الذي 
يوافيه سيده فيجده يصنع ما أمَرَهُ به. حقًا اقول لكم إِنّه يجعله أميناً على 
جميع ماله. وَإن اتال ا إن مؤلاه رل فدهت يقيل على 
أصحابه بالإساءَة والضربء ويشت غل عنهم بالآكل والشربء فياتي سيد 


ذلك العبد في يوم لا يُقَدَرُ قدومّه فيه. وساعة لا يشعر بهاء فل غر 
ويَجِعلٌ حظّه وجزاه مع الُرتابين الآخذين بالوجو 


ی" 09 


فتاملوا أيّها الصم الُم اعون هذا الخطاب» وأوضحوا له 
ا 7 و و 5 3 
الجواب» ولا تَغتّروا بروتق ما أنتم فيه من الزخرف والسراب. وتبينوا 
غفلتَكم عن طاعة السيّد ورجوعكم على الأعقاب. 


را هم بير 


الم يُصرح لكم' "إن له عبیدا آَمَنَا حكّماء اتتمنّهم على أهل بيته وكَلا 
يعطوهم قُوتّهم في وقتهء ويُعرَّفوهم المسيحّ الكذّاب بصفته ونعته"9". 
اتراكم ايها الله تون ان القُوتَ لاهل بيته ما أنتم عليه من آخلكم وشُريكم 
افم وما تكالبتُم عليه من حطامكم الزائل عن قليل لسوء أعمالكم, أم 


تراكم تون اکم من أهل بيته, وای لكم بمعرقتهم أيها البكُم؟! 


0 سا "أنا فيكم وأندّم : في ". وقال في مواضمٌ كثيرة: 
"أنتم في وأنا في آبي '" “. فعرّف العالمَ أنّ الذين هم فيه وهو فيهم هم أهل 
بيته الَبُوئين في أقطار الأرضء المنتظرينَ لجيه إلى العالم للحساب 
والعَرْض. ثم عرّف العالم أن وُكلاه على اهل ب 7 ا 
في البدى جَعَلهم في الأخير يُنذرونَ الأمّمَ ويبشّروهم بمجيّه في وقته. وهم 


(۲۲) متى 4؟/01-40. 
(۲۲) متى ٤٥/۲٤‏ بتصرّف وإضافات. 

...1/۱۷ ۲۰ |۱٤ ؛‎ ٣و‎ ۲° |۱٤ و°؛‎ 4/١١ يوحنًا‎ )۲٤( 
و۳...‎ ۲/۱۷ 4۰/۱٤ وا ا؛‎ ۱۰ / ۱٤ يوحنا‎ )۲°( 


4٠5 المسيحية‎ 


العبيدُ الذين أعنى بقوله: " طوبى لذلك العبد الذي يوافي سيّده فَيَجِدهَ يصنع 
ما أمَرَهُ به. حق أقولٌ لكم إِنّه يجعلّه أمينا على جميع ماله". 


e 52 fil 2 


اا کون الاد لین الل عن الدين الح و کل ماكر 
رسل السيّد المسيح. المبشّرين بآياته وحكمته قَبّلَ ظهوره. والُرشدين الأمم 
إلى طاعته. المُؤْدّية إلى طاعة الأب والاستضاءة بنوره. 

فإِن كُنْثُم يا جماعة رؤساء التُصرائيّة بذكر السيّد ومواعظه 
اکرو وبوصاياه وحكمته َتديُون» فلا عن الخبث والُنگر ترتّدعون, 
وعن عبيده الذين اكتمتّهم على قوت أهل بيته تَنُرَجرون وتَنْتَهُون! قاتلكم الله 
فأنتم الظالممون. يُوشك أن يُعجّل خرْيَكم وعزلكم عن هذه المنازلء ويجعل 
حظّكم وجزاكُم مع الرتابين من أهل الشعوب والقبائل. قائّلكم الله أنّى 


تۇفكىن. 


يا ويلكم لقد تجاوزتّم في الكُفر والإبلاس,» وعَقَبدّم على رَنادقة 
اليهود في الظّلم والانعكاس. يا ويلم فأ ذَنْبِ لمن شَرَّحّ معاني كلمة 
التوحيد والاخلاص» ودعاكم إلى السيد 20 الذنوب وصاحب 
العَرْض والقصّاص. فقون اا الكَقرَةٌ بتكذيبكم لآيات السيّد ورسله 


اكذاياء وون ا ارقن اف فک ر عدا .يارو باكر اا 
تنظّرون لأنة و قبل يوم لا نَظْرَة فيه لُنتظر, ولا عَذّْرَ بعد حلوله مُعتّذر. 


ميثاق المسيح الجديد للموحدين : 


لاوس ا ET‏ 


من يوم الخميس الكبير” '", ا جب اليد عواريه الذين انتم امرون 
وهم عليكُم في غد شاهدون. وقال لهم: "إن وقتي قد دَنَا وَقَرْب. وعرّفهم أن 


٠‏ المسيحية 


يهوذا الإسخريوطي يسلّمه إلى فراعنّة اليهود في ذلك الرَمَنِ العسيرء 
والوقت العدود للنَقَر اليسير, . نَاكحَدَ السيّرُ خُبزا فباركَ عليه وكّسَرهُء وناول 
تلامدَتّه وقال لهم: حُدُوا هذا جسدي كُلُوه. م ثم َحَدٌ كاسًا فبارك عليه 
وشرب» وَناولّهم وقَالَ لهم: حُدُوا هذا دميء قاشربوه, وهو الميثاق الجديد 
الذي فك عليه دماء كثيرة لمغفرة الخطايا والذنوب. 5 ثم قال لهم: ألحق 
أقولٌ لكم إنّي لست أشرَبٌ من عصير الكرم من الآن إلى اليوم الذي أشربه 
جديداً في ملكوت أبي اللّه"7". وهذا في آخر وقته. > وقراغ دعوته؛ بعد أن 
عرّفكم خروجه من العالم من حيث أنتم وحضور غيبته. 

فانصفوا نفوسكم أيّها القَفلَهُ اعون وتأملوا بعين الحقيقة, > وني 
لكم بها ما هو مَنْصوص في كُتَب متَعَيّداتكم, » وأنتم عنه مُعرضونء وفي کل 
الأوقات له تَكْرَأُونَ وتسمعون» من ذكر الميشاق الجديد وتعظيمه إن كنتم 
للحقّ تَفْمَّمون. تالله إّكم عنه صّم عميونَ. ثم صرح بفعله لمغفرة الخطايا 
وحرّمه في ذلك الوّقت. ثم أحلّه بعد رجعته في اليوم الجديد عند قيامه في 
ملكوت ابيه على هذه الصفة والنعت. وقد رَجّعٌ إلى العالم لُفران الخطاياء 
وسقاهُ لأولياه جديدًا ولم َشعُرون» ووصلت رسائل عبده ده امبَشرة إليكم, 
وأنتم لها مُكذّبون, ولمّا وائقَكُم عليه مُنُكرون جاحدون. 


قد ثم يا معاشرٌ رؤساء اللصرانية ما عاهدَة السيذ إليكم وإلى 
الحواريّين السادقين, وَفتَكُتُم بعبده السّادق الناصح الأمين: اسا تحن س 
الأمم أشباهكم الظال مين المدعينء وقد عرّفكم ذلك وانّصلَ بكم وتحَّققكُم 
ضوح الميثاق» وانتتشرت دعوةٌ السيّد المسيح الحق في جميع الآفاق. فإِن 


ا البنى الهم وإنْ تخلَّفْتُم فلآآياته النصوصة في الإنجيل 


ت 59 


تقضتم وجحدتّم. 


(۲۷) متى ۲۹-۱۸/۲۹ ببعض تصرف. 


٤)١١ المسيحيّة‎ 


خاتمة الرسالة : 


فا اها الف القلوي :ونا حمل الخظارا والذنوي: لو اودكا الرد علن 
ا ا جا 
لكيه ا N‏ 


ع ٠‏ وہ ع ٠‏ ع 


وقد اعد ر ن أنذن: وغدل عن تضح وبضر وحين: 


قَوَ قوحق السيد 8 ينن الحقّ في لَفْظ الخطاب» ولاأمُسكن عنانٌ الجَواب» 
E NER‏ الكتاب. فإِمًا بالإقلاع عمًا 
ون اها فى الذلل وااو جبالتمادى على انرو ا 
والقتّط. وَلاهْتكَنَّ عَوارَ نواميس الأديان. وَلأُوضِدَنّ التَخَلّفَ من قاعلة القآلّط 


عن مشركة ما اتد الجتتهور منك في معني الصليؤك والربان: ولافدمَنَ 
قواعد التّحَلٍ الشركيّة البدعيّة, وَلأَفْسحَنَ المقالات الْحْتَلَقَةَ على مسح اللحق 


لے 


بالشرعيّة. المكدُوبةٌ على أهل الحقّ في كل دهر وكوان, القرّعَة للشكّ والشرْك 
في أصول الأديانء بعد الآأذان في ذلك من قائم العصر مسيح الأزمان. 


2-6 


والحمدٌ لمولانا وحدّهُ . والشكرٌ لمسيح الأمم وهاديها عبده. 


ت ها سه 


تمت مئ ولي الآخرّة. 


۲ التعقّب والافتقاد 


00 


عور رد 4 كم 


زرد لوصو بن ول( رتاو 


م ت 


لاداء ما بقي من هَدْمٍ شّريعة ة التَصَارَى القسّقة الاضداد 


هذه الرسالة تكمّل الرسالتّين السابقتين (57 و 54). وهي مليئة 
بنصوص من الإنجيل. وقد أولت بما يتّفق وعقيدة التوحيد. فيهاء كما 
في السابقكين » هجوم على المسيحيين» » وإثبات على أنّ حمزة هوالمسيح 
الحق... بعث بها بهاء الدين إلى الأمير ميخائيل البفلاجوني 1ء1ءM1‏ 
انددع ةمد زوج زوئيّة 206 بنت قسطنطين الشامنء الذي وَجَّهت 
إليه الرسالة المىسومة بالقسطنطينيةء رقم ٥١‏ ... إنّ معرفة بهاء الدين 
بالاناجيل والطقوس المسيحيّة جعلت سلفستر دي سّاسّي يعت بره 


ت 


مسيحيا مرتدا عن مسیحیتهء كافرا بها . 


توكلت على المولى الإله الحاكم المنرّه عن الإشارات. في ج جميع 


العادات. 
وناسخ الأديانء وقاتل الإبليس والشّيطان, ومُهلك العجل والشَيْصبَانِ 
Sacy, Exposé de la Religion des Druzes, 2 tomes: t. 1:)1(‏ عل Silvestre‏ 


VIII+DXVII+234 pp. 1. 11: 708 pp.; Librairie Orient-Edition, Paris; 1838; 
Réimpression 1964; voir: Pp. CCCCLXXXIX. 


التعقب والافتقاد ٤١١‏ 


ألْنتّقم من أهل الكفر والطّغيان, وماحق لأهل الخلاف والعصيان9, 


إلى المحكوم عليه بعد أَرمانوس الهالك. يعني الأركن مخاشل المعتحن 
بخَرّف و الاب أا فر الَْحْتطّف ارعش ش العاجز الضليل: 
وإلى جميع فرق النُصرانيّة التّجسة الطّاغية, والأمة المنكرة الفاسقة الباغية, 
الدعيّة الكاذبّة الخاطية, القريبة ال والأجلء RE‏ بسوء العقيدة وحَبِيث 


العمل اممقطُوعّة الأصل والأملء الَمّنوعّة من البقاء والمهّل. 


أمًا بعدء فالحمدٌ للمّولى الإله الحاكم الماسح للمسيح» ومالك الأقنوم 
والذبيح» العال لعلّة العلل لزه عن لأزلية والآرّلء الذي تجاللَ عمًا يَخْتَلجٌ 
في الهواجس الفكريّة, وتَتَرَّهَ وتقدّس عن الأوهام الجارية في الأوائل 
العنصريّة, الذي جعلّ للنفوس الطاهرة بالعَجُز والتَخيير سببًا إلى العلق 
والثواب. وللنفوس ۹ العاصية سية ريق إلى اعد الات اللا 


اا ای ر الهادي ا 


وسلامَة على وليه مسيح الحق القائم عند تّمامٍ الأدوارٍ لتبديل الللء 
ولتسّخ الشرّع وتَغييرٍ الدوّل. 


المسيحيون غافلون عمًا في إنجيلهم : 


فيا ايها الأمّةٌ الهالكةٌ لجهلها وعصيانهاء والفرقة و 
ونسيانها, اللاهنة عن موا وكرياتها. أنظّروا إلى أسباب المحن وتَقَلّبٍ 


اة 


الخضور: وتعلّقكم بالدجال المعَيْنِ الَذكور لخزيكم وهلاككم في آخر الازمان 


(۲) هذه الثنائيات: «الإبليس والشيطان»» و«العجل والشيصبان»» هى كناية عن الدب 
محمد والإمام علي. وكذلك: «أهل الكفر والطغيان»ء و«أهل الخلاف والحعصيان»» هي 
كناية عن أهل السئة وأهل الشيعة. وهذا مالوف في رسائل الحكمة. 


٤‏ التعقّب والافتقاد 


ا القاطعٌ عند الهائعة الكُبرى للقود والرّسّن, والهارب إلى أشكاله 

شوقًا إلى عبادة الهُبَلٍ والوثن, الُذكي لنار الشّرك» والسسّاحب لديل دَهمّاء 
الفدّن. فقدُ عصفٹ بكم على يده أرياح القناء والوبال؛ واَذَّنَتْ دولتّكم بالبوار 
والرّوالء وتهدّمت أركانٌ شريعتكم بالنّقَضٍ والانحلالء المأسّسَّة على 
التدليس والعسكرية: الكذوبة على المسيح البدعية. 


أيّها الهَلَّكَةٌ! فاستّشعروا ع قابَكم على الق الذميم. وجزاگّم على 
الدب العظيم. وتذكّروا أفعالكم بالقديسيّين آل الصَبرٍ والتّسّديق والتسليم. 

ما في الإنجيل يطبق على حمزة : 

فعن قريب يصح قول السيّد: "تداتّوا بما أدئتموه فيكال لكم 
بالكيال اسن الدى اكلتفوه"0), وشتلبون الب والتْضرء ر رن كنا 
قتلتموهم بالل والقهرء وتُساقون بالعنف قسراء وتّطرّدون إلى الثار المعدة 
لكم كما طردتموهم تَجِبّراً وكبّرا. فقد اقكربت الساعةٌ وانشق القمرء وأغلقَتْ 
أبواب التوبّة ورّفعت الزَّبر. وتحيّرتّم لجهلكم في الوقت الذي تّهاكم فيه عن 
اترک على العناد والس والتّقصيرء وعميت بصائركم عن حُكم 
هذا العصرء ونسيكّم نص الإنجيل في قول الرب على لسان النبي القائل: 
'إئي دعوت ابني من مَصّر"7). ولم تَكٌنْ هذه الدّعوةٌ التي دعا بها الرّبْ ابئه 
من مصرّ في ضعف ذلك الزمانء وإِنّما هي اليوم في وَقْت القُوّة ليصح قول 
0 لتحقيق الاديان. om‏ كما جَمّمٌ بها 


RS 


(۲) متى ۲-۱/۷. الاصل: "لا تدینوا لثلاً تُدانوا. فكما تّدينون تُدانون. ويُكال لكم ہما 
)٤(‏ متی 6/1 .١‏ 


التعقب والافتقاد ٤٠١‏ 


فغفلكّم أيّها القَسَقَةٌ عن هذه الإشارات والوصاياء وركبكُم نَهَيَهُ لكم 
عن مُعاونة الظَلَمّة يا حَمَلَةَ الذنوب والخطايا. فَقُمتم على أولياء السيد 
فقتلتموهم بالبَلس والضّلال. ونه ضتّم في شروط القيامة لنصرة الأبرص 
الأعور الدجال ليّصع قول السيّد نا ظهرٌ بلسان العَرّبء فيما مَضى من 
الأعوام والحقّب, إشارة إلى معجّزه القاضي على التُبِوّاتء وقوله الحَتّمٍ في 
سخ المذاهب والمقالات: 


انوا اا ی كار فين اکان کت 
والروم أَجِمّعٌ عوتة وهو الذي لا شك موردها الخَزِيّةَ والحَوَب 


ثم قال بعد ذلك يتلى هذا القولَ إشارة إلى حَواريه وأوليائه وحججه 
وأنبيائه: 


ےه وده و ° و 5 2 
يارب أنجز وعدهم بوليهم في دار مصر في جمادى أو رجب. 


ثم قال بعد ذلك دلالةً على تّناهي مدّتكم وَتّعيِينًا على استئصال شأفتكم: 


فإذا رآیت الوقت فارقب حيته وتَرَى النصارى قد تناهت في الرتّب. 
فهناك حيِن الأمر فاعلم أنه قد فار تَنُورٌ الس فينة وانقلب. 
بادر إليها بالقََ ول فإنها ‏ ريح السلامة في الإقامة والطلّب. 


فيا أيّها الكَكَرةٌ الظلمة » والأنجاس الفسَقَةٌ الأكمَهٌ, تأمّلوا هذا التعيينٌ 
لخروجكم عن سدَّنِ الحَق وفسقكم. واستكشعروا خَرْيَكُم وانقراض دولتكم, 
واعرفوا نقض رؤساتكم, من دمه أولياءكّم وأحباركم: في قوله: " ألويل لكم 


أيها الكتّبة, والأحبارٌ الكثيرون الربا. إنكم تبنون قبورّ الأنبياء. ورمون 
قبورٌ الأبرار. وأنتم القائلون لو كنا على ع هد آبائنا لم ركهم في قَثْلٍ 


(5) إشارة إلى مساعدة المسيحيّين عليًا الظاهر في اضطهاد الموحدين. 


٦١‏ التعقّب والافتقاد 


الأنبياء. وأنتم تَشهدون على أنفسكم أنكم أبناء أولئك الذين قتلوا الأنبياءء, 
وأنتم مُقَيمُون على صَنْعَة آبائكم أيّها الكعابين. فأنتم أولاد الأفاعي فكيف 
تهربون من عقاب جهنم ". فهذه شهادَنّه عليكم في نُصوص الإنجيلء 


هه عرو 


الذي لا يرده ويُنْكرُهُ إلا من عَقِيدَنُهِ الجَحَدُ والتُعطيل. 


ثم عرّفكم في الإصحاح الثامن عشرء بعد هذا القول الْنرّه عن الكذب 
والتكر. لأتيان رُسله في هذا الزمان والعصرء قبل ظهوره ورجعّته؛ وذلك 
في آخر الوقت عند خُروجه من العالّم وحضور عَيبّته. فقال عطقا على ما 
تقدم: ' ومن أجل ذلك إِنّي مرسل إليكم أنبياءَ وحكماءً وكتبةٌ فتقتلوا بعضّهم 
وتصلبوهم, وتّجْلدُوا آخَرِينَ في مجامعكم وتّطردوهم, من مدينة إلى مدينة 
وتُخرجوهم, حتى تُعاقَبوا بكلّ دماء الأبرار الذي سفك على الأرض مثل دم 
هابيل السديق الكامل الأرجّح. إلى دم زكري أبو يُحَنّا الذي قتليّموه بين 
الهيكل والَدبّح. اقول لكم حَقًا يقيئًا إن هذه العسّرة لا تزولٌ حتى تَوَاخَدُوا 
بهذه الاشياء وتّحُلّ بكم هذه الامورٌ كلّها"". فعرّفكم أن الذي فعلتّموه أنتم 
وآباؤكم الزنادقة في ذلك الأوان أنّكم تُؤْاخَذون بقبيح أقعالكم برسله 
وحواريه في خروجكم لنْصَرَة الأبّرص الأعور الدَجّال في هذا الرّمان. 


فلا تَغرَّنٌكم هذه الأيام القليلة الإمهالء ألُوجبةٌ عليكم العذاب واللّعنٌ 
والوبال. فإنما هي هُنَيهَةٌ لاحتقاب الذنوب ووفاء الاعمال. فق فقد كذيكّم ما 
أشار به السيد إلى ظهوره في هذه الأيّام, وطَمَسَكُم الحق الذي بيه على 
سن اصفيلئه لين الكرام؛ في قوله في الفصل الذي يق في اليوم الأول 


me 0 00‏ يتان ةن يول : توبُوا ايها 


(1) متى ؟59/17-؟55. 
() متى 51-54/57. 


التعقب والافتقاد 43517 


قبل هذا يشر شعت النيى عن قول الا وهى خا الفا فقال: صرت متادي 
في القَفْر عدوا طريق الرّب وسهلوا سبل "(0. 


ولم يظهرالربٌ بعظمته للعوالم في ذلك الزمان» ولا قرب منهم 
ملكوتُ السماء كوضوحه في هذا الوقت بالدّلائل والبُرهان» وتحقيق 
علاماته من الإنجيل الذي تعبَّدتّم به بالتَظّر والعيان» ورجوعه إلى العالم 
لخلاص الأمّمٍ من الخطايا والذنوب» ومُحاسبته لهم على سرائر النفوس 
وضمائر القلوب. فلو آنه ظهَرٌ في أُمّة مّعروفة:, أو أهل شريعة كانت قَبِلَ 
ظهوره موصوفة, لكان الحال يجري على سن الماضيين, ولم يكن فرق بين 
أهل النواميس وبين صاحب الكشف وأشياعه الُوقنين الُوحدين. 

لكنّه إلى الكافّة بما أعجَرَهُم ظهّرء كما دلت عليه الصحف والرّبر 
وأنبآت عنه بالقول يوم يذع الداعي إلي شيء نُكُّرء فقامٌ بما أنكرَتّه العوالم 
ردأ نهنا و ا زكر ماهير اباش دی کر يمار نالك 
أمواجاء وانهلت إليه أشياعة بِالصَبرٍ على المحَنِ أقواجًا أفواجًا. 

فكونوا أيّها الكَفَرَةٌ على التحقيق والانتظار» لشّرب كأس الحمام» ولا 
تَقْترُوا بالظقّر بأجناد الشام. فبَعْدُهُ يحل بكم الذلّ الشاملٌ والسّيف الصارم 


القاتلء وتطاكم بأخمصتها كتائب المُظفَرِالَسْعودء وترجعوا إلى لبس الغيارٍ 
وتكونوا بلا رئيس كالحجوس واليهود, دلالات ليوم الدّينِ وعلامات لظهورٍ 
هذا النبا العظيم. وإنَّما هذه كلها بشارةٌ بالوقت السَعيد الميّمون» عند رجوعه 
إلى ملكوت أبيه في اليوم الجديد وأنتم لا تَعّمون. وإِنّما حجِبَتّه عنكم 
أعمالّكم وأنتم لحكمته لا تَفْقَهون. 


(4) متى ؟/١5-1.‏ 


84 الت تعب والافتقاد 


فقال: "ألحقّ أقولٌ لكم إنّه لا ينُم في أولاد النّساء أعظمٌ من يُحَنَا الصابغ. 
وأخوه الصغير في ملكوت السماء أعظم منه ". 

ثم قال : " واعلّمُوا أنّ مَل أيَّام يُحَنا الصابغ لَيَوُْمٌ عظيم, وآهل القدرة 
ا جم ا ا ن اة انما وار 
تم دكت ونبّات على ميلاد يُحَنًا. فإن أَجَبُتّم فاقبَلُوا أنّه آليّاء الذي قيل إنّه 
مزمع أن يأتي من مجد أبيه. فمن كان له أذْنَانِ سامعتان ل 
عرف العالم ان آلا الذي هن تا الل طزيق ا و ف 
عوارَ إبليس وناسخ ملله. 


وجميع هذا الخطاب بعد أن قَثَلتّم أيّها الكَفَرَةٌ ة قَمَ الذهَب يُحَنّا وهو 
اليا وقتلتم قَبْلَهُ بين الهيكل والمذبح زكرا '. فهذه أفعالّكم وأفعالٌ آباتكم 
في البدى والأخير أيها المنافقون» وقد شَفّعتمُوها من ابلس واللّنّة بما أنتم 
له معتادون القُون. 

ثم قال السيد تأكيدًا لذلك الإخبار, إشارةٌ إلى معجز مُحَنًا المهاجر 
بتوحيد الول الإله الحاكم الجَبّار: ' ومن ذا الذي يُعطي الإنسان داس 
إذا م أتى ابن البشر مقبلاً في مجد أبيه مع ملائكته الاطهار, فيّجِنِي كل 


0 


امرئ من الناس كُفوءَ عَمّله 


(٩)متی‏ ۱۱/۱۱. 
) ٠)متى‏ ۱۲/۱۱ -ه١‏ . من الافضل أن ن يقال «إن أحببتم بدل» أجبتم» 
(١1١)إشارة‏ الى متی ؟؟/ 80. 

ف ١)أخطأ‏ الناسخ في «قداسه» بدل «فدأ نفسه». 

. ۲۷-۱۹/۲۱ ىتم)١1١(‎ 


التعقب والافتقاد 4"4 


ثم قال: " والحق أقول لكم إِنٌ هاهنا ناسا قيامًا لا يذوقونٌ الموت 
حتى يعاينوا ابنَ البشر يأتي مقبلاً في مجد أبيه "9". فأشارَ إلى هذا الوقت 
وآنتم لا تَفْقَّهون, وقد أَنَتكُم رُسلّهِ وأنتم لنعمته تَجِحَّدونء ولحكمته تُكذّبون 
وتَدُقَعون. قاتلكم اللّه فانّى تُكدّبون. فقد تناهت أيَامكم وإِنّما أنظرتّم كما 


أنظر الإبليس إلى يوم يبعثون. 


والدلالةٌ على رجوع يُحَنَا في الإصحاح الثالث عشرء تَكذيبًا لقول 
أهل البَّمّت والتكر. قولٌ الكتبة للسيّد: "ما العلامة أنّ آليًا يأتي إلينا بعد 
غيبّته. وما معنى ذلك؟ فأجابهم يسوع وقال لهم: إن اليا يأتي ليتمم الأشياءَ 
كلها. والحق أقول لكم إِنّ أليّا قد أتاكم في البدى ولم تّعرفوه"*". وكما كان 
إتيانه في البدى لإيجاب الحُجَّة والنعمةء كذلك يكون مَجيّه في الأخير 
لإيجاب العقاب والتقمة.../ 


ثم صرّح لكم بالقول أيّها العميْ الضّلالء والأعْتامُ الفراعنة الُدذعين 
2 عع إن لمعك و é6‏ 3 3 ا 0 
الجهالء المتمّمٌ لفراغ مدّتكم الأعورٌ الدّجّال. فقال: " وكل مَن آمَنَ بابن البشر 
اعترفت به أنا أيض) ؟مامَ أبي الذي فى السماء ". فعرّف العالم أنّ الوقت 
الذي يرجم فيه لا يقدرٌ أحدٌّ أن يؤمنَ بإمام البشر من العالم كله إلا من 
أجاب دعوته. ومن أبا فقد جَحَدَ وطغى وكَقّر. 
وكذلك قال: RST‏ 


ل 2 


.۲۸/۱١ یتم)۱٤(‎ 

لد 

.۳۲/۱۰ ىتم)١5(‎ 

(17) متى .٠١ - 55/٠١‏ الصحيح بدل «مّن قتلها فقد قتلني» ومن قتلني...» 
قبلنى...». 


٠‏ التعقّب والافتقاد 


وجحودكم, تين لقتلكم لأولياء السيد وعنودكم. 

ثم قال إشارةٌ إلى هذا الوقت الكريم, ودلالةً على ظهور هذا النباً 
العظيم: "ولا تظثون أنّي أجيء لقي الصّلحّ في الأرضء ولا يکون مجي 
صلحًا بين الناس, بل يكون في ذلك مُقاومة ومماراةٌ ومغالبة. وان لمجيي 
يُخالف الابنُ لابيه, والبنت لأمّهاء والكنّهُ حماتها. ويصيرٌ أهل بيت الرجل 
هم أعداء "99 . 


1 7 ا‎ E E 000 

وهذا أيها ارق فقد رأيتموه وعرفتموه. وصح عندكم في 
نصوصات الإنجيل الذي تعيّدتم به فعميّت بصائركم عن الحقّ وخالفتموه. 

قتل المسيحيّين أهلّ الحق : 

ثم أكد الشهادةً لرجوع أوليائه, وعرّفهم أفعالَ أعدائهم وأعدائه فقال: 
1 . ك - 0 
فسوف يسلموكم إلى القضاة» ويجلدوكم في محافلهم» ويقدموكم إلى 
الحكام والملوك من أجل الشهادة عليهم وعلى جميع الشعوب '". فقد 
أولاد الأفاع الفسّقّة الآثمة. 

ثم قال : "وسيسلم الأ منكم أخاه للموت في الدّينء والآبْ ابنّه, 
ويقوم البنون على آبائهم» فيقتلوهم ويكونوا مبُغوضين عند جميع الناس من 
أجل اسمي. فمن صبر إلى آخر الأمر فاز بالحياة الدائمة "'. 


فيا أيها المرَقَةُ الكَدبةء والفرقة الأدعيا النصّبّة. متى أسلم الأخ منكم 
tu #3‏ 


أخاه للموت في الدّين؟ ومتى قَدَلَ آباؤكم فيه البنات والبنين. بل نتم القََهٌ 


(۱۷)متی .51-94/٠١‏ 
(18)متى ۱۸-۱۷/۱۰. 


,55-51/٠١ متى‎ )۱۹( 
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لأهل الحقّ المستّجيبينء أيّها الكقرة الملاعين. 


فهل بعد هذا التوقيف والتّعيين» والإيضاح والتعريف والتبيين» لكم 
أيّها الظلَمَةٌ سوى العقاب والعذاب الّهين. فقد قُمِتّم مع الدَجال» وقاومتّم 
وجحدتّم أهل الحق ومارَيتّم وغَالَبتُم, وقتلتّم رسل السيّد وخالفتّم, فإلى أين 
ايها الظَلّمة تَذُهبون؟ ولأي مذهب تعْتّقدون. قاتلكم الله فأنتم الفَسّقة 


مت 


المدعون. 


او اقول لك ما او البنات ادي السسيل عن الذاخلين 
والسالكين في الدّين " . فهما المُوّديان إلى الحياة الدائمة. وما أقلّ من 
يظفر منكم بالحق, لأنّه قال: "ان إتيانَ ابن البشر كلمع البرق الساري في 
الغرب والشرق "'". فعرّف العالم أتكم على كثرتكم لستّم أهلّ لطاعته, ولا 
نشم الُنتظرون لإتيانه ورَجعَته لجهلكم بعلامات مجيه وتكذيبكم لحكمته, 
النصوصة في حقائق الإنجيلء الجارية في البدى والأخير على الْسّن 
حواريه آل التسديق والتحريم والتحليل. 

ثم قال بعد ذلك: "إحدّروا من الأنبياء الظَلّمّة الذين يأتونكم بلباس 
الحملانء فهم في بواطنهم ذتابٌ خاطفة. ومن ثمارهم فاعرفوهم. هل 
يُستطاعٌ أن يُقْلّف من الشوك عنباء أو يجنا من الشوك تينا؟ فهكذا كل 
شيك ااه تكح اا طَيّبَةٌ صالحة. والشجرةٌ الرّديّةُ تُثمرٌ ثمارا فر 


ووه ع هسه 


6 ” 1 5 2 20 لك 8 : < 5 3 
ردية. وكل شجرة لا تثمر ثمارا طيبة تقطع؛ وفي النار تلقى» فاعرفوهم من 
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المسيحيّون ينقادون لرؤسائهم في قَتلٍ الموحدين : 

فتاملوا أنها العْمي الخال ما ضرَبَهُ لكم من الأمثال» وحذّركم من 
أهل القّيّ والوبالء وانظزوا إلى رون اء شرعتكم: > وأكابر أهل ملّتكم. . فهم 
الأنبياء الظَلّمّة الذي حَذّركم منهم السيّد, وهم الكذبة الأكمَّةُ. فهم في 
بواطنهم كالذئاب الخاطفة في السرّ والإعلان. يموفوق عليكم لاش 
الصّوف كما قال لباس الحملان. قد جَعَلُوا الكذب والسخرية بكم أعظم 
المتاجر. وأحَادُوكم عن الطريق القاصد إلى الغائر الجائر. قد أسّروا نفوسكم 
بالقليل الزائل من الحُطام» وكوقفوكم في التيه والظلام» فانم لهم كالأنعام 
الجارِية السوائب. يُحمَلون على ظهوركم الاثقال اتُحرقة الكَوَاذبء 
ويُوردُوكم في الدّين طريق المتائه والمصائب. فاعرفُوهم. فهذه ثمار الشوك 
قد قطفوهاء وآزالوا نفوسكم بها عن سنن الحق وعَطّفوهاء وسلبوا عقوككم 
وأرواحكم وخطفوها. 

ثم قال لهم: "في ذلك الوقت, وفي ذلك اليوم» يعني به هذا اليوم, 
كشيرٌ يقولون يا سيّدّنا! أليس باسمك تنيّأنا وباسمك أخرجنا الشيطان 
وباسمك أظهرنا الآيات؟ فعند ذلك أجيبهم وأقول لهم: أبعدوا عنّي فإِنّي لا 
أعرفكم يا فاعلين الآثام """. 

فهذه ثمارٌ نحآتكم المْرّة الرُعاق, الَفُطوعة الأصل الَقدُُوفّة في لظا 
اللّهّب والاحتراقء أضيقوها في البدى والأخير إلى قُضائل 8 E‏ 
الذبيح, المقتول بأسيافكم بِالظلْمٍ والكفر الصّريح, اتن شيوخ الشعب 
أسلافكم في وقت ردّهم لكلمة السيّد اآسيح فقالوا له: "يا سيّدنا! بأي 
سلطان تَصنع هذا؟ ومن أعطاك هذه القوةٌ كلّها؟ أجابهم يسوع وقال لهم: 


(۲۲) متى ۲۳-۲۲/۷. 
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وأنا أسألكم أيضاً عن كلمة واحدة, فإِنْ أجبكٌموني أخبرثتُكم باي سلطان 
أصنم هذا. فقال لهم: معمودية بحن من أين كانت من السماء أو من الئّاس؟ 
فاق بلوا يتفكّرون في أنفسهم ويقولون: إِنْ قُلْنَا من السماء فيقول: حيثٌ 
جاكم من السماء لم لا تُؤمنوا به؟ وإِنْ قّلنَا هي بدعةٌ من الناس حَشينا من 
الجَماعة والأحبار يُقولون إنَّ حكمة يحنًا تُحَقَق أنّهِ نبي قدّيس. فأجابوا 
أسلاقكم قائلون وَبخبثهم جاحدون مُتكرون: لا علْمٌ لنا. فقال لهم السيد: 
ولا آنا أيض] أخبركم باي سلطان أصنع هذه الأشياء "< 


وجميع علامات ظهور السيد التي شرحها يُحَنّا عبده المبشر بظهوره 
قد اشتهرت في الآفاقء وقَبلّها آهل الطاعة الُوحدين أهلٌ العدل والوفاق, 
وجَحَدتّموها بالظَلْم أيّها الكقرة امراق والخروج عن الطاعة إلى الشرك 
والإباق. وقد دَزايدتكم في البَلّس لردٌ كلمة السيد بِاللّدَد والنفاق, وَعَكَفتُم 
على آباتكم الزنادقة بالجّحّد والشقاق. ولم تتأمّلوا شهادةً السيد ليحنًا في 
البدى والأخير بسدق نُبوّته, ولا تفهمتم اعتراف الجَمْ الغفير من أسلافكم 


هه ا o‏ 


أنه نبي قديس بِقَيِضٍ حكمته. 


كوا فو انها القفلَةٌ أزمّع للمَجيء الإمام السيد لاستيفاء الثار 
ومعاقبتكم بأمره على حَبِيث أفعالكم يا شر الأشرار. يا ويلكم! أنظروا إلى 
بيد a‏ دكت كنف Sl SSE‏ أو كأنّه يحت 
قولّه من حديد أو من جلمد الصخرء هدم بتأييد اللي السيّد قواعدَ نحل 
الأقاكين المبطلين» وَيَحِدُ اة القصدرين المنكرين, الصّادين عن الحق وسبيله 


و وه 
المباهتين المدعين. 
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فاستمعوا قول السيد في ضَرّيه لكم الأمثالء واشاراته إلى ما أنتم 
عليه في هذا الوّقت من القَّيّ والخَبالء » في قوله: " بشبة ملكوت السماء رجل 
عمل لابنه عرسا فارسل عبيدّه إلى المأذونين ليحضروا العرس فلم يعجبهم 
كاله كار سل EE‏ ولوا لمن دعوناهم إن طعامّنا 
قد أصلح وعُبيَ وإنَّ المعلوفة قد دحت وقد أعدّ كل شيء» فهلّموا إلى 
TE‏ 


ول يعني بهذا ذلك الوقت لأنَ المعلوفة لم تُدْبّح, وهي زخاريف 
شريعتكم؛ والطعام لم يصلّح» وهي حكمة السيّد التي دفعتموها في هذا 
الوقت لتمام شقوتكم. وإِنّما أعنى بإصلاح الطعام في هذا الوقت لقيضٍ 
حكمته الاي وذبع المعلوفة وهي خاريف شريع تكم الضعيفة العلمانية, 
وقد ذبحناها في هذا التعَقّب, وفي المسيحية, والرسالة التورانيّة”'", وقد أعد 
لظهوره إلى العالم في الأنوار الشعشعانية. 

ثم صرّح لهم وقال إِنهم تفرقوا. " فمنهم من عَمَدَ إلى عبيده فأذاهم 
وقتلهم. ولا سمع الملك وهو صاحب الرس عضب غضبًا شديداً. وأرسل 
عبيده» وأحبارَه لقتلهم وإحراق مدينتهم. ثم قال لعبيده بعد ذلك: إن القوم 
الي واف لم كوتو اهلا تاناهر اجان بيت ارين كن | كرو 
كل للك ابطر ا ج م للك دوم ی اه 


أظلكم "70 


. ٤ -۲/۲۲ ىتم)١5(‎ 

(١)لم‏ نعشر على هذه الرسالة في مجموعة «رسائل الحكمة»؛ وربّما تكون 
«القسطنطينيّة»» بسبب موضوعها المقصود من الكاتب. 

(۲۷)متی ۲۲/ ۸-1و ۱۱ . 
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فقوا أنها العفلةافهذة تصوصات الأتهيل: الى جرت عن حيف 
أنتم تأديبًا للخَلّقٍ على لسان يسوع السيّد الجليل» وقد رددتموهاء وكدَّبتُموه 


امه 


وجَحدتّموه بفسقكم والتّعطيل. فهذه صورّتكم الموافقة لأفعالكم, وعن قليل 
تخر مدينتكم وتَهِدَم دياركم. فعرّفكم أن الذي فَعَلّتموه أنتم في هذا الوقت 
كما فعل آباؤكم الزنادقةٌ في ذلك الزمان, وأنّكم تُواخذون به لقَبّْح أعمالكم 


تهديد بهاء الدين وثار أهل الحقٌّ: 


ثم قال: -يعني هيكل إبليس الرجيم وشياطينه الأدعيا-: "يا 
- 2 قر و ے٣٥ے‏ 


ورشلّم يا أُوَرَشْلَم! يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين! ها گم مرّة أردت أن 
أجمعكم إلى كما يجمع الطائرٌ فراخّه تحت جناحه "8". 

ثم قال عند آخر كلامه وآخباره للعالم: 'إِنّي مُرسل إليكم أنبيا 
وحكما وكتبة فَتَفتلوهم, وتَرَجمون آخَرينَ في محافلهم, فقعلتم أنتم ذلك 
ووا“ هم ون مَيامنهم اکن 3 ان 

ثم أَنبّعٌ هذا القول بقوله: "حةًا أقولٌ لكم إنّ في ذلك الوقت نترك 
ديارٌكم خاليه "7 ", لقيامكم مع فرقة الدّجّال الباغية الطاغية. 

ثم قال بعد ذلك: " حقًا أقولٌ لكم إنُكم لم تُعاينوني منذ الآن إلى أن 
يقول تبارك الآتي باسم الرب كم 
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فهذه حجيٌ حفّه قد قامث عليكم؛ وا أتتكّم رسلّه وأنبياء دينه 
جَحَدتُم وكفرتّم, وأظهرتُّم غير ما أمرَكُم به وخالفتم. فأنتم لجهلكم ومرض 
عقولكم غَفُول سكارى. 


ألم تتأملوا قولّه لكم: "يشب ملكوث اللّه العشر عذارىء اللأتي أخذن 


مصابيحَهُنٌ وخرجُنَ للقاء العروس» فخمس منهن حليمات» وخمس 
جاهلات. فالجاهلاتأحَدْنَ مصابيحهن ولم يگن معهن زيتاء والحليمات 


م هم 


أخدْنَ مصابيحَهنٌ والزيْتُ معهن في ظرفم. فايطا الفزؤش: وات جعن 
0 فعند انتصاف اليل سَمعنَ ضَحَة. العدوس فذاق فقاموا أهلّه للقائه. 


و انتب هن جميع م العذارى ی لإصلاع ® فَكُلْنَ الجاهلات للحليمات: 


00 


لا يكفانا واا فانط إلى الباعة ا فعند انطلاقهنٌ إلى 


الباعة: جاز العروس وأغلق الباب. وبعد حينء قبن العذارى الجاهلات وَقلن 
يا سيّدنا افتح لنا الباب. فأجابَّهنٌ قائلاً: حقًا أقول لكنٌ إِنّي لا أعرفكم يا 


فاعلين الآثام 1 0 


فهذا هو مَكنُّكم مع أهل الحقّ أيّها الأغتَامٌ الُنكرون, وَالجَحَدَةٌ 
المفترون. فكأنّيء والله. بهذا الثل الحق» وقد هَّجّمّ عليكم وأنتّم لا تعآمون, 
وأدرَكَتّكُم الساعةٌ وأنتم عن ورودها غافلون. وبعد هنيهة تَفْنَضحَ مصا 
التواميس ٠‏ ويهلك أهلٌ الغش والتدليسء إذ جميع ما تَخْتّرصوه وتُلقّقوه, 
وتفرواامة من ا وَتَحْدّعوهء إضاعات مكتوبةء وتواميس مُخدَرَعة 
مكذوبةء لأتكم خالفتّم أمثاله الصحيحة وإشاراته؛ وأهملتّم نصوصات 
رَجعَّته في الإنجيل السادقة وعلاماته. فأنتم ممُشرفون على شفًا جرف 


ور مو 2 


هاوية الجحيم, ورمون في الامنقناه عن قريب وشاريون من ازرم 


.١؟-1١/565 متى‎ (Y) 
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والحميم . وقد أعدَّرَ نذيرٌ الآخرة. ونَصّم الأ البارَّةٌ والفاجرة؛ إمتثالاً 
لمرسوم الإمام القائم العدل» واحتسايًا في السراء والضرّاء 0 على 
مكايد أهل السّقه والخلاف والجهل. ۰ 

فَلَتَحْتُم ذلك بالحمد للمّولى الإله الحاكم امهل الأمم على عظيم 
التمرد والعصيان, والقاضي بالفَلّجٍ والقَلَب لولي حقّه الناسخ لل لهم ع 
الإيضاح, ومُحلَّل تعاقد كُفْرهم والطّغفيان. وصلاتّه عليه ما اختلف جدید 


اا اک ی ج € ےر رو 


الوق والظلمة, وَمَرَجّ بحر الخلاف والجهلء وَدَمَعَهُ بحرٌ الحقائق بالدلائل 


والبرهان. وهو حسبٌ عبده الضعيف الُْقتَنَىء فى اليوم اكهول إذا انقضّت 
مدد العجل والشيصبان. 


ج» © كي سمس # رج .2 
تمت بمنة ولى الآخرة. 


و ”0 ره و و ال 
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والحمدٌ لمولانا وحدّة. والشكرٌ لقائم الحق عبده. 


الجرء الرايع 
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رر رس2 لبف و(البشارة 
لأهل المَقلّة وال الحَقّ والطهّارة 


كَتَّبّ هذه الرسالة بهاء الدين المقتتّى سنة ٤١٤١‏ ه لأهل العرائين 
وبلاد فارس وأقطارهاء يدلهم فيها على دور حمزة في آخر الازمان 
عند رجعته. وما سيؤول إليه أصحابٌ النواميس الابالسة في ذلك 
الحين» وما سيصير بمكّة «دار الفاسقين». 


توكلت على مولانا الحاكم المنرّه عن موهمات العدم الملبوس. 
وتوسلث إليه بوليّه قائم الدّين المطلع على سرائر العقول والنفوس. من العبد 
المقتنى الخاضع المطيع, إلى أهل الذكث والتبديل والتضييع» من أهل العراقين 
والزّوّراء وما والاهاء ومَنْ بأرض فارس وأقطارها وما وَراهاء وجميع الأمم 
السالفة والآنفة, أولي الأسماء المتباينة والمتواطئة والمترادفة. 

تذكرة لأهل الوعي والسّماع. وإيقاظًا لأهل النقّلٍ النفسيّة في 
الانخفاض والارتفاعء والحلول والارتجاع, الغافلةٌ نفوسهم عن بعث الْعَاقية 
العاصية وتكرارهاء اللآهيةٌ عن ثواب المطيعة الموحدة وإقرازهاء المتليدة عدا 
ع العر كن ا الموآحَدَةٌ عند ظهور الولي بمقدّمّات الاحتقاب. 


أمّا بعد, فالإجلال والعرّة والمجد, والتقديس والألاء والحمد» للمولى 
الإله الحاكم الفرد, المنرّه من حيث هى عن الصفة والنّعت والحد. إذ التنزية له 
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من حيتُ الخليقة تحديدًا وإنكارًاء والوقوف عمًا لا سلوك للنفوس إلى 
تصوّره توحيدًا وتأليها وإقراراء لوقت بأمره الهادي لآجال النواميس 
المضلّة بالعدم» ومفني دول الأبالسة ومحيي الرمم, الهادم بأمره نواجم 
الشرّع من معالي القمَم. وَسَلامُهُ على هادي الأمم ودامغ آراء الضلالات, 
وناسخ النحل والمذاهب واقّالات؛ وفاضح البدع و مبيّن الآيات المحَكَمَات, 
القائم على النفوس بما احتقبنَهُ بعد عدل التخيير في الأزمان الخاليات, 
ا الرجعة والإياب» ومالك القرض والحسابء والجَرَّاء والشواب 
والعقاب. 

فتنبّهوا يا أصحاب الأجسام الخالية من الأرواح» والهياكل القائمة 
كظلال الأشباح, فقد تقضّت اللَيلهُ المحشة واضمحآت أيامُهاء وَزَهَنَ نور 
الليلة وكُشف لثامها وأشرقت الأرض بنور ربّها وَانْقَشَعٌ غَيْهَبَهًا وظلامها, 
وتمينٌ بحكمة أصحاب الأعراف الخلق» وحصحص بهم وتبين الحق. 

وأنتم أيها الغَفَلةٌ برَيّعان الأبالسة مُغْرَّمونء ولأمر فراعنة بني 
العبئاس تأتمرون وتَنْتهُون, وبَتَحِسهم في صلواتكم تَتِيمّمون وتَتّقربون» 
وعن القيامة وشروطها ساهون مبلسون, وقد عميت أبصاركم عن السبيل 
الأقصد الأقوم, وَعَكّسَتْ بصائركم حبائل الأعور الأشأم, لعلّقها بالاعراض 
الموهمات, وَوَهنهًا عن تحقّقٍ الجواهر المأثورات» و ضعفها عن تدبّرٍ الآيات 
الحكمات. أَنْكّسَهَا العَجَنْ عن التمادي بأبواب الحق إلى العصيانء وأوقفها 
الحَين بأبواب الضلال سببا للمروق والحرمان. 

أَقَمَا تنتبهون أيها الغفلة النوام» فقد تصرّمت عن القترة الشهور 
والأعوام» وقد أظلتكم الصاعقة الراجفة؛ وَتَتَبَعها الداهيةٌ الرادفةء وأنتم في 
سكرتكم لا تَفقّهون, وقي بحر الجهالة والتفريط غرقون. بل كشوارد من 
الأنعام أو كالعجم الاطراف الممنوعة من الفهم والكلام. تّطاون EE‏ 
نمارق الحكّم, وتجهلون مواضع الرحمة ومجاري النعم. 
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قد نكثدم العهد ورددتم الميثاق» ورضيتم لأنفسكم السرق والإباق» 
تعاميًا عن اليوم الموعود لجميع الأنام, وجُحدا ولَدَدَا لظهور السيّد القائم 
الهادي الإمام» وتُكوصا عن الحق بعد الإقبال والإقدام. عُكسّت نفوسكم إلى 
اللّدد والإهمالء وانخفضت بعد تعزيز المعالم عن خاص فعلها الذي هو تَمَرَةٌ 
الكفال: طلنا للاستمداد من خارج َرَج خُروجًا عن الحق والاعتدال» 
مسك حدثة للمعالم الرّذْلّة المباينة الشاكلّة لطبائعها بحقّ الانسفالء ناسية 
الاغتباط بشرف ذاتها لتقصانها, لاهيةٌ عن التحسر على عدم معالمها 
وفقدانها. 1 1 ۰ 1 

قد انغمطت بكلَيّتها في لُجَّجٍ الشرارة وآبت بعد القلّج بربح الطاعة 
إلى العصيان والخّسارة, تتمرّحٌ في ميادين البَطّالة والجهل» وتتضور 
لضّعفها عن تصوّر معاني الحقَّ والجواهر الفائضة عن العقل. فهي كليلةٌ 
لمَرَضهاء سادرةٌ في متائه التّحييرء كلق بالرجوع إلى العنصر الخبيث, نَكًْا 
عن الحقّ بعد عدل التخيير. قد سَلبَتْ معارفها بمُوبّقات الأعمالء وتقهقرت 
في َرَج الْسُوخيّة بالانخفاض والانسفال. 

فاينَ نَا بعالم الَف والبَّوّار. وكيف النجاةٌ لعَالم أُصْمّدَ إلى 
الإبليس بعد التاليه والتوحيد والمعرفة والإقرارء تعاميًا عن نهج السبيلء 


ا ر 


وجَحَدَا وَلَدَدَا عن قبول نصح السادق الدليل. 

فتنبّهوا يا أهل الَبلسِ والضلال والعمى, وتيقظوا يا أولي السَعَب 
والسَفُساف والظمى. فقد أفَلَ شمسٌ الدّجال الأعور وقمره في الُحاقء 
وتضاءلت نجومه عن مطالعها بالنحوس والرّجوع والاحتراق» وتزلزلت 
أرضه بالخّسف وأذنّت سماؤه بالهبوط والانشقاقء لرْهرة شمس الحقائق 
من وراء السجف في أقرب بروجهاء وتموج أشعة أقمار الحق شوقا إلى 
الظهور في سمّوها وعروجهاء ووهج نجوم الكّورٍ الْمصلحّة لما أفسده 
الإبليس بمزاجه للعوالم بطلوعها وخروجها. 
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أذا رَخَرَ بحرٌ الدّين بِهَجَرا') ذات الجواهر الْبدعات» وت شحث عد 
أنواره في الآفاق بروحانيّة الأملاك السَادّات, المتعالية منازلهم عن التركيب 


ره م 


انحور للمخلوقات, المنرّهةٌ شِيَّمُهُم عن بول نواميس أبالسة الازمان 
وشرّعهم المخْكرَّعَات, المأفوكة على أهل الحقّ بالآيات الُفْتَرَيَاتء رؤساء 
الأعراف الأعلام؛ وحجج السيّد الهادي الإمام, وشموس القيامة وأقمار 
التّمام, بسيوفهم يُنتْقَمٌ من أبالسة الأدوار وأشياعهم الفاسقين» وبسعادتهم 
وميامن بركاتهم حكن فى الآفاق دماءً الموحدين الممتّحَنينء وببصائرهم عن 
عانموا توك ر ا کی ١‏ 

وهم بالحقيقة أصحاب الهنديّة الحدادء وال النجدة والسواعد 
الشدادء وأعضادهم خُلُوفُ الطَهَرَّة الانبياءء وأسباطٌ الحق البررةٌ الاتقياء 
كنورٌ أقاليم الدين» وصفوةٌ آل نفتالي وبنيامين, وسلالة آل مَنْشَا وآل جاد. 
الآخذِينَ بتَأرِ آهل الحَقّ عند قيام القائم الهادء الذين اختارهم على علم 
وسترهم عن العالمين» وبشّر بمجيّهم في اليوم الأخير نصراً ورحمة 
للمؤمنين. 

فقال حتى اذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا أي جميعا لخدمة 
الحقّه وخلاص أهله وهلاك الجّحدة المكدّبينء بعد استيعاب النفوس 
بمقدمات الاعمال» وبيان حزب الارتداد والخلاف والضلال من آل الصفوة 
والوقاء والكمال: 

اذا تبلج صبح الليلة الغراء وانقشع ظلامهاء وَقطمٌ رأس النحّل 
الشركيّة وقُضب سَنَامُهَاء وتهدمت أركان النواميس وتفللت ماقا ا 
نظامها. والعلامة الكبرى لهذا النبا العظيم» وأوضح دلالات الحو لافل 
الصبر والتسديق والتسليم : 


)١(‏ هجرء أي المكان الذي انطلقت منه الدعوة لاول مرّة. وهي مكان في خارج القاهرة. 
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إذا تهتّكت أستان الإبليس الأعظيم مؤسّسها في القديم؛ وتضاءلت 
أفعاله إلى الانسفال والتوهيم, واشتهر بِالخُبْت والبّغاء والخُلُّقٍ الذميم, 
والتكن ١ن‏ تحت تانب a AN ART‏ 
وعيناه, عند ذلك تهتزٌ الممالك بأقطار المعمورة المبينيةء وتتعالى مباني الحق 
بحركات العناصر الدينيّة لإيضاح شبّه المدعين في القَرق بين لواف 
الجرميّة الكتيفيّة. الطبيعيّة الوضيعيّة. وبين المعاني اللطيفة النفسانية. 
وإظهار عقائد الأنفس النجسة الدّعيّة, ليكون الثوابٌ والعقاب موجودّين 
بفائض العدل للأعين الشحميّة, ولتَقُوم الحُجّةُ على العوالم بمعارف أنفسهم 
بالحقائق العقلية. هنالك تنقطم الأنسّاب والوصائل من المختّرصين وتنسفل 
منازلُهم بما اخترعوه على الحدود العاليين. 0 


فاعتبروا أيّها القَقّلة بموضحات البراهين» واستشعروا صيحة الحق 
لكشف معلوم الدّين. فقد آن للتائه أن ينظر إلى ورائه. وللجاهل ان يُقَلِعٌ عن 
اللدد والغواية قبل احتدام الهجيرء ووَهج الصاعقة الكبرى بالتحليل 
لتقمو 


إذا طعت رايات الملك المظفَّرٍ المسعود من الفَجّ العميق, وَحَكمٌ على 
عالم المزاج بتغيير الصور والمسخ والتمحيقء وأدار بديارهم رَحَى المنون» 
وَخْلَفَهم في الباطل والآمال والظنون؛ إذا ثوب الداعي بفطر الأنام» وتحلّلت 
معاقد الابالسة بتقضي الصّيام » وصقًا الزمان بعد المحنة لأهل الفطر, 
واجتمع من الآفاق أهلٌ النَّقْر وحَكَمٌ لهم الح بمشاهدة عيد النّحْرِء وفاشن 
طوفان القيامة بيُعبوب الدماء» وَكَعَنْجَرَ شؤبوبُه لهدم دار القاسقين وهماء 
وهی جت بروقه مَواطرَ ثمارهن تحقيق الجَرًاء وانّصلت أنوارّه بأصلها 
فکسفت شموس دجال السّهّاء واستعرَّت نيران البعث في الأقطار والآفاقء 
والتهبث قلوبٌ اهل الشك والشرك والارتداد والمروق والنفاقء لتَسَغْ 
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العناصر لأصول الوضيعيّات, ولتمييز الصّفي من الجفا والكَدّرِ والعكورات, 
ولبلوغ العوالم على تباينها في الاتضاع والارتفاع إلى النهايات. 


فانتبهوا أيّها القَقَلهُ المكدّبون» وتفهموا إن كنتم للحقّ تفهمون. فقد 
لت الُّْ الكرام ماأودَعَتْهُ من التُوحيد والبيانء وقامت حجَة الولي على 
جميع أهل النحل والأديانء بالدليل السادق وحقيقيّة البرهان, وتم دور 
الستر وتقضث مدَةٌ الظلّمّة الغاصبينء وأغلقت أبوابٌ التّوبة لَغلَبَة الادعياء 
المرتدين وظهور ما أَكَدَتَهُ ضمائرٌ القّسقة المارقين. 


أللّهم, فأنت العالم بأدائي للأمم بوجود القوة نصيحة التوحيدء 
وإقراري لولي حقّكَ بملك الرق وأصغر العبيدء واعترافي بالعجز والضعف 
والقصور لفيض نعمة التأثير والتأييد. 

أللّهِمٌ فاش هد على مَن تَكَتَ على ولي أمرك قائم الدين » وقام بالردّة 
على حدوده الأطهار المخلصينء والعَن اللّهمّ مَن عائد الحقّ وأراد إخماده 
وإطفاءه. واكشف سترَّكَ عمَنٌ باررٌ وليك بالعناد في أوليائه فَعَدم توفيقةُ 
وَهَدَاه واخْتّرصٌّ الباطلٌ على أهل الحقّ واتّخذ الهّه هواه. 

الهم فانجرٌ وعدّك لوليك في أوليائه وحدوده» واکشف ستور 
عواقب هَن قام عليهم بدعوة إبليس الرجيم وجنودهء وكرنا ما الهمَتَّنَاه من 
تعظيم تأليهك وآلائك. وامهلنا لمشاهدة صفوة وليك وأوليائك, كنوز تَعمّائك. 
واجعلّنا ممن يعترف بالضعف عن تأدية حقوقهم لينالَ بهم الثواب يوم 
بعك وجزائك. 

فأنت المنزه عما تَعْتَورَهُ الألسنْ بالالفاظ والعبارات» واُقَدَسُ عمًا 
يخطر في الاوهام, وتتصوره العقولٌ والمعقولاث إذ المَجْرُ عن مُعْجِرْ التأليه 


7o0 وى‎ 


يضر العالم لضعفها إلى الاسماء والصفات. 
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فتعالى مَنْ قَصَّرّ العقولَ الصافية وجَعَلّها لمبْدَعه صفةٌ وآلات. فله 
الحمد على معرفة حزب الحق بلاغ الأمم في الإمهال نهاية النهايات, والشكرٌ 
لويّه القائم لإيجاب الحجة على الأمم في هذا العصر كما أوجَبّها عليه في 
الأعصر الخاليات. 


وكُتبَ فى اليوم العاشر من شهر ذي القعدّة من السنة الخامسة 
عشر من سنين قائم الزمان. نجرّت والحمد لمولانا وحده» والشكر لوليه 


عبده. 


4 الموسومة بالحقائق 


/اه 


ل رد 


العا 7 بقن 


والإندّار والتأديب لجميع الخُلائق 


كتمّها بهاء الدين سنة 477 ه وأرسلها إلى الذين استجايوا للدعوة 
في لبنان» ووادي التّيم وانطاكية, وقسم من سوريا وبلاد ما بين 
النهرين. يشكوى فيها المقتتّى من الضلالات التي حرّفت التّوحيد » ومن 
بعض الرّجالات الذين خرجوا عن الدّعوة. فيها يوضح دورٌ حمزة في 
آخر الازمان وإبطالهء بنوع خاص) لنواميس الابالسة وحرقها. 


وؤكلة نمزو فک کو ر برا ا على 
جميع الخَلّقَء من العبد انى بهاء الدين» ولسان المؤمنين» وسند الموحدين, 
الجناح الأيسرء والحدٌ الرابع الخاضع الأصغرء إلى جميع مَّن شملتّه دعوةٌ 
الحق بِالجَبَلٍ الطاهر الانور", وما والاه أعني أنطاكية معدن كنز الدَوّ 
والجوهرء ومّن سَكَنَ الجَرْرَ والتقرَة وَجِنْدي قنُسرين ¿ وعزَانَ وَحَلبء ومن 
ببالس والرَقَتّين ونهر الخابور والجزيرة ومنبج ونهر الجوز والواديين, 


أعني نهر الذّهَبء وجميع من قرئت عليه هذه الرّسالة ممّن نأى أو قَرُب. 


ألسلام على الصفوة آل التوحيد السابقينء ورحمة المولى وبركاته 
على إخواني البررة السادقين. 


(1) الجبل الطاهر الأنور هو جبل السماق بالقرب من حلب. 


أما بعدء فالحمد والعظمة والكبرياء والإجلال للمولى المعبود. 
والتنزية والتقديس للإله الحاكم الموجود, الذي جعل عجز العقول عن تحديد 
توحيده للعارفين برهاناء وفرض طاعة وليه على جميع أهل النحَل والأديانء 
وأقامه إمامًا لدعوة الكشف بين أهل الإجابة والجاحدين فرقانا. ألم لإطفاء 
ما اشتعل من مُحرّقات النواميس, والقائم لهدم ما بناه هامان وذبح ننن 
واماحق لِخُوَارِ العجل والغطريسء المترجّمٍ عنه بعد تدنزيه المولى العالٌ بعلة 
الإبداع» المصطفى لحدوده بعد المشيّة تى ولاك ورباع: والفضان 8 
على بعض في درجات الارتفاع. 


وبَعدهم بالجمع دُعاةٌ الإجلالء المباينونَ بالكشف لدعاة الأعور 
الدجالء المتفاضلون بتصوير الحقائق وسوابق الأعمال؛ المتساهمون بنقاء 
اللنحرائوز وك رق الطوياك: و الفا ره الف اة اتات اقل 
التحقيق من الموحّدين والموحدات. 


خا ادر لق السو لضي ات هما 
معارف الحشر والنشرء والوقوف على حقيقيّة ليلة القدر. ثم النقباء 
الحافظون لحقائق السدق, ابَرَّءون من الكذب والفسقء العارفون بحقوق 
حدود دعوة الحق. 


وبعدهم المستجيبونَ الموحّدون الَمنّون عليهم بخصائص الرحمة, 
والناهلون لفيض حقائق الحكمةء الذين خشعت قلوبهم لتاق النجوم 
الطّالعات» ذوات الأنوار الشعشعانيّات, والنفوس الروحانيات, التي تلألأت 
باتحادها بالأقمار, وَطَهَرَت بُمَبِاشّرتها للحقائق من مقدّمات الأدوار, 
وطهرت من القوّة إلى الفعل في أكرم الأوقات وأشرف الأعصار, وتالقت 
لفيضان التوحيد بطاعة العلي الجبّارء وأجابت مذعنَّةٌ لأوامر الحدود عند 
ھور نة الكشفء وحلول الراجفة بأهل الارتداد والخُلّف. 
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فهلموا أيها النفوسٌ الطاهرات» إلى نسيم أرياح العيون الجاريات. 
7 حي بريه كه 


قليل والله م ا 
إذا رَجَرَ الاجر من جاتب المقطّب» وآن ظهور الملك المحجبء وحانت 


زجرةٌ القارعة» الخافضة الرافعة. 
إذا رجت الارضٌ بالدّجّال رجاه ودُحضنَ منها هو وتُبّاعُه بالعثف 
رَعُجًا. هنالك تفون أهلُ الحقائق بالأعمال الصالحات» ويأبوا الجاهلون بما 
احتقيوه من السيآت. 
إخواني! إحذروا النّدم عند قيام الأشهادء وفضائح أهل الشك 
والعناد, يوم تُبّلاً السرائرء ويصيرٌ إلى ولي الدّين المصائر. إحذروا الندم 
يوم لا يجوز قدم قَدَم إل بحميد ما اكتسب وعلم. يوم تُدعى بأئمتها الأمم. 
إحذروا التقرّبَّ من الناكثين الالء والفراعنة المدّعين الأرذال. 
فقد بطل سراب المموّهين وأضاءت الأنوارٌ لبصائر الموحدينء وقامت 
حجِدّنا على جميع مَن سمع وأبصر من الموقنين. 
فاستيقظوا أيّها الإخوان الأعلام» ولا تَركنُوا إلى الأجلاف الاغتام, 
السائلةٌ طبائعهم بسّيلان الحطام والآكام. فَحَرَامْ حَرَامُ على جميع من وسم 
يسمة التوحيد, وتميرّت عقيدته من عقائد أهل الشك والتلحيدء أن يغتنم بعد 
الوجود الكافي أخاه. وحرامٌ حرام على أخيه المؤمن إذا تحقق عَدَمَه أن 
يحوجه إلى سواه. فهذه السياسة لنفوس الاطهار الأمجاد والخَلّقَ السمح 
للعارقين الأوحاد. فمّن حرك لسانه بالكذب بين إخوان التّوحيد والدين» وهو 
آمنُ أهل الرّدّة المخالفين» فقد صد عن التّوحيد والكشّفء وباين بالنفاق 
والخلف. 
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وَاغَلْموا ا الاخ انان من شلك 'الجندد همالك ال اة الاطيان 
وأخذ على المستجيبين ميثاق دعوة التّوحيد للمولى الإله الحاكم الجبارء ثم 
عَرّبَ عنه لَبّه ورَجَمٌ إلى الباطل كما أَلقَهُ عقلّه وقلبُه. وأخذ على نفسه عهدَ 
إبليس الرجيم» وشهدت مجالسه أكْلَّ الغسلين وشرب الحميم» من غير إكراه 
ولا إجبار» ولا عرض على السيف والتار. فهو ممن كان في القدم من شيعته 
وأعوّانهء وإنّما رجمٌ إلى العنصر الخبيث مع أترابه وإخوانه. فمّن صوب به 
بعد هذا الارتداد مقالاء أو حمد له بعد هذا السَفّه فعالاء فقد بان باللّعنة 
والسَخّطء ومن دعوة التوحيد تَبراً وسقط. ٠‏ 

واعلموا أن الليل قد تولى وأدبّر» والصبح عن مّحضه قد أضاء 
وأسقر. فتمسكوا بما اقتتبستموه من مكنون التوحيد والحكمة؛ وداوموا 
بقوّة اليقين على قرع باب الرحمة؛ يتجلّى لعقولكم البار العلآم, مبدعٌ العوالم 
ومولَى الأنام» القاهرٌ في الغيبة والظهورء والحاكم على الأزمان والدهور, 
والمجازي لنقوس الخلق في يوم العَرّض والنشورء على يد عبده الهادي 
المذكورء عند قيامه بالحق والسدق بالقوة الربانية, العظيمة الإلهية؛ وقيام 
الصورة الانبعائيّة الروحانيةء التي أشار إليها كل مشيرء وعَبِدَهَا كل نذير 
وبشير, إعلامًا للناس أنّ لباريهم حقيقيّة الظهور» على رغم كلّ جاحد كفور, 
في آخر الأعصار الدهور. 

وكلّ شريعة من الشرائع الأربعة : ألبراهمة المتعلّقين بإبرهيم, 
واليهود المنسوبين إلى موسىء» والتّصارى المعروفين بعيسىء وأتباع محمد 
بن أبي كبشة ومسوخ شريعته؛ يعتقدون ويقرون انّ الباري جلت قدرته 
يتجلى في يوم القيامةء ويحاسب الخلق ويمرّق السموات ويبدل الأرض 
بهويته. 

والكل منهم جاهل بحقيقية هذا المعنى» مائل عن المقصد الأفضل 
متمسك بالأدنى. وحقيقيّته أن المولى العظيم قدرته؛ عند ظهور أمره 
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ومشيتته, يأمر بتمزيق شرائع المتقدّمينء وهي سموات الخلائق أجمعين. 
وتبديل الأرض. وهو ما يبدو ل ذاهبهم من الحلّ والتقض. وفيما قالوا أن 
تظهر أرضٌ بيضاء وهو الإمام المبدع الحقء والعقل السدقء الإمام المنتظر 
لكشف الميثاق» يوم يُكْشَفٌ عن ساق» ونكؤة إلى ولحي الحق المآب وق 
ذلك يوم م البروز للواحد القهارء وظهور مكنون الأنوار؛ عندها يَْسَّر 
المبطلونء ويندم الشاكُون المرتدٌون» ويفوز بمقدّمات التسديق الموقنون. 


فأصيخوا أسماعكم أيّها الإخوان إلى داغي الحقء وأجيبوا لمآثر أهل 
الصبر والسدقء وتعاونوا على الب والتّقوى, ولا تتعاونوا على الإثم 
والعّدوى. وارتقبوا ظهور الآية الكبرى» ولا تكونوا بمعزل عن الحقّ في أمة 
أخرى. 
واعلموا أنْ الزمان قد تقضى وذهبء وموعد يوم الجزاء قد تعرض 
واقترب؛ فكونوا على طاعة وليكم محافظين, وبشروط التّوحيد قائمين, 
و لأمَانَاتَكُم مراعيينء ولأديانكم ذاكرين. 
فقد دب الشك والشّرك في قلوب البشرء كدبيب الفساد في أصول 
الشجر: وهبّت عليهم الحالقة الدّين لا حالقة الشّعَرِء ٠‏ وصال الفسق والتَّكثُ 
لهم طبًّاعا؛ وخرجوا من القوّة إلى الفعل بما أظهروه من الرّدّة أفواج] 
سراعا. يتبارزون في مضمار البّهت والجهل؛ ويتوازرون على مذمة أهل 
الدين والفضل. قد سلَبَّتَهم الفترةٌ الألبابَ والبصائرء وأظهرت ما أكنُوه من 
الغلٌ في الضمائر, ونّسوا حظً ما عاهدوا الباري عليه من السدق في المقالء 
وأذعنوا لطاعة المسيح الدجالء؛ واقتادهم الغرور فأسكنهم هيكل الرجس 
والضلال» وأوردهم مناهل الحميم والرّقُوم واستوى على عقولهم الران 
لتَقَارّبٍ الأجل المعلوم, وحلول الشّقاء المحتوم» على كل رجس جَحَد إِمَّامَه 
ومولاهء واتّخذ بعد التسديق إلهه هواه. فتبت بما احتقب من الزلل يداه 


الموسومة بالحقائق 457 


وخَسر بعد صفقة الحقّ أولاه وأخراه, إذ دَلَعَ لسانه بالكذب والزور على 
الأصفياء الأطهارء واختلق بما يجازيه عليه الإله الحاكم الجبّار. 


فلعنة البارٌ العلاًم, وعظيمٌ السَخّط والانتقام» على من تعدى طورّه 
مق ينامو معزو الین الدضاة وااو نى و التقياء وا ين فيفل :1ه 
ميزةٌ على غيره في نقسه؛ أو سو أحَدٌ ذلك أو رَضْيّه له محاباة بسوء رأيه 
وكيك حرسم او و عه ی سر ره باو قوع نا لق ن 
من جهة ولي الحق وأذنّ له فيه, وأَنْعمَ به عليه وأعطيه, سدق به عليه من 
بعد التّفضل وأوتيه. 


وأيضا لعنة العلي القادر, والمولى الإله الحاكم القاهر, المستودعة في 
مناحس الخلقة ومآثم الفطرة , الدَارَةٌ على عصاة الأمم ودجاجلة الفثّرَّة, التي 
لحل ندرا نيالنا هده و فسان 5000 في الادوار وخزاه ذاو 
على من تخرص الباطل على حدود ولي الحق واخترع وَقَدَقَهُم بالأفك 
والكذب والزور المبتدع» شاملة لمن تمرّد عليهم وشَطنَ وَحَرَّفء وأزال الكلام 
ا شع لبك يقبا E Ra‏ 
E‏ وأحزاباً في الضلالة متمرّدينء واذعى لنفسه منزلّة الحدود 


رر 20ے r‏ 


العاليين, وَعَقَ بالإبلاس هو ومن َبِعَه وَمسعٌ معه من المرقة الغاويين. 


ا وكات كن رقي كن تحنم انوا القن ا و ا 
لأوليائك المظلومين المقهورين بأخس الخلق وعدك» واجعل دائرة السوء على 
المارقين الناكثينء الذين تعدّوا على من نصبه ولي الحقّ وأمره بإذاعة الدين, 
فسول لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مهتدين. 

واعلموا أيّها الزمرة الموحّدون, والأولياء المحقون, أن المرتدين 
المتعقّبين على أولياء الحقّ في هذا الأوانء هم المنافقون الجاحدون بعد 
المعرفة فيما تقدّم من الإدوار لإمام الزمان. فلا تصغوا بالإصغاء إليهم في 


4 الموسومة بالحقاثق 


الشك بعد اليقين, ولا هوا لمُشكلات الابالسة بعد شدة الوّتيّنء ولا تَركتُوا 
إلى مُشبّهَات الباطل بافعالهم فَهُمْ الشياطين» لا كد عن ولي الحق 
بأقوالهم فَهُمْ الجاحدون. 

واعلموا أيّها الإخوان الموحدون, والعصابة المحقون المهتدون» أن 
العهدَة 5 التي مر بكتّبّتها عبدُ الدين وآقرّها عند الاولاد والإخوانء وأزالهم بها 
عن حَيِّرِ أهل الشك والطفيان, فإِنّما فَعَلَ ذلك نظرًا ليومه وغده» وعلمًا بما 
يرقب من اة لما كان بصدده. ون يكن فرط في ميثاق حجّة ولي 
الزمانء بعد علّمه بما هى مُشَارِفُه من الغيبة والامتحان. 


وأيضا فَعَلَ ذلك وسثَّرَ الميشاق لظهور المعاندين وغَلَبّة الفَتَرَة. لأنْه 
كان من السيّارة ولم يكن له دار هجرة. 


وأيضا لو بهنل اليجاق كما سلّم العهدة إلى المستجيبين, لالس 
الدعاةٌ بالمدّعين. وصار ذلك حجَةٌ لأهل الخلاف والمعاندين. وإِنّما فَعَل ذلك 
إليكم مَنْ انتم به عارفون. واتَّصَّلَ المانعٌ بالمانعون؛ وولي الحق أعلم بما 
توعون. 

فايّاكم أنْ تَلُمُوا بما قد وَضّعّ لكم في المسطور فَيوقِعكُم فيه على 
اواو نتكوا عار خب قد محفت أو تعولوا على جعاذير واا 
فالحق أحق أن يبع والشبهة أولى أنْ تُرقَضَ وعنها يُرتّدَع. 


o‏ ے2 r~‏ ر 


وأما حَمَيد وَعَسَكَرٌ وَغَنّاهم"/, وأمثالهم الفَسَقَة الحَوَنّة الأغتام, فقد 


(۳) «حميد وعسكر وغنّام وتباعهم الخونة الفساق. أما حميد فمن قرية صرفود بجبل 
باريشاء ومدفنه في ميزناز من أعمال سرمين. وأما عسكر فمن قرية دادجين, بينها 
وبين صرفود نصف مرحلة. وأما عنام فمن قرية عيحا. وهو أوّل مَّن خرج من آل 
سليمان وله في عيحا آثار وطائفة باقية إلى الآن» (أنظر الدرر المضيّة). 
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جمَعّت الفترةٌ مَنَاسمَهم بالزلل والخَينِء وقطعت الدعوةٌ الهاديةٌ قرابيتهم من 
الدّين بالمَيّن. فما بينهم تفاوتٌ في تباين الأجسام, ولا تخالّفٌ في جواهر 
الأحلام» فهؤلاء الذين عقدوا حبائلَ البدعةء وأطلقوا عقَالَ الخلاف والشنْعة, 
مورت للعمّى والصّمم, الْمخَلَدُ في اللعنة والبكم. لقد تلاعبَ بعقولهم 
الشيطان الرجيمء وأوردهم بتمزيق ميثاق دعوة الحق في غرورأثيم. 


فإن رجعوا عمًا أترفوا فيه من الإلحاد وتابواء وأقلعوا عمّا تُهُوا عنه 
ونابواء ونزلوا عن مركب العصيان» وخلعوا حلّة التكبر والطغيانء واستقالوا 
عثّرَتَهُم من ولي الدّينء لحقوا بمنازل المسامين الموحّدينء فلهم ما للاتقياء 
الاطهار» وشفاعتنا عند ولي الحق تَمَحّصُ ما تقدّم لهم من الاوزار» ودعاؤنا 
لهم ولجماعة الموحّدين موصولٌ بتعاقب اليل والنهارء وإنْ أصّرُوا على 


البّس والنفاق, وأظهروا التمرّد والإباق» ولم يأووا إلى ما رَسَمّ به العبد 
الأصغرٌ الخاضع الجناح: ورَغبوا عن شرب مائه الريق المباح. 


- و م ت و 
فإلى ظل مرصاد مؤؤصد.ء واحتدام لهيب نار موقد. فمن تبعهم فهو 
o 9‏ م 0ر2 و 
وهم فى الردة سواء؛ وموعدنا وهم حومة الفصل والقضاء. وموقف 
م و 34 


واعلموا أنه قد التطمت أمواج الشك والشرك في بحار النفوس 
الخبيثة, وأظهرت ما فيها من العُكرات والكَّدّرِ بالحركات الحثيثة؛ لقب 
هبوب أرياح الحياة من جانب الطور الأيمن الأكرم» وطلوع الأنوار الإلهية 
لهبوط نَجِمٍ الأعوّر الأشام, وَدُنْوَ الآزقة لتمييز الأجهل من الأعلم. 

إذا أزهرت بِجَبّل النور الأنوار» وتوقدت نيران الحقّ منه في الآفاق 
والأقطار, للتوحيد والتاليه والإقرار, وَتَجَبَّ يتُجَبَّاته ري الحقائق الكوكب 
السيّار. فأينَ من ولي الحقّ لأهل الرّدّة الخلاص والفرار. إذا وب من جانب 
الطور المنادي وتشعشعت الآفاق بالنور لقيام الإمام القائم الهادي. فَشَهد 


71 الموسومة بالحقائق 


ا ع ا ر £ 
با لحو الملاتكةٌ المقرّبونء وعٌوقب المرتدون الجاحدونء عند ذلك يفوز 
بمُقَدّمَات التسديق الموقنون, وَيَخْسَنٌ الشاكون والمنافقون. 


ت 


فلا تكونوا أيها الإخوان كقوم انعم الباري عليهم قبّطروا تَعمَاه ولم 
اوور ترك توا ما كوو به ودر يذو فم نسي ولي التق 
كان الحقّ له ناسيًا ماحقاء وبما جنا على نفسه في غد شاهدًا ناطقاء يتوهّم 


ع قم 5 


أنّ شیطاته پرشده ويُهديه, وهو بشِيطْنّته يغره ويغويه. 


رونا اوكوان اكرمزا a‏ الزاهرة » واحدّروا م من الكَرّة 
ا و وين ا و 
لأهل التّوحيد تُطَالبون. 


أيّها الإخوان فاغتنموا زمانَ الإمهال, وتقرّبوا إلى وليكم بصالح 
الأعمال, قبل طيّ الصّحائف وجفاف الاقلام, وغلق أبواب الرحمة وَحَنُم 
الأفواه وقَطع الكلام, وقبل فتح أبواب الس خط على مَنْ بارنٌ بالعناد 
والانتقام. هذه أوائلٌ العلامات لقيام الحافظين الأشهادء وأبيّنْ الآيات لظهور 
النبا العظيم الهاد. ۰ 00 

أيه الإخوان قد أبلغت لكم في الموعظة والنصيحة؛ وبِينّتْ وأرشدت 
بالبراهين المقنعة الصحيحة, وما على الرسول إلا البلاغ المبين» والتوكل على 
ولي الحق وبه أستعين. 


ت مه مه کے اک عبد ری 


أللهم إن قَرَنَ الشيطان قد طغى فاذلَهء وَعَدَدَ أهل الارتداد والنّحْتْ قد 
كَثْرَ فأقلَّهُ؛ فقد أظهروا من الغل والنَّحْتْ ما كان في الكنائن مستوراء وأَبْدُوا 
من الضدادَة والعناد ما صارًلِمَتَمله بعد الطيّ منشورا. فَقَائَكوٌنا باسلحتتًا 


d,s‏ اک يد 


من حيث امنا على النفوس. وَرَجَّعّوا إلى ما ألقُوه من عبادة العجل 
والجاموس 
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أللّهِمَ فبك المستغاث وإليك المشتكاء وفى يديك الَمَات والَحيا وإليكَ 
بولك الَْدَعٌ والكْجا. 

أللّهم فارنا بمساديق وعدك اجتثات شجرة الأوفاد. وصل على 
أوليائك الطاهرين الأشهاد, وسلّم تسليمًا والسلام على أشرف مولود, دعا 


وكان فراع تأليف هذه الرسالة في شهر جِمَادَى الآخر من السنة 
السابعة عشر من سنين قائم الزمانء المنتقم من المشركين والطغيان. 


تمّت والحمد لمولانا الحاكم وحدهء والشكر للإمام الهداي عبده. 


4 الشافية لنفوس الموحدين 
0 


الرّسَالَةُ الموسومة 


بالشائية النفوس (لوحريس, 
الْمْرِضة لقو المَصرِين الجّاحدين 


كتبها بهاء الدّين ليعظ فيها الموحّدين ويثبّتهم في عقيدتهم وإيمانهم. 
فيها كلام على التوحيد والبراهين القاطعة عليه وانقسام الأديان 
بالنسبة إليه» إلى أهل تنزيل وأهل تأويل وأهل توحيد. وحمزة هو 
الواسطة لمعرفة التّوحيد. والعارفون هم الموحدون, أي عارفى اللأهوت 
متجِليّا في النّاسوت. و«بنى معروف» هم أهل هذه المعرفة. 


حروف بسم اللّه الرحمن الرحيم» حدود قائم الدين. الحمد للّه الذي 
جعل الحق وَزَّرًَا لمن اعتصم بعزائمه وعقوده. ومذلّة لمن جحد حقوق دينه 
ومتعبّدات حدوده. وأوَجَب به لعنةً إبليس الرجيم وجنوده. وسلام من 
المولى القدير المجيد, على الإمام القائم بالتوحيد, والمشير إليه على حقيقية 
التنزيه والتجريد. ورحمة المولى وبركاته على ينابيع الحكم أوليائه في کل 


عصر جديد. 

أمّا بعد فإنّ التوحيدَ للمولى جلَّتْ آلاؤه أعظم المطلوبات, وأنفس 
المددَخَّرات. وأشرف المكتّسبات, لأنّه كمّرةٌ ما سلف في العصور الخالية من 
الملتعبدات, وميزان القسط الذي به قامت الأرض والسموات. فَبصحّة 
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التّوحيد تصل الأنفس الطاهرةٌ إلى الثواب الأبدي والكمال الأخير, 
وبالقصور عنه تُخَلَّدُ الأنفس الخبيثة فى العقاب والخزي وبتس المصير. 


فالتوحيد للمولى جلت آلاؤه وَل الَُرَضاتء وحقيقيّة الديانات. كما 
قال مَنْ أشارَ إلى توحيده» ونرّهه عن صفات خلقه وعبيده : أوّل الديانة 
باللّه معرفتّه, وكمال معرفته نظام EE‏ توحيده نفي صفات 
المخلوقين عنه بشهادة العقول الصافية. إن الصفة غير الموصوفء وإنّ 
لووف غير ال 


٣ ا‎ 2 o. 
والمعرفة إِنْما هي لما شوهد وعوين"‎ 


كما جاء في قسم الإمام في المسطور : «يَعرفون نعمة اللّه ثم 
يُنكرونها»!", أي يعرفون المشار إليه من جهة الوجود, ولا يعلمون حقيقية 
التوحيد» بل ينكرون نعمة اللّه عليهم, لأنهم لم تتصوّر عقولهم كمال نظام 
التّوحيد, ولا عرفوا كيف ينرّهونه عن صفات الخلق والعبيد. وذلك أن جميع 
أهل النحل والأديان يعترفون بالمعبود. وينكرونه إذا دعوا إلى حقيقية 
الوجود. كما قال : يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أي يقرّون أن لهم بارئا 
وخالقاء فاذا دعوا إلى معرفة توحيده أتكروا وجوده. 

وكلهم» أعني من قدمت ذكره من جميع أهل النحل والأديان يوجبون 
على أنفسهم عبادةٌ يَرْجُونَ بها وآبه» ويفرّون بها من عقابه. والعقل يقطع 
ويّشهدُ ويوجبٌ أنّ الثواب لا يصح ولا يثبت إلاً من بعد معرفة اليب إذ كان 
الخلق إلى معرفة الُثيب هم أحوّج منه إلى معرفة ثوابه. 


(۲) من هنا يجئء إسم بني معروف» من المعرفة أي معرفة اللأهوت في الناسوت. 
(۳) سورة النحل .67/١57‏ 
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وأيضنًا جميعٌ أهل الشرّع والمذاهب المتقدّمة وكل مَنْ ينحو إلى توحيد 
المولى جلت قدرته فإِنّما أخص التُوحيد عندهم ني الصفة والحد والنعت 
وما أشبه ذلك من الرؤيّة وغيرها؛ ؛ وحقيقيّة نفيهم هذه الأوصاف عنه إنما 
هى إشارة إلى عدمه؛ وإنّ الأبصار لم تقد در على الإحاطة به. فعلى قولهم إن 
كان معدوما فلا شرف له إذ لم حط به الأبصارٌ لأنّها إتما حَصَرَت عنه 

لعَدّمه. ولو كانّ موجودا لأدركَثُهُ الأبصارٌ ولم تَحصر عنه. هذا على قولهم 

فلن عابو اذ لكي به شار 

وعلى ظاهر القولء تاللّه إن الأعظم لقدرته, والأعجز لبراهين 
ألوهيّته, أن يكون موجودا في بريّته. والكلّ منهم يوحّده وينزِّهه على مقدار 
ما اتّحد به من العلم وجليل إفاضته. 

وأيضاً فإنّ المولى جلت قدرته إذا كان موجدوًا على جائزة الكلام 
كان تنزيه شَرَقًا لمتَرّهه ومؤْدَيًا له إلى الثواب الأبدي لدقّة توحيده وثاقب 
بره إذ ترّهه عن الصنفة والح والدعت موجودا : ويوجده عش جميغ 
الخلق مفقوداً. ش ْ 

وكذلك أيضاً يكون العقاب لمن غَلّظ فهمّه عن الذوحيدء وئسب الباري 
جلت قدرته إلى نسبّة الخَلق والعبيد. وأيضًا فإن كان معدوماً فقد سقطت 
الحجّة عن الخلق, وكان الكلّ معذورين في توقفهم عن طلب الحق. 

ويَؤْيْدُ ما ذكرثّه ما تقدّم به الخلّق من أقوالهم, إن اللّهَ لا يحتجبُ عن 
خلقه لكن حَجِبَنَهُ عنهم أعمالّهم. وقال أيضا: ولو عَرَفوا اللّه ما عبدوه» ولو 
وا a‏ يقول اللّه: وكم من «آية في السموات والأرض 
يمرون عايها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم 


مشركون,1" 
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فقد أَتْبَت من إثبات إيجاد الباري جلت قدرته على جائزة الكلام ما 
يقنع به من يفهمه ووقق لدرك معانيه. وعلى أثني لا أزوي إلى نفسي شيت 
منه» ولا بحولي وق وتي أترجم عنه. فما كان في هذه الرسالة من صواب» 
وجزالة خطاب» فهو من بركات قائم الزمان, وولي الفضل والإحسان؛ وما 
كان فيها من زلل أو خَطَل فهو مردودٌ الي» وموقوف علي؛ أتوسّل في الإقالة 
منه إلى مّن هو مني بض ميري أعلم. وأضرع إليه في الهداية إلى الطريق 
الأرشد الأقوم. 


و ر٤‏ 


وأما تنزيه الباري جلّت قدرته فهو أعظم من أن يَسَطُنَ بالأقلام؛ أو 
تقطعه الألسن بالكلام. وإِنْما يّقدر على بعض الإشارة إليه من سبَقّت له من 
ولي زمانه الحسنى وَسّما بِنَظَره إلى الملا الأعلى. هذا إذا حلصت من 
الشكوك يتُه وصحّت لإخوان الدّين طُويّتّهء على معنى التنزيه والتجريد 
بمقدار درجته. وسموٌّ منزلته, لوجوب التفاوت في الخلق, الذي به يصح 
ثواب الأنفس وعقابها على حقيقيّة السدق. 

فأقول إِنّ جميع العلماء المتقدّمينء والمنطقيّين والمتفلسفين» وأهل 
التقصير القائلينَ بالإمامة الأننعشرية والمنجمين» وبقية أهل الشرّع 
والمذاهب المتقدّمة وأهل النَّصَبٍ والحشوية المخالفين» على قَدرٍ طبقاتهم في 
علومهم. 

فمنهم من يقول بالاوائل والثواني, وترتيب الألفاظ وتنميق المعانيء 

ومنهم مَّن يقول بالأفلاك والمدبّرات» والمواليد والأمّهات, 

ومنهم مَّن يقول بجبرئيل وميكائيل والملائكة الروحانيات. 

ومنهم مَّن يقول بِالنَّقْلِ والأخبار السمعيّات. 

والكلّ منهم يعتقد أنّ هذه هي الآثارٌ العلويّات, وأنّ الانسان دونّها 
وآنها أشرف منه عندهم لأنّه من بعض المتولّدات. 
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والحق اقول نه إذا عمل ذو لبّ فكرّه في حقي قيّتها وَجَدَها لا تُنشئ 
إل حَيوَانا أموائًاء أو ججّمادا أو تَبانًا. فلو حرص جميع أهل هذه النحل 
والأديان أن يخترعوا زيادةٌ؛ أم نقصاء .على ما ذكرت حَرَْا واحدًا لأعجّزهم 
العيان, وأكده عليهم البرهان. هذا فى سكي انی عات كل اد من 


أنصف نفسه أن هذه الأصول عندهم هي الأمور الإلهيات. 


ونحن تُتُكلٌ جميمٌ هذه الطوائف على عق ولهم؛ وتُحكّمَّهم في 
متعبّداتهم وحقائق أصولهم. وتسانّهم بما فُضل الأنسان على جميع المواليد 
والأنواع, وسَمّت منزلتّة حتى اتّحدَ بغاية الأبداع؛ تفار هه الك بنذ 
قطعنًا لج جهم وتبيين الفضيلة الدّينية» أن يقولوا بما انّحد به من الأنوار 
العلويّة. والحقائق الإلهيّة, والعلوم الملكوتيّة, والحق أحق أن يُتّبع. . فبهذا 


و ثكم 


قُضَلَ الانسانّ على جميع المخلوقات. 


ثم نسألهم أيضاً عن حقيقيّة هذا الإيجاد. وكيفية صحة هذا ا 
ومن أسّسه وأهله» ومّن فرّعه وأصله, فَيُضطْرَهُم عيان الحق يهم 
برهان السدقء أن يقولوا هو هو إمام الزمان, الصادع بالبيان» في کل وقت 
وأوان» إذ لا يصح ذلك إلا بواسطة. فجميع أهل الشرّع لهذا منتظرون؛ وبه 


مفرون. 

ثم نسالهم أيضا عن تفضيل الخلقتّين أعني الخلقّة الرّوحانيّة التي 
هي حقيقية المتعبدات, وميزان القسط لأهل الأرض والسموات» وعن الخلقة 
الجسمانية التي هي أجرام وأدوات وآلات» وأعضاء مركّبات, والأنوارٌ امرف 
فهي كتائف جمادات. أي الخلقتين أحق أن تكون متّحدةٌ بالأمور الإلهيّات, 
يَخْصّرون عن الجواب, ولا رفون حقيقنيّة الصّواب. إذ جميع الأشياء 


دم فه 


تنقسم قسمين, مفضول وفاضلء وإن ¿ المفضول بم للفاضل. 


وهذه هي نهايتان: فنهاية الدين هو الإمام ملك المولى المنزّه المعبود؛ 
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ونهايةٌ الموضوعات والمركّبات بالإضافة إلى عبيده الحدود, إذ جميع ما 
أشاروا إليه إِنْما هي الأجرام والطبائع والمطبوعات, الجواهر الجمادات. 
والأنسان اتحد بما هو أعلا منها لقَُرْبه من الأزل وكشولة للحق واتحادة 
باللطائف الروحانيّات» إذ كانت الأجرام الشات و فى ا قن 
تحت إحاطته لما انّحَدَ به من الأمور الإلهيّات. اګ 


توحيده ودللث عليه, بمنة ولي النعمة, الإمام قائم الحقّ المتفضل على أوليائه 
بالرحمة: 


فإن اعترض معترض وقال: إن عددت الظهورات المرئية في جميع 
الأزمنة الماضية كَثَّرتَ والحدت وأشركت. وان أسقّطتها بغير برهان كفرت 
ودفعت العيان وعطلت. آبين لي الصواب» وأحضر الجواب. 


يقال له : إن توحيدَ الباري جلت قدرته لا يصح بالنظر والألحاظ 
ولا بالكلام والألفاظ. وإ الموفق لتوحيد المولى جلت قدرتة إذا عمل ذو لب 


ت 


فكره في حقيقية التوحيد, وصقت نفسه وسنت بحقيقية التنزيه والتجرید. 
فقد تخلصت من جميع الأزمنة الماضية وحَصرهاء فهي لا تعتقد في وقت 
سكونها في التوحيد الحاداء ولا تتصور في المعبود أعداداء بل تكون على 
غاية من التنزيه والتجريدء وتصد عن التعطيل والتشبيه والتحديد. فهذا قول 


تَرْشَّفهُ قلوبٌ أهل الفهم» وتَنْصَّقل به نفوس أهل التوحيد والعلم. 


وأنا أتكلم على مُعتّقدي الإمامة, ومَنْ شَمَلتّهم من أهل الحق دعوةٌ 
الكرامة, وأجعلٌ الحكمَ عليهم ما نص في المجالس المكرّمة إشارةٌ إلى وقتنا 
هذا. وهو أن القائم إذا ظهرَ يقوم بالوحدانيّة؛ ولا عمل في وقته بعد ظهوره. 
وأيضا في مجلس آخر: بالتّوحيد عرفت جميع الأشياء لا بالاشياء يعرف 
التوحيد. وأيضاً في مجلس آخر: إِنّ التنّوحيدَ هبةٌ من الواحد للموحدين. 
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وعلى قول القائلين بالإمامة: : إن الواحد في كلّ عصر وزمان هو الإمام, 30 
الدّينَ الذي يفوّضه في العالم هو الحق لأنّه هو العقلء وهو الذي يَعقل به 
جميمٌ من لجا إليه واتّحدَ به عن الرَيمْ إلى الأهواء الْضلّة وَيُلرَمُ الطريق 
ال من كل غ 

فَمَلمَ عند ذلك كل ذي عقل ولب أن الواحد الذي التّوحيد هبة منه 
للموحدين هو الإمام» وهو عبد مولانا جل ذكره, وهو القائم الذي يقوم 
بالوحدانية, أي يدعو التّوحَيدَ لمولانا جلّ ذكره» وينزّه مولاناء والإمام هو 
القائم الذي لا عمل في وقته بعد ظهوره. 

فمن هاهنا ضلّ الذين الحدوا في المولى جلّ ذكره تعالى وفي 
حدوده» ولم يَفْرُقُوا بينه وبين عبيدهء وأشركوا وتكبروا على الإمام القائم 
الهادي وجحدوه؛ وقاوموا الحق بكفرهم وعاندوه. فلا للمولى عبدوه 
فوحدوه ونرّهوه» ولا للإمام العدل عرقوه فتوصلوا به إلى معرفة المولى 
سبحانه ليعبدوه ويطيعوه. بل عكفوا على قذف الإمام العَدْلٍ وسبّ حدوده 
وأنكروه. وخرجوا بالجور والظلم عن العدل» ووقفوا على الإلحاد والسّقه 
والجهل. وهذا فهو دور القيامة وبرورٌ أعمال العباد. وحين الكشف لضمائر 
اهل الحقائق وظيور أل التكت كا يجنوه عن الفسوق والعتاد: 


ل 0 


ونا تَظَرْنَا إلى عقائد جميع من أشار إلى التّوحيد, أعني عبادة 
المعبود. فوجدنا العالم فيه على طبقات ثلثة : فطبقة تطليّه بالرؤيّة وتحقيق 
النظر الحسي؛ وطبقة تطلبه بالقول والمنطق والكلام اللفظ؛ وطبقة تنفي عنه 
هذه الأحوال وتوحده بالعقل كما تقدم القول فيه : إن النّوحيد هبة من 
الواحد للموحدين. قيل : وما تلك الهبةء قيل : هو العقل الأخير. والعقل 
الأكو وس الاما لآن هة امو ووت و فو معدم فالتا و مى 
الاخير هو الأعلا والأرفع. 
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فأمًا الطبقة الآوّلة فهم أهل التنزيل والشرعيّات التي لا زيادةً فيها 


ولا نقصان. وكذلك نَظَرَ العين إذا نظرّت إلى الشىء بهيتته لا زيادة فيه ولا 
نقصان. 


وأما الطبقة الثانية فهي التي تطلبّه أعني التّوحيد بالقول والمنطق 
والكلام اللفظى. فهم أهل التأويل الذين يزيدون وَينقّصون كما تزيد الألفاظ 


وامًا الطبقة الثالثة فهم الذين يوحدون المولى جلت قدرته بقلوبهم, 
وينرّهونه بأفكارهم الصحيحة وعقولهم» ولا يوحّدونه من طريق النصر 
والصورء ولا من طريق القول والحصرء, بل بالفكر الصحيح يوحدونه 
ويثبّتونه. وعمًا تتصوره الطبقتان الأولتان يفردونه وينرّهونه» وعن العدم 
ينفونه» فإذ لولا ما تتصور به جلت آلاؤه الطبقتان المذكورتان من الإلحاد 
فيه والتشبيه» لم يكن للحقّ فضيلة على أهل التوحيد والتنزيهء لأنّه لو كان 
معدوم] لم تقم الحجة على أهل التقصير والكفر والبدع» ولو كان موجوداً 
على ما يرونه به لا غير لاستوى بالتّوحيد جميع أهل الشرع. 


قال اللّه تعالى : «لا يسوي الذين يَعلّمونَ والذينَ لا يَعلّمون, وإنما 
يتذكّر أولو الألباب»“. وقال: «وتّراهم ينظرونّ إليكَ وهم لا يبصرون»", 
إشارة إلى الحدود, وتنزيهاً للقادر الموجود. 


وأما أهل النصب والحشوية فيكفيهم ما ورد في المسطور من ذكر 
اليد والعين والجنب» إشارة إلى الوجودء ودلالة على الواحد المعبود. وأما ما 
جاء فى مجالس الحكمة مما يشيروا إلى وقتتا هذا ماضيه وَمؤّتَنّفه. فهو 


(9) سورة الزّمرة؟/4. 
(1) سورة الأعراف 19/4//7. 
(۷) كناية عن أهل التنزيل. 


1 الشافيّة لنفوس الموحدين 


واستمرٌ العارض في مَنْ وجّهَ الإختيارٌ صاحب E OEE‏ 
بأخذهم على العَرضٍ والوصف» حتى ظهرت َة من ذوي التجابة 
والكافيين عن امُقَيّبٍ في الخلقة ولي ابة. لّوا النهاية في العطاءء وجعل 
لهم فل من كان من الديطاء وساروا بالغيث مستوجهين. و الرهعة من اندم 


قش 


وأيضاً في مجلس آخر يتلوه : وعندَ استقرار الدار بالككة المتوجهين, 
كشفوا ما تقدّم العمل به وَآخصوا مَنْ زَا وتَحَحلَ لمولاهم من المؤمنين, 
ل 0 
وقاموا على الاستئذان إلى أن يد إليهم ظاهرٌ الام وَمُتَقدَمَهُ بما تقر به 
العينٌ ويثلُجَ الصدر. وهذا شيء قد شوهد وعوين ورف القائمون به 
وبأمر من أظهروه. 


فقد آتيث على العَرَّض فيما أوردث وأبلغت في المقال. ودعوث إلى 
المولى العلي المتعال؛ بآيات بينّة» وحكّمٍ مبرهّمّة. وه قوله يوم يدع الداعي 
إلى شيء نکر فقد رأيتموه وسمعتموه, ودعيتّم إلى التوحيد فأنكرتموه, 
ووقفتم على الحق وجهاتموه وَبَهِتمُوه . 


فهلموا أيها المؤمنون إلى القائم بالحق الُْبين. هلمّوا إلى ديّان يوم 
الدين. هلموا إلى ما كنتم به تُوعَ دون من عين اليقين. هلمّوا إلى الماء العذب 
على الظماء وحقيقية المعين. 


فقد أزقت الآزفة, وليس لها من دون الله كاشفه أمَا تّراهم 
يخوضون ويلع بون آهل الجهل والخلافء الذين ليس لهم بالحق اعتراف, 
فطال ما يبكون وهم صامتون. 


الشافية لنفوس الموحدين ا/ا6 


آقمن هذا الحديث تَعجَبون وتضحكون. ولا تّبكون وأنتم سامدون. 
فاسجدوا للّه واعبدوا. فما على الرسول السادق سوى البلاغ المبين. والحمد 
لله رب العالمين» وسلامّه على قائم الحق ولي الدين» ورحمتّه على حدوده 
الطاهرين المقربين. وهو حسب عبده الضعيف المقتنى وبه أستعين. وهو 
حسبي ونعمٌ النصيرٌ المعين. والحمد لمولانا وحده لا شريك له ولا معبود 


4 رسالة العرب 


وه 
راد (لعرلىي) 


بعك باه الّين بهذه الرسالة إلى رؤساء العرب في سوريًا والصعيد 
والحجاز واليمن وما بين النهرين والعراقينء وخاصة إلى شيوخ عرب 
كانوا عمدةٌ في دعوة التّوحيد. تاريخها سنة ٤١١‏ ه وهي تدعو عامة 
الناس إلى الدخول في الدعوة. 


توكلت على اكولى الإله الحاكم المتَرّه عن العدم, وشكرت عبدّه قاكم 
الدّين وهادي الأمم. من العبد الطائع الخاضع النذيرء ومملوك الإمام القائم 
على الأمم بالحدّ والتكيرء وعلى نواميس الأبالسة بالخ والتحليل والتغيير, 

إلى جميع من بالشَامَين الأسفل والأعلاء ومّنْ بالصعيد والحجازٍ 
وأرض اليّمَنِ آل الصفوة والوفاء ومَنْ بالجزيرة والعَراقَين الأبعد والأدنى, 
من رؤساء العَرَّب أهل المنازل والرتب» والفخر والحّسبء الُتَبِاينين في 
السب أعني حَسّان ابنَ مُفَرّجٍ وعشيرته» ورَمَاحَ وجَابرَ أليقي النّوحيد, 
القائمَين بأمانته, ورافع ابن أبي الليل السيد الكامل الموقق في فعله لسعادتهء 
وجامع ابن زائدة وأسرته, ودقاع ابن تبهان وذويه وجماعته» وعميرةٌ ابن 
جابر وآله وإخوته» وشبيب ابن وتاب ومن في جزيرته؛ وأولاد الْمسَيب أعني 
قرواش وذريته. ورافع وذويه الكامل في سيادته» وجميعٌ من ينتسب إلى 
حَفَاجَّة أعني آل تُّمَال وأميرّها الصائبَ في فعله وإرادته؛ وكافّة مَن تعرّبَ 


رسالة العرب ٤۷4‏ 


ألسلام على من أفاء إلى الحقّ وطريقه المستقيم» ونظنّ بعين الحقيقة 
إلى منازل أهل الصبر والتسديق والتسليم» وسَمّى بهممه لمعالم التمييز 
والتقسيم, فعَرّف مباني أوقات الزمانء وما يَحدث فيه بأمر الباري تعالى 
من النسخ للملل في كل أوان. فتَّحَقَقَ قدرةٌ إلهه وباريه» وتصور بعين 


ر ت 


5 5 وه 00000 2 
النصفة إرادة خالقه ومنشيه» وخضع لأوامره ونواهيهء واغتنم بصفاء عقله 


زمان الإمهال, وصح نفسّه وآلّه بالخروج من خطة أهل التفريط والإغفالء 
وكانَ لنفسه في الشَرّف والسيادة في القيامة طالباء ولآراء الأبالسة مكدب 
يفوع ا ماف ما رع نفس دران الفط والعزل قافنا 
١ ١ E‏ 


أمَا بعد فالحمذ للمولى الحاكم الذي تجالل عن عدم الُوهمات 
والُشكلات» المنرّه عن عجز المبدعات والمخلوقات, المنفرد بوجوده في المقامات 
الإلهيات إثبانًا لحججه على الخليقة, وإقامة العدل فيهم بظهوره لهم 
بالحقيقةء ودحضا للشبهة المؤدية إلى الإنكارٍ والتعطيلء وفرقانًا بين أهل 
التسديق وعصبة الكذب والتبديلء لتتساوى الخليقة في طلب موجودهاء 
وتتفاضل الأنفس الطاهرة بالتنزيه والطاعة لمعبودها. 


فتيقظوا أيّها النوام» فقد تقضت الأازمانُ والعصورء وتُقر في 
الناقورء وبع ثرت القبورء وحصل ما في القلوب والصدورء وأنتم في ظلم 
الجهالة عَرِقون, وبما أينع لكم الزمان الكذوب فَرحون, وعن روعات تقلبه 
وتغييره غافلون. 

فانتّبهوا أيّها الغَفَلّة النَوام فقد تم التّمامء وتناهت بكم الأوقات 
والأيام. وأقمتم بما أسلفتموه قسطكم, وتَوَفَيْتُم مقدّمات عملكم» وقد جاءكم 
النذير. وصرح يناديكم النصيح البشيرء فتعاميثّم عن الحق ودلیله» وضللتم 


0~ 6 


كر كعب وعوف عن الدّين القويم وسبيله, بعد قيام الحجة منكم عليكم, 


م 


814١‏ رسالة العرب 


واطراحكم لما من الحكمة وَصل إليكم, > على يد السادقين الشهداء البررة, 
الممتحنينَ على يد الخائب الأفسد. لا صالمّ ما أضلّه كانَ وأكفَرّهء المأضطلم 
لعُنوده وعصيانه لکرم عن سرجه لت جره وكفره وطغياته. . عظة لكم يها 
الأغفالٌ وإيضاحًا بما وصل إليكم للمحجّة, , وتوبيحًا لكم وإقامةً على كافتكم 


بالقلج والحجة. 


فككم طريق الحقّ لسلوك سبل الشرك والعُنودء واصطلحت 
قلويُكم على الغلٌ والشك والكفر والجحود, إصغاء ءَ إلى عقائد أخبث الأمم 
أشباه البقر والغتّمء » فكيفّ يكونٌ ذلك وأنتم الغُرّرٌ الأنساب, وولف لفل 
والتمييز والآداب» صارتٌ عقولكم تبعًا للسوقة المحتّقبين لأعظم الذنوب» 
والقّسّقة الأجلاف الف القلوب, أولاد البّغايا التواهر, وبقية تسل آغتام 
ارغان ين كان حل اورت يل الحم البلدة الملعونة 
القصيرة المدّة والعمر, اف غ عنقا خرف رز و 
الممنوحة عن قريب ظهور أهلها وأعناقهم للسيف والعذاب» لعنادهم في كل 
زمن لأئمّة الأعصارء وقيامهم على أهل الحق مع ئمّة الجور الخوارج الفسقّة 
الفجار, أهل الحشي والعمى والصّمم والخّرس, وأعوان الدجاجلة بالغي 
واللّعنِ والبّس؛ أصحاب الكَرّة الخاسرةء المردودين عن قريب إلى الهاوية 
الحافرة, بقيّة عصاة الأمم عاد وثمود, وأصحاب الرس سبو قوم شول. ۰ 


فاستشعروا يا مه السوء, خراب الديارء وانتظروا بعد هنيهة هك 
الحريم وانتساف الآثار. فقد آنَ ظهور القائم لإعزاز ا قت هلاكُ أمم 
الشرك والملحدين. إذا فَغَرَ فاه الأعور دَجال القيامةء واستنهض أولادَ 
الخ لكوت اا ت ل عا اراي ويهلك هو 
وحزبه بهلاك أولاد الققاس, لفُصور أفهمامهم عن مُحكمّات الإنجيلء 


وطاعتهم للدجال الأعور الخال SL,‏ اليا E‏ 


رسالة العرب 44١‏ 


وتذلذلت للهدم قواعدٌ مباني القسطاط وظهرٌ بها الدّعِي المابون, احق 
المسعور الَفتُون, المنتسب كذيا إلى كثامة«القتاغر فاه الملخسسوض دعو 
مرتبة الإمامة؛ المكَسمَى بالوحيد والمسيح. وولد الربّ الكامل الناصحء 
والأقنوم الأزلي الصحيح الماسح, تاليا في البَغاء والشَيطّنَّة والبَلّسِ 
والإنحراف» ودَقَهِقَرَ المعتوه لما سبَّقَ له من الزكل والاقتراف» وتصحيحًا 
لدلالات المسيح الكدّاب. وعلامات الدّعيّ الفاسق الرتاب, المُعيّن على حُبثه 
في حكمة أولى الألباب المقذوف باللعنة على ألْسنٍ أهل الحق في أنباء القول 
وفصل الخطاب» آخر فراعنة القَثّرَة المتقرعنينء وأوّل دلالات الدقّ للمؤمنين 
الموقنين. 


ار لأهل الصبر والسدق» فقد ظهرت فضائح الخلق, وتَمَيْرَ 
الباطل من الحق» وبانَ الأفك البغي بالفسق, وخريّ هو وحزبه من جملة 
الأطهار, باللعنة إلى الانسفال والاستكبارء وبايَنَ الس هو ومن تَيِمَهُ 
بالضديةء وأَبَقَ هو وهم في الحق عن العبوديّة. وتشيطن الُحملق لوسواس 
يعتريه» لا وصل إلى سنن المعتوه أخيه, فحينئذ ينتظرٌ بِحَرَم الحقّ ظهور 
آيات السادة أصحاب الأعراف. وتنعطف النونُ وتتّصل تَعْرِيقَتٌها بالكاف. 
هنالك يصعق من في الأرض والسموات» وتَذهلٌ المراضعٌ عن المرضّعات, 
وير سقف الأبالسة بحلول يوم الميقات. 


ممق يور روق 


فأين المقر لأهل الخلاف؟ أعني فراعنة العرب» من بلاء قد أبهضهم 
لارا ت ف أيديوع كنا ديد يدا ابن لهند لم بف عي عالة زا 
كَسَب. سَيّصلون بفعلهم حريق النار, ويّهِرّمُ جمعهم ويُولُونَ على الأعقاب 
والإدبار» ويكونوا كشجرة خبيثة اجِددّت من فوق الأرض فما لها من قرار. 
وإِنّما أينمٌ لهم الزمانُ القٌطوب, وأزهرّ لهم الرّيعان الملغصوب. لقلة شكر 
الإمام وإشراكهم» ولما أباحوه من الفتك بحرمة الدّين وانتهاكهم» وتجرثهم 
على التشبيه بالباري تعالى في أعقاب الأمم السوالف» وارتكابهم لما تفرد به 


۲ رسالة العرب 


تعالى من الصعق والقذف والرجم والرواجف» ومبارزتهم لأمره فيما خفي 
عنهم والاستعجال بالدخول على علمه والخوالف تمسو خط ما ذكروا به 
في الدّين» وتُعنوا على ألسن النبيين والسديقيين. 

بل تاللّه» لقد زهرث ميامنٌ التوفيق بمفاخر الملك القيلء أعني السيد 
أبا العلا رافع ابن أبن اليل الناهض لحقن دماء الموحّدينء والقائمٌ ذبا بماله 
ونفسه عن العصبة | لمستضعفين. 

تالله لقد تسامًا في درج علاه إلى أعنان الأفلاك. ولحقت منزلثه 
بمنازل المقرّبِين الأملاك, وسيجتني عند صاحب الحقّ ثمرةٌ مسعاه وتتم 
سعادتّه في ناثدأة ولشواة :فقن اتمرت اقبتماز النتاطل وان قطافها: وتميزت 
للظهور آيةٌ الحق وكشف سجافها. 

فأينَ للفراعنة الذهاب؟ كلا لا وَزرء إذا اليل تولّى وأدبّره والصيح 
عن محضه أضاءً وأسفر. أي نازلة بالبشرء إذا السيف شهرء لتحقيق 
الأديان: وقوز آهل الصين والتسديق والإيقان» وإيجانٍ الح با طهر من 
العصيان. 0 ١‏ 


فانّعظوا معاشرّ العَرَب بمُحكم الآيات, وأجيبوا داعي الحقّ قبل 
حلول يوم الميقات. وقبل أن يختم على الأفواه والقلوب, وتنقطعٌ وصائل 
الكَدّبة المحتقبين الأوزار والذنوب. إذا طلعت شمس الحقائق بمُجوَرٍ القلك, 
وطويت الأرض والسماء ذات الحَبّك» وظهنَ من الحُجُب قائمْ الحق. وافتضمَ 
المطلوبون من جميع الخلق. كسم لفت بالنور الدلائل والآيات: وانحرفت 
الطوالع والنيّرات, واشتبكت الدوائرٌ والمثلّثات, ورمت بالشرّر لتغيير 
الأزمان والأوقات, وبطل فعلّها لطلوع كي وان الحق المحرق باشعته لدجاجلة 
العصور وأبالسة الفترات. 


رسالة العرب 447 


وقد أعذر النذيرٌ ونصح الأمّم الحذيرٌ البشير. وما على الرسول إلا 
البّلاغ المبين. والحمدٌ لله رب العالمين» وصلواتّه على الإمام العدل قائم الدّين, 
وسلامه على حدوده العاليين» وهو حسينا ونعمَ النصير المعين. 


تمّت الرسالة بمنّة مولانا وحده. وكان فراعٌها يوم الثلثا في عشرة 


PS‏ ۰ اطي E‏ 507 لوا حي ر 
من رجب سنة اثنين وعشرين وأربعمائة. والمولى حسينا ونعم النصير 
المعين. 


٤‏ رسالة اليمن 
۰ 
ا م 
را٥‏ ليس 


5 900 1 ِ- 
وَهَدَايَةٌ التفُوس الطاهرات 


شال هشاع 


9 . ل 7 
ولم الشُمُل وَجَمْعٌ الشحّات 


بعث بهذه الرسالة بهاءٌ الثين إلى معتنقي دعوة التّوحيد في اليمن, 
وذلك سنة ٤٠١‏ ه. فيهاء كما في سابقاتهاء يوقظ المؤلفٌ مراسليه من 
غفلتهم» ويحذّرهم من نواميس الدجاجلة, ويشدَد عزيم د هم. وسوف 
ينتصرون على الاضداد في اليوم الاخيرء حيث يُقَضَى على جميع 
النطقاء وأصحاب النواميس , وتّهدم «دمكّة مقطرة الكفر». 


توكَلتُ على المولى الإله الحاكم المنرّه عن الذات. وتوسلتث ليه في 
الطاعة بوليّه القائم لمجازاة الأمم. 


من العبد المقتنَّى المقتصد الأوَابء المنذر بعبادة صاحب العّرض 
والحساب, المملوك لمالك الثواب والعقاب, ألضعيف بالأضافة إلى من سبقه 
من الحدود العالية والأبواب» إلى جميع من ج معته أرض اليّمّن على تغاير 
الالسن وان الأسبات السلا علن من عرف هافن زا وا لاهن 
مقدمات خطاياه وأثامه» وسلم إليه تسليم الموقنين بمعاني حكمته وكمال 
نظامه» واستضاء بأنوار حكمته واهتدى بموضحات براهينه وأعلامه. 
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أما بعد فالحمد للمولى الإله الحاكم المنرّه عن عبادة الالسن 
وتصويرالعقولء المقدّس لاهوتّه عن خواطر الأفكار الممزوجة بهواجس 
الطّلوع والأقوالء الذي تجالل مجه عن الوجود المحدود, وتعالى جبروتّه عن 
العدم المفقود, وتنزّه بعظمة لاهوته عن مخترصات أهل الأفك والجحود. 


أظهر حجابّه إقامة لعدله في الأنام» وأوجب الحجّة على الخليقة 
بدعوة التوحيد الفائضة عن أمر السيّد الهادي الإمام» الذي جعله ا 
بفيض حكمته لشرّع نواميس الأبالسة قاطعاً محلَّلاء ولزخرفهم الملبوس 
على الأمم ناقضا مقلّلا. 

أوجد حجّتّه للخليفة إعذارًا وإنذاراء ومذكَّرًا للنفوس الخبيتة بما 
اة م اة اعارا اله وإدؤاراء وأمكرت عة عفرا و 
وجحودا وإنكاراء ومّجازي للنقوس الطاهرات بالاعتراف بما لا عينَّ رأنّه 
تبيانا وتوحيداً وتأليهاً وإقرارا. وللأجسام الطائعة نعيماً وجنّات وأنهارا. 
وسلامُه على حدوده العاليين وأوليائه المخلصين, وأشياعه الممتحنين: في 
داك الحاتوكة: 


فانتبهوا يها الجماعة الموقنون, والمّة الممسثولون» وخذوا من طاعة 
ولي الحق الإمام القائم بأوفر النصيب. وتفكّروا فيما أدرج لكم فيه 
وخصصتم به من مواعظ الشيخ الطاهر أبي الفتح منصور الخطيب. قله 
عندكم مقدّمات حكمٍ بالوعظ والتذكيرء وإشارات إلى قائم الحق بالإرشاد 
والإيقان والتبصير. 


6ه 


واعلموا أيّها الجملَهُ المخاطبون, والبقيّةٌ الممنون عليهم المستّمعون, أن 
العواقب في الأمور هي المقدّمات, وبالاوائل تشبت الثواني والمثلثاتء 
فأصيخوا أسماعكم بالفهم لداعي الحق النصيح المناديء واقلعوا عن 


ر 


سهوتكم وََمَيّزوا بالطاعة للإمام القائم الهادي. فقد شرت للحساب 


رسالة اليمن 


اعرش حاف الام وتوت تالکش عه الدجّال الموقوفة غدًا 
للعذاب والانتقام؛ واتباعٌ الدجالة في أقطار فوضى مهملون» وقي بحر 
الضلالة متهافتون غُرِقون. 

قد استعبدهم الإبليس الأعظم من حيث تعلمون» ومن حيث لا 
يعلمون, فهم لأمره يأتمرون؛ ولنهيه ينتهون. قاتلهم اللَهُ نی يؤفكون؛ قد 
سَّعَرَ نار ضلاته للإحراق, وبّثَّ غُواته للفتك بأهل الحق في جميع الآفاقء 
مستشعرا لفراغ مدته ومنتهاه. قد نقَتَ سم تَجّسه في أَنْيَاب شيعته, > وَظفَنَ 


ع © اس 


من والاه. 


فهم على أولياء الحقّ كالنمور الضارية والسباع؛ أو كالأراقم المزمنة 
والأفاع, يطالبوهم بما في طباعهم من الأحن المتقدمة في الأزمان والعصور, 
ويمثون أنفسَهم النّجِسَّة بما سَيزهق ویبور. ويظنون بعمى بصائرهم ل 
غيرهم هو المغبون المغرور. 

فنا ا الجا ل روو و العمتشورة العالتسوة الوفتون! الثحاة 


ا ل ا 


النجاةً لأهل البصائر والأحلام؛ وَالمَهوَاةَ الَهوَاةَ لأهل اللدد المقصّرين الأغتام. 
فقد تقَلّجَت الأصدافٌ بسادات الأمم عن الدَّرّ المكنون» وجرت 
للشاربين عينْ الحياة بالماء الطاهر المخزون: وظهرت بميامنهم ممثولات 
الركن والمقام؛ وجب على أهل الطاعة التسليمٌ والاستسلام, وبَطلّت الأمثال 
بظهور الممثولات, وافتضحت بمعالم السادة شبَّه الْدَلّسين في التعدامة 
ودحضت هياكل الشرّع عند ظهور السادة النفسانيّات. 
فتنبهوا فقد تجاذب الأعنة للسباق بالساداة خيل الأعراف. وتقرّبت 


”ەر 9ھ 


نون الكون بَعَدَ بعدها من الكاف, واهترّت للاتّصال والانعطاف. 
وقد صاح صائح القيامة والنُشورء وآن البعت لمَنْ فى الأجداث 
elm 0 -‏ 8 
والقبور» ونفخت الثالثة في الصور. 
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فتيفظوا يا أهلّ اليمنء فأنتم المسَمّون بالناس. وأميطوا عن نفوسكم 
فوا الاس قف الت بالكو خر دعوةٌ الالكياس؛ فووا إلى باريكم 
واقتّلوا عقائد الإشراك والإبلاس» ولا يَتَمَمُوا الخبيث منه تُنفقون. قولي 
الحقّ أعلم بما تكتمون. واقتفوا بالطاعة أيّها الزمرةٌ الأبرارء والبقية الأخيار, 
ما اقتفاه سلفكم الموحدون الأطهارء فلهم مبادي الدّين المحمود, وهم 
السانقوية إلى الماء العذت ر الل المؤوين: 


فاغتنموا أيّها الطَهّرةٌ الإخوان, ما سَّمَّمَ لكم به العصر والزمان, 
وساعدّكم فيه من اُهلٍ والأمكانء قبل حَنّم الأفواه وَقَطْعِ الكلام» وطي 
الصحائف وجفاف الأقلام, كان الخلق» وحق الحق» بنجوم الدجاجلة قد 
انكدرت, وسمائهم قد كشطت, وأرضهم قد طويت. . وَهَجِمْ عليهم من الأمر 
ما كانوا به يكذّبون, وباءوا بمسخط من اللّه بما عصّوا وليّه. وكانوا على 


الحق يعتدون. 


هنالك تهب عليهم أرياحٌ البّوار والخَبالء وتَدمَمُّهم الرواجف 
والزلزالء ويفاجئهم الزَّمانُ بمقدّمات أعمالهم بمحنه ومصائبه؛ ويخرج لهم 
المحَبّكات من أهواله وعجائيه. 


إذا اعتلجّت بحارٌ الدّين بأمواج البصائر, وظهر العدل من القوّة إلى 
الفعل بتحريك الأمر لاصحاب الجزائرء فحينئذ ترتفع عن الولي أستارٌ 
الحجب» ويفتضح الخلق والعوالم بما أوضحه لهم في البداية من رموزات 
الكتب, فتخرٌ الجبابرة والأصنام على الجباه والأذقان» ويُقال : أين المفر 
للمفرد الإنسان. كلا للأبالسة لا وَوّر. 

إذا اسل من غمده الصارِم الگرء واقتدحّت الأرض دالثان والشرن 
وأتت السماء بَعَبَشِ الأثير والدخان؛ واسود لعظم يومه الأفُقان» وأظلمت 
الاقطارٌ لهلاك أولاد الشٌيصبان, واتكسفت شمس الرّجيم الذجال» وغاص 
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في بحر الخلاف والضلالء وهف بأهل التكث والارتداد طوفان السسيف: 
هلاك مَقطرَة الكفْرِ وَهَدْمهًا أعني مَك وكهْلَ الحَيْف. 

هنالك تَبورٌ الدجاجلة في الآفاق والأقطارء ويتناهي بهلاكهم حلول 
المقدار, فَيَضَعَفُ من هذا العالم الدني قاری تمد عله اکر تا وار لاد: 
وينكشفُ عن صبح الحق غيهب الظلام. ويَطْلّعٌ شمس الدّين وبدرٌ التمام» 
ويتجلى العدلٌ بظهور القائم الهادي الإمامء القائم لجزاء الأرواح والنفوس, 
تنزيها لجبروت المولى الإله الحاكم القدوس. 


فتيفظوا يا أهلّ اليمن. فتالله كأئكم بالكائن قد كان. 


واعتبروا أيّها الطَهّرةٌ الإخوان بما أوضم لكم من الآيات والبرهان. 
وتأمّلوا ما أدرج لكم فى هذا السفر من الحقائق والتبيان» فقد قامت به 
الحجّة عليكم كما ثبتت على جميع أهل النحل والأديان. 


نامكهوا ابا الظهوة انام اميل و سد را ا فرطم فة من الخال 
واستأنفوا في الطاعة بدلاً من مَحَرَّفات الرّللء ولا تَعشّوا عن حقائق الدينء 
فَيْقَيْضُ لكم التقصيرٌ مقارنة الأبالسة والشياطين. فيصدّونكم عن السبيل 
الارشد الأمين ويرُدُوتَكم على أعقابكم ناكصين, فما على الرسول السادق 
سوى البلاغ المبين. 

الهم فبجودك العالم بنصيحتي لجميع الخلق» وكبريائك الشاهد 
بإذاعتي لدعوة التوحيد طاعة لولي الحق. 

الهم فانجنْ وعدّك لوليّك في أوليائه الممتَّحَنين الميعادء واجِّث أناجم 
الذين أكثروا العيّث والفساد, فقد أبدوا ما أكَنُوه منّ الضدادة وأظهروا لوليك 
العناد. 
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أللّهم بك المستغاتٌ وإليك الُشتكاء وإلى رحمتك فى البدا والأخير 


الَفْرْعٌ والكلجا. فانجرٌ لنا بجاهه عندك مساديق وعدك للنجاةء وامهلنا بمهلك 
فراعنة الدّين الحُفَاة الطغاة. 


إنّك على ذلك قديرء وبإجابة هذا الضترّع كفيلٌ جدير. 


وكُتبَّ في الحَشُر الأخير من شهر شَوّال» من السنة السابعة عشر 
من سنين قائم الزمان, المرجوّ لهلاك الأعور الدجال. والحمد لمولانا وحده. 
والشكر لوليّه عبده. 
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ر رد 

رسا (ہذر 
المَّوسُومَةٌ بالتذگار والكَمّال 
إلىا هيخ المُّسَّدَد المُفْضَال 


بعت بهذه الرسالة بهاءٌ الدين المقتتى سنة 471 ه . إلى موحّدي الهند. 
وعلى راسهم ابن سومر راجَّبّال. ويظهر منها أنه كان في شمالي غربي الهند 
موحّدون كثيرون وخاصّة في «المولتان» حيث كان راج بال زعيماً. في الرسالة 
تحريض على الإيمان بالدّعوة» وعلى اعتبار حمزة الإمام القائم المسيح الحق الذي 
سيرجع ويدين ملوك الارض. 


توكلت على المولى الإله السدّق الحاكم بالحقء المعبود بلغات جميع 
الخَلّقِ. من العبد المقتنى الفصيح» والبشير الصيح» المملوك لولي الزمانء 
ا الكشف و غيبة الامتحان, القائم لهداية شيعة التسديق» و منهج 
ببرهانه إلى التوحيد أوضح طريقء إلى الشيخ الرشيد كهف الموحدين 
المسَدُّد المفضالء الحكيم الموَيّد الَوقّق في الاقوال والأفعالء ابن سَوْمرَ 


ا 


راجبال. 


ألسلام عليك وعلى حزب الهداية قَبلكء الموحدين ببلد الهند 
وهنداستان المرتقبين لرفع راية الحق وظهور قائم الزمانء الباذلين مهَجَهُم 
في كفاح أهل الباطل وأبالسة الأديان» كعبد اللّه ابن اللّيث القاطع لحبائل 


اسلافه الأطهار الموحدين » المبائن بالسّقّه والخلاف لأمر المولى إله العالمين. 
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أما بعد» فالحمد للمولى الإله المنفرد بمَعنى الظهورات الإلهيّة, 
وا و د 
عمًا تحوط به العقول وينقطع بالألفاظ المنطقيةء إذ العدم مضَاددٌ للوجود, 
وسبيل يستدرج إلى الإنكار والتعطيل والجحود. 

فتعالى المولى الإله الحاكم الذي تجالل عن الأزواج والأولاد, 
وتعاظم عن الأشكال والأندادء وتنزّه بوجوده عن مُوهمات العدم, وَتَّقَدسَ 
عن الانحصار تحت عبارة الألفاظ بمعنى الأزلية والقدّم, الذي جعل وليّه 
قائم الحقّ منارًا لكشف التّوحيدء وهاديا لمن استضاء بأنوار حكمته إلى 
التنزيه والتّجريد. وعاصما لمن أخلص ببرهانه عن التلحيد والتقليد. 

ورحمة المولى وبركاته على مَّن نظرّ إلى سماء الحقائق ذات 
البروج» وسّما بنظره إلى الملا الرفيع وسَدّقَ فيه سادق الغروج؛ واتّحد 
بغاية الإبذاعوخدكق متازل حندود التخاة في القتوف والعلدٌ والارتقناغ: 
وعَرّف كُنّْهَ ذلك الاتحاد, وبلغ ببصيرته نهاية الأعداد, وَبَرَىّ إلى وليّه من 
تَجس المعاندين والأضداد. 

أيها الدين الخلّف لبرو وهودلهلاً بالحقيقة لها إوّل الأنجاد» وعقيب 
صفوة أصحاب الوديعة الأطهار الأمجاد. أعني بالمقيقة أنانا حدك بعد 
داوود الأكبرء وهُوجَيدَا أكبر الأولادء وهرَيطة وأبا علي وَكيسا نهاية 
الأفراد.. 

فنبّه قومك الموحدين أيها الخضم راجبّال» وداوي داوود الأصغر 
فقد أطلقه المسعود من الحَبس والاعتقالء لقيام حجتك على ابن أخيه عبد الله 
وجميع أهل المولكان . وَلْيَتَمَيّدْ أهل التقديس والتوحيد والإيقان» من حزب 
الضلال والخلاف والفسوق والطغيان. فما التوفيق بك ولك فيما أمّمته إلا 
بالطاعة لولي الحق وناسخ الأديان. فإلى رحمته أضرع من الزلل والفتور 
في العفو والصفح والغفران. 
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َكُْ أيّها الدَيّن الحكيمٌ انُسّدّدء وأيقظهم فق د شور التقديس للمولى 
الله الحاكم المنرّه الموحّد وفشًا في الآفاق ما كنتم به تُوعّدون» وظهر من 
القوّة إلى الفعل ما كان أسلافكم له يعتقدون؛ وكافَّةٌ أهل الحق لوروده 
منتظرون. 
فاو ا ادى الح فقد ظهرت علاماتهء وانتشرت في الآفاق 
براهيئٌه وآياته. ولا تغترّوا بزخرف ابن اللّيث الخائب وخلافه؛ فهو المنسلخ 
من دين آبائه وأسلافه, الواقف على شَّقًا جرف هاوية الجحيم, الللتحف 
بالعار الفاضح والخُلّق الذميم. 
فأيقظه أيّها الحكيم الموفّق الفاضلء وأقم الحجّة عليه بما وصل إليك 
وهو واصل. قَوِمَادٌ الأرض وأركائُها قد تزع زعت للظهور, وأرياحه تتراجع 
بين الهبوب والفتور. وقل لأشياعه حزب الضلال فإلى متى أيّها الصم البكم 
فقد بعرت القبور» وحصل ما في القلوب والصدور. وأنتم في ظلم جهالتكم 
تمرحون» وفي غيب ضلالتكم تتمرّدون» وعن موبقات العقائد لا 
تَنْدَجِرُون. أتظتّون أنّكم مُهمّلون» ساء ما تظنُون. وتَظَاقَرتم على الشك 
الشرك والإلحادء وتصافيتم على التقصير والبلّس والعناد. 
قد اختلطت بطبائع الخائب طبائعكء أعني عبد اللّه» في الُسوخية, 
وتمازجت أرواحهم بروحه في النّجّس بجّحد الألوهيّة, وأنكرت الحق إيباقاً 
عن العبوديةء وَنَتْ عن العبد الأوسط مركز الحمد والفضائلء وارتبطّت 
بالطرقين المذمومّين مقر الأاضداد والرذائل» تنكباً في أصل خلقتها عن 
الإبداع؛ ونكوصا عن الحق من حيث العنصر الخبث إلى الشكٌ والارتجاع. 
فهي مستعدة لغاية الشرّ في نفس فطرتها.ء كليل بالمرض لإيبّاقها 
وحسرتهاء عاجزةٌ عن إثبات صّوَر المعقولات. منحرفةٌ باللدد عن قبول 
تلخيص المعاني ومعرفة الماهيّات. جاحدةٌ لتوحيد المولى الإله الحاكم الجبّار, 
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غامطة لنعّم وليه قائم الحقّ في مُقدّمات الأعصارء الذي جعله المولى لشرّع 
نواميس الأبالسة ناسحخاء ولما لبُسوه على الأمم بزخرفهم قاطعا فاسخا, 
ومحلّلاً لربط كفرهم الذي عقدوه. وفاضحا لمصائد سحرهم الذي نفخوه 
في آذانهم ونفثوه» وهادما لمباني إفكهم المأسّس على الضلالات» وقامعا 
بالّوحيد جميع الآراء و أصناف المقالات. 

فأيقظ قومك أيّها الدَيّن الحكيمء وأوقفهم بالبرهان الواضح 
ليتحققوا قائم الحقء فهو الهادي إلى الطريق المستقيم. 

فقد صا صَائح القيامةء واهتّزت للاخضرار فروع شجرة الإمامة, 
واستولت الميدزة قل اهل اللذى والفروظية اداح وهاي قذاء الح حرا 
على مأثرهم في القدّم؛ رجالٌ الأعراف شهداءً الدّين سادات الأمم» وارتفعت 
مبانيهم في التّوحيد على كل منار وعَلّم وانقطعت بالحقّ وصائلٌ الانساب, 
تمركت الت واللَدد عصبةٌ المسيح الكدّابء المخلوقة بسوء أعمالها 
ا ای و و ا ت وال ونون م الحو سا 
العرض ومالك الرّقاب. 

فكأنٌ الخَلْقَ وحق الحق بعظيم ما يوعَ دون قد نزل وأزف» 
وبالمستور قد ظهر وانكشّفء فإنا للمولى وبه معتصمون. وبإمام الزمان 
مسيح الحق متمسكون واثقون» من هول يوم تعاظم عن منَاسَّمّة الأيام, 
ويتجالل عن القول فيه والخصام. يوم تُجارَّى فيه القلوب والأبصار, 
وَيَكَجَلّى للْخَلّْق بَخَلّقه المولى الإله الحاكم الجبارء يوم تَذْهَلُ فيه العقول 
والنقوس» ويتنزَّه بجبروته المولى الإله الحاكم القدوس» بحجب من الملائكة 
الروحانيّين الأطهارء وأفواج من الكروبيين أولي الأجنحة والأنوار, مهم 
السيد إمام الأمم في الأدوار والأكوار قد دانت له الأقطار والآفاق» وحَضَعّت 


وي و 


لمو الخدوة 9 ا ا وإعترقت وای 
المنرّه بالمملكة والعجز الجواهر المبدَعًا 
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ونادى المنادي لمن الملك اليوم فيرد أمره إلى الحاكم المنرّه عن السنة 
والتوم» وتوضّع للعَرّض الموازينٌ وتنْقَدُ الأعمالء وتَّتَقطمٌ وصائل الكَذّبّة 
ومن المدّعين الآمال» وتّظه رللعيان مخبّتات الَخَازي. ويكون القائم مسيح 
الحقّ على كلّ نفس يما كسبت هو المجازي» ويفوز السادقون بمقدّمات 
التسديقء ويندم الشاكُون المباهتون بما اخترصوه على أهل التحقيق. 

فَشَرَدْ بهم أيّها السيد الدَيّان. وقرَّبْ أهل التّوحيد والتسديق 
والإيقان» وحقق عند الكاقة مباني التنزيه والإيمان. 


5 82 م 

فقد ظهر ما كان في القؤة إلى الفعل والعيان» وحصحص الحق, 
وتميز الخلقء وتقضت أيَامْ الفترة» ووجّب على المحقّين إلى القدس المبادرةٌ 
والهجرة. 


فقدم أيّها الشيخ الفاضل ما كنت أبدا تؤخّره, واكشف ما كنت 
تضمره وتستره. فما على الرسول الناصح سوى البلاغ المبين. والسلام 
عليك وعلى من بحوزتك» أعني كل موحد ذي دين. والحمد للمولى الموجود 
الحاكم؛ والشكر لوليّه الإمام الهادي القائم. 

وكُتبّتْ في السنة السابعة عشر من ظهور قائم الدين, المنتقم من 
المشركين والقاسطينء والمرتدين والمارقينء بسيف مولانا الحاكم إله العالمين. 


تمت رسالة الهند بحمد المولى ومئّه. 
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1۲ 


الاك ا 2 
بالتعريم و(لبیان 
وإقّامّة الحجةلوَلِي الرمّان 


وإيضاح الَحَجة لمَنْ أقَاءَ إلى التوحيد وَالإيمّان 


بعت بهاء الدين بهذه الرسالة «تذكرةٌ لاهل الدعوة بالقاهرة والفسطاط 
الناكثين مسالمة لليهود والاقباط». في هذه الرسالة أعنف هجوم على 
مكّة ومحمّد وعلي» رموز الإسلام» وما سيحدث لهما يوم القيامة على 
يدي حمزة قنيقٍ الحق الذي سياخدٌ بثارٍ اهل التّوحيد من العجل 
ا 7 
والشيصبان أي من محمد وعلي. 


توكّلت على المولى الإله الحاكم المنزّه عن العددء وتوسلت إليه بوليّه 
القائم على كل نفس بما كسبت واعتّقّد. من العبد الطائع» الناصح الخاضع» 
تذكرةٌ لأهل الدعوة بالقاهرة والفسطاطء الناكثين عن سنن الحقّ والنازلين 
بسقط مُسَالَمّة اليهود والأقباط. 


السلام على من عرف مسيم الأنام, وتََوجَة به إلى المولى الإله 
الحاكم على الحكام» وتوسَلَ إليه بطاعة وليه في الَعَاد والمُنْقلّب, واغتنم 
زمانّ الإمهال قَادَخَرَ لنفسه من أوقر الرّاد بحميد الطلب. ونرَّه المولى الحاكم 


32 


بحقيقيّة التنزيه والتوحيد. وبرئ إلى جبروته من التوليد والتشبيه 
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والتجسيد. ورحمة المولى ورضوانه على إخواني الس جود الرَكّع » ورثة 
أرض الحقائق على رَغم أنف الدجال الرّجيم الأجذع. 

أمّا بعد فالحمد للمولى الذي تنزّه عن غوامض الفكّرء وتجالل بعد 
وجوده عن هواجس الخطرء وتقدس عم تَعتورُه البصائرٌ والعقول» وتسامى 
عن مضارعة اكل والممثول؛ فكل عقل عند توجّهه إلى تصوّر جبروته راجعًا 
حيرا :وكل نفس أَصمَدَ إلى توهيم علائه كليلاً أسيراء الجاعل لكلمة التنزيه 
هاديًا وَمُناراء ولآلاء التوحيد بهدمه وشموسًا وأقمارا. أقامه لمن أمّم بنجاته 
أمماء ولمن اعتصم بعزائم حكمه مرآة وعلماء صادعا للبرايا بحقائق التّوحيد, 
وقاطعاً لنواجم الشرّع ببرهان التأييدء وهادما لهياكل الأبالسة من الأصل, 
وآخدًا بكار اهَل التّوحيد من الشيصبان والعجلء عند آياس کل مغرور, 
وبلوغ الأجل حقيقية المقدور. 


إذا تبلج الصبح من جانب الطّور وطلع, وبرّق بالسعد كوكب الدّين 
ولمع ونهض بسادات 0 فدقع لهم / ا 


0 بوتأطوابا اولي الانفسن 
والُحال. 


إذا صرف قنيق الحق باشيم واللابء وضرب جرانهء أعني مكة, 
من الكفر القّبَّجِ, وبَقَرَ خاصرَة الباطل وقرى المنّحَرَ من والوّدج, في صب 
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قائمه بسيف الحق منعفرًا جَديلاء وصحبّه بأليم السَخّط وَوَهُجٍ الهجيرٍ قد 
دُلّلوا تذليلا”). 

فعند ذلك يفور تنُور الحقائق بمكنون الأنوار» ويتصل ضياؤه في 
الآفاق والأقطار» ويرتفع سناؤه لظهور القائم أمر المولى الإله الحاكم الجبار, 
الو بيه لتحا دلة العضوى وابالسة دون 


ےہ ل 


فانبتهوا أيّها الأشخاص الْمخْتَبَلَةُ المنكوسةء وتأملوا يا أولي الأنفس 
التجسة المعكوسة. ألم ترتّقوا في الحكمة سبيل النجاة والهداية» وبلغتم في 
التوحيد أوانَ الكشف حدود النهاية» وتزكيتم بموْضَحَات البراهينء واتسعت 
بالتّوحيد لعقولكم أفسح الميادين. 


فاي مُعجز أحوّجكم إلى الشك في الحقّ والارتداد: واي عدل في 
الدّين شهدتموه فأخرجكم إلى الجور عن الحقّ والاقتصاد. فَسَُحُقًا للعقول 
المائلة إلى الضلال والجهلء وتبا للنفوس الخبيثة الراجعة بالغي عن العقل. 
لقد أوردهم الإبليس إلى أوعر المسالك, وأوقفهم بالحين على طود الّهالك. 
وأخْلَدَهم في الحيرة والُبث والبله. وملأ أوعيتّهم بارتكاب الهوي والنكث 
والسقه. 

فأريقوا أسماعكم أيّها الغفلة قبل ارتفاع الرحمة وغلَّق الأبواب, 
ونشر الصحف بجرائم الخلق وكشف الحجابء وحلول الراجفة الكبرى, 
والنفخ في الصورالثالثة الأخرى. 


)١(‏ معناه : صرف : صوت ناب البعير إذا حكّه على تاب آخر. المنسم: خف البعير. 
قنيق: الفحل المكرم عند أهله؛ لا يؤدَّى ولا يركب. وهو هنا إمام الزمان» حمزة. 
جَرَان: مقدّم العنق . لبج : العظيم المضطرب. بِقرَّ: شقّ وفتح. فرّى: قطع. المنحر: 
موضع النحر أي الذبح. الودّج: عرق في العنق يقطعه الذابح... والمعنى جملة : أن 
حمزة سوق يقضي على مكة في اليوم الأخيرء قضاءً كاملاء ويحطمها تحطيما. 
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إذا رَخَّر بحرٌ الحقائق من جانب الطُور الأعلاء ورا وة 
بالجَرَيّان فزلزل أركانَ الأرضين السقلاء , وعْصَقَتْ أرياحُه بالعذاب والسخط 
على ععصاة الأمم, ودارت د رُحى الَف بديّار الأنْجَاسٍ " وحلول النَقّم, 
وعموم طوفان السيف إذا هَمَى بالدم كشؤبوب الدَيّم, 


وم 0 وق 


هنالك قصل الأنوار ببصائر الموحّدين: وينهض عسوت 
الان 7 ويتعالى ضياؤه في الآفاق لكشف معلوم الدّينء وتحل أولیاؤه 
بعد ظلمة الدجاجلة بالحرم الأمين!, ويحل العقاب والخزي بأهل التبديل 
والبدع, المتوّجهين بالزور والبهتان إلى عبادة العجل! () ولأتياعه بالتبّع 
المجاهرين بتكذيب رسول الباري ولي حقّه ومخالفة أحكام الحكيم, :الذين 
طَمَس الرَّانُ على عقولهم فمنعهم التمييرٌ بين الي والسقيم, a‏ 
على E‏ 00( :واسكلذوا كل السرق وملء 
البطون من الزّكُوم والحميم. 

هذا بَعدَ مجاهرتهم لأمرالباري تعالى بالضدادة والعناد, 
واجتهادهم في العو والعصيان والإقسادء وردًا لما أباحه الباري تعالى بعد 
الستر من الكشف للتوحيد لجميع الأنام, وكُقراً للنعّم الجارية على السن 
حُجع السيّد الهادي الإمام. فهم مخَلّدون بما اجترحوه من الكفر في اللّعن 
ا يد بما اشتملوا عليه من الجحد للرحمة والإياس و 2 


ان 2 


(۲) دار الأنجاس: كناية عن مكّة التي ستدور عليها رحى الخسف. 
(؟) يعسوب المؤمنين: كناية عن قائم الزمان حمزة. 

(4)الحرم الامين: كناية عن المسجد الحرام والكعبة فى مكة. 

(5) العجل: مقصود به محمد الذي أضل الناس بشريعته. 

)١(‏ الإبليس أيضا : هو محمد صاحب الخدّع الكثيرة والضلال الكبير. 
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آيات التّوحيد المحكمات, وَعَكّسَتّهم الأعمال الخبيثة إلى الموهمات المشكلات. 
فهم بالحقيقة أهل النُصب والشَّكٌ والشّرك والانعكاس» لرجوعهم إلى النكث 
بعد العلوّ والظلم والكفر والإبلاس. 


أفلا تسألون أيها الغفلة عن الطريق القاصدةء وترجعون عن 
شان يلوو الباق فلكم نينا يدل التضيحة وإنماع طرى اهاد 
وإقامة حجج التّوحيد بالصبر على الأذا في مصلحتكم والاجتهاد. فإن أبيتّم 
فحُذوا حذركم يا أهل الغدر والنگث. واستعدوا لبّلاء ماله لَبث. فما اقرب 
الوعدٌ من الأطهار الموقنين, وما أسرعً وعيدٌ السخّط لأعدائهم المكّذبين. وآيةٌ 
ذلك اجتماع جميع الملل على قتل فرق التّوحيدء وتظاهر كافّة الأمم عليهم 
بالسّب والقذف والتشريد. فحينئذ انتظروا يا أمّة السوء صيحّة البّوار, 
وظهور كنز الجدار. 


[دااظلفت شنسن الوم و تفت هة اتو ات الجاء هوير اهن 
المولى الإله الحاكم القدّوس. فدهل عند ذلك المراضع عن الُرضَعَات. 
ويحتدم لهيب الصدور على ما قَُرَّط من الطّاعات, وعنّت الوجوه لأمر المولى 
إله الأرض والسموات. فأين يتاه بكم أيّها المَرَكَةٌ الفُسّاق, وقد أسرجت لكأرٍ 
آهل الْحَقَ الْضَمَّرُ العتّاق, وتَقَضَّى المضْمَارُ وَحَانَ السباق. 

إذا اشتهر من المشرق الصارم المشُرَفي. وظهر من الحجب المستورٌ 
الخفيء لتطهير الأرض وتغيير الملل» وقثّل أبالسة الدّين وتَقلٍ الدول. فيا لها 
من نقمة في محل النعم لهلاك أهل المصرَين. ويا له من بلاء شامل لفراعنة 
ما بين البحرين. 

إذا ظَمّرَ الأعورٌ دَجَّالٌ العَرّبء وثارَ الخائب بالنَجّسة:؛ أعني تل 
الخَّمْرِ المعروفة بحلب. وتَأنّى لها من الظلم سَبَبٌ بعد سَبّبء فينتقم الباري 
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بظلمه من الظالمين, ويَبْلعٌ أجله المحتوم لهلاكه مع الجاحدين. هنالك يشتهر 
من المشرق الُشرفي الصّار م» ويقوم بحدّه على الملحدين الإمام الهادي 
القائم. 

إذا فشا فيكم وقد كان ذلك قَلَةٌ الأمانات, وكدُرَ السب والقّدْفٌ لأهل 
الديانات. وصار الدين مَعيرةٌ لأهله على ألسن أولاد السلقلقيّات", وصار 


سام ° 


كالجيفة إذا القيت, ار 0 فحینئد 


انتظروا صَيّحَة الفناء يا كَدَرَ الأمم» ويا بقيّةٌ عبد العجل والصّتم". 


فاي الطرق وجدتم فاسلكواء وأي حَرْمّة للدّين أصبتم فانتهكو. 
فقد رفعت عنكم الأقلام, وتم التتمام» وانقطع الكلام, وبَلَعَّت ما أودعَتّه النذرُ 
الكرام. 

والحمد للمولي الحاكم ولي الفضل والمن والأنعامء والشكر لوليّه 

o‏ 8 وه 


تم التقريع والبيانء بمئة مولانا وتفضّل قائم الزمان. 


(۷) السلقلقيّات : الحداد الأالسن. 

(8) العجل والصنم: : كناية عن محمد وعليّ صاحبي الشريعتين. 

(۹) قد تكون «لعنة الذينء في الممارسات الكلاميّة المألوفة من تأثير موقف الموحدين من 
الاديان. فهم يُجوّزون «انتهاكها». والقضاء على «حرمتهاء. 


تأديب الولد العاقٌ ٠۰٠‏ 
الرحالة الحوينية؟ 
بتاويمى, الوثر (لعان س (ازررو 
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ورجوع أنْفُسها إلى الانُسقالٍ بعد اللو بِمُصَاحَبَّة الاضداد. 


يبدو من عنوان الرسالة أنها تتناول موضوع تقمّص الارواح وانتقال 
«الصور», أي النفوس» عقاباً لها لعدم إيمانها بالتٌُوحيد. جت إلى 
الولد العاق المحتاج إلى تربية دينيّة وإلى إيقاظ نفسه من غفلتها. فيها 
كلام جريء جدًا على نهاية مكّة «مقطرة الكفر» على يد حمزةء في 
اليوم الاخير. وهى موضوع أساسي فيها وفي كثير غيرها. 


بسم الإله العالم بسرائر الخلق» الفاضح لضمير من دَلّسَ على أهل 
الحق. من الوالد الحنين الشفيق, والطّبيب التاصح الرفيقء إلى وَلّده الواقف 
على تهج الطريقء الغافل عن التفكير والتّوفيقء والرّافض لسبيل أهل 
التسديق والتحقيق. 


2 م 


أيّها الولدٌ عَصَّمَكَ الباري من تَرَعّات الأبالسة والشياطينء وجنبك 
مهاوي الغاويين المارقينء وألهمك الأشبّه بأهل الورّع والدين وجعلك لأوامر 
ولي الحق متَبعاً مُسدقاء ولأعلام القيامة وشروطها مسلَّما محققاء ولقمصِ 
العجب وسكا خالعا ممرّقا. وَكَشَفَ لبصيرّتك ما التبس بك من المعالم 


الدينيةء وحماك عن التلبّس باهل التمويه والسخريةء الذين عكست نفوسهم 


۲ تأديب الولد العاق 


الأراءً الخبيثة, فأخلدتها في المسوخيّة. وأوردثها حياض الظمًا والع قوق 
إيباقا عن العبوديّة, واستلذادًا للخلاف وشوقا للمآلف البهيميّة: وتمييرًا 
للنفوس العاصية من النقوس الطائعة البارّة الزكية. 

فالنفوس التفيسة للطافتها تتعالى عن الرذائل بمعالم الحكمة 
والارتياض. وََكَرَقًا إلى أعلا المنازل أنقَةٌ من الانسفال والانخفاض, كلفة 
بالأمور الدينيّة منرَّهةٌ عن اللّدد والاعتراض. 

والنفوس الكَدرَةٌ العاصيةٌ لعلّقها بالأبالسة الُدّعين معكوسة في 
الحلول و اتفال مائلةٌ إلى الطرّفين المذمومينء بعيدةٌ عن التوسط 
والاعتدال, قابلةٌ للنتائج الكاذبة لصّدّرها غق مقدمات الخال 

فاقتدي أيّها الولد الصالح بمآثر أهل الدين والفضلء ورِنْ فعلك 
بقسطاس الحقّ والعدل» ولا ترض لنفسك بخطة أهل التقصير والجهلء 
الذين خلعوا عذارَ الحق في الباطلء رعا إل لاض الطبيعدةتكنا عن 
الحقّ وعجرًا عن قبول تأثير المعاني العقليّة. وقصورا عن حمل أعباء الدين 
الذين مرقوا منه كما يمرق السَّهم من الرمية . 

قتف أنها ألؤلن الخال افبقد عت العف كواقب البتروق: وتميزت 
بالسعادة أولاد الطاعة وبالشقاء أبناء التّكث والعقوق وجرت نفوستهم في 
مضمار الحقائق فَعْرِف السابق من المسبوق» وتنسمت بسفن النجاة أرياح 
السلامة. وعصفت إلى اللّظَّى بالمقصّرين أشراطٌ القيامةء لغفلتهم عن قراغ 
الرّمن المعلوم؛ وجهلهم بمعاني العدد المفهوم, وَوَطََتْهُمٌ الأبالسة بالبراثن 
والسنابك, وعَدَلَت بهم عن المقصد السادق إلى الجائر الآفك. 

فإلى متى أيّها الولد العاق على نفسك تجور وتّسّرِفء وإلى متى 
هذا التُصابي وأنت بفعلك تقر وتعرف. وإلى كم وبح على المناكر وأنتَ 
بالبَهت جحد وتحلف. وكيف تتوب عن الموبقات وأنت ليمينك تَنْكتٌ ولعهدك 


- 
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أقَآمدْت أيّها الولد التّائه قبل التوبة تَغَيرَ الأيام» وورودك غد لعرض 
القيامة بغير تمام, وحلولَ سَّقُمٍ نفسك المصارع لسّقم عقلك بالاتفاق 
والالتيّام. فتكون نفسك اللطيفةٌ صريعٌ شهواتك البهيمية. وعقلّك عديما لآلته 
النفسية: فيضعف حينئذ عن طلب الحقيقة قواك. وتسر في المعاد أولاك 
وأخراك» وتنقطع بك من أهل الحقّ الوصائلٌ والآمال» وتطلب الإقالة فلا 
ثقال» وتّندم على ما فَرَطْتَ من إهانة نفسك بما جِنَتّهُ يداك» وتذرف الدم بعد 
الدموع عيناك. 


قاب على نفسك ايها الولد الفقد: فقد جاء الحق ورهى الباظل وما 
يبدئ الباطل وما يعيد. 


وبعد هنيهة تُغلّق عن التوبة الأبواب» ويّهُجُم على المكذّبِين العَرّض 
الحساب. فَتُجَادَى كل نفس بما اقترفتّه بعد التّذكارٍ والبّيان» وتُحاسب على 
عدد أنفاسها في مُناسَمّتها لأهل الخلاف والجحود والعصيان» وَتُوَاحْدٌ 
بنصيحتها لأهل التقصير كما تُوَاخحَدُ يعنّادها لأهل التوحيد والإيمان, 
وتُسَائلٌ عن قَبولها لطاعة الإبليس المعتوه الشيطان؛ آخر عُكُورَات مُجَوَرٍ 
القلكا". وأول صبّابة المعصية والنّجّس المنتهك. 


أفما تقلع أيّها الوالد العاق عن هذه العظائم والقبائح, وتمّعظٌ 
براغ ازاك اشقن الا :دف ت إنها الولد كا ار من الإقزان 
بالتوحيد والإذعانء وَبّرأ إلى باريه من عملك وتلبسك بأهل النقاق والفسوق 
والطغيان. 


)١(‏ المقصود بإبليس هنا محمد الذي وُصف بالمعتوهء وب «آخر عكورات مجور الفلك.» 
أي آخر «ذرّات» الكون التي تتالّف منها الأجسام. ومن المعروف في الفلسفة الذرية 
أنّ آخر الذرّات تولف المادة العمياء. ومحمد يتألّف منها. 


٤‏ تأديب الولد العاق 


A بده‎ o 


قَفقْ أنتَ وأمثالك عن سكرة الجهال. . فقد تصرّمت حويضة المعتوه 
الهبّال”. وتقضت أيام المسيح الدجالء > وتقهقرث بالمرتدّين كواذب الآمال» 
فعكستهم باليمين رَحَى المنون وطحنتهم كالهباء بالشمال. 


فأينَ يتاه بِعَالَم النَجَسِ والهلاك والمروقء وأين المفر بأهل الكل 
وال ول من سيل عرم يأكل زبده هُ بجفائه» وعموم طوفان سيف 
تعلو ارا کا ,الدع ی سا کر غلا زا من ا اد 
يدم الأركانَ من نواميس الشرع. 

فأين يذهب من شواظه اهل الكذب والتّكث والرّورء إذا همرت 
رواعدّه بالبعث جبال الحرم من جانب الطورا", وتلألات أنواره بالسقف 
المرفوع والبيت المعمورا'» ورَمِجَرَ شوّبوبه بأرض البحرين واليمامة, 
وسَحَب ذيله بالحّسّف لَمقْطَرَة الكُفْرِ وَالباب الأعَظَم لتّهَامّة, وفكس كانه 
لات الفجَاجٍ والشعوب, وّسّعّر نارّه بها لهذم الهيكلٍ وإحراق بصائر 
القلوب(". 


إذا هجرت بِهّجَّر شموس القيامة لنَسّحٍ عناصر التحليل والتغيير, 
وأبدرت بها أقمارٌ السعادة وترشّحت للبروز والتأثير» وظهرت من القّوة إلى 
الفعل وتهيّات لخلع معاقد أهل التغيير والتقصيرء هنالك تنوح الأمم على 
عقائدها وشعوب أديانهاء لكسر صلبانهاء وهدم كعبتها وبيوت نيرانها. 


(۲) المقصود «مادّة الاساسء (الدرر المضيّة) أي ما تقوم به شريعة علي. 

(؟) معناه: إذا رعد حمزة يوم القيامة على جبال مكةء تنهمر الجبال أرضاً. 

( الت راوع والبيك لمرن كناية عن الكعبة وحرمها. 

(6) «مقطرة الكفر»» و«الباب الأعظم لتهامة»» و«ذات الفجاج» : كنايات عن مكّة 
وكعبتها... 


تأديب الولد العاقٌ 5٠8‏ 


ويو 


إذا عصّفت شزب الك المظَفّرٍ المسعود بِالنَجَبَاتء وشفعتًّها 
باللحقيقة عزيفة او السادات» وتشعشعت الآفاق بقطع النحّل الُحرقة 
بحقائق المتعبدات» وتسرّعت للخروج أسباطٌ الحقّ الكنونٌُ المختزنة ا 
واهترّت الأرضون لظهور القائم إمام التنزيه والتجريد. واشتهرت في 
الأقطان حبالكة امن التقديس .والث روحس فَيُومّئذ تتفي بالظلال المْرَكَبَات 
وتُّظهرٌ الشهادةً على الجاحدين الجواهرٌ المبدَعات. ويتجلّى للعوالم بأمره 
الو إله الأرض والسموات, وشل معاقد الأبالسة بخرق العادات, 
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فَتَحَصَرٌ حينئذ عن التحديد والصفات العقول, ويتعالى عن البديهية 
الك رار يمح عل اروا ا وول وا 
من النعيم بقبوله الفاضل ومن الَقّت والسَخّط بخلافه المفضول. 

فالببشرى لمن رضي وسلّم قبل الفوات» وبرأ إلى هاديه ومالكه من 
الأبالسة وأشياعهم قبل حلول يوم الميقات. والويلٌ وسوء الجزاء لمن أدركه 
البعث وهو مصاحبٌ لأهل الخلاف والشتات. 

أللّهمّ فأنت الشاهد على مَن خالف بإبلاغي السادق حجتك. وأنت 
العالم بإنهاجي بجَهد الطاقة لواضح محجتك. 

فأنجرٌ أللّهِمُ وعدّك لوليك في أوليائه كما أوعدتّه. فهو أَمَرَنًا بالدعاء 
إليك كما أمَرّتّهُ وأيّدْتّهه وصل عليه كما وَصَلَّ ما أمرت بُصلته. وَقَطّعِ ما 
تَهَيْتَ عنه وأَبَّدْتَهُ. فلك الحمد على إملائك وإمهالك للأمم» والشكر سببا إليك 
لوليّك على مواصلة النعم. 


تَمّتْ والحمد لمولانا وحده. والشكر لقائم الحق عبده. 


(1) الشرّب : الخيل الضوامر. 


1 القاصعة للفرعون الدعي 


0 
الرّسَالةٌ الموسومَة 
باك م للفرعره ار 
القاضحة ۳ الوه الشقي. 


بعث بهذه الرسالة بهاء الدّين المقتّتى, سنة ٤١١‏ ه رد فيها على ابن 
الكردي الذي ادّعى أنّ روح الحاكم حلت فيه وأنّه هو الحاكم؛ وأنّ الله 
انّخذه له مسكنا. وابنُ الكردي هو نفسه «سَكَيْنء الذي عرفنا بعضا 
من قصته في مقدمة الرسالة رقم 45. 


توكلت على المولى المنزّه عن تحديد الفاسقين والمارقين» وتوسلت 

إليه بعبده القائم لهلاك مَّن شك فيه وألحد في حدود الدّين. من العبد المقتنّى 

الضعيف العاجز الفقير البائس إلى رحمة مالكه الإمام القائم لتنكيس أعلام 

الباطل وهتك عقائد الملبّسينء والقاطع لشرَّع الفراعنة والأبالسة والعصبة 

المكذَّبِين لآيات حكمة قائم الحق وَرَجّعة ظهوره, والجاحدين لقيامه على 

العوالم وحسابه ونشوره. 

إيقاظًا للسهوّة المفتّرينَء وفَلّجًا بالحجّة على الرّقَة المرتدّين الناكثين, 

و ا ا ی ا ل من بوثيرا إلى اناز الى لذن 

کوک و فاك او ات إل بعد فلج الحجة عليه مرا ور فى 
وقت التمييز بالزّعج إلى العنصر الخبيث يستوعبٌ شقاه. 


القاصعة للفرعون الدّعي ٠۰۷‏ 


أما بعد» فالكبرياء والجبروت» والإجلال والملكوت» للمولى المنرّه 
بلاهوت قدسه عمًا تتصوّره العُقولٌ من الغيبة والحضور, بتف بير الألفاظ 
ويُختلج قي سرائر القلوب والصدور, العال لعلة العلل المىجودات في 
الأزمان والدهورء القاضي لأمره هادي الأمم بِالقَلَجٍ والغَلّب بعد اياس کل 
مرتد جاحد كفورء والقاطع لحبائل من أوصل الباطل وَمَرَدَ عن الحق وشك 
في حقيقيّة الظهورء والفاضح لضمير من ألحد في حدود الدّين وقَدَفهم 
بالإفك والگذب والزور. 


o 


وصلوات الولي تَثّرَى على حَدَم دعوته ذوي الطاعة وحدوده. 
الواقف كل متهم متْضكالموعد ظهنوره يمحل قوسة مونم سجتودة, 
الذاعيين بالحقيقة إليه ابتغاء لمرضاته والتسليم لأصغر عبيده المرتقبين 
نودم دار الا ف في ظل رايات حقه وبنودهء البريئين 
ممن شن عنه لعمّى بصيرته وشك في ظهوره لطول الأمّد لمَرَضٍ نفسه 
وضلالته وعنودهء الذين عَيُتَنْهم أسفانٌ حكمته بالبس والتّفاق والطغيان, 
والخروج عن طاعته واللّدد والفسوق والحرمان, في قوله : 
«واعلموا أن غيبتي عنكم غيبةً امتحان لكم ولجميع أهل الأديان». 
کی ر رو رف وا ر که اا 
المموّهين المنعكسين, ومروق من صد عنه وشك في ولي حقه من الخونة 
الملبسين, ليباينوهم أهل الحق بالاعتقاد والقول والعملء ويوق فُوهم بقلي 
الحجّة على هذا الخطأ العظيم والرّللء لأنها هياكل قد أَرْعَجَتْ أرواحَهًا عن 
أماكنها بمصارع الشَهّاوت» لتتَّحدَ بأشكالها أهلٌ المروق واللّدّد لقرب هجوم 
يوم الميقات» ولوَهّنها عن الحق قد جذبتّهم الفترةٌ إلى عنصر الباطل 
أصحابها , وكَشَقفَهُمُ الحق عن الاعتقادات المكذوبة النجسة بقناعها ونقابها. 
فيا أيّها الشردَّمّةٌ الأقَلُون الأردّلون, والعٌصبةٌ الهِينَةُ. هي ومّن 
أضلّها الاقاكون المخترصون,ء الذين سولت لهم نفوسّهم لمرضها خبيث 


4 القاصعة للفرعون الذعي 


الأمانيء فاعتقّدوا الأعراض الزائلة بفساد نياتهم عوضا من مُحَفَقَات المعاني, 
فأعدموا الباري تعالى بنَجَسهم وولي اق قاف الذي اانا بالكذب 
والادعاء إلى أقل عبد من عبيده اللقصّرين اأ تمن U‏ 
والخداع والتمويه لرفع منازلهم على الأنام» وتنكي لأ بالدّين وخُبگا وحيلة 
على الزائل الفاني من الحطام. 


الهم فاشهد على صحَّة براي من قول هذا الذاب الس الموج 
البلّس والنفاق» والعن مَّن رَضيّه مني واعتقده مهم فهم على التجس والشك 
والأباق؛ وقْبمْ أللّهمّ مَن اعتقدَ هذا الرأي الَهِينَ السخيفء وَاسَحق بالبعد 
واللّدّد لهذا الدَيّنِ الكذوب الضعيف. 


وبالله إن لَيَعنّ علي هذا الخطاب» ولكن لا قدْرَ للباطلٍ في جانب الحق 
والصواب. وأيضاً لا هوادة ولا إكرام لمن اعتقد هذا الاعتقاد, وَإِنّما أقضنا في 
هذا إكراما للحقَّ وإجلالاً لمنازل أهل الطاعة ذوي الألباب. 

وباللّه لقد علمثُ أنّكم إِنّما ثبَّتُّم هذا الام إلا على مقدّمات غلط 
تقررّت عندكم بالسهو والوهم» وعرَفتّكم خْبثٌ هذا الرأي ونَجَس مَن ابتدأ به 
على يد الشيخ أبي القاسم والشيخ أبي الخير» ودحضت ما ذَّكَرَهُ بمحقّقات 
العلم, فما الذي أضاكم بعد كمال الطاعة وسلوك نهج السبيلء وأزالكم عن 
سان الحق فشككتم في نصح السادق الدليل. 


قبولانا الفاكم إله ا9 باع من رضي بهذا الول اسهد عتقد هذا 
الاعتقاد. ويُبَرَئ آهل الحق منه وَيمَسسَخّه في اخس الهياكل وأنجس 
الأجساد. وَيَلْعَني ويبعدني ويقصيني إِلهُ الآلهة البارٌ العلام, ويعاقبني بما لا 
قَوَةً لي به من العذاب والانتقام» إن كنت تصوّرث هذا الفسق الذي 
اعتقدتموه في نفسي, > أو أشرت به أو جرى في فكري أو خلدي أو حسّي. 
فأنا بريءَ من إله الآلهة لا يقبل مني عذراً ولا توبةًء ولا يوج دُني من هذه 


القاصعة للفرعون الذعي ٠۰۹‏ 


البراءة رحمة ولا أوبَة. فمَّن تعقَّبَ بمثل هذا الكفر بعد هذا القَسَّم بقول أو 
شك فهو :ضد ملعون من حملة آهل الآناق والعضيان والشرك: 


ا عن 
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وفسّقتم, وأشرك في الدين وأشركشّم» وألحد في الدين وألحدتّم. فعليكم 
اللّعنةٌ وسَخَطٌ الباري إن دَُمَتُم على هذه العقيدة وأبلسكّم. 


وبالله إن مَن جحد الفضل والإنعامء لأفضل عندي ممن عرض بهذه 
البدعة لعبد ضعيف مذعن بالطاعة والمملكة. وإنّه أصغنٌ عبيد ولي الزمان. 


فيا أقلّ الأرذلين ويا كدر هذا الأوان! إعلموا أنّ نفوسكم ونفس الذي 
أضلكم لتقصيرها شَرَدَت عن معاني الحق» ولضّعفها عن مقابلة أنوار 
الحقائق استحسنت الكذب وخرجت عن السدقء وإِنّما الذي أظهرتموه 
وأظهره الخائب الذي أضلكم عن توحيد الباري تعالى عن قولكم ومعرفة 
الإمام» وظهر من ألسنتكم بُمشاكلتكم لأهل الطاعة لموافقتكم لهم في الطبيعة 
والأجسامء لأنّها أعني نفوسكم ونفس الذي أضلكم, عجّزت في القدّم أن 
تتّحدَ بالعنصر الكريم الشريف. فلذلك لَحقَهَا الوهنْ عن تنزيه الباري تعالى 
عن العبارة والتكييف» فشككتم في محل قدس الإمام فأعدمتموه وأشرتم 
بعمى بصائركم إلى أقل عبد من الخلق الضعيف. 


سي اس 


فبالله. لقد كَدّبَ الذي أحادكم عن الحقّ وسقاكم نَهَلاً من السم 
الزعاق. وأهلك الجزيرة وأهب فيها أرياح الحَّبال والفساد والإشراك 
والنّفاق. فلو كان الخائب وأنتم من أهل التمييز وذوي العقولء ومن أهل 
النباهة لطب الحقّ ومعرفة الفاضل والمفضولء لعلمتم أي آنا المُوَاخَدٌ 
بذنوبكم إذا ستر ت عنكم الحق» والُعاقب اذا صددتكم عن معرفة الإمام, 
لأنّني أكون قد دفعتّكم ودلست عليكم وغشيت جميم الأنام. 


01۰ القاصعة للفرعون الذعي 


وأيضا يا أهلَّ المَقْلّة إذا كان الإمام يسّب مَّن اعترف به ويُتبرأ منه 
ويقذف مَن أقرّ بإمامته وَيلعنّه. فاي حجّة تقوم له أو للباري على الأمم؛ وقد 
عم ارو عل ولك فما مره يدهن فلن الو على على رأيكم وَظلّم. 
وأيضا ين عقابٌ مّن خالفه وعمصاه. إذا كان هو الذي سترّ عنكم الحق ؛ 
وأنقدّة واقضاء الله إلحن من تعامى عن الحق: ؛ واكشف سرك عمن أَعَش 
أولياءتك وأضل الخلق. 


وأمًّا ما استشهد لكم به إبن الكردي من الحكمة المذكورة في 
مز ا 82 کو ای ےد و ر ر 2 04 
«الشافية»ء ققد وحق الحق كَدَّبَ وحرف وشطن, وأراد إخماد الحق 


بالباطل وتَّعَقَ ولعن؛ فقد جعلكم بهذا الكذب والتمويه بعد الإلفة أشياعا 
وآفراقًاء وملأ قلوبّكم بعد الطهارة شكًا وإبلاسا وعنودا ونفاقًا. 


وأمًا القول الذي استشهد لكم به ابن الكردي من الحكمة المذكورة 
على الباطل والإعدام, فإِنّما أراد الإشراك بالباري جل وعرّ وإبطال طاعة 
الإمام, ليَّعَيْنَ القول المنسوب إلى فراعنة الشام, والمخاطبة لهم بالسَّقَه 
الأجلاف الأغتام, لأنهم لبلههم لم يعرفوا دور الستر وما كان فيه جميع 
الأمم من العمًا والضلالء وَإِنْما أخرّجّهم الباري تعالى من العدم إلى الوجود 
بمعالم الإمام القائم الهادي, العقل الفعال. 

فإن لم يعترف مُصَنَّفٌ الشافيّة أنّها من فيض حكمة الإمام القائم 
الهادي, واه عبدٌ ضعيفٌ مذعنٌ بالطاعة والمملكة لما مّنّ عليه من النعم 
والأيادي» فهو أعني مصَدَقها مبعد ملعون, كَبُعَد ابن الكردي الذي 0 
هذا السم وأراد رفع منزلته فوضعهاء وطلب أن يوصل حبائل الباطل فَدَمَقَهُ 


ار م مس 


الحق وَقَطَعَهًا. 


)١(‏ رسالة رقم ١٠ء‏ وعنوانها: «الرسالة الموسومة بالإعذار والإنذار, الشافية لقلوب 
أهل الحقّ من المرض والاحتيار». 


القاصعة للفرعون الدعي ١١ه‏ 
ولو علم هذا الناكثٌ الجاهل أنّ الذي جرى في الشافية من تثبيت 
الوجودء أنه احتجاجا عليه وعلى أمثاله من أهل الشطن والشرك والجحود, 
لتأملَ الفصل الذي يتلوه وعلمَ إقرارَ قائكهًا بما هو عليه من العجز والضعف 
والخضوع والسجود» في مثل هذا الشرك المنهي عنه» وهو وعلى أنْني لا 
أزوي إلى نفسي شيئًا منه. ولا بحولي وقوتي أَتَّرْجِمْ عنه. فما كان في هذه 
الرسالة من صواب وجزالة خطاب » فهو من بركات قائم الزمان» وولي 
الفضل والأحسان. وما كان من زلل أو خطأ فهو مردود إلي» وموقوف علي. 
أتوسَّلٌ في الإقالة منه إلى من هو مني بضميري أعلم. وأضرع إليه في 
الهداية إلى الطريق الأرشد الأقوم. 
فهذا يّرِعُمُ أنوف الكَدّبة المدعين» فيما بِيّنَهُ في الإعذار والإنذار" من 
حكمة ولي الدّينء في قوله: وَاعملوا أن غيبتي عنكم غيبة امتحانء لكم 


ولجميع أهل الأديان. فمن وَقًا منكم بما وَكّقَ عليه ولم يَنْكص علي عَقَيَيه 
فسأوتيه أجرًا عظيما. وأنيلُه مُقامًا كريمًا. ومّن انعكس وارتكس» وصد عن 
الحقّ وأبلسء وأصغَى إلى الشيطان بما زَخَرَفَ ووسوس» أدخل تحت 
الجزية. وأوقعّ به الدَّمَّةُ والخزية جزاءً بما احتقب» وانقلب ألى أشرّ منقلب, 
ذلك تا عاند وكَذّب. 

فهذا يكفي احتجاجا لمن غالط نفسّه واستند إلى الادعاء والارتداد 
والظلم» فانتبهوا أيّها المرقة إن دمتم على هذا الكفر المنهي عنه لأداء الجزية 


ولبس الغيار يا قَتَلّةَ الحق وفَعلّة الأثم. 


وأمًا الأستشهاد من قول عبد الدين فهو تقليدٌ خارجٌ من نظام العلم, 
داخل فى الخَرّف والغَلّط والوّهم. وَإِنّما لجا إليه هذا الجلّف لبلادة تصوره 


(۲) رسالة رقم 74 الآنفة الذكر. 


۲ القاصعة للفرعون الذعي 


0 5 لا ل ب Re‏ نقحو اقلت مويه ع ا NG‏ 


3 N SS I ين‎ 


نے ا ھر بي 2 و و 

والآنَ فقسطاس | لحكمة وحق الدّين ومحض الاعتراف» وميزان 

العدل وحقيقيَةٌ الإنصاف, يُحَدَّقّ عند أهل الحق وجوبٌ سط الباري على 

من أنكر ظهونَ قائم الزمان» ومجازاته للعوالم بعد غيبة الاختبار والأمتحان, 

أعنى هذا الإمام المنصوصةٌ إمامثّهُ على رؤوس الأشهادء بِأنّه المنتقم بسيف 
المولى عند ظهوره من أهل الشّك واُروق والارتدا والعناد. 


يا ويلكم! هذا ينطق من حيثٌ العوالم يسّمعٌه منكم الجَم الغفيرٌ ممَنْ 
حضر في أقطار الأرض وآفاق البلاد. فالباري منرّه عن ذكر هذه العصبة 
المارقة الدّعيّة وولي الزمان يلعن وحدوده يلعنوا ويتبرَوًا ممن لم يتبرّأ من 
نَجَسِ مَنْ أضلّكم بهذه الفئة المنكوسة العميةء أعني إبن الكردي ما داموا على 
التسديق لزخرفه وكذب مقالته والتمسك بما اخترصه لهم هذاالنَّجِسُ طلَبًا 
لنَيلِ الحطام لركاكة عقله ووهن دينه وضلالته؛ وكثيرٌ متبرثون ١‏ شطنه 
وادعائه غيرٌ منزلته لِعْظّمٍ جهالته. ش 1 


فهذا إفراق بين أهل الحق وبين المرّدين الناكثين» وحجة مدحضة 
لباطل من أنكر هذا ودام على الإلحاد فيما بعد اليوم من القّسَقَة المباهتين. 


00 فتوبوا أيها الإخوةٌ عن هذا السهي الذي عن الحقّ الهاكم, وابرأوا إلى 
ولي الدين ممن شطن عن الحقّ وأضلكم وأغواكم. وكونوا بكمال الطاعة 
وذوي العدل والفهم والإنصافء واقلعوا عن هذا السهو ولا تكونوا من أهل 
E‏ ی اهل الا تناه ا فقد أنصقكم 
من لا يسالكم عليه أجرًا وأنتم له ظالمون. 


القاصعة للفرعون الذتعي 5١7‏ 


أللّهمٌ فخدٌ بنواصي الذين توهّموا الباطلَ حقًّا إلى الحق والرشاد, 
وجِتَّبهُم بعد إخلاص نياتهم عن طرق أهل العيث والفساد, وأوقفهم 
بالاعتراف لمعالم ظهور الإمام القائم بهذا النبأ العظيم الهاد» القائم لفصل 
القكباء رالا اا والحمذ للبار القاضي لوليّه بالقَلّج والقَلّبء إذا 
تقضت مده القاسطينَ وآن حلول يوم الميعاد. 


وكُتبّت في شهر رَجَبِ من السنة الثامنة عشر من سنين عبد مولانا 
وده سلطاتة: تمت والحمد او نا وبحده؛ 


6 كتاب ابي اليقظان 


50 


2 ر ع ا لك 
$ 
ككل 0 (ستاام 
َمَا كُوفيقي إل بطامَة حُدُودِ ولي الأمر. 


بَعَثَ بَهاءُ الدّين بهذه الرسالة إلى الشيخ ابي اليقظانء يدعوه فيها 
لزيارة خلوة من خلوات الموحدين وتفقدها > وذلك ليعلمه على وضعها 
ووضع أهلها. . إل أن ابا اليقظان قُتَ قبل أن تصل إليه الرسالة. ولذلك 
سوف يتكرّر إسم أبي اليقظان وصفاتّه الحميدة على لسان بهاء الدين 
وفي رساكه اللأحقة. 


نس الله الرحفق ن الرحيم» من العبد المقتنّى بهاء الدّين الصغير المنزلة 
والقَدْرء امقر بالمملكة والمذعن بالطاعة لحدود ولي الأمر, الممتحَن لضعفه 
يشياطي الفزة وفراعنة هذا لعي إلى الفح الكت لاون اليف التوحيهة 
وقّسيم التوفيق والتسديد. أطالّ الله على منهج الثقة والتسديد مدّتّك؛ وأدام 
في درج العلوّ رقيك ورِفْعتّك, مَكُلُوءًا من هَمَّرَّات کل شيطان غُوي رجيم, 
محفوظا من نجس کل مرتد لاز مشّاء بتّميم. 


أما بعد» فالحمد والقدس للمولى الإله الحاكم المنزّه عن تنزيه جميع 
الخلق. المختص بمجد تنزيهه وتوحيده لأمره الإمام الهاد ولي الحق, لتلا 
يشرك في حقائق حكمته مباني التخليق بمعاني الإبداع؛ وليم نفوس آهل 
الشطّن والكَذبٍ والبلّس والاختراع, ليَتَعَيْنَ في الفرق بين العقل ومعقولاته 


كتاب آبي اليقظان 51١6‏ 


وبين ما انّحدَ بالمطبوعات المحمولة على الأوضاع., وليتميّز أهل العقل والحق 
باختصاصهم بفهم الحكمة والقبول للحق والاتّباع» من حزب الباطل آل 
الشك والارتداد والمروق والأبتداع. 


وقد علمت يا أخي أسعدك الله بتعويلي عليك في إبلاغ الرسالة إلى 
أولادي وإخواني» ووصيتي إياك بالعطف عليهم والطف بالصغير والكبير 
والبعيد والداني» وتقريرك عندهم ما أنا منطوي عليه من الدّعاء بحسن 
التوفيق لكاقتهم في سري وإعلاني. 


وسألتّكَ المكاتبة بما تستوضحه من أمورهم: أهم على التوبة 
والطاعة والوقاء والقبول؟ أم على ما وَصل إلينا من الاختلاف والارتداد 
والعصيان والعدول؟ وحاشا صحيح نياتهم من عبارة هذه الألفاظ؛ وَإِّما 
هي فته شيطان عرضت لضمائرهم كوميض السراب للألحاظ. فلك الحق 
يُطرف عنهم أعينَ الفْسَقّة ويرسل عليهم النّحَاسَ القاتل ومُحرق الشّواظ. 


فإذا أت وجدتهم على الخُلّق السهل القويم» ورأيتَ استمرارّهم على 
حسب ألفاظ الرسالة بالقبول لها والصبر والرضى والتسديق والتسليم, 
وتحقّقت صحة نيّاتهم بالتبري ممن أحادهم عن الحق وشنعهم بهذا اليسم 
الذميم, وسَبَرَت حالهم مما يعاملونّكَ به من التسديق والإكرام والتبجيل 
والتعظيم» ونظرت إلى تأدية حقوق بعضهم لبعض,» وما يوجبّه كل واحد 
منهم على نفسه لأخيه من الطاعة والفرض؛ فإذا أنت علقت منهم بهذه 
الخلال» ووجدت ا مطابقةً للأقوال والأفعال؛ 

فأقم بَينهم منارَ الحق» وَعرّفهم عَوَارَ مَن شَرَدَ إلى الباطل والكذب 
لعجز نفسه الخبيثة عن السدق؛ كن بين ظهرانيهم مدّةٌ هذا الصيف أو بعضه 
كابلا مارو ياو دل SE NEN‏ لهم قرا هده 
الجماعة وإصلاحها أميئًا قسيماء أعني الحسن علي ابن الحسين الخير 


7 كتاب آبي اليقظان 


الرّئيس» وأبا الماضي وافد الطاهرٌ القدّيس, وأبا الخير سلامة ابن جندل 
الدَيّن الفيس» وأبا الفضل حمزة ابنَ أبي منصور الشريف الفخر 
والتأسيس. 

وكونوا على الطاعة إخوانَ الصفاء والطفوا بالأطفال الصغارء 
وَالْحقُوهُم بالسياسة والتواضع والإكرام والتبجيل بمنازل الشيوخ الكبارء 
وانزعوا رداءً التكبّرٍ فهو الذي أهلَكَ مَّن أوردكم موارد الأشرارٍ والكفار 
وعلّموهم سّجايا أهل التّوحيد بّوطاء النفوس ومكارم الأخلاق, وألينوا لهم 
جانب الشرّس ليتميّزوا من أهل الجفاء واللّدد والنفاق» وصونوا كرائمكم من 
الأخوات والأولاد. وارعُمُوا بالستر أنوفٌ أعداء الدّين القَسَقّة الأضداد, الذين 
کانت ا ل الدّين مَيْلاً إلى الراحة والإباحة وانَّباعًا لبهي مية النفوس؛ 
وإذا أنت وعظتَ فيهم لصون أهل الدّين يَرْجِعٌ بهم خبيث العَمَل إلى العالّم 
التجس المعكوس. 

أيّها الإخوة الطَهّرة! استدركوا حفظ أعراضكم بالرفق فقد أوثغتها 
المعروفةٌ بالسريّة البَّغْيّة. المساعدة لحَسن الَّحَاملي وأشباهه بالأفعال 
ا انرو و عر رک اوا وسلكوا كارن ال 
فانزجروا عن مهنهم الخبيثة واتّحدوا بالحقائق الدينية. 

وانفذوا نَُسَّخَة هذا الكتاب إلى الشيخ السادق صفي الدّين الثابت 
الجنان, أبي القاسم نصر ابن دق ح الفصيح القلب والألّسانء فله أعمال منيقةٌ 
تشهد له بالطاعة والتسديق والإذعان: وتَسِمّهُ بسمّة دعاة أهل العدل 
والعفاف والرّجحان. ليَقَراهَا بدمشق على من أنس إليه في سثر ورفق من 
جّماعة الاخوات والإخوان يتين لهم قبح مذهب طراد الطريد السارق 
الملعون الخوانء الذي أخذ دينّه عن لاحق المرتد التجس المنافق» أول 0 ابتدع 
مذهب الإباحة وجعله سلما لكلّ مرتدٌ مارق, اعتقد دينّه للراحة لهو ولعباً, 


ع ق 


وخديعة لأجلاف الأمّة وللحطام معيشةً ومكسبًا ؛ الهم الله كما أقاموا 


كتاب أبي اليقظان 17١ه‏ 


الفدّن وجاروا على أهل الدّينِ والحقء وأطلقوا عليهم عقال المحن والسّب 
والقذف لما فعلوه على ألسن جميع الخلق. 


فأقلعوا أيّها الإخوان الطّهّرة عن مصارع شهوات الكَدّبّة المدعين, 


و 


ے0 r‏ رت 
٠‏ اله 


وتبرأوا منهم ومن معتقداتهم النجسة إِنْ كنتم موحّدين, فَقَدْ وحق الحق 
نصحتكم إن كنتّم توو الاس وأنا بريء من تَجّس هذه المحدئات. 
وولي الزمان يلعنُ مؤسِّسّها إلى أبعد الغايات. 

وباللّه لو أن معتقدكم مذهب التوحيد اعتقادًا لله خالص] ولم 
تمزجوه ببهيمية الشهوات» لم يكن لأهل السَقَّه عليكم يد وَلَسَلمَتُم من جميع 
المويقات. 


فاجتهدوا أيها الإخوة الطَهّرة, وتعاونوا على قلع هذه العقائد 
النجسة بالتقوى والبرّء واقطعوها من قلوب الجماعة فَقَطَمٌ الله أصل 
مبتدعها بقصم الوتين والظهرء ولا أوجدّهُ رحمة في يوم الجزاء والحساب 
والحشين, 

وقد بلقني أن سّكَّينَ أمرّ الكافّة وفرض عليهم تأدية الأعمال 
والنجاوي والزكوات, وأنّه كان يحض الجماعة على تأدية ذلك ويُقبضها 
منهم في سائر الأوقات. 

وقد علمتم أيها الإخوة خروج الأوامر العالية بالّنع عن ذلك والنهي 
عنه إلى جميع الآفاق. وَقَبلَّهُ أهل الدين والحق وخالف الامرّ أهل الارتداد 
والشك والنفاق» خلافاً للأوامر العالية وأياسا من ولي الحقّ وخروجا عن 
الطاعة إلى العصيان والإباق. 


5 کد ماع اه . 3 ٣‏ . 
وقد تحققت الكافة أن هذا الأمر قد قاله وذاع عنه وصححه عندي 


جماعةٌ منهم أنّه جِعَلٌَ نفسه من الحدود العالية وأنّه الرضّى صاحب السفارة 


0۸ كتاب أبي اليقظان 


والكلام. ثمَ أنه أنفدٌ إلى كشير من المواضع يكاسرهم عن المقتثى الذي هو 
أصغر الحدود أنه الإمام. 

فق ضح اله لادين له وإِنّما فعل ذلك طلبّا للدنيا وحيلة على جميع 
الحطام» فالباري يلعن مَّن رضي بهذا الاعتقادء ويكشف ستره عمن ل 
على أهل الحق وأرادَ إضلال العباد. 

ونا فحصت عن أفعال الخائب سكين فوجدثّها مدخولة بالبلس 
والطكجاخ يفنيو ةلال الحكية لركاكة عقله انا دة والنقصنان: كنا 
فَعَنَّ المعتوّه برسائل قائم الزمان. وإنّه اجترى بخبثه وشيطنته إلى أن بدل 
بالگذب ميثاق ولي الزمان, وابتدع مبتدّعات الخونة الفساق» وجرى في 
مضمار أهل النكث والسرق والإباق» وهو الذي أهاج الفتنَ وهدّر دماء 
الموحدين, وأطلق عليهم لسن السفهاء وسيوف المخالفينء بتسويغه لمن سوعٌ 
من الشباب ما يحاسبّه عليه إله العالمين» من سفك الذماء وإخافة التبغيل 
وفساد حال المجاورين؛ ليشبع بَطْنّهُ بتكليفه لهم مما هو محرم في أصول 
الدين. ولا يجوز أن يأمر به الإمام العدل هادي الخلق أجمعين. 


ولو أنّه نزع ثياب التكبر وحلّة الأرذاله وساس المىحدين بسياسة 
أهل العدل والوفاء والكمالء ونهاهم عن التعرّض كا يُخْلق وجوه أهل الدين 
وَيْضَّعْ منازلهم وَيُقِيمٌ عليهم حجّة جميع فرق الملحدين الجهّال؛ وَأَمَرَهُم 
بكف الأذيّة وإجمال المعاملة وَسَثّْرِ العورات عن أهل الغي والضلال: وترك 
الدنيا لأهلها واقتنع هو وهم عن كثير من الحرام بالقليل من الحلالء 
وأشغلهم بحفظ الحكمة وتعريفهم خصائص الوفاء والصبر والاحتمالء 
واعتصم هو وهم بعلائق التوحيد والرضى والتسليم والصيانة وجميل 
الافعال: وأسقط الجرأةً على القبائح والمناكر اتّكالاً على الاعتصام برؤس 
الخال 


كتاب آبي اليقظان 5١ه‏ 


فإن أبَوا رشدَهم بعد هذه التصيحة وعصوه وخالقّوهء اعتزلَ عنهم 
وكاتبّ بأقعالهم ليكونَ معذورًا عند اللّه ووليّه فيما ارتكبوه عن غير رأيه 
وفعلوه. لكنّه أَخْلَدَ كما آخلد الإبليس إلى الأرضء ولم يرع اللحقّ ذمَّةٌ ولا 
تفكّر في يوم الحساب والعرض. 


فوحق الحق لو ساسهم بسياسة أهل الوَرَع والدّين والفضلء لمنع 
المحنة عنهم والظفر بهم حكم الحقّ والعدل. 
فتبرأوا منه أيها الإخوة ومن أفعاله؛ فقد قاطع اللّهَ ووليّه بالباطل 
وبانت مهنه الخبيثة وسجاياهء واشتهر بتحريفه للحقّ ودعاويه وخزاياه. 
فَاعرضوا جميع ما قبلَكّم من الرسائل على الشيخ الثقّة الأمينء ولا يأخدكم 
في الحقّ لومة لائم خارج عن مباني الدين. وأنا التّاصح لكم ولجميع 
الموحّدين. فن قبلتّم نصيحتي فلأنفسكم تكرّمون وتمهدون» وإِنْ خالفتم 
النصيحة فستندمون. ولأنفسكم تضيعون» وبها تسخرون. 
أيها الشيخ الثقةً! فاكشف عن حقيقيّة هذا الخال ولخت اب وعط 
الجماعة فيه وأبِرِئُهم من جميع هذه الأوساخ والأوصاب. واتلّ عليهم من 
حكمة ولي الدّين الفصلَ من سبب الأسباب!". في قوله : لا توبة ولا إقالة لمن 
قَسَقَّ عن الحقّ وجعل نفسّه من الحدود العالية والأبواب. وعَرفهم أن لا 
توبة ولا إقالة لمن أحاد بالمستجيبين إلى عبادة أحد من المخلوقين؛ والعبادة 
هي الطاعة في جميع أنحاء الحقّ اليقين. فكيف مَن أَعَدَم ولي الدين» وأحادَ 
بالطاعة التي هي العبادة إلى أقلّ عبد من عبيده المستضعفين. 
أيّها الشيخ الثقة فإِنْ تَخَلّفوا عن الاستعداد والعائذ باللّه بامتثال 
المراسم وقبول هذه الخلالء وتحققت مَرَضَ نفوسهم بهذا السقم المزمن 


)۳( رسالة عنوانها: «الرسالة الممسومة بسبب الأسباب والكنز لمن أيقن واستجاب»», 


.۱٤ رقم‎ 


٠‏ كتاب ابي اليقظان 


والاعتلال, ولم تَصَف قلوبٌ بعضهم لبعض كالماء المشروب الرَيّق الزلالء 
ققدم الفرصة بالبعد عنهم والزوال عن بلدهم والارتحال. فما على الرسول 
القامسع بترتي البلا لاقل افا ر وا ررب الان د وفك وم 
فضائل الطاعة من أهل اشا ذات السّمَاگين معدن الفخر والشَرّف 
والرشةن rr‏ انها ازاب البيضاء في الليل المظلم بين كلكل الفيل 


واجعل ازتجالك إلى إحدئ الحصضؤن البنحرية: أعتن عسقلان أو 
قيسارية» وكاتب من أنت ناظرٌ فيهم من البلاد الشماليّة, واشرح لي مجاري 
أمورك وما عن لك وَوَصَلْتَ في سفرك إليه» لآمرّكَ بما تمتثله وتقدّمَ التعويل 
عليه. 


والحمد للّه الذي لا يغيّرٌ نعمتّه ما أحسن أهلّها مُصَاحَبّتها ولا يقطع 
مواهبه إلا عمن جَحَدَها وشك في أهل ولايتها. 

والسلام على وليه مُنجز وعدّه لأهل طاعته المحقين. مهلك مَنْ شك 
في ظهوره بالانتقام بسيف مولانا من المرّقّة الجاحدين المشركين والمنكرين. 


تمت والحمد لمولانا وحده» والشكر لقائم الزمان عبده. 


تمييز الموحدين ١لاه‏ 


1١ 


الرسَالة اوخ 
بتمييز (لموعرين, (لذائس, 


من حَرْبٍ العصاة الفَسقة التاكثين 
بعث بهاء الدّين بهذه الرسالة إلى الموحّدين والمرتدّين سواءء يبت فيها 
سخطه وغضبه على الذين حاربوه. ويهدّدهم بسوء المصير. فيها كلام 
كثير على أحوال اليوم الأخير. وما سيحل بمكة «دار الفاسقين» و«أرض 


الطغاة» من أهوال يوم القيامة. «هذه الرسالة هي إنذار لجميع من طلب 
مسلك الحق واقتفاه». وبهاء الدين «عبدٌ ضعيفٌ معذورٌ لقلبّة الشياطين». 


توكلت على المولى الإله الحاكم المتعالي عن تنزيه الأنام, وتوسلت 
في الهداية إليه بعبده القائم الهادي الإمام. من العبد المقتنى الخاضع لطاعة 
الهادي الإمام القائم لإعزاز دين الحق, المعترف بالصفّر لحدوده والقصور 
عن منازلهم والضعف وَمَلك الرق, المتوسل إلى كَرَّم مولاه في إجابة ضرعه 
بتجديد المملكة وعتقه من العثق, 

إلى جميع أهل التّوحيد والرضى والتسليم والإقرار» ممن سلّم للحق 
من أهل الوادي الأزهر". ومَنْ أخلّص من قاطني الجبل الأنور"» ومن سدق 


)١(‏ الوادي الأزهر هي وادي التّيم (الدرر المضية). 
(۲) الجبل الانور هو جبل السماق من أعمال حلب (الدرر المضيّة). 


۲ تمييز الموحدين 


بالحق من أهل البيضاءء وجميع مَّن بالآفاق والأقطار, وإلى الشرذمة 
المجمّعة للشتات على الفسق والقبائح الموجبّة اللّحنِ والإسقاطء e‏ لنعم 
الوليّ بقلّة الشكر من أهل القاهرة والوادي الأخيّب والقُسطاط, نفوسهم عن 
بو ل الح الفا للخَبّل والانسفال والانحطاط؛ السالكة لسبل شياطين 
الفترة في لدد والتقصير والخلاق والعصيان, الذين استعبدت نفوسهم 
أخسٌ الأعضاء لتمام المحنة وحلول الخذلان. وَفْضَحَّهم دَورٌ الكشف بما 
عدو ذا الشيانة والتكث والنفاق, الراجعة نفوسهم إلى العناصر التَّجسة 
لأُحوقها بالأشكال الجحدة ارا الذية ميرم عل الخ فَطَبٌِ الشيطان 
على قلوبهم فَاسَْتَحَلُوا قتّلَ أهل الحقّ بالارتداد والتٌّفاق, تمرّدًا على الله 
ووب لحل عليهم يعد الامهالٍ عتا الكقرة الساق. 

أخرّجوا عن عر الدعوة الهادية أيّها الشياطين المَرَدَةُ المنكرون, 
واخسّأوا في ذل المعصية أيّها الأفاكون الدهنون. فَسَتْبِصِرُ أيُها الجَهَلهُ 
الفساق عن قليل وتبصرون, ويعلّم الفريقان مَنْ هو المسلوب ال بعود 
المغيون. 

تالله لقد عَصف بأشكاله طارق الأ برص المعتوه المنكوح » وغَشى 
على بصائرهم واختص بالصمَّم والعمى لأشقًا الأمم الخَرَارٌ الموضوح, وماد 
قَلبَهُ وقلوب أشباهه بالشكٌ والشرك المائع كالدم المسفوح. 


فتبت يد الخائب وتبْت أيديهم, لم ينتفع هو وهم يما اكتسبوه من 
الحكمة والعلم, بل هما شاهدان عليه وعليهم بما أطلقوه على أهل الحقّ من 
السب والقدف والجَورٍ من الحُكم, ٠‏ ورضّوا به في الإمام العدل المنرّه عن 
الكو ل وال تعالى عن السّقّه والظلم؛ وتقدّس عن اختراص الأدعياء المبدلين 
لين اانا بالشمقط الاك 


(۳)مرً معنا «مكاتبة إلى أهل الكدية البيضاء»» رقم ۲۲ء وهي مكان في مصر لم يُحدّد. 


تمييز الموحدين 7ه 


فالبشری لأهل الحق. فهذه تهنيّةٌ بتمييز الأمم لأهل الصبر والإيقان 
والقبول والتحقيق» وتوبيخ لمن سلب عقلّه فانعكس بعد العلوٌ بالفعل ا 
إلى المحل الخبيث السحيقء وَرَدْعٌ للمائن الراجع بعد وفاء القول وسدّق 
السافرة» إلى العنصر الأخيّب طليقًا عن أهل الحقّ و الطهارة اعت إن 
الكردي وأشكاله من جميع الأمم ممّن أغفل نفسه فنسي هدا ا 
الشَطَنْ فقلبّ عليه خب وش قاه» واقتطف الباطل لشكّه في الحقَ وَأجتتاه. 


رر 


فأظلّهُ نَصورٌ الباطل فائَحَذ إِلَهَهُ لبَلّهه هَوَاه. 


أما بعد قالد قن للمولى الحاكم المنرّه عن تَأليل الألآل» المعظّم عن 
حرّكة الأزمنة وتدهيرالدهورٍ وتوقيت الأجالء الذي ا ميدعة عله لجميع 
الحركّات المتحركات والأعلالء تنزيهاً للمقامات العلية القدسيةء وتعريقًا 
لعجز العوالم عن العبارة بمحض الألهية. ١‏ 


فلا سلوك للأنفس إلى مقاصد التوحيد, ولا إشارة إلى معاني 
التقديس والتمجيد, إلا بالطّاعة لقائم الحقّ مالك الدين صاحب الوعد 
والوعيد» وقبول أوامره والصبر فيها على السراء والبأساء والضرّ الشديد. 
إذ لا إثبات ولا معنى لمعلوم خَرّحّ عن إحاطة جوهر العقل ولا تَوَهُمَ لوجود 
تشبيه شيء منبعث إلا عن ابد الأصل. 

فتعالى المولى الذي قَصَرَ أقهامٌ العوالم عن الخوض في تحقيق ذاته 
وغعليان شر حيو طاح اهنا ن ت سق ر را الذي ج 
المولى على الأمم مَهِيمنا وبمكنون الضمائر مطالبًّاء ولنفوسهم بما اجترحثة 
من عصيانه مسائلاً محاسبًاء وبالطاعة والأعمال الطاهرة مثيبًا وبأضدادها 
ا 


ده به 


أفلا تنتبهون أيّها الهلكة الأغفال, والصّفوةٌ اليَقَظَةٌ الأبَدَال! فالخطاب 
E‏ حقيقيّة القولين. متوجهٌ في الإيقاظ والتنبيه إلى 


لقف تمييز الموحدين 


الفريقّين. وقد تناها الواعظٌ في المعذرة والإيقاظ وأبلعٌ في التذكرة والتّعيين 
بجواهر الألفاظ. 

فاين المفرٌ لخشّاش القَثْرّة الكَدّبة المفترين» وأين الدّهَابٌ لفراعنة 
الأدوار البَلّسّة امدرهين وكيف الخلاص لأهل الخلاف الرَدَة المعاندين» وقد 
القن يهن طُوفانُ السيف لهب الحريق: وآن هدم الحق لتَمام المقدور 
لمَبَّاني هبَلهِم القديم العتيق, وتزلزلت أرضّه للخّسف بِمَثَالي آياتهم 
ومدارس الشك والشّرك الحقيق. وتقضّتُ من أطرافها أرض الطَّقَاة القَسَفَة 
الْكذّبين؛ وهبّث عليهم أرياح السَخّط بما انتهكوه من حرمّة الدين» وَتَعَيَنُوا 
بامُجَاهَرَة أنجاس آل نَيمٍ بقتل أهل التوحيد السادقين. 

أيّها الخشّاش الحاضرةٌ مهِتّهُم الخبيئةٌ وهياكتُهم» الغائبة عقولّهم 
المميّزةٌ وبصائرهم, التّكبّةُ عن الحق نفوسئهم النَّحِسَةُ ومذاهبهم. أما تنظرون 
إلى حكمة البار الحكيم» وإرساله الزلازل لزوال اسار البيت العتيق القديم, 
وهجوم الاو 5 لدم المسّاجد والجوامع والبيّع. إشارةٌ وآذدَانًا من البارٍ 
لنقل الول وتمحيق الشرّع. 

فانّعظوا بهذا التوقيف أيّهَا البهائمُ المهمَلُونء وتيقّظوا من رقدَتكم أيّها 
الجَحَدَةٌُ السوائم المنكرون. فَكُمْ على الحق بالباطل وعلى أوليائه تتعدون 
وتتجبرون» وأنتم في دولاب البعث صعود مرهقون, يدور بكم كالبهائم 
وأنتم لا تعلمون. فكم أيها المرّدَةُ لآياته وعلامات القيامة تَدفعُون وتُكدّبون. 

أتقولون إن الصواعق النازلةً بأستار المشعر على رايكم والبّيت 
الحرّام» وشقها للركن من معبدكم والقام» وخراب المساجد والجوامع والبيّع 
ببلد الشام : إن هذه العظائم الفادحة بغير أمر الإله البار العلأم؟ 


م ماه في 


فإن قلتم أيها الكفرةٌ إِنّها بغير إرادة الباري فقد عطّلتموه وجَحَدتُم 
العيان وإنْ أقرّرتم أنّها بأمره وإرادته فقد فجت عليكم حجة مَّن دعاكم إلى 


تمييز الموحدين ٠٠١‏ 


الحقّ فرددتموه وأنكرتم الدلائل والبرهانء وباينتم بقتل أهل الطاعة أوليائه 
وكفرتم على سائر المذاهب والأديانء كما كفروا أنجاس آل تيم بقتل الثقة 
داعي الحق وباءوا بالسّخّط والالعان, إقتداء بمآثر عصاة 57 وجَرَيًا في 
ميادين النكث وتَبَعَا للأوائل والثوان. 1 ا 


قال اين انا ارف لك القر والمذعي: عون لانم هة اله 
والمهرب. بل تاللّه لقد أظلكم الرِكَابٌ وعصيتم الدليلء وقطعتم طريق الحق 
وقتلتم أهلّه وأحَفْتّم السبيل. 


4 


فانتّهوا عن الظلم أيّها الهلَكّةٌ الغافلون, فقد اقتربّ للناس حسابهم 
وهم في غمرة معرضون؛ ما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدّثٌ إلا استمعوه 
وهم يُلعبون. قد أتى أمرٌ اللّه فلا تستعجلون. سبحانه وتعالى عما يشركون. 


وة 


وآن للأآرض أن تُرَيّ وللسماء أنْ تَمُورء وللجبال أن تبس ولور 
الأعراف أنْ يّفور. فقد أثمرت أشجارٌ الباطل في قلوب جميع الأمم, وغشيت 
بصائرهم عن التمييز فهم كالبّقر السائمة والقَنّم. واستولى على عقولهم 
الرّانُ لحلول الصمم والبگم. 


فها هو قد قرب حَصَاد ما رَرَعَنَهُ أيدي الفراعنة من البزورء وقَطْم ما 
غرسّه الإبليس من الغل والتجس في القلوب والصدورء واجتثاث شجرة 
الرّقُوم الملعونة المعيّنة في آيات المسطورء وَقَلْعٌ العَلامّة النَجِسّة المعينة في 
كتاب دانيالَ بهيكل الدَّجّال الخبيث الأعور الفاجر» من الموضع الزكي الأنيس 
الطاهر, وردُها بالرّعْجٍ إلى الموضع الخراب الُوحش النجس العاهر. 

فهذه لدّور الستّر دلالات القراغ والتمام» وعلامات لظهور نور 
السيّد القائم الا الإمام. وتبيينٌ لعقائد الْلبَسين الذين استحودًّ عليهم 
لبس فاحتالوا في الدّين تمويهًا على الأحوال الدَنْيُونيّة لتتميّرٌ بمواد قدسه 


تمييز الموحدين 


نفوس الُحقين, وتعلوّ برَودّق حكمته الدَّينيّة بالاعمال الرويةء وتستخرج 
بتَهل قيض العقل عليها معاني الخيرات الشريفة العلمية, > وتتعالى في درج 
الكمال مغتبطةً بالمعارف اليقينية, وتستسعدً بالضوء المشرق عليها بعد 
تغشيتها بوحشيّة الظلم الطبيعية, وتتحلاً بجواهر الفضائل وتتّحدَ بالأنوار 
القدسيّة؛ وتكون مَفْتَنَةَ في تمام الجواهر وتربيتها بالمهن العقليّة, ولا تكون 
بحيث يُمَتَنَعٌ وجود الجوهر دونّها لقوزها بمملكة المعالم الإلهية. فهي باقيةٌ 
سات شاه 


الخطوط و والأخظام ا e‏ خد اا الأفلاكء و حر الجسم الثقيل الشاب 
يقطن الف عن تخد ماك والإدراك: 


إذا طلعت نجوم الگور باللَّهُبٍ والإحراقء لنسخ عقائد سين 
وإشهارٍ عصاة آل تيم المرقة الفساقء وتمييز حزب الطاعة الصفوة والوفاء 
والوفاق» من حزب الضلال آل البكّس والشَطن والعقوق والإبّاق» هنالك تثور 
بَدُونٌ التّمام وتتعالى بالضياء والإشراق. 


وترتفع نفوس أهل العدل بقوام جوهرها مختصّة بالسكون لقبول 
تأثير العقل ال مبدّع الفيّاض, ملتحقة بقالب البقاء والأمن من الفساد 
والانحلال والانتقاضء قد حلصت لطهر عنصرها وقوّة صفائها من دنَس 
الشكوك والأعراض» وتهذّبت بتحقيق قبولها للصوّر العقلية بمحض اليقين 
وعدل الارتياضء واقتدرت على قبول الفضل عليها زائدةٌ بدوامها على 
النهايات» باقية على الأبد جوهرا ثابكًا منصبغة بِسنْجّة الأصباغ 
الروحانيّات, مباينة لأهل الشطن والارتداد والخلاف والُروق» متبركةٌ من 
أفك كقَرَّة أهل الكتاب التيمي والعباسي وة سليب الدين العاجز المهين 
الطروق آل الذبٍ وال لهَْدّلٍ الح انعم عليهم والتكث على الله ووليّه 


تمييز الموحدين ٠۲۷‏ 


والشّطن والعقوقء الذين اتخذوا ديتهم للباطل مَرَحًا وللفسق لهوًا ولعبًاء 


فاللّه يوقفهم. لقد خَرَجوا عن طاعة الهادي الإمام العدل وخلعوا 
ربقة التوحيد. واعتقدوا لشيطنتهم إمامة الأبرّص المحمكق الَّسَمّي بإله 
المواعيد» ورجعوا إلى عناصرهم النّجسة باعتقاد الهزل والمحال, وعادوا إلى 
أماكنهم في وقت التمييز لفساد النَّيّة وخبيث الأعمالء ليتعين لأتباعهم 
السَهوّة ما هم يحلّلوه من الخزي والتّكال وتقوم الحجة عليهم بتحقيق بلس 
مَنْ أضلّهم عن الحقّ والخروج عن الاعتدال. 

فاللّه يوبقهم بأفعالهم كما ظلموا أهلَ الحق المستضعّفين: وجعلوا 
الفتّن والمحن أسبابًا على الموحّدين؛ وأوضحوا بالنكث والأفك طريق السب 
والقذف لاهل الدين. 


فما أحَدٌ من هؤلاء الخَوَنّة حركتّه لفظةٌ من محركات أهل الفضلء ولا 
اعتقدَ لنفسه مَعَادًا فتذكر أيَامَ الجزاء والعدل» وأخذ على نفسه بنفسه 
فارعوى بالتوبة عن فحشاء الكذب وقبيح المحارم» ولا ارتدع عن منگر ولا 
تفگر في ولي الدّين ومجازاته للعوالم؛ وكيف يكون ذلك وصفات هؤلاء 
وأمثالهم الذين أضرموا نار الفتّن على الموحّدين في قديم الأدوار؟ 
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حقيقيَّة ما أقوله لأدلة أفعالهم على نفوسهم بدوامها في زمن 

الكشف على اللّدد والادّعاء والعصيان والإصرارء وغفْلّتهم عن يوم يُفتضح 

فيه من ادّعا غيرَ حَقّه واخترص الباطل على الحدود الأطهارء واختلق الكذب 

على كه الذي ل مقن هذل إلا باد ل اي اا والإذعان 
وراتمه والإقران. 

فتيقّظوا أيّها الهياكل المخلَّدَةٌ لنَجّسها بقتل أهل الحق ودعاته في أليم 


صے 42 


العذاب» المقفرَةٌ لبها من العقول والألباب, الغافلة لبَلَههًا عن التحقيق 


5 
ت ت 


24 تمييز الموحدين 


والحساب, التائهةٌ عن استكّبات المعالم لتبها عن الحدود انوا الممنوعة 


من الرّيّ الرّحيق السلبيل لكلفها بمخائل لوامع السَرّاب. 


فوا أيّها السَّهُّوَةٌ مبانى الآيات المحَكَمَات, وتأملوا تحليل عقد 
الأبالسة والشياطين بالبراهين المبهرات, وَهِنْكَ عزائم الملبسين وقطعها 
بقواضب المعجزات. 


ولألأتٌ لفراغ دَور النحل الملبوسة الشركيةء وتبيينًا للأمم عوار 
عقائدهم النجسة الأفكية, وعلامات لكشف ما استتر من المذاهب الإلهية 
لملكيّة؛ وتعيين الذين شَطّنوا عن الحق بعد المعرفة بقتل أوليائه ليتبينوا 
ال 


فاخسأوا أيّها الهلكة فقد لمعت الأنوارٌ بالبشرى لنفوس المحقينء 
وتشعشعت بحقّ الظهور معاقد الأعراف أصحاب اليمين: واتنجست يموازد 
السادة عيون الحياة للشاربينء وتُعَنْجَرَ شؤبوب جوهرها بالسعادة لما فيه 
من الاستعداد لقبول ماهيّة الدّين» ونهضت بمعجز الإرادة وَقُوّى حقائقها 
ببعض كمالات المملكة فهِدّمّتْ مباني الخَرَّصَة المدّعين, واتّحدت بعد المفارقة 
للموادٌ الطبيعيّة بشرف وجود معقولات الروحانيّين وأرسمّت بمقرٌ قدسهم 
اسم العقل الفعال إمام الزمان وظهرت للوجود والتعيين» وآن أَحْذّهم 
شار بدمّاء آل الحى املو فين ار من حزب ۽ الدجال ومن الأدعيا 
النككة أهل الإلحاد والتكذيب المعاندين. 


إذا صَرَخَّت بارجائه ا البكْرٌ الهُمُو سء وطَحنتّهم بأثقالها العوان 
E‏ هبي 


الضّروس.ء وكَشَر للكشف عن تابه الرِتْبَالٌ القَرُوس. وَهَدَرَ فَنيق الحق 
السو اعق والأرجاف» ونهض لأخذ الكأر سادات الأمم رجالٌ الأعراف» وقام 


تمييز الموحدين ٠۲۹‏ 


للنصرة أسباطٌ الدّين لهلاك آل الشّطن والإباق والخلافء وأحيط بدّات 
الفجَاج دار القاسقينَ وهم مقيل الأالسة والشيّاطين. 


فعند ذلك يطلُمَ شمس البدور والأقمار, ويَظهّر إمام العوالم في 
الأدوان والأكتوان نطق سدق الأزمان والأعصارء وتتلألا أنواره في 
الآفاق والأقطارء لفَيَضان التأييد, وتَعْدَقَ سماءً حكمته به وامي التنزيه 
والتجريدء وتنبت بها اش الحقائق ثمار التقديس والتسليم راوه 
وتتعالى بمعالم الحق درجات المحقينء وتنسفلٌ للقصور عنها منازل الجَهَلّة 
المكدّبين ويصيح بالبعث الجزاء لنفوس الأنام» ويقوم الحق والعدلٌ بقيام 
القائم الهادي الإمام, ويَّخْسَرٌُ المرتدون والشاكون وَيُوْحَدُ منهم بالنٌواصي 
والأقدام» وتّسألٌ الموؤودةٌ عمًا حملّت من الأثقال والأوزار» ويوضح لها نان 
ذنب قُتلَّت ساس الانقياد بعد اللّدد والإحجام والإنكار» ويكون ما لا أذْنْ 
تملحت ولا ن رات ؤل خطرْعلى قلب شر هن التنؤيه والتالية والإذعان 
والإقرار» للمولى الإله الحاكم الجبار. ْ 


هنالك تطَلعٌ نفوس أهل الحقائق بصفائها على الخَّفيَاتء وتبلمٌ 
بقوّتها المتجلية لصّوّر الحقٌ نهايةٌ النهايات» ويتأئرٌ قيها من العقل الفعّال 
محَاکَیّات» الا و ا و رتو تات وین انما 
ملكثّه إشراف على المعقولات, أعني المفارقة ونَظَرٌ في شرائف الموجودات, 
وتترقًا بشرف معلومها إلى اعلا المراتب وتتتبا بالامور الإلهيّات. 


و د 


فانتبهوا لإيقاظ الدليل الناصح أيّها الخشاش اَرَدَةُ الهمَلون, 
وآريقوا للفهم قلوبكم إِنْ كنتم بها للحق تفهّمون. فقد بَلَعٌ آجال الأمم ميقاتها 
وكتابّهاء وآن العرض لنفوسهم وقَرْبَ جَرَاءها وحسابهاء وهم کالخشب 
الخاوية عن الهدّى وطريقه ناكبون» وعن الصّراط المستقيم في سكرتهم 
عمهون تائهون. قد خَرَجُوا عن طاعة الوليّ القائم إلقّا بمُختّرَصات الفراعنة 


۰ تمييز الموحدين 


المدعينء وتقهقرًا في درج المحَاق متهافتين, يطأون الحكمة بأخمُص 
الشياطينء لا يَنزجرون عن الُجاهرة بالفسق والمحارم» ولا يرتدعون عن 
السّقّه وارتكاب المآثم. 

قد أَخْلَقُوا مَعالمٌ الدّينٍ بالوساخّة والفسادء وتالقوا على النكث 
والشك والعصيان والإلحاد, ركونا إلى التسويف بمقدَّمَّات الإمهالء i;‏ 
بعد إقامة الحجة على أهل الخلاف لاوقا والخلال» واستشعارا لهذه 
الأيّام الامتحان والتفويض NE‏ بالعنصرالخبيث الفترة 
الكبرى الفاضحة للأمم أعظمُ الفترات, دلالةً على تمييز العوالم وبلوغ 
أعمالهم إلى النهايات. 

أيّها الإخوان قد تقضّت أوقات الزمان وقَرُب ما شّسّع من هلاك 
حزب الشيطان» ووصل منكم إلى مضمارالثواب والعقاب الفريقان. 


فافهموا عن العبد السادق أصغر عبيد ولي الزمان والأمر. 


واعلموا أنّ هذا هو الوقت الذي كر في زمن الرياضة : يكون 
القابض على دينه كالقابض على الجمرء ويفرٌ اومن بدينه من شاهق إلى 
شاهقء أي من داع إلى داعء وای داع في ذلك الوقت سادق 7 د ار 
الزمان والأمر. فلم يَقَل هذا لقلّة أشخاص الدّعاة المذكورين,. وإِنّما قيل هذا 
لقلة الطائعينء وكثرة العصاة الخونّة المارقين. 

فَوَحَقَ صاحب الرحمة لقد قرأتُ في المشهور من نصوصات الحقء 
أنّ القائم سلام اللّه على ذكره إذا ظهر فأوّل ما يقل القائلين به قبل المخالفين 
له من جميع الخلق. 


واعّموا فهذا هوالعدل إنما يقَتّل القائلين به بظواهر السنتهم, 
المخالفين لأوامره بالنّهِي عن الفساد التي جرت على لسان حدّهم وقبلتهم. 


تمبيز الموحدين o1‏ 


فهذا هو الوقت الذي يساوى فيه في طلب الإقدام» ويكون القائم على كل 
نفس بما كسبت هو الهادي الإمام, لضعف الناصح لما أوجبه الوقت بين 


gil0 2”‏ ا 


الفراعنة الأدعياء. وَرَهبة لمقكّضى الزمان من قَتَلّة الحقّ الخونة الأشقياء. 


واعلموا أيها الإخوان أن كل مَن ادّعَا في هذا الإقليم أنّه داع من قبل 
العبد المقتَنَى فهو خارج عن أمره وأمر ولي الدّين» ومارقّ من جملة العصاة 
الفسقة المعتدين. فمَن ادّعا ذلك بعد الإنذار بالإمساك عن القول؛ فهو مضاف 
إلى دعاة الفترة المموهين, فلا طاعةً لأحد منهم على أحد من المستجيبين. 


فهذه الرسالة حجَةٌ لي عليكم وحجَّةٌ لكم علي بين يدي رب العالمين 
وإمام الموحّدين. فقد تساوى في هذا الزمن الدعاةٌ في هذا الأقليم من حيث 
الإمساك بالمدعيين. فلا أمرَّ ولا نهي لأحد على أحد غيرٌ الإصلاح بين 
الموحدين؛ ولا فضل لأحد على غيره إلا بما حفظه من الحكمة وقام فيه 
بفرض الطاعة لهادي الخلق أجمعينء واصطنمّة من الأفضال والأفعال 
الجميلة إلى إخوانه المحقين, بعد الإدمان على المذاكرة بما ارتضّوا به 
وحفظوه عن ثقة من الحق اليقين, والدوام على ما يزيدوه من الأقعال 
الجميلة إلى إخوانهم, والطاعة لمن أَمَرَهُم بطاعته إمام زمانهم. 


فمَنْ كان من جهة العبد المقتَنَى من جميع مَن يقول إِنَهُ من الدعاة 
المنصوبين, مستمعًا لهذا القول داخلاً في جملة الإخوان المستجيبين 
الموحٌدينء لا يَرى لنفسه ميزةٌ على أحد من الإخوان, إلا بما اكتسبه لنجاة 
تيمو المكلة والبسيان كوو ا من حنظة لوان ورل ل 
الاعتراف بالتوبة الصحيحة في العفو عما سلف من السّهي والعدوان. 

ومن لم يبل منهم هذا الشرط ولم يدخُل تحت هذا الأمر فقد خرح 
عن طاعة حجّة ولي الزمان. وجميعُهُم ما داموا على العصيان أبواب السَخّط 
وليسوا أبوابَ الرحمةء لقيامهم على الحدّ الذي أنعم عليهم وفوّض إليهم ما 


فد تمييز الموحدين 


أيّده به ولي الحقّ من العلم والحكمة, وفضّلهم من حيثٌ أظهروا الطاعة 
واختصهم بالخدمةء و 59 8 المواضع المعروفة لإصلاح الأمةء فَأُوْطوا 
من تَونّوهم غارب الخيانة والفسق والفسادء وأطلقوا عليهم بقبيح السياسة 
الب والقذف على لسن جميع الخلق وسيو ف الأضداد. 

فلما كَتّبّ ينهاهم عن المناكر مَنْ أمرُوا بطاعته قاموا عليه بالہلسٍ 
والشيطنة وسقّهوهء وخرّج الخائب الناكث إلى أجلافه قاصدا فَسَفَاهُم من 
سم نَجّسه الذي ألفوهء ووتَّبّهم على الشيخ الثقة المرسل لتأديبهم ذي النفس 
الزكيّة غدرًا فقتلوه. وأمر مَّن اسان لهم بِكَتْبٍ محاضر رور ليتعيّن رجوعهم 
عن الحق بمساعدته بالكذب على اللّه ووليّه اة ف خاسئا بنيته 
إلى الشام متنكّسًا إلى أشكاله صارِحًا إليهم في الشطن ليعضدوهء واتّفقت 
آراؤهم واجتمع هو وَهّمْ بالخلاف على نحت صم بآيديهم ليعبدوه, واتّخاذ 
عجل جَسَدًا بأهوائهم له خُوارٌ ليموّهوا به على مَنْ قَبِلَ فسقّهم ويُضلوه. 

واللّه يشهد أنّهِم من التّدابر والتّنافر عن الحق ووليّه بخلاف ما 
يُظهروه؛ ون قلوبّهم في الدين شتَّى وهم على الباطل مجتمعون؛ وبعضهم 
لبعض عدو وهم لأنفسهم بأنفسهم يمكرون, والکل منهم يُظّْهِرٌ لَه 
لصاحبه رياء من يُخدعوه وهم يُكذبون, ليّحملون أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم 
آلا ساء ما يزدادون» إرتدادا عن الدّين لغلبة الرّان على قلوبهم وجهلاً بالحق 
ومراسمه وسبله, واقتفاء بالطّبع الخبيث لمأثر الإبليس في غَيّهِ للأمم وحيله, 
وجريًا على سان رُخرفه إضلالاً للعوالم بمَدٌ حبائله وتقليد ملله. 

فهذه صفات من شَرَدَ عن الحقّ وأوغلٌ في كفر النعمة فظ هرت 
سريرته, ودام على النفاق واللّدد مفترعا للنكث ولم 56 جهله فعميت 
بعد البصر بصيرته. 

فقد قدّمت لكم من بضع سنين ذكرٌّ هذا الزمن في وقت الإمكان, 
ومحضت الحق للكاقة. ولم أل ملحا في السرٌ والإعلان. 


تمييز الموحدين 077 


وجميع ما أيْدَني به من الحكمة وتفضل علي به مولاي قائمٌ الحق 
ولي الزمان» فقد أدرجتُ في منشور كل رسالة منه ما يَعْجَرُ من تأمله إذا 
تَر إليه بعين النّصقَة من الإيضاح والبيان, عيذت بتوفيق مولاي في ذلك 
الوقت ما آل إليه حال من آَظْهُرَ الخدمة فيما مضى وَنَكَثْ في هذا الأوانء 
ورَّجَّعٌ بعد إقامة الحجّة عليه وخَرَّيّ إلى الإنكار والطغيان. 


ده 


فَوَحَق الحق مَنْ رَجَعَ عن الحق فيما مضى وسلف من دور الستر 
والامتحان؛ لا عذرٌ عندي ممن نَكَص على عَقبه فى دور الكشف بعد تحقيق 
الدلائل والبرهانء وإن كانوا أولئك هم هؤلاء وإِنْما تَكَرّروا في أجسام النكث 
ليتَعيْنُوا في يوم الجّزاء بالكذب والبهتان. 

وجميع الرسالة الممسومة بالحقائق في تأديب جميع الخلائقا") 
تشهد بذلك وقد سارت بها الرُكبان» في جيمع الآفاق والبلدان» فمن بَعضٍ ما 
أدرجتّه فيها إيقاظًا للأمم من غفلتهم وإنهاضا فى الطاعة للطهّرة الإخوان, 
وهو أيّها الإخوان فاغتنموا زمانَ الإمهالء وتقرّبوا إلى وليكم بصالح 
الأعمالء قَبْلَ طي الصحائف وجفاف الأقلام» وغلّق أبواب الرحمة وختّم 
الأفواه وقطْع الكلام, وقبّل فتّح أبواب السَخّط على من بارز بالعناد 
والانتقام. فهذه أوائلٌ العلامات لقيام الحافظينَ الأشهاد. واأَبِينْ الآيات 
لظهور النبأ العظيم الهاد. 


2 و 


وأرشدت بالبراهين المقنعة الصحيحة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين؛ 
والتوكّل على ولي الحق وبه أستعين. 


.01 رقم‎ )١( 
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٤‏ تمييز الموحدين 


وأيضا مما أدرجيّه فى الموسومة بالإيقاظ والبشارة!" في القرق بين 

من 0 عن ن الحق 00 وبين من م اي ارقدع وانتهى: وهو 0 
وإظهار عقائد 1 النجسة الدعية, 20 الشوايٌ ال موجودين 

بفائض العدل للأعين الشحميّة, ولتق ال عل الراك بمعارف أنقسهم 
بالحقائق العقلية. 

فهذا وأمثاله مدرو فى رسائل العبد المقتتّى لكشف هذه الآيات, 
والشهادةٌ هو ومن تَبِعَهُ على مَنْ نكت وخَريّ عن العدل عند خرق العادات. 

وهذة الرسنالة ف إتذار لعصيع من طلب ملك الحى واقتفاه 
وإقامّة الحجّة على مَنْ سممٌ هذا البيان وأرقي أليه معناه. 

واعلّموا أيّها الإخوان أن الله قد أقام عليكم حجّة العيانء اذ لم 


ه يو #2 يرو 


يعدمكُم من يعرفكم مجاري الأزمان, وأوقات الفراعنة اوسن في الأديان. 


ولا بد أيّها الإخوان من فترة يبلى الل فيها بقيّة أهل الحقّ لينظر أيهم 
اخ فوا وماك وها بهي لاجد من لآم في هذا الاح على الله ورل 
ولا على أحد من عبيده الطائعين حَجَهٌ يقيموا له فيها ممثولا ولا مثلا. ومتى 
رد على هذا القزل قوع هم دون قائله في الد الدنون بها عليه من فضل 


6س دو 


صاحب الأمر أهلَكَهُمٌ الحق وآتّاهم العّذاب قبلا. 

وأنا العبد الضعيف معذورٌ لقلبّة الشياطين فى السياحة والهرّب إلى 
ولي الزمان والاستغائة إليه مستحكما على مَن ظلم أهلّ الحقّ وظلمني 
مستعدياً عليه ومعتمدا في يوم الجزاء عليه» كما هرب العبد الصالح أمليخيا 


(؟)رقماه. 


تمبيز الموحدين oro‏ 


من ظُلم زنادقة اليهود فعصمه الباري من أقكهم بظل صونه ونجاهء وأنا 
فيما أنا عليه من العف والقصور والأناة, قد أقمثُ الحجة كما وَفَقْتْ, 
وَوَفَيْتَ الواجب لمن استحقه وأفضلت على من غَمَطَ الحق وأقام إلى أهله 
الفتنّ وعَقَاهء وََقَلَبَ إلى الدين ظَهِرَهُ وأدْبّرَ عنه إلى الباطل وتولآه. 

أللَّهِم فإنَ العبد الصغيرَء والمملوكَ الضعيف الححقير» يستصغر قَدْرَ 
نفسه عند جليل إنعامك لَدَيُْه وهو متوسَّل إلى كَرَمك يا مالك الدّين في إِيرَاع 
شكرك لما مَنَنْتَ به عليه» ونبراً إليك يا ولي الحق مما أحدكتّه شياطينْ الفترة 
من العيث والفساد, وممًا اخترصوه على أهل الحقّ وأوثفوا به الدّينَ من 
الضلال والإلحاد. 


أللّهمٌ فإئي مستعين بقوة سلطانك على بلس كل أقاك أثيم وشيطان 
ا غوي رجيم جاحد ليوم العَرّضٍ والحساب» منكرًا لظهور صاحب 
الزات والفقات. 

أللّهِمٌ فإِنّي أعتصم بظلّ صونك من التليّس بهم وحفيظ حَمَائك 
وأذراً بك في تُحُورهم كما غَمَطُوا نَعَمَتَكَ وقاموا بالكذب على حدود دينك 
وأوليائك. 


اللَهِمٌ فافرق بيني وبِينّهم فقد ألحوا في العناد وكلقّواء واستمرّوا في 
السقه والاغترار والعتّ. فَمَرَضَ نفوسهم فد أغلظ عن الدواء وداء ضلالتهم 
قد عجر لتمكّنه عن البرء والشفاء فلم تنجح فيهم دراسةٌ الحكمة وحفظٌ 
املو لق التمر د غلم والارقاد والبَلّسِ والظلم, ولم يتّعظوا بالآيات 
الْحكمّات» ولا انزجروا بمعجز الحقائق المبهرات؛ فهم لا يَرجُونَ للّه وقاراً, 
ولا يَقُونَ إلى الحق إلا عنادًا لإهله واأضراراً. 


الهم فمن تَبعَني من كافتهم بعد سَمَاع هذه الرسالة بقول أو فعل 


تمييز ودين 
مستعلما لي خبراء أو اقتفى لي في إقامة أو مَغيب طريقًا لقحص أو ثأئر لي 
آثراه فهو بريءٌ من باري البِرُوءَات» وجاحدٌ لجبَارٍ الأرض السمواتء 
ومخالف للقائم على النفوس بالجرائم | لمكتسبات, وغضبٌ اللّه عليه ولعائته 
المخترّنَةٌ فى أشأم الفطر إلى أبعد الغايات. 

أنت الحاكم يا مولاي بيني وبينه. يا مَنْ لا يظلم مثقال ذرّة لأحد» ولا 

وأنا أستودع أهل الوفاء و السدق, للّه العالم بضمائر الخلق؛ القاضي 
بِالفَلّحٍ والغلب على رغم أُنُوف الجحدة للقائم الهادي ولي الحق. 

وهو حسبي ونعم النصير المعين لمن توكّل عليه ولم يخرج عن طاعته 
وأخلص له بقول السدق. 


تمت بحمد اللّه ذي الفضل والإحسان. 


من دون قائم الزمان ٠۳۷‏ 


1۷ 


0 و 23 


س ووه زناه 


آذ ص 


والهادي إلى طَاعَة الرَحمّن 


هذه «مقالة» في عقيدة الموحدين» كتبها بهاء الدّين بأاسلوب شيق 
واضح. يدل فيها على «ظهور» الله في البشريّة. وضرورة هذا 
الظهورء والادلة العقليّة المنطقيّة واللأهوتيّة على أهمية التجلي الإلهي 
عبر الأدوار. ويدلٌ أيض) على ضرورة التقمّص وانتقال الارواح من 

ىم 9 0 0 9 

جسد بشري إلى جسد بشري آخر. ورفض كل قول ب «النطق»» أي 
بأنْ تتذكّر النفس حالتّها السابقة وتنطق بها... وإلى ما هنالك من 
عقائد درزيّة هامة, إلى درجة أثنا نستطيع القول بأنّ هذه المقالة هي 
موجرٌ للعقيدة التوحيدية. 


قينا كاوس ضواث وک طا ركاه ال عدون 
توكلي وبه في ج جميع الأمور أستعين : 

إن الأشخاص الروحانيّة إِنّما مع العالم منها أسماء يتوهموها ولا 
يتحقّقوهاء لأنّهم يزعمون أن ثم عالما بسطياً روحانيًا لا مدروك ولا 


3 5 و ره و 5 8 0 
محسوس ولا يحد بشيء من الحواس. فما لا يصح موهوم معدوم. فاي 


4 من دون قائم الزمان 
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صورة تتحدّق لمن يعتقدُ هذا الاعتقادَ الفاسد» وهو في اعتقاده لأهل الحقيقة 
معاند. وأيضاً قاتا وهم مجتمعون على أنّ العالّم الروحاني أفضل الأشياء 


£ 


كلها. 

فيا ليت شعري ما نقعهم من تة تفضيلهم, وهم كما يَزعمون, جواهر 
معدومةٌ لا حقيقيَّةٌ لهاء وإنّما تصح الأشياء بحقيقيّتها إذا ظهرت رجال هم 
للعالم كَمَدّل الرّوح في الجسم يسخروهم ويّستعيدوهم ويُفهمون منهم 
كفعل اللطيف في الكتيف. يسخّره باختياره» ويستعملّه في جميع الأمور 
كا 


وأيضا فإنٌ الخلقّ مجتمعون أنّ الباري جلث قدرتّه عادل. فاي عدل 
يقتضي أن يكونّ العالّمُ الروحاني. كما يزعمون؛ جواهرٌ بسيطة لا محدودة 
ولا مدركة, ثم يكلف العبادَ معرفَتّهاء وما في وسم أحد من العالم يَقْهمٌ ولا 
يُبصرٌ ولا يتَعلّمُ إلا من صورة حيّة ناطقة مميّزة. فاي عدل يقتضي 
إعدامَهم» وهم قوام أمر العالم كلّه. ولا بقاءً له إل بهذه الاشخاص. 


فقائم الزمان والهادي إلى طاعة الرحمنء هو أمرّ المولى جل ذكره 
الذي أمَرَ الأشياءً أن تكونّ فكانت؛ والأشياء فَهُم أهلٌ التوحيد لأنّهم لم يكن 
لهم حقيقيّةٌ صورة إلى أن كودَّهم قائمٌ الزمان» عليه من المولى أفضل التحيّة 
والسلام: 


والجواهرٌ العقل والنفس أشخاص بين يديه رجالٌ ينطقون 
ويفهمونء وبهم قوام أمرالعالم كلّه الروحاني والجسمانيء لأنّ الروحاني 
بهم وبمعرفتهم ارتقى هذه المنزلة العظمى وهي رتبةٌ التّوحيد, والعالم 
الجسماني هم مدَبّروه بأمرالمولى جل ذكرٌه. قلمولانا جل ذكره يَعْبْدُ مَنْ في 
السموات والأرض طوعا وكرها. 


من دون قائم الزمان ٥۴۳۹‏ 


فمن هذه الجهات التي ذكرتّها وجب أن تكونَ الأاشخاص الروحانيةٌ 
رجالاً علماء بجميع الأشياء فهماء. ولولا ذلك لم يكن للأشياء حقائق» ولكان 
العالم سوفسطائية يزعمون أن الأشياء لا حقائقّ لها. 

ومما يدل على التنزيل والتأويل أن لا حقيقيّة في أحدهماء بل الحق 
في القسم الثالث » بأنه لا يصح ظاهر التنزيل إلا بالتأويل البانّة. وهما 
متضادان لا يتفقان في معنى. ولا يصح أيضاً من التأويل لفظة واحدة إلا 
بالتنزيل. فقيام أحدهما بالآخر وبتضادّهما. صح عند العارفين أن لا حقيقية 
لهما. 


وأيضا فإِنْ التأويل ليس هو على وجه واحد ولا على طريقة واحدة. 
والحق لا يكون إلا في وجهة واحدة. والتأويل أيضا ما له غاية يقف عليها 
وكلّ شيء تسلسَلَ في طرد الغاية إلى ما لا نهاية له كان باطلاً. فصح أن 
الحق في معرفة علم له محصولء وغاية قف دونّها العقول. وهو المولى جل 
ذكره الذي ظهر لخَلّقه بخَلّقه ظاهرًا مكشوقًا لعبيده العارفين به. 

وحدوده أشخاص رجال يأمرون وينهون, ويعلّمون ويفيدون. فإذا 
أصابوا قال لهم مولانا ومولى كلّ مولى قد أصبتم. وإِنْ أخطأ مخطئ قيل له 
أخطات. فهم من أمرهم على يقين. وكذلك من تبعهم من الموحدين الفائزين 
على يقين من أمرهم. 

وَجَمَيْع الغالم على شكء والشك هى الكفر: لأنهم يعبذون مَنْ لا 
يُبِصرٌ ولا يسمَعٌ ولا يضر ولا ينقَمٌ. ولا یدرون هل عبادتهم مرادّه أو أراد 
منهم شيئا مما أجازثه عقولُهم» ولّم تُوعه لعلّتها أقهامُهم. وهذا نفس الشك 
نعوذ بالمولى منه. 

وأيضا فقد تقدّم القول بان الولي جلّ ذكره عادل غير جائر تعالى 


ت ان 


وجل عمًا يقولون الملحدون علوًا كبيرًا. فاي عدل يقتضي أن يكون فوق سبع 


۰ من دون قائم الزمان 


سموات على كرسي قوق السماء ء السابعة, كما يزعمون المشركونء وقد 
لقنا مع هذا ع بادَتّه ومعرقته. فهل في وسع أحد من العالم أن يعرف ما 
خَلْفَ الجدار الذي هو أقربٌ إليه من كل قريب إن لم يكشف عنه وينظره 
بيت ونح ك قله :ولا فلا يعترقة: ود لوي إلى أن نكسشية أنه 
احتجب هذه الحجبة, ثم كلّقَنا مع ذلك عبادَتّه ومعرقته. بل قد ظهر تعالى 
بهذه الصورة الناسوتيّة التي 5ُشاكلنا. هذا من حيتٌ المجانسة والمقابلة. فهذا 
فشن العدل. 


ووجةٌ آخر. إن ابن آدم عرض الباري من جميع الخلوقات لأن جميع 
العالم العلوي والسفلي له ومن أجله. فلمًا صح عند ذوي العلم» والمعرفة 
والفهم, » أن ابنَ آدم أفضل الأشياء كلّهاء ؛ وَجَبّ أن يحتجب الباري جلت قدرثه 
في أجل اا شتا لان شد جل الأشاء اقل الأشياءء وضد العالم الجاهل. 
فنعودٌ بالمولى من سوء اعتقاد مَنْ يعتقد أنه في الأموات الجهال الذي لا 


وه و شام و2 0 
تبصر ولا تسمع» ولا تضر ولا تنفع. 


وأيضا فإنّ العام كله ما اختلفوا في أن الباري قادرٌ. فأينَ قدرتّه لو 
غاب الدهرّ كلّه لا يظَهرٌ. أليس يكون قد عجز عن الظهور؟ 

وأيضا فلو ظهر الدهرّ كله ثم لم يَغيبٍ لَعجّز عن الغيبة. 

ولو ظهر في كلّ الظهورات بصورة واحدة وعلى حالة واحدة لكان 
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ذلك عجزا. فأي إله لمن يدعي أن له إلها غائبًا عاجرًا عن الظهور. ولي س من 
صفة القادر العجز. فالمولى جل ذكره إله الأوّلين والآخرين» قادرٌ فى جميع 
الأحوال: غاب وظهّرء بظهورات مختلفات الصورء لأنّه جل ثناؤه فى ظاهر 
الأمر ظهرّ في حد الطفوليّة ثمّ الكمال. ثم إِنّهِ جلت قدرتّه اعتل جسمة في 
ظاهر الأمر لئلاً يكونَ عاجرًا عن ذلك. فمن هذه الجهة صح أنّ الجر من 


القادر قدرة. 
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وأيضا فلو غاب ولم يظهر لما تحقّق المعبود» ولا صح ما أشارت إليه 
الحدود. 


ولو ظهر ثم لم يغب لكانت العبادةٌ جبرًا وقسرًاء ولَتَّسَاوى فى ذلك 
أهلّ الأرض حى لم يختلف فيه اثنان» ولكان ذلك عجرًا منه. فى الخلقةء إذا 
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كان العالم كلهم علماء ليس فيهم جاهل» وكلهم موحدون ليس فيهم مشرك› 
ولَكَانَ العالمُ مجبّراً لا مثاب ولا مُعاقّب, لأنّ المجبّرَ لا مثاب ولا مَعَاقّبِ. وهذا 
نفس العَجِزٍ إذلم يقدر على إظهار العالم والجاهلء والناقص والفاضلء 
والشيء وضده لتَكمَلَ القدرَةٌ وتتم الحكمةء ويتحقّق المعبود» وتظهر جميمٌ 
الحدود» أهل التوفيق والتسديد. 

وفي ذلك يقول العالم : 

ظهرَ الله بالصّورة المرئيّةُ عَذْلاً وَمَنَا ليس فيه حَفيَّةُ 

وله أيضًا فى هذا المعنى يقول : 

کا كلف المولن لكل غنادة' ٠.شططا‏ وامزا ماله تحصبيل 

بعبادة العدم البعيد وَجّوره ماإِنْ لهم بوجوده تمثيل 

بل قد تَجَلَى للعباد بأسرهم وأتاهم التحريم والتّحليل 

وأيضا فقد صح عند كل ذي عقل» ومعرفة بالحقيقة وفضلء أن 
المولود لو كان أبواه أخرّسَان لا يُنطقان, ثم لم يَسمّع من غيرهما گلامًا كان 
اکرش لا نی ودا گان نوه اطقن كان :ناطق فإذا اطردنا المقلول فى 
العلة لا بد من معل لجميع الأشياء لا يتجاورٌ حده. والصورةٌ لا تُْبّلُ إل من 
صورة. فصح أن المبدعَ جل ذكره ظهرَّ في القدّم بهذه الصورة المرئيّة 
للمقابلة والمجانسة. 
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وكذلك في جصيع العلوم والصنائع إذا اعرذ العلول في العلة لا بر 
من نهاية تقف تقفٌ عليها. وذلك النهاية هو مولانا جل ذكره. والدليل على ذلك أن 
ليس على وجه الأرض أحد يحدث حُ صدْعَة من ذاته الآ أن يكونَ قد سبق إليها 
غيرٌه أو إلى ما يجانسها ويشاكلّها. 


فمن هذه الجهة وجب أنْ يكونَ للأشياء أصلٌ واحدٌ تأول إليه, 
وتُعَوَّلٌ عليه وهو المبدع تعالى وجل عما يقولون الملحدون علوًا كبيرًا. 


وأدلٌ دليل على إمامة قاكم الزمان آنه أتى بض د العالم, لأن جميم 
النطقاء والأسس وأصحاب الأدوار والأكوار أشاروا إلى عدم موهومٍ 


وأبعدوه عن حواس العالّم. 


وإِن قائم الزمان والهادي إلى طاعة الرحمنء عليه من المولى ق 
دعا إلى موجود ظاهر, وإله في جميع الأمورٍ قادر قاهر. فكل من دعا إلى 
الحاكم المعبود, الإله الموجودء فقد أنصف من نفسه. ايام 
الموهوم فقد طلب الرئاسة لنفسه. وهذا بيّن ما فيه على عاقل مَوْنّة 


ووجة آخَر إِنْه أظهرٌ أغراضه في دفعة واحدة. وقد علم أهل الشرق 
والغرب أنه دعا إلى توحيد مولانا جلّ ذكره. ثم بعد ذلك خُيّروا العام 
ونوا من آديانهم واظهارها. فصح أنّ ذلك لأهل التوحيد خاص ومن 
أجلهم لا للجهال المشركين لأنه لو كان للجهال المشركين لوجّب أن يكون قد 
سبقت به العادةٌ من قَبْل ظهور قائم الزمان» ومّن تبعه في هذا الأوان. 


وأيضا فإن في عمارة الكنائس وإزالة حمل التُصارَى للصلبانء 
وعرّهم على المسلمين في كل مكان, ادل دلالّة على أنَّ الإسلام قد اضمحَلٌ 
وَبَطُله وأنّ الحقّ قد أنار واشتعل. والحق هى توحید مولانا جلّ ذكره الحاكم 
بذاته, المنفرِدُ عن مبدعاته. فكل من سَبّق إليه من جميع الخّلق تجا ومن 
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تخلّف عنه عَطب وَغَّوى. فيا عَجَباً كل المَجَب من قوم هم عن السمع 
معزولون, ومن الحقيقة بتوحيد مولانا جل ذكره نافرون» وعلى أصنامهم 


وفي ذلك يقول العالم : 


فيا عجباً من فعل قوم تخلفوا عن الحق ا أصبم الحق قد ظهر 
وأعجَب من هذا وذاكَ عبادةٌ لمن غاب من طول الزمان واسدَّكر 


ور لاه 
> 
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ولو كان فيه قدرة كان ظاهرا فيا لك من أمر عجيب لمعتير 
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فلمًا أتى التوحيد والقدرةٌ التي بهاعقل كل العالمين قد ابر 
وصح بأنّ الحاكم العدل واحدٌ روف رحيم بالخليقة والبَشَر 
تخلّف قوم ما لهم من بصيرة وقد سبق القوم الذين هم الغْرَرٌ 
ليس عجيب في الكنائس والذي أعرٌ النصارى بعد أمر قد القن 
نكر اسح ري EES‏ 
إله البرايا جل عن كل مُلحد هو الحاكمٌ المولى فخارٌ لمَنْ قَخْرٌ 
وھا ار “شيا لد الحو فح رما 


وَلعمري إِنّه ما تعجب إلا من عجب من قوم قطعوا المفاوز, ولقُوا في 
سّفرهم الهزاهرَ إلى بلد لم يكونوا بالغيه إل بشق الأنفس قصدا إلى حَجَرٍ 
أسودء وبيت جلمد لیس فيه حياةٌ ولا نطق. فاي عَجَّبٍ أعجبُ من قوم هذا 
فعلّهُم. ثم إنّهُم أنكروا على هذه الطائفة النورانيّة امُضيّة, أعني أهل التوحيد. 
عبادَةً الواحد المجيد الحاكم على كل الأشياء شهيد. 


فيا ليت شعري ما نَفْعُهُم من تقبيل الحجر الأسود؟ وما اكتسابهم 
من الفوائد العفلية والعلوع الحقيقيّة الإلهية؛ هل فعلهم إلا كفعل النصارى 
في اليب بل هم اند كوا لأن الصليب موجود في کل البلادء والحجر 
السود يُسافرون إليه اهل" الضلالة من جميع العباد. 
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ہے همه 


وقبلٌ وَبِعْدُ فإنّما عظَّموه إكرَامًا بزعمهم لنبيّهم. اليس من قام مَقام 
نيهم في كلّ عصرٍ وزمان احق بالتفضيل والإكرام والتبجيل؟ اليس هذا في 
العقول مستحيل؟ بان قومًا طلبُّوا إلههم طول أعمارهم: لم يصح لهم منه إلا 
أسماء م إذا كُشف عنها لم يُوجَد لها حقائق ق إلا بوجود صورة حية ناطقة 


فلمًا ظهر لهم المعبود» وصح ما أشارت إليه الحدود, أبوا واستكبروا 
وقالوا إن هذا إلا شر مظّنا. وغرَّهم بالمولى جلّ ذكره الغرور. ثم أظهروا 
العّداوةً والبغضة لأهل التوحيد فعلَ الحسّاد, وذي الدناءة والأنكارء كفعلهم 


رر 


في الأزمان ن المتقدمة والأدوار الماضية. 


اليس أعظم الأرباح لكل العباد. ومن يسافرٌ فى الأقطار والبلادء من 
أهل الدنيا والدين, وهن كَشَّفّ عن الحقائق والتبيين» أن يأتيهم ررق رغد 
بغير رأس مال» فيكون ربمًا من جميع الوجوه والأحوال. وهذا نهايةٌ ما 


ا و 


ظا وفجيهون ها كنت أخدُ شيء بغيرٍ ترك شيء. 


وأنتم معشر أهل التوحيد والتوفيق والتسديدء قد عرفتم إلهكم, 
وغيرٌكم من الخلق منكرون؛ وربحتم معرقّتّه وغيرٌكم من الناس خاسرونء 
لن جميع أهل البصائر والفضائل والمآثر علموا أنّهم كانوا في عتادة الدع 
الموهوم على أعظم خسارة. فلمًا تجلاً مولانا جل ذكرّه للعباد, أهل التوفيق 
والرشادء موا أنه قد من ازم مرف ولم يكل شيب لاله ما كان لا يُحَدَ 
ولا يوصف ولا يدرك بشيء من الحواس» فأحرى أن لا يكون شيتا. 


وممًا تَكَبُنّه العقولء ولا يخالفُه إلا موَسوس جَهولء أن ابن آدم 
غْرَض الباري من جميع المخلوقات, وأنّ جميمٌ العالّم العلوي» أعني الفلك وما 
فيه من المدبّرات والاستٌقصات, والعالم السفلي وما فيه من الحيوانات 
والنبات, کله لابن آدمّ ومن أجله. فاي حكمة توجب أن يكونَ غرض الباري 
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الدهر. أليس لو تّسبنا الباري» والعائدٌ به إلى ذلك لَتَسَبْنَاهُ إلى أعظم العجز 
2 


أليس قد صح عند كل ذي عقلء ومعرفة بالحقيقة وفضلء أنّ هذه 
الأشخاص, أعني عالم السواد الأعظم, لم يتناقصوا ولم يتزايدوا؛ بل هي 
اتبتخاضص دود من أول الأدوارء إلى انقضاء العالّم والرجوع إلى دار 
القرار؟ 


والدليل على ذلك أن هذه الخلقة, أعني العالم العلوي والسفليء ليس 
لها وقت محدود» ولا أمَدٌ عند العالم معدود. أليس لو راد العالّم في كل ألف 
او اف يهم ا د ی فى كن ا ا 
و E‏ 


فصح عند كل ذي عقل راجح ومّن هو بالحقيقة لنفسه ناصح, أن 
الأشخاص لم تتناقص ولم تتزايدٌ؛ بل تظهرٌ بظهورات مختلفات الصوّر على 
مقدار اكتسابها من خير وشرّ لانّه قد سَبّق في القول أنّ الخَلّقَ مجتمعون 
على أن الباري قادرء فالقادر قادرٌ أن ينعم في هذا الجسم قادر أن يعاقب 


فيه. 


إن قال قال فما لنا لا نعرفٌ ما مضى من الأدوارٍ والأكوار» قال له 
المحتج بالحقيقة:؛ ومَنْ سلك نهج الطريقة: أن لو ذكرت وعرفت لشاركت 
المبدعٌ في غيب حكمتهء ولكانَ ذلك عجرًا من الباري جلّت قدرته؛ وتتعون 
بالمولى من هذا. ولكانَ أيضاً ينفسد النظام, لأنّكَ لو عرفت نفسك وما كنت 
عليه في الأدوا ار الماضية لعرفت غيرَكء ولكنت أيضا عارفًا بمُبدعك الذي 
ردّدَكَ في الأشخاصء ولو عرفتّه لعرفت جميع العالّم كمعرفتك بنفسك, 
ولتساوى فيه العالم والجاهلء والناقص والفاضلء ولكان ذلك عجزا في 
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القدرة من إظهار عالم ليس فيه جاهل, ) ونّاقص ليس فيه كامل؛ وَإِنّما ظهرت 
القدرة, وتمت الحكمة. في إظهار العالم والجاهلء والناقص والفاضل, 
والشيء وضده. 

وول وليكلا على أن عن وجدة فى ول ا 
الأعصارء لّا دعاهم قائمُ الزمان والهادي إلى طاعة الرحمّنء عليه من المولى 
اقل ا والسلام: فأجايوا إلى ذلك وقنيلوة وخر هه ولم يتكزوه. 
بأذهان حاضرة: وألباب في الحقيقة وافرةء بلا شيء من أمور الدنياء بل 
لَقُوا 5 ذلك كل تعب 9 من مقاساة الأضدادء ذوي الدناءة والأنكاد 
والحساد, وهم على ما هم عليه صابرون. 


وأيضا فإنّهم يقولون ويعتقدون أنّ العام كلّه في النار وأنّهم في 
الجنة. فأي دليل أبن من هذا الدليل باتهم ذُكّرُوا فَذَكَرُواء وعَرَّفُوا فَعَرَفوا. 
ولم يُنكروا لما قد مضّى من معرفتهم لذلك وإِلّفهم له. وغيرهم من الجهالء 
الطَقَام الأرذال» قد تخلّفوا عن قائم الزمان» والهادي إلى طاعة الرحمن, عليه 
من المولى السلام. وقالوا إِنّه اعى ما ليست له بحق, وتَقَرُوا من ذلك 
وَأبعَدُوا وكفروا واستّغنى المولى وهو الغني الحميد. 
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فالنقمة تأتيهم عن قريب» ويحل بهم منها أوفر نصيبء إذ تخلّفوا عن 
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OTT 


فاسمعوا معاشرّ الموحدين العابدين لربٌ العالمين, البريين من شهادة 
الزّور ومخالطة المشركين. فأنتم الملائكة المقرّبون» ومنكم الأنبياء المرسلون, 
جعلَدًا المولى وأيّاكم ممن وَُقَّقَ لطاعة الحدودء وعرّفَ معناهم وإشارَتّهِم إلى 
المعبود, إله البرايا الحاكم الموجود. 


من دون قائم الزمان ٥٤١‏ 


وطَييوا نقوسكم, وارفّعوا رؤوسكم, فان المولى معكم هو وليكم 
وقائم زمانه إمامكم ودليلكم. 

فأنتم خير أناس في خَيِرٍ أوان. وأقضل العالم في أقضل زمان. 
فعليكم بطاعة حدودكم, ومعرفة معبودكم, تّرشَّدوا وتُوَفَُقُوا. والمولى على 
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لوسرم برساله (السفر إل (الساوة 
في الدعوة لطاعة ولي الحَق الإمّام القائم الْنْتَطر. 


في هذه الرسالة يدعو بهاء الدّين بعض مشايخ من العرب إلى عقيدة 
التّوحيد وعبادة المولى والطاعة لولي الزمان حمزة. إلاً أن معظمهم لم 
يكونوا ليستجيبوا للدّعوة؛ وينّهم العرب عامة بأنّه «قد كثر فيهم الغدر 
وقلهٌ الوفاء بالذمامات. وقد اذلو اجارهم» وخانوا الامانات».. كتبت 
سنة ١؟]‏ ه. 


توكلتُ على المولى الإله الحاكم المنرّه عن التنزيه, وتوسلت إليه بعبده 


الهادي القائم بحقيقيّة التّوحيد والتأليه. من العبد الناصح بهاء الدّين, 


ولسان المؤمنينء وسَدّد الموحدينء المقتَتَى الخاضع لطاعة الهادي القائم مالكه 
ومولاهء والجناح الأيسرء الحدٌ الرابع الآخر الأصغرء كما أمّر مّن تفضّل 
عليه وهداه., 


إلى عنقم من الإأحسياء من الستحادات الطيدوة ا لكر مالكلاف 
لسادات الأمم الدّعاة إلى التوحيد المحقين السابقين الوارثين: لمآثر أسلاقهم 
الدّعاة السفرة الموقنين, المقتفين لفضائلهم بأخذ النَّأّرِ لدماء الُوحّدين 
لومي مسقي وم يذو همو اور ارين اة اا 
آل الصبر والتسديق والتسليم واليقين, 
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السلام على من وفق التسليم لإمامه الهادي ول الرُمان, وَكَشَّفَ 
عن بصيرته فعرف حدود آيات التوحيد والبيان والبرهان» واهتدى بانوار 
هدايته وسلم من الزهو والتكبّر على أهل الحقّ والعدوانء ورحمة المولى 
وبركاته على إخواني الوسائل إلى المليك الديّان. 


اتا نم فارج والإغطام والاتعلال واا واک وا 
والتألية والتسليم والإقرار» سدئة لطاعة المولى الإله الحاكم الجبّارء المتعالي 
عن دقائق مختلجّات الهواجس وخّطرات الأفكار, المنزَّه في توحيده عن 
تخد العقى ل الجارية بالالفاظء والمقدّسٍ في الإشارة إلى جبروته عن اكتناه 
التُواظر والألحاظ, الذي جعل توحيده للعقول الصافية عن تحديده عجرا 
وإقرارًاء وامتحانًا بظاهر نواظر المجانّسة من حيث الموجب واختبارًاء وإقامة 
الحجّة على نفوس العوالم بمحض الحقيقة إيجابا وإعذاراً. 


٠١‏ السفر إلى السادة 


فالفخر الحو فا بأزمة الطائعة إلى الاعتراف بالوجود. 
ال ا ف زرا اتناس على الحم والإنكار والتجندود: . فهي كليلةٌ 
لإيباقها سادرةٌ بين الحقائق ق والشكوك, معكوسة متبرّيةٌ من الرّكية المخلصة 
المملوكة للولي المملوك. فتعالى المولى الذي جَعَلَ وليه الهادي لكشّف 
محَبّئات الضمائر سبَبًاء والقائم علي كلّ نفس ہما كسبت, » فلن يعجر طلا 


جلت آلاءٌ مَنْ تعاظمت قدرئّه عن الإدراك. ودَبّرَ بريّته بما أوقعهم تحت 
الطلب فيه وأحوجهم دون وليّه إلى الازدواج والإشراك. 


أيّها السادةٌ المكرّمون, فقابلوا أنوارَ الحقّائق بجواهر النفوس, 
والفوقايا لحرو لتايس هدنعام الكو «ااتسافكر ي 


TTS‏ قا ع وار او تون 


فقد أسّسها السلّف المطهرون على حقيقيّة من التوحيد والتبيان, 
وشيّدوها من الوّطاء ومكارم الأخلاق والرضى والتسليم على قوة في 
البنيان» بمساهمة المؤمنينَ الحَالَينَ بقدسهم والطارئينَ إليهم من جميع 
البلدان» ببثٌ كلمة التوحيد فيهم والمظاهّرَة بها لجميع أهل الأديان. 


فاشتهرت في الآفاق مَيامِتُهم بتجريد التوحيد» ووشّحوا من خَلّفهم 
وحَدّوا في الحق حَذوَّهم في كل زمن بيرد جديد. فما الذي ضيق ما وسعه 
السادات من الأمن بمَقَرَهم والعدل والإنصاف واللّطف والاحتمال» على من 
قطعٌ إليهم الصعب الشسيع وصَبّر في طاعة هادي الأمم على الكَعَب 
والمسَاغب والأهوال, يحمل إليهم صحيح المعاني من معالم الهادي القائم 
المنتظر, > ويُوضح م بمحلّهم مُحَكُمَ آيات التوحيد وأسفار الزّيّر. 


6 ممعي 


فالا أجَرَيتُم مَنْ تَكَقَلَ بإيراد هذه الفضيلة والنعمة على جلالتهاء 
وعرف معناها ووقف على شريف دلالتهاء ولا يسألكم عليها أجرًا وهو غير 


السفر إلى السادة ١6ه‏ 


ظنين» مَجرَى مَنْ وَصّل إلى مقركم وقَطَن بناديكم من فرق الأقاكين 
الملحدين؛ الذين لم يَنْهَهُم مما أملي له فيزدجرون ويُخافون عواقب الإمّلاء 
ولم يَصقَّوا إلى منادي الحقّ والرحمة فيفارقون ما هم عليه من نكال البدّع 
وشهوة الأهواءء ولم يظهر لهم بناء القصر المشيد فيقصدون هدايته 
ويفارقون شقَاوَةٌ البيداء» ولم يَسمَّعُوا قول المخدّر الُرشد فينتهون عن 
غوّاية بعيدة من الانقياد إلى حقائق الأنباء بل هّم أحلام بهائم ضالة في 
خلق البّشرء قد خُيْلَتْ لشهواتهم الفاسدة وقلوبهم القاسية ما ركيتة 

هذا وليس على أيدي السّادة يد امرء فيّخافوه, ولا هم عند جميع 
الآمم بير دين التوحيد بالكفر مرجُّومُون قَيتَجَنوا إذاعة هذا الام 
ويَسدّروه ولا لعدو على بلدهم مجال فيداروه ويحدّروه. 

فما الذي أوجب ردَهُم لسَمّاع حكمة القائم وهذا الذي هم والأسلاف 
على ممرّ الأزمان يُشيرونّ إليه وينتظروه. 

فإن كان السادةٌ وحاشاهم قد تناسوا معالمٌ التوحيد والإيمان, 
وطال عليهم الأمَدٌ لتكرار العصور والأزمانء فهلاً أجرَيّتم الشيحٌ الشهيد 
مَجْرَى من وصَل إليه رسولٌ من إحدّى سلاطين البلدان فلا بد من إحضار 
ذلك الرسول إلیه» أو إلى أكبر أسبابه إذا تكَبْرَ هو عَنْهِ ليقف منه على جميع 
ما أرسل ا عليه. 1 

فهذه سياسة الدنيا لسلاطينها المترّفين. 


وتالله إنّ الأولى بذوي الأقدار البحث عن معالم الدين. أللَهم أن يكون 
هذا الزهٌ والتكبّرء والإهمال للواصلين إلى جهتهم والتجبّر. كان لضعف 
معلوم الحكمة المنصوصة في الرسائلء أو لقلّة جزالة الألفاظ فيها ووهن 
المعاني والقاول؛ أو لا اشتملت غلية من إقامة ا الموجبة لطاعة الهادي 


۲ السفر إلى السادة 


المنتظر بالبراهين والدلائل, أو يكونوا الوسائطٌ تَخَلَّفُوا عن إيصال هذا الحالٍ 
إليهم فإلى ولي الأمر القائم المنتظر تؤسل قي هدايتهم وإسبال نعمة 
التوحيد عليهم. 


بل فَوَسَّقَاه على ملأ من أهل الشرف تخلفوا عن هداية القائم بعد 
بيان الآيات لهم والحدود, ووقفوا عن طاعة القائم بعد الدعوة إليه والخنوع 
والسجود, وبعد حملهم لعدّاوات الأمم وَحنّهم على ممر الازمان بكب إمانة 
وأخذ عهد ينتظروه؛ فلمًا وردتُ معالمٌ دينه صفرًا إليهم من جهة حجته 
أهملوا رسوله وطردوه؛ بعد أن سَلّم له عند ستماع لفظه جماعةٌ من المؤمنين 
وتحققوه وقيلوه. ومن قبل وصول الشيخ الرسول الطاهر إلى مقره انتقل 
على طاعة مولاه. ووصل ولده. وهذا بعض ما استدللنا به على بعض ما 
ذكره وحكاه. قَأمَّن الاس واللّه في يوم الجزاء من قبل أوامر ولي الحق 
وسَلّمَ, وتلقّى بالشكر ما أوردّ إليه من ماء الحياة وأنعم. 


أيّها السادة المكرّمون! فتنرَّهُوا بالفضائل عن التأسّي بأفاعيل الناسء 
وتميّزوا بشرف معالم القائم المنتظر عن أهل العناد لحدوده والشك فيهم 
والأياس. فقد ظهرت سرائرٌ القلوب» وفَلجّت الحجةٌ على أهل الظلم والحوب. 
فلكم أيّها السادة المكرّمون قد قتع باب القصر الشيد وترنّمتْ فيه طبور 
الجئّة بغرائب التسبيح ومعجز التوحيد. وفارت البئرٌ المعطلةٌ وجرت بالماء 
لري الزلالء وتْحَت البرُ الزّعَقةُالمنسوبةٌ إلى المسيخ الدَجالء المشوبةٌ 
بالسقم الواردةٌ على نفوس الجَّحّدة بمَعُدي الأمراض, المخيِّلةٌ لها 
جواه رّالحقائق بمثابة الأعراض» الداخلةٌ على جلائل المعلومات» الشريفةٌ بعد 
وهن حامليها بالانحلال والأنتقاضء الصادرةٌ من أعداء المنتظّر عن الخيث 
والبلادة وقلّة الأرتياضء القاضي عليها بالعمى والصّمم وبَعْدَ العلوً 
بالانخفاض, الخالدةٌ في قمص التَجّس بما اقترفتّه من اللّدد والنفاق, 


السفر إلى السادة “5ه 


واستَحْسَنتُه في حُجَجٍ ولي الحق من الكذب عليهم والاختلاق» واستجارّته 
من الرد لأوامرهم والإباق. 


فأنتم أيّها السادة المكرّمون المحقونء عُرَرٌُ الآيات الُحگمات» وجواهرٌ 
الغصون الُثمرات, والحَلَّف لدعاة الَو داقر دين بالظاغتنات: الاذلتن 
لمهجهم في القدم صونًا ا ف والموحّدات, والمتحققين لتقل 
الجواهر النفسيّة عند تراجعها بين اللسان واللَهُوّات» الواردةٌ إلى الملا الرفيع 
عند استكمالها لعلو الدرجات, الثابتة ا الطهارة ومحل الأنوارء الظاهرةٌ 
بظهور ولي الحق عند تمام الإرادة وكمال الأقمارء الحاضرةٌ لثواب المحقّين 
والشاهدةٌ لعقاب القَسفّة الفجَارء جَرْاءٌ لنضالهم عن الموحدين؛ ودَبرّيهم من 
الَرَّة الجاحدينء الذينَ كانوا لوليّ الحقّ أضداداء ولأوليائه أعداء وحسادًا. 


أيّها السادة المكرَّمون! فآلاً تكونوا خَلَقَا لأسلافكم الطهرة فيما أَنَعَبوا 
فيه أفكارهم وارثين, وللدّعوة المهديّة الهادية مذيعينَ مُظهرين» وعلى رؤوس 
الأشهاد لنشر معالمها وإيضاحها للأمم متعاضدينء ومن معدنها الطاهر 
بفيض حكمتها وأنوار قدسها مُمترينء وبشعارها اقتداء بالسكف الصالح 
قابلينَ معتصمين, لتعلو كلمةٌ الحق بأسبابكم» وتصح بالدعوة الهادية بمحل 
القدس أنسابكم. 

فانظروا أيّها السادة في مآثر السلف لتعلموا ما أصاب الأمم 
الممستكبرين من المحن على الإخوان, والقاعدين بعد الإنذار عن التّوحيد 
والإيمان» إذ هذا العصر ليس كما تقدم من الأزمانء بل هذا العصر تُسلب 
أعداءً القائم العرٌ والنصر, وتكون الاممٌ الجاحدةٌ لآلائه تحت الذلٌ والقهر. 

فاستعيذوا أيه طهر بولي الحق من لواقيع الاستكبار, وتَقدسُوا 
بالخضوع للمولى الإله الحاكم الجبارء قبل جفاف الأقلام وطي الصحائف, 
وظهور لالا الأنور المحرقة على المُبطلين القاعدين عن التوحيد بالصواعق 


4 ألسفر إلى السادة 


e‏ ا لصوو 


و 


يحذرون 6 وينذرون. 
والقسائم الهاد ي. سلام الله على ذككرهء منّه عن الششرّعٍ والظلم, 
متعال عن الغشّ والغشم, وهو الموسع للأمم حلمًا وعلمًا والذي اجتمعت 
الخليقة على تَايّتهم اله يملا الأارض قسطًا وعَدلاً. كما ملت جّورًا وظلمًا. 
و ام م ا كت 
معنى الحقّ وأحكام العدلء أنّ الهادي القائم المنتظر يُطَالب الوق الم بتصحيح 
دين لم يُعْهُإليهم فيع رفوه أو يعَاقِبهُم على ما لم د يَعلموه: وينذرهم به 
ويقيم به الحجَةً عليهم ويعيّنه لهم ويفهموه. 


و م 2070 ور هام 


وكيف تجو الطاعة َنْ لَّم يَظهَر إلى العالم فيعرفء ويعَينٌ عليه 
باسمه ونعته فيُوصفء وتَّحْرٌقَ أسماعَ العوالم أوامرّهُ ونواهيه» وينتشر في 
الآفاق مذهبه ويفصم به للعوالم ويقيم به الحجَةٌ على الأمم حججه ودواعيه. 

فعند ذلك تقوم حَجَنّه على الأمم» إذا عرقت أوامرُه وزواجرّه وشاعت 
في العَرّب والعجم. هنالك يصح ثوابه إذا ظهر, وشفاعتّه عند الباري لمن قبل 
أمرّهء وأطاع وَرضي وسلّم, 050007 
وشك وتلوم. 

فيهذه الدّلالات المحققة بالبرهانء يُنفسدٌ قولٌ جميع الطوائف ممن 
اذعا طاعة قائم أو هاد أو منتظر لم يظهر إلى العالم و ا ينبت علمّه ودعوتّه 
فيهم بواضح البيان» وتقوم حجته بإشهار دعوته بأمره ونهيه على جميع 
أهل التّحَل والأديان. 


السفر إلى السادة ٠٠١١‏ 


وهذه الفرّق من الأمم فهم: الصرانيّة والمسلميّة واليهودية 
والمجوسيّة, أعني الإبُرَهيميّة الحَشويّة. ومن المذاهب كالئصيريّة والقطعية. 
وأصحاب أسحق الأحمر وهم الحَمراوية, والشمطية والكيسّانية 
والجاروديّة والرّيدية والموسويّة والكشكاويةء وجميع من لم تُسميه!". فقد 
بَطلّت دعاويهم لأنّها تمويهات على الأمم, وغير جائزة إلا على أشباه البَّقَرٍ 
وَالعَنّم. 

والعقل يَقطّع, والحق يدفم ويّمنمٌ » صحّة قول كل أحد من جميع 
من ادعنة هذه لقوق أنه ظهّر إلى العالّم ودعاهم إلى دين من الأديانء وأقام 
الحّجّةُ عليهم بقول أو فعل يصح بالدلائل والبرهان, ثم غاب عن العالّم بعد 
ظهوره غيبةٌ ذُكر أنّها غيبةٌ اختبا وامتحان. 

فإن اعترض معترض من أحدى هذه الفرق وحَرَّفء وتَّمَّقَّ قول 
صنَقَه وزخرف» وتاضل بالبَّهْت عن أصحابه وفرقته. وقال» بل قد دعا إلى 


A 2‏ 8 رق 0 2ه لم رر ار 0 ياه م سم 52 ِو 0 
الدين قبل غيبته. يقال له لا تقل قبل غيبته» بل قل قبل وفاته وميتته. ونقل 


أيضا على قوله إن كان دعا فَإِنّما دَعا إلى العَدّم ومشروعات النواميسء وإلى 
الشرك بالباري وإلى الغش والتدليس. 
وأمًا قائم الحقّ الهادي المهدي المنتظر. سلام الله على ذكره ما دجا 


الليل وبرق صبحة وأسقر. فقد قام في أشرف الّقامات وأوجب الحجةٌ على 
العوالم بظهوره بالبراهين والدّلالات, لذلك قيل له القائم ودعا الأمم بعد 
تعيينه باسم الإمامة إلى توحيد المولى الإله الحاكم مبدع المبدعات, والإله 
الموجود جبار الأرض والسموات, وأقام على الأمم حججه وبيناته» وتشر 
دعوةً التوحيد في الآفاق حدوده ودعاتّه. لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا 
تّذيرء فقد جاءتهمٌ اندر فما آمَنَ منهم سوى الَمدوح اليسير. 

)١(‏ أنظرء لمعرفة هذه الفرقء «كتاب الممل والنحل» للشهرستانيء و» الفرق بني الفرق» 

للبغدادي» وغيرهما. 


5 ألسفر إلى السادة 


ثم غاب سلام الله على ذكره بعد إيجاب الحجة على العوالم في 
ملكوت باريه إلى أجل يُتَمَّمُه بمعالم حكمته ويَذْتّهيه إثباتا لحججه على 
العنواك: وكمييرًا للطائع المظلوم من المرتدٌ الشاك الظالم؛ وإقامة للقسط 
والحقّ والعدل» في يوم المعَاد والقضاء والقصلء بأمر يتَصلٌ بحول باريه, 
وَيْكُمَ ببركة قائمه وهاديه. 

فأصيخوا أسماعكم أيّها السادةٌ الكرام, فلكم النفوس الزكية 
والعقولٌ الجوهريةٌ والشرف القديم والأحلام» لداعي الإمام الهداي القائم 
المنتّظر. وارتّوُوا من مائه الرَّيّق الصافي من وَلَغْ الخشاش والكَدَرِء والزموا 
نفوسكم الطاهرةً التواطئ للمومنينَ السابقين, وأخفضوا أجنح تكم 
للموحدين الأبعدينَ, لتكونوا بالطاعة للإمام القائم الهادي متمسكين, 
ولميثاقه وحدوده مراعیین معتقدین» ولا هنوا عن أخذ الأ بدماء المُوحدين 


ر و 


المظلومين. 
فاجعلوا الرضى والتسليم لجماعتكم كالسلف الطاهر شعتارا: 
ورسيلة بالأجعذ اد شاف إلن رجه الولى و وا مر ا يدنف لكم 
المشرّبٌُ بماء الحياة السلس ال المعين وتعودوا إلى العنصر الأطهر الأطْيّب 
بِقّدُّس الإمامة مُحَلّدين. وتشر الإلْقَهُ عليكم جَناحَ كَرامَتها اذا كرت 
بمعلوم الدين, ومُسَيلٌ العظمةٌ لديكم جَّداولَ النعم, إذا زف رايات الحَقّ 
والنصر والقهر على من عاند الحق من الأمم, 
فتكونوا في ظل الولي بسلطان قاهر غالب» وقي كنف عر ثابت ناجم 
آئب» ملوكًا على رقاب العرّبء وحَكَامًا فيهم بما تقدّموه في التوحيد من كريم 
النّسب. هذا إذا تدرّع كم بملابس الطاعة والانقيادء وكنتم يدا مُنَبَسطَةٌ على 
أهل العّي والعنادء وتصافيتم ومّن سَبَّقَكُم من آل ا اواو 
ومحض الوداد. فاغتنموا أيها السادة مواعظ آيات التوحيد وأوقات السلامة, 
واعتصفوا بتحيل اليقن قبل افوال القؤامة: ۰ ۰ ش 
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فقد أسفرت عن بَيضة الحَقّ الحُجُبء وآنّ ظهورٌ مستور الكَثّبء 
وقهقهت بالرعد للكشف ثقال السحبء وسنت بروق الظهور للبّعث يَهُوامي 
الأمطار, وأينعت أشجار الحقائق وتهيّات للرّهر والأثمارء ولَمَعَّت للعَرْضٍ 
في عناصرها جواهرٌ الأنوار» وتألقت للقيضان وترشّحت للتَّمام والإبدار, 
وصبت الصسّبًا بأهل التَصابي وَجِتَبَت بأهل الغي الجنُوبٌُ وتميّزت للجزآء 
نفوس آهل الحق وعرف الطالب والمطلوب. 

فتأملوا أيُها السادة المكرّمون مضايق سبل المكدَّبينء وتغييرَ ضمائر 
الََبُسين» وظهورٌ سائر الممؤّهين. لتَحّسَالَمَ نفوس كافتكم على الحق اليقين, 
وتنظروا بعين الحقيقة إلى معلوم الدّين» فيتضاءل بالإضافة إلى فضائلكم 
خرف الفاسقينء وتتعالى بصائركم بالتسامي طَلَبّا للاتحاد بالجوهر 
ال 


o 


فقد فُتَّحَتْ لإقامة الحجّة والتوبة على البريّة الأبواب» وتَمّت الأدوار 
وبَلمٌ الأجلّ الكتاب. فإِنًا للمولى وبه ممُعتصمون, وبوعده لأوليائه واثقون, 
وهو اهلان الحى واعواقه مرون 

أيّها السادةٌ المكرّمون! فتبيّنوا ما ضَرَبْته لكم من الأمثال» وتحقّقوا ما 
لخّصئّه لكم من النصائح والأقوال. فوحق الحق إِنا لَحكّم قد بت عَمَدُهَا 
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فتنبّهوا لهذه التذكرة والمىعظةء وتدّبروا ما أدرج ته لكم من الحق 
والنصائح في هذه الإشارات الُوقظة. فعلامْ الخفايا والغفيوب» وامُطَّلمٌ على 
ما تَكنّهُ ضمائرٌ القلوب, يعم أنّني لم أتوحّ للسادة إهمالاً. ولا اطرَّحَتْ 
مكائبَّكهم تَخَلَقَا وإغفالاً, إلا لبعد المسافة وعظيم الأخطار, ولتعدَّرٍ أمن 
الموحّدين واختلاطهم بأهل الخلاف في الحَضّرء فكيف في الأسفار. 
والطريق السهلة فهي مع العَرّبء وقد كَكّرَ فيهم القَدْرٌ وقلَةٌ الوّقَاء بِالدّمَامَات. 
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وقد دَلُوا جَارَهُم بَعدَ الع وخانُوا في الرَفَائق والأمانات, وأهل الديانة منهم 
أيضا فهم قليل» وقد شَسَعوا عنا لتغيير الأزمان والأوقات. 

وإئما الشيخ ا لمنتقل قدّس الباري روحه»ء وأورّدها بقدس الإمامة 
وَمَحلّ الطاهرات. فَحَصّ عن السبيل إلى جهة السادة بمحل الشيخ أبي 
الحسن الشاباش ولده سليل البركات وزيري السيّد الرئيس ظهير الدينء 
ونصير المؤمنين وسيف الموحدينَء الصائب فيما نهى عنه وأمر, والناهض 
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بأعباء ما حمّل من طاعة الإمام الهادي القائم المنتظرء الماحق بسيف الحق لمن 
عَنَدَ عنه وشك فيه وكَفَرء المعقودةٌ ألويتّه وبنوده بالعرّ والنصر والظقّر. 


وإنّ الشيمَّ أبا الحَسّن الشاباش الطاهرء قام لنشر محاسن السادة 
المكرّمين وَبثٌ فضائلهم خَطيبًا ناشرًاء ولآلائهم ومناقبهم الشريفة مذيعا 
کر واف دل وواد فا ف كيه وام اة ت الو وسكي 
المىحدين» من جميل معتقدّهم في الحقّ وضاعَقه. فتسهّلت بميامن ظهير 
الدّين ونصير المؤمنين وسيف الموحدينء السَبل إلى جهتهم للموحدينَ بعد 


رماس 02 


امتناعها وتصعبهاء وباخت نيران الشرك بِمَقَرّه بَعدَ اضطرامها وتلّهبها. 
وَصدَرّ بعد ذلك الشيخ المنتقل إلى محل السادات المكرمين, بما أوردَ 


من الرسائل» وعاد وده بعد تُقلته, نض الله وجههء وهو مُوقرٌ من الشكر 
للديتَين الأميرّين الجليلّينء أبي منصور الحُسين ابن جعقّرء وأبي محمد ابن 
الغيث والشيخ الفاضل أبي الحسن علي ابن القضل» وتَبَّتَ ما هم عليه من 
المحامد والفضائل. 

متسر وت أن الإرادةٌ من السادات المكرمين في من يتمگنوا معه بغير 
واسطة من الخطاب» ويكون عالمًا بعد سؤالهم بدقيق المعاني مليئا برد 
الجواب» فبادرث على الصَعْب الشسيع بِإِنْقَاذ ابئّتي سَارّة الطاهرة, لتَحققها 
بجزيل ثواب قائم الحق والفوز في الآخرة. ۰ 
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ليُعلمٌ السادةٌ المكرّمون أنها من أضعف َدَمِ القائم امُقْرِقٍ بين الموت 
والحياة» وينظروا بعين الحقيقة مَنْ ترقا في دَرَج العُلوٌ على سم الجا 
ومَنْ مَّعَهًا وفي صح بتها من الإخوة الطهرة النّهّاة بهذا السفر والصحيفة 
استنهاضا للسادة المكرّمين قبلَ الفوات» ليغتنموا جزيلَ الشواب قبل حلول 
الميقات. 

وإلى من تجالل عن الحد والوّهم؛ وتقدّس عن الانحصار في العلم, 
بوليّه الهادي المنتظر إليه ابتهلء وبالصّفُوَّة حدوده التابعين لإرادته 
ومقصوده أتوسلء أن يلهم الداعيين إلى التوحيد وَالمَدعيينَ إليه التقوى» وأن 
يَفيءَ بهم وبجماعة الموحّدينَ إلى الأفضل الأشرّف الأعلاء أنّه على ذلك 
قديرء وبأجابة هذا القَسَمِ جدير. 


والحمد والقدس للمولى الحاكم المنزّه الإله. والوسيلة بعبده المنتظّر 
القائم الهادي الأوّاهء وهو حَسَبٌ عبده الضعيف المقتَتَى في يوم القَرّع عند 


و 


رت 


حَقّقان القلوب وََقنّصِ الشفاه. 

وكُتبَ في شهر صقر من السنة الثانية والعشرين من سنين قائم 
الحقّ وهادي الهداه. ومن بعد كب هذا السفر عَرَضَت موانع قطعت الطاهرَةٌ 
عن السَّقّرء وانما يكون ذلك بعد وضوح قبول السادة لمعالمم القائم المنتّظر. 
وقد أنفذت الإخوة إلى مقن السادة وهم فيما يقفوا عليه مُخَيْرون» ونحن لما 
یرد من طيب أخبارهم منتظرون. 


تمّث والحمد لمولانا وحدّهء والشكر لقائم الزمان عبده. 
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حيَاة الموقنين 


تختلف هذه الرسالة عن سابقاتها بكونها تبرهن على حقيقيَة مذهب 
التوحيد ببراهين فلسفيّة ماخوذة من الفلسفة اليونانية. ومعتمدة على 
المنطق بمفهومه الأرسطي. وهي من دون تاريخ. 


توكّلت على المولّى الحاكم المننَّه عن الإدراك والعدم. وشكرت عبده 
القائم إمام الأئمّة وولي النعّم. ألكبرياء والحمدٌ والعَظّمَةٌ والَجد, للمولى 
المليء لآل توحيده بکل موعود, والمفني بارّل جبروته عن كل موجود» لذي 
جِعَلَ توحيده عرًا لن اعتقده وارتضاه» وسَنّدَا لن اعتّمد عليه واقتناه. وجعل 
خلاف وليّه مذلّة لمن تمسّك به وابتغاه» ومَهَوَاةٌ لمن اكْرَهُ واجتنّاه, التَاهج 
إلى توحيده في کل دور سبيلاً. والموجد عليه في رأس الكَورٍ وَتَّمامٍ الآدوار, 
بالقائم به برهانًا ودليلاً. حمدا يمدّري تمام القدرة وظهورهاء ويقتضي دوام 
النصرة وكُرُورها. 


وأشهد أن لا إلة إلا المولى العلي الذي بهر نوره وبرهاثه. وقهر أمره 
وسلطائه. وسلامٌه وتكرّمه. على أفضل عقل زکي وأشرف نور علي» وأطهر 
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أمًا بعد» فإِنّ الواجب على المرء العاقل, والديّن الفاضلء أن يكون 
بعقله المميّز لنفسه ناصحاء وَا رَوَاهُ العقلٌ مما لا تَطَّرِدُ به الحكمةٌ على غير 
نظام التّوحيد قَالِيَا طَارِحًا. فان مَنْ سَامّحَ نفسّه واتَّبِعٌ هواه أحرّى أن لا 
:1 تُممْحُهُ لسواه. فالأولى بكلّ ذي نّصقّة وَعلّم, والأجملٌ بكلّ ذي ديانة 
وفهم» أن يتأمل بفكره وبصیرته» oS‏ وسريرّته؛ ما نطقت به 
حكماءً الدّين؛ وجرى على آلسّن أهل الشرَع المتقدّمين ما أشاروا به إلى 
التوحية: ودعو البمة وأفصح عنه قسم الإمام في المسطورٍ ودل عليه, 
وأوضحَتّهُ المجالس المكرّمةٌ بما حَفي عن رواتها وعيّنت عليه وما لوحت به 
الأوامرٌ العاليةٌ وأشارت إليه, ليّضع منارٌ الحقّ للمرتاد الرّاغب» ويقف على 
حقيقية التّوحيد المؤمنٌ الطالب. الا 

فاقول: إن الكافّة على تفرّقهم في الاعتقاداتء وتباينهم في 
الإرادات: مُقرُونَ بالصانع» وإن اختلفت عقائدهم في صفاته؛ وفَعَدَت بهم 
تالوم عن ححقيو ی و ذلك ی عقو هم و ييا ترم 
عن التمييز بين المعنى الذي هو واجبّ الوجود لذاته؛ والّعنى الذي هو واجب 
الوجود بالإضافة إليه. وهذه مقدّمات مَنْ أشارت الحكماء إلى التوحيدء 
ودلالةٌ على التنزيه والتجريد» ولو ردّوه إلى 0 الأمر لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم 

وأنا بمنّة ولي الأمر, وَتَفَضلٍ إمام الزمان وقائم العَصرء اوضع 
النيان والحضن البرهان في الدلالة على المعنى الذي هو لذاته واجبُ الوجود, 
لتزول الشبهة عن أهل البصائر بين الحدٌ والمحدود, وأجِعَلٌ ابتداءً ذلك توقيقًا 
لأهل الرياضة المتَقَلُسفين واحتجَاجًا على أهل النّظَرِ المنطقيين, نا حمق 
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من متقدّماتهم البديهية, ونور وة بالنتائج المعنويّة, كلها اشماء کا 
إلى الدين ودود ا للكافة إلى تو خن :مول الكلق احمعين: 


فأقول : إن الحكماءً المتقدّمين والسَلّفَ من شيوخنا الطَّهّرَة الديانينء 
والجمهورّ من أبناء الدعوة المتميزينء قد اتّفقت عقائدهم على أن الثواب الذي 
هو أفضل العطاء وأجزْلّهء وأشرف الجزاء وأكملّه هو درك المعلومات الإلهيّة, 
واقتناء الفضائل البرهانية. وإِنّها السعادةٌ القصوى؛ وإِنّ هذه السعادة هي 
الغرض في وجود الإنسان وهي كمالّه الذي لا يبقى لنفسه شوق إلى غيرهاء 
ولا هي مما يُطْلَبُ ليَنَالَ بها سوآها لأجل تمامها وكمالهاء إذ غيرها إنما 
يشتاق لأجل غيره. كاليسَارٍ فإِئما يشتاق بِسَيّب اللَدّة وَالتَفْع للمستفيدين 
منه. وإذا كانت هذه السعادةٌ لا تُؤْئرُ لأجل غيرها وهي الكمالٌ الأخيرٌ للنفس 
الذي لا يمكنٌ الزيادةٌ عليه إذا وَصَلّ إليه. فعلى الحقيقة إن المعنى الذي هو 
واجبٌ الوجود لذاته لا لغيره هو العقلٌ الذي أشارت إليه الجكماء الد موت 


فأقول : ذلك تنزيها للباري جلت قدرته عن هذين المعنايين, أعني ما 
دونَ السعادة التي هي العقل وهى درك المعلومات الإلهيّة. فهي الواجب 
الوجود بالإضافة إلى العقل. 

فَإنّ قال قائلٌ : إذا جلت العقلّ لا يُوْثرُ لأجل غيره فكيف يصع أو 
يدرك توحيدٌُ الباري جلت قدرتّهُ؟ يقال له : المعنّى في ذلك أن العقل لا يؤئر 
لأجل واسطة أخرى بينّه وبينَ العالٌ للعلّة الذي هو العقلء وهو العلّةٌ لجميع 
المعلولات, 9 توحيدَ الباري حلت لاود مره عن الإدراكات. متعاليًا عن 
الإضافات, وإنما حقيقيَةٌ هذه المعلومات أن توصل إلى الاعتراف بالعجز عن 


5 


)١(‏ حيّاشة تعني مجموعة (الدرر المضية). 
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بعد معرفة البرهان الدالٌ على صحّة الوجود, إذ لو كانت هذه المعلومات 
مُضافَة جلت الاه زمه شرطٌ امُضافَيْنء إذ المُضَافَات لا ينبت أحذهما 
إل بكبات الخ كإضافة الابن إلى الأب» والاب إلى الابن» والعبد إلى الكولى, 
وامولى إلى العبد دس عن ذلك يودي هذا الاعتقاءُ أن يكونٌ الباري جل 
عن ذلك باه بكبّات المعلومات, ويَليّمُهُ ما ذَكَرتُةُ من الإضافة إليهء بل هو 
جلت آلاؤه متعال عن الإضافة والح هد عن الشبّه الد 


وقد نبت في غرائز عقول الأنام, واتّفقت عليه عقائد جميع أهل 
الأديان, أن المعلومات الألهية لا توجَّدُ معرفتٌّها وتَحصل إلا بالعقل وهي 
مضافة إليه. ومن جهته تَظْهْرٌ وتو جد في کل عصر وأوان» وهو من حيث 
الحقّ عبد مملوك مُعتَرِفٌ بالحَجز لطاعة مولانا الحاكم على الدهور 
وارسان وقد اة موجودا للعالم بالعيّانِء وأضاف إليه معلومات 
الاديان» وجميع ما يُحيلُوهُ هذه الطوائف على العدم ويموهوه وينظموه من 
الكذب ويُزّخْرفوه. فقد آن اضمحلاله وتلاشیه. وقرب تمزيق شبّكات إبليس 
اللّعين وهلاك دواعيه. ۰ 

فقد صح واتَضّحَ أنّ امعنى الذي هو لذاته واب الوجود, EY‏ 
على الإمام القائم الهاد المؤيّد لعبيده الحدود, وَهُمٌ المُضَافُونَ إليه للدلالة على 
حقيقية المعبود» ومولانا جلَّت آلاوّه منرّهٌ عن هذه الضبفات: مقدس عن 5 
والإضافات» بل هو ثابت في مجد الربوبيّة وسلطان الوحدانيّة E‏ 
الفردانية. ۰ ْ ْ 


ت و 


وأيضا أقول : إن الجمهورَ من الأمم قد أقرَوا أنّه لا يصح التوحِيدُ إلا 


فأقول : إن هذه الأضرب إِنّْما يصح نفيُها عن مكَيّت موجودء إذ نقي 
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فقد صح أنه جلت آلاؤه ثابث موجود, وأن لا يَصلَ إلى معرفة 
توحيده إلا من نّفى عنه الصفات والحدود» وكفى بالدلالة عليه عموم الدعوة 
إليه» فقد أوجدث المعنى في التّوحيد ودللت عليه ووحدت المولى جلت آلاؤه 


i‏ وو 


و 
ونزهته ودعوت إليه. 


وأيضا فإني أقول : إن الباري جلّت قدرتّه لو كان معدومًا لتساوت 
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الفرق كلها في التنزيه والتجريدء وارتفع التفاوت والتفاضل المؤديان إلى 
الثواب والعقاب بحقيقية التّوحيد. 


وكذلك أيضا أقول : إنّ الباري جلت قدرئه لو گان مَوجودا على 
صورة مُخالفة لبّريتهء أو ظهرَ إليهم بمعنى يليق لِعَظَمّة ألوهيئّه, لم يَشْكُ فيه 
أحدٌ من البريّةء وارتفع التفاوت والتفاضلء وسقط الثواب والعقاب كما تقدم 


القول فيها بالكليّة., بل هو مو جود لأوليائه العارة فينء معدو م عند أضدادهم 


أ 6 قير 


السَهَوَّة المخالفين. وإتما يَنْظْرٌ الناظرٌ إلى صورة نفسه إذا توهم أنه يَنْظْرُ إلى 
المشار أليه, كالنّاظر إلى جوهر حديد المرآة. كلّما جدّد التَظرَ إليه, لم جد إلا 


صورةٌ نفسه» يرجم بَصَّرَهُ خَاسئًا حَسيرًا إليه. وقد جاءَ من قسم الإمام 
في المسطور : «لا تُدرِكُه الأبصار وهو يدرك الأبصار,” ولو لا أنه موكود 


و سم 2 


ولم تدركة الأبصارٌ لم يكن ذلك مُعجرًا وَلَكَانَ هذا القول سقَهَا تَاقصا. 

إذا أحدّنا يَتَرَقَمُ أن يَقولَ لصاح به إِنّْك لا تدرك ببصرك ما ليس 
بموجودء إذ هو قول خارجٌ عن نظام العقلء شائنُ للحق والعدلء فقد صحّ 
اه جلت آلاؤه مو جود لا تد ركه الابصارٌء بل أقول إِنَ غرائرَ عقول الأنام 
تحصن عن إدارك مَنْ خَلَقَها, ٠‏ وتقف ودنکل عن الاعتراف والتصور لمن 
أبدعها. وهذا يطابق عليه الجمهورٌ ممَنْ أنصف نَفْسَهُ, فقد بَطَلَ أن تعتوره 


معراج نجاة الموحدين 


9 مَبدَعَاتّه ومَخَلُوقاته. وهي مكاشّقةٌ لا تليق بمجده وجبروته. . وكيف التي هي 
أعراضٌ لاحقةٌ بالجواهر الناقصة عن قدسه وملكوته. مل الى غتها غلرًا 


م 


كيرا 


وأيضا فإني أقول إن جميع الَبدَعات اللطيفة الروحانية, والمخلوقات 
الكثيفة الجرمانية والجسمانية, ليس في قدرة أحدهما ان يُبدِعٌ أو يَحْلْقَ مثل 
ودر به فلا العقلٌ الكل َم أن ع عقلاً آخر جرميًا مث ل 
ولخد من الددزات الحرفية يه د يَقَدرٌ على خَلق مثله آخَنَ جرميًا. وغرائرٌ 
العقول تشهد أنَّ ذلك عجرٌ من جميعها لم تشع قدرثُها إليه. 

فقد يُمكنُ أن يكونَ وجودٌ الباري جلت قدرتُه في مل ما أبدَعَ وحَلق, 
إذ كان لا يعجر عن ذلك مُعجر والنّوحيدٌ دالٌ عليه» وتنزيةٌ له عن نقص 
المبدعات والمخلوقات الذي أشرنا إليه. وعدل في بريّته لإقامة الحجة عليهم 
ولف بهم في سوق النعمة إليهم» ففيما أوردثّة من هذه المُقدّمات المتطقيّة, 


0م 2 


والبراهين القاطعة العقلية, ما أكْبتَ امنطقيين الخارجينٌ عن الدّيانة وَجَدَ 
تھ » وأوهن كيد المقصرينء وقَطّعٌ حجِتّهم 


فأمًا معتقدو إمامة الباري رَّعموا ومتحكَقُوهاء والمعترفونَ بصحة 
المجالس ومُسدُقُوهاء ففيها ما أخْرَسَ السنّتّهم وقَطَمَ دابِرَهُم لقول مولانا 
لمعن لدين اللّه سلام الله على ذكره ه: ذَهَبّت أشخاص نطق ائكم قورت 
اأشسخاض البَاعثِينَ لَهُم. وقال أيضا: N‏ عن أعين الحَرَرِ باشخَاصدًاء 


لا وس رر اد 0 


وبَرَرْنا إليهم بدَعواتنا وإخلاصتًاء انين زع سار E‏ 


و و ع وم0 م ر 


دعاتنا. وقال أيضا: مَعْشَر المؤمنين قد غابّت عَنْكُم أشخاص الْرْسَلينَ 
وَظهرَت لكُم مَعَاني الُْرسِلينَ!". 


(۳) جد أثلتهم : قطع أصلهم. 


)٤(‏ هذا الكلام يعني: أن هذا الزمان هو زمان الكشف. انكشفت فيه حقيقة الأنبياء 


معراج نجاة الموحدين الاه 


فأمًا ما أظهر المولى جلت قدرتّه إشارة إلى هذا الزمانء ودلالةٌ على 
فطر التّوحيد في هذا الأوانء بالقراقة سنّة أربعٌ وأربع ماثة فهو عبان الله إن 
الصوم قد تَقَرّضَ وذّهَبء والفطنٌ قد تَعَرَضُ واقتّرب. فكم دن مض ر على 
المعاصي لم ب ومقيم على المآثم لم يَأبْ! ۰ 

أمًا ما جاء في المجلس الأربعينَ والمائتين مّما قرأه مالك ابن سعيد, 
وهو لا تقنطوا من اليّتامي المضافين إلى النسوانء اللأتي مَنعنَ ما كتب لَهُنَ 
في القرآنء مثل حَجَحٍ الائمة المستورين, أولي الفترات المنتظرين؛ لرفع التقيّة 
وَوَعد رب العالمين. ومن المكتوب لهنّ في الحكمة: الستر في أوان الفترة 
والتقيةء والإفصاح بالنّصرٍ في أوان الظهور والعرة. مع شدة الرّغبة في 
الاتتة]نة لكك تن مدق نفلا بإذنهن. فالطائفة النّائهة المقصرَةٌ تزعم في 


عم دم له of”,‏ 


إطفاء نور الباري بناء واللّه مُوهيه. وسر حَقًا واللّهُ مظهره ومبديه. 


ولقد شهدت مناظرَةٌ بعض الُمَوّهين» ممّن أخدّ ديه عن داع يدّعي 
علم الفسّقَة خَرفء أى شيخ يضاهيه في المقالة كبير اسن موس عجفه 
وإنّه استشهد في ذكر الَعَادء وأسهب أن النفس تتّحدٌ بمعلوماتها في مَعَادهَا 
على الانفراد. وكان أنفسَ ما استّشهدَّ به مما أخدّه عن داعيه امْمَوّهِ المحرّف 
أو شي خه الخرف المزخرف. إن النفس تنفرد بأفعالها في المنام, وهذا هو 
دليله على غنيتها عن الاتحاد في معادها بالأجسام. ۰ 

فردٌ عليه بعض الموحّدينَ الشبابء وقال: لَحَاكَ اللّهُ! لقد جَهِلتَ مواقم 
الصواب. ألا تعلم أن مَنْ عدم في وقت ميلاده لبصره. فقد عدم التتصويرٌ 
لجميع الاشياء المرئيّة في يقَخته. وفي المنام عند تناهيه وكبّره. فقد صح أن 
النفسَ في منامها إما تَحكي صوَّرَ المحسوسات لأنّها لا تنفرد بفعل إلا بما 


gor م‎ 


تحكيه من تصور ما عَهِدَنّهُ وبمثّل شكل ما في الجسم المتّحدة به عاينته. 


والأولياء؛ كما انكشفت فيه أيضا حقيقة اللّه الذي أرسلهم. 


۲ معراج نجاة الموحدين 


فقد يَطَلّ استشهادُ الشيخ لانفراد الانفس بفعلها في المنام, وكَيْكَتْ عليه حجة 
الشاب أنّها في مُعادها لا تخرج عن الاتّحاد بالأجسام. 

وأقولٌ أيضا فيما أوردث المعنى فيه من ذلك أن كثيرًا من فلاسفة 
عصرناء والقائلين بقول المتقدّمين من تَابتيّة دهرناء يَحكمٌ ويقطع أن الجرم 
الدع ف الأفلاك وما فيه من المدبّرات أقضلٌ من جميع الأجسام المبسوطة. 
وهذا مسطورٌ في كتبهم. ومشهورٌ من قولهم. ثم بعد ذلك؛ يقرون 
ويُحكمون انه مجبر وحَركته قَصرية وأنّه يفعل ولا يعلم وهذا صحيحٌ وهو 
لضن لقولهم الال في تقضيل. 

وأنا أقول : إنّ الجسم الطبيعي الذي هو الصورةٌ الإنسانيَةٌ أفضل 
من الأجرام اُجْبّرّة القصريّة, لأنّ الفضائل العقلية, والعلومٌ الرّبانيّة الإلهيّة, 
لا تَظْهَرٌ إلا به أعني الجسم الإنساني, ولا يكون للإفادة والاستفادة طريقةٌ 
إلآ منه, ولا للعقل تمييرٌ إلا به, ولا للنفس تَصَوَرٌ إل من جهته. فهي أبدًا 

ي به صورةً ما عَهِدَنّهُ وتمثّل الفضائل الجوهرية بما به عاينتّه. فهو 

أفضل الأشياء المرئية» ولا وجودٌ من غيره للأمور الإلهية. 


9. 
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وقد أوردث في بعض فصول هذه الرسالة أن جميمٌ المبدّعات 
والمخلوقات لم يكن لأحدهما قدرةٌ على أن يبدع أو يَخلقَ مثل صورته ويظهر 
به. وأنّ ذلك عجر من جميعها لم تَتسمٌ قدرثّها إليه. فأمكّنَ أن يكونَ وجود 
الباري جلت آلاؤه في مثل ما أبدع وخلق, إذ كان لا يعجِرُهُ عن ذلك معجرٌ 


والتوحيدُ دالّ عليه إذ ليس للماهية والكيفيّة توجها إليه. 


فأقول أيضا بمنّة المتفضل على عبيده؛ المان عليهم بقدسه وتأييده: 
إن الباري جلت قدرتّه لو حَلّق الأرض والسموات, وما فيها من المدبّرَات. ثم 


أخلاها من المواليد والامهات, لم يتم بها قصدٌ غَرَضٍ وكانت ناقصة النظام 
قليلة الإلتثام, ولو انّه جلت آلاؤه عمرّها بالمواليد الأمهات, وجميع ما هو آلان 


معراج نجاة الموحّدين ؟/اه 


فيها من الحيوان الصامت و وسائر التّبات, ثم أخلاها من 
الحي الناطقي اسان لكانت a‏ يه ا مفلل 0 فلمًا ا جد 
ايها الا اكرات اتام جم امسر لاتكوك 


ھر 


حرس شان 


عار ل ولب صحيح: أن الي الشاطق الإتسان: فق 
المهيّا لعلم البيان» وهو لهذه العوالم الماح والكمالء وهو أشرفُ المخلوقات. 
ومن جهّته تَظْمَنٌ الفضائل المبدعات» وله ومنة وبه تتم العبادات. وجميع ما 
أوردتّه من هذه التقسيمات البرهانيّة, والألفاظ المنطقيّة الذورانية. لا يردها 
ا ي 
الدّين والعلم. 

وأنا أشرح معاني ما أوردثّه في هذا الفصلء فأقول : 

إن الشيءً اَم ليس هو من جنس الفاعل. وذلك أنّ الفاعلَ للشيء 
غير مُشابه لمفعوله. وإلى هذا ذهب مّن قال من أهل الحقّ في الباري إِنّه لا 
ني مقفولة: فاا فا فا قد يحو أن يشبيهما هو ا رونا اضر 
في ذلك مكلا ر إلى فهو القن ار بول بن على لمتكم لقانب 
وهو أن الهندس للبناء هو صاحب العَقد والتقسيم والترتيب والتعليم, 
والتثقيف والتقويم, وان مَنْ دونّه وهو الفاعل للبناء انما هو مستخدم بين 
يديه. مسح له في فعله مقصورٌ عليه. 

فاقول : إن الصورة المنقوشة في نفس المهندس التي بها تبنت 
القواعد والآلات» وبتهذيبه وتقسيمه تصورت تلك العقود ا : 
اكنال والتساء لها اهر نا رمن هدخ اللوماكة وهي شبيهةٌ به إذ كانت منه 
بل حقيقيّة التأثيرات؛ والفاعلٌ للبناء غيرٌ مشابه لمفعوله لأنّه لم يعمل فيه 
ببصيرة ولا تفكّر» ولا روي في فعله ولا تدبّرء وإنما هو آله للفعل مسخر. 


٤‏ معراج نجاة الموحدين 


فهذه صفةٌ المفعولات الكائنة الفاسدة والفاعلات بالحركات: ألافلاك المجبرة 
القصريّة. وصورةٌ المت للمبدّعات الثّامة الباقية في الصورة الإنسانية. 

فقد وَضح أن المّمّم للشيء ليس هو من جنس الفاعل له» ولا الفاعل 
للشيء يقدرٌ أن يتشبه بما فَعَلهُ. وكنذلك قال الحكيم افسلاطون في كتابه 
المسّمى ا تلميذه طيمَاوُس, تأكيدًا لما أوردتّه : إنّ العلّة الأولى غير ر فاعلة 
من قبل» وٳِنَ الشيء المتمُم ليس هو من جنس الفاعلء » وذلك أن الفاعل للشيء 
غيرٌ مشابه لمفعوله. فآمًا تمامّه فإِلّه قد یجورٌ أن يُشبة ما هو تّمامه. 


ثم يقولٌ بعد ذلك الحكيمٌ الحي المقدّس الإلهي : إن الربوبيّة موجودة 
في جزوٌ من أجزاء العالم, أعني الإنسانّ الذي هو الحي العاقل الناطق 
المشابة لازي بما 5 من الفضل والشرف والعفاف. ويشبة العقل بما فيه 
من الوا و ان بما فيه من الحياة والحَرَكّة» ويشية 
ق اه عن انت انف الداسب الفاق او اة 

فلمًا تكاملت هذه الأصول في هذا العالّم الصغير أعني الإنسان» صح 
ووضح لذوي الألباب الصحيحة, أن الباري جلت قدرته يمكن أن يُظهرَ من 
حيثٌ العالم بالعلة المتّسّمّة لا بالعلّة الفاعلة. والمتمّم للشيء يقدر أن يتشبّه بما 
تممه. N‏ من التصويع بتوعيد لساري جلت درج باكر 
مما أورده هذا الحكيمٌ المقدّس الإلهي, وكثير من القائلين بالفلسفة لم 
يتحققوهاء ولا رجعوا إلى من أوجب الباري جلّت قدرته الرجوع إليه. 
فأوضح لهم حقائق المعاني فسدقوها. بل من الكتب بآرائهم أخذواء وعن 
ولي الحق صَدَقوا وعندوا. فهم يتبارزون في مضمار الضلالة؛ ويتهافتون 
فى اا ا هود هدم الله لد کا سه هون على الذي 
كفرواء قلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وأنكروه. فلعنة اللّه على الكافرين". 


(5) سورة البقرة ۲/ .۸٩‏ 


معراج نجاة الموحّدين هلاه 


فأقول أيضاً : إِنّْه لا يخرج القول في الدلالة على وجود الباري جلّت 
قدرته من حيث نحن العالَّم» لا من حيث ألوهيتّه جل وعلا عن أربعة أقسام : 


فالأوَلٌ منها : إمّا أن دنفي عنه الوجودَ والصفة والحدّ والنعتء كما 
هو عند جميع الحشويّة. وإذا كان ذلك كذلك فقد تُساوى الكل في توحيده 
وتنزيهه» لأنهم إِنْما نزّهوا غير موجود» وهذه صورة المعدوم. وإن اعى 
قوم انهم نزَّهُوهُ بعقولهم من غير وجود برهانء فهذه دَعوى لا حقيقيّة لهاء 
لأنّ جميعٌ ما ينرّهون به المعدوم, فقد تساوى فيه. وعند تساويهم يسقطٌ 
التفاضل. وإذا سقط التفاضل بَطَلَ الثوابٌ والعقاب. وإذا بطل الثواب 
والعقاب فقد بَطّلتَ الحكمة. وإذا بَطلت الحكمة كانت الأشياء عَبَنًا. وحاشى 
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الله. 


والتاني منها : إِمًا أن يكون موجود على صورة مخالفة لجميع بريته 
وكوقل ا و قامس :راذا 
بَطَلَ التفاضل بطل الثوابٌ والعقابء وإذا كان ذلك كذلك فقد بطلت الحكمة 
وعادت الأحوال سَدّى. وحاشى اللّه. 


وم 


والكالثٌ مثها : أن نكون معطلا والامر سدئ.وخاشى الله وهذا غين 
صحيح في غرائز العقول, بل هو ثابت فيها وهي مقرة به. 


5 2 - 98 2 و ت 
والرابع منها : إما أن يكون موجودا وهو الحق من حيث بريته., 
وداخلاً فيهم من حيتٌ عظمةٌ حكمته لتقوم الحجَّةٌ بالعدل على خليقته, 


وليوحدة الموحد على مقدار علمه وقوته, وينرّهه بما اقتدذر عليه بعد طلبته» 


0 2 2 
وحرصه من صفاء نيته وبصيرته. 


فبهذا تبت التفاضل في الخليقة. ويصح الثواب والعقاب الموعودان 
لتمييز العوالم على الحقيقة. ويكون طلبة العلم على كل مؤمن ومؤمنة 


7 معراج نجاة الموحدين 
فريضة من هذه الطريقة لتتابيّنَ في التّوحيد منازل آهل الفضلء وتتّواطَئّ 
على الإلحاد عقائد أهل التقصير والجهل. 
وإذا بلعٌ العبدُ الناصح فيما آمّله ونوا القَرّضء وتحقق أنّه عاين 
الحقّ المفترّضء فليقنع بما سهل له مولاه. وليرضى بما منحه وأعطاه. 
أالحمد الواجب, واللّجد القاهر الغالب» على ما أمشنّ به من إلهام 
توحيده وتنزيهه. ولوليّه الشكرٌ على إمداده وتأييده وتنبيهه. 


تمّت الرسالة. ومن ولي الحقّ نرّجو العفو والمغفرةً والإقالة. 


في ذكر المعاد ٥۷۷‏ 
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والرد على من عبر عَنْهُ بالقَلَط والإلحاد 


هذه الرسالة في كل نواحيها فلسفيّة : تبحث في النفس وأصلها وكيفيّة 
معرفتها ومعادها. فيها استشهادات من الفلس فة اليونانية ومن الفارابي 
الفيلسوف المسلم. وهي ترد على شيخ شيعي ضال في تعاليمهء من 
شيرّر بالقرب من حلب. من دون تاريخ. 


جعل لأولياء دينه الفلّج والقلّب. وجعل دائرة السوء على من تكس على 
عَقبَيه وانقلّبء وأوجب اللّعنَ والخزي على من خالف الأمرّ وعن الحق َكب 
وصلى الله على شمس الأنام» ومصباح الظلام, المنتظر لنجاة الأمم القائم 
الهادي الإمام. وسلامه على تراجم حكمته؛, حدوده المقرّبين» وعلى إشهاد 
الدين» رسله السقَرَة الميامينء ألْبّاب الأجناس والأنواع, وأولى الأجنحة مثنّى 
ولت ورباع. 


أما بعد فإنّه وَرَّدَ إلى مقدس الحضرة الطاهرة. ونزل بالقاهرة 
بالقول مع شباب انضَوًوا إليه سادراء وسرّح بعلمه فى المعاد فيهم ناهيا 


وآمرا. قد سلك بهم في الجهل المسلك الوعرء وحملهم بتمويهه على مركب 


۸ في ذكر المعاد 


غير ذي ظَهْرء يتسكُمٌ بهم في العَّمى والضلال» ويزيْن لهم بِرُخْرَفه الحال. 
واه نمی إلى ما هلمن استهواه واوضحه» ووقفتُ على ما كاسرهم به 
عَم وصحَحَة, وهو في جميع ما أبدَا فيه وأعاد. ينسبه ويزويه إلى الشيخ 
الجليل معدن الفضائل والسداد. 

ولعمري إته المعروف في مناظرة کل امرؤ طرأ من جهتهء واعترف 
بفضله وتربيته. واغترف من بحره وارتوى من إفادته: إن انس إذا فارقت 
هذا ال ال اا إلى اناه ووا عبن معقاجة الى 
ب ا على ذلك بأنها تنفرد عن الجسم في المنام» وتذكر ما تشاهده 
وتخبَرٌ عنه في الأحلام. 

وقد أشبعت المعنى في الردٌ على هذا القول في غير هذه الرّسالة, 
وأوضحته ببيان التوقيف وبرهان الدلالة. وأنا بمنّة صاحب رجعة الحق 
ومُديل الكَرَّة على الناكثين بالسدق, اهنك حُجُبَ صاحب هذا القول وأستاره 
وأدمّعٌ بالق أشياعه وأنصاره. كما قال الله جلت آلاؤه: «بّل ذف بالحق 
على البَاطل دم فإذ هو اهن َلك اليل مما قفون 

فأقول في ذلك: إن النفس لا تنفرد بفعل وهي بائنةً عن شخص من 
الاشخاص الآليّات, لأنّه إذا انحل وصدّر عنها عدمّت الألفاظ المنطقيات» وإن 
كانت أيضا المواد تحت صورها سيّالةٌ فإنّها لا تَظْهَرُ عن الصورة ولا توجد 
إلا بهاء وإنْ كانت أعني الموادٌ أيضًا مركّبات. ۰ 


وأمًا ما ذكره هذا القائل أعني الشَيّرّري!" من انفرادها في المنام, 
فإنّها إِنّما تحكي صورة المحمسوسات, وتمتد أيضا هذه النفس مع المزاح 


(1) سورة الأنبياء ١؟18/5.‏ 
(۲) من «شيزر» قرب حلب. هو من أكبار شیوخ التأويل, أي الشيعة... 
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قتتصون ما شاهدته هن المركيات: وقد قول هذا القتال إذا ضون صرت 
من الآمو ر العقليات: إن الولود اعم لا تقدرٌ تفس كما زعم هذا العالم على 
الانفراد ‏ فتتصوَرٌ في المنام شيئًا من المصنوعات, فضلاً عن الأمور 
الألهيّات» سوى ما عَهِدَنَّهُ من النكاح والماكولات والمشروبات. فهذا نَقَضْ 
لهذا الّقالء ودّحضٌ لاعتقاد هذا الحال. وأنا أحكمٌ أن دقّة التَر تستغرق 
عقاو ا وض ا قول الكو سي زد لابين ل امنا ا 
ندر عنواافة الأفعال: كنا ان صحّة الألفاظ ما حَفَقَنّها المعاني من الأقوال. 


وأنا بمنَّة الحاكم على الدهور والأزمان, ووليّه قائم العصر صاحب 
عيبة الاختبار والامتحان ومقيم الحجّة بأصفيائه على أهل النكث والطغيان, 
E‏ المعنى في الجنس والأنواع والأشخاصء لتقوم الدلالة بالبرهان على 


فأقول :إن الأشخاص والأنواع والفصول والخواص الواردةً على 
النفس أعني الجنس العالي الذي ليس فوقه شيء يَعُمَهُ وهو الحاكمٌ عليها 
وهي المحتاجة إليه. وهي ترتفع بارتفاعه وهو لا يرتفمٌ بارتفاعهاء لأنها هي 
الواردةٌ عليه. والدليل على ذلك إِنَا لى رَفَعنا كثيراً من الأشخاص والأنواع لم 
يك ضائرًا للجنس الذي هى الحياةٌ ذلك الأرتفاع. وإذا رُفعٌ الجنس بَطَلَت 
الأاشخاص والفصولٌ والخواص والأنواغ. وإذا كان الكل يرتفعٌ بارتفاعه, 
وهو لا يرتفع بارتفاع سواه» فقد صح أن الأشخاص واردةٌ على التوع إذ هو 
البشريةء والنوع وارد على الجنس الذي هو النّفس وهو الحياةٌ الأبديّة, ولم 
يجد جسما قائمًا بغير نفس ولا روح مُجَرَدًا من كثيف. 

فأمًا القولٌ الذي ذَّكَرَهُ هذا القائل ومَنْ تابعه عليه فهو إقناع لا ثبت 
في غرائز العقولء وهو داع إلى نسبة الباري جل ذكره إلى الجّور والظلم, 
لاتا نسال هؤلاء القوم فَنقول لهم : هل الباري عادلٌ أم ظالم جائر؟ لا بد من 


OA*‏ في ذكر المعاد 


قولهم هو عذْلٌ لا يُجور. فيّقالٌ لهم : عرّفونا سَبّب تفاوت هذا العالم في 
منازلهم, وارتفاع درجاتهم, وفي شرف الأنفس وقبولها للعلم, وضعتها 
واختلاف آلاتهم. 

فانٌ قالوا هو فيض من الباري على مبدَّعاته ومخلوقاته, كما قال 
المتقرّمون: إنّ كل مَن أخدّ منه بقدر قوّته واستطاعته. أفَكُلّما قال المتاخرون 
هو بمشيئة الباري واختصاصه لعبيده وإرادتهء فهذان القو لان حقيقتّهما 
الجورٌ والظلم. وحاشا اللّه أن يجعلَ في بعض قوَةٌ واستطاعة ويمنع 
البعض. وهكذا يجري الحالٌ في شرف الأنفس وقبولها للعلم وضعتهاء وقي 
الأرزاق بين العالم وقسمتها كل داع إلى الجور والظلم. 


فإِنْ كان الّوجد هذا العالم قد جاد على بعضه بالمعونة, وأحرمّ 
البعض فهذا هو الجبرٌ ولا ثواب للمُجاد عليه إذ هو مجِبَّرٌ بما أفيض إليه, 
وجعل عنده من قوة القبول» ولا عقاب على الذي بَخُْلَ عليه وأحرَّمّه ما جادَ 
به على غيره» ذو المآنة والطّول, تعالى اللّهُ جلت لاه عن ذلك علوًا كبيرًا. بل 
الأمرٌ في ذلك ما يُوج به العدل» ويّقضي به وَيَقطّمٌه العقلء فهو الجزاء 
بمقدّمّات الاعمال, بعد التخييرٍ ومجازاة الانفس بماكسبث» وتفضَلَ عليها 
بما من التمييز اقتدرت عليه وأعطيث. فقد قام على هؤلاء شاهد العلم, 
واضطرهم إلى الجزاء واجب الحكم. وأن يوجدونا عَدْلَ الباري جلت آلاؤه 
ولا سبيل لهم إلى إيجاد ذلك إلا على سبيل التخيير والجزاء بمقدّمات 
الأعمال كما شرحناه وأشرناه إليه. ولخّصنَاه في سنا ها الرسالة 5 
عليه . 


وأيضا فإن كان هذا العالم دعم أن النفس أهبطت إلى هذا العالم 
طلّساءً لا علم عندها لزلة سَبَّقَتَ منها في عالّمها الذي دًكروهء فأقول: إن 


رماس © 
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كانت أُهبطّت إلى هذا العالّم تتزكًا فيه وبه تَطهِرٌ من دنس الزلة التي سفت 


في ذكر المعاد ٥۸١‏ 
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منها في عالّمها الذي ذكروه. فالعدلٌ يوج ب والحق يهد أنّ الموضعٌ الذي 


- و 0-1 و ب 2 ك0 
تتزكا فيه النفس وتتطهر هو أشرف من الموضع الذي مزل فيه وتتتج. وإن 
كانت أهبطّت إلى هذا العام مجازاةً لزأتها وعقوبة لما سبق منهاء لتكونَ في 


م م 


موضع يشاكل رَلَتّهُا من النّجّس وعدم الشرفء فلا معنى للعبادة ولا فائدةٌ 
في طلب العلم والإفادة, لأنّها إنمًا أهبطت إلى هذا العالم للعذاب والعقوبة 
لتكونَ في الموضع الذي يُشاكل دَنسّهاء ويليق بزلّتهًا ونجّسها. 


وأيضا فإني أقول: إنّ موضع النَّجّس ليس بمحل العبادة» ولا يجب 
أن يكونّ فيه مّن يستحق في ترتيب العلم منزلة الإفادة. فهل بعد هذا البيان 
والبرهان إلا اللّدّد والهذيان؟! 


وأيضا فإِنّي أقول: إن قولّهم هذا يُوجِبُ أن النفس لا تَخْرّجّ من هذا 
العام إذ كانت إِنّما أهبطث إليه لزلة سَبَقَتْ منها في عالمها على قولهم إذ كل 
نفس زْلّت في هذا العالم لا تَرجِعٌ إلى عالّمها الذي ذّكروه, لأنها من جهة 
الزلة أهبطت وما يتعرَى أحدٌ من هذا العام من الزلل والخطأ سوى 
المعصومين. وإذا كان ذلك كذلك فهي لا تخرج عنه. فإن أقروا أنّها في هذا 
العالم ركت ويرت وبعد جهلها عَلمَّتْء فقد صح قولّنا إن الموضع الذي 
تتزكّى فيه النفس وتتطهرٌ آولی بمُجاوَرّتها من الوضع الذي وَل فيه 


0 


وديحجسسن:»: 


وأنا اقول ما يشهدُ به العقل» ويسدّقّه كل ذي ديانة وفضل: إِنّه لا 
ينساعٌ فى عقل أحد من العباد ممَنْ أنصف نفسه أن يَحَكُمَ لنفسه أنّها لم تل 
ولم تُخطئ في هذا العالم. هذا متعذّرٌ ممتنمٌ أنْ يَحُكُمَ به لنفسه بشرء أو 
يستجيرَّه أحدٌ من أهل العلم بدقّة النظر. وأنا أشهدء بمعنى أقول: أن الشيعٌ 
نْصرَةٌ الدين لا يّذوي إلى نفسه اها لم تذل في وقت من الأوقات, إذ كان 
يعلم ويحكم أنّها علمت بعد جهلها. وإذا كان ذلك كذلك فقد صح أنهاء أعني 


۲ في ذكر المعاد 


النقّس في هذا العالّم» لا تخرجٌ منه ومعادها إليه. ولم يصح لهؤلاء القوم 
قول أنها تزکت ولم زل فَيَعَوَّلٌ عليه. 

وأنا بمئّة القائم لتَّسّحْ الآديان, ومحَللِ مَعَاقد الأبالسّة ومُهلك أولاد 
الشيصبان, أوضح الردٌ في هذا المعنى على المقصّرَة من الفلاسفة الخارجين 
عن سكن ادق كنايسن وجو فى كل عر من له اتا الأزمان» وهو 
الاصلٌ الذي فَرّعَهُ هذا اللكن وعوّلَ عليه واسكَرَقّهُ من قولهم هذا القَسل 
ومن انتما إليه. وأبيّنُ عجر القاعدين عن معرفة الحقّ من المتقدَّمينَ منهم 
والتاحوين: وأعيّنُ نهم غَلطوا عن معاني العلم والدين, وخرجوا عن معالم 
الحق اليقين. وأنّ مُقصَّرَةٌ الفلاسفة خَرجوا بجسمانيتهم عن معالم ابال 
الروحانيينء وقعدت بهم أعمالّهم عن منازل الحكماء ىجد 


وأنْ فوثاغورس كان من روحانيته يوع إلى تلامذته. ويشرح لهم 
التّوحيدَ القَض» وأنّه كان يعتقدٌ ويقول إن الباري تنرّه وتعالى موجودٌ نورٌ 
مخض :و إن لاسن شد ا عا سيكت بالكلا دراه إلا عن ااهل ذلك 
واستحَّقه, وقامّ في عبادته بحقيقيّة الفرضء وإِنّه كالذي يَِلْبَسَ في هذا 
العالم جلدَ شاة فإذا خلعه نظر إليه مَن يقعْ نظره عليه, وإذا لَبسَّه لم يقدر 
أحذ على النظر ا 


وكذلك قول أفلاطون الحكيم الأكبر, مملوك الإمام الناسخ لجميع 
الشرّع والأديان» وهومعلم أرسطاطاليس ومن اتبعه وقال بقوله وأخذ عنه 
في عصره وفي هذا الأوان» وإِنّما مَرَقَ مَّن خالف هذا الرأي الحق منهم كما 
مرقت عصاةٌ الأمم عن الحق والتّوحيد في هذا الزمانء وتبعهم من نابتيّة 
الوقت ممّن انفرَدَ بقراءة كتب المقصّرِينَ من الفلاسفة بغير بيّنة ولا برهان. ٠‏ 


وإذا كان هذا قول أكابر الحكماء إِنّهم يُوجدون الباري تعالى فى هذا 
العالّم وينفون العدم عنه وينزّهونه عن تحديد خَلقه وبريّته؛, فقد انّضح 
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شرف عالم النفس بالحقيقة وعظم منزلته» وبَطّل قول الشواذ منهم 
المقصرين إن للنفس عالم غيرٌ هذا تتّحد بهويّته, وترجّع إليه لسموّه ورفعة 
مرتبته» مجاورةٌ للباري تعالى وإلحادًا فيه وحصرا له وتحديدًا لباهر قدرته, 
وإشنافة لوةه وتنرّهه إلى الأثير إعظاما لبعد المسافة بنظر العين ور 
ونظروا إلى غير المعنى ولم يُقرّقوا بين رفعة العالم الجرماني الجماد 
وجسمانيّته» وبين شرف جوهريّة عالم النفس المطلع على المعقولات 
والبديهيات, المتعالي عن كَدَرِعالّم الجرماني ونعته وصفته. 


فهذا رد مُجِهَرٌ على عقائد الجميع. ونظَرٌ بمنّة المولى إلى العالّم العلي 
الرفيع, وقد اعتمدَ كثيرٌ من نابتيّة هذا الوقت على كتب أبي نصر الفارابي 
لعلمهم أنه فرعها من الأصولء وأنّه أخدّ جواهر أقوالهم وشرَّحها فصارت 
لعلومهم أعني المتقدمين كالّعين الحصولء توهمًا بأنه من جملتهم. وحاشا 
الله. وإنما سلك مسلك ذي الفهم تبيينا لعلمه البديع عن منزلة الغمر الجَهُول. 
فممًا ذكر الشيخ اللارا في الفصل الخامس من كتابه المعروف ب «آراء 
المدينة الفاضلة», وأطنب فيه من مفارقة الأنفس للأجسام. 

وأنا أقول: إن كان الشيمٌ الفاضل أعنّى بانفراد النفس عن المفارقة 
في ذاتها وإزائها وأقعالها وهيآتهاء ون الأعراض ترتفع عنها في ذاتها 
وجوهريّاتهاء وهي موجودَةٌ في هذا الجسم كالمالكة له والحاكمة عليه؛ أو 
يكون أعنّى بمفارّقتها للأجسام أنّها فارقت الرذائل والأفعال الطبيعية التي 
من شأنها لا تظهر إلا من جسمء أو يكون سلب عنها جميع الافعال الجسمية 
مع إثباته لوجودهاء أى يكون أعنّى بقوله وتَقَهُمَ هذا وتصوّرها عسرًا جدا 
غير مُعْنَاد أعنّى به صعوبة تفهم نسبتها إلى المفارقة وهي متّحدة 
بالجسمانيّات, أعنّى مفارقّتّها بجوهرهاء ونزاهة أفعالها العلمية عن 
الهيوليّاتء فإذا كان ذلك كذلك فقد زادء تاللّه» على الحكماء والمتقدمينة: 
وأغرق في طلب معلوم الدين. 


44 في ذكر المعاد 


وإِنْ كان أعنّى بذلك أنّها تفارق الجسم المالكة له والحاكمة عليه الذي 
لا تعرفٌ أفعالها إلاً منةء فقد أبطلَ رئيس المدينة الفاضلة هذا على ترتيبه 
الذي رنّبّه وَبََا قوله عليه: إنّ الرئيس إذا بلعٌ كمالّه الأخير قارق هذا الجسم 
وهذا العالّم. 

فعلى ظاهر قوله هذا لم يبق في هذا العالّم كاملٌ يفيض الكمال كما 
أفاضّه هذا الرئيس المفارق لهذا الجسم. وهذا العام فقد انقطعت إفاضة 
الكمال, أنه بشعله 5578 المعمورة. وإذا انقطعث إفاضة الكمال فقد صار 
العالّم سدى, ولم يبلغ فيه أحدٌ إلى الكمال الأخير. هذا على قوله وقول 
المتقدّمين. وَوَجِبَ في العدل والقول أنّ الرشيس قد ظَلَمّ أهلَ مدينتهء وجارٌ 
عليهم» وحاشا اللّه» بل عدلّه قائم فيهم. 1 

وأنا أقول: إن أمكَنَ أن تَبقى نفس هذا الرئيس في هذا العالّم بعد 
كمالها مدّةٌ ماء فممكنٌ أن تبقى مدةٌ أكثر. وإذا أمكن بقاء نفسه في هذا العالّم 
ا بحو مالفالل بوج واو شه ان نسيكينا إلى الكمال لكين 
وهي غرقةٌ في الامزجة الطبيعيات» أكملٌ وأشرفٌ من تسبتها إلى الكمال 
بعد المفارقة؛ كما زعم هو والمتقدّمون وصحبتّهما ان كان من الروحانيّات. 

وأيضا فقد أقرّوا في وقولهم أنْ النفس تبلغ كمالها الأخير» وهي 
متّحدة بالطبيعيّات. فقد أوجب العدل والعقل في قولهم إن كمالهاء وهي 
متّحدةٌ بالجسم الذي بلغت فيه كمالها الأخيرء أشرف وألطف من كمالها 
بمقارق الجميسانيات. لاا كو وي مد بال جالع الان 
مشرقةٌ منه على الأففّين. فتحكم بكمالها وقوّة ذاتها على الطبيعيّات, وتتَقد 
بأشعة أنوارها وصفاء جوهرها فتفعل الأفعالَ الروحانيات اللات فمن 
ادعى غير ذلك فَلْيْتُبت لها فعلاً مجرّدًاء أعني النفس بعد القارقة للمرئيّات, 
و ميل لهم إلى اساد ذل إلا بالدوت:والكوهيع والخروع عن الأمتور 
الإلهيات. 


في ذكر المعاد ٥۸۰‏ 


وأنا أشهدء بمعنى أقول: أن الشيح نُصرةٌ الدين لم يوقفهُم على هذه 
القوانين التي رنّيّهاء والمعاني التي برهنها من حيث هم ولخّصهاء إلا لقصور 
أفهامهم عن تحليلهاء وَنَكْلهم عن القدح فيها وعن تعليلها. 


وأيضاً شهد اللّه فَرَّعا على نفسه من فََجَاجَتهم وسوء نياتهم» وقَرِقَا 
يقتلوه لضعف بصائرهم وقلة أماناتهم. فهو يقيمُهم وهم يقعدون. وهو 
يوردهم وهم يصدرون. وق ف بغدهرة ساون يتساءلون إيّانَ يوم الدين» 
کان لم يَيُوا بعلوم لين والحكمة, وم E A RE‏ 
هي أعمالّكم 0 إليكم وک امرؤ منكم يُجَارَى يُعمله. ولم يقل يُجارّى بعلمه. 
كفاقال فى المستوئ الب ونا انها النفس المطمئدة زجعي إلى رَبك راضية 
مرضية فاذكلى ف غبادى رسکی ا:0 » وكما قال للخاطتين: «وذلكَ 
بمَا قَدّمت أيديكم وما اللّه بظلام العبيد»!". 


وأيضا فإِنْ كان هؤلاء القوم يوجبون بقولهم هذا أن نفوس الأنبياء 
المصطفين وأنفس الأئمّة الطاهرينء أنّها, لزلّة سبقت منها في عالمهاء أهبطّت کت 
إلى هذا العالّم فقد أبطلوا طاعة الأنبياء والائمّة, وساووا في الزلّة بين 
نفوسهم ونفوس جميع الأمّة؛ إذ مَنْ عليه حد لا يقم حدًاء وعاصي لا يُطهّر 
عاصيًا. وقولهم هذا فهو خارج عن سنن أهل الفضلء داخلٌ في الخَرّف 
والجهل. 


0 م 


وأنا أذكر قولاً يُكمدٌ قلوب الُخْكَرصين ويَجِدٌ كله المباهتين المموّهينء 
وَيشَحَدُ بصائرٌ المؤمنينء ولا يرده إلا من ران على قلبه ما احتقبّ من الإثم: 
وعَمي عن الحق فأنكر مجالس الرحمة والعلم» وساوى بين نفسه ونفوس 
الأنبياء والائمّة في الدَّلّة والإثم. وهو ما تُلِيَّ في المجلس السابع عَشرَ مما 


(1) سورة الفجر ۸۹/ ۳١-۲۷‏ ؛ الاصل : أدخلي مكان أسكني. 
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قرأه عبد العزيز من الماثة الثانية, هو لا يد تمكد لهم إلى حرام» ولا لسانُ 
ينطق بخَّطل ولا أثام؛ ولا قطيعة تكون بحكمهم بين أولي الأرحام» بسلامة 
القلوب ونقاء السرائر, ورَكهم الله شرف المقام, وجعلهم قي الأدوار أكابرَ 
الحدود لكل إمام. فقد, واللّه. أفصح لكم بذكر الَعَاد وأقيمت الحجَةٌ على 

وأيضا من التاسع والعشرينَ من المائة الثانية: أيضا فَكَيرٌ الأنفس 
نفس لا تخوج إلى قولها يا حسرتاه على ما فرطت في جنب اللّه وإن كنت 
من الخاسرين. وشرًها نفس تقول ذلك ومّساقٌ بعد قولها إلى العذاب مع 
الظالمين. فالزاكيات منها القاطنات في الدّينء الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات. 
-والقطون هو الإقامة-. فهل بعد هذا المعَتَّرضٍ مقالء أو إلى غيره لرّاجي 
البعث مرجع ومآل؟ 


فإِنُ كان هذا العاجرٌ أعني الشَيرّريء قد تَقَوَلَ على الشيخ نصرة 
الدّينِ هذا الَحَالء وحقّقَ عليه هذا الشرك العظيم والضلالء فمن الواجب 
عدن ا لساث :ويقطع ينناثة::وفلا من الذعوة مكناثه: وان كان هذاء 
أعني الشيرّري, سادق فيما رواه, Ls‏ لدعواة, فقد تبوأ a‏ وة 
الدين بهذا الاعقاد من النار مقعدّه ومثواهء وأهبط ما استحق ى به هذه المنذلة 


و 


فلي أولاة وأ قراف وعة فلن ا عن ا 


فنعودٌ باللّه من زلة مُسِلَحْ من إيهاب النعمة, وتدَنَى من لبس جلباب 
النقمة. إنه على ذلك قديرء ولم أورد ما أتْبَّتّهُ في هذه الرسالة تعاطيًا على 
الق ي اال اا ارو و اا ا ا 
على المخترصين في الدين المدّعين. فبالله إِنّي لا أدري أي شيء أعجب من 
ضعف بصائرهم» وطيش حلومهم» أو من عَمّه قلوبهم» وقلّة علومهم! فهم 
مقرون ومعتقدون بان الباري جلت آلاؤه يُظهر لهم من حيث هم في 
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الصورة الإنسانيّة, ويذعون لأنفسهم الوضرة أنّها لا ترضى بهذا المحلٌ بل 
تصير فى معادها روحانية. 

كذبوا العادلون باللّه وضلوا ضلالاً بعيداء ألا إن قولّهم هذا مدخول, 
واعتقادهم الذي أظهروه فى التّوحيد كذبٌ معلول. فيتبرًّؤا منه فهم من هذا 
التوبيخ مبرؤون, ومما أوردتّه في هذه الرسالة مُقالون. 


ع ”و 


فَدَرَهُم يخوضون ويلعبون. حتّى يُلاقوا يومّهم الذي كانوا به 
يوعَدون يوم هم بارزون» لا يُخفى عن القائم على کل نفس بما كسبت منهم 
شيًا. لمَن الك اليوم لمولانا الحاكم القهار. أليومَ تَجَرّون ما كنتم تعملون. 

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إِنَا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون, 
حتّى «إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّةَ من الأرض تُكلّمهم: أن الناس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون»7. 

واللخميد للبارمولئ العالمتنبموساطة وليه الاقم لتهاة الموحدينه: 
وسلّم إليه تسليما. 


(5) سورة النمل ۸۱/۲۷. 
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۷١ 
المَوسُومَة برِسّالة‎ 
0 
(لتبییں و((إرسترر زع‎ 
لبَعض ما لم تُدْرِكْهُ العُقُولٌ في كَشف الكُفْرٍ االحجوب‎ 


منّالإلحَاد والإتشراك. 


كتبها بهاء الدّين المقتئّى سنة ٤١١‏ ه . ينقض فيها بوضوح تام 
وصراحة كليّة الوحي القرآني. ويبين كذب الانبياء السابقين» وتحريف 
القرآن على أيدي الرواة. وينعت محمدا, بجرأة ما بعدها جراأة: بأنّه 
«المسعور المعتوه»» و«المسرف الكدّاب», الذي «كدّب على الخلق أجمعين». 
وما استشهاداته الكثيرة بآيات القرآن إلا ليبن تناقضهاء ويظهرٌ 
تعاليمُها المليئة بالكذب والخداع والتدليس. 


توكلت على المولى الإله الحاكم مرل الأزل. وتوسَلت إليه بوليّه 
القائم الهادي علّة العلل. من العبد الضعيف المُقتنى بحدود الولي انر إلى 
ملكوته في التوفيق يَتُوسّل. وبجلالهم عنده يضرع في شفاعتهم لديه العبدُ 
المقتّنى المذنب ويبتهلء أن يَجعلَّه في جملة من شمَلّهم بعفوه ورضوانه» 
وتطوّل عليهم بمَنه وجزيل إحسانه. 


قال العبد المُقتتّى النصيح : ولا تَعَقَبتَ من شريعة الإبليس المواضع 
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البيّئّة الخّلل» الواضحة الخطأ والرّللء لم يعني لها الأهمال. وتحققت أن 
العنايّة في هذه الفترة لكشف عوار مَن دَلْسَ في الدّين أربح المتاجر وأشرف 
الأعمال. عدت النظرَ بعد تبييضي «التَعَقّبَ وكشّف الكفر المحجوب. 
وتَفكّتٌ في قوله عن الله في سورة المائدة وما لَقَقَهُ من الور الككذوب: 
«أليوم حل لَكُم الطيّبات وطعامُ الذين أُوتُوا الكتاب حل لكم. وطعامكٌم حل 
لهم والمخصنات من المؤمنات. والمخصنات من الذين أوثُوا الكتاب من 
قبلگم»» فاحل ذلك لَهُم تحليلاً وانتَهَكُوهُ بأمره زمانًا طويلاً. 

م إِنّه رَجَّعّ فنقض الوحي الذي َعَم أنه أوحي إليه ليتبيّنَ لأهل 
الحقّ ما كَذَبَهُ على الله تعالى وزخرف عليه. فقال من البَّقّرة أيضاً نقضًا لهذا 
القول: «وّلا تنْكَحُوا المشركات حتى يُؤْمِن. وَلامة مُؤمنة خيرٌ من مُشرِكٌة ولو 
عجبتگم. ولا تَنْكحوا الُشركينَ حتّی يۇمنوا. ولَعَبْد مُؤْمنٍ خَيرٌ من مشرك 
ولو أَعْجَبَكُم. أولئك يّدعون إلى النَارِ واللهُ يدعو إلى الجنّة والمغفرة بإذنه. 


رور عدر ع للد 


وَيْبَيْنَ آياته للناس لعلّهم يُتَذكرون»'". 


فتناقضت الأقوال» وصارت هرجا الأفعال. 
ثم أنّهِ دَكَرَ تحريمٌ البنات والأمّهات إلى أن قال: «وإن تَجَمّعوا بين 
الأخدّين إلا ما قد سلكف. إنّ اللّهَ كان غفورًا رَحيمًا. والمحصنات من التّساء إلا 


معت يو اعد ا 


ما ملكت أيمَانُكُم. كتاب الله عليكم»“. فحرّم جميع ما تقدم القول عليه. 


)١(‏ عنوان رسالة رقم ٠١‏ كتبها بهاء الدّين طعنا بالنصارى والمسلمين. يذكر فيها أنه 
قصر فى «كشف كفر» عيسى ومحمد. لهذاء يعود الآن» في هذه الرسالة, ليستدرك ما 
ر فسماها «التبيين والاستدراك». 

() سورة المائدة ١‏ / 0. 

(۳) سورة البقرة ۲۲۱/۲. 
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م لا e‏ لخ دبل .هذا فق 
خارج” عن شروط التّكاح الذي حَكَمَ به في نصوص شرعته. وقد شرح هذا 


6 5 و م و ° ے2 7 ع 2 ° 
وبیته عنه أولى علمه ورواة بدعته ومتففهو دينه وقضاة نحلته: 


إن الرّجِلَ يأتي الإمرأة فيوافقّها على شهور مَعلومة بدراهم 
معلومة, ويجعلٌ ذلك فريضةً عن براض منهماء فإذا تم ذلك الأجل وقبضت 
هافر نة فإن أراد أن يصرقها E E‏ 
ا 0 وذلك قول : دولا 


جنا فيناكزا ّم به من بعد الفريضة. إنّ اللّهَ كان عليمًا حكيما». 
€ ضيتم ن : د 


a‏ ونقض جميمٌ شروطه في أبواب التكاح. وآل 


ام مته إلى الدع والفسقي والسقاح. وإذا كان ذلك كذلك ققد بَطّلّتَ من 
قلوب الآباء نة 4 الأولاد, وَالميْست بالحقيقة اتات العياد. 


فلمًا سالَهُ عن مثل ذلك وأنْكَرَهُ عليه الاتقياء من الُوحدينء وطَعَنُوا 

عليه وهم في كهفهم سُسْتترين. ذَكَرَ: «أنّ الله أوحَى إليه»". تَوبِيخًا لمن رد 
عليه: «أم تّرِيدُونَ أن تَسألُوا رسولكُم كما سل موسى من قَبل. ومن يبدل 
الكفرً بالإيمان فقد ضل سَواءَ السبيل. e‏ 
من بعد اک ا ی واد ای ا 


ا i‏ 
واگ 


(5) سورة النساء ۲٤/٤‏ ب. 
(1) سورة النساء .۲٤ / ٤‏ 
(۷) يرد هذا التعبير أكثر من ستين مرة. 
(۸) سورة البقرة .٠١9/57‏ 


التبيين والاستدراك ۹۱ 


وذلك قول من أملى عليه المسطور”'وَوبّحَه وأمثالة على تقصيرهم 
طويلا: وهو آنه «عَرَضْنا الآمّانة على السّموات والأرض فَأَبَيْنَ أن يحْملْتَها - 
من جهة باطن التوحيد-, وحملها الإنسان وأمثالّه -من جهة ظاهر التنميس 
والتلحيد-. إِنّْهِ كان ظلومًا جَهولاً»! '. وهذا الشرح قد وَرَّدَ في مجالس 
الحكمة مبينا مُقولا. ٠‏ ْ 


وأيضا نا عَمِيَتْ بصيرتُ عن هْرف ما يامرهُم بالصلاة إليه: فَمِرةٌ 
يأمرّهم باستقبال اشرق ومرَةٌ يأمرهُم بالتوجه إلى المغرب لضيق معلومه 
e‏ اله بجلال لحرا إليه: ره 0 


إلى صراط مستقی ې( 


ثم تلاه ورادقه بقوله: «وكذلك جَعلنَاكُم امه سالک ا دا 
على الناس ويكون الرسول عليكم شَهيدًا»"'. 
قبالله إن الأنفس وش في الآفاق, لمُخائل الإبليس» بطل ودقع 


2 لم © لهو 


ا ل والجّمٌّ الغفيرَ من رؤساء 
ا SS‏ 9 


ہ0 


)٩(‏ يقول الموحدون إن الذي أملّى المسطور, أي القرآنء على محمّدء هو سلمان 
الفارسي» أحد الصحابة المشهورين. وسلمان هذا هو نفسّه العقل الكلّي الذي ظهر, 
بهذا الإسم, أيّام محمد, وهو نفسه ظهر باسم حمزة ايام الحاكم.. لقد كتبّ سلمان 
القرآنَ لمحمّدء فانتحله محمد وحرّف فيه وبدل؛ وموه على التاس» وكدّب على اللّه. 

)٠١(‏ سورة الاحزاب ؟؟/ 7ل. 

.٠٤١/۲ البقرة‎ ةروس)1١(‎ 

(۲) سورة البقرة ٠٤١/۲‏ 
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فباللّه العالي المتعاله لقد أقَكَ وكدَّبَ في هذا المقال. وهذا فهو نققض 
لهذا التلبيس والتمويه, وَدَخْضٌ لهذا الشرْك والكَشبيه. وإنّ كان قوم دته 
وفراعنةٌ شرعته تولو : «أنْ الأئمّةٌ شّهداءً على الاس وهو شهيد 
عليه" . فهذا أعظمٌ إفك, وأتَّمُ كُفر وشرك. لأنَ الإمامّ سلام اللّه على ذكره 
لا يأمهُ أحدٌ ولا يشهدُ عليه. وهو الشاهدٌ علي جميع الخلائق, والأمم كلّها 
مضافة إليه. 


وفي حقيقية الدين أن الإمام في کل عصر وزمان هو مرسل الرسل 
بأمانة التوحيد؛ لكنّ أكثرّهم خ الفوا وناقّقوا عليه. وهو أمر اللّه النافذ في 
العوالم تجالل عن الشهادة؛ من نوح وإبرهيم وموسى وعيسى ومحمدء 
ومن يجري مَجُراهمو فإِنّما هم حجج الإيمان ودعاةٌ إليهء يظهرون في 
الأدوار لتكذيب أصحاب النّواميس بامانة التّوحيد, ويَدلُونَ عليه لأنّهم 
أصحاب الأعمال المستطابّة؛ وأهل الحكم بالآيات الباهرة. وسلطان الله 


والذعواك الستكانة. 


م 


و ور 


هذه قصص 94" فى السطون دل على جتلال دوهع عند الله 
لعظيم آیاتهم» وإهلاكه لمن عانَّدَهُم, وإجابّته لدعواتهم: 


فمن ذلك الحكاية في الَسّطور عن صالح””'): «ويًا قوم! هذه ناقةٌ 
2 ب لام ع 2 2 و و وو 5 
الله لكم آيهٌ فَذَروها تاکل في أرض الله ولا تَمَسوها بسوء. فيأخدَّكُم عذاب 
فلما اء درا کنا الها و الد اموا فعه برخ مناء ومن کی وم 


(۲) سورة الحج ۷۸/۲۲. 

٤(‏ ١)أي‏ قصص «أنبياء السدق», أنبياء الدروز الصالحينء 

)٠١(‏ هو أحد الانبياء الصالحينء وأحد تجلّيات العقل الأول في زمن ملك ثمود. ورد 
اسمه فى القرآن ١١‏ مرة. 


التبيين والاستدراك o1۲‏ 


e‏ ع و < 1 010 مه يھ ےھ 
إن ربك هو القوي العزيز. وأحَّدَ الذين ظلّموا الصيحة. ٠‏ فأصبحوا في دارهم 
0 م مو ا سد م ررق رل 3( 


جائمين» كأن ن لم يغنوا فيها. إلا أن كمود كَقَروا بربهم. أل بعدا لتمود» 


فتآملوا يا أولى العقول والنّهايات هل ادق من هذه النبوة 
وأوضع من هذه الآيات التي ليست كآيات أصحاب النواميس المفتّرَيات. 
وأيضا من سورة هود باقي قصّة لُوط"": «قالوا: يا لوط إِنًا سل 
راان هلها ليد قاس جام بعد ع لينو و ا 
ثم قال: «فلمًا جاءً أمرنا جَعَلْنًَا عاليها سافلهاء وأمطرنا عليهم حجارةٌ من 
سكن تسود ونوا عفار ت رقا من من الا ی 0 
فهذه دعواث الأصفياء ومناقبٌ البررة الأولياء. 


وأيضا من سورة هود باقي الحكاية عن شَعَيب! ": «ويا قوم اعملو! 
على مكانتكم. ني عامل وسوف تعلّمون من يأتيه عذابٌ يُخزيهء ومّن هو 
كاذب فارتّقبوا. إِنّي معكم رَقِيب. ونا جاءً آمرنا تَجِيّنا شعي با والذين آمَنوا 
معهُ برحمة منّا وآخَدّت الذينَ ظلموا الصحيحةٌ فأصبحُوا في دارهم جاثمين, 
كأن لم ينوا فيها. أ ألا بعدًا لمديّنَ كما بعدت كمون 2 


. ۱۷ - 14/١١ سورة هود‎ )۱١( 

(۱۷) لوط هو أيضا أحد أنبياء السدق» وهو أحد تجلَيّات العقل الكلّي في زمن الطوفان. 
يرد اسمه فى القرآن ۲۷ مرة. 

(14) سورة هود١41/1.‏ 

(۱۹) سورة هود١١/487-485.‏ 

(١3)أحد‏ أنبياء السدق» وأحد تجلّيات العقل الأول. له مقام عظيم في فلسطين. يؤمه 
الموحدون ليّحيُوا ذكراهء نكاية بموسى الذي ادّعى النبوةٌ ونافق على شعيب وعلى 
الموحدين فى زمانه. 

(1؟)شوزة قود ۹0-۱ 


ان التبيين والاستدراك 


000 و ا 5 e‏ 
وقد صَدَرَ الحقّ فى الأسفار الصحيحة أن شَعيبًا هو الذي اصطَّنّمٌ 


موسى وأَفْضَى بالحق إليه. وهو مرسلة, ولقد خالقه وَنَافق عليه. 


وأيضا من سورة الحجّرٍ في قصّة لوط: «وقَضَينا إليه ذلك الأمر أن 
دَابِنَ هؤلاء مَقُطوعٌ مصيحين. وجاءً أهل المدينة يُستبشرون. قال: إن هؤلاء 
مين لتاقت صو وانّقوا الله ولا تَْرُون. قالوا: أوَلَم تَنْهَكَ عن العالمين! 
غالبا مالو ار )مط نا للدي سهان دوين ا 
للموقنين»!”"". 


فهذه قَصّص أهل الحقّ السّادقين الذين دلت عليهم شرف منازلهم 
وإجابة الباري لدعواتهم في هلاك الفاسقين. 


وهذه قصةٌ مُجَمَلَةٌ في توبيخ أصحاب الشرائم الذينَ جَبَروا أُمَمَهِم 


على الأعمال الجسميّة؛ وقَعَدَت بهم أعمالّهم عن معالم الأمر الإلهية 


التوحيدية : 


من سورة المائدة يعني جماعتّهم'”"'' قوله وهو: «لكل جعَلَنَا منكم 
شرعةً ومنهاجًا. ولو شاءً الله لجعلكُم أمّةٌ واحدةٌ. ولكن لِيَبِلُوَكُم فيما آتاكم 


ذل 
۰ 


فاسكّبقُوا الخيرات إلى الله مرجعكم جَميعا فَينَبَتُكم بما كُنتم فيه 
َخْتّلفون»". وقد شّهد عليهم وصح أنهم مُختلفون. وعلم كل ذي لب أن 
الاختلافَ ليس للأمم. وإنمًا هو لأصحاب الشرائع» لأن كل واحد منهم أَمَّر 
أمنّه بجهاد الأمّة الأخرى» وقَثّْل بعضهم بعضًا. فكيف يكون الاختلاف إلا 
كذلك؟! 

.۷١ - 11/١ سورة الحجرة‎ )۲۲( 


(۲۲) أي جماعة أنبياء الكذب» وهم من اليهود والنصارى والمسلمين» سنة وشيعة. 
(4؟) سورة المائدة 44/0 . 
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فإن اعترّض مَعتَرِضُ مباهت وقال: هذا القولٌ هو للأمم وليس هو 
لأصحاب الشرّع؛ فقد حاف وحَيّفَ وكذب وابتدع» لأنّه لو قال لكافّة ة العالّم: 
گل طا مكعم وة ومنهاجًا»» لكان ذلك يُطلانًا لجميع الشرائع, 
وتكذيبًا لقول القائمين بها. فإذا كان هذا أمرٌ لجميع الأمّم: «فَاسُتَبِقُوا 
الخيرات إلى الله مرجعكم جميعًا. فينبتكم بما كنتم فيه تَخْتلفون», ولو كان 
هذا تا للأمم في اتباع ما أرادوا من أصحاب الشرّع المتقدمةء لِبَطل جبره 
لأصحاب مته وحظره على أمّته وتحريمه عليهم غير شرعته وَقَطُمٌ دعوات 
من تقدم منهم بدعوته. . وإذا كان و محَيَرُون فقد بَطلّت 
شرعَتّه؛ إذ جُعل التَخْييِرُ للأمم. وليس الأمرٌ كذلك!”", لاله هو وَوَصيّهُ 9" 
هَدّرا دم من رَجّعٌ عن رعته وأظلاه وقالا: لا يناظر ر بقتله أحدا و أحلام 

فقد صح أن هذا القول والتوبيخٌ لاصحاب الشرائع لا لغيرهم, لقوله 
وهو: «لكل جَعَلُنا منكُم شرعة ومنهاجًا. ولك لِيَبْلُوَكُم فيما ا 
أصحاب الشرّع. فهذا قطعٌ لمَباني شرعهم من الأساس. وتَبِيينٌ لأهل الحق 
اتهم هل التلبيس والإبلاس. 


6 سرو 


وهذه أيضا من بعض قَصّص صاحب شريعة الإسلام لا طلبت امه 
منه المعجزات, وتبيينَ البراهين والآيات. وهذا جوابّه لهم من سورة الأنعام 
أنه أمرّ بذلك: «قل ٽي على ية من رَبّي, كَ ذَّبتُم به ما عندي ما تَسَتُعجلون 
به إن الحكُمٌ إلا لله يفضي بالحق» وهو خير القاضين. کک 
تَستَعجلونَ به لقٌُّضيّ الأمنٌ بيني وبينّكم. واللّه ألم بالظالمين»” 


)٠١(‏ أي: لو خيّر النّاس في اتّباع الأنبياء لما ابع محمدا أحد منهم؛ ولكنّهم؛ لعنف محمد 
وبطش سيفه, أجبروا على اتباعه جبراً. 

003 الجاع على ين أبن طالب» الذي هو وصي محمد وأساسه الذي تكفل بشريعته بعد 
ا ي 

(۲۷) سورة الأنعام 1/ لاه . 


05 آلتببين والاستدراك 


بالإضافة إلى آيات مَن تقدمٌ من رُسلٍ الحق» » ولَكَنُ من قائله» و مبين لقلّة 
معلومه وعَجُزه» وتحقيق لباطله. 
ومن الأنعام أيضا ا طلبت أمَنّهُ منه أنه وو ا ونو 


فقال: «وَافُسموا باللّه جَهْدَ إيمانهم ئن جاءَثهم آيةٌ ليُؤْمضٌ بها. قل إن الآيات 
من عند اللّه. وما يشعرّكم انها ادا ادت ا وم 
فتأمّلوا لَكنَ هذا الَسّعور الَفْتّون في قوله: «ومًا يشعركم أنّها إذا 
8 وه و 
ا ا لو ا فيد ! وأي معظم لهذا 


<i 


1 3 01 8 4 2 2 ھچ 
0000 
حكمته إذ قالوا : «أللّهمٌ إنْ كانَ هذا هو الحق من عندك قَامطرٌ علَينًا حجَارةٌ 


بو ارارق 


من السَمَاء وآتنًا بعذاب أليم» . فكان جوابه لهم : «وما كان الله ليعذبّهم وأنت 
فيهم. BA EL‏ ستو . ثم رد على قوله؛ وقال: «وما 


رايت قود سر ع لبد الام ونا كانوا وار إن 
اؤلياءة إلا امتقو ". فهذا من مَشَْهورٍ قَصّصه مع أمّته ومُعٌجزاته. 


وأيضاً من أكبر براهينه وآياته أضيفوها » أيّها الفافلون,. إلى ما 
تقدم من فضائل حُجَحٍ الإمام العَدْلٍ في الأدوارء وإهلاك الباري لمن عاندهم 
من المنافقين الفجار: 

وهذه قصة موسى وأخيه. من سورة الكهفء وبيان تَقُصه 


ەرو و 


والضّعّفء لا لقي العبدَ الصالح ‏ واعتراضّه على ما يعْلَمّهُ بجهله 


(۲۸) سورة الأنعام .١٠١9/1‏ 
(۲۹) سورة الأنقال ۸/ ۳۲ - ۲٤‏ 
)۳١(‏ اي يشوع بن نون الذي يسميه القرآن: العبد الصالح. 
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والسَخفء قولّه : «فلمًا جاور قال لفتاه: آتنا غَداءَنَا لقد قينا من سَقّرنا هذا 
نكما كال ارات د اوت إلى السكرة فإني نسيت الحوت. وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن اذكرة واتَخَدَ سَبِيلَهُ في البحر عجَبًا. قال هذا ما کنا تَبغي. 
قَارْتَدًا على آثارهما قّصّصا. فوّجّدا عبدًا من عبادنا . قال هذا كا منًا نَبُغي 
E‏ على آثارهما قَصّصا. فوَّجَّدا عبدا من عبادنا يناه رحمةً من عندنا 
وعلّمناه من لَدّنًا علما. قال له موسى: هل أنَبِعكَ على أن تُعلّمَني مما علّمَتَ 
رُشدا. قال: إِنّك لن تُسطتيعٌ معي صبرا. وكيف تَصَبِرُ على ما لم تُحطّ به 
خبرا؟ قال: سَتّجِدُني إن شاء الله صابرًا ولا أعصي لك أمّرا»”". 


فَعَلمَ العبدٌ الصالح أن موسى ضعيف العلم, لا يَفْرّقَ بين الظلم» ولا 
يَعلمُ ما أفاضة المولى على عبيده من التأييد وسادق الحكم. فقال لموسى: 
«فإن اتَبَعْتّنِي فلا تسالني عن شيء حتّى أحدثٌ لك منه ذكرا»9”". فكان من 
موسى ما قد عرف وتداولَتّهُ الألسن, وتَّبِيّن في الَسُطورٍ من حَرْقٍ السفينة, 
وإنكار موسى عليه؛ واعتذاره بعد إنكاره. 


رص ل م 6 2 8 ين بير 
- 


:2 ۰ ® 5 >6 ضاف 1 a‏ لحك ۳ 

ذَكَرَقَتْلَ الغلام وقول موسى: ,أقَتلْتَ نَفْسا زكيّةً بغيرٍ تفس" 1 
فَشَّهِدَ بالرّكاة لمن لا يَعلّم. وبعد ذلك شَرَط على نفسه أنه إن ساله عن شيء 
بعدها فلا يصاحيه. 


وذَكَرَ إقامة الجدارء فقال له العبدٌ الصالح: «هذا فراق بيني وبِينّك 


.وأنبآهُ بما لا يُستطيع عليه صبرا». وعرقه حقائق ما أنكره عليه بلّدده 


(۳۱) سورة الكهف .39-515/1١4‏ 
(۳۲) سورة الكهف ۱۸/ ./١‏ 
(۳۲) سورة الكهف ۱۸/ .۷٤‏ 
)۳٤(‏ سورة الكهف ۱۸ / ۷۸. 
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فهذه معالمٌ أصحاب التواميسء ومتّاقب كل فاك وغطريس, 
تتضاءلٌ إلى الانحطاط والانسفالء إذا أضيفّت إلى فضائل آل التّوحيد 
الطّهّرة الا بذال. 


املو أيضا من وو قد ةا القصّةً المبِيْنَةٌ لظّلمهم 


ور 
4 


واعتدائهم, إذ هي تُنَبِىٌ بَدَمّهِم واختلاف ادّعائهم, وتَشرَحَ ما هم عليه من 
2 9 5 ۾ or‏ ر ٍ 
التلبس باتباع أهوائهم. قوله يعني أصحاب الشرع والنوهيم : 
و م ور 2 عه هاري ضرا اس 2 
ديا أيها الرسل كّلوا من الطَيّبات واعمَلُوا صالحا إِني بما تعملون 
2 3 رر 02 o ١‏ خا ناا 2 2 بویا او 
عليم. وإنّ هذه أمَتّكُم أُمَهٌ واحدة -يعني أَمَمَكُم-, وأنا ربكم فاتقون. فَتَقَطُعوا 


ەرو 9 دم 2 . 5 0 هھ هھ فقس اع وم 
أمرَهم بيهم زُبِرًا. كل حزب بما لديهم فرحون»"". وقوله «زيرأ» أى كتياء 


يحلّلون فيها على الأمم من تلقاء أنفسهم ويُحَرّمون. 

والدليل على صحة ما أقولّه إن الأمم ليس لهم «رُيرا» إلا ما تُمَوَهُ به 
أصحاب الشرع, وأحَلوه لهم من ثل بعضهم بعضًاء من سبي الحريم 
وأصناف البدّع. فعرّف العالَمَ ما هم عليه من شتات الآراء وتَقَلّب الأهواء. 
وآتمّ القول بعد قوله: «كل حزب بما لديهم فَرِحُون» بقوله: «قَدّروهم في 
غَمُرَتهم حتى حيّن»9". فتاملوا با أهل الفَّقَلَة فل أسدق بالدق هن هذا 
الطاب وان من هذا الوقيت لعف رار من فى مرق کنا 

ثم انظروا ما مَهَّهَ به صاحبٌ شريعة الإسلام» ما هو باللّه أعظم من 
الشطُن والتَلَبْسِ وعبادة الأصنام. نكن له شري يدقن لئلة والجد :ون مك1 
إلى ت بين القن وا عدر يه إلى الستماء ات اه ونه جا 


(55) تنقص كلمة «المؤمنون». 

(1؟) أي: قد أصاب محمد في ما قاله عن ظلم «أصحاب النواميس» وكذبهم. 
(۳۷) سورة المؤمنون ٥٩۱/۲۲‏ -05. 

(۳۸) سورة المؤمنون۲۲/ °٤‏ . 
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دي ده ب شاي 


الملائكة وَسَممَّ نداء الري"" '. ولم يكن له دين ولا رِعَهٌ يَرْجُرَاهُ عما لَقّق من 
الزورٍ والكذب. 


رر بي ام 


فَعَظُّمّ هذا على جماعة قُرَيش وأنكروةٌ عليه وكذّبوه, وعَلمُوا أنه 
ر له نكما الف إذ لتم تادهم قل هداما َيه فيد فون واا تيلم 
على محال بالقول لم يشاهدوة ويعايتُوه. الاح هلق ور بالك رود 
غلية: وقال: إن الله ازل براءتهء وأوحى إلية: «ستحان الذي أسرَّى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حَوله ا 
E O‏ 


رس ص رم ت 


ودر بَقَيّة السورة وكَررَ هذا على جماعة قَرَّيش الحاضرين. 
وانقوّدٌ مناظرته رَجُلّ يهودي قال له: يا ممحمد! إِرْتَفَمٌ لنا عن الأرض ذراعًا 


واحدًا ونحن نؤٌمنْ بك ولا نتَبعٌ م أثرًا بعد عين. 


قأفحم الذعي عن الجواب والقولء وتبينَ للجماعة گذبه على ذي 
المآنة والطّول. وعلموا أنّها رّخاريف ليَسْتَجِدبَ بها أموالهم, وَحيَّلٌ على 
اا و 

كقوله في سورة براءة: إِنَّ اللّهَ أوْحَى إليه : «والذين يَكْنرُونَ الدَهَبَ 
والفة رلا SE‏ تسبل للف دهم يعات ابر اذ تم لين 


ر مدت ساس روو مي 


في نار جَهِنُمَ فَتُكُوى بها جباههم وَجَنُوبِهِم وظهورهم. هذا ما كَتَرْتُم 
لأنفسكم فَذُوقُوا ما كنتم تكنزون»“. ثم قال : إنه أوحى إليه: «حُذُ من 


> م مت ع 


أموالهم سدقة تطهرهم وتزْكّيهم بها. وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم 


(9؟)إشارة إلى ما جاء في سورة الإسراء .١/١۷‏ 
)٤١(‏ سورة الإسراء .١/١۷‏ 
)٤١(‏ سورة التوبة ۳٤/٩‏ - 50. 
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واللّهُ سميعٌ عليم»“. فهذا من أعظم آياته ومن أكبر قلائد مُعجزاته, كقوله 
مما يُطابِقٌ ما تقدِّمٌ من سورة الأحزاب, دلالةٌ على التمويه من كل غطريس 
كدّابء قوله: «ومّا گان ممن ولا مُؤْمَنة إذا قضى الله ورسوله آمْرأ أن 
تكون لهم الخيرّةٌ من أمرهم. ومن يغصي اللّهَ ورس وله فقد َل ضلالاً 
r‏ 


فو ربه, أعني مُمّليه» على لسان نفسه في إِثْرٍ هذه الآية: «وإك 
تقول للذي أَنْهَمَّ اللّهُ عليه وأنعمت عليه مسك عليكَ رَوجك واتق الله وثّحفي 
فن كس هنا الله مدهو د سكن الناس وال ادق أن تكسا فلا تصن 


2 
لسع رس 


زَيدٌ منها وطرا رَوَجَنَاكَها -يا محمّد- لثلاً يكونَ على المؤمنينَ حَرَيٌ في 
أزواج أدعيائهم إذا قَضَّوا منهن وطراً. وكان أمر الله مقعولاً. مَا كان علّى 
النبي من حَرَّجٍ فيما فرّض الله له سَنَّةٌ الله في الذين خَلُوا من قبل كان اهر 
الله قدّرا مَقُدورً. الذين يُبَلّغُون رسالات الله ويََخْشُونّه ولا يَخْشّون أحدا إلا 
الله وكفى بالله حَسيبا»“. فَجَعَلَ ذكْرَ امرأة ريد هو الذي يُحاسب الله 
١ ١ e‏ 

وهذا وأمثاله رَعَمْ أن الله آمَرَهُ به وأوْحَى إليه. وقد شرحت هذا 
َي عنه في شف الف احج وب وفسخ الشبرّع والناموس 
الّكذوب»“. 


.٠١۳١/۹ سورة التّوبة‎ )٤١( 

)٤١(‏ سورة الاحزاب؟51/7. 

(44) سورة الاحزاب ۴۹-۳۷/۳۲. 

(55) ربما المقصود بهذه الجملة أن محمدا جوّز لنفسه ما لم يجوّزه لغيره. 

(57) هي الرّسالة نفسها التي نحن في صد دهاء وقد ذكرها بهاء الدين بعناوين مختلفة: 


آالتبيين والاستدراك ١‏ 


قتاملوا هذا وأضيقوة إلى مُناقب السيد د اسيع“ ال حاطب من دن 


الشف كفت رار وار اتم ف سيور اا «إذ قَال اللّه: يا 
عيسى ابنَ مريم! أذْكُرُ نعمّتي عليكَ وعلّى والدتك اذ أيْدتُكَ بروح القُدس, 
تكلم الناسَ في المهد وكهلاً. :إن غلم الكنان والحكمة والتوواة والإتصل: 


وإذ تَخْلّقْ من الطينَّ كَهَيمّة الطَير بدني فَتَتْفُعُ فيها فتكون طَيرا بإذني: 


ردي © في 


وتبرئ الأكْمَة والابرص بإذنيء واذ تُخْرِجَ الموتّى بإذني, as‏ 
إسرائيل عنك, إذ جِنّتّهِم بالبینات» فقال الذين كَقَروا منهم : إن هذا إلا سحن 
مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. قالوا: آمَنَا واشهد 
57 مُسلمون»!". 


فهذه فضائل حَجَجٍ الباري على الخَلْقِء القائمينَ بالتّوحيد والسدق. 


وبالجمكة إن صّاحب هذا الناموس قد قرَّرَ عند جميع الأمم أن هذا 


القرآنَ كلام الله وأنه مُنرّلُ عليه غير مخلُوق ولا مَجَعول, «وأنه لا يأتيه 
الناطل فن ت دة ولا م اف وقد طابَقَ أصحابه وجميع هذه الأمة 


قد أجارُوه ورضوه ولم يذكروة. وإِن القَرَاءَ السبعة ‏ أصلّحوةء وجَعَلوا له 
مَعاني وحروفا بها يقرأوه. وانفرد كل واحد منهم بحرف ومعتّی على سبيل 
التغالب والقوة كما ألفوه. 


)٤۷(‏ المسيح الحقيقي هو حمزة في زمن عيسىء وهوء لشدة ظلم شريعة عيسىء كان 
مستترا بين تلاميذه» وهو الذي أملى الإنجيل على الإنجيليّين الاربعة, الذين هم 
الحدود الأربعة في دين التوحيد. والمسيح الحقيقيء ظهر أيضاً في صورة العازر؛ 
والحواريّون كناية عن الموحدين. 

.۱١١ - ۱۱١۰ / سورة المائدة‎ )44( 

(49) سورة فصلت .47/4١‏ 

9 0) في علم المسلمين أن القرآن نزل بسبعة أحرفء أجازها محمد جميعها. ولكل حرّف 
قارئ مشهور. أسماءً القراء واردة في التص. 


1۰۲¥ آلتبيين والاستدراك 


وهم: أبى عمرو ابن العلاء وحمزة, والكساني. وعاصم» ونافع؛ وابن 
كُكيّرء وابنْ عامر, واتهم جَعَلوا لكل واحد متهم من يروي عنه ويُبَيَنْ قوله 
ويصححه مثل حرف أبي عمرو رواية الزيديء وحرّف نافع روايةٌ ورش 
وغيرهما. 00 أربعون رجلاً. 


SS وال‎ 


الحزوفدوائر زاناده وك هوا عن و ا ع ]نلك وض ا 
عليه بالگذب والذی. 


قتا از رة فى کن الروانات لوو ها و 
أَخْرَجَكُم من طون امهاتگم إلا ولون E:‏ فرواه بعضهم ب«الظاء» 
SS‏ وغَيا. . وإن ا 
عورف ا أ قر) الناس َة ومنل لی اشام وروی جصيع 
القزاءاك: اروا عة عق حفيههم اض اران 


فيا أهل البلّه والتَدْليسِ والتَشّبيه! كيف يكون قولُكُم في الكلام الذي 
نُسبتموة إلى اللّه تعالى «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» سدقًا؟ 
وقد اعتّوَرتّه لإصلاح فساده أَلسَنٌ النَّحَويينَ واللّقَويِينَ ودَخْلّ عليه النققص 


١)لمذق‏ تعني غير المخلص (الدرر المضيّة). 

) يعطى بهاء الدين هنا أمثلة على اختلاف روايات القرآن. 

05) سورة النحل 78/17. 

)٤‏ «بظر» يعني مهبل المرأة. والعرب تطلق هذه اللفظة في معرض الذم (أنظر لسان 
العرب). 

(55) هؤلاء الرواة المذكورون في النّص هم أصدق من روى عن محمد الاحاديث 
الصحيحة وحتَّى في عرف المسلمين أنفسهم. 


) 
) 
5 
) 


التبيين والاستدراك 07 


re 7 »‏ يي د و ةيه 
كلام اللّه تَعَالَى يَفتقرٌ إلى إصلاح الخلوقينَ! وهذا مما يبِيْنْ قَسَادَ شرع 


9 


لك 3 في عن مم الشرك كلام المعبود على مَعنَى الحق» وجَهلُوا 

أمرَّه النافدٌ فى العالّم باليوم الموعود, وتأييدة بكلام الحق لعبيده الحدود, 

تنزيها للباري تعالى وتبيينا لحقيقية الوجود. 
N e‏ لعل متا د زكر 


والحمدٌ للمولى والشكرٌ لولي الرّمانء الأمام العدل قائم القيامة 
وناسخ الأديانء فَهُوَ الوسيلة لجميع الأمم في الأدوار إلى باري المبروءات, 
والسبب الأعلى إلى عبادة المولى الإله الحاكم الْنزَّه عَن التحديد والأشارات. 
وهر لدبت إن الفعيف الف لتجانه يمسولا قامم الحو في يوم الليقات: 

ركتيا ف البو الخال عدر من ذى الفعد دمن ليده اخل وعشترين 
من سني قائم الدّينء المنتقم من التاكثين والُشركينَ والقاسطينَ والُرتدَينَ 
والمارقين» بسيف مولانا الحاكم وقوة سلطانه إله العالمين. 
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تّمت بحمد الله ومنه 


٤‏ الإسرائيليّة 


V۲ 


عر رد ر 3 03 


سه لوس بالإسرلائيلية 


الدامقةٌ لاهل اللدد والجحود 


ED 
0 


أغني الكَفَرَةٌ منْ آهل شريعة اليهود 


كتب هذه الرسالة بهاء الدّين. موضوعها الاساسي تكفيرٌ اليهود الذين لم 
يؤمنوا بمجيء المسيح المنتظرء الذي هو حمزة. يدل بهاء الدّين على 
كفرهم باستشهاداته من النبي آشعيا وسفر المزامير والتّبِي ملاخيا. يذكر 
فيها بهاء الین رسالتّين سابقتّين, ٥ ٥و ٥٤‏ يدور الكلام فيهما على 
المسيحيةء وهدم عقائدها. من دون تاريخ. 


توكلتُ على مولانًا الحاكم وحدّهء وتوسَّلت إليه بقائم الحق عبدة. 
تخلّف عن الحَقّ وانتسَب إلى الأاسباط التسعة وَنصف من بني إسرائيل, 
أعني: آل يُهوذاء وآل سّاخرء وآل زبُولُونَء وآل إفرائيم» وآل نالي وآل 
رَؤٌُبيل» وآل جاد, وآل بَنيامِينء وآل مَنْشَاء وَنصف آل سموئيل الخَارجِينَ عن 
التوحيد اليّقينء والسبطين والنصف الطيرَ الآبَابيل البَريئين من الجَحد 
والنكث والتحريف والتبديل. والعدة لهلاك الأمم الطاغية أهل الشك والشرك 
والتّعطيل, المنصّوصة أنباؤُهم في أسفار الحقّ وبرهان التأويلء في قوله 
لمن مر من بعسدهء يعني فرعون لمن قبل وأطاع من بني إسرائيل: «اسكتُوا 


٠٠٠ الإسرائيلية‎ 


ا 7 4 000 0 9 ل 4 9 03 و 
الأرض حى إذا جاء وعد الآخرة تًا بكم لفيقا»", أي جميعا . وهذا نصه 
فى آلا ههور دور بالك اثولناة نادي رل وھا ا رسلناك إل مشر ] 
وتذيرآ»". 


روو 9 : م وو ہے و 2 - 0 چ ن ا o‏ 25 25 5 يناعي اي 
وهم الذين نجاهم الله من عدوهم وجاوز بهم البحرينء وجعل الذين قعدوا 


عنهم وخالفوهم ثحت الذلّة والسكَنّة إلى يوم البَعث وهلاك أهل المصرين. 


داه م هامس 


آما بعد فالحفد للمولى الحاكم انه عن تّنزيه الام المتمالي عن 
عبارة الألسن لعجزها عن الحركة بمعنى حقيقيّة الهٌادي الإمام, الذي بذع 
وليه قائم الحق للكبرياء والعظمة حجابًاء وَأْوْجَبَ له إِذْ هو العقلٌ بالعدل ملك 
الجواهر النفّسيّة تحقيقا وإيجابًا. 


ساس ر 0 


رفور ات التشكة واا فاكف لوعن عوان هفات الأذنانق :شان 


2 - ك2 م مام 5 ی ی کے 5 5 
الأالسن عربيها وعبرانيهاء وعدل على نفسه ودينه في الخطاب» وأصغى 
- 9 م اس سمس 5 - 8 م 
بأدّن بُصيرته إلى الحق والصواب» وسم من الزّهو والتكبر والإعجّاب, 


مه 


وسَلّمَ لتّحقيق المنتظر للبراهين اُْعظّمّة عن البَلَسِ والشك والارتياب» القائم 
لنَسْحٍ الشرّع الشركيّة. ووضع الأضرار وفك الرقاب الُْتفضَل على ع بده 
الصغير الحقير ارف بالضتعف والتقصير, بعواطف توفيقه وكسيد 
ووا برَاهينه وتأييدهء لإقامّة الحُجة بالدلائل والبرهان؛ على قطع نحلة 
ليود وأولاد الشيْصبَان. كما قط يُوشع ابن الثونٍ نحلة الب راهم وال 
كنعان. 


- 


(۲) سورة الإسراء .٠٠٠١/١۷‏ 


٠‏ الإسرائيلية 


ل بعلم # 
> 


قَمن الواجب علينا أهلّ الحَق أن تُرتّبَ مقدمات عقليةء وش واهد 
دينيةً. تَقيلّها العُقُولء وَيَنتفمٌ بها إذا ذَّكَرَها العَمرُ الجَهُوْل. وهو ما هم به من 
إرسَال الرس إلى حين مَجيء مُوسى مُعترِفُون, وبالحاجة إليه مُقرون. 

فاقول على رأي الجمهور من آل البدع» بالبرهان اللأزم الْبَيْن 
لتحليل الشرّع, إِنَّ العلّ التي أَوْجَبَ لها إرسالٌ موسى ومن قَبْلَهُ لا تعدو أن 
تكونَ قائمةً في الخَلّقِ موجودةٌ فيهم» أو ارتَفَحَتْ عَنهُم فإنْ كانت العلّةُ التي 


04 وات ف E ST EES O‏ 2 
لأجلها وجب ارسال موسى ومن قبله قائمة في الخلق» موجودة فيهم» فغير 
ا 0 2 و و لان ° 
ممكن عدم الرسل بعد موسى. ومتى أوجبت إليهود إبطال العلة التي من 
7 5 رو م مرو >.< ب 5 و Ga‏ ا 
أجلها أرسل موسى ومن قبله واستغنوا عمن يأتي بعد موسىء فقد لزمهم 


حُجَّةُ مَنْ آَظهَرَ الغنّى عن مُوسى وَجَحَدَهُ وَكَقَرَ بما جاءً به وَوَجَبَّ في الحَق 
أنه لم نَم حَجَتّهٌ على أصحاب شوح ولا على مَنْ قن بإبرهيم وأنكرَ موسى, 
والعلة التي أوجَّب لها أرسال الرّسل فهي جَهل العوالم بمَعَالمٍ حقيقيّة الدّينِء 
وإنكارهم لتوحيد الباري تعالى في كَل عصر وَحين. 

وقد عَلم كل ذي لَب أنَّ أصحاب الشرائع قد قَطَعٌ كل منْهُم شريعَة 
مَن تَقَدَم قَبلهُ وهو يَعلَمُ اَن اهلها لَم يُخالقُوا شيئ مما فَرَضَهُ عليهم صاحب 
شريعتهم, وقد حَلَلُوا سَبِيَ بعضهم بَعضًا وَهَلاكَهُمْ واستئصال شافتهم. 
فآينَ العدل هاهنا وقد ساوت شرائعهم لأنّها أعمالٌ جسمانيّات, والنكثٌ في 
جبلاتهم, والعجرٌ عَمَا أدرج في شرائعهم وَرّمِنَ لهم فيها من التّوحيد 
والمعاني الروحانيات. ل 


م 68 6 


كقوله: «علَّم الإنسان ما لم يَعلّم0", وهو «اللّهُ لا ِلَّهَ إل هو ا 
22 مم و o‏ مه 5 200 و ° ۹ 
القیوم» لا كاذه سنةٌ ولا توم»7”» وإِنَما آعنّى أن البَارِي يظهرٌ لهم من حيث 


(۲) سورة العلق51/ 5. 
)٤(‏ سورة البقرة ؟/ ٠٠۵‏ . 


الإسرائيلية 1۰۷ 


هم وقي صورهم. . وهو مُنرَّهُ بعد وجوده عن الحَدٌ واّحدود. وهذه إشارةٌ 


و م معي 


إلى وُجُود المعبود . أنكّرها أهل الشرّع باللَدد والجحود, وَإِنْما يجب فطع 
الشرع و للإمام العدل قائم الدين: الذي أشهر د توحيد الباري بأمره 


كما لَه في الأدوار نا عَجَرَتْ عَنْهُ جميع أصحاب الشرع امُتقدّمين. 


كقول مَنْ تَصَبّ إحدّاهم: ميا ليها الرُسول بُ ما ِل إليك من دبك 


رق سا م 


وإِنْ لم تفعل فما بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ واللَهُ يعصمَك من الناس»!". فما بَلَقَها كما 


أَمَرَهُ اللّه تعالى بل طَمّس مَعَالمَها بالظلم والإبلاس. وجميع أصحاب الشرّع 


أ“ يي 


فعلى هذا السَئّن يجرٌون, وبالعجز والخلاف للبّاري يهِرَعون. 


كول في التوراه من العنشر اا اذا الله ريكم ومن اف ن 


چ اه 
2 


أخرج تَكُم, وإلي قَرَبتكُم, فلا تَكَحَذوا إل غيري فَتَعصُونَ أمريء وَعَظُموًا 
إسمي ووحدوني. والمعروف عند الأمم أن موسى ردهم إلى أرض مصر وما 
أخرجهم منهاء وإنما المعنّى في خُروجهم إلى العّمالقّة في أرض الشام عند 
دعوة المسيح لهم إلى وجود البار العلاّم. فَعَمَدُوا اهود إلى ما أمرًوا به من 
التوحيد والوجود فأعدموة, إلى اسم روح القدس فَكّذْبُوه وَكَتَلُوهء وَرّعَموا 
ايع ا ا اوه مقا لمهم من الككر يما وه 
إلى الباري تعالى مِنَ الول في علمه على رأيهم وَحَظْرِهِم عليه أن لا 
يَجِعَلُوا شريعة غير شريعة موسى. 

دلاوم لذي عل من لصتف فة أن رايع ها 
إحداث من محدث لموسى وغيره» أعني کل من شرع شريعةٌ فهم مُحدَتُون؛ 
وموسى مُحَدَتُ مَخلوق, والخلّق الُفترّض عليهم تلك الشرائع محدّئون, ولا 
يشك أحدٌّ ممّنْ صح ع قله أنَّ الشارعٌ للشريعة والقامٌ بها والقادرٌ عليها 


(5) سورة المائدة © / 1۷. 
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أفضل من الشريعة والمشروعة له. إذ الشريعة لا تقوم بنفسها بل هي 
مُحتاجة إلى القائم بهاء العالم الال 15 كان وات موجود رقم القائم 
بالشريعة وفناؤه وزوالّه» فممكنٌ إبطال الشريعة ورقعهاء وجاهل من حظّر 
على معبوده أن لا يفترض عليه إلا ما افترضّه على آباته, ولا يأمّره إل بما 
أمرَ به القرنٌ الأول الذي كان قبلّه. 


ل نه ص © اس 


وقد علمنا وعَلمَ كل ذي لبّ أن التعَبَّدات الحقيقيّة مِحَنُ يَمْتَحِنْ 
الباري بها خلقّه ليَبلُوهَم أيُهم في طاعته أحْسَنْ قَبولاً وعملاًء > وما أصحاب 
الشرائع النّاموسيّة مهوا على الأمم في شرائعهم بمعاني الأمور الإلهيّة, 


2 


فلذلك تم لهم ما أضَلُوا به الام وأخرجوهم إلى العَدَم عن المعاني التوحيدية. 


07 


وو ث2 


وألحق أقول | ن الباري جل مجده يمحن خلقه في کل عصر وزمان 
بما أحب وأراد من ظهوره واستتاره لبريّته غير مَحظور عليه . وهذا مُنافي 
لمباني الشرائع الناموسيّة, تيون ا امسوم امل ا 
الشركيّة, وَإِنّما الفرض الواجبٌ والأمرٌ اللأزب الذي لا زول ولا يختلف فيه, 
هو قَرض الطاعة للباري جل وعرّ في كل ما آمّرَ به ونهّى عنه إذ ليس 
للمأمور أن يَحَكُمَ على الآمر فيقول له لا أطيعك إلا فيما أرَدت. وآمَرٌ الباري 
تعالى هو الثابث في الخليقة. وهو الواجبٌ دوامه ولا يجورٌ في حكمة الحكيم 
أن ينْسَخ أمره بالترك لأمره. 


والأمرٌ فهو قائم الزّمان الإمام الموجودٌ القائمٌ بدعوة التَوحيد في كل 
عصر وأوان حجة الباري في جميع الأدوارٍ على الخليقة, رة النافدٌ فى 
العوالم بالحقيقة» وصفَةٌ الآمرٍ وماهيتُهُ غيرٌ معلومة إل من جهة القائم بام 
اللّه. العالم بمعرفة اللّه, إذ هو الأمرٌء لكن اسْنَبّهَ على القاتلينَ بالشرائع أَمَرُ 


اراي اوفك طبور وكاتوا لك اللا رت SS‏ 
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الذي لا تنسح ولا بلغيو ولا درق هن الام هو ذكز ناه مل رام ابي 
وهو الإمام القائمٌ العالمٌ إذ رقم أمر الباري» ودره وَعَدَمّه من العالّم هو 
إهمال الخلّق. ولو همل الخَلّق وَتَرَكَهُم طرفة عين لتلاشى واضمحلء ولم 
AE‏ فلنيم يكل الثوابٌ والعقاب. 
والدليلٌ على أن أفعالَ الباري تنرّهَ عن المعارضة له والدخول عليه, 
منها ما زول وَيستّحيلٌ وهو فناء العام واستحالتة, ولو كان من الحكمة 
دوام جميع الأفعال لكان العالّمُ دائمٌ البقاء غيرٌ فان ولا زائل. وفي وجودناء 
ال تاوالع اتر گات دليل على ا ذلك كله ا فا و 
رَفْعٌ الشرّع وتغيي رها ونَسّخُها بغيرها كما هو مألوفٌ عندهم دسح كل 
شرعة بما بعدها إذ لا يُسَتَعظم فناءً العالم بالشريعة والقائم بها الذي هو 


وأنتم ايها اليهودٌ مُقرُون ومُعترفون أن الرسولَ الذي ترتقبوه 
وتَنْتَظرُوا الفَرَج على يده أنه أَفُضَلَ من موسى ومن إبرهيم» وأنّه يأتي 
بالبيّنات والبراهين, ر غر الخليشة إلى وجوت ادال E‏ 
لكر واقام حُجَة التّوحيد على العوالم بالآيات والبراهين فاتكروة ور ارا 
منه ومن حزبه اليهود والنصارى وجميي السلمينء وقد قَامَت على الكل 


ع توو 


حُجَّهُ وعن قليل يظْهَرُ للجزاء وَيّحل لهم عذابّه ونَفمَتُه. 


ره العامة د فم هم كي 


ا 0 قا 
استخلف وتَواتّرت الأنبياء بعدّه.وهذه نصوص توراتهم : 


فمنهم يوشّع وشَعيًا وإرميا وحزقيل ومخائيل ودانيال وغيرهم 
معن لم تسمه إلى زمان إمليخيا آخر الأنبياء عندهم» وفي زمانه جهلوا مر 
الرسل وأنْكروهم وحادوا عن سدنهم وجَحدوهم, > وجَهِلهم بذلك وشكّهم فيه 
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يوب عليهم الإقرارٌ بكلّ من َظْهرَ الآيات. ودل على نفسه بالمعجزات. التي 
بمثلها وَجَبَّ القبول من مُوسىء وقد كان موجودًا من آدم إلى نو وبعد 
إبرهيم مّسسْتخلفين. قائمينَ باهر الباري مُكْتدمين يُؤمنون بهم أهل الحق» 
واليهود يَمَحَقّقون من التوارة أن موسى عرّفهم وبشّرَهم بمجيء المسيح 
عيسى ودلَّهم عليه وآمَرَهُم بالقَبُول منه. 

وقد دلَّتّهُم التوراةٌ على على ذلك ودلّهم شعيا وإرميا وحزقيل على طاعة 


الأنبياء الناطقينٌ عن أمْر الله فَجَّحَّدوا ذلك وعَمُوا عنه, وأنكرُوه وتبرأوا منه, 


م 2 


قَقَضَحَهم امليخيا وَسَقَّهَهُم وعرّفهم واعلّمهم عن الله أنه لا يبل لهم قرياناء 
ولا لهم عنده مقدارًا. ولَعَنَهُم وزالَ عنهم لاسّتخفافهم بأمر اللّه وأخفى عنهم 


ەر لاو 


نَفْسّه وسَكَرَ عنهم أهل الحق القائمين بدين الباري وتوحيده وأسلمهم. فهم 
إلى هذا الت يَخْوضتُّون ويَمِرَحُونء وزع موا انهم فرع الْدتَر يرق بون 


وه و 


وهو اتُهْلك لَهُم وامنتَمُ منهم بما فعَلُوه بعيسى روح القّدس. 


ونحن تُبيْنْ ما هم عليه من الإلحاد والبّس من التوراة التي زَعَمُوا 
نهم عدون بأوامرها ونواهيها التي لا یشون انها على يد موسى ظَهّرَتْ, 
وعليه أنزلت, وأنها دَلّتْ على القادمين بعد موسى وَانْبَآت وَذَّكَرَتْ مواضعهم 
اي ا ل نميه 


جه 0 


اه 


فقالَ في التوراة : جاء الأوهام من سيناء يعني ثور اللّه بالعبرانيّة, 


مه اع ساس و6 م 


وأشرّق من ساعير الشراة, وَلَمَعٌ من فاران وَظَهرَ من رَبوَة القّدسء وقد 


عَم جميع الأمم أن ظهورَ موسى من جل طور سيناءً, وأن ساعيرَ هو 


الموضع الذي ظَهَرَ منه المسيح عيسى, وفازان هو جل مک وف يي 
محم :ثم ار ريو القدس قشر أمزهاء وعكام قدرماوفضل ابيا 
على جميع من كان قله ونَسَبَ إليه النورٌ والقدس» وأنه الذي يحرق بريح 


و 


"١١ الإسرائيليية‎ 


والذكئل من التوراة على هور المسيح, > ودعوتّهُ لليهود والنصارى 
إلى التوحيد والدّينِ الصحيح, #قول النتوراة اه سيجيءَ من ساعير نور من 0 


رر ع مه ر ے 0ے كه اس 


اتيعه تجاء ومن تَخلّفَ عنه هلك وغوى. وساعينٌ بالشّراة: وبها قري تُدعى 
ناصرَةً . ولذلك قيل لأمّته النُصارى. وخلافهم للمسيم, أعني النُصارى, 
وجهلهم بمجيئه» وعنودهم عن أمره» وكُفرهم لما جاءَ به اشد من كُفر اليهود. 


وقد أَشْبَعْنًا الرد عليهم في قُبِحٍ مذهيهم وسخافة عقولهم, عون 
نقذ تفن الك ون الرسالة ال 


وأمًا الدلالة على ظهور المسيح من التّوارة فهو قول شعيا عن اللّه: 
ها آنا إِذَّنْ أخلق سماءً جديدة. وأرضا جديدة. وليس يذكُّرٌ الأول ولا يَقَعْ 
بقلب أحد. وقال أيضا شعيا عن اللّه: أنا الله وهذا اسمي. ولا أعطي جلالي 
لي ما كان في القديم قد أَدْبّرء وأنا مبَشَرٌ بالجديد قبل أن يَظْهَر. 
فعرَقَهُم بظهور المسيح عيسى. وقال أيضا شعيا عن اللّه: لا تدكٌرواما 


رم 0ر 


مَضى» ولا تَتَآَمُلوا ما تقدّم إِنّي ساخْلّقَ جديدا وسَيَظْهَرٌ فيكم فتّقتّلوه. 


رة تو ات ما ابي انهو د الي جرت على السن 
أنبيائكم الذي نتم بهم مُقّرون وبنبوءتهم مُعترفون. وآنتم له بالبهت 
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تُكدّبون. فإلى آي مَذهب تَرجعونء وباي حجة تَحَتّجونء وباي دين 
دو وهل لكم حَجةٌ في غير التوراة إلا بما تكذّبوه, وتصوروه لأنفسكم 


و رلو 


اة ه. وتّمَوَهُ به روساءً ضلالتكم على ضعفائكم ويُحَرفُوه. 


وقد بَّشَرَ شعيا بمجيء المسيح فقال: ساجعل في الفيافي طُرقاً وقي 
المواضع التي لا يَمشي فيها أنهارًا تَسّقيء ثم الفتهود والكفابين والتّعام . 


مم 


وقال: ل من ربوة ة القدس أربعة أنهار تسقي شرق ) الأرض وغربها. 


(1) هما عنوانان لرسالتّين. رقم 56 و٤٥.‏ 
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دل على ظهور من يأتي بعده. ثم قال: إِنّي جعلث الأرض وغربها. . فدلٌ على 
ظهور من يأتي بعده. ثم قال: : إنّي جعلتُ في الفيافي أنهارا وآمياهٌ حيثٌ لم 
تكن لأسقي أمتي المتخيرة. والأمّة التي أخْلّصّت لنفسي» وهي دَنْطُق بمَجدي 
وتوحيدي. فأشار إلى قائم الحق الظاهر في كل عصر بدعوة التوحيد. 
وَأمَرَهُم أن لا يَتَمَسكون بالتوراة, وأخْبَرهم أنه يُرسلٌ رسلا بما لا یمود 
العالمٌ من معادنٌ لم تَكُنْ قط من المعارف الدنيوية نطق بمجده وتوحيده 
وَوصقهم بالققار. 

فقد بَشَرٌَ بهذه الآية بائمة ينطقون عن الله. وقضل الأمة الأخيرة 
التي هي اَم قائم الحق على الامم كلّها. وأضاقها إلى نفسه وذكر أنها تنطق 
بعوره وتوحيره. 

وأيضا ما يويد قولًنا في الدلالة والبرهان على ظهور قائم الزمانء 
قولّه: : صوت مناد في القفار أنصبوا لله طرقاء وأقيمُوا في الفيافي طرقه. 
سترتَفِعٌ الوّطِئةٌ وتّنخفضُ الجبال والكدّاهء وتكونٌ المعوجَةٌ مستقيمة, 
والوعرةٌ تكون طريقٌّها سهلةء ويظهر جلال اللّه. فهذا أعظم البيان. إن الله 
عر وجل سيرد النبوةً في غير الموضع الذي كانت فيه. 

ومن الدلالة على ظهور قائم الحقء فدل داود في الرَبُور يَدْكّرٌ قائم 
الحقء سلامٌ الله على ذكرهء وهو : قال السيّدٌ لسيّدي اجلس عن يميني حتّى 
اجعل عَدَدَ اعدَاكَ كرسي رجليك. فعظَمَةٌ داو ود وسودَهٌ وكقرٌ به بالخنوع. 
ثم وصقّه أيضاً داوودٌ كيلا يفي آمرَّهُ فقال: سَبّحُوا الربّ تسبحًا جديداً. 
سبّحوا الذي هيكلهُ الصالحون. ليفرَح إسرائيلٌ بخالقه ويموث صهيون. من 
أجل أن الله اصطقى له ام وإعطاقم الس رس اوي 
بالكرامة. يسَبّحوئّه على مضاجعهم ويُكبّرون الله ويوّحدونّه بأصوات 
ترفك باب سيوف دات سفرك بويك الله من الام .الى اا 


دوع 


وتوحده . 
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وأيضا دلَّ داوودُ على ما دل عليه شعيا من ذكر القائم المنتَظر سيد 
الأولين والآخرين: إذ يقول: N‏ وإِنَّه يَجورُ من البحر 
إلى لدن الأنهار إلى منقطم الأرض» وإِنه الذي تخر ر الجبارةٌ له بين يديه على 
ركّبهم , وَتَجَلس أعداه على التراب وتأتيه الملوك بالقرابين» وتسجد له وتدين 
الأممّ كلّها بطاعته والانقياد لأنّه يُخلّصُ المضطهَدَ البائس ممن هو أقوى منه. 
ويَرفُدٌ الضعيف الذي لا ناصرّ له ويرؤف بالضعفاء اسان :وا 
عليه في كل الأوقات ويبارك عليه في كل يوم ويدوم ذكرة إلى الأبدء مالك 
الجميع صلَّى اللَهُ عليه. ومثّله في التوراة بريع شفافيّة يَحْرِقَ الحَبيك. 

فهذه صفات لا يدّعيها أحدٌ من الأنبياء ومناقبٌ ليست تكون إلا 
لقائم الغو قائم القيامة سلام الله على ذكره. صاحب رجال الأعراف 
الأطهارء الذي أعدَّرَ العوالم وأَنْدَرَ إليهم قبل غيبة الامتحان والاختبار. 


ل م كن لأسلا الین ل يوون هت قر عاف ا 


عدم 


إتكم لشككم لا تَجدون ما تَتَمَنُون ولا توفقون. 


فهذا قول شعيا لأسلافكم: إن الذي رقب وہ لا تَجِدُوهُ لَشگُکّم ہما 
في آيديكم عدمتّموه. وقال لَهُم شعيا عن اللّه أيضاً تعريقًا عنه: طَلَبَني من لم 
يَجِدْنيء وَوَجَدَنِي مَنْ ليس يسال عنّي. فاخ برهم عن الله هم لا يدوه 
ا ا اوو غنوه ف الذين ر 

وقد وبَّخَّهم أمليخيا خر الأنبياء عندهم قبل غُيبته عنه لطّفيانهم 
وجحدهم للحقّ وكُفرهم به وَتَمَسّكهم بما معهم, مما قد تُهِيُوا عنه. 
وكام كلام التوراه ون مو ا فلذلك )بذهم ابلق وم خط لوهم 


وقال لهم: إن اللّه آمَرَني أن آحْدَ معي قله فَخَارِء وأحضر المشايخ من بني 
إسرائيل؛ وآكُسرها قُدَامَهم, وأقول لهم. هذا ما يقولّه الرب إلهُ الحَقُود هكذا 


14 الإسرائيلية 


أكسرٌ هذه الأمّةَ وهذه ل فمن 
تقَرّبَ إليه بكبش فكائّما يتقرٌ ب إليه بكُلْب. ومن تَبّحَ لي ثور فكائما بح لي 
خنزيرا. وقد بِفضْتَُكُم وبغضت قرابيتكُم. فإن دجم إلي انبعت أمري 
وسلكتم سبيلي وَحَفَظْتُم ميثاقّ قُبّة الزمَان رجعث إليكم بالمغفرة, وتاقيد 


بالتوبة؛ وأنقذتكم من أيدي أعدائكم. 


1 


فلو كنم يا جماعة اليهود رَجِ عتم إلى الباري واتَبَعتّم هاديه ودليلة, 
وقبلّم أمرّه وسلكتّم طريق الحق وسبيلّه, وحفظتّم ميثاقة الذي واتقكّم عليه 
وسلّمدّم لن أمرتّم بالتسليم إليه لرَجِعٌ م إليكم بالمغفرة وتَلقَاكُم بالتوبة 
وأنقذَّكُم من أيدي أعدائكم. اتو ارک لی اکم تَعرفون, أَنّكُم تحت عضب 
الباري إلى يوم تعاقبونء وتحت القهرٍ وآداء الجزبة والذلة والمسكئّة, ليس 
لكم رئيس تّرجعون إليه» ولا وزير کون في مر دين ولا دنيا عليه. 

فأنتم في أحوال الدنيا آذلاً مقهورين» وبسبب الدَين تَحتَ سخط 
E‏ والدليلٌ على سَمَطه عليكم بعد أن عَقكُم 
oa‏ قرب إلي يتكبش فكائما يوب ب إليه يكُلّب. ومن ذَبَّحَ 


4200 


0000 
جديداً وهو ميثاق قُبّة الزمان؛ وليس هو مثلٌ العهد الذي عَهَدْتُهُ إلى آبائكم, 
ولكن عهداً جديداً. 


م - ہر ام مهوي 


فقد دُعِيِتُم أيها اليهودُ إلى صاحب الميثاق التو فح مون 
وَأُوقفْتّم عليه بعد دلالته على نفسه بالآيات والبراهين فَعَرَقُمُوه وأتكَرتّموه. 
كما آنكرُوا النصارى وَصيّة المسيح في ذكْرٍ الميثاق» اتّباعا لأسلافكم على 
البلّس والكَفرٍ والجحد والإباق. 


"١6 الإسرائيلية‎ 


ولم تَتَامّلوا ما جاءً في آخرالفصل الذي يتّلا عليكم بعدد تسم 
ماين وم الخميس الكبيرء الُوّذن للشرّع المتَقَدّمة للدم والتحليل 
والتغيير, ًا اجتمع إلى الس الحَواريين. الذين 6نتم لهم أيها ليهودٌ وجميمٌ 
التصارى جاحدين متكرين. فقل لهم إِنَ وقتي قد دَنَا وَكَرْبَ. وعرقهم أن 


و رتو 


يهوذا الأسخريوطي يُسلَّمّه إلى فراعتّتكم, أعني اليهود المتَرَنْدقين. 


وهذا الذي جَعَلَكُم إلى اليوم تَحْتَ سَخَّط رب العالمين. لَا أحَدَّ السيد 
حا ارك لور + ونال تردق وإقال لمي : خُدُوا هذا جسّدي فكلوه. 
اشد كاسّافشَرب وناولهم وقال لهم: خحُذوا هذا دمي فاشربوه. وهو 


الميثاق الجَديدُ الذي تُسفَكَ عليه دماء كثيرةٌ لمَعَفرَة الخطايا والذنوب. 


ثم قال لَهُم: حق أقول لكم إِنّي لست أشْرَبٌ من عصير الكَّرْمٍ من 
الآن إلى اليوم الذي أشرَبّه جديدا في ملكوت أبى اللّه. فأشارَ إلى هذا الوقت 
الشريف الكريم, الدالٌ على ظُّهور النَّبَأ العظيم الذين كان العوالم له 
يَنْتَطرُون. وإلى اليوم فيه يَحْتَلقُون. 


والآنء فقذ المت قلوب الأمم على الإلحاد: وتساووا لأفل الحق 
في الضدادة والعناد. وآنتّم أيّها اليهودٌ وجميعٌ الأمم قد قامَتْ عليكم حُجَهُ 


الرلي لطر وأنتم في الإجابة مّخَيّرونء وعن قليل كَرَوَ عَيْنَ اليقين 
وَتَنْدمُونَء ومن حق كل مسد في مهنّته. إذا بْلَعّ عَرَضَّهء أن يمسك عن القول. 


ره ه عمو 


وقد بَلْفْتْ القَرّضء وأديت حقيقية المفترض. 


zz 


فَلْتَحَثّمَ ذلك بالحمد للبار الْنّرّه عن العدم» والشَّكرٌ لوليّه هادي الأمم. 


سل هاه 


تمت بمنّة ولي الأمر. 


١37‏ أحد وسبعين سؤال 


رف 


22 


ا “قو ر “سرعب س ۵ - 
ارسود باحر وسعس, سال 
سل بها بَعْض المدَعينَ الجهال 
وأثئة الج والضلأل 


كتب هذه الرسالة بهاء اللي يرد فيها على واحد وسبعين سؤالاً: عشرة 
من التوراة وعشرة من الإنجيلء وعشرة من القرآن» وعشرة من 
مجالس الشيعة, وعشرة من أهل السئّة. وعشرة من سيرة محمد 
وعشرة من العقل » وسؤال واحد من مذهب التّوحيد. هي اسئلة طرحها 
بهاء الدّين من دون أن يجيب عليها. ولكنّها تُظهر نيّته ومقدرَتّه في 
الدفاع عن مذهب التُوحيد. 


بسم الله الررحمن الرحيم؛ حَدُود قائم الد الحمد للّه على ما ألْهُمَ 
به من شکر آيّاديه ونعمه, حَمَدَ من عرف قَدْرَ مواهبه وتواثّرَ مثّنه» فله الحمد 
الدائم» والثّابت القائم. أشَهدُ أن لا إله إلا هو, الموجودٌ في كل أوان, الدائم في 
كل عصر وزمان. المذكورٌ بل لع ولسان» سسّبحائَةٌ لا بِخَقَاتَه استّشّر بل 
ظهوره كظّهور مُخلوقاته ظَهّر. فهو مستورٌ بنوره لظهوره وإشراقه 31 
وُجدء وظاهره في وجوده شآ عبد. فوجوده لإثبات الحجة على جميع الناس» 
0 کوجود مَنْ تُدركة العقول وَتَحوطٌ به الحواس. 


قلعا اس تعبت النقوش النْضَح عن الدليل» وشاهدت فن حك هن 
SS‏ 


هم ما سه E‏ 


وتَّجَلّى للبشر من حيث تَخْيِيلٌ النَظَر, احتّجَبَ بنوره عن خلقه فلم يتف 
اي ا 
في أوليائه ومٌّجيبيهء وفي آهل طاعته ومُحبيه, دُعاءً إلى ما دَعَاهُم إليه 


يدُعون» ولق ضله وَعلّمه في الخَلْقٍ يَنُشرُونء وَبِرَجَعَته يُخَبّرونء وبثوايه 
ام و و مك و 
ب شرون, ومن عقابه وَبأسه درون ولحلاله يحللون, و لما تھی عله 


و 2 عده 


وحرمه يُحرمون. وهم بلسانه يتُقطقون. 
قَمَنْ خَالَفَ منهم ما به آمَرء ولم يَكنّف منه الأئر. وجادَ عن صراطه 
اممستّقيم, وَعَدَلَ عن منهاجه القويم» وجعل لنفسه مقالة, E‏ ا 


zy 


برأيه علوما وَحكمّة بخلاف ما ربَبَهُ الإمام قَبْلَ غَيبّته؛ كي يرد من استفرّة 


ر موي 


وَعَرَّهُ إلى طاعتهء وَعَدَلَ بهم عن دعوة الحقّ إلى دعوة اللّيه والضّلال؛ والّقَا 
من أَجَابَهُ في دين الباطل والُحَالِ بما نمق لهم من الّواعيد الكاذبة المْرَخْرَفَة, 
والعلوم الفاسدة المُحَرّقَة كان كمَن أَبَّقَ وَفَسّقء وَمِنْ دَعوة التّوحيد خَرَحَ 


لم 


ومرق. 


فمن الواجب أنه لا يبع وعن طاعته يرْتَجَع إذ كان قد أبَقَ عن أمرٍ 


مولاه» وَعن قليل وليه ما قد ولاه ويج عل الثّارَ مَقّره ومأواهء ولجميع مَن 
قد اتبعه وأغواه: أعادَنا الله ولجميع إخواننا الكابتين من اتَّباعٍ آهل الي 
والبدّع وكَقَانا شرّ مَنْ صد عن الحق وَمَنّع وسل بوَليّه امعونّة والكبّات, 
يد E E a‏ من 


عدم عي ا 8-24 6م م سدرم © آهاآگت» 


أشخاص قد شَْطَئتْ وبرت فاظهَرَت ما قد ادعت» فهلگت وآهلگت 


هم سا 0 


وَأفْسدت كه 


ر 0ر لاير 


ومن الله نسال الخلاص يوم العَرْضٍ والقّصّاص, و 
الظالِمُ على يديه ويقول: يا يني انّحَدْتْ مع الرَسُولٍ سَبيلاً, يا يني لم 


۸ أحد وسبعين سؤال 


6 و - 2 07 e‏ 75 2000 5 5 32 و 
كشن فلذنا ك ay‏ جَاءَني وكَانَ الشيطان 
للإنسان لد » يعني ال كك الذي قد أضلَّة وأغواه, وعكسه 
واستهواه, وَآخْرَّجَهُ من دعوة ! إمامه ومولاة: 


o 


أمّا بعد فإِنّهِ لا كَدُرَت ت امُدّعِينَ في هذا الأوانء وَعَميِّتْ مسالك الحق 
على كثير من الإخوانء كل َع هُأشْراكَ ومصائة وشباك ييه بها الف 
من المؤمنين, » وَيَحَيدُ به عن مَسلك الحَقّ والدّين, وبّسَط كل مدع له لما 


م هس ر م 


وكتاب. حتّى يُسَتَجِذِبٍ له بها ثب اعا وأمحاب قوقع من وَقّع في آشراکوم. 
وَصَادُوهُ بمصائدهم وشباكهم. وظَنّ کل واحد منهم إلى دين الله دونه 


و و ولا بم ل وي 


يي 0 
0 لاي ورا دين E‏ . ومنهم من وَقّفَ بحيثُ 
أوققوه واررتة يما الوه الية وغ رفوة: وتخيل على عقلة أن الحى فني هذاة, 


2 LES 


a SSS 
1 ال ل‎ 
في غير ما يُعتّقدوه.‎ 

وعن قليل:تزاهم ولون رينا إا ]طعا ساذاكننا و كيراءنا فا شترا 
السبيل. ويقولون: ربنا! مّن قدّمٌ لنا هذا فَزِدُهُ عَذَابًا ضعقًا في النار. سوق 
يدون ويطاعة من قد أضلهُم ب تيون وهو يوم الحسْرةٍ والتدامة 


جا اله وإخواننا الثابتين من المقبولين: N;‏ إِنْه 
رؤوف مئان, متّطاول بالمئّة والإحسان. ونا جاءني رسول من بَعض المدَعينٌ 


)١(‏ سورة الفرقان 6؟1//5؟19-1. 


أحد وسبعين سؤال "5١9‏ 


ور 


برساله. ونص عليه بَعْض ما أله من علّمه ومقالهء ويوعدوني أنه يُقَرَبني 
إليه ويدنيني وَيُزِيدُني برّعمه وَيُقَوَّيني مما أنا عليه وذكر أله شن إل عا 
حم تاس او gg‏ 

بيانء مُتَلَجُلجِاً في أقواله, #الستر حت في جوع و تذكر- الفصل بن 
ل كنم نه بعتا ابن علي داعيًا كان بجزيرة الرّي, في قوله لسان 


ےر فه ا لس رہ 0ر بيو مس 


الحق أبْلَجّ وَضاحء ولسَانْ البَاطل ماخاح فام 

قَرأيت» وبمولانا جل ذكره التوفيق» وَبِوَليّه الإمام الهادي اهتّديت 
إلى أوضح طريقء أن أعلمَ صحّة مقالتهء وإلى أين مُنتهى رأيه ودلالته, 
بسؤالات ذكَّرتُها ومن الكتب اخترعتّها: 

فمنها عشرٌ سؤالات من التّوراة. وعشرةٌ من الإنجيل» وعشرةٌ من 
التنزيل: وعشرةٌ من التأويل؛ وعشرةٌ من الشرع؛ وعشرةٌ من حبر الرّسول, 
وعشرةٌ مما نَهَى عنه مولانا جل ذكرٌهُ وبتّركها أمر. وحادي عشر من 
المعقول!", لأنّ بعض أثار العلّة موجودةٌ في المعقول. وحيث القدرةٌ كّمّة 
القادر» وَمُوضعٌ العلم يُوجَدُ الخبيرٌ العالم. والعالمٌ لمن تقدّمّه وسبِقَهُ من أهل 


و دات ا في و0 0° 


الحقائق» مسدق وله متّبع, من غير أن يزيد في تَقَنينه ولا يفص ولا يُبتَدَع. 


واد تيا حاو دعر N‏ 


يد بخلاف ما رتّبة الإمام قبل غَيبّته, ورا ن 0 و 


2 


اا و ا 
الأكر» كان كليس الف الصافية على التُحاس لِيُجَوَرَهَا على العمي من 


ایوا کن لبن الال ای حكن اقل يه كرا هن لكلو فا مدا 
هو الْقَدَمُ ا مطاع, ولا يجب على مُستجيب له اتَّيَاع. 


034 و 2 5 و 5-3 ,ليرا عابم “لد - 
ولما كانت دعوة التوحيد آخر الدعوات» وحدودها آخر الدعاة. وهى 


(1)المقصود: واحد من المعقول. 


٠‏ أحد وسبعين سؤال 


تانشتخة لجميع المذاهب والانّتحالات, وهي آخر العبادات» ققد بطل رات 


موشن واتكسمدت دقوي السك 


وهكذا صورةٌ الباري تعالى والإمام, لما ظهّرء لا يكون بعد ظهوره 
إل الجزاءُ لجميع البشر. فَهَنيئاً لمَنْ حْتمَ له بالسعادة. وكانَ مقبولاًء وتبا 
لمن كانَ من أهل الشقاء وهو جهولاً. 

قان أَجَابَ هذا الْدعي عن مَعَاني هذه السؤالات بجوابات شّافية 
مُخْتّصراتء كنت أوَّلَ مَنْ سار ع إليه قاصدا نَّحَوَهُ فيّمن يد عليه» مفتقر 
لفوائده وعلمه ومُعرّفٌ بفضله وفهمه لاي قر بالعَجّنٍ والتقصير, وعم 
الحقّ واسعٌ كثير, لا يحوطً به إلاً صاحب الكمال والتّمام, الذي هو للخلق 
هادي وإمام. 

وأيضا آنا مقر أن الدارَ لا تخلُوا منّ الفاضلء لطبت به الحّجَةٌ على 
العالم والجاهل كنا الأتفيار ك مقّابلة الأنوار الطبيعيّة, كذلك 
التتصائر مُضطرَة إلى الأشخاص العلميةء لتستفيدَ منها الفوائدَ العقليّة, كما 
ان النوارَ الطبيعيّة باقيةٌ سَرْمدء كذلك أنوارٌ العقل موجودة لا تُفْقد. ' 


السنؤالات العشزة من التوراة: 


كلم الله موسى وَقَالَ له: قل لهارونَ كان في رجل من خَلّفه أى خَلّف 
بتي [سترافيل عیب لا بدو أن قرب كبر الله كيلا نجس القداسنَ إن © كان 
عور أو أعرج أو أَفْطس أو مَكسور اليد أو مَكسور الرّجل أو ساقط الحاجبّين 
أو أحول أو في عينه خيال أو أَكْمَهَ أو أبرص. 

فهذه عَشَرةٌ عيوب معروفةٌ ظاهرةٌ في الأبدان ومُقابتُهًا عللٌُ باطنةٌ 


مهس سه 


مُختفيةٌ في الأديان. فإن يكون أرادَ به ظاهرّ الخطاب وإِنّما َهاهم أنْ لا يقرب 


حَبَرَ الله مَنْ به هذه العيوبٌ الظاهرات» وهم عندّه بها أنجاسٌ لقوله إِنَّهم 
يِنَجْسُوا القداس فقد سَقَطَتْ عنهم العباداتُ والفروض والواجبات» وقد جَارَ 


أيضا عليهم وما عَدَلَ إذا جَعَلَهم تحت المعايب والعلل, وفا قل .عن ملم مها 


م 


من البشر. وإن كانت هذه العلل دينيةً باطنة حَفيْةٌ فما معنى هذه العٌيوب 
المذكورة الخفية المستورة؟ 


السؤالات العشرة مخ الإتحيل : 


قال وشاع الع لتلامذته : أن ليس شيء خارج عن الإنسان 
يدخل فيه يُستطيع أن يُنَجّسَهُ» ولكن الذي يَخْرَّجٌ منة هو الذي ينَجَسَه؛ وهو 


ر همه 


ل ار لسر ريو الو 
والرغبَةٌ والغش والحُمو( 


فهذه الشرور السبعةٌ من داخل َرَج وتُتَجَسَ الإنسان هي أفعال 
الصيدة متعولات N E E E‏ 


o 


باللسان. فما سى هذه اتون الكفات: وَمَنْ هم أصحاب هذه المعايب 
المذكورات العَيّنات. 


e ل‎ 


على اا روا إن يكو لها عا في ره ن 


0 20 PE ا‎ 


lS 


ت 


وقال يسوع المسيح لتلامذته: : كل مَنْ شَكّكَ منْ إحدى هؤلاء الصغارٍ 


و سه م 


المؤمنينَ بي كان خيرا له أن يُعلّقَ حَجَرٌ الطاحون في عدّقه وَيِلْقَى في البّحر. 


50-1١ /1١6 ىتم)١(‎ 


۲ أحد وسبعين سؤال 


فان شَكَكَتْ يدك فاقْطَعْها فخيرٌ لَكَ أن تدخل الحياةً رّمنآ من أن يُكون لك كلنًا 
يديك دمب إلى جَهِنَّمَ في النار التي لا تُطفَى وحيث دُودهم لا يموت. 
وجل إن شك فافْطمْهَا خير لك أن تخل الحياةً أعرجا من أن يكون لك 

كلكا رِجَليْنِ وتُلقَا في جَهَنّم في النّارٍ التي تُطفَا وحيث دُودُهم لا يَمّوت. 
وعَيئّك إن شككث فَافلَمْهًا فخيرٌ لَكَ أن تدخلَ في ملك الإله بعين واحدة من أنْ 
يكن لك كلا عَيدّين وَتَدْهَبَ إلى جَهَتمَ في النّارِ التي لا تطهَا وحيث دودهم لا 


يموت". 


ألسؤالأت العشرَةٌ من التنزيل : 

قَولّهُ في الدستُور: «ربنًا امنا انّنَتَينِ وأَحَييتَنَا انتّين فاع تَرَفْنَا 
بذنوين. هل إلى روع من سبيل» . ما هذه الَوْتَتَيْن وما هذه الحيَاّينء 
وما هى الخروج الذي تَمَنُوهُ أن يكون بعد أن آحياهم مَركين؟ 


رم ير م 


وَقَالَ: «شجرةٌ كحرج في أصل الجحيم طَلْعَهًا كانه رؤوس 
الشياطين»!". ما هي الشجرةٌ وما هو الجّحيم, وما هو طلْعُهًا الذي يشبة 
روس الشياطين؟ 

قال فی ع بر فا الو ور ميعن ما فر 
الذي ليُوئُسء وقد ابل رَحمَ اللَّهُ من انَبَعّ ولا يبتدع. 

وقال أوالذين كقروا ام کراب بقيعة ا خسن الظمان ها 


ہے اسم ويل 


حتّى إذا جَاءَه لم يُجده ده شيئاء! “. ما هذا السَراب الذي يحسبه الظمآنْ ماء ولم 


يكن ماء منقع, اقل يض ولا ل رَحم الله من سمع ولا يبدّدع. 


(۲)متی .50١-179/0‏ 
(1) سورة غافر .١١/14 ٠‏ 
)٤(‏ سورة الصافات 71/ 14. 
(5) سورة الصافات .٠٤١/۳۷‏ 
(1) سورة النور 5؟59/5. 


أحد وسبعين سؤال ‏ 5177 


السو الات العشرة من التاويل: 


قال في الجلس التكريم:ديوشك ان يرقع الم ويظور اليل ما 
العلم الذي يرفَع, ا الجهل الذي يَظهِر. فإن ظَهُرَ الجهل على ظاهر 
الخطاب» فاي حَجة د كَتُبَتَ على مَنْ لا يعلم إذا ضل وَجَهْل: إذلّم يَجِدُ علا 


رق داتس نوم ر ر0 ررق 


بوشن ا وقد ر ذلك ققد للم : 


وقال قى المجلس أيضا: دمن علية حد لاقت حذاء وعاضى لا يطهر 
عاصي». ما هذا الحَدٌ الذي لا يجب ان يُقيمَ حَدَاء وما هو العاصي الذي لا 


عو م ةرو 


یکت إن بطو عاص وهو محتاج ان يطهرَه؟ 


وقال في المجلس لذبت سحاد ا وق رد اشخاض 
الباعثين لهم. والتُطقاء فمن آدم إلى محمد ابن إسمعيل». مَنْ هُم الأشخّاص 
البَاعثينَ لهم في الحقيقة من غير أن تُشِيرَ إلى معبود جل وتَعالَى عن إِنقاذ 
الرُسّل, بل مُرسليهم ظاهرينء وَهّم عندَ أهل العلم مَعروفين, قَبّحَ الله رأي 


رم اق 


المدلّسينَ المّعين. 


وقال أيضا في المجلس : «مَعَاشْنَ المؤمنينَ أطلبُوا ما فوق الرُوحانيينَ 


والجسمانيين, واطلبوا غاية الإبداع». من هم الوحانيَينَ ومن هم 
الجسمانيَين, وهاهو غاية الإبداع. 

وقالَ في المجلس : «أليمينٌ والشمال مُضْلَتَانِ والوسطى هي الطريق 
إلى التّجاة». ما هي في الحقيقيّة اليمينٌ والشمال الْمُضِلَّتَانَ. وما هي الطريق 
الوسطى التي ودي إلى النجاة؟ 

السؤالات العشرةٌ من الشرع : 

قال: «مَن التَقَتَ في صّلاته يمينا وشمالاً, أو طمّح بتّظره إلى 


و ل هي 


السماء فقد قَطّعَها وانْفَسَدَتَ عليه بل يكون تَظَرٌ امُصلَّي مَوْضْعٌ سجوده». 


٤‏ أحد وسيعين سؤال 


ماهئ فى الحقيقة الصلاة, وما هو الالتقاتء وماهي اليمينء وماهي 
اتال واه لاء القن تسد صّلاتَهُ إذا رَقَعٌ رأسة اليها وأقَبَل 
وها وما فر وال خود الى لا تجح العلا إلا بإلنطر]لحه 
والأقبال عليه؟ 

وقال أيضا : «يوم ص وم كم يوم تَحركم». ما هو الصّوم وما هو 


و دده دهو رر همه دهف i‏ 


النحر, وَمَن يوم الصومء ومن يوم النحر؟ 

وَقالَ: همَنْ تَر هلآلَ شه ر رَمَضانَ فقد وَجَبّ عليه صومُة؛ وهن 
نظرَ هلال شهر شَوَالَ فقد وَجَبَ عليه إفطارٌة». ما هو هلال شهر رَمَضانَ 
الذي حَلَّلَ فيه الصوم, وَحرّمّ فيه الإفطارَ وما هو هلال شهر شال الذي 
عل فيه اواز وان فيه لصوي 

ولم سبق عسل الوّجه في الطّهر للصلاة قَبِلَ غُسل اليّدَين لقوله: 
«إذا قُمثُم للصلاة فَاغسلُوا وجوهكّم وأيديكُم إلى المرافق»7". كيف يغسل 
الوجه قبل عسل ال وما هو عسل الوه فى الكقيقة: ومنا هو عسل الس 


ت ر حي 


بماذا يُغتسلون» ولا يكون عُسل إلا من تَجَس؟ 
السؤالات العكرة مخ جر الر سوال : 


كال الزسول 6 لهرت الدع فى لل فر لكان العامة قن له 
يُفعل 7 عليه أَعنةٌ اللّه». ما هي البدع التى تظطهر: ومن هو العالم الذي يَظْهَرَ 


ت 


وقال : «رفع العلم عن تلّث: عن الطفل حتّى يحَمَلمَ وَعن الكجنون 


حتى يفيق, وعن النائم حتى يُستّفيق». ما العلمُ» وَمَنِ الطفل» وَمَن المجنون, 
ومن النائم. 


(۷) سورة المائدة ١‏ /3. 


أحد وسبعين سؤال 1۲۰ 


خيوة اعد حكن 


وقال : «لا تول ذبيحة الغلآم حتى يَحتّلمَ». ما هى الذَّبِيحَهُ ومن 


وقال : «تَلَتَةُ يقتلُونَ في الحَرّم: ألكلب العقورٌ والحيّةٌ والعقرب». من 
هو الكلب العقورء ومّن هي الحية؛ ومّن هو العقرب؟ 

وقال تة يقطعؤن الضلاة: الإهراة والكلن والحمانة اهن 
الصخلاة وها هي لااد وم هن الك وعو هو الجبمار الذين طحن 
الصلاة؟ 


ألسؤال الحادي عَشَْرَ من الُعقول : 
إذا كان البّاري تَعَالَى مَطَّلعٌ على ما فى السّرائر عَالمٌ بخفي 
الضمائر, فما الحاجةٌ إلى إِنْفاذ الوسائط بعهد وميثاق. 


واذا كانت الدّنّيا دار عبادة: فلم مُكُنَ الكّافرٌ من خَيْرِها ومع الُومنْ 
من تَيلهاء وهو مُضطر إليهاء وها قيام أوده وَبها يَسكَعين على قوَة 
صورته» ويستعملُها في طَلَب دينه وفائدته؟ فَإِن احدَج أنّها من فل الأفلاك, 
قيل لَهُ: هل هذه الأفلاك عَالمَةٌ أم جاهلة؟ فان قال هي جَاهلةٌ بافعالهاء قيل له 
نما يري د یا ما يعدن متها يطو متها ت حت يو شارف جيب 
غرف عليه من بّركاتهاء وفيض عليه من خّيراتها. فإن اعتّرفَ أن لها مُحَرّكٌ 
وَمَدَبّنٌ وهو عارف بصبّعته وخبيرء لا يدور فلك إلا بإرادته. ولا يقف إلا 
بمّشيتته؛ فليَقِيمْ هذا المسئول في ذلك مَوْجَبَ الإنصاف والعدلء وإلاً قلا 
يدعي مَنْزْلَة اللّمام والفضلء بل يعرف بالافتقار والنقص والجهل. 

وما الذي أَوْجَب الاختلاف بين الرسلء ومرسلهم واحد؟ 


وما الذي أوجب التفاوث في العقول والأفهام في كاقّة الخلق 


1 أحد وسيعين سؤال 


والأنام؟ فإِنْ يكن اختصاصا بغير اجتهاد في العلم والعمل» فقد بطل 


الحرْص وَوَقَفَ الأمل. 


هل اليّاري سبحائَهُ مُحتاجٌ إلى عبادة الَخْلُوقينَ آم هو غَني عن 
عبّادتهم أجمعين؟ فإن قالَ هو غني عن جميع العالمينء قيل له فلم ظّهر للأنام 


و 8 و ے0 و 
واليشرء ووحدوه بالصور من حيث تخييل النظر؟ 


وهل إبليس باق في الصورة التي أعْوّى فيها آدم» أم هو في وقتنا 
هذا فى صورة غيرها؟ 


ير مرع 04 


وهل كيف نُكَلَهُ الْمنتّقل من الأجسام في وقت واحد, أم على تتابع 
الأوقات والأيام؟ 


وهل النَفْسٌ الناطقةٌ حَالّةٌ في الأجسام؟ فإنْ أوجَبّ حُلُولّهاء وإن فيه 
تُرُولَها قيل له: هل هي في جميعه وملا أم هي في بعض أجزائه؟ فإن 
أوجب إِنّها تَحُلٌ في جميعه؛ قيلٌ له: فإذا فطع شيا من أعضائه» تنقص نَفْسَه 
لنَقْصٍ أجزائه؟ فهذا يُفُسِدُ دَعواهُ. ِن قال مَقَالَتَهُ وَشَهِدَ أنّها لا حل فيه 
كحلول الأعراضء ولا تُمازِْجً صّورةٌ البلوغ والأنتقاض» بل هي عليه مُشرقةٌ 
وبه حائطةٌ كإشراق نُورٍ الشّمس على جميع ما في الدَارء لتَنّْتفمٌ بها العيون 
والأبصار. قيل له: كيف تَتميّرُ النفس الطائعة للثواب» وكيف تتميّرُ النفس 
العاصية للهوان والعقاب. فهذا يُبهِنّهُ ويُوقَقَهُ لأنّهِ لَمَ يسال الإمام ولم 


EE 


السؤالأت العشرةٌ التي دَكَرَّها مَولانا جل ذكرَهُ فى السجلات» وَنَّهى 
عنها وحرمها في تلك الأوقات, فمن ذلك : 


أحد وسيعين سؤال ٦۲۷‏ 


إن ماني أمر أن لا عشي خلقه اجن في موك ولا خيره. من سائر 
الناس». ما الدليل على ذلك بجواب معروف بيّنَ مكشوفء يكون يَسمَعَهُ 
مُفيدء وهو به مُغتَِّطً سعيد؟ 

ومن ذلك أنه «تعالى أمَرَ أن لا يُقْتّح خَلْقَهُ باب درب لأحد من سائر 
الناس بعد عبوره فيه وَغَلّقه». مأهذا الاب الذي آنا لا بقع حل لاحر 
من خَلقه؟ 


آجب عَنَ صحة ذلك بجّواب تاقع. واحتجاج بَيْنِ قَاطم, يَقَطَعْ يفطم دَعوّى 
ال مّعينء ويُفُسدُ رأي الُدلّسينء الذينَ ظهروا بعد قييته زإائبات حجته على 


جميع خلقه وبريته يَدُونَ حقهء وَيُض لون خَلَقه قَهُ. ويفتّحونَ ما أَمَرَ بِغَلّقه. 
قبح الله راي مَنْ لا يرتّدع» وعن بَاطله وَتَمُويهه لا يرتّجع. 


ea‏ ا 0 ينم ت ا 2 س6 ص 
و«آمَرَ أن لا يفتّحَ بمصرّ طاقَة في جدَار بعد أن أمر ينس الشوارع 
لني عو ا 51 3 
من الأوساخ والأقذار». ما هذه الطاقّات التي أمر بغلقهاء وما هي الطرقات 
or © 8 2 0‏ و کر ر کر 
التي آمر بكنّسهاء بجوّاب صحيح العبارة هذا إن كُنْتَ عرف الإشارة؟ 


ق 


a hs‏ الخالية والعبيةه بسجل كُتب لَهُم مُطلّق 
وكيد مشبّع. فيه من النهي والتشديدء وان لا يَردَهم أحدٌ إلى 6 جديد» ولا 
حكُمٌ الحد عليهم من سائر الناس» وكان ذلك عتق لجميع الأجتاس» وأن لا 
يَعتِّضُونَء ولا يَتَعَقَبُ عليهم فيما ملكت أياديهم. ومن خَالَفَ الأمرّ فيهم فهو 
ظالم ملعون». من هم هؤلاء العبيد المُعتّقين؟ إن كنت من العلماء العارفين 
فهذا يَقَطَمْ دَابرَ المدّعين, كدب أقاويل المُدَلْسِينَء الذينَ يدون العبيد في رق 
التمليك. وحاشا الحق أن يكونٌ له في عبيده شريك لأنَّ شرّط السجل انهم 
وجه الله مُعتقين. وعن الملك لغيره خارجين. وما هى وجةٌ الله في الحقيقة إن 
كنت سلكت المنهج والطريقة. رَحم الله مَنْ لوّجهه نَظَرء وفي هذا العَدّقٍ 
افتگر. وارَعَوَى وَتَذَّكّر. 


٨۸‏ أحد وسبعين سۋال 


ومن ذلك ما أظهَرَ «من تُحريم الُسكرٍ من الخّمِرٍ يسجل فرئ على 


رؤوس الأشهادء في سائر المى اضيع والبلادء وهی عنه وَحَرمَه وَلَعنَ مّن 


م 0ري و ررم ولبرق 7ر اه 27 ر 


يَصبّعه ويشربه؛ وَيَحملَّهُ ويُجلبة» . ما هذا الُسكر من الشرابء الذي قد 
خامرَ العقولَ والألباب. وحاد بها عن مَسالك الحق والصواب؟ قبح الله رَأي 


م 20 ل و و 


مَنْ يَصمّنعٌ الُسكرٌ من الكُمور, ومّن يشربُه من آهل المساكن والدورء قَإِنّه 
أضل المعضة واكلاف :والشر ون 


فَإِنْ أجاب هذا المدَّعى العلمَّ عن مَعاني هذه السّؤالات, بجوابات 
المدعينَ من الناس» الذين لَبْسُوا البّاطل 0 حتى أضلُوا كثيراً + من الخلق, 


تدم 


بل کر رامات عن اضل انع وان ها أفار الود الا > وهی 
العم الممَئُونّ به على عباده الصالحين. فان كى بما يُوافق الرشاد ودين 


ص مام م ره رر مقي r‏ 


الحو » وَنَطَقَ بالصواب والسدقء كان احق أن يقل قله ينبم ويسعى إليه 
وعنه لا يُنقّطع. 


2 و رر © عدو 


فَالدينَ اللبيب العاقل لا يَأبَى سَُوَّالَ العالم اُحقّقٍ الفاضلء وَيحْسنُ 
بالمؤمن الكَعليم والانتباهء ما حَسُنَتْ به الحّياه؛ فإذا عَلمَّ ما الحاجّةٌ إليه 


لمل به ولا يسه وإنْ نطق بعلوم مُزخرفة وبجوابات معكوسة مُحرّفة, 
ls‏ رربو 


وبالفاظ مسق مول يمه بها على القليل البصيرة إنّها كَخْرُجْ عن نفس 


زک | ىد هم دعوم رر وى ورب 
)5 خبيرة وإنّه يرشد من يُسَدَقهُ وَيهديه, ومن دين الله يُريدَهُ ويُقَوّيهء بل 
تع رر 


هو من الحق يبعده ويُقصيه. وَيْضْلَّهُ وَيَغُويه. 


فهو كما قال فيه وفي أمثاله الّستور: «رَيّنا نا أطَعنًا سَادَاتنًا 
وکا فا ال ا وال قروا أعمالهم سراب بقيعة 


(۸) سورة الاحزاب 1۷/۳۲ . 


أحد وسبعين سؤال ‏ 1۲۹ 


ہے 2 ق وعره 9 


مك الفا فا حتى إذا جاءه لم يَجِدْهُ شيئًاء"؛ كذلك علمهُمْ مفُسود, 
والقائك منهم لَعينٌ مَبَعُود. فإن لم يكن عندّه جوابء ولا يأتي بحق ولا 
صواب. فليسع إلى عبد فقير» مقر بقضل مولاه ومُعترفء ومن بحار علُّومه 


و وهم 


فاته يجييه يُجِيبهُ مما عن مولاه أفاده, وَادَخَرَهُ لنفسه عَدَةٌ لميعاده» وما 
و ےت ل 


وقفت عنه فوته. تَضَرَّعٌ إلى مولاه يُجِيبُهَ برحمته. وَيَتَقَضْلٌ عليه بنعمته. 
فنهايةٌ علمه لا تُعرّفء وبحارٌ قوائده لا تنْرّف. جود بها على أولياته, 


ل 0ر 


وَيَمنَعها من أعدائهم وأعدائه. 
والحمذ لله على نعّمه وآلائه» وله الشكرٌ على تَتَابِع آيّاديه ومثّنه 


ا 
ماك 


7 دمت بحمد مُولانًا وَمَنّه. 


(9) سورة النور 55/54 . 


إيضاح التوحيد 


Vt 


رب ر 5 3 
0 5 
اوسر ده التوعير» 
ن تَتَبَةَ من سدّة الفَفلّة وَعَرَفَ الحق وآبْصرء 
ابات الح دان لين ولو على هَن 
أشرك بالبَاري ىشك فيه وَجَحَدَ الحق وَالْحَد وآنگر 


هي من أطول الرسائلء كتبها بهاء الدّين سنة 479 ه . يوضع فيها 
عقيدة التُوحيدء وكيفيّةٌ البرهان عليها. فيها يشير إلى مجالس الحكمة 
وما فيها من تعاليم في النّوحيد. وفيها ايضا الدعوة إلى التسكّر. 
والبراهين على وجوبه» وأنواع العذاب التي تعرّض إليها الموحدون في 
أوائل الدعوة. إِنّها من أهم الرسائل في مجموعة الحكمة. 


توكّلت على الولى الإله الحاكم الذي أَنْكَرَ وجوده الفاصبون 
ارون الشاكون الملحدون. وتوسلت إليه يولي حَقَه الإمام السدق الذي 
اهتدّى بإمامته العارفون الوحدونء وَعَنَّدَ عن طاعته من أَوَبَكَنّه أعماله 
العصاةٌ المرقة الجاحدون اللحدون. 


من العبد الأصغر الْمقْتَنى النُصيحء وَمَمُلوك الإمام الهادي القائم 
المسيح, إلى كل ذي لسن وَنْطقٍ فصيح» إحتجاجًا على جميع الملل والأمّم, 
وكافّة العَرّبٍ والعَجّم, وردًا لمقالات الإفگة اللحدين, وَجَدَا وَدَحضا لعقائد 
التككة امُدّعين امُنْتَسِبين إلى الدّينٍ والإيمان, والُنكرين لظهور التّوحيدِ 


إيضاح التوحيد 51١‏ 


والتسديق و 000 على الباري الى في اده وم السّائبين 


ر هم مه 


رقش ار ااي SE I‏ د 


© سم 


الخَالعين رِبَقَةَ ما حَتَّمَهُ من إشهار توحيده ومُعرقته. 


أمًا بعد فالحمد للمولى الإله الحاكم الموجد للمُوجَدَات ليُوجَدَ 
ا و ا يويك الجاكل لول الإمام ی ا 
بدعوة الوحيد. القائم بها إليه في كل عَصْرٍ جَديد. حُجَّتُهُ على الأَممٍ في 
مُقَدَمات ا ولواء حَمْده وميزان قسطه في جميع الأدوار والأكوار, 
مقي بجع حَقَه وده لجَا بالحُجّة على العوالم في أكناف الارض 


أي مين ا 


وَمَظَانَ الأقطار. 


r وھ‎ 


قال العبد المْقتَنَى امُعتَرفٌ بالضعف والتّقصيرء بالإضافة إلى من 
سبَقهُ من الحدود العّالية ذوات الشرّف والكأثير: ا نظرت إلى فرق الإلحاد 
وضّلالاتهم, وتَفكٌرْتُ في دَشَفّبهم في الاعتقادات وتَفَرّقٍ مقالاتهم, فوَجَدْت 
أقربهم رحا وأقلَهُم بالنسبة إلى أهل التّوحيد والحق فَهُما وعلمّاء قَومًا أقرًا 
بالشوحيذ تقليداً بغير بيه واسطة ولا پرهان» وقنولاً بالستّثم عَرِيًا من 
التحقيق والتّسديق والإيقان. وهم ف شه الفرق عداوةٌ للموَحدينء وأكثرهم 
ددا وجَحدًا للإمام العَدلٍ قائم الدين. وقد اصلَلَحَتَ نفوستهم مع جميع 
المخالفين. على سب أهل التّوحيد المحقين. 

الم خوك E‏ 
لمر إله العَالّمينء أنّهم قالوا: إنّكم أَظَهَرْتّم النّوحيدَ قَبْلَ أوانه, وكَشَفْتّم ما لم 
تُوْمَرُوا بكٌشّفه في حينه وزمانه؛ وَشَهَرتّم كَلمّة الأخلاص في جَميع الآفاق, 


ر 6م في 


ولم يكن لكم فيه قُوَةٌ تَمنَعٌ منكم مكائد هل الإبلاس والتّفاق. 


٤ 3 7 3 5 UR 007‏ م 5 
وبعضهم يقر ويقول : إن الحق معكم وفيما فلتم, لكنكم أذّعتموه في 


۲ إيضاح التوحيد 


رھ رمو م معي 2 go‏ سه r‏ 8 
غير وقته, واستعجلتم. وا أمرتّم بسثرهء 6 تم وأبديتم صفحة الدين 


لاهل الخلاف وباينشم. 
فالجوابٌ لأهل الفَفَلّة الظالمين والجماعة المَهيئّة الْقَصرين: 


أمّا ما اعتَرَفكُم لنا به فيما فَعلْتَاهُ وأنْكرْئّموه علينا من الذي أظهرناه 
من تُوحيد الولى الحاكم وكش فْناه. وصرحنا به على رؤوس الأشهاد 


يه ےر 


وأذَعْنَاه ففي هذا القول قد سَدَفكُم, والبدق انط يبا بت :عجر انك 
الحدتّم وأشركتم, وعن الحقّ والسّدق عدلتم في تكفيركم وَقَذفكُم لمن أطاعَ 
اَم الباري وما عَصاهء وَقَيلَ إرادَةٌ الإمام المُفتَرَضٍ الطاعة وما تعدا اد اهن 
قي قُّدْرَة المَخْلوقٍ أن يَرْدَ أمُرَ الخالق وإرادته, ولا للعبد أن يَعْتَرِضٌ على 
المعبود في إشهار توحيده وعبادته. فكيف يجورُ في مَعقُول أهل العلم, أو 
يَنْحصرٌ في غرائز أهل الوّعي والفَهُم, أنَّ إرادةً البَشَرٍ تَعْلُبُ إرادةً الباري في 
شف ما منّ التّوحيد بيّنُوه وكَشَقُوه, وكيف ينم أنَّ الباري تعالى راد بِسثْرٍ 


ر ر0 وو مع 


شيء فَعْلَبَتَهُ عليه عبيده وَأظْهَرُوه؟! 


فيا آهل العدل انصفُونا من قوم جَحّدوا أحكامَ الباري» وبالسَّقَه 
اوة ركشو[ الحو ا كران الحكلنة بو و 
دعائم الإسلام, ما ارتم بحفظه والحَض عليه, أن القرآنَ مَل لحَاتم الأئمة 
صلوات الله عليه, الذي يَجِمَّعْ الله العبّادَ على طاعته ويظهره على الدّين كلّه؟ 
ومَثّلّهُ بشهر رمضان» وهو الشهرٌ التاسمٌ من السنة؛ وقي الشهر التاسع 


يكون وضع الحَمَلِء وفي الشهر السابع كمل قوةٌ الجّنين. ومثلة ذلك في 
ول الحكمة أن الطاب من لان طهر فة القوة والتا ية وى مولانا 
المعز سلامٌ اللّه على ذكره. وأنّ ثالئّه هو شاني ثانيه يكونُ فيه وضع الحمَلِء 
وكمال الولادَة بعد سابع الأسبوعين الذي لا أسبوع بَعَدَه القائم 8 
الكشف ثاني ثانيه. 
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فيا أهل العدل! أَلَمْ يقل لكم إنّ مولانا المعرٌ سلام اللّه على ذكره, 

الكشف ثاني ثانيه؟ فهل بَقى من وراء قوله مَطلوبٌ لذي حجر سوى الرَدٌ 
لحكْمّة الباري تعالى والخروج عن الأمر؟ فَأَغْقلْتُم عن تصور هذه الحكم 


وو 


الجليّة باللَدّد والجّحدء وألهاكُم الظُلْمُ والجَورٌ عن الشكر والحمد. 


سے ا 


فيا أيها العَفَلَهُ الَلَمَةٌ لأتفسهم! لو كان الكَشْفُ شيئًا يقدرُوا العوالمْ 
عليه في أي وقت أرادوه وطَلبُوهء لانقَسَدَ نظام الدّين وكان ذلك وَهُناً وعجر 
في قُدرَة الباري: وحاشاه إذا حكُمٌ الخَلّقَ في إرأدتهم فيماأتعبذدهمبه 
a‏ 


3 2 25 ع ر ع و ع و‎ o 
وأيضا يَبطل ما حَكمْ به الباري وآجراه على السن عبيد حقه مما‎ 
o ےم 0ر 0 #6د رب‎ 


2 8 و 53 5 so‏ 
رنيوه لاهل الدين وأصلوه: إن الزمان على معتايين: دور ستر ودور كشف, 
لا يَخرجٌ عن هذه المعنايّين شاءً العوالم ذلك أم أبوه. 


تالله. لَقَد مس على قلوب هذا العالّم وبصائرهم. والعدل فهو الذي 
كَشَفَ لأهل الحق عن ضمائرهم وسرائرهم. فالباري يكشف عمن ظلَم أهل 
السدقء ولد وجَحَدَ وَرَجَعٌ رَكفَر ويرقع حلّمّه عمن شك في الحق وعائَدَ أهله 


ونكث وعدر. 


ها 


فياآيّها القَقَلَهُ! أما هذا الذي كنتم به تُوَعَدُون؟ أمَا هذا الذي كانوا 
شیوخ أهل الدين إليه يُشيرُونء وكافةٌ أهل الحقائق والبصائر وذوي العقول 
له مُنتظرُون؟ 

تالله لقد اَفُْعَدَكُم عن القيام بحُقُوقه خبائث الأعمالء وأَلْهَاكُم عن 
الكون في جُمَلّة الُحقين الخوض مع أهل النَحْث والخلاف والضلال. فَشَرِبتُم 
بالظلم دماءً الُوحّدين اَظْلُومينَ تهلاء وسَفَكُتُم الدّمّ الحرَام برضائكم لمن 


٤‏ إيضاح التوحيد 


أطلة نانا للحن و كل فان لم تَقُوبُوا عن هذه الجرائم فَسَيَأْتِيكُم العذاب 


2 


فمن حيثٌ أمن أهلٌ الحقّ على نفوس هم نيتم وهم» وباسلحت هم 
0 ؛ ومن بيوتهم ED‏ وعلى ا 


ده مدع 5 


و ا و لما فتكت حریمگم وسبیت اريك في 
موضم ومكان. 


9 على الباري ا في حكمه, ده عليه تعالى 


36 > 2 


السو DG‏ 
وَجَحَدَتُموهء وَبَايَدتمُ برد مر الباري وَقثّل آوليائه كما في الأعصّر الخالية 


الفتموه. 


وقول اكجلس الثامن والثلاثين: فأوّل الفَرْضٍ عليه معرفة تجريد 
الهو اله مقن جسيع الاي ولات وة ها كرد به 
كالق الأركن والس ات 

فاول حد الَجَرِيد القرق بين اَغرقة والعلم, ٠‏ وبمعرقّة تجريد 
التّوحيد يتم الرُشدُ والتاييد, وبالنَّوحيد تُعْرَفٌ الاشياءٌ كلها لا بالأشياء 
كوي a‏ الاك ريع e‏ 


4 


nes E 


إلا في البنوة والأبوة وَنّفي الأزواج والأولاد والأمهات, التي ظهر بها في 


إيضاح التوحيد ٠٠١‏ 


دور الستّر من حيث العالمُ إلى حيّن الشف وكَمَام الميقات, لأنه تعالى تَتَره 
عن الإمامة 0 هي لعبده 0 بَكُشدّف 0 التّوحيد بالبراهين ا 


ع ا 


س 


قال : إن أول حد التّجريد القرق بين المعرقة والعلم . 


a لا‎ 


وإثبّات التنزيه لذي لعفل والقَهُم. ُنقى عن جلالته تعالى ما يُشَامدُوَينْظر. 

وأنْبَتَ الوجو د ا غاب وتنزة عن الجهتّين بمُوجّب التأليهء وحقيقية الحكم. 
وَعْر فنا أنه لا يتم الرشد والتأیيدء إلا بتجريد لوخت ا فى الد وتَنْزِيه 
الموجود عن المعرفة والعلم. 


على للك ماني بيذ لويد وقد َم سا هوب به 


2 


i ET‏ . فآين لكم أيها 
لا لوصول إلى قوز بعادي لز واج ريد ومن ده هور 


التقصير الذين لم كَرْقَ ا الوخد وَوَققُوا عند مَنزلة الإمامة. 


SO 


(١٠)من‏ هنا لقب : بنو معروف للموحدينء أي: هم الذين عرفوا اللأهوت ظاهراً في 
النّاسوت؛ أي: هم الذين عرفوا اللّهَ حقّ معرفته, وعرفوه واحدا فى كينونته, مكشوفا 
أمام أعينهم» معروفا بصفاته وأعماله. 


1۳1 إيضاح التوحيد 


ثم قال بعد فَرْضٍ مَْرقته وَكّعيين اسمه وَصقته أنه عَرَفَ ذلك. 
فَالفَرْضّ عليه معرفةٌ الآمر التاهي, وأنَ له آمراً وناهياء و اتدل لا نحون. 
ولا يكلف نفس إلا وُسْعَها وطاقَتّها. فقد قَرَض معرفة الآمر والناهيء 
وعرَّقَنا أنه الإمام الذي قام بدعوة التّوحيدء وأعلَمّنا أنه قَايِلٌ لأمر الباري 


ونّهيه حلت الوه آمرا بالتقديس وا 5 لتمجيد. 


وقد أشبعت الَعْنَى فى الردٌ على هذه الفرقة في رسالة التّنبيه!' ', 


وشرحت هذا الفصل والذي يُتلُوه من ذكر إظهار الُذاهب» وفهمه من أذعن 
نة لوكي والثالية واا ذكونا هن الحداذة!"'" عط لن ار الخروج 


4 


من خطة أفل الالحاد والتشييه: 


فلْيعلمٌ هؤلاء السّهوةٌ أن الآمرَ الناهي هو إمام الموحّدين القائم في 
الأدوارء وهو آَم إله العالمين. وهو الذي قام بآمر الباري شف الوس 
وآمرَ به من أطاعٌ وقبل أمْرَّه من امُوحٌدين اُحقين اَبَّاعا لما خَرَيَ به السجل 
كر عن أمر العالي الشريف المعظم, في تخيير العام في مذاهبهم, 
وكشّف نحَلهم وعقائدهم. وهذا هو أصح دليلاً وأوضح برهانًا من سَدَقَّ في 
قوله: إِنّه من آهل التّوحيد والإيمان. 

عن رن عن قبول هذا الأمرء ولجأ إلى اللَدد والإنكار» واعتّرض 


2ه 2ة 


2 3 - 2 0 5 


و 50 و 2 ا ر و و 
وهو أميطوا عن نفوسكم موارد الخوف والنَقَار وأزيحوا عنها فساد التَخَيل 
والاستشعار, ود تحققوا أن مير المؤمنين قد أوقَفَكُم مَوقف التّحُيير وكفاكُم 
o < 317 2 95 5-9 5‏ و .8 2 8 چ 
في اعتقاداتكم مَوّونة التَحَفّي والتستير, ليَخْلصَ كل منكم في العمل ولا 


م ر 


يركن في العُدول عما يّراهُ ويّدِينُ به إلى أسباب الموانع والعآل, قَقَد ضيّق 


)1١(‏ الرسالة, رقم ٤١‏ من الجزء الثالث. 
)١١(‏ معناها فضل الشيء على الشيء ‏ والمراد بها رسالة الإيضاح بكمالها 
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أميرٌ المؤمنين عُذْرَهُ في ذلك بتَبُليغه إِياه كُنْهَ مراده» وَحَضّه على إظهار 
اعتقاده. ْ 

ثم كان بعد قراءة هذا السجل الكريم» ما انتشرٌ بأمر الباري تعالى 
من إذاعة التّوحيد والدين القويم. فمن أظهر غقيدته ا وأطاعة 
ورضي بحكمَّه وقّضاهء ولم یرتاب بما أمر به في دينه ودنياه, أظْهَرَمِذْهبَه 
على رؤوس الأشهادء وكشف ما أُمِرٌ بكشفه على رَعُمٍ أتوف أهل الردة 
الحَوَنّة الأضداد» وَأشهرَ دينة طاعة وتسليما للآمر الناهي في أقطار الأرض 
وآفاق البلاد. ۰ ْ 

فأجاب أهل الطاعة وَأَقْبَلُوا إلى داعي الحق مُسارعينء وآمّرَ المولى 
تعالى جَبَرُوتّه بأيضاح َة التّوحيد وها في ْم مُوضع في المُنطاط. 
ومر بالإخلاء لعيده وَوَليّه دار الأنمّاط؛ ونَادَى المنادي بتجديد التّوحيد 
والسدق» وَأَقْبلَ من الآفاق إلى الدّعوة الهاديّة من اسم بدين التّوحيدء وقبل 
أمَنَ إله الحَلّقء وأخْدٌ يثاك التّوحيد بها على من رغب في دين الحق, > ورفعت 
ت القُضاة وقَيِضَت أيادي أصحاب الشَرْط وجميع الأيادي السلطانيّة 
عمَنْ جاب دعوة القائم الهاديء وَرْفْعَ قدرُهُم عن أحكام الشَرْع وَقَطْع الميثاق 
الرق» وأزاله عن مَمَاليك الدين. فهل أَعظّمْ من هذه النعّم والأيادي! 

فيا أهل الدّين! أيكون أعظم من هذا الأمر العّالي وإشهاره الحا 
والعام بشهادة الولي والعاديء لتّحقيقٍ دَعوة النّوحيد. وتّعيين القائم بها 
وَبْثُ حكَمَته في الآفاق شفاءً لقلب ذي لسعب الصساديء إذ عالَمٌ الطاعة 
مُقُطرون على طاعَة الإمام. وفي جبلأتهم تمي 0 الاستعداد لهذه الأيام. 
َم لحكمّته مسدقون, ولعهده راعون, ولميثاقه موفون, ولحدوده حافظون, 
وبالشهيرَة إليه اعُون, قد سلّمواإليه نُْسَهُم وارواحهم. فكيف نج عون 
على الأجسام القانية وفي تحليلها فَرَجُهُم وصلاحهم؟ أو يَأُسَّونَ على ذف 


لع قي 


الفاسقين, وما صنعته أيدي القاصبين؟! 


4 إيضاح التوحيد 


SS e 


والعدل يُوجِبُ الطاعة للإمام العَدْلٍ على ما ساءً و و ور 
والباري جلَّتْ الاو عادلٌ غير جائر, وَقَدْ كانث مُقُوبَتّه وثوابّه للآنام في 
دور السثر بعد عدله على ما في القلوب وَمكُنون الضمائر. وهذا الوقت فهو 
دور القيامة وفيه ك شف المذاهب, شاءً العوالم ذلك أم آبّوهء وإظهارٌ السرائرٍ 
ولى ار شف الكوْحيد مما تار من المدّدوالازماق» لم يكن بدا لاهل 
الخلاف افص ير واليصنيانِ من الشيام لى امل الأرحيد ليق 
والإيقان, لاه الفطْرٌ الذي كانوا الأمم به يوعدون » وعن القيَام بطاعة الإمام 
القائم دار 


كما حَدَّقَ ذلك المَجْلسُ الثالثُ من المائة الثانية لأهل الحقظ والخبرء 
الذين عَمُوا عَنْهُ وهم يَنُظْرون أهل الجَحد والكّفر. وهو إذنْ يوم الفطرء على 


ہے 10 


صاحب الكشف وَقَبْلَ الطّهر, وَقْتَ غَيّْبّتهء والآنَّ للتّجَبَاء أن يقي موا الدعوةٌ 
باسمه لمن وفَقّه الله لذلك من بَريّته. وبعد الظّهرٍ بَعَدَ ظّهورهء فصارت واجبةٌ 
على اجيب في وَكْت الغيبّة في فداء النَفْسِ مقبولة منه» ومن أجاب بعد 
ظّهوره وَقَفَ فَكاكه وَقَرَت بَعْدَ القَدّحٍ له إذا استَحَق بمثُل الأاضحيّة عَينْه, لا 
َمْسا إيماها إن لم تنمت من قله و كسب في إیمانه ا خیرا على 
معنَابَينِ تَاويليّة في قوات الفطر وضّروب التَطْهِيرِء وتّرك قبول الأعمال عند 
ظهور القائم ووُجوب التَغْيِيرٍ. فَقَدَ حقَّق المجلس المكرّمُ أن يوم الفطر على 
صاحب الكشف. 


أفَتَقُوُون يا آهل العدل ووفاء الذمم إن الباري مولانا جل ذكره هو 
صاحب الكشف والفطر تَعَالَى عن ذلك وتنزَّهَ عن هذا التحديد الُؤّذن للحمى 
والصممء بل هو عَبِدَهُ الإمام القائم الهادي الذي أَمَرَهُ الباري باذ الميثاق 
والنّوحيد على جميع الأمم» وجاهر بالشوحید وبِايّنَ به جميع الخَلّق 
وأخرجهم إلى الوجود من العَدّم. 
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وقولُّ: «والآن للتّجَبّاء أن يُقيمّوا الدعوةٌ باسمه لمَنْ وَفَقَهُ الله لذلك 
من بريّته» : أفَتّقولون يا أهل التّصّقة ان التُجباءَ يُقيمون الدّعوةٌ بغير 
واسطةء أم تَقُول ان الباري تَعإلى يُقِيمٌ دعوةً التّوحيد بهويّته. فإن اعتقذثّم 
هذا القول فقد جَعَلَتَمَوه واسطة يُقيمْ الدعوةٌ لمن هو أعلى منهُ تعالى ودره 
عن هذا الشرك المباين للحق بكليّته. بل جل مجدهُ وتَقَدسَ عن الإضافة إليه 
وت عن تَجديده وَصقته. 


ہے ے0 so‏ رر 0o7‏ 


ققد رَدَدْتُم في جميع عقائدكم حقائق الدين: وَعَدَلْتُمِ عن الحق 
وجرت على ن عل امو الا اله اال و واو م ا ر 
في المحالسن المكرمة ال فى ا عل الرمة الجاحكدية. 


وقد مَضَى الفطرٌ وقام به الإمام الهادي كما هو في هذا المَجْلس 
المكَرمٍ عند كثير من هذه الطائقة مُكتوبء ولا بد من ورود يوم التّحرٍ للاَمَم 
الحاحدة اذ هن الحق المويكوب: 


ع راك وو 


ونحن تُشَفَعَهُ بما كبت في فصول دعائم الأسلام من ذكْرٍ المبثاق 
وتّعيين بلس من آل أمرَهُ إلى الَحْثْ والارتداد والجحد والنفاق» وهو يوم 
الترويّة وخروج الناس إلى منّى وفيه يَرتَوي الحَجيج من الماء وَيَقدروا عليه 
بعد عَدَمهِ في طريقهم وروی بهائمهم. 

وَمَتلّهُ مَل الإمام السابع مولانا الْمعنٌ سلام اللّه على ذكره الذي 
کات في سكم وى الال ام كار اونا وهو الاي يود ا 
خاتم الأئمة قائم القيامة ضناحب الميثاق. 


فيا أهل الثقة والتّوحيد, ويا شیوخ التنزيه والتجريد, أَتَقُولُون إن 
ي 0 a:‏ 2 5 2 ەرو د ع 
الباري ولد أم والد؟ أم تقولون إنه إله منزه واحد؟ فلا تَعْقَلُوا عن تآمل الحق 


ده ره مو 
8 


فیخرجگم السهو والبَلّه | إلى الارتداد والنفاق. 


٠‏ إيضاح التوحيد 


واعلمُوا إِنّما جَرَت العبَارَةٌ عنه بالود والوّالدء وقائم القيامَة 
وصاحب الميثاق فهو كنايةٌ لَهُ من حيث العام بالمعبود عن العبد » إذ كان 


ور 


البَاري تعالى مما عن الفهلٍ والصفة واللَفت والحَدً. وإنما كانت هذه 
العبارةٌ جَائزةٌ في دور السثرِ وظّهور الباري تعالى باسم الإمام, وهذا أعظم 
دليل وآوگد يُرهان على شرف هذا الاسم وَمَعنَاهُ وتعييئه بالإجلال 
: الإعُظام. 


فانتبهُوا أيّها السَهُوَةٌ من هذه التيهّة العميّة, ولا تَتَمَادَوا في الي 
بَعْدَ وُضوح الحَقّ كَفْعْلٍ الجَاهليّة الأوليّة. فالباري يُعَجُلْ َرَج أوليائه 


المسسُتَضعَفين بقائم الحق وليّه» وَيُدِيلُهُم من أعدائهم وعدوه. 


a4 


وبعد يوم التّروية, يوم عَرَقَة» وفيه يكونْ الوقوف بجبال عرفة 
لانتظار الرّحمّة والقرج للمؤمنين. وهو مدل الإمام الذي يكونْ بين يدي القائم 
مولانا العزيز على ذكْره السلام» ومنه يَنْتظروّن قيامٌ القائم سلام الله على 
ذكره باقر ل 


و2 هو عرو 8 مه ه و 
8 ےا و و کے 8 و لي عه ا 5-5 1 
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ا ا لساري ا 


لجميع الُؤمنين 
ع ات و 


وجميع ما يَجَري من هذه الآلقاظ القَدَمُ ذكْرُها إِنّما كانت جَائزة في 


ا ا اي عن اولي ١‏ او ا أ ها اي کک اع حو را" ا رے یں ا ی اک 


دور الستر, وَإِنّما حين ظَهَرَ تَعَالى بالألوهيّة فَقَدْ عَرَفَ حَ قِيقَتٌها من سلَمُ 
للنَهي والأمر. 


ديه ماس هال 5 و 6س ام r‏ و 39 ا 
EE‏ الجن AS AES‏ 


فيها وبها جَماعة المؤمنين» وَتَكَرَرَتَ على أسماعهم بالٌغرب وظهرت ببلد 
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الفسطاط مُّدَةٌ هذا الرَّمَنِ والسنين. «فلمًا جاءَهم ماع رفوا كَفَرًا به - 


ونكرُوه- فَلَعَنَةٌ اللّه على الكافرين,9". فما ازدادوا بها لخبث أعمالهم إلا 
عمى في البّصائر والأبصارء وَرّجوعًا إلى القَهقّرىء وقيامًا على حفن 
الأطهار, فهم بهذا الفعل الدَّميمِ أَنْجَسُ الأنجاس وأشرٌ الأشرار. 
والعدل هو الذي أوجَب إظهارَ عقائد هؤلاء الملَبّسِين وتّعيينَ ما 
يَظْهِرَهُ عالم النَجّسٍ وهل التقصير واُرتّدٌينء من الكذب على أهل الحق 
والثفاق. والقَنّك بأولياء الدين» والنَحْث على الله وَوَليّه والإباق» كي يَقْرَقَ قبل 
ا وَلِيَتَمَيّنَ الولي الطائع من الشاك الُعاند ليكون 
عقاية جلت آلاؤّهُ على بُروز الأعمالء وتّعيين الجنايات من آهل الأفك 
والضلال. 


وأيضا لو لم مد قم الدعوةٌ بإظهار التّوحيد. كيف كان يعرف الكافنٌ 
العاصي من انكر الطائع؟ وكيف يمين ليت ارد من الولي الُشائع؟ وقد 
ستل الإمام إليه التَسَلِيمٌ ومنه السّلام؛ عن السّاعة متّى تقوم فقال إذ لم يَبق 
في العالم شر مَكْمِنٌ أو يَظهّرء وانَّما تقوم الساعةٌ على شر الأمَم بخير الأمّم 
وأشَرّف واطهّرء أولتك أعراف الحَق سادات الأمم, الرافعون الحق على كل 
مَنارٍ وَعَلّم» الآخدُون بكار اهل التّوحيدء المُقيمون الحَّدّ بأمر الإمام العَدْلٍ قائم 
الحق على آهل الشك والكقر والتلُحيد جزاء لارتكايهم من ا العظائم, 
واستحلالهم منهم الكبائر والمآثم, جَرَاءةٌ على الباري تَعالى فيما آَمَرَ به من 
ال حيد كف 56 7 انتهاك الَحَارم وَوفاءً بّمم الإبليس وشياطينه 
وآترَابه» الذين اعنَقَدُوا بالبّّس إمامّة الباري وران توحدوة لجعلوة 


عرد كع بي بر اد ميرو 


من جهة مّة عبد مفيداً مَربوبًا ومن جهة أخرى قولهم ينزهوه ويعبدوه. 


.٩۰ /۲ سورة البقرة‎ )١١( 
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فكيف صح عقيدةٌ هؤلاء الخّونة الادعياء أو َنْبْتُ في الحق ئ 
لهذه الجماعة الهلكة الأشقياءء إذ الحقّ الذي يَعتّقدوة أهل العلم والتنّوحيد 
الذي أن الإمام سلا الله على ذكره هو اَم والب لحججه وحُدوده 
الّنصوبين. وعدا متووك رفاسي وهم الُمدونَ لدّعاة 


فإن اعتقدث هذه الطاتفةٌ التائهة أن الباري تنرَّهُ وتعالى هو المد 
ا التحجع والعاة والحذوف ف الحدوا فيه رفي جنوي وا شر کوان 
العبد والمُعبود. وان قروا بعد فَسّخنا لإفكهم أنه إل مق دس مَُرّهُ عن الحَد 
والمحدود, فلا بد من إثبات الإمام العَذل صاحب ال ميثاق الدالٌ على التّوحيد 
والتنزيه وحقيقيّة الوّجود الآخذ بثار أوليّائه الْمْمتَحَنِينَ الرّكَّع السجود. من 
آل السَّقه والفسق والجّهل والجُحود, الذين رَفَعُوا بالبلس رؤوس الأشهاد 
على رؤوس ا وسقوهم بالجور والظلم كس الذّباح» مع من أغرقوا 
في البحار» وأحرقوهم بلهيب النارء وذَّرُوهُم في الرياح, وَقَتَلُوا الجَم القفير 
بسي وف الأضدادء بعد سبي النساء والأولادء وقَطْم قلوبهم والأكبادء 
وتعليق دۇوسٍ الرجال الوحدين في أعناق أخواتهم وبناتهم, ودب الأطفال 
الرْضّع في حجور أمّهاتهم. 


فلم يرع وا لأحد فى الله إلا ولا ذمة فيرحع وا غير لضيو هة 
وصغره. ولم يعفوا عن گبیر لشيخوحته وهرمه وَكبّرهء بل أجروهم على 


اص ه 


وسحباء زر 9507 37 يا ونّهبا. 


فألا أجريتُمُوهم أيّها الظَلَمَةٌ فيما اعتقّد عتقدتموه باذ الجزيّة منهم 
مُجرى القريقين النّصارى واليهودء أو تفكّرتُم فيما أمّرَ الباري بأخذه عليكم 


رم 0وو وهم 


في حفظ أوليائه قبل العَيبّة من المواثيق والعهود, بل ذَبَحتّموهم كما تُدْبَحٌ 


إيضاح التوحيد ٠٤١‏ 


الجزر والعَنّم عداوة لله ووفاء للفراعنّة بالذمّم. فإلى الباري تعالى وإلى 
وليه انُسْتَغَاتٌ والُشتگی. اة ا وا فعا آخرا إلى مثل هذا 
الكفر بعد الإنذار والتَخُويف أَمَهٌ من الأمَم» ولا سّممٌَ بمثل هذه الفادحة فى 


العرب والعجم. 
عو هه وو 


هذا بَعْدَ الفطر وإشهار دين التّوحيدء وبع نظرهم فيما يظهره 
الباري تعالى وإقامة الحُجة على الأمّم بأمر إمام الزمان بأخذ المواثيق على 
آهل الطاعة بالتّنزِيه والتجريد. وبعد فَبّحٍِ باب الدعوّة بالفسطاط وضور 
الم القفين سات كه التقريس والتمجيد: نكَتُوا بعد سماع هذه الحكم 


موي 


وإقامة عظائم م الحُجَجٍ كما فَعَلَ أتباع الإبليس من قبلهم. 
فواأسفاهُ على أهل اوغا لكلف من بعدهم. > ووالهقاه 0 
واستوجاعا لفقدهم. هذا من حيثٌ التَخْلِيقٌ وبّثُ الصدور في الأجسام؛ وحق 


ل بم مي ەو و 


الباري عندنا وَعَدْلُهُ وجب أخْدَّهُم بثار أنفسهم من أولاد السفاح والحرام. 


فإنْ قال أحدٌ من الشاكّين المُعَتَرِضينء أو بعض من تَمَرّدَ عن الحَقٍ 
طاعة لإبليس اللّعين: «لى كان حقًا ما اعد دوو اناما 
لغشتو لكباك الإلة NOLAN‏ كان ركلن 
وأخنم متعم ون SS‏ يقال نهر إن كان و يجدل من 
نتسب إلى الدّين وسمَّى نَفْسَهُ من الؤمنين الطائعينء أن الحُجَةٌ ة قدكيتت 
عليه فيما تَقَدُمٌ من الأمّرٍ العَالي من إظهار اذاهب وَعْرفَ بالطاعة وقبول 
الآأمر والصَبُرٍ على المحّن السادق من التّاكث الكاذب. وإنْ كان من أهل أمة 
مغ من الل و غرف او من اقل الكلام وا ال له ل 
عُْصموا اُحقُّون ن فيما أظَهّرٌوه وقاموا به من الحقّ والتّوحيد وَأشهروه. 


ور 


افو اين ا5ا الُبطلينء ومكائد الأضداد المْتعَلَّبِينء لصار المبطل بالجَبرٍ 
ER‏ جد وروي كفا E O‏ 
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لبش والقول وغَلَبة الحَقّ للخلق أجمعين. فكانت تَلْتَسَ حينئذ الأمور, ولا 


يعرف الطائع من الناكث الكُفور» ويكونوا مَجِبُورِين والعقاب مرقوع عن 
المكْرَه والمجيور. 

وبهذا أيضا قام العدل والحَجِةُ بالغيبةء فيما يَظْهّرُ على الخليقة 
ليْعْرَف لحد الطاكعٌ من الشاك الناكث بالحقيقة, لأنّهِ لو لم كن الغيبةٌ فيما 
يَظْهَرُوا وإقامةٌ الحُجّة بالإستار, وداموا الختى على جا يتان عه سن ا 
الكلمة وقوة ة اليد على المخالفين والإستظهارء لأجاب المُخالفون من هذه الأمّة 
وجميع هل اشر امتبايثة في الاديان, حي من عَلبَة السيف وقوة الح 
الزائدة على الفَضل والرّجَحَانَء فيكون الله وحاشاه قد ظلَمَّ الخَلقّ ولبس 
الأشور علن ام فيتساو ی في قول الحَقّ آهل الدّين والعَدْل وأشباه البَقَرِ 
والقَنّم. فلا يُقَرَقْ بينهم ويتساوى الخَلْقَ ويبطل التفاضل الذي هو في 
اواب والعقاب العَدْلٌ والحَكُمُ ويكون الأمم سدَى مَظلُومين مهملين» وَتَبِطْل 


6 رو 


حَكْمَةُ الباري تَعَالى على قَوْل المُرتّدينَ والمكذّبِين الْمُخْتّرصين. 


أما تتأمّلوا هذا القولَ الفصل يا آهل النَظَرِ في مَباني الأديانء 
ووا أن المجالس رة نما كانت مُقيمَةٌ الحم على العم بحكمتها 
ومُشيرَةٌ إلى إظهار النّوحيد ومَعْرقة العالّم قيام القائم إمام الزمان؛ لأنَ 
بظهور القائم عبد مولانا ودعوّته إلى التّوحيد تَتَرَّه الباري وتعالى مولانا 
عمًا يشار إليه ويُعَبّرُ بالقول واللَفْط عن مَنزلة عبده الإمام» وهذا هو العدل 
اللازم بالبرهان لاهلٍ التوحيد والإيقان والإستسلام. فقد صح مر الباري 
لعبده قائم الحَقّ بإشهار التّوحيد المُخْرِجٍ إلى الوُجود من الجَهل والإعدام. 
وأيضا لو لم يَلْحَق الموحّدين ما يوجب الاحتساب والرّضى والصبرَ 
على المحن ومّحتُُومٍ القضاء لما فُضَلُوا في يوم القيامّة علي البّشر. ولم تكن 
طاعتهم مذكورةٌ في التواريخ والمسَّيّر . فباختيار الأمم للجَّحَد والإنكارٍ 
يُعاقَيُونَء وباختيار أهل الحَقّ والطاعة والصبر على المحن يُتابون. 
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فالطائفتان مُتهِيّكَتَانِ للاختیارء غير مثابَين ولا مُعاقَبَين بالإكراه 
والإجبار, ولم يكن غَرَضْنا و إلى الرد على جميع المذاهب والنحلء 
لأن قد شنا ا غل عل ا وف يها بذ اراتم ر يك استارهم 
من براهين الحَقّ وفواصل قوانين الجَدّل. وذلك بمنّة مولاي الإمام الهادي 
القائم بام الباري العال لأمره ه علَّة العلل وإنما ردنا بهذه الجَدَّادّة ذكْرَ مَن 
نتسب إلى الذين وما جروا إليه من الردّة وحظيم الزلل, وَِعلهُم ما فعلئة 


40 


كلهم من أولياء الحَقٌ الور واصتلاحَهُم عليهم من الابالسَة والفرامئة 
EY‏ إلى اليوم دون الأمم لاولياء الدين بِالقَدُف والعميد السب 


واختلاقّهم على أهل الطَهَارَّة الفحشاء بالزور والگذب. 


62 


aE‏ ار 
المغرب في بلد الغرب. 


فأين تسميتٌّهُم لأنفسهم بِالُوحّدين المهاجرين, وأين قولّهم إِنّهِم 
أخرجُوا من ديارهم بعد القَيّلِ والرَعع هاربين؟ فهل يَجورٌ في علمهم وما 
حَفظوة أن ينْمَسبَ إلى الجر والظُلْم إلا من شك في الحَقَّ وارد ونكت وقام 
على الُوحدين. وبَّايّنَ بالسّبّ والقَذْف للقائم بالنّوحيد بأمرٍ الباري على 


رؤوس الأشهاد» وحضور الجَم القّفير وسماعهم ما يَظْهّنٌ في الشهد كم 
جاءَكم من المواثيق والعهود, إقامة الحُجّة على أهل الرَّدّة والعتّاد. 


فبهذا تَطََتْ صحف الحكُمة ومُوْلّقَاتْ الأسفار باجتماع فرق الشك 
وَالكُفن والإتحان والإضران على فل الفرقة الواحدة الناجية ال التو خن 
والتنزيه والتأليه والإقرار, لظّنون تَحْتَرِصٌّها هذه الفرقة على أهل الدينء 


مهي 


ومكايو' نوها في تفوستهم للم وكين خا نقرو ا آهل انق إلى اميت 


1 إيضاح التوحيد 


12 


عنه بصائرهم وَاحَتَّجِبَ عن الأبصارء ود EF‏ تَحقّقُوا ما أَحَْجِمَتْ عنه هذه الطائفة 
الَهِينَةٌ باللّدد والإنكارء وَرَدّهم لمجلس الستين 0 ا 
والاستكبار وما تبت في مجلس الشلاثين دَخْضًا لباطلهم بِالحَقٌ الجَلَي» 
وأنّهما عبدان مُستّخْدّمان د تَحتَ طاعة الّولى الإله الحاكم رة ه العلي. 


4 


فيا آهل العدل كيف يَقَع الُعاندٌ الجاحذ للمشايع الوليء > قيما حِعَلٌ 
اللّهُ بينهما من الامتزاج والقُّوَة بين النَبي والوصي, , ولا مُتْقَرد بالوّحدانيّة 
غير خالق الُزدوجات الدّاحي سَبَعًا مهاداء والرافع عليهما عمد شدادا. 


فيا أهل العَدْل تَفَكّوا فيما جَعَلَ الله بينهماء أعني التّبِيّ والوصي» 
من المساواة والامتزاج» واجعلُوا الرضى والتَّسَلِيمَ للمتْقَرِد بالوحدانيّة خَالقٍ 
الأفراد والأزواج؛ واسّتَضُوا بأنوار مَعَالِمٍ قائم القيامة ومن يَنُكَسب إلى 
الدّين من ظَلَمّة هذه الفَثْرَّة بِالقَمَرِ اتير والسراج الوهاجء من قبل أن تقول 
كل تفس وَآحَسرَتَاهُ على ما فَرَّطْتْ في سَبّب الدّينِ وحقيقيّة المعراج. 


رو ام هع 


أللّهُمَ مسَهل الحق لمن تَنَبّهَ بالوعظ وَسَدَّقَ لأهله ومُبتّغيهء والهم 
الصَبْرَ لأهل الحق على هَرْجٍ الشيطان ومتبعيه. 


ومن السابع مما قَرهُ مالك ابن سَعيد, مما بني على الوعظ والرَّجِرٍ 
والتهديد: فَالحَدَرَ الحَدّرَ مَعَاشْنَ الموْ منين ما دام الحَذَّرٌ ينجع والطاعة تَنْقَع 
والظاهر يقبل فيكَابٌ عليه, والباطِنُ مجو لِمَنْ طبه ورَغب اليه إذ انتم بين 


ا 7 


باطن يظهر وَحكمة أخرى يشار إليها وتُسِتّر. 


فيا أهل العدل أما شاهديّم الباطنّ قد انكشَف وَظَهَر و 


الأوحيد وَكَشَفَ الباطنَ من أُمنَ باخذ الميثاق على الأمَم وبعد ذلك اسكَدّر 


ار سم سمه 


فهل يكونٌ أعظم من قيام هذه الحُجّة على من كَقَرَ الحَقَ ونكت وَغَدَر؟ 
ومن السابع أيضًا دحضا لباطل من مَرَقَ عن الحق ومن الحكّمّة 


ر ەرو و u‏ 


تعرًا. فاعمّلُوا بالظاهر ما دام نَفعُه مستمرًاء وَحَكْمَهُ مُستّقرًا واطلبُوا الباطنَ 
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ما دام مشار إلى مَسَتُّورِه الحّفي, وطالبّه عند الله بعين الطائع المرضيء 
والعمل بهما مَقبولا والثواب عليهما مامولاء حتّى يُقومَ بالتّوحيد آخر قائم 
من الأئمّة الطاهرين المهديين الذي هو صاحب القيامةء وإليه انكَهت أدوارٌ 


2 


الإمامة, فَيكُشْف الباطنّ كلّه. ويَفورٌ بالعمَل من قدَمَّهء ويندّم عليه من ضيّعّه 


روق 


يهم به فلا يُستطيعه. 


فيا أهل النَصَقَة! اليس قد آمَرَّنا في الرَمَن الماضي بطلْبَّة الباطن ما 
دام مشار إلى مَستوره الحَفي » وطالبّهُ عند اللّه بِعَيّنِ الطائع المرضيء فقد 
عَرّقَنَا وأقامٌ الحْجَة علينا أنّ طالبّهُ بعد شف التَّوحيد الذي هو كان الَْسُتورٌ 
الحَفي أنه يكن بعد الكشّف غير مَقْبُول, والشوابٌ عليهما غير مَأُمُولء إذ قام 


م ر 6 


بالتوحيد آخر قائم من الائمة الطاهرين اهديرن وعرقنا أنّ صاحب الشف 
هو صاحب القيامّة, وإليه انتهت أدوارٌ الإمامة الذي ظَهْرَ فيها للعالم بالإلهيّة 
والتوحيد. أنه قد قرع الدور الذي تُسمى فيه بالإمام لفراغ رَمَنٍ الشرك 


وا أن الإمامّ هو عبده الذي كَشَفَ بعلمه الباطنّ كُلّهُ وَدَعى الخَلْقَ إلى 
حقيقيّة ة التنزيه والتجريد. 


وعن قليل يفورٌ بالعَملٍ مّن قدَمَهُ وَقَيلَ الحَقّ وأطاع قائمٌ القيامة 


يندم عليه تَخلْفَ عنه وضِيْعَه وَيَهُم به بعد قيام القسائم فلا يَستطيعٌةٌ ولا 
يبل منه لرّدّه للحَق ووليّه وَنَقْض ذَّمامّة. 

فهذه فصول يجب ذكرها للمُستّرشدين وأهل الإيمان. 

وهذا قصل من المجلس الهاشن من البنان والأذان:متتى مكتى دليل 
على أنه كلما مَضَى سلف من الاثمّة صلوات الله عليهم قام من بعده خَلّف. 


لي رر 


والقائم عليه السلام لا قوم بعدَة غيرة لأنّه تَمَامُ الأدوار ونهايَتّها. 


ومن المجلس العاشر من الماثة الثانية مما قَرَهُ عبد العزيز والوسطى 
منهن أعني صلاةً العصرٍ هي التي لا َافلةً بعدها لمتطّوع زائد في عمله أخْبَرَ 
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أن القائمٌ منه على جّميعهم لقيام الساعة عليه لا خَلَفَ له لانقطاع آمرٍ الدنيا 
يكون من نسله. ولووطعا اتا للق ار سر ا 


فيا أهلّ القّهم إِنّا قَطَمَ آمْرَ الدنيا لظهوره للع الم بالإلهيّة؛ وَمَرَ 
بكشف التّوحيد وتنرَة عن الزوج والولّد والوالد بالكلية > لأنّ الدنيا إنما كان 
مَكْلّها مَتْلَ ظواهر الأمور والآخرًة فهي على الباطنء والتّوحيد فهو باطن 
الباطن الذي كان بالحقيقة الخو عرف العام أن لا حاف له ثم حدر 
العالمَ ممن تَعَدَى أَمْرَهُ وعرقهم بأهل الطاعة والتّجابة. فقال ومن وفى بما 
آمَرَُ الله به أمنّ عذايَة, لتنزيهه عمًا ألفُوه العالَمٌ من الأحوال الدنيويّة. 

فيا أهل العَدْل! إفهمّوا هذا المقال. ولا يَمِيلَنَ بكم الهُوى والجورٌ 
والظلم إلى التقريط والضلال. واغتّنموا رَمَنًا تُقُبَلَ فيه الإقالة لمن استقالء 
وانصفوا تفوسكم في هذا القول والفعلء ولا رعو إلى اللّدّد والبهت عن 
الحَقّ والعدل. فَمَنْ ظَلّم نَفسَّه فهو حرى أن يَجُورَ ˆ على العالّمين» ومن حاد 
عن الحق فما أحَسَنَّ اذ عُبِنَ عَقَلُهُ وهو يَنْظّر. واللّهُ لا يدي كَيْدَ الخائبين. 

فان كان لكم عقول فاطلّبُوا الحَقَ واغتَنمُوا مُهَل الزمانء وَتَرَّهُوا 
الباري عن الوكد والوالد وَسدّقُوا الحكْمَة أن لا خَلَفَ له تَكُونُوا من هل 
التَحقيقٍ والإيقان. والحكمة ١‏ اعدم فكد حَتَّقَْ هذه امعاني وقَطَعَتَ معاذيرٌ 
أهل الشك والتَحْث والطفيان. 


ر مدعو هو 


وأيضا ما يَؤَيْدُ ذلك وَيَُبتَهُ علْمٌ الكاقّة أنّ مولانا سلامٌ الله على ذكره 

كط عل ا أن قول ولح متهم دابا الاك رحن وام الف هذا الام 

إلا من باين بالردة والخُروج عن الدين, ونهَى أن يَكْتَبَ بذلك في السجلات 

والرقاع وجميع المكاتّيّات, وقد فَهِمَ ذلك جَميعٌ الناسء وَقَبْلَ ذلك الوقت كُتب 
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السجل المشهورء أن عبد الرحيم خليفتي في حياتي وبعد وفاتي» يعني عبد 
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م ےل 


الرحيم ابن الياس» وقبل ذلك الوقت جَعَلَهُ ولي عَهد المسلمينء كما جَعَلَ 
العيّاسَ ابن شُعَيب ولي عهد المؤمنين. 

ومعنى القول بعد وفاتي ما ذَّكَرهُ في سجِلُّه أعني ولي عَ هد 
القن وهو هذا عهدُ أمير اُُمنينء إليك قد وفَاكَ حَقَّهُ وآدّى إلى المؤمنين 
شَرَطة وَطَوْقَكَ الأماة ولم يَلِيكَ ولا إِيّاهُم نَصِيِحَة ولا طرحَها سآمة. 
وقولة: وإِنَ قُومًا خصهم أميرٌ الؤمنين بمكله فَحَقيقُون بشكره والثناء على 
من بدا لهم من جميل تَظرِهِ وشتريف ذِكْرِهء إذ كان قد قرع به إليهم من حَقهم 


- أ 


واستوجب بمنه عليهم مَحض شكرهم. 

فبِيّنَ تعالى أنّه قد وقًا العالَمَ قَسَطَهُم وأوجب عليهم بمَنّه عليهم 
مَحض شكرهم, و كدب بخلافات ولي عهد الُسلمين السجلات. و كدب اسمّة 
اکا حي اعرد والشيكة والطوار و وخسيع افا واه 
أعظمٌ النصوصات, وإِنَّه تعالى جَعَلَ هذا وَليًا لعهد الُسلمينء وهذا وليّا لعهد 
الُؤمنينء ولم يمد لهما الزمانء ولا كان لهما في هذا الوقت قدرةٌ ولا إمكان, 
أن يقومًا بحقوق الإسلام والإيمان, وإِنّما عرّقَنا جلّ جلاله أنّهما اللّذان كانا 
في القديم: ولي عهد المسلمين. ووليّ عهد المُؤمنين, وإنّما فَرَعٌ زماتّهُماء 
وَانْقَطَعٌ فعلّهما بظهور القائم الهادي ولي ميثاق الْوحدين, وذلك بين 
ولُطفٌ لجميع امُوحّدين والمُوحّداتء وتنزيةٌ للمّولى تعالى وتَّقَدَسَ عن البنُوة 
والأبوة, وَتَخْضّ لا خرص الانّاكُون من نبت إلى المركبَات, وعلْمٌ أن 
ولي عه الُسلمين لم يم له مر لتمام أدوار الشدع ونهايّتهاء وظّهور 
الشف بالدور السعيد الجديدء ولفراغ رمن التنزيل والتأويلء وتعفية لرَمن 
الكفر والشرك وال لحي وإظهار ما كانت نقوس أهل الحقائق ق مطل إليه 
من التأليه بلقتي 0 


في الب وشوج من که أل الود امد الل 


N ve 
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كما صَحَمّ ذلك المجلسٌ الواحد والسبعون من المائة الثانيةء وهو: 


كثيرٌ ظَلَمُّوا أنفسَّهُم عند اللّه وعندهم على حلول من الحَرَّم وقرب من 
السّرير, فكانوا الشهداءً بِالظْلْم في عد عليهم وعَدَلّت بهم أعمالهم إلى جهنم 


o‏ ل 


ويئس المصير. 


فهذه حقائق الحكُمة عند أهل التّوحيد والإيمان وجواهر العلم احق 
بالدلائل والبُرهانء كما جاءً في اويل دعائم الإسلام'. وما شفا الله الخَلّقَ 
أجل من العم ولا طَورمُم باكر من مُاعَدَة الظلم, ولا مَداهُم فيم ا يَْم 
لهم إلا بالشمس والبدر والتّجم. 

فهل بَعْدَ هذا الإيضاح والإرشاد والتَبِيين سوى الرد لأَمْرٍ الباري 
تعالى والحسد لأهل الحق بالبلّس والمقاوّمّة لأهل الدينء إذا الكلام الجزْل 
الحق والبرهان القاطع السدق أن يَسِتّشَهِدَ على کل ام وفرقة بما يعتقدوه, 
ويُخاطبوا بما هم مشكَهرُون بدراسته وَالتَّدين به وَيَحَفَظُوه وعند أهل التَظْرِ 
وعلماء الحَقّ وأهل الجَدَلٍ فيما جَعَلوه ميزانا وفصلاً للقول ورتّبُوهء إذ كان 


2 ا 2 7 دم ه 0 0 و 
الرد على الملة والمذهب من نصوصاته وَنَسخ أصله معما يؤّيده من برهان 


الحَقّ وشاهد عدذله. فقد فَلَجّت الحُجَةٌ على مُعتّقديه وأهله. 


0 
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و ديع سم 


التمييز لِيبِيِنَ لسائه عن جَهلهء فإنّ الطائفة التائهّة تَرْعَمْ بناءً واللّهُ 
موهيه.فهذه حقا واللّه مكبته ومقويه. 

ومما تْبَتَ في المجلس الخامس والعشرين من المائة الثانية مما قرآه 
عبد العزيز إشارةٌ إلى التّوحيد, ودلالة إلى الحق للطائع الرّشيدء وهو استمرٌ 


(4١)إشارة‏ إلى رسالة باسم «الكتاب المعروف بالنقض الخفي». رقم 1 لحمزة, حيث 
ينقض دعائم الإسلام واحدةً تلو واحدة. 


إيضاح التوحيد ٠٠١١‏ 


ها ع 6 


العارض فِيمَنْ وَجَّهَ الإختيارَ صاحب الشف وَحَدَ الإختبار بأخذهم على 
العرض والوّصف حتى ظَهرَ ثلاثةٌ من ذوي النجابة والكافئين عن الَعَيْب في 
الخلَةَة والنيّابّة. وبلَعُوا النهاية في العطاء ك 
وساروا بالعَيث مَتَوَجَهِين e‏ 


- 


و 


وأحصوا كما موا موحل من امل الح ولام الحكيم الحميد, 
ل م GE‏ 
دعوه وصبرًا على ما رأَيتّمُوه من فعل القّاصبين الْطفَام إقامةٌ الحجة على 
الأمّم والعوالم» وإيضاح المحَجّة للطائع الديّنِ العالم. فأي فَلَ عليكم أعظم, 
وأي حجَّة أقْطَعٌ للظّهور وأقطم, من القَلَحٍ بما تعرقُوهُ من هذا ادر المُنَظّم؟! 


ويه هده 0-8 و 


ومن المجلس السادس والعشرين مما يخرس أَلْسنَ المباهتينء »> ويجذ 
َة الُعاندين. وهو عند استقرار الدار بالثلاثة اجه كشو اما تقام 


ی ا 


الف تر ا ك و و کو 
من الضياء والإشراقء وَعَملُوا في ابت مُجاهَرّتهم لاهل الفاق وقاموا على 


الاسّتَفُذان إلى أن يَرِدَ إليهم ظاهرٌ الأمر. ومتقدمَة بما تقر ر به العين وَيَتلُجٌ 


الصدر. وقد تكررّت الأوامرٌ العالية بالكشف والشهادَة لهم بِمُجَاهَرَة أهل 
النّقَاقٍ والخَلّف, وأنّه جَعَلَ لهم فك مَنْ كان لالش قح ازالوه هن الحق 
وَرَيَطُوه وأنّهم بلقُوا النهايّة في إعطاء الحق لأهله وما مَنّعوه. وصحت لهم 
شَهادَةٌ من تَتَدّهُ عن الجَوّرٍ والظلّم انهم باختياره وأمّرِه أذاعٌُوا الحق من 


ع ا 


توحيده وكشفوه. 


فيا اهل الرّدّة والبَلّس في القدّم والشّطن, ويا فة الحق وأهله في 
0 8 3 1 ر 


كل دَوْر وَدَمَنْء آما تَرتَدعُون يا أهلّ السسَّقّه في العُصور الخالية والعصيان, 


۲ إيضاح التوحيد 
ويا سرَّقَة الدين والحقء ويا عَبَّدةَ الأوثان, أما مَتَحَقَهُون أن هذا العم قبل 
ظُهورٍ من ظَهَرَ به أُوعرَ به إليكم وهو مَسنْطورٌ عندكُم إقامةٌ الحُجّة بشهادّة 


6 سمس 


أتفسكُم عليكم. فلو كانت لكم أعمالٌ صالحةٌ في القدّم لا رَدَدْكُم الحق وَالعدْلَ 
في دور الكٌشّف, , ولما فلم أهلَ الدّين برضائكُم للَدّد والسّقّه والثّفاق 
اناف 


فتأملُوا أفعالكم في آخر الأدوار, قان تدذهيون وقد أله عضر 
القيامة من ليم العقاب والس اشر الأشزار؟! قهذه تفوس قد امتزجت 
وشُدَيَتَ بغذاء الابالسّة. فهي لا تَقْبَلُ الحقّ لإلف التفاق والتكرار, وهي 
لحُبّثها لا كَنْرَجِرٌ وَتَرتَدعٌ بالتخويف والتذكارء بل قد َكلت بالحصر عن 
السلوك في مجاري الذهن والافكار, لدت عن قَبُول الحَّقَ لدَنّسِ الأفعال 


رک إلئ الفا والاستكيان: و جع إلى الاماكن اتج بالخروع عن 
العَدلِ والأسرار, فهي لا تَنتَبه من سنّة العَْلّة لعلّقها بمكائد الجَحَدة والكُقار. 


فطائفة الضلال والرّدّة والانعكاس, لا تَفْرِق بين حدود الشف 
والطاعة وبين حُدود الشّتطن والإبلاس» كما جاء في المجلس السادس 
والخمسين والمائة: فكم بَيْنَ القوي والقوي في التَبَايْنِ من حَنْقٍ خُلقُوا جملةً 
قَتمَ بهم وكشّفّ نَهَض الواحدٌ منهم بما لو اجِتّمَعَت أُمّهُ من الأمّمِ لما درت 
على مل مَكْدَرّته مع الاجتهاد منها والتّعاون. وفي ذلك تبيينْ قدرة الخالقء 
وما فُضَلَ به الواحد ابه للق على كثير من الأمّم والخلائق. 


ومن الواحد والسبعين والمائة تَوبِيحٌ للأمم على أفعالهم» وتَّبِيينْ ما 
جروا إليه من تكثهم وضلالهم» وهو فما أحسنوا الصحبّة لمّن أبانَ حكمتة 


00 


إمام من الائمة فيه البَرَكَةُ بالظهور والتأثير 


فالحسد حسدان: حسد الشيطان لدم عليه السلام على مَنزْلّته, 


ونه ابن اا عل ماوق الله مق درجت حَسَّدُ ضعيف بالسعاية 


ا 


إيضاح التوحيد 35607 


لينَالّ ذلك الُدَمُرُ عليه شيئًا من الحطام في بُلوغ شهوته» «وعذاب الله أكبرٌ 


لو كانوا يَعلّمون»*". 


ومن القَصل الذي تلوناة قَبْلَهُ في سدق ذلك وأشباهه عند إيراده 
وكان قول اللّه أسَدّق القائلين. قال واهبٌ بد الجود وأعطى وأنال أن هذا 
لهو القَصَص وما من إله إلا اله وإنّ الله هو العزيرُ الحكيم فان تنو تولُوا فان 


الله عليم بالُفسدينء ولا يضيم آجِرَ المحسنين. 


سس 0 رر 0 في 


ا ا ا 


فَلتَخْتُم ذلك بالحمد للمّولى الحاكم لله إله العالّمين. والشكرٌ لوليّه 
قائم الحقء الْنكَقم بسّيف المولى من الُركّدين والمارقين الاي ٠‏ وهو 
حسب عبده الضّعيف الُفَْتَتَى في يوم عَرْض الخلائق وتعلَق الَظلومين 
بالظالمين. 


وكتب في شهر ذي القعدة سنة اثنين وعشرين من سنين قائمٍ 
ا 4 0 3 
الزمان, الآخذ الحق من المشركين والجاحدين وأهل النفاق والطغيان. 


> ه ا أ وج م On‏ مد تاه 
تجزت بمنة ولى الأمر. قويلت وصحت. 
ا عو فوا وى - 


٤4‏ ألردٌ على أهل التأويل 


Vo 


وکر رو عم ذفن (لتارين 


الذِينَ ٣‏ چبو ن تَكْرَارَ الآلهة في الأقم قمصَة ۱ أُخَلفة 


تتناول هذه الرسالة موضوعٌ تقمّص الآلهة في صور بشرية مختلفة. 
وتقمّص النفوس في أجساد بشريّة عديدة. فيها اعتراضاث على هذا 
الموضوء. يجيب عليها بهاء الدين واحدةٌ فواحدة. بدايكها ليست 
كبدايات سائر الرّسائل» ولا نهايتها أيضا. إلا أن أسلوبها لا يختلف 
عنها ولا ألفاظها. من دون تاريخ. 


يقال لهم: هل الإلهُ عادلٌ أم جائرٌ ظالم؟ فمن قولهم إِنّه عادل يقال 
لهم: كيف وجب تَوحيدّه على جيمع بريّته ومعرقتّه؛ ويختلفٌ عليهم في 
الأقمصة البشر ية والأشخاص الجَسمانيّة؟ 

وهذا هو الجورٌ بعينه؛ أن يَنْصبّ الدعاةً إليه» ويج علَهُم أدلآء عليه, 
ويّفرض على الخلّق طاعتّهم في جيبهم من يُجِيبُهم إلى عبادته وتّوحيده, 
وَيُعرفُونه في الشَّخْص الذي دعيوا إلى معرقته وتجريده. ويكون كاملاً 
كبير في تَر العيان. وفي قريب يرجح لهم في حَد الطقولية. ويرد العالم 
في مُعرفته إلى حَدّ التربية» ويكقرون من لا يجيب إلى مَعرفته في الشخّص 
الثاني ويو جبون أن الباري ثالث ورابع وخامس. وهذا مر لا نقَادَ له, وامَدٌ 


لا آخر له. 


ألرد على آهل التأويل 5806 


26 بير 


كيف يتكرَرٌ الباري سبحانّه فى الاقمصة المخْتَلقَة وأنتم تدفعون 
مَذْهَبَ التناسّخ من الأديان وتُوجدون على قولكم الباري سّبحانه. ولئلاً 
ت 20 2 2 و 5 کس 5 و 5 o‏ 
يكون ذلكء ثم إنكم توجبون في حين النقلة على أرواحكم تجريد الأنفس من 


رو کا عضا قفا 3 FE:‏ د ع 
الكتائف» وتَتَقل الأرواح واللطائف» وَتَرْع مون أن الأجر وا نات تلحق 


2 
سل ده 


أرواحكم بأصلهاء والسيئّات تمتعها من الوصول إلى معدنهاء وتوجبون أن 
لا واب لها إلا بالعلّم, ولا عقَابّ لها إلا بالجهل. 

يا سَهُوةٌ! كيف ينال العلم من عدم آلته الجرميّة؟ ويا غَقْلَةُ! كيف 
يتصل الجَهل بمن قارق قَوَنّهِ الحسّيّة؟ ويا بَلسَةُ! كيف َب اللطائفٌ بذاتهاء 
وكيف تَستّقر عند أصلها ونال عَيشّها ولذّاتها؟ 


رع ر إو 


فإن أَوجِبِكّم أنّها تنظ ما تشاهده بالمنام, وتخبر عنه من الأحلام, 


فما رَأيْتُها تَنْظْرٌ الأاشياءً إلا بآلة جُرميّة. وقوالبَ طبيعيّة, مع ما أن الحيوان 


يَنْظْرُ في مُنامه ما يراه الإنسان. فيا لها من عقول خَاوِيّة وحجج واهيّة!. 
I Sg 0 CS‏ 5 ای 
وأنتم أيضا توجبون ان الدار لا تخلو من العالم, وأنهم فيها سرمد 


کی اب ری ع ا ع 


و E N‏ 
أبدا. كلما ذهب عالم نشا عوضه آحرين. 
بي ويم مهمه ميج و ت 55 يد تخ و چ ا ر 
وأنتم تدقعون مذهب التّناسخ والدهريةء الذين يُوجبون أن العالم 
۴ عم 2 و رق ا كم ا 
في هذه الدنيا مثل التبات» كلما مضى عالم منه نشا غيره آخرين. أليس هذا 
ل د ال ل 5 َ 


عرّفوني يا شيوخ التّجريد هذه القوى التي تَُقَارِقَ الأجسام أين 
و قله و فع في ED‏ 2 
مسنقرها وأين يكون تباتها؟ فإن قلتم فيما بين الأرض والسماءء فهي لكثرة 
النشوء تسد مان الكالفين: وتخالط الوواء: وناقئ عليها الطياكم؛ و تخل 


عليها التَضَادء والفسَاد ما دحل على غَّيرها. وإن أوجِبتّم أن كباتها فوق 
السماء فهى تملاً الأفق. 


6 آلردٌ على أهل التاويل 


خَبّروني كيف تكونٌ وقت تصاعدها إلى فوق السماء قبل أن تكون؟ 
هل تكونٌ جوهرًا أو هواء؟ وما الذي يُمسكها eki E,‏ 
إلى ماسك وضابط؛ بل هي واقفةٌ عند أصلهاء ٠‏ ناظرةٌ لمعبودهاء رت 
بعالمهاء قيلٌ لكم: فما الذي أحوَجَ الفرعٌ أن يُفَارِقَ صله وقد عَلمَ أن لا لذ 
تَصل إليهء ولا فة كل ع إلا من جهّة أصله. فلم قَارَقَ أصلّه 
وشارك الطبيعة وَضعَتّها إذا كان لا كواب له ولا زيادَةً تدخل عليه إلا من 
جهة عالمه. قَدنُونا ما الذي ّوج إلى فرَاق عَالَمِه. وَرَجَّع يطلب الرجوع 
إليه والاتحادَ به؟! ۰ ۰ 


وإِن أوجبتُم أن الأرواح من عَالَم الطبيعة تَتَجَوَهِن بالعلُوم وتتشرف 
بالقبُول, ٠‏ مثلٌ الحديد الصّقيل وأشباهه؛ قيل لكم: : فالجَومَرٌ من الحديد 
الصقبلٍ وأشباهه لا بغار حك E‏ متا ول كاف Cl‏ 
ولطاقته. وما رأينا جوهرًا يقومٌ بذاته فقط. لقد بعد عليكم التّشبيهء وتمكُنَ 
في انفسگم الباطلٌ والتمويه ٠‏ 

فيا مَئَلَةَ البّهائم, ويا سلبّة العزائم! كيف تُكررُون المعبُودَ سبحاتّه 
في القّمصان. على مَمَرٌ السنين والأزمان؟ وكيف تُوج بون إيجادّه في 
القوالب والآلات. وإنّها أعني أرواحَكُم مُسَتّغْنِيةٌ عن القوالبٍ الجُرمِيَاتِ, 
أوجَبْتّم الباري سَبِحَائّه إلى الصورة يا خَرصّة! وَكيْتم بقاءً الأنفس وغناها 


عن الأقمصة؟ 


أليس في قولكُم إن الباري سبحاته لا تَخُلو الدارٌ من وُجوده طَرْفَةٌ 
عین» ولى خلت الارضٌ منه لزالت الحُجَّةُ عن الخَّلقٍ في تيك الأحظة. وقد 
أَضَّفكُم الباري سبحاته على ما تَقُولون إلى الآلات, وأغْتَيتّم الأنفُسَ عنها 
ا بعد رجز في صوَرٍ مَعَْدُومات. اليس في قولكُم إن النّفْسَ 


کر 


آلرد على أهل التأويل ٠٥۷‏ 


فأبينُوا لنا يا ظَلَمّة! وأنّى لكم بالبَيَْة كيف بكسب العلّمَ بغير آلة؟ 
فإن قُلْتّم: ما تحتاج إلى آلة. قيلَ لكم: فلم فارَقَت أصلّها وشاركت الطبيعة 
وضعَتّها؟ فإنْ قُلتّم: لتكتّسب المعلومات. بَطَلَ قولُكُم ودَعَواكُم. إِنّها انبجست 
عن عالم الخَلّق لأنّ أصلهاء لى كان عالما, لما ظَهّرَتْ عنه جاهلةً. هذا على 
قولكم. وإ ذ كلتم تهنا ا رف من هده الذاد إلا رهی غ ماكحا إلى 
زيادة تعليم؛ فقد ساوَيتّم بينها وبين أصلها. وإذا مَسَاوى الجزقٌ وأصلّه ققد 
E‏ » وقد سَاوَةُ في العلّم إيضافات لذَّة تكونْ عنده. وقد 
أوجِبّكُّم أن لذَّتَها نَظَرُها إلى عالّمها, ومعرقتها بأصلهاء لان اللَدَة تُواصل 
الخيرات إليهاء وإفاضةٌ البّركات عليهاء وإنْ كانت غنيّةٌ عنه غيرٌ محتاجة إليه, 


فل لز نيا غات 


فدلُونا يا أهلَ النّصّقة بأي الوَجْهين تَعْمَلُون وعلى أي القولين 
تُعَوّلُون. وأنثّم أيضا تُوجبُون أنّ أرواح العُصاة الجهل إذا فارقَت أجسامّها 
تَتَصاعَدَ تَطلْبٌ مبدع ها فيمنّعها الفلك. فرع تطلَي التبا فلا دوا فن 
بين الأرض والسماءء فيآحُدُها حر الشّمس وَبَرْدُ الليلء وبهذا يكونُ عقابُها. 
لقد اميم البهتانء وسَلكُتُم طريق العدوان. فإذا كانت النفس من غير عالّم 


م و 


الطبيعة فاي مَضَرَة تدخُلٌ منها عليهاء ٠‏ وأي مّسَّرة تصل منها إليها؟ 

وإن أوجَبتّم أن النفس تتأذى بحر الشمس وبرد الليل» فالأصل 
يتأدّى أكثرٌ لقّربُه من قُوَّة الحرارة والبُرودة لأنَكُم تُوجبون أن الأصلّ الذي 
انبجست عنه الأنفس فوقّ القلّك. 

وإن أوجَبكم أن الأصل لا يَنْضّر بحرارة ولا ببرودة» فقد أوجبتم 
ودعواكم أن عذابّ الأنفس العصاة الجهال بالحرارة والبرودة. 


0 وى و و رور ےو و ° و 
فدلونا بما تتاب الأنفس الطائعةء وَتَعَاقَبٍ الأنفس العاصية: إن كنتم 


4 ألرد على أهل التأويل 


تعلَمُون؟ فن بَحْدَ عليكم الجواب وغاب عنكم الصواب» فادعوا بالجَهل ولا 
كدعوا بالعلّم. فكل مدع بلا ية نما يك نفسة, 4 ويُتعبٌ حسّة؛ وما يَحَصَل 
على طائل ولا نَل من تعد نائل, إذالحق لايكون فى واد عرق 
متضادة, بل هو في جهة واحدة. لسانه قصيح. وعلّمهُ مَنيح. و 


2 


ویکشف ال مدعي الكاذب. فالحق ثابتة حجمّه بَيْنَةٌ نافعة فائدَتّةُ. والباطل 


و يوم ا 


راھ ج ہلک مسجت مكدوية ئة والكى ها اشرق فرفائة: 


اوا و واتقطوات الا و فر انك 
الفراعنة الجَبّارين. 


فمّن أَحَذَ ديتّه بِالمُهَايْسَة, وَاتَبَمَ الأضدَادَ والأبالسة. طرحوه في 


الك وَضَيقُوا عليه القالات عند عة المسالك. a,‏ 
كل أثيم مَلُوم. 


فإن أردتّم الجاةء ومَعْدَنَ الحياة, فَعلِيكُم بالطريق الواضح» و الدليل 


الناصح» من لا يسالَّكُم مُجازاةٌ ولا في هدايّتكُم منكم مكافاةٌ. بل يودي 
إليكم الأمانةء ويُبلفكم الرسالة. خَلَقَهُ باريه بابا للرٌاغبين, وهاديا 


للمستجيبين, إلى توحيد مولى العالمين, مُيَقَظًا للغافلين, وإمامًا للعارفين. مَنْ 


١‏ ق 


عرق ل ا وَانْصَلَتُ به ا د اعات وذال عن قلبه العلوم 


ور ع و 


لمولانا نَسأل, وعلى رَحمتّه تعول أن يُجَنَبَنَا من أفعال الخاطئين 
والمششركين, » بقذرّته» وهو الموسع للأمّمٍ ج لما حَلَّمًا وَعلّما. . وهو حَسبي وَثقتي 
بالقائم وكفى. 
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هم م2‎ ٠ هه و‎ 
وز (س, المبريره‎ 
الرَسالَةٌ الموسومَة بالدامقّة للقاسق التُجس‎ 


القَاضحة لاتّبَاعه أهل الرّدة والبلّس 


إبن البربرية هو «المعتوه, الشيطانء الج سء التّغل الفاسقء المدعي.. 
قصته أنّ رجلاً اسمه خمّار استرقه» وكان يلوط به ويزني بأمه. وكان 
يأاجر نفسّه بفعل الفاحشةء وعاد ادّعى منزلة الإمام» ونصب له 
حدوداء وهو آخر الأشقياء المدعين في الدنيا بعد الدّجال (الخليفة علي 
الظاهر) وأوّل الفراعنة الهالكين في القيامة» (الدرر المضيّة). 


بسم الإله الحقّ ومولى الخلق. ألسلام على جّماعة الإخوان المحقّين, 
أهل البصائر واليقينء المتمسكين بحدود ولي الدينء وسكان الحرم الأمين. 

من العبد الضعيف المملوك الرّقء الخاضع لطاعة الإمام القايم لإعزازٍ 
دين الحقء الموضح لكشف دين التوحيد بأمر المولى الإله الحاكم المنزه 
يلكات كمي الكل افا الجوحدين الها رين الدين محروا اهل الردة 
وسَلموا من نَرّغات الشياطين المدعين. 

واا مسقني هعاب غل اكذيءوالعتوو ين القافلين العستدون من 
بقايا ليلة بقيت من جَمَادَى الآخرة. وأنا مُتغرّبُ بعد الهجرة بالاضطرارٍ عن 
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الحضرة الطاهرة, متوجَةٌ عنها إلى بلاد أنا واللّه لها قال بَاغظء وو الحو 
ماقث لأهل الخلاف من م 0 اشتملت عليه من عظائم الفتّن, 

فالإله ا 0 و 3 للضعيف المظلوم من الجائر الظالم, 
يهَل خذْي اهل الد والّفاقء ويك اناجم لدعي الشُساق, ET‏ 
على ال اا اك التَعَربٍ بعد الهجرة عَنِ الحضرة الطاهرة و ا 
التَّبَرّكَ بثَرَّاب حَرَم الَيْمُونّة القاهرَة. زا ف 
الحقّ بالتوبة والغفران. 


وَوَصلني وَفَهِمْتْ الكتابّ بما ألم بالأطهار الإخوان, ووقفت على ما 
شكوه فن وشن المعتُوه الشيطانء وادّعاته لمنزلة ١‏ الع الإمام» وأجابه من 
أجاب ذه من أهل سبسطَاص الأجلاف والأغتام, تنكبًا للحقّ وهم يُعلمون, 
ورجوعًا إلى ما ألفوه من النَّجَسِ يهرعون. فطالَ عليهم الأمَدُ فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون. قَدَرْهُم يمُوضون ويلعبُون حتى يُلاقوا يومّهم الذي 
انوا جه دو عدون 

فقد تميّزث لقرب الساعة فرق الضلال والإلحاد. وعصفت بهم ريح 
الخبالء قعكفوا على البلّس والعئّاد. وأنا بفضيلة فيض الإمام القائم الهاد, 
مليءٌ بتلخيص ما عَدّدَه الإخوان من إِفْك هدا النّجسِ ووو عن 
تبيين فسقه ومروق أتباعه الذي ذكروه وأوضحوه؛ هذا بحي اکر 


لاع ةك بر 


فتأملوا يا جماعة أهل الدين وغوه وتَفَهُمُوه. 


وأنا بمنّة الإله الحاكم القدّوس.ء على ولي قائم الحق ولي الحرم 
المأنوس, أشهر فضائح الخلق المعكوسء وأبِيّنُ المسوخيّة من أهل الردّة في 
الأرواح والأخلاق والنفوس» فعميت بصائرّهم لجَحد الإمامة الأزليّة, 


¢ ررر 


وی عل و ا ا ا ای حل 
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وعرٌ ورَجَّعْوا إلى الجاهلية الأوليّة؛ إصغاءً إلى رُخَرُّف الذَّغْلِ الشيطان ابن 
البربريةء ورجوعا إلى ما ألفوه من عبادة العجل بالتّكث والبهتان» السارق 
على رؤوس الأشهاد لخَاتمٍ سليمان» والمحرّف لما سَرّق بالبَلّس والطغيان, 
والُشيد لما بناه فرعونْ وهامان» آخرٌ فراعنة دور السترء وأول من اذعى في 
دور الكشف منزلة ولي الأمر. 

فمنَ الواجب علينا معشرّ دعاة الرَّشادء المتمسكينَ بإمامة قائم الحق 
الهادء البريئينَ من أهل الشك والجَّحّد والعنادء أن تُنهي عن العَيّ والعَيث 
والفساك» وتن بان هذا انمره ونجتى لصب الغافلة العديه وإشهار 
نحلّتهم الزائدة بالّجس على اليهوديّة والمجوسيةء وذكرّ ما ظهرَ وشتّع من 
ذب مواعيد شيطانهم المعتوه الفاسقء وَلَعَبَهُ منهم بعقل کل وَتحٍ مفتون 
مارق» مما شَُهرٌ وتناظرت الرواية عن كلّ ثقة ثقة موحد سادق وص عنهم 
وعن شيخهم عبد العزيز ابن بياش الخّرف الآبق, لما تأنَّنَ عن سنن أئمة 
الهُدَى في قولهم: إذا ظهرت البدع في أمّتي ولم يُظهر العالم علمّه فقد أقَكَ 
واعتّدى. 

ومن الصحيح عن حجَّة ولي الحق أنه قال -يعني جميع الخلق-: 
مَنْ سَكّرَ على صاحب بدّعَة بِدعَتَهُ فقد حَان قائم الحق في دَعوته. ومن قول 
NES‏ جات مع صاحتيتيدفة لزلا واحدة فنقة كلم ون الذين كلك 
وعدم مهفا :وقد ارول اللو ف اهل اغ وإشهار دوي 
الشَيطنّة والبلّس والخدع, ليَحْرِيَهُم وَيِلْعَنهُم الموحَدُ العارف» ويتبراً منهم 
الشاك الواقف. 

وأنا أذكر كَذبّ هذا المعتوه لهذه الأمّة الخائبة ونان نك وعد 
دُخرقّه لهم ومساوية؛ بعد نص ما حدّرَ العاّم من إفكه قائُمٌ الحقّ قبل غيبته. 
ووصل إلى الأصفياء تنبيهًا لهذا العالم e‏ من َيه وغَفْلّتهه وتعريقًا 


ق lr‏ ت 


لأهل الدين رجوع من يرجع وبلّس من يبلس وتحقيق تحقيق أوبته. 
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فمن صحيح قوله ورأفته ولطفه بأهل الحق وتطوله عام ومنته, 
قولّه في «رسالة الإعذار والإنذار الشافية من الَرضٍ والاختيار»7): إحذروا 
أن تستفركم الألسن الكاذبة, أو تتخطفُكم الأمَةٌ الخائية. قيا أهل الحق هل 
أكذب من لسان هذا المعتوه المدّعي لمنزلة الإمام المسيح» أو أخيب من أمة 
بدلت بالگذب والبهتان الدّينَ الصحيح» فقد قطّعٌ الإمام العدل قاكم الحق 
مانن واو يمه ان عبر وگ > وَتَبِيينِ عَوَارٍ من نقض ميثاقه 


م 


وحبتب. 

فقال: واعلموا أنّ غيبّتي عنكم غيبةً امتحان لكم ولجميع أهل 

© مس اع ين کے or‏ 5 مه ٠.‏ و 2 6 2 

الأديان» فمن وَقَا منكم بما وكق عليه ولم ينكص على عقبيه فساوتيه أجرأ 
عَظيْمًا وآتيلة نقاما كربا ثم غرقنا ما اول إليه حال هذه الأمّة الخائبة, 
ومن انعگس وارتکس» ةع الخ وال EF‏ إلى الشيطان لما 
خرف ووسوس. 

أدخل تحت الجزيةء وأوقمَ به الذمة والخزيةء جزاءً بما احتقب 
وانقلبَ إلى شر منقلب» ذلك لما عاند وكذب, ثم اكد ذلك وَعَيْنَهُ وقال: لا 
تَميلوا إلى ما زخرف الشيطانء ولا ترغبوا في الزور والبهتان. 

فَعَرف العالَم لا بد من ظهور شيطان يزخرف لحزبه ويوسوس» 
ولايد فين الأمة لاف الك س عن الجن و للف وإنها ت إلى ال 
الشيطانء وتقبل إلى الزور والبهتان. 

فيا أيها الصم عن سماع سدق الناصح, العميّون عن نه الطريق 
الواضح» البائعون الدّينَ لحَساسَّتهم بأقل المآكل وأنتن المناكح, المشتملون 
على أعظم الذنوب وأفحش القبائح, تَتَحَفَفُونَ أن الباري عادلٌ حاكم, أم 
تقولون إِنّه جائرٌ ظالم؟ حاشى لله يا أهلَ الرِدّة الأغتام. 


)١(‏ رسالة رقم 4؟. 
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أتقولون إن الباري ظلَّمَ كاقَة الأنام, وأهمل الأممّ وسر الإمام عنهم 
وجار على جميع الناس وعدل في حكمه واختص بظهور الإمام أهل 
سبسطاس, كذبتم يا كَدَرَ الأمم ويا بَقيّةُ عبد العجل والصنّم. 

فالحق يشهدٌ بما أنتم عنه عَمهُونء وفي عَذابه موقوفون وعنه 
مَسئولُون. إن جميمٌ الأمم يُعلمون ويتحققون أن دعوةً الكشفء أعني حجة 
قائم الزمان؛ قد قامت على كاقّة الأمم وتناهت إلى جميع الآفاق والبلدانء 
وتجاوزت بلدَ السند إلى هندسستانء و طَبقت بأمر الباري أقطار الأرض إلى 
الأديان» ظهورٌ قائم الحقّ بعد غيبة الاختبار والامتحان. 


فإِنْ كانَ هذا المعتوة كما رَّعم وَقَبِلتْمُوه هو الإمام المنتظرٌ وهو الذي 
غاب عن الأمم وقد آنَ وقتّه عندكم وظهرء فكدَّبَ لمعته الخائبٌ الخيّاب. وهو 
بالحقيقة المسيح الكذَّابء لأنَ القائم» سلام الله على ذكره» بعد غيبتهء لا 
يظهرٌ لأحد إلا بعد كمال العدة. وسيفه مُشهر قائمٌ به على الجَحَدَة الفُسّاق, 
في جميع الأقطار والآفاق. 

فيا أوباش الأمّة, ويا آخرّ فراعنة القترة والعْمّة! أينَ آياث قائمكم 
ومعجزائّه. وأينَ براهيته وآياتّه. وأينَ راياتة وبنودة؛ وأين عساكره 
وجنوده. فحقًا لكم يا أهل البَلّسِ والعناد. وبؤسا لكم يا أهل تُبَاعٍ فرعونَ ذي 
الأوتاد, الذينَ طَقَوا بردتهم في البلاد. فأكتّرٌوا بالفسق والعيث فيها الفساد, 
وَاستَّرَلّهِم الشيطان برُخرّفه, واستخف عقولهم وأزالهم عن دين الحق 
بشيطنتهء وقلَعَ منه أصولهم وليس لهذا النّجس ولا لأتباعه من القدّرٍ أن زف 
عليهم وإنما ذَكَرنًا هذه الجَدَادَةَ دَودَا للضعيف عن الإصغاء إليهم: وأيضاً 
إشهارا لهؤلاء القسقة الكّقّرة, وأكرتاه عن السلف الطهّرّة البررة: أنه هَن 
سك على صاحب بدعة بدعته ققد خان فانم الحق في دغوتة: 
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فأوَلٌ ما لعب هذا النّحِسُ بعقول هذه الأمّة الخائبة» وابتدأهم به في 
سنة عشرينَّ من المواعيد ال لمختلفة الكاذبة, أنه قالَ هذا الخائب الذي عَلّب عليه 
خبكّه وشقاه» وَاسَتَطْنَعَه هذا المعتوةُ رّعَمَ لنفسه واذَّخَرّهُ واقتناه» بشَرَ أبَالهَهُ 
وجماعَتّه في هذه السنة برفع الخَّراجء فَكَدّبَ المعتوة بل وره جماع تهم 
بالعنف والهوان والانزعاج» وبعد ذلك ذَكّر لهم في الأول من الجمادين أن 
القمح يَغْلو حتى لا يوجد ولا یری بعين, ويقع الجوع حتى لا يرجى لأحد 
شلاعة: وبعده فى شف اعت حمادئ الآخرة تقوم القيامة. 


ihi 


كدب المعتوهُ الشيطان في قوله ولَعٌنء وّما في جماعتهم إلا من 
سلب عله َع ثم رَجَعٌّ عن هذا القول الخسيء وحدّدَ لهم آن القيامة تقوم 
إلى أربعة شهور آخرُها اول أيّامٍ الشتاء. فَكَدّب الشيطان المعتوه في قوله 
وخَزِي. ثمّ رجع عن هذا القالء وأوعَدَهم أن القيامّة تقوم في خمسة أيام 
مضت من شّوال, فكذّبَ نفسّة ا ملعن المنجوس. ولقَقَ لهؤلاء الأوباش في 
شهر رجب أن العروس تلتقيها العروسء واستدعاهم لاستماع ما زخرقه 
وهو الرْورٌ والگذب الملبوس. 


م داعم م 


وذّكّر أيضا تلت وقعات هائلات في رَجب» وأيضا ذَكر ريحا تهب 
وتمنعٌ المسافرةً في البرٌ والبحر وتُورِدُهُم العَطّب. فمضى ذلك ولم يكن, 
وخُزي المأبون وافتضح» ووقف حالّه وحال أوباشه على الرضى بالهزل 
والفسق والوتّح. 

وذَّكَّر بعد ذلك أنه تموت أبناء الاتٌعشّر سنة في شهر شَعبَانَء ولم 
يبق فيه من عمره دون ذلك إلا هَلَكَ من جميع الأطفال والولدان. فَكَذَّبٍ 


م ص 


E .‏ م ند ام 5 و 
الملعون الفاسق الدهّاشء وإنما قبل هذا القولّ منه الأشقياء الفَسقَة الأغباش. 


وذّكّر أيضًا هذا النَحِس لاتباعه أشباه البقر والغنم» أنه فى شهر 
رَمَضَانَ تموت أبناء حَام» يعني جميع السودان والحَّدّم. فما أوقَحٌ وأقبَّح 
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وجه هذا المارق الات وأعظم شقَاء هؤلاء الأشباح الأموات. فمن به 


المعتوه وحيرته» وعَمى أتباعه وشقاء عصبته أنه لا يميرٌ ما يتعقب 3 غه 
الكذب» ولا هم ينتبهونّ لما يُوَعَدُهُم من الهرّل واللّحب. 

وأيضًا هى يوعدهم في أيَّامِ الشتاء بقيام القيامة, وظهوره لهم 
بالفّرَحٍ والعلامة؛ ويصف لهم تمامٌ البحر بعد ذلك أعني لأوليائه وكماله في 
الثّيروز؛ ثم يرجع في ليلته ناقصًا غائرًا بمائه ثم يدود ويّتلاشى إلى أبعد 
نهاية. 

قلا بظهوره في الوقت الذي حدّدَ بالقَرَج والنعمة, ولا ہما يلقوه من 
الحصار والعّطّش والنقمة. وإنّ المعتوه عَملَ شعرًا وذَّكّر هذا التتوقيفَ في 
قصيدته» وأقسم لهم أنّ جميعٌ ذلك بأمر المولّى عنّ ذكره عن هذا المارق 
وتحديده وصفته. 

وهذه روايةٌ شي خهم عبد العزيز ز ابن بياش مع يمينه وأمانته 
للشيحَين السادقين. والكل منهما يشهدٌ على شهادته ولم ندفعٌ قيام الإمام 
الح وتك الظووة وَإِنّما رَدَدْنَا على كَذبِ هذا التجس الَبِتُور, الشيطان 
اللخترص ارقف والزون الماعي لعلم اللقيب وتحويرة بالكذب لج هده 
الأموو. 

وقد نما إليه أنه نا َشيطن واستوعب شّقاهء وكَتبَ الميثاق المخترصَ 
لنفسه على من أضلَّهُ واستهواهء زعم أنه ره الباري عن التشبيه والتحديد. 
ودَكر أن الأمورّ كلّها منصرةة إلى الإمامء يعني نقسهء وّسَمّى بإله المواعيد 
ك وسلالة الكفر والشرك والزندقة, 
آخرٌ الأشقياء المدعين, وأُولُ الفراعنة الهالكين 


ورك 


والحَقّ قولُنا إن الباري جل ذكرّه عن ذكر هذا المارق البَّهّات» مدره 
عن الأسماء والصقفات» وعرّ عن الحصر تحت الأزمان والأوقات» ومتعالي 
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عن نهم بصائر الأنظارء مُعْظُمٌ مندّهُ عن ذكر الغيبة والاستتار, وإنما 
الغيبةٌ والاستتارٌ للمولّى حجَةٌ على هذه العوالم للإمام الشديدء صاحب 
قرة حقيقيّة النصّ الوكيد, المنتشرَةٌ دعوتّه في آفاق الأرض والبرهان والتآييد. 
الجاع طلامرصا قتلقة و ی ميد بصادع 
مَقّاله» السادق في وعده وفعاله؛ فعلّه بالتأييد فعلاً جَرْمًاء وأمرّه بالتُّوحيد 
أمرًا حقماء لا يُّهرُ على غيبه وقتَ ظهوره أَحَدًاء ولا لدعي أو شاك معه أو 
مشرك به يوم القيامة مَلجا ولا ملْتَّحَد ولا يُنتّظَرٌ ظهورا لأحدء وإنما هو 
الظاهرٌ لإعزاز الدّينء وهو المنتظَرٌ في أقطار الأرض بالقَرَج لجميع الموحدين. 

فَهذا المعتوة إِنْ كانَ ينتظرٌ ظهور المولى تنه عن ذلك فقد ألحَّدَ في 
التنزيه وحَدّدَ وَكَفر, وإنّْ كان ينتظرٌ شيئًا خر فهو لا شك الإمام المنتظّر» فقد 
بطل دعوى هذا النَّجسِ بانتظاره لسواه, وَوضّحَ الحق بانتظار الإمام 
ا ولا حجة علي هرا المكوه ارك من إقراوه باولا ره لنواه. هود 
بذلك عليه من انتّمّ به من أهل النّجسِ واستهواهء انقطعت معاذير مَنْ سَمعٌ 
هذا التنكيب والتوقيف, ووقف حاله على الرّور والتسويف. 

والإمامُ منرَّهُ في نقوس أهل الحق عن ذكر هذا المعتوه المسمّى 
اا الكذاب» صاحب ا الإفك والسير اك 2 لكتب و لي الحق 


و 


5 به أن يرعوي ويرجع عن دعوی مرتبة 5 الإمام, ويتفكّر في 
نفسه أوان سقره وهو مروشا لأجناد الشام» وسيده ابن أبي حُمَار يروه 
وأيوب أيضا يعلى أمه مريم العدوية ويُعلوة, وكثيرٌ من هؤلاء القَسّقّة القائلينَ 
بإمامته المنصوبينَ لبت دعوته, عارفونَ بموارد وَجَارَتَه معهم والمصادر, 
وكانوا يتحقّقونَّ قبل الردة أن الإمامة محرَّمةٌ على أهل البّغاء وأولاد 
ل ل رد 
بنُقلتهم في المعاد إلى المسوخية. ۰ 
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وا و م ت 


ونحن أهل الحق بمنّة ة مَولى الخلق منَرْهونَ عن التجس والسَحّف, 
لما ا فينا من فضائل الإمام القائم القاهنة لأن السسخف و التحسن يليقان 
REG,‏ لا بالموبّخ بهما الذاكر, وإِنّما تفوهت بذلكَ حجّةٌ على هؤلاء الأغمار 
الأجلافء الذين مَرَقُوا عن ولي الحق بِالنّفاقٍ والخلافء فعَبَدُوا الأشقياءً 
عجلاً جَسداء وهم يعرقوه, وإنما جَمَعَت بيته وبيتّهم عاهَةٌ النَّحَسِ والتَكث 
ا الأزمنّة ألفوه. فمن أكبر علامات إمامته عند أتباعه, وأكبر معجزاته 
e‏ ا ومطيّة المؤمنينَ من أكبر آياته. هذا وامكاله مما 
يرتفمٌ عن ذكره الذي جَّمَّعَّ بين هؤلاء الأنجاسء واخ وجه إلى الردة 
والانسقال والانعكاس. 


فلن الحون با جماعة من تفسك بِحَُجرَة الولّي الهادي الإمامء 
صاحب الراجفة والانتقام, أن يتلبّسَ أحدٌ منكم بأحد من هؤلاء الأجلاف 
الأغتام, المرّقّة عن الحق عبدة الأوثان والأصنام» السائلة نفو سهم أسقًا على 
البهيمية والحطام» الذينَ سمعوا حَوَارَ العجل الجسد معد ونه وكولوا عن 
الحق وراء ظهورهم ونبذوه من بعد ما تبيّنَ لهم هدی وليّه وعرقوه. 

فهذا العدل والحق قد أظهّر الإبليس ومن ادَعَى له منزلة الألوهيّة في 
دور القيامةء وقام المعتوه الشيطان موازيًا له بدعوى مرتبة الإمامة. فقد 
تميّزت فرق الكفر والضلالء وبان أهلٌ الحق من الأنجاس الجهالء وقد أعدَّرٌ 
من آندّر» ونصح وبصر وأخبرء وما على الرسول إلا البلاغ» وعلى من قَهِم 
القَبُولَ والسماع. والحمد لمن لا تحده الألفاظً والأفكارٌ والأسماع» والشكرٌ 
للمولى الهادي الإمام القائم المطاع. 


توبيخ لاحق 


VV 


رج مز 


أنظر في شان لاحق الش يخ المختار مقدّمة الرسالة رقم 0 وهي في 
تقليد لاحق مرتبئّه الدّينية. إلا أن لاحق لم يبق على إيمانه بالتّوحيد؛ 
بل راح يدّعي الالوهيةء وبأنّ روح الله حلت فيه. فبعث يَهاء الدين بهذا 


التوبيخ المشين. 


باسمك اللَّهُمٌ إلى الطليق الخائب الناكث العاق, ألعاجز عن حميد 
الطاعة إلى لضا والإباق, المخترص بالكذب والخلاف والشقاق؛ والسالك 
سافن النكث والبكس والنفاق. 

أيّها الخائبُ قد أَوَبَقنَكَ بعد الإمهال ذنوبكء وتكشّفت لطول الفترة 
عيوبك, فأظهرت الحكمةٌ ما أكنّهُ ضميرّكَ من العقوق, وأبدت شروط القيامة 
ذا امكو في فبك الذذل يق اشن والفميوق: وأبانت عقيدتّكَ المهذولة ما 
ا ل 
شيئًا مذكوراء وَنسيّت اسمَك وأنت من هذه الحجّة التي تَدّعي ظهورٌ فعلكَ 
بها مقذوفا طريدًا مدحوراء وأغفلت نفسَك حينَ أخرجَاكَ عه حميل وگ 
ذليلاً حقيراء تَرفل في أثواب الخَبَل والجهل؛ وأنت صريع م الزّلة بصور 


تَتَبَينهَا بير معلوم ترجم إليه ولا أصل. اوقا اعات زاذلاك وهن 
جميع المواضع دَحَضَاكَ وطرداككء وأبكَيًا عيناك وأخرجاك, مقطوع الظهر 
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والوّتين. مسلوب العزيمة والدّين. ليس لك ملجا ترجمٌ إليه» ولا وزير معقل 


تُعوَلَ عليه. فرجعت إليّ مستصرحًا فأصِرَختكَ, وذلئلا فاحرتك وتضرتك: 
وافلا فشددىك وأوشدتك: وَعَميًا ففخت عيناك ويصرتك. 


فلمًا أظهرت إلية رغبتَكَ جبرت كسرَك وأجبت نداك» وآأرشت 
جَنَاحَكَ ولبّيتُ دُعَاكء وأنعمت عليكَ من فضل الذي أنعم علي ولي الدّينِ في 
أولاكَ وأخراك» وبِلَعْتكَ ما لم تتوهّمة وقوقَ مُنَاكء وقلدتّكَ خطاب العشائر 
والقبائل» ونوهت باسمك في المكاتبات والرسائلء ولقّبتّك بالكوكب السَيّار 
إعلاءً لقدرتك إلى أعظم الرّكّب وآشرف المنازل» وأمددتُكَ من فيض الحقّ 
المنعم الى كن اطي الان وأقمت عليك الحجة في وقت ظهوره 
طاعتك بما ان ب كْيَّكَتْ على ذوي الألباب والبصائرء وأطلقتُكَ كما أمَرَني ولي 
الح بالإطلاق سيّارًا فيما أمددئّك قوَةٌ من الاقاليم والجزائر. وم هدت لل 
بقوة ولي الحقّ جميع البلدان» وجعلت لك بعظمة ولي النعمة التي جرت على 
يدي قو اليد واللسان. 

فَفَعَدَ بك عن الخدمة في السيارة ضعف النفس وخبيث العَمَل 
وأعجرَكَ عن النهوض فيها فسادٌ النية وقديم الرَلّلء فاغتئمت الراحة 
والإباحة وابتدعت فيها كما ابتدعَ الشيطان» ومرقت عن الحقّ واختلقت كما 
اختلق المفرّد الإنسان» ورجعت إلى العنصر الخَطَل الخبيثء ونهض بك 
َل في وت القبيز إلى م لق ننه الوَضرة بلع الحثيثه فجحدت 
حق النعمة اُنْحَمَ بتفويضها إليك» وهي عدلٌ سادق تشهد بمحالفتكَ لها 
عليك. 


فقابلت أيّها الخائب أنوارّها بظلمة الكذب والبهتان» ورجعت إلى 
اعتقاد إمامة الدّعي الُحملق المعتوه وأنكرت قائم الزمان» وقطعت ما أمَّر 
الباري بصلته بالتُكرٍ والفسوق والجور والعدوان. وأردت إطقاء تور قد 
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أخمدَ نواميس أهل الكذب والس والطُغيانء وهدمٌ أركانٌ الأبالسة بمواد 
قائم الزمان, والدهور ومحقّق الأديان. فخرّت للمولى متناكصة على الجباه 
3 الأذقان: وكسر أصنام المرقة أشباهك المرتدين» وأرغم بحقّه أنوفٌ أمثالك 
الخونة الجاحدين. 

فانت أيّهَا الخائبُ لم تحفظ من حكمة الولي ومعجزاته إلا ما أقام به 
الحجة عليك بكذبك على حدوده الأطهار وآياته. وهو حَقَظَكَ من قول الولي 
في رسالة الَيّار» الدامغة لأهل الكذب والعصيان والإصرار": ولو علمتّم ما 
ألزمتّم به من سدق اللسان وحفظ الإخوانء لبَانَ لكم الحقّ من الباطل 
والجحودٌ من الإيمان, والإيمانُ في لغة العرب هو التسديق. فمّن لم يكن 
سادقًا بلسانه فهو بالقلب أكدّبٌ وأضعف يقينًا وأكثر نفاقًا. 

واعلّموا أنّ السدق هو الإيمانْ بكماله, والكذبَ هو الشرك والضلالةٌ 
فمن كذبّ على أخيه المؤمن فقد كدب على داعيه» ومن كذب على داعيه فقد 
كذب على إمامه. ومن كدّب على إمامه فقذ كدب على مولآنا جَلَ ذكرّه وجَّحَد 
نعمّه واستوجَبٌ سخطه. ومن قال في أخيه المؤمن ما ليس فيه أو حرّف عليه 
قوله. أو حلّلَ له شيمًا مما حرّمه عليه مام زمانه» أو قال في مولانا جل 
ذكره ما لا يجوز أن يقال في عبده» فقد جَحَدَ الفضل والإيمانء وتظاهّر 
بالكفر والطفيان. ومّن خالف عبد مولانا جل ذكرّه قائُمٌ الزمان» فقد عصى 
مولانا سبحاته وأشرك به غيرّهء وإِن كان يعتقدُ عبادةً مولانا 13 ذكره. وإن 
كذب على إمامه أو على حد من الحدود, وقالَ إن مولانا جل ذكره لا يعلم 
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بذلك فقد خرج من جملة الموحدين وصار من الكافرين بنعمته الجاحدين 


(١)إستشهاد‏ من الرسالة رقم ١٤ء‏ واسمها «الجزء الثالث من السبعة أجزاء. 
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فهذا أيّها الخائيٌ حَفْظَك الذي ينطق به في كل وقت لفظك, إقامة 
الحجّة بالعدل الفائض إليكء وشهادةٌ السادقينَ بجحودك للحقّ وتكذيبك لمن 
أوجِدَكَ هذا العلمّ ومَنَ به علّيك. 

فوحق الحقٌّ لقد كذبت على داعيك, الذي ألَزِمتَ له بسدق اللّسان, 
ودلَّستَ بكذبكَ على أهل الدّين وضيّعتَ حقو الإخوان, فقد بان الحقّ منّ 
الباطل لبصائر الموحدين» وعُوينَ أهل الإيمان من أهل الجحود لشهرتك 
وأشباهك بالردّة والكذب بِينَ أهل الدّين» ولم تكن سادقًا بلسانك فيما قله 
لاقل الإيمان وفاتباء فإنه كما قان ولي الحو بالفلي اكذب واف قا 
وأكثرٌ نفافًاء فقد خرجت يا مارق من جملة أهل السدق الذي هو الإيمان 
بكماله. ودخلت يا خائبٌ في حزب أهل الكذب والشرك والضلالة, بكذيك 
على داعيكَ فضلاً على أخيك؛ وتقهقرت في دَرَج الانسقال لبلسك في تعديك. 

ققد صمح كذبك على إمامك وباريك لجحدك لفائض النعمة, 
فاستوجبت من الباري أليم الس خط وعظيم النقمة» بتحريفك وكذبك على 
ولي الزمان, واتّخاذك ا وأنصارًا وقضاةٌ في دعوة التوحيد الناسخة 
الشرّع والأديان. 

فابتدعت أيّها الخائب لمن وليت عليهم بفسقك مذهب الإباحة والكذب 
والتحريف, وأوضحت لهم الطريق إلى الفسق بالأليفة والأليفء عقت 
فيهم بالعيث والخبّال والإفساد. وأمرتهم بانتهاك اكحارم وقتل الأولاد, 
اغاق طليهم سارف الت اهل لأشرك الساكو متهم واد 


r 


ولم يكفيك ما ابتدعتّ من المحارم» تَجَرَيًا على اللّه وَقَطْعاً لأمانته, 
واعتداء على أهل الحق. فالله يكشف عنك وعن أتباعك وأمثالكَ ستورٌ 
صيانته» حتى رجعت إلى هذا الُنكرٍ بتمويهك ليتبينَ بفسقك فسق مَن رَجِعٌ 
عن الحقّ وخانّ في ديانته. 


٤‏ توبيخ لاحق 


وقد علموا الكافَةُ أن المقتتى أصْرَفَكَ وأحَوَيْكَ الحَيَبَةُ وأعرَلكم. فمن 
بعد يا َك أطلقّ لكم الكلامٌ ونصبکم؟ فأنت وَهُمَا يا مَرَقَةٌ أولاد الحرام 
الحَرَئَةُ الأدعياء, وأولادُكَ يا جاحدُ وأولادٌهما بالحقيقة أولادٌ الخبث والزناء 
وأنتم غطارسة الأزمان لإلف نفسكم الخبيثة لمساهمة أهل النكث والارتياب, 
لَجس مولت في اح الهياكل لخدمة المسيح الكذاب. 

فاخدّم أيّها الخائبٌ وَهُما في نَجّس دعوته كما ألفتّم في قديم 
الأدوار» وارم أنت وهمًا بسهام النَجّس والبَلّس مقاتل المىحدين الأطهار. فما 
يكونٌ لكَ أنْ تتكبّرَ فيها. أخرّج وَهُما باللّعن من دعوة ولي الحق بالرجم 
والإشهار. فما أنتَ وهما إلا «كشجرة خبيثة اجتدّتْ من فوق الأرض فما لها 
من قرار». فقد ابتدعت الباطلَ وجحدت الإيمان» وتظاهرت بالردّة والكذب 
والكفن والطغيان» وخالفت بفسقك قائمَ الزمان» بذهاب عقلك, وصغر خدك» 
ولوم أصلك وتّعس جدك» وخروجك عن الحق وخلافك لحدّك. 

فهذا الفصل من أولّه إلى آخره أيّها الخائبٌ يوضحٌ مخازيك ويبين 
للكافّة انتكاسك وتردّيك. ثم ولم يكفيكَ هذا الفسق العظيم, وأكل السسحت 
وشرب الحميم» حتّى رجعت بِسُم نَجّسكَ إلى القوم الذينَ عنهم أصرقت 
عن سياس تكَ الخبيثة فيهم أسكت . تُرْخرِفُ لهم آياتك المكذوبّة المختّرصة, 
وتبين لهم فضائلك المأفوكة المنتتقصة, مدل قولك لهم: إنك دخلت على قاتم 
الزمان وَوَلَدَهُ جالس منه على اليمينء وأيضا تخبرْهُم بكذبك أنّكَ دخلت على 
الرضى سفير القدرة وبشير المؤمنين» وبعد ذلك أخذت معهم في إظهار 
معجزاتك, وتبين براهيتك وآياتك, وتعرّفهم أنك مبِيّنٌ آيات الفترة وتحقق 
عندهم أنّك أحرِقّت على دين التوحيد أثناعشر مَرَة. ۰ ْ 


وأيضا مثلما ما أرسلْتَ إلى الإخوان تُعَرَفُهم منازلّهم في قديم 


توبيخ لاحق ٦۷۰‏ 


الأدوارء وتقولٌ لولا الشفقةٌ عليكم لعرّفتّكم منازلكم في هذا العصر الْستَقَيَل 


و 5-31 ت ا و ر بي رر 0رت ت 
وفي سائر الأعصار. وجميعهم يتبرؤن منك وممن ينسب إليك, ويستعدون 


هم قي 


إلى الباري وإلى وليه عليك» بما أَلهَبِتَّهُم بنار بَلَسكَ وشيطتَتك» وأحرَفتَهم 
يوج كنيد وختلالك: 

فيا أيها الخائبٌ الدعي المنكوسُ الشقي الذي عدم هُداهء واتَبع 
لشيطنته هواه واستعبده أخس أَعْضَاه. فملا اذي أضلَّكَ وأنكسك وأشقاك, 
وأعمى قلبّك وأخيبَ مسعاك. لقد خسرت أولاك وأخراك. أتَرَى لضعف 
المعلوم الذي وَصَلَ إليك نافقت وشككت, بل لخبث العقيدة التي أظهرّها دور 


رت مور 
»= 


فما مَكَلّكَ ومثلٌ أحَوَيكَ الحَيبة فيما بلَعْتّمُوه بألسنتكم من الدّين إلى 
الإخوان الأطهار, كمل الأعجّف الحمار, المكدود في الدولاب لس قي الثمار, 
أو كالبغل المستخدّم في الرّحى. فكلاهما يدوران للسعي إلى قدام؛ وسيرهما 
إلى خلف وإلى وراءء فهما مستخدّمان في آلذَّ الأغذية وأطيب الثمار, 
وَعدَاُهما بالتين والشعيرء يعد القت والكدٌ بالليل واطزاف التهان: 


فهذا الكل أيّها الخائبٌ لمن انتكّس مثلك وَهَمّاء وشَك في الحق وخانَ 
أهل الدّين وعميت بصيرتّه. وخرج عن أهل السدق والكذب على الحدود 
الطاهرين. ْ ْ 

والآن فقد أخذت رسالة التوبيخ على أهل الشطن والخلاف والكذب 
والعصيان, بقسط العدل من مَوجب الزمانء وَخَبَرٌَكَ عند مَنْ لا يُرَهقُكَ 
بتثريب ولا امتنان. فالآوّلى بك أيها الخائبٌ التائة أن تتوبَ عن هذا الشّطن 
وتّقلمَ وتستغفر من هذه الخرّايا وترجع ما دام ستر ولي الحق عليك مسبل 
والإنابة منك تُسمَعٌ وَتّفْبَلء قبل أن تُعْلَقَ بوجهك الأبواب الحَق» وتصير 
مضع ونكالعلى ألسن جميع الخَلق. ۰ 


7 توبيخ لاحق 

ونكتبُ إلى جميع البلدان بردتك ماز ويشمت بك من كان 
يُضاهيك ويُماريك. ويتبرً منك مَن كان يتعبَّدُك ويُواليكه شف عك 
و البو ل لجا كر د كي 


والأحسَنٌ بحالك الإصغاء إلى حكمة العبد السادق التّصيح؛ وأن 
تادب بمآدب مملوك الإمام القائم الهادي المسيع» وتَنْرَّع عنك أثواب الكذب 
والتكدنى وَتَرْمٍ لقمّص النفاق والتجبّر؛ فقد أخذت عليكَ بفضل الحلم؛ 
وصبرث على جهلك بمقتض حو العلم. 

فإن سلّمت إلى ولي الحق وتُّبَتَ عن ردتك ورجعت؛ وعن عظيم 
رَللك وأيباقك واعترفت بها واقلعت» فليسَأل العبدٌ مولاه في التجاوز عن 
جرمك وذنوبك, ويبتهل إليه في العفو عن فرطك وستّر عيوبك. فهو ألطف 


ل من نفيك المسووة لك مُحَائلَ الأباطيلء وانضف لك واعطف عليك وآراف 
بكَ من الأب والأم بجميع الأنحاء والأقاويل. 


وإن أبنت إلى اللّدد والكفر والعصيان, والتمادي على الشّطّن 
والعقوق والطفيان فما أوهنَ مسعاك وأضل مَقيلك ومَّثواك. ولك يوم لا بد 
تلقاه. وجزاء لا شك تتوقاه. 


والحمد لله مضصف كيد الخوّنة الفسّاق, ومخزي أهل ابس 
والجحود والنّفاق» ومبيّنْ ما في صدورهم في وقت التمييز قبل شد الخناق. 

والسلام على عقل العوالم, وهادي الأمم, إمام العدل قائم الدّين؛ وصاحب 
الميشاقء المنتقم بسيف العال من المرتدّينَ والمارقينَ وأهل الشقاق. ا 
ثقتي بقائم الدّين. صاحب الأمر والنهي والإطلاق. 0 ١‏ 


تم التوبيخ. والحمد لمولانا وحده. والشكر لقائم الزمان عبده. 
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أصبح سكين أخطر أعداء الدعوة وأهمّهم, بعد ما كان داعي نشيطاً 
يبشر بالتّوحيد. إسمه مسعود. لقبه ابن الكردي. ورد خبره في مقدمّة 
الرسالة رقم ٤١‏ المسماة «مرسوم تقليد سكين». كتب بهاء الدين هذا 
التوبيخ والالم فيها من أعمال سكين يحزّه حرًا . فبسبب سكين وأمثاله 
أغلق المقَكَنَى أبواب الدعوةء وغابء كما أشار إلى ذلك في «رسالة 
الغيبة»» رقم ١١١‏ الأخيرة من مجموعة رسائل الحكمة. 


وَصل كتابُ الشيخ الفاضل والجماعة, تَبَتَّهُم اللهُ على طاعة ولي 
الذينء وكقّاهم الدخول فيما استحسنتّة يهود هذه الأمّة الأنجاس المركَة 
المرتدين. وقرأنه وفهمتّه وتعجّبث من اجتماعكم على السؤال في فلان أوبقه 
اللّهَ باعماله؛ وَرَّعمتّم أن ليس عندكم منه حبرا ولا اجتمعتم معه. وكذلك 
أيضا ما اجتمعتم مع الذي تقولوا إِنّه أطلقَّ عليه الدَّمّ. وهذا الحالٌ يا إخوةٌ 
قبيح عليكم أن تكونوا بمنزلة مَّن تكون الأشياء عندكم خرافات مهملة. 

5 لا لق ما ا 7 8 2 E‏ 

فالله يلعن مَن يطلق الذم» على غير المستحق الذم» ولا يوجدٌ شفاعة 
مَن يَُرجى شفاعته. ولكن ما نُواخدّكم بما يُسْتَيّهَ عليكم من أفعال المدعين. 

فإن كنتم تَخَافون من الله عز وجل وتعترفون بالحق وأهله 
فانصفوا أنفسكم ولا تَجُوروا عليها بالمساعدة لجهل الكدّابين. 


٨۸‏ توبيخ سكين 


فإِن كنتم تعتقدونّ أنَّ هذه الضيعة مُحِبَّسةٌ على الذي تقولوا إنها 
إطلاقًا على هذا المذموم, مكتويةٌ له بخطً مالكهاء وإنّها له ملا وفي قبضته 
مُحَبّسَةٌ عليه, يأمرٌ فيها وَيّنهي كما أوصاه مَولاهُ الذي حبّسّها عليه وشَرّط 
عليه أنه لا يُحدتُ فيها حادثاً رديئا ولا يُقرّط في عَمارّتها ما وَجِدَ إلى ذلك 
سبيلاً. ومتى ما استخدّم فيها من يفرط فيها عَرَّلَهُ وينفق من ماله الذي لم 
يَصلٌ إليه فيها على جميع مَنْ وصاه مولاه بِالنَقَقَة عليه في المدّة التي رسم 
4 


فإنْ كان هذا عندكم صحيحًا فيجب أن تعلموا أنه هو الذي ضمن 
هوه الق وة الخصض لست ل غود ول لقيو هن الكلكة الذين 
اعترضهم وذكرهم» وكتب عليهم الوثائق بشهادة العَدول. وشَرّط عليهم 
هم لا يخونُوا ولا يُحدثوا فيها حادتًا إلا بأمره» وقد صّحّ هذا عند جميع 
أهل الفضل والعقل. ونحن نعلم اكم لا تشون في شيء مما ذكرنَاه لكم. 

وأمًا دخولكم بالعَرَّض في ذكر التَلّثة وذكر الإثنين» فهو محمول 
عنك لأن لهم من الشياطين مَنْ يناظرٌ عنهم. 

وأمّا حال هذا الرجل الذي سالتم فيه بغير حقّ تفهمٌّوه. فهذا 
اعتراض على أهل الحق. 


فاللّه لا يواخذٌ مَن عمل ما لا يَعلم. ونحن بكلّ الحال إلى عقولكم 
أخبر. ونشهد على ضمائر قلوبكم ونشرح لكم ولجميع من قُرَئّ هذا الكتاب 
عليه ليتحققوا خلافَه وفسَقَهُ على أهل الحق؛ وإنْ كان هذا ما خُفي على أهل 
العقل» ومن يرجع إلى دين الحقّ والعدل. 

فبالله إن هذا الرجل الذي كتبتم تسألونَ فيه لقد اخلّف الظنّ الذى 


ه عير هم © 


فيه وأفسد الضياعٌ ولم يعمّرهًا. وأباح هلها من القبائح والمناكر ما لم يُسمَعْ 
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عندّنا وقد عَم أنّنا نَنَمَى عنه حتّى انتشّر عنهم عند العالم باتهم استباحوا 
دماءهم وأموالّهم. 

فاللَهُ يْبّّهّم على ذلك لأنّه خارجٌ عن نظام الدينء وأفعال أهله» ومع 
ذلك أفسدَّ الحال فيم وُلّي عليهم» وأطلقّ لهم خد أموال الناس» وقاسّمهم 
على ذلك وقتل مَنْ وجذوا من المجاورين. 


o‏ 0© د هو 


فاللّهُ يلعنْ من أمرَ بهذا واستّحسنة, ويعجل خزيه. وکل هذا مور 
عن صاحب الضيعة حتى آل أمرّهم إلى الهلاك الذي عرفتموه أنتم وغيركم» 
وأنّه كانَ يفرض على الفلأحينَ أعمالاً يُؤْدُوها إليه؛ ويقول لهم أنا أحملّه 


500003 
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وباللّه لقد كَذّبَ. وإِنّما أصل أمره كلّه الحيلّة على أموالهم. وما يصل 
إلى صاحب الضيعة من أحوال الدنيا شيء. 

فاللّهَ يعجّل جَرّاه على ذلك. 

فكان يكتب إلينا أنّ الفلحينَ قد ضاعت أموالّهم. ويصفٌ أحوالاً 
شتّىء فَتنفدُ إليه النفقات الكثيرةً مع الفاسق وغيره دفعات بكثرة. ونأمره 
ينفقها على أهل الضيعةء فيأخدُها لنفسه ويوجة إلينا يقول إِنّه قد أنفقَهَا 
غلب وها كله مور عنا لاتتظلم به حك حَاء يعض الذية گنان عيدة 
الثقات على سره خشيةً من الله فعرّفونا جميمٌ أفعاله بعد فوات الأمور 


والمحن. 


ثم إّه أرسل يريد الدخول إلينا إلى إسكندرية إلى عندناء قأنقذنا له 
و من يصل معه نفقات كثيرةٌ . فلمًا وصل أفضل عليه وعلى الجماعة التي 
كانت معه ہما لا يَحْقَى عليكم ولا على غيركم ممّن كان يصل إلينا. ولم نذكر 
أحوال الدنيا نّا بها ولا أسَفًا عليها. وإِنّما ذكرنًا لكم هذا تُعرّفكم أنه ليس له 


٠‏ توبيخ سكين 


غرضًا فى غير الدنياء ونعَرفكم أله لا يعرف الآخرةٌ ولا الدنياء ولا ييشكر 
على شيء منها 

ثم إنّهه وهى عندّنا في الموضع, أخذ يفعلٌ أفعالَ الشياطين» ويذكر 
للجماعة التي ذكرّها إلى أبي ارف عندك.م ويحتال بذلك عليناء چ 
صح له الدعوةٌ التي ادّعاها أنّهِ الرّضّى. . فتحقّّقنا أنّه الذي أصل هذا عند 
الجماعة والذي سَمعّهُ منهم أبو انُشَرَّف وأذاعه من غير معرفة بفساد الحال 
فيه. فلم كنا الأخبارٌ بذلك وَعلمَ أنها نر عنه فوج بذلك, وَوَاقفَ عليه, 


بے 4 


وكَابّر الحقّه وقال: أنا ماآرجع عن هذا الحال الذي لعن الله من أصلّه 


وهذا كله من حيلته على أحوال الدنيا وتسديق قوله الذي تقدّمَ لهم 
أنّ الرَضَىء فَوُعظ على ذلك وَرُفْقَ به» فما وَجَدْنَا فيه حيلةً لأنّه قد وَجَهَ بذلك 
الا إن الا تك ان كاي هة نش الم يفول إن هذا 
عن مر مزلا فل الل مولاه الذي أمّره بذلك. فما أمرّه إلا عقلّه السّخيف. 

فلمًا تعذّر عليه ذلك مما يريده وهو سَاكنُ معنا في الموضعء وقد 
وجه نحوهم يُمَرَفُهُم ما بّنى عليه أمرّه من الخلاف والفسقء عَم على 
الخروج من عندنا من الموضعء وسأل في ذلك لينفرد بما يُريدهء وانتقلَ من 
عندنا إلى موضع آخر وأنقَدَ الفاسق كما ذَّكَّر في الأول يُعرَّفَهم تثبيت الذي 
ذَكّره إلى أبي الْمشَرّفء وأنّه ما خرج عن أمرنا. فلعنَ الله من أَمَرَهُ به. 

كلما كمففنا زكر ذلك مه ووصل خسن ابن الْعاذ اليا فهر فخا نا 
وصل إليه بعد خروجه من البَلّد من الخلاف بكلام الفاسق خَذَّلَه اللهُ. 


اه 2 رس مه 


0 وما اعد الام الذي 


ر 


اليل 1ق مكدر عا ا وما بال كني إلى 


توبيخ سكين +4١‏ 


الجماعة يقتلوا قَيسًا. فلم إنْ سمعنا بذلك كتَبِنَا مع قيس كتابًا ووجهناه, 
فكب إليهم: لا تقتلوا قيسا. 

وبعدَ ذلك وصل إليها مُتَحّا من عندكم فذكرّ لنا هلاك الجماعة 
وجميع المواضع بما ذكره الفاسقء » فكتبنا مع متا كتابًا تَدُمُ فيه مَّن فعل 


عدا م هاس 


هذاء ونلعنْ مَنْ رَضيّ به وتمادى حاله على الخلاف واللّعنة. 


وجاءَه ابن الكردي ونقَدَ بمثل ذلك وَفَعل من القبائح ما اللّه يجازيه 
علبه. 


رام اق 


فلمًا تحققت أنه قد أفسد المواضع وأَخْرَيَّهَا بهذا الذي لعن اللّهُ مَن 
اعتقدَهُ كَتَبْنَا الرسالة إلى الجماعةء وأنفذت بها عَمّارَ إلى أصحاب الضيعة 
لتُعرّقَهم قُبْمَ هذا الرأي ونُذم من استحستّه. قلمًا عرف هذا النَجس بخروج 
مار وقد جَرى في ذلك مخاطبةٌ معه ومع الشيخ الملعون, ّى رئيسُهم. لعن 
الله الجميمٌ اذ كان ما فعلَ عن رأيهم. فقالَ هذا حَسَنٌ ما يصلّحُ للقوم حالاً 
إلا أن تُوَجَهَ إليهم هى رجلاً غريبًا ليس منهم يعرّفهم الصحيح وإلاً فما 
يصلّحٌ للقوم حال. 


فلمًا عرف هذًا التَجس بذلك نقذ إلى بني تميم فَجِوَه وَخْرَّجَ مع 
الواحد منهم. فلمًا عَلمت بذلك كتبث إلى عمًار كتابًا ثانيًا نشرح فيه حال 
الجماعة كما ذَُكرَّ لتا عنه. وإن اجتمعوا الجماعةٌ على قتل عَمّار حتى لا يصل 


ر بير ناص 


إلينًا يُعرّفُنا أحوالهم. 


مت سي مه 


وبالله ما فُتل عَمَارٌ رَحمة اللَهُ إلا بأمره» فلِعَنَ اللّهُ مَن أمر يذلكَ 
وخَرَاهُ فى الدنيا والأخرة وأوقف أعماله بين يديه. 

وقد جاءَ إلينًا من مدّة شهر مَنْ قَالَ إنّهم قَتلوَا عمارَ وتقاسموا ثيابه. 
وقبل ذلك قيل إنّه» لما قَرَا عليهم الرسالة أوقعوا به وجرَّحُوهء ثم مسَكهم عنه 


۲ توبيخ سكين 


بعضهم بعض, > وقالوا: أتركوه حَتّى يَخْرجَ عن أرضكم وَانَبَعُوه اقتّلُوه. وهذا 
الذي قد صح عندنا واه قد ظهرَ ينه عند ابن جَددَلَ واقر بذك ل هق 
وديعةٌ عندي» وعندنا من مواضع كثيرة معروفة خمسة عشر مشر كتابًا كلّها 
شرح حال عَم ون هؤلاء الانجاس قتلوه عن أمر هذا ارت الملعون أَوبَقه 
اله بجَرِيرَته. وهذه القبائحٌ هي أفعالٌ القوم بأمرٍ هذا الكافرٍ. 


إن كان هذا عندّكم جميلاً فقد أخطأنا في مجاوبتكم. وقد تَصحتكُم 
يا شيو وما أخفينًا عنكم شيئًا من أفعال هذا الفاسق التي لا تليق بأهل 
الحق وَعَجِبِنًا من أهمالكم لذكر عمّار وما جرى عليه, وَتَحَفُقَكُم أن الرجل 
بعد أن جَرّحوه أخذوًا ماله بأمر ابن الكردي. فلمًا بَعْدَ عن أرضهم عمل على 
قتله رجالٌ منهم انَبعوه وقتلوه. فأهمَلّتُم هذا الحالَ وسألتم في الباطل الذي 


لا تعرفوا الحقّ فيهء ويعرٌ علينا أن تكونوا بهذا الحال. 

يا إخوةٌ! إن من يعتقد أن الله حقًا ووليّه حقًاء يتحقق أنه لا يستخلف 
على العالم إلا عادلا منصقًاء منرّه عن الجّورٍ والظلمء وأنتم قد نسبتموه إلى 
الجّور والظلم, بسوء أعمالكم فيما لا تُعلموه, وتعاطيتّم على أهل الحقّ قي 
قولكم. فلا تكونوا مثلَ اللَبّد إِنْ جاءَّه ماء طاهر قبلّه؛ وإنْ جاءَه ماء نجس 
قبلّه. فأنتم ما عرفتم الماءَ الطاهرَ وأينَ معدن ولا الماءَ التَجسَ وكيف 


موضعه. 


يا إخوةٌ! اترام جعلتّم الرسالة التي أنفدّناها إليكم بذّم من فَسَّقَ عن 
الحق وادَعى الباطل ونكثٌ النعمة هي الماءٌ النجس الذي قَبِلَهُ اللّبنُ أو ما 
أوعزه فلان مما يليق به هو الماء الطاهر؟ وأنا أعرقكم أن مَنْ كانَ هذا ق وله 


digo و‎ 


وعقيوتة لا يحب أن يرد عليه جِوايًا: 


والآنَ نحن تَعَذُرَكم لعلّه الذي سالكم فى هذه المكاتبة أو بعض 
أسبابه, ولم تعلموا من أفعاله القبيحة ما علمناة وأنتم عندنا معذورون. 
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وما أبى عبد الله وأبى جُمعَة وأمثالّهم فهم أصحاب هذا الرجل وهو 
الذي جَعَلهم لأنّهم ظلمَةٌ يَتَسبُون إلينا ما لا نفعله. وقد بَلَعَّ إلينا ما ذكّرّه لكم 
أبى تميم مما يشب هه ولم نأمرّةُ بذلك» وهو تنه وصاحب سيفه؛ وقد اتفقا 
بالمسامحة بالكذب والمخرقة. 


وكا واكم انعم فشر كرت ا على :رود ققد عدت ن 
هذا القول » لأن من يعرف صاحب النعمة فيرجمٌ في جميع أموره إليه, 
ويعرف صاحب البدعة والنقمة فيتبراً منه ویستکم الله وليه عليه» فما 
حفظتم صاحب النعمة بل ضيعتموه» وعمدتم إلى صاحب البدعة والنقمة 
فقبلتم قولّه وأطعتّموه. وحاشى أهلَ الحق من تَرّغَات الشياطين. 


فان كنتم يا إخوةٌ. رجال الدينء وتطلبونّ النَجَاةٌ لأنفسكم من الله 
تعالى فانصفوا أنفسَكُّم بالتفكر في الحقّ ومعرقة أهله» وما يليق بأهل 
الحقّ من النزاهة والنظافة واللياقة والصبر والاحتمال» وحُسن الأخلاق 
وجميل الأفعال» إلى جماعة الأهل, وتفكّروا في الأدعياء كيف يستحسنون 
الفسقَ والقبائح وقتل النفس التي حرّمها اللّه تعالى؛ ود أموال الناس 
وهلاك أبناء الجنس» ظلمًا وطلبًا لأحوال الدنياء وإلاً فاي ذنب أذنبه عمار 
رضي اللّه عنه إلى هؤلاء الأجلاف الأغتام حتى قَتَلُوه؟!. | 


#26 ورو 


والذي يوجبُه العدل نصحًا لكم وإقامة الحجة عليكم إنا تَعَرَفُكُم أن 
هذا الوقت وقت الفترة الكبرى؛ وما يقدر أحدٌ في هذا الوقت يَستَرٌ شيئًا مما 
في ف توفت تم الخلا فون الواعت علس كل عافن ل وين ان 
يض على ما في يده ويحفظ ما صح عندّه من الحق ولا يلتفثٌ إلى ما 
وصل إليه من دعاة الباطل» ويعتمدٌ على ما صح عندّه من الأصلء مما كْبَتَ 
في رسائل الحجّة الذي هو عبد ولي الزمان مما يُطابق قول ولي الزمانء 
وإِنّما قلنا: يكون عندكم وتُكاتب بهذه البدعة له وكيف يكونٌ الحال وقد 
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عَرَفْنَا أنّ قائلاً قال: إِنْ وَصَلَّ أبو شرف فاقتلوه. قلعن الله من أمرّ بهذا 
ومن حکاه» ولع وحَرّاه. 

وقد بنا قولٌ أبي جُمعة في وَسّط السافريّة فقال: قد وقفّ كتابه 
عندي خمسة عشرَّ يومًا وما أخرجناه. وأشرٌ شيئًا يُقدروا عليه يفعلوه, 
يعني كتاب عَمَار, وإنما فعَل هذا وفاءً لفلان الذي أطلق له أمرأتَهُ وخمسة 
عشّر معهًا الذي هو الناهي عن الفسق والقبائح والرذائلء وإلاً فأهل الحق 
هم المنزّهُونَ عن الأفعال الخبيثة. 

والذي أقولّه لكم وأوعزهُ إليكم أنه لا يلتفت أحدٌ منكم في هذا الوقت 
إلى قول أحد من العالّم» لا إلى سيف ولا إلى مسعود, لا حَفظَه ما الله ولا 
إلى ابي جُمعة ولا إلى ابي عبد الله ولا غيرهم ممّن اذَعَي هذا الحالَ في هذا 
الوقت فإثه وك فاش 


فهؤلاء دعاةٌ الفترة والمحنة ليس هم ذعاةٌ الحق لان أغراضهم 


لخم کل دا في هذا القع هم علوم قد کارا وكيوا مقر 
وفَسقُوا عن طاعة من أمرُوا بطاعته وأخْرَجُوا الناسَ عن الحقّ إلى الباطل. 

فما بقي لأحد منهم على أحد منكم طاعة ولا أمرّ ولا نهي. فهذا أمر 
مني إليكم, وحجةٌ لكم علي وحجة لي عليكم بما بِلّغْتّم. 


ع سم ل له 


فمن گان منهم تحت الطاعة وجعل تسه واحذا من المؤمنينَ وتندّه 
بنفسيه الشَقَافة عن القبائج لا يجعل لنفسه ميدةٌ على أحد من الناس في هذا 
الوقت. وكلّهم واحد ولیس لأحد أمنٌ ولا نهي. وإنما تتفاضل أهل الدين في 
هذا الوقت بما حَفظُوه من الحكمة وعملوا به وبأفعالهم الجميلة إلى إخوانهم 
والطاعة لمن أمّرهم بطاعة ولي زمانهم. 
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فَمَنْ كان من جهة العبد المقتتّى من جميع هؤلاء الذينَ يقولون إِنّهم 
منصوبينٌ مَعّكم ولا يقول إن له على أحد أمرًا ولا فضلاً ولا ميزةٌ ولا نَهِيًا 
فهو اخ من إخوانكم. 

ومن لم يَقبَلُ هذا الشرط ولا يدخُل تحت هذا الأمر فهو مخالف 
ملغون. وا هه انا ديه که طلت الفمدق والاتاحة:فلعن الله من امرف 
بذلك ولعنَ مَن أصله لَهُم ورضيه منهم. 

فهؤلاء دعاةٌ الفترة والتقرّبٌ إلى اللّه بالبعد منهم» والتبرّي إلى اللّه 
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تعالى منهم ومن أعمالهم. ومن يقول بقولهم» فهؤلاء أبواب السخط وليسوا 
هم أبوابٌ الرحمة؛ لأنهم فَسَقَةٌ وهم الذينَ قتلوا الحقّ وأهله. 

وقد قدّمث لكم في بضع سنينَ ذَكْرَ هذا الوقت في الرسالة المعروفة 
بالحقائق'» وهي عند جماعة منكم, وتاريخها مشهور. فانظروا تّجدوا فيها 
صفة هذا الوقت وصفة أهله. وهذا بعض ما ضْمنَتّه فى آخرهاء وهو: 

أيها الإخوان فاغتنموا زمانّ الإمهالء وتقربوا إلى وليّكم بصالح 
الأعمالء قبل طي الصحائف وجفاف الأقلام» وغلق أبواب الرحمة وخَتّم 
الأفواه وقَطّع الكلام, وقبّل قتع أبواب السّخّط على من بارز بالعناد 
والنتقام. فهذه أوائل العلامات لقيام الحافظينَ الأشهادء وأَبِيَنْ الآيات لظهور 
بالبراهين المقنعّة الصحيحةء وما على الرسول إلا البّلاغ المبين. والتوكّل على 


)١(‏ وهي الرسالة رقم /اه. 
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وهذا الكتابً فهو إنذارٌ لكم أيّها الإخوان ولجميع من قرئ عليه ممن 


يطلب مَسلَكَ الحقّ وإقامة الحجّة على مَن سَمعٌ هذا البيان وأرقي إليه معناه 
و دور : 2 ےا E‏ ص .<< 
من جميع الخلق. فلا يُلّلُ لكم الدعي ويقول إن فلانَ قد هلك وانتقل. 


واعلموا أن الذي سَوَّعٌ لكم قَثْلَ أهل الحقّ هو هذا الارق الكدّابء 
وهو وهم يهودٌ هذه الأمة؛ لأنّ النواصب”" خير منهم» لأن النواصب قتلوا 
بالجهل للمؤمنينَ. وهؤلاء الأنجاس قَتّلوا بالملعرفة للموحّدين, ولم أذكر لكم 
أنهُ لم يبق لأحد أمرّ غيره والمؤمنونَ يتفاضلونَ بأعمالهم» وما أقاضوه من 
الخير إلى إخوانهم. فلا اعترض معترضٌ ويقولٌ كيف يَبقى العالم بغيرٍ أمر 


ولا مأمور. 


فهذا الوقثُ الذي قيل فيه يكون القابض على دينه كالقايض على 
ds, 7‏ و 0 2 2 2 
الجمرٍ ويّفر المؤمن بدينه من شاهق إلى شاهقء ومن داع إلى داعيء وأي داع 
فى ذلك الوقت سادق . ولَمْ يقال هذا من عوّز أشخاص هؤلاء المدّعينء وإنما 
قيل هذا لقلّة السادقين, وكثرة العصاة المارقين. وهو هذا الوقت. 


وفي نصوصات الحقّ أنّ القائم إذا ظهرَ» أوّل ما يتل القائلينَ به قبل 
المخالفبين لأوامرهء وهم هؤلاء الفَسَقّةالقائلين به بالسنتهم المخالفين لأوامره 
التي جرت على لسان حدهم وقبلتهم 
واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أقام عليكم حجّة العيان إذ لم 
يعدمكُم من يعرفگم مجاري الزمان وأوقات الفراعنة الأوباش الطّفيان» وما 
بقي لكم عندنا مكاتبة ولا أمرٌ آخرٌ سوى ما هو مَدرُويٌ في هذا الكتاب, إلا 
أن يُحدّث من صاحب الأمرٍ حال فيكونُ ذلك خارجًا عن كلام الوقن بعد 
أن جرى على الشيخ الفاضل من القيبة وعلى الإخوان, وإنما العتب في ذلك 


(۲) هم آهل السنّة. 
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الوقت على أولاد الحرام الأوباش الاغتام, الذينَ يُجِازٍ يهم عليه الله وأحل 
اللَعنَ عليهم في کل ادوار الأيام, ولمن صل لهم هذا الحال» وجميع من يتَّبعه 
على الجول رااان قاروكوا م هذا اا کل من ر ا ن ا 
نفسه في ستر من الثقات لتلا يقوم عليكم من يَرى أن له أمرا وتَهيا. 

فقد بَيَضمّتْ لكم القول فيه وَطْرَّحَنًا الإعراب فيه والتسجيمٌ وجعلناه 
كحديث بعضكم لبعضء لئلاً يقول قائل إِنّه لم يفهمّه وليس في الدّين إكراة 
ولا إجبارٌ وإنما هوعَرَضُ على الأمم واختيار. 

واعلموا أنّ اللّه إذا أرادَ بقوم سوءًا فلا مرد له» وإذا أراد الله هلاك 
قرية ومر مترفيها فقَسقّوا (e‏ عليهم العذاب. وهؤلاءالقَسَقَةٌ إنما أراد 
الله تعالى كشف عَوَارهم بإظهالا قتل عمّارء رحمة اللّهُ ما كانوا يستروه من 
خبث اعتقاداتهم النجسة ليْبيّنوا بالفسق والظلم, فيكونُوا على ألسن جميع 
الامم ملعونينَ» وليَعرّف إِندَّارٌهم قبل يوم القيامة لجميع الؤمنينَ, وليَعلّموا 
أن الله لا يَظلّمُهم فيما جّرىء وليَتَحَفّقوا الكاقًاائهم في جميع ما أظهروه من 
القول مليّسين. 

وقد وصل إلينا من جهات كثيرة أن الخائب» لا أوجده الله رحمة, 
اک الله لعن من رلك إلى الدع ا بقل مان کی 
الله عنه. والأخبارٌ من دمشق وجميع الجهات متنك على او لله 
بأعماله هو الذي أمر بقتله. وباللّه ما قتّلّه وانما قثّل مَّن أرسله لو وجد إلى 
ذلك سييلاً. ۰ 


فهذا وأمثاله أخبث من ولي على أهل الحقّ لأنّه لا دين له ولا فهم. 


(؟)إشارة إلى ما جاء في سورة الإسراء .١17/11/‏ 
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ولا حق يُعرَفٌ ولا علم. وكذا من مّعه وبناحيّته. كلهم يَعرِقُوا فدامته» وأن 
مصعب المتقدم عليهء وكان مجر عه عض الا وما حَضَروا في موضع 
إلا وكانَ مُصعَب المتقدَّمٌ عليه وهو اللّكنُ من وراء. . قَلَمَا شكا إليّ ذلك كاتبت 
صعب عقت واه ست عليه سّيفَ العدل فارعوى للحتي ا هره بما 
سمعه ورآه. وى قَدْرِ لهذا الفاجر وهدًا المارق المرتاب الكذّاب. وإنما بقتل 
الشيخ الطاهر ذي النفس الزكيّة يَحُقَ عليه التكال والعذافة:واليزاءة إل الله 
وإلى وليّه من ها الّجس ومن کل مَن يتّبعه ويهوى هواه. فلعنةٌ الله عليه 


NEE‏ كن ادم تيور كن لكا رارع 


و م 


ضحاه. 


واعلموا أنّ هذا الوقت لا يسثُرٌ على أحد مقالاء ولو اجتهد في ستره 
وأخقّاه. ولم يَرّلْ محمد العاوي لعّجزه متمسّكُ بمكاتبته طول أيّامه, ثم أتى 
بالكذب في جميع منطقه وكلامه. جَرياً على مشاكلة الخائب بالذي يشبهة, 
وفضائحه وذمامه. 


ا م 


واااو حف فكو التسل الأول والريل الأزذل: فة فصب نفسه 
للغواية الهس في الَينٍ بشهادة الكذب والزور, ولم يقهم من َيِه سوى 
القبيح الذي يشاكلّه في الفسق والفجور. وهذا هو العلمٌ الذي أخدَهُ هو 
وأمثالة عن رئيسهم الضال اللّعين المبثور. فاللّ يلعن فاعل ذلك والآمرَ به ولا 
ET‏ 

واعلموا أيُها الإخوةٌ أنّ الحقّ باب ظاهرٌ قاصدٌ وسبيل واضح 
وإخوانء والباطل طريق حَشْنة وَعرةٌ وأبالسة وشياطينٌ وأعوان. فاختارٌوا 
لنفوسكم ما أردتّم نای وكونوا مع من اخترتم من الفيئتّين. 


(٤(‏ من القدم هى «الغبي الثقيل القليل الفهم الاحمق الجافي الغلظ» (الدرر المضية). 
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و اكيت الت كسمن | حقؤة الابسونان لله ا ن 
التحيّة وأطيب السلام. وأنا إلى وقتي هذا مقيم بشاطئ البحر المالح. وأنا في 
يومي هذا راكبًا إلى أنطاكية هاربًا من سمّاع هذه الفضائح. والحمد للّه كما 
هو أهِلّهُ. وصلوائّه على رس وله؛ السادق الأمين؛ وسلامه على أهله 
الطاهرين. وهو حسبي ونعم النصير المعين. 


FR 


ووصل هذا القصل بعد أن كتبت هذا الكتاب بقيحٍ قاصد., وهو يا 
إخوةٌ إن كنتّم في قديم أمركم تتحقّقونَ أن طاعَتكم لمسعود طاعةٌ حق ودين 
حق» وله جاءكم عن أصل حق» وأنَّ الذي نَصَبّه لم يَخْتَّرصُ باطلاًء وأن 
ديتّكم خالصٌ لله وحدّه لا شريك له ولوليّه ون مسعود واسطهةٌ بِيتّكم وبين 
من أرسله إليكم, وليس هو من قبل نفسه ولا من قبل أحد غيره ممن 
تَعرِفُونّه وتعلمونه. 


فيجب عليكم أن تعلموا أن طاعتكم له فى هذا الوقت بعد عصيانه 
للذي تَتَحقّقون أنه نَصَبَّه وجعله عليكم خلافًا ومعصية لله تبارك وتعالى 
لانكم تعلّمونّ أن الذي نَصَبّه لو أراد أن يَنصبّ غيرّه من قله لفعل ذلكء ولم 


06ل 7ر 


يكن لأبي مسعود ولا لغيره أن يعترض فيمن نَصبَهُ. 


€ 2 4 رر م 


الك N ES‏ وليس الي بالغ البة ولا 
بالمكابرة ولا بالعصبية. وهذا عندّنا عاص معلون» وأنتم فيه مخيرو. و 


منه ومن جميع من يغه بريئون. 


وجميع ما كتبناة وذكرناهُ في هذا الخائب فليس هو بت بليغ جاءنا 
عنه من غيره» وإنما ذكرنا لكم ما افق هى عليه بشهادة الجماعة الحضور. 


٠۰‏ توبيخ سكين 

وآمّا ملا ملغتاغته فهو أكثن من أن بصي من إقطاعة: لأضحانه 
الضياع والمدنَ ودورّ الناس وأصحابهم وأموالهم»ءوأتها ثابتةٌ لهم. وهذا 
شيء خارج عن أحوال الدين. وقبيح ذكرٌ هذا وأمثاله وأنتم تعرفوه. وإن 
أنتم رددثّم في هذا القول إنما تقَالطون أنفُسكم وتظلَمُوهَا . 

وقد أعدّر مَن أنذر وأنتم في أنفسكم مخيّرون؛ وما على الرسول 


الناصح سوى البلاغ المبين. والحمد لله وحدّه وبه استعين. 


تم توبيخ الخائب» والحمد لمولانًا وحده» والشكنٌ لوليّه عبده. 
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توي یں ی حصب 


إبن أبي حصيّة هو خو الشيخ ابي المعالي من أمّه, اصلّه من عَيحًا. مال 
عن أخيه نحو غتّام جاره. وحمل معه أوزارّه. ومّال إلى بدعة سكين 
وإباحة محلاًء فاختلف مع أخيه, ورحل إلى مكان بين عيحا وكفرقوق. 
وهو يظنُ بأنَّ جماعة تتعصب معه. ولكنّ احدا لم يبال به. فعاد إلى 
كفرقوق ومات فيها. وله فيها مزارٌ وجماعة تُتسب إليه وتسمّى 
بالحصويّة (عن الدرر المضيّة). كتب هذا التوبيخ بهاءً الدّين وموضوعه 
تحذير الموحّدين من المنكرات التي حرّمها حمزة والمقتتّى في الرّسالتّين: 
القاصعة للفرعون الدّعيّ رقم ٠٤‏ وابي اليقظان رقم .1١‏ يبدو بهاء 
الدين هذا طبيبا ملمًا بالامراض والأدوية... 


بسم الإله اْمُضي لأمره وإرادتهء إذا أحب بمشيئته وكلمته, أطال 
الله بقاء الشيوخ الحَقطة الأطهار, والجماعة الفاضلة الأخيار. قد اتصل بنا 
عن الجماعة المنتس بين إلى الدين والإيمان» ما هم عليه من الاستكبار 
والخلاف والتقص البين الرَجَحَانِء وما قد اجتمعوا عليه وأوثغوا به الدينَ 
من الإباحة والفسق في جميم البلدان» وَردهم لما تكررٌ القول بالنهي عن هذه 
القبائح اللأثقة بأهل العناد والطخيانء وإهمالهم للقاصعَة للفرعون الدعي 
وما صدر من الكلْب لمَّن أهمل كتاب الشيخ الثقّة الشهيد أبي اليقظان وما 


و دكي ع هارة 


كرّره ابن أبي حصية المارق أبعده الله وَذَكَرَ به في هذا الوقت جميع مقاطن 


۲ توبيخ ابن ابي حصية 


آل عبد الله وآل سُليمانَ, وماهم يسبّحون فيه من الضلال والخلاف 
و القساد اللائق بمثله من الكَدّبّة الأجلاف الأوغاد. 

وقد اشتهر أنّه جَعَلَ أهلَ البُستان وغيرّهم إقراقا وأشياعا » وَمَلاء 
أوعيّكَهُم بتَجّسه شَكًا وجَعَلّهم للأبالسة أصحابًا وأتباع)ء وأنّه ينفرد بِمَنِ 
استهواه من الطهّرة المؤمنينَ ميل قَرَج ابن سعد الله وأمثالّه من الأخيار 
الطاهرين, ويُمَوَّهُ عليهم أنه يَفتّحْ لهم ما لم يُصلوا إليه من الدّين» ويزخرف 
لهم الكفرٌ الخارج عن الحق مما قد تَبَتَ إِبِطَالّه في القاصعة للفراعنّة المدعينء 
ويُستّغنى عن ذكره هاهنا بالبرهان, الذي أخرس ألسنة الأغتام المباهتين» 
وقد جعلَ ذلك المارق سلما للفسق ويل الحُطام, إجتراءًا على الباري تعالى 
ودحضًالمعالم القائم الهادي الإمام. فاعرفوا فسقه فقد ظهرت أقعاله 
ومخازيهء واللَّهُ يعجَلٌ فضيحّة أعداء لجو راا على قبيح ما ارتكبوه 
ويجازيه. 


ره و 


وهذه الصحيفة التي أصدرت إلى الجبل نَهِيًا للشردّمَة عما من 
الفا و ا ا 
أهل الحق وَتَنكّبوه. وقد أصَدْرتّها إليكم, وهي لازمةٌ بجميع ما اشتملت عليه 
من البعد واللّعْن لكل من تأسَّمٌَ بهذا الدّينِ إن استجازوا شيا مما أَنْرَفَتْ فيه 
هذه الشرذمةٌ من القبائح واستحلُّوهء اتَّباعًا لسدّن فراعنة الأدوار, وأتْبّاعهم 
الغلاة المارقين» وجَريًا على م آثرهم لإضلآل العالمين. وقد اصْدَرْكها إلى 
جميع شيوخ آهل البستان, عظةٌ لهم وحُجة عليهم وعلى جميع آل عبد الله 
وآل سليمان. وهي: 


باسمك الهم مالك الأمر, الإمام العدل قائم الزمان والعصر, إلى 
العغعصبّة الجاحدة المنكرة العميّة عن الحقّ بعد المعرفة والتّبّصرَة, الذينَ 


عَكَسَنْهُم إلى المسوخية مقدمات الأعمالء والقَيّئة المهِيتَة الخارجةٌ عن الحق 
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N‏ الذين عمهت قلويهم فهم عن 
الحق مُعرضون, وعن موبقات الرذائل لا يَنْرَجرون» اتَباعا لنعقَة شياطين 
الفترة لتمييز الباطل من الحق» وأوباش الأمم وَعُكورات هذا الخلق, الذين 
سَوّلت لهم نفوسهم ما ألفته في القدّم من التفاق والعنود والفسقء فهم لا 
يرتدعون بمواعظ الآيات والذكر الحكيم, ولا ينزجرون عن مقابح الأدعياء 
لممَارّجَة نفوسهم للنَجَس والفعل الذميم. 


فهي گليلةٌ عن حمل الحق لمَرَضها وإِيبًاقهاء تتصورٌ بهويّتها ما 
اتخمطت فيه في الأزمان الغابرة من نقابج تج سما وتقضن ميتاقها. قد ألفت 
لبسها مقارنة شياطين الأدوارء وامتزجت أرواحهم بالشّطن عنوداً لآثمّة 
الاعصارء فهم لا يَرجُون آخرةٌ ولا ثوابًاء ولا يتحقّقون م تهون وخ ولا 
قد سلبتهم الفترةٌ عقولهم وألبابّهم »وانْسَتّهم طاعة الأبالسة حدودهم 
وأبوابهم. 

فيا أيّها الحُصبَةُ الضالّةُ أما لكم فيما وصل إليكم من مُعجز حكمة 
ولي الزمان على يد عبده مُعْتَبّر؟! يا ويكم أقَما اتَعظتم بما حفظتٌموه من 
مُحَكَمٍ آيات التَّوحيد وأسفار الرَبّرء فيا هؤلاء! أينَ عن الحقّ تذهبون؟ وباي 
دين وأذ نتم عاكفون على القبائح تتدینون؟ لم یاتگم صاحب علم وقهم عُلبكُم 
بقوله فَيُطفيكم, ولا وصل إليكم مَن معه من العلم أفضل مما علمتموه 
فيخدعكم بعلمه ویردیگم › ولا جاءكم صاحب دنيا فيلهيكم بها ويُغويكم. 
فأنتم نّسيتم أصحاب أبي جوف وقد رَجَعت أسافلكم أعاليكم. 


فانظروا ما أنتم عليه ليس لكم فيه عله سوى إلف نفوسكم لأوامرٍ 
الشياطين. وانصباغها بالجهل والخلاف لتَشْتَّهِرَ بما انقردت به من الفسق 
5 ° 6 00 قم 8 ت و 
في يوم العرض والدينء وإلا فبأي حجة تحتجون. وفي أي معلوم وصل 
إليكم تَشكُون. قائلكم الله فآنتّم الظالمون. 
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وقد اتَصلَ بنا أن مّحَلاً هو السَببٌ في هذه البدعة والشناعة الكبرى» 
فلا أعلا الله لهُ درا ولا أتقّذ له أمراء ولا طول له عمرًاء إلا للعذاب والخزي 
والنكال» وجعله في جملة من استفرّوه عن الحقّ من الأدعياء الفسّقة 
الأرذال. 

فما بقي لكم عندنا يا أوباش الأمم بعد هذه مَوعظَةٌ ولا كتاب» وقد 
تقطّعت بيننا وبينكم الوصائل والأنساب. أجِرَيتم إلى هذه القبائح بعد 
وقوفكم على ما خرج به النهي عمًا أحَدَكَتّهُ المرتّدُون لجميع الشياطين في 
الكتاب المنقذ إلى قسيم التّوحيد والتسديد, الثقة الأمين» وبعد وقوفكم على 
القاصعة لزاع الذعين تناسيتم معازم الضيائة والدين المحمود, ووقفتم 
على العصيان والكفر واللَدّد والجُحود. فأي مسلك للفسق وجددتُمٌ فَادخُلواء 
وأي حُرمة للدّينِ أصبّْتّم فافعلوا. فقد أظهرتُم عناد أهل الدّينٍ والحق, 
وشهرثّم سيوف الباطلٍ على جميع الخلق. 

فافهموا ما جاءَ في حكمة القائم الإمام» سلام الله على ذكرهء يعني 
مَنْ ركب أفعالكم في ذكر المسوخيّة في التذكيرٍ والتأنيث؛ وشرّحَ حال مَنْ 
يدعو إلى حليلّته غيرَه وهو الجرَيث “. فقال والجِرَيتٌ من ديّائته”") 
ووسَاطَة نفسبه يدعو غيره إلى حَليته إضتعة نفسيه يساوي ا في جس 
وَقُبْحٍ رذيلته؛ فالديائة فضائح في العوالم» وون في العاجل بملابس 
العا وتنكيس العمائم» وفي الآجل خَرَايَا معَذَّبونء بما احتقبوه من عظيم 
المآثم. 

وأمًا قوله في ذكر العواهر المتبرٌجات اللواتي أطعنّ أهل الفسق 
والخيانات, اللواتي خرجنّ عن حقائق الديانات, اللواتي قد من وو 


)١(‏ حليلة: الزوجة. الجريث: صنف من السمك النهري شبيه بالحنكليس. 
(۲) ألديوث هو الرجل الذي لا غيرةً ل وتدخلٌ الرجالٌ على حرمته وَيرَاهُم ... 
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غافلات, فَهُوَ. وآمّا الأرْنَبٌ فامرأةٌ تعمّدت بعلّها بالخيانة والبَآّسء فهيء 
لوسخ نفسها وعظيم محنتهاء لا تَطْهِرُ من الحيض والنَّجَسِء وتدخل بيوت 
الله بالأّعنة وقذارة النفس. 

فوتك ون ا عبات ال | للشو الكنا ريسعو ال 
وق الدين الى اغف الأو لنماء المي وال هة إولى كافل الردة 


عي ...م عبد 


وما منَ كانَ من الزمرة امُحِقَينَ الطائعين» وفي جملة مّن أخلص من 
الموحدين الطّهّرة الموقنين, المعترفين بتوحيد المولى الإله الحاكم الجبار 
المنتقم بوليّه الهادي من أهل الخلاف والعناد والإصرارء المتديّنينَ بإمامة 
الهادي القائم لنجاة الأمم في الأدوار والأكوارء المتحفّقِينَ أن المقتنى عبده 
الضعيف الصغيرٌ بالإضافة إلى مَن سَبَقَهُ من الحدود العالية ذوات الشرف 
والأنوار. 

فليكرّم نفسه بالإنكار لقبائح هؤلاء الأجلاف الطُقَام, وليتبراً منهم 
وَيْلزْمًها المحافظة على حكمة القائم الهادي الإمام» ويتميّرْ بلطف نفسه عن 
أهل الفسوق ومسوخ أحلام الأنعام, ولا يختلطً بهم في قول أو فعل. فهذه 
العصابةٌ ومن قال بقولهم أهل التجس والنفاق والسقه و قد طمسوا 
معالم الدّين بِالوّسَاحّة والقَبّاحَة والقَسَاد والخُروْج عن الحق ا فاللّه 
يقصيهم ويلعتّهم كما اختلقوا في الدّين ما ليس فيه وأقاموا الفّنَ بتَجَسهم 
على أهل الطهارة حدوده وأهليه. وأضافوا إليه نَجَسَ أهل الرِدّة أضداد الحقّ 


جحدة حكمته وأعاديه. 


وأنا استودع أهل الوّرّع والطاعة والصيانة ومن تاب واعترف 
بذنبه لله القاضي لوليّه بالغلّب والفلّج, ومُنّجِي أوليائه وأهل طاعته 
ومخرجهم من ضيق الأبالسة إلى سعة العدل والقَرّج» وهى حسب عيده 


الضعيف المقتنى السالك طريقَ الحقٍ السهلة الدرّج؛ وهو المخزي لمن مال إلى 
الباطل الطريق الصعبة العوج. 

وقد عَلم الله تعالى في ملكوته عر جبروته ني أوثر لإخوتي 
الشيوخ, بهم الله على الطاعة, وجماعة شيوخ آل عبد اللّه آفضل المنازلء 
وأتوسل إلى ولي الحقّ أن لا يبعدّهم عن المحل القريب ويسّهلَ عليهم ألطف 
المراحلء أعني الشيعٌ الطاهرَ محمد ابنَ إبرهيم» وسلامَة ابنَ حَسَن» وحمرّة 
ابنَ محمّدء وحَسن وَوَلَدَه حُسَينء وجماعتهمم أهل السدق والوفاء بالحق 
والتواصل ٠‏ وشيوح آل عبد الله الطهّرة: رَجَا وإبرهيم وعبد الله وحسين 
وإبرهيمٌ أيضاء ومّن بحوزتهم وينتمي إليهم من أهل السدق والدين 
والفضائل. 


وأنا أعلم جماعتهم, أكمدَ الله أعداءً الحقء أنَّ العام على سسَفَرٍ قد حت 
مُجدّون, وهم غافلون؛ وعلى شفا جرف من أعمالهم وهم في سكرتهم 
يعمّهون؛ وهذه التذكرةٌ فهي لجماعة الشباب الذينَ قد مَرَدُوا عن الحق وهم 
لا يفقهون. وقد صحّت عندنا أنسابّهم بالعصيان والأسماء والصفات, وهم 
بمعزل عن الحقّ بالباطل مُغْرَمُونء لأنْ لم ينته الْمرجقُون والمنافقون عن 
إخافة سبيل الله الحرام» وَجَرٌ المّنَ على أوليائه بالعيث اجتراءً على المناكر 
والأثام, وتجهماً على سَخّط الباري بالإقبال على العصيان والإقدام. 

فلتدعوّن الباري عليهم لظّلمهم لحُجَّجه وبيّناته. ونبتهلٌ إلى جبروته 
بحدود دينه وآياته» أن يقصمَهم كما قَصمّ جبابرة عاد المتَرّفين» وأن يلحقهم 
بأعمالهم مّع مّن خَّرج عن الطاعة من أبالسة الدين؛ ومن قاد فلينتقم الله منه 
كما أنّه لا يضيع أجرّ المحسنين. 1 


وأمًا ما ذّكره الشيخ الطاهرٌ من انتزاحه عن موطنه ومقرًه, فإِنْ كان 
فَعَلَ ذلك اعتفاء ممن تقدّمَ ذكره ممّن سّهى عن الحقّ واكتفاء لشرّه» فاكتب 


إلى جهتنا في الترتيب بأسماء مَن مَرَّدَ على النقاق» وَبَّايْنَ بالسفه والخلاف 
والشقاق, لنُضِيفَهُم إلى أسماء هؤلاء المترّفين» أعني الأشقياء: بركات 
ومُوسى ومزاحم والشمالي ونّصر ومظفّر الشاك الظالم» فقد بت أسماءهم 
مع من أفَك من المتمرَّدِينَ واستولى الشيطانْ على قلبه ولَبّه. وخرج من جملة 
المؤّمنينٌ ليحلٌ عليهم العذابٌ مع الغاصبين. 

وأمًا ما ذكرّه الشیخ الطاهرٌ من أمر ولده كَلاهُ اللّهُ وهب عافيته. 
فقد يَحتاجّ إلى معرقة مطعمه ومشرّبه. وهل الخلطٌ واغل في تجويف المعدة 
أى في الخَمّل!" ويحتاج أيضا إلى مشاهدة العيان ليُسمّع قوله یجده 
ليعطى الدواءً الُنجع في تمام الفصل. ر لنا مع ثقة لَكَفَلنّاه. 
واللّهُ بموضعه يسهل عافيته ويقدم له وللجماعة الخيّرة فيماله راا 


أردتاه. 


وأمّا ما ذكره الشيخ الطاهرٌ وشي وخ آل عبد اللّه الطّمّرةٌ من إثبات 
الحساب فلم يمَيِّنَاهُ الإخوانُ في رسالة موصوفة, وإنّ ذلك اشتّبه عليهما 
ولماي. ا دووف رمك اننا ی ا ی و 
النائية الشاسعة: ما لم يَخْرّج مَنَّ القوّة إلى الفعل إلا من بعد العَشَرَة والسنة 
والفاسية ا يكين ولعي للشو الحا لكات 
ا قا ا هان وا ع تقو العزالى ا 
البراهين والدلالات. ۰ ا 

وأنا أخص الشيوخ الطّهرة أعني آل عبد الله وآلّ سليمان باتم 
التحية» ومن بحورّتهم من الصغير والكبير بالنعمة المرضيّة. وإنما جمعتَهُمًا 
أعني الجماعتين في نُسخة مفرّدَة لأنّي جمعتَهمًا في الطاعة وأفعال الخير 


(۳)واغل: داخل. الخمل: الضعف عامة. 


كنفس واحدة. ولا تنس الشيوحٌ الشيعّ الطاهر أبا الدرع ومّن بحورّته 


ر 70 ف ا ع ل a E‏ 
فليسهموا سهما من النعمة يمن به على من انس خيره ويكون عنده وفي 


وأنا أستودعٌ الجماعة للّه العالم بسرائر خليفته؛ الُمضي أمرّه 
بإرادته ومشيتته. والحمد للّه مُظهر حقّه ولو كرة المشركون» وممضي أمره 
وااو الوت الر د رو وهو عت اله الكتسيف الف الترع من 
تحديد القول ہکان أو يكون. 


تم التوبيخ وَالحمد لولانا ويحده والشكر لولية عيدة: 
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A. 


وس عبن 


ررق 


كتب بهاءٌ الدّين هذا التوبيع لرجل اسمُه سَهل» كان يَسَب وَالدّي 
المقتتّى ويفتري عليهماء وبعض هذه الرسالة شعرء وبعضه الآخر نثر. 
كتبث في ظروف نجه أها. وقد لا يكونْ لها فائدةٌ بالنسبة إلى العقيدة 
التٌُوحيديّة. 


2 


وَصَلَ كتابٌ الشيخ الفاضل الثقّة الأمين الفصح عن علمه وفضائله, 
الدال بمضمون مقاوله» على صحة مخائله, أطال اللّهُ فيمًا هو عليه بقاه, 
وأدَامٌ في دَرَجٍ الانسقال علاه. 


وَوَقَفْتَ على جميعه وتحقّقث لسرعة إجَابّته. وبديع إصابته وخبث 
سريرته لأهل الحق وثاقب بصیرتهء وأحْمدت يداه دياتتّه وشكّرت الله على 


- 


ما أخلقّني فيه من المال والأهل والولد بعد وصيّتي إياه بحفظه ورعايته. 
فوجدتّه منطويا على غل كان في الأكنان مستورًء وَنَحْثْ صار لعيان مامه 
بعد لظن منكون. sS.‏ 

فيا سُبحان اللّه أوبّحُكَ سرًا على قبيح ما استحسنتّه, ألومُكَ وأا 
مستقرٌ في قولي على عظيم ما ارتكبكَةء أتخاطيّني بالعاجز والسفيه. وأمثال 
ذلك مما يشبهك وممًا تَخترِصه وتّفتريه؛ فما حَمَلْتَ قَصبّرت, ولا أكُرمت 


مب 0 لس © مس 


فاعتدرت: فاكون اولى عن عفن واحق من عقن و م ل اف غلا 


توبيخ سهل 


eS 
ااا ا‎ 


َمنْ أعظم المحَن واللّه وأطرفها طَعْنْ ذوي القَدَامَّة والقهامة على 
ذوي البرَاعة والقَصّاحّة, ابتغاء لقميص. . فَاعَلمُ قَقَدْ طَارَت عَنْكَ وعن أمثالك 


ل سي 


مقا وردها مَنْ كانت في يده بالعنف سَرقا. 


فيا يها الغافلٌأتَرَاكَ تقد أن قولَ بحضرة من ينزه نفسه عن 
الجّورٍ والمحال, ويتوخَّى سدق الكلام في الّقالء إنّك أودَعتّني عند هجرتك 
شيفًا من مالك وأُتَمَنْتنِي على أهلك وعيالك. فاعتديت عليهم كما اعتديت 
وأتيت إليهم قبيح م ما أتيت. 

فيا سبحانٌ اللّه! أهذه دلائل طهارة الأعراق» ومكارم الأخلاق» التي 
تصم بالأنسّاب» وتَتّبْتَ بها الأحساب, كما ذكرت في كتابك يها الكاحل؟ فما 
عُذرّكَ إذا تداوَلتُكَ بالحّضرة الطاهرة لسن ذوي السدق» وكفاز رظنا سكوف 
أهل الحقء عند وقوفك على تظليمك إِيّاي وأنت الظالم» وتخوينك إياي وأنت 
الخائن الغاشم؟ ْ 

فيا سبحانٌ الله! أعاتبك عَتّبَ الإخوان على قبيح ما ارتكبتّة؛ وأوبّحُكَ 
شَحًا عليك فيما ذاعَ في بلدك وناحيتك عنك مما انتهكْتّه؛ وَحَلْتَ المعنى إلى 
ذكر مالم أحفل به في الكتاب» ورددت علي غير الجواب, تلبسا على رَلَلكَ 


سر © مم 0ر 


الذي رلته وتمويها على باطلك الذي تَأولْنّه. 


_ م © فو 


وكيف حللت عقد الود سهل وأفسدت الدايانة يا حون 
وجاهرت العناد بغير جرم وساءت حتك الدب الطنؤة 


وقلت مسابقًا بقبيح لفظ 
غدوت تروم قرم العرب 


ومن ذَا يلق نور ر شهاب نار 


عبات على تلم ذي وقبار 
أما كفيك حنت العهد خد 
Es‏ 
وما ندري بان العلم منّي 
وإِنّي داعي الرَحمَن حَقًا 
ا 
افا کرت ا كيان 
كلانا نرتقي شرف المعالي 
قَفْتَنَكَ الزمانُ ولم تراعي 
فان تُغضي على حقد وظلم 
وف غير الجزاء تاعا 
فكن منه على حدر وخوف 


توبيخ سهل 


و و 3 
لسان الغدر منه مستبين 


حَربًا وَحَدَ حسامه فيه امون 
بّرق شعاعه تَعمى العيون 
وَهَاجَ ولا أشك بك الجنُونْ 
تسَفَهَ في الخطاب وتَّستخِين 
ار في الخليقة وهي طين 
بور الكشف والتُّوحيد دين 
مَحَاها الكورٌ مذ فطع القرين 
وقد عهدت مودتنا دين 
ونحن لها مُشَرَّفَةٌ زَبون 
وَدَادي حين غَيْرَكَ الفتون 
فبالله المهيمن استعين 


خفي ليس تعلم أو يكون 


a‏ 20 - و و 
: فنفسك فيه ليس لها قطون. 


وأما ما ذكرةه وادعاه من فَتّحه على فى هذه الكلمة وإن كان لفظها 
حقا فلست مستعملها في دَعوى الحق ليشتهر بها في خطاب النصيرية 
وأظنّهُ بل حق بهم بل بفعله اقتَدَاء ولأكارهم فيما شَنَعَنى به اقنّفا 

eS 
Ty 
الحبائل وطلبت منه الَقَاتل وهو داعي وداعيك ومغدَّيك ومربيك» ومن‎ 


ر هم 


ا 8 ا E‏ 7 جڪ 0 ١‏ 
حضنه درجت» ومن بيته خرجت. قما راعيت له حرمه»ء ولا راقبت فيه إلا ولا 


.07 توبيخ سهل 


ذم فما عسى أن تقول فيمن لا يمت إليكَ بهذه الخلال؟ ولذا أوبخك على 
النشير من اثال: وفيما أتمنتّكَ عليه من الأهل والعيال. 

دة روانة الجمهور من أهل بلدك وإخوانك. وشهادةٌ الجم الغفير 
من مصاح بيك وجيرانك. فأطرَيْتَ نفسك فيما أذعه في من الذمٌ السب 
وقاطعت الله ووليّه بغيرٍ جُرحَة ولا ذنب طلبًا للتنميق والتسجيع e‏ 
زعمت على صناعة أهل الظم والترصيع. . فهيهات منك نفستك لقلّة علمها 
خجية الآمانض: وإنّما تصح الألفاظً إذا كانت مطابقةً للمعاني. وإنما 
السَفسافٌ والرّعَاع. فهما لمثلكَ إخوانٌ وَتُبَاع , يُستحسنونّ ما تنكرةُ آهل 
الأدب ويدفعٌه العقل, ويسوّغون مثلك لنقص أفهامهم ما تخ تخترصه من الكذب 
الكل 

وأنا مُبِيّينٌ بعض نقصك فيما شَنَعتّني به من ذكر أبي وعمي. 
وأسهبت فيه من سبّهما وذّمي, وزؤايت إلى خَلافَهُمًا فيما زعمت على الائمة 
الطاهرين, وأطنبت في إضافتك إليّ منهما ما يحاسبك عليه إِلَهُ العالّمين. 

فبالله لقد عاشًّا حميدّينء ومانًا فقيدّينء آل الستر والعفاف 
والمفينانة: 5-5 العدالة والأمانة. هما وآباؤهما خطباء البلّد وفضاته 
ومتفقّهوهُ على صفة في مذهبهم ورواتّه. وحسابهما إلى اللّه تعالى الذي لا 
يتعاظمه ذنب» وان عدت بالكفر غاياتٌه. 

وبالجملة لو كان فيك أدنى مسكة من علّم, أو صيانة من نظر أو 
کی ا على ا عد من لان :فى اا الك حرق 
الطعن على الأنبياء الكرام. ورَدّ كتاب الله ذي العرّة والجلال, لكان تركّه 
أجمل لحالك؛ وأرحَى لبالك. وهو قسوله جلت الاوّهافي كديب مقالك وذحضن 
باطلك ومحالك: «كل تفس بما كسبث رهينّة» » وقوله : «يوم لا يجزي وال 
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توبيخ سهل ۷۰۳ 


عن ولّده ولا مولودٌ هو جاز عن والده شينًاء!". 
فهذا نيان ردك لتاب رزب العالمين: 


وما طعدُكَ على الأنبياء الطاهرين فقى قصة إبرهيمَ خليل الرحمن, 
وعظته لأبيه على عبادة الأوثان» كقوله: «يا أبتي لا تعبّد الشيطان. إن 
الشيطان كان للرحمن عصناء9") 5 


وأمًا ما طعنت به على سيّد الرسل والأثمّة في ذكر أبي لهب عمّه. 
رلور اس عو عل تلقال ا اا على ماف تقر شه 
وبايعني محمد ابن ابي بكر على ما في نفسي فما نجس الله جلت آلاؤه 
بالأنبياء الطاهرين للبشر بمن ارتَّدَ عن طاعتهم من أهلهم وكَفَرَ. 

فكيف أواخدٌ نا بافتراء مثلك على الوالد والعم. واللّهُ جلّت آلاؤُه 
متعال عن الجور والظلم» وإنما حداك على ما أجريت إليه يا قليل العلم 
شيئان: أحدهما أن تجعل لليهود والنصارى مدخلا للطعن على دين 
الإسلام» وسبّبًا لنقص الأنبياء الكرام, والآخرٌ ركاكة عقلك وغلظٌ فهمك عمًا 
يتعقّب عليك من المعايب في هذا القال. 

وقي أحدى هذه الجرائم ما يوجب قطع بنانك. رک لسانك, ف 
أركانك لكن غلب الرَانْ على قلبكء واستولى الشيطانٌ على فكرك وليك 
قاعم هواد كك اهرت ها التدتمات عل خلوغك من الل 
الدذفين» وأبديت ما سيقف بين يديك وأنتَ حسيرٌ بِينَ يدي ديّانٍ يوم الدين. 


وأنا القائل فيك : 


(۲) سورة لقمان١؟/‏ 517. 


(1) سورة مریم ٤٤/۱۹‏ . 


٤‏ توبيخ سهل 


خرجت بما قد كان فيك مكمنا 
وباينت خل الود خونًا لعهده 
وخاطبتّه بالنقص منك سفاهة 
وقلت وقول الغمر أسدق شاهدًا 


ان هيولانا وصورتنا الأولى 


فهل أنت تدري يا عمي شقاوةٌ 


وأبديت ذنبا لا اعَتذارَ لجُرّمه 
وبارزت فيه الكبرياء بظلمه 
وجهلاً عليه وهو مالك حلمه 

بنقسك ات في ا معاد برسمه 


ومن صاحبٌ الأكوار والدورٌ وحدّه وناطقه الداعي بتعيين اسمه 


وسابقه الثاني مع التالي الذي 


هه و مو 


يبِيّنُ قول الحق من بعد گتمه 


وَمّن هو خْضْرٌ الصالحينٌ ولم حيي وكيف يسوع في السماء بجسمه 


ہم ےہ 0وو 


وأينَ قديم الدهر بل كيف وحده 
وكيفّ ثواب النفس وهي لطفيةٌ 
فلست مجيبًا عن سؤال بحكمة 
لاي عليم أن بهتانَ من مض 
وأنت وهم جمعًا أخلاء باطل 
وف توازئ مناه شرف الغلا 
وَتثلبهُ ثب الجحود لفضله 
لقد خسرت كفَاكَ ما لو لمت 
لأن له في البعث نفس عليمةٌ 


0م 


وصرعة أهل البغي تأتي بغتّة 


ا قت 53 
نجزت بمنة ولي الآخرة. 


تم توبيخ سهلء والحمد 


وقد نّعتوه فوق كرسي حكمه 
بعالّمها بعد الكثيف وعدمه 
يؤيْدُهَا برهان حق بحزمه 
يُقصلٌ عن تحقيق هذا وعلمه 
لحَارَت دور الستر خدام نجمه 


0 0 4 


ركان اشلزاء سان عدي 
وَتَعلم ان الد سأك مه 

لقد كنت تُخشى أن تبوح بإثمه 
كنيد ی التردوس حدر ی 


ت كان متيام مت الضف 


لمولانا وحده» والشكرٌ للإمام الهادي عبده. 


توبيخ حسن ابن معلا ٠٠6‏ 


A\۱ 


وبي جس (یں عر 


5 ورا ت 


حسنٌ ابن معلا من عين حرشاء كان في زمن طاعته لاوامر الدّعوة من 
آهل المعالي» وهوالشيخ حسن الكبير. إلا أنّه مال إلى سكين وأفعاله» 
وحاد عن نصر وامثاله. وحمل حسَنٌ لبهاء الڏين كتاب سكين مزورًا عن 
لسان نصر وعمّار وجماعة الوادي (عن الدرر المضية). 


وصل کتاب الشيخ الفاضل أطال الله بقاه, وأدام تأبيده وحراستّه 
وتعماة: وسوؤنا بسسلامته وكمال كقفايضة: والخفة لله على ذلك كثيرًا 
وصلواته على رسوله وآله وسلّم. 


أعلمٌ الشيعٌ أنه صل حسنٌ ابن مُعَلاً ومعه آخر -فلا أحسن الله 
جزاه. فما في هذا العالم اوح منه ولا أقل دين» وهو موقَرٌ من الكذب 
والتمويهات الباطلة. ومعه كتاب يزعم أنّه من عند ا ويذکر في أوله 
أن نَصرًا أوصل إلى الشيخ عمّار جميع ما أنفدً إليه من النَفَفَة والكَقَوِية 
وجميع الآلة, وأنّه سَلّم ذلك إلى الشيخ عمار بعد أن جَمّمَ جميمٌ أهل الضيعة 
عن بكرة أبيهم, فَقَضَوا ما أوصل إليهم وأوقَقَهم عمارٌ عليه وَكتبّ به الوثائق 
عليهم وخَرَجّ من عندهم فَرِحًا مسرورا مما جِدّدَ الله على يده من العمارة. 

وقي آخر الكتاب أنّ نَصرَ لم يُوصل إلى الشيخ عمّار شيئا مما وجه 
إليه معه ولا عرفه بشيء من ذلك؛ وأنّ عمّارَ سّمعٌ بالكتاب فَجَّحّده ذلك 


7١1‏ توبيخ حسن ابن معلا 

وأخقاه عنه. وأنّه أحَاقَهِ بشيء ذَكَرهُ لهه فخرج من | لبلّدء وا وإأن تصر جِمعَهُم 
سرًا عن عمّار وأعطاهم جميعٌ ما كان معه وقال لهم: خُذوا هذا وامضوا به 
إلى الكردي فهو صاحبيء وأنّهم وَبَّخُوه على ذلك وقالوا له: كان حك أن 
توصل هذا إلى الذي وُجَه إليه. يَعنونَ بذلكَ عمار. فقل لهم: : ما كنت بأول مَنْ 
أرمي في صاحبي خشية. وخَتَم الكتاب وقال لنا: خدُوه أنفدُوه إليه. 
فامتنعتا من ذلك. فأخدّه حَنَمَهُ ولف باللّه أنْ لا يفك هذا الحّتمٌ إل صاحبي 
فلان» يعني الكردي. 


وگَذب كثيرٌ يقح ذکره وإعادثه. 
فلم رأينا الكتاب ينض بعضّه بعضًا علمنا أنه من حيّل الكردي» 
وتلاوته بمعرفتنا أنه ليس له فَهِم يَعلّمُ ما يُعوَّلْ عليه وأن ليس له في ذلك 


عع کر اص را 


غيرٌ الإسم لا غيرء وأنّه نّا دقّقَ حيلّهُ لَعَنَهُ اللَهُ خرّج إلى قضيحة الگذب, وأنه 
كتّب هذه النسخة يريد الحيلة بذلك على ساد الضَيعة, فيكون ذلك سببًا 
لفساد الحال» وأنّني مضيث بالكتاب والرَّجُلِينَ إلى عند جماعة من المزارعينَ 
يق بهم مولاي قبل غَيبّته. ا مسي وا إلى عله الجماعة 
وقرأت الكتاب عليهم» وهما حضورٌ عند الجماعة فكانَ لهما من الفضيحة 
والخزي ما اللّه يكفي أهلَ الخير والسدق مثّْلُ ذلك الَقَام. 


ونظروا فيه من بيان الكذب والتحريف والحيلة وقلّة الدّين والعقلء 


ما هرهم وتعجبوا من سَحّافة مَنْ أراد أن يحوش ذلكَ على مولاي وعَجبوا 
من ذلك وتحققوا الجماعة كذبهم وكذب من كتّبّ لهم النسخة وَعَلِمُوا نها من 
حبلٍ الكردي» وقالوا ا ل 


ع ع ع عه 


ر رر ع فيه 


فس يتا لجسا ي جا حن تاي يدف 


توبيخ حسن ابن معلا ۷۰۷ 


الخير وأبي الفضلء ويُوفُوا ما عليهم, وَيُكَرّروا عندهم وعندَ الجماعة ما فعل 
بعمّارِء فن لم يفعلوا ذلك فما بيّننا وبينهم مزارعّة, لأن الكتاب الذي وَصّل 
منهم فهو على سبيل الحيلة. ومع الحيلة لا يكونٌ عقبى خير ولا اتفاق» وإنْ 
حَسَنًا هذا قال: إن أبو الخير مَضى إلى علي وَمشى إليه واعتدّر منه» ون 
علي قال لعمَارٍء وَهُمَا حضو عند الجماعة: والله لَومًا وَلولا مرت من يَجِرْ 
بكحله في البإ كله ا ابو اعون وه نكا ذلك إن بحو بعال 
هذا القبيح على رَجل هو أبِعَكَهُ وهو رسول الجماعة الأخيار, ولكن نحن 
نرجو أنْ يكونَّ قوله هذا كُلّهُ كذبٌ يَشاكلٌ ما تحَقَّقنَاهُ في الكتاب. 


ولا يؤْخَّرٌ الشيحٌ الجواب بما عندّه من جميع ما شَرحنّاه وذكر 
عمارء وما ذُكرَ عن الشيخ أبي الخير وَمرضاته بذلك. وإنْ قَدرْتَ على 
إيصاله إلى الجماعة فافعل ليجيءَ الجواب بما عندّهم في ذلك. ونحن 
التخدة؛ 
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والحمد لله رب العالمين» وصلواتّه على رسوله وآله الطاهرين, 
وتعرف الجماعة انا لى وحدكا من تنفد م الكذان 9 اة ولول الخشية 
من التفريط فيه أَنقَذّنَاهُ فى الترتيب. والسلام. 


س 6 0 ت 


4 توبيخ الخائب محلا 


Ar 


ربیخ ر کر 


إسمه عثمان. وسمي مُحَا للبسه الحلي» واسم امراته زين العَرب» وهي 
مشبهة بالارئّب. اصلة من مَرْتّحْوَانَ. كنيته ابو الخيرء ومن أكابر قريته. 
استجاب للدعوة وصارٌ من مشايخ البلد. وصبر على المحنة وتحمّل 
المكارة والصعوبات. ثم بَطَرَ النّمة ومالّ إلى الشهوات وحب الزِيئّات. 
اتا يوم الشيعٌ مسلمه وراه على هذه الحال يسر ورفاقه ثم ذهب 
مسلمه وأخبرٌ بهاء الدين في مصر. وفي اليوم التالي جاءً محلا إلى 
مصر وظنّ أنّ اخبارّه مستورةٌ على بهاء الدين. فلمًا عاد إلى بلاده. 
أرسل بهاءً الدّين له هذا التوبيخ مع رجلين من خَّدّمه ولكنّه أبى تَسِلْمَه, 
فتّفي إلى الكَفْرٍ ومات بها. وعَمَروا عليه قبة (عن الدرر المضيّة). 


الرسالة الصادرة إلى الجماعة بسم الإله الحاكم الُورث مقاليدَ 
السموات والأرضء لمن جعله إمامًا هاديًا قائمًا على النفوس في يوم الحساب 
والعرض. 


قد لَطَفْنًا بكم من الزمن الطويل في مُحَكم الآيات يا أهل الشّطن 
والقفلة والستهوء قاب نفوستكم قبول الحق والسدق لما لق في القدم من 
البلّس والرّدة وربيت عليه من سماع الكذب والكري. فانتم تزدادونَ بمراسم 
الحكمة شكًا وإبلاسا وعنودًا ونفاقاء وبالموعظة الصائبة كفرًا وجحورا 
وإيبَاقا. ۰ 


توبيخ الخائب محلا ٠١5‏ 


وقد أصدّرنا إليكم هذه المكاتبةً مع ابن الثقّة واليهودي, وَهُمًَا عندنا 
مُترَّعان إبلاسًا وعنودًا وشقافًاء حدم محلاً الدعى الخائن الفاسق وتَبَمٌ 
المجوسي المرتدٌ الطريد السارقء حجَةٌ عليهما وعليكُم طَلَبّا لانتباش من أنكرٌ 
rs‏ ا وها هي قد أصدرتّها مع 


رك ص 


من كان عندنا ثقه ثقَةٌ أمينًا, oy‏ سكلف عن مسر 


فليقرأهًا على الجماعات فى مظانَّهم ممن غار وأنف الدين من 
وساخة أهل النْجّس والكذب والبهتان» وليحملّها طاعة للحق من تَأْسمَ 
بهداية الكشف لعوار من مَرَدَ إلى مَن أنس رشده من جميع أهل البلدان. ققد 
ْنا عليكم حجج الله من مدّة سبعة عش سنة بقواطع براهينه وبيات. 
وأُورَّدَنًا إليكم قو ارع حگُم الو ل ورواياته, فماازددشم لعظائم الآيات ! إل 
رانو لقنا نا E UE RO‏ 
بيننا وبيتّكم الوصائل والأنسابء بعد هذه الصحيفة الصادرة إليكم. وهي : 

«باسمك أللّهُم مالك الأمر, الإمَام العدل قائم الزمان والعصر, إلى 
الصبة الجاجدة التكرة. العم عن الح بع العرفة والتبصبرة الذي كسم 
العلٌ إلى الانخفاض والانسفالء الذينَ عمهت قلوبهم, فهم عن الحق مُعرضون, 
وَعنْ مُوبقات الرذائل لا ينرَجِرُونَ إِنَبَاعًَا لنَعَقَّة شياطين الفترة لتمييز الباطل من 
الحق» وأوباش الأمم وَعكوّرات هذا الخلق, الذينَ سَوَلت لهم نفو سهم ما ألقتهُ في 
القدّم من النفاق والعتُود والفسق. فهم لا يَرسّدعون بمواعظ الآيات والذكر 
الحيكم, ولا ينزجرون عن مقابح الأدعياء لمَمَارّجة نفوسهم للنجس والفعلٍ 
الذميم. 


ت 


A‏ توبيخ | لخائب محلاً 


فهي كليلةٌ عن حمل الحق لمَرَضْهًا وإيباقها, تتصون بهُويّتها ما انقمطت 
فيه في الأزمان الغابرة من مقاب نَجَّسِهًا وتقض ميثاقها. قد لقت لبلّسها مقارنة 
شياطين الأدوارء وامتزجت أرواحُهم بالشّطن عُتُودًا لأئمة الأعصارء فهملا 
يَرِجُونَ آخرةٌ ولا ثوابًاء ولا يتح فقو يتح قفون للح رَجَّعَة ولا ليبا قد سل بهم الق ترة 


عُقولّهم والبابّهم, ونسَنْهُم طاعةٌ الأبالسة حدودهم وأبوابّهم 

فيا أيّها العُصبَّةٌ الضالة! ما لَكُم فيما وَصل إليكُم من معجز حكمة ولي 
الزمان على يد عبده مُعْتَيَر يا وَيلّكم أفما اتَعظم ہما حفظتّمٌوه من محَكم آيات 
التُوحيد وأسقار الرَّبّرة فيا هؤلاء آينَ عن الدقّ كُذهبون: وباي دين اتتم عاكفون 
على القبائح تتديّنون؟ لم يأتكم صاحبٌ علْم وفهم غَلَبِكُم بقوله فيُطفيكم, ولا 
وَصل إليكم مَعَهُ من العلم أفضل مما عَلّمُتّمَّوه في خدعكم بعلّمه وَيُردِيكُم, ولا 
جَاءَكم صاحبٌ دنيا فَيُلهيكم بها ويُغويكم فأنتم نَسِيتُم أصحابأبي جوف وقد 
دة اسافلكم اعاليكم 1 


فانظروا ما أنتم عليه ليس لكم فيه عة سوى إِلف نفوسكم لأوامر 
الشياطين, وانصباغه! بالج ل وال لات لقشتهر با انفودت به من الفسق في بويع 
ل صاصم 1 11 9 1 

العرّضٍ والدين. وإلاً فباي حجة تَحتّجُونَ, وفي أي معلوم وَصَلّ إليكم تشكون؟ 


مسي 


قَائلّكُم الله انتم الّالمون. 


وقد اتَصَلَ بنا ن محَلاً هو السَبّبٌ في هذه البدعة والشّنّاعة الكبرى فلا 
علا الله له قَدْرًا. ولا نقد له آمْرًا ولا طول له عَمْرَا إلا للعذاب والخزي والنكال, 


رر 


وَجَعَلّهُ في جملة من استقَرّوه عن الحق منّ الأدعياء القسّقة الأرذال. 

فما بقي لكم عندنا يا أوباش الأمم بعد هذاء موعظةٌ ولا كتاب» وقد 
تقطعت بِينَنَا وبيتكم الوصائلٌ والآنْسّاب . أجريّم إلى هذه القبائح بعد وقوفكم 
على ما حرج به النهي عمًا أحدَكتهُ الرتدّون لجميع الشياطين في الكتاب التق إلى 
مسيم الدين والشُوحيد والتسديد الشقة الأمينء وبعد وقوفكم على القاصمّة 
للفراعنة المدعينَ تناسّيثّم معالم الصيانة والدين المحمود, ووقفتُم على العصيان 


ر 9ر 


والكفر واللّدَد والجحود. فاي مُسلك للفسق وجدثّم فادخلُوا. وأي حُرمة للدّين 


توبيخ الخائب محلا ۷١١‏ 


أصبتّم فافعلوا. فقد أظهرتم العناد أهل الدّينِ والحقء وشهرتم سيوف البطل على 
جميع الخلق. 


فافهموا ما جاءَ فى حكمة الإمام سلام اللّه على ذكره. يُعنى من ركب 
أفعالكُم في ذكر المسّوخيّة في التذكير والتأنيث؛ وَشَرَحّ حال مَنْ يدعو إلى 
حليلته غيرّه وهو الجريث. فقا والجريث ون ا ا 


الع 


00 ت 


عدون بما حقو من عطي الاثم 


اشا قولّه في ذكر العواهر المتبرّجات, الّواتي أطعنَ أهلّ الفسق 
والخيانات, اللواتي خرجِنّ عن حقائق الدّيانات, و غافلات. 
فَهُو. وما الأرقي ارا سو فكت با انات رای . فهي لوسّخ نفسها 


وعظيم محنتها لا تطهر من الحيض والتّجسء وتدخل بيوت الله باللعنّة وقَدَّارَة 
النفس. 
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م ام 


فهذه في الحكمة صفات الفَسَّقّة اللحدين؛ الخارجينَ عن الحَقّ وحقيقية 


م ص 


الدين. وال أعقى للأولياء المسلمين, والسقة أولى بأهل الردة الفسقة الغاصبين. 


وأمّا مَّن كان منّ الزمرة المحقَّينَ الطائعين؛ وفي جملة مَنْ أخلّص من 
الموحدين الطّهّرَة الموقنينَ, المُعَترفينَ بتوحيد الولى الإله الحاكم الجبّار, المنتقم 
بوليّه الهادي من أهل الخلاف والعناد والإصرارء المتديّنِينَ بإمّامة الهادي القائم 
لنجاة الأمم في الأدو ار و الأكوار. التحقَقينَ أن المقتّتّى عبده الضعيف الصغير 


إن ررر 


بالإضافة لمن سبقه من الحدود العالية ذوات الشرف والأنوار. 


َليْكَرُم نَفسَهُ بالإنكار لقبائج هؤلاء الأجلاف الطّعَام. وليتبراً منهم 
ويُلزْمَهُم المحافّظة على حكمة القائم الهادي الإمامء ويتميّرْ بلطف نفسه عن أهلٍ 


۲ توبيخ الخائب محلا 


قهذه العصابَةٌ ومن قال بقولهم أهل لجس والتّفاق والسّقّه والجهل, 
وقد طمّسوا معالم الدّينِ بالوسّاحّة والقبّاحة والقسّاد والخُرُوجٍ عن الحق والعدل. 
بال يفيه و م كما اختلقيوىا في الد هالص فا وأقاموا الفتنّ بِتَجَسهم 
على أهل الطاهرة حدوده وأهليه» وأضافوا إليه جس أهل الرّدّة أضداد الحق 
a‏ 1 


وأنا أستودع أهلّ الوَرَّع والطاعة والصيانة؛ ومّن تاب واعترف بدينه للّه 
القاضي لوليّه بالغلب والقَلّج ومنجَي أولياته وأهلَ طاعته. ومخرجهم من ضيق 
الأبالسة إلى سعة العدل والقَرَّج. وهو حَسبٌ عبده الضعيف المقتنى السالك طريق 
الحق السهلة الدّرّج, وهو الُخزي لمن إلى الباطل الطريق الصعبة العوّج»(". 


فمن تاب بحضرة الإخوان عن هذه البدعة وأش هد الباري ووليّه 
على نفسه أنه مستقيلٌ من غلّطه إقْبَلُوا توبّته وَلَبُوا دعوتّه على قدر ما 
تّرونّه من حسن نيته» وَقبوله للحق وطاعته» إلا الخائب الناكث أوبُقه الله 
بجريرته أعني محلا الجاحدَ لنعمته, فما ياتى بهذه البدعة في مثل هذه 


الأوقات الأ على يد شيطان رجيم همان مشاء بنَميم. فمن أطاع فَلنَفْسه 


ى م 


تمت المكاتبة الصادرةٌ إلى الجماعة. والحمدٌ للّه وبه أستعين» وهو 
نعم النصير المعين. 


)١(‏ راجع توبيخ ابن أبي حصيّة, رقم ۷۹ء فهي نفسهاء وقد أشرنا إليها بين مزدوجين 


آلبنات الكبيرة Alı‏ 


Ar 
رد رسد لبر‎ 


يقول كتاب الدرر المضيّة : «الراجح انهم ( البنات) كانوا من سگان 
قصور الخلافةء أجابوا إلى التوحيد. ثم تخلفوا عنه». يوصي بهاء 
الدّينِ المقتنّى البنات ب «حفظ الحكمة»» ويذْكُرَهنَ يما كتب لهنّ في 
رسائلٌ سابقةء ويحرم عليهنَ مصاحبة العاهرات. 


بسم إله الحق, وعبده الإمام الهادي علّة الخلق, 


و و 


بكَخّني أيّتها البناث الصالحات المؤمنات الصيّنات, تَبتكُنَ الباري على 
طاعة وليّه. وأدامٌ لكنّ في الدّين السلامة المرضيّة. نكن أصغييُنَ إلى كلام 
المستزيدّة الرّنديقة المارقةء واشتغلت قلوبكن بكذب الوّقحّة الفاسقّة, 
وانقطّعدُن للعاهرة عن الجواب» وأفحمدّن عن حقيقية الصواب» وذلك لضعف 
بصائركن وقلّة الاهتمام, وَتَشَاغْلكُنَ باللّهو والَرّح عن حفظ معلومات السيد 
الإمام» فدخلت عليكن لقلّة العلم الشبهة في الدّينء والتبس عليكن الحق 
لغفلتكنْ عن همّم الموحّدينء الحافظين لمراتب الحدود العارفين باليقين, 
الشاهد والمشهود, خيقّةٌ من اليوم العظيم الموعود. فهم بحفظ علوم الحقائق 
مُغْرَّمونَ شاهدُون» ولقول الباطل بالحق دامقون. 

وأنتّنَ بالنعيم الزائل واللَدّة المنقرضة فَرِحَاتُ غَافلات, فيد ناسين 
في التمادي بأهل الخلاف والشّتّات. ووَقَفَ حَالْكُنَ على الهزل والسرّق 


4 البنات الكبيرة 


والمخالقَات, ولقد نَهَيِتُكنَ عن مخالطة هذه العاهرة, وعن الأخرى الملعونة 
الكافرة. فما انزجرئُنٌ ودن علي ولي في اتّباع المارقين وما اتَعظُن. 
فالباري لجماعتكن بعد التوبة يَغْفُر» وعنكنٌ يعفى. فهو الجواد بالمانّة يعد 
إقلاع من يُغقل ويسهو. 

ا الفَقْلّة والبطالة وإلى كم تتَاسَينَ باهل الت خف 
والخيالة؟ اما تستحين إا قف وم الحساب والعَرض, وول ما يجب 
عليكنٌ للمولى من حقيقيّة الفرض؟ فاجاب أهلٌ العلم الحافظونَ وأفحمتن 
انت وأمتالّكٌنَ فلا تنطقون. قيتعالى بحفظ العلم رفيع الدرجات» وتنخفض 
رجات المتخلّفِينَ عن حفظ الحكمة إلى أبعد القَايّات. 


قد بَقَضَت من الفترة الأعوام والدهورء وبقيت الأيام والشهورء أفلا 
تنتبهن أيّتها المؤمنات, وتحفظُنَ ما فيه نجاتّكُنَ يوم الحّرة على ما فرط من 


ل Er‏ ا 


الطاعات: و دمن من ينث لا ينفعكن التدم» إذا فاز بأعلى المنازل هَن ل حفظ 
وَعَلم. 

ألم قم عليكٌنَ الحجّة برسالة الإعذار والإنذار"» وبشرح الحدود 
وهو ابتداء الخلقة لذوي العقول والاستبصارء وبالتقديس الشافي من 
الرض والانتخيارا ا وبالفعاء السكجات تفار ين الأطامر" © وباتتاجاء 
المحللة لربط الباطل بكشف ضمائر أهل البَلّسِ والإصرارء معمًا عن 
الك مو اراق الك اد في الح على جف ال بار 
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والإشارات. فَنتَبَذْنَن هذه الحكمة وراء ظهوركن» وهى شاه دةٌ عليكنٌ 


)١(‏ رسالة رقم ٥۷‏ وهي لإسمعيل التميمي. 

(۲) رسالة رقم 258 وهي لإسمعيل التميمي أيضاً. 
(۳) رسالة رقم ۰ وهي لحمزة بن علي. 

)٤(‏ قد تكون رسالة رقم ۲۹ لحمزة أيضا. 


آلبنات الكبيرة ن انها 


بالتخلف يوم حضوركُنٌ. ورضيدُنٌ بالقول اکن مؤمنات, ولم تعلَمُنٌ أن 
الثوابَ وحسن الجزاء بحفظ العلوم والحقائق الإلهيات. 


فانتبهنَ أيّتها الطائشات الأحلامء واعلمنَّ أنّما تَسْقّطُ مكلّفات الشرّع 
عن الجوارح والأجسام, إذا عمل المؤمن بكفره في حفظ العلوم والحقائق 
الإلهية المؤدية الي التّوحيد وهي علمُ الإمام, لتتميّرَ الفنوس الطاهرةٌ بحفظها 
للعلوم من نقفوس المتخلّفينَ الأجلاف الأغتام. 


فانتن في شَبگة إبليس مُّصَفَّدَات, ولأوامره طائعات» ولزخرفه 
قابلاتٌ منتبهات: وعن الحق خارجات: ولاهله عاضيات: باتَياكنٌ للشهوات 
البهيميّة, وَتَخَلّفَكُنَ لَلبّة طبائعكن عن حفظ العلوم والحقائق الإلهيّة, 
من الدعي المعتوه المارق المرتاب. 

فيا تبحا الله اي من هذا التو لأنفسسكن. وتشفظن من 
رقدتكنء وَتَفْلَعْنَ عن سَهوتكن وتتأملنَ ما لي عليكنٌ في رسالة الإعذار 
الإنذار» وهى: أقبلوا على دعاة الرحمن: واجتّنوا من ثمرات الحكمة 
والبرهانء تَنَانُوا الفورَ والغفران. ويقول فيها: فتمسكوا بالحدود» وكابدوا 
الأمرّ بكلٌ مجهودء واحدّروا لهم المخالفةء وأديموا لهم المناصّمّة والمؤالقة, 
وارتبطوا بهم ارتباطًاء واغتبطوا بما ألقوه إليكُم فَرَحَا واغتباطًا. فاي مجهود 
في الدين کابدتموه» ومتى أمرتن بشيء لم تُخالفُوه وقبلتموهء ومتى 
ارتَبَطتَنَ بهم ارتباطًاء ومتى اغْتَيَطدُنَّ بما ألقّوه إليكنٌ فَرَحَا واغتباطًا. واللّه 
إِنْكنّ على الطريق المستقيم» ولكنّ التخلف عن حفظ الحكمة هو الذنب 
العظيم. ۰ 


فبحفظ الحكمة والعلم ترتفعٌ درجاث المحقّينء وبإهمالها تُعرَف 


كلكلا آلبنات الكبيرة 


رر هس > 0 ےت 6م 
فَتَفَهَمنَ هذه الرسالة أيّتها البنات» واجِعَلنّها لعقولكن أمماء واجتهدن 


0 لح‎ ST es 
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فهذه الرسالةٌ حجَةٌ على جميع من سَّمعَها من أهل القصرينء وبلاع 
للرجال والنساء من جميع أهل المصرين. 


قَمَنْ تَخَلّفَ عن حفظ ماأوتيه. واطّرَّحّ ماأنعم به عليه وأعطيه, 
شاعلا باللّذة المنقّرضة, وتهاونًا بالطاعة المفترّضّة:؛ فقد حرج عن قبول 
الحقّ والأوامر وطاعة الإمام, ولا حجّة له على دعاة الحقّ يوم السؤال 
والخصام. 

فبحفظ الحكمة والعلم تتميّرٌ الأخيارٌ من الأشرارء وتتبيّن أهل 
التلبيس المشتغل ين بلدّتهم من الأتقياء الأطهار. فقن انق معاد ير کر 
و ا فما تقْدرٌ إحداكُنَ أن تقول بعدَ هذه الموعظة إِنّها 


و l7‏ و 


لم توعظ وتَذَّكرٌ وإنها لم تمر بحفظ ما هي مَطَالَبَةٌ بحفظه وتحَذَّر. 


کی ا ا و را ع 


وقد عدر من آنذَرَء ونَصح من عرف وَبصنَ وما على الرّسُول إلا 
البلاغٌ المبين. والحمد لولى الدين المؤدية طاعتّه إلى طاعة إله العالمين. ولعنةٌ 
البازي على من قزاها بين يدي شاك فيا أن مغالف لها او تاعا إلى غير 
أهلها. ولو علمتن بحال الوقت لامتَتَعنَ منَ الأكل والشرب والَنّام. 


تمت الرسالةٌ بحمد مولانا سبحاتّه والشكرٌ لوليّه الهادي الإمام. 


م 
رسالل (لبناكر ) (السغيرة 


لهذه الرسالة صلة مباشرة بالرسالة السابقة, فهي تكملها وتتناول 


الموضوع نفسته. 


توكّلت على مولانا الإله الحاكم المنرّه المعبود. وشكرت عبده القائمَ 
باليوم 0 
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وَمُسَائلّة كل نفس عمًا أسلفث وما هوآت. واللَه فقد تميزت بالطاعة النفوس 
الطاهرات, من النفوس الكّدرَة في الهياكل النّجِسَاتء وفَرَعٌ زمن ن¿ الإمهال 
لأهل العَي والضلال والإلتفات. 

فانتبهنَ من هذه السَّنّة أيّتها المماقبات» فقد جاءً الفطرٌ لكَقَضّي 
الصوم, َجومن ما قيل اس كما جوتنم بعد اليوم. وَتَكتُدٌنُ فوروض 
التوحيد, ولم ينجح فيكن الرّجَرٌ والوعد والتهديدء ولم ينقع فيكُن الرفق 
والوّعظٌ والتسديد, حتى جاءً أمرٌ الباري وَعُلّقَت الأبواب عن كل ضد عنيد. 


فالبراءَةٌ إلى الباري وإلى وليه من كل مَنْ عَقَدَ الحقّ على نفسه 


د ع لماي سس سس سس 


ونّكث. والفرقةٌ والبعد من كل تَجس أقِسَّمٌ الباري منکن فَكَدّبْ وَحَنّث. 


7۹۸ آلبنات الصغيرة 


يا وَيُلَكُنَّ ألم يُؤْخَدْ عليكٌَ ميشاق ولي الزّمانء وتبريثّن من الأبالسة 


والطفيان: ومرن بسدق الأسان, وحفظ الأخّوات والإخوان. فخالَفتُنَ هذا 
الكل 52 وتاس ین كبام اس الدّجال؛ و انَحدُْن O‏ 3 


والفحول» و : aT‏ 


فالباري يش هد على بَراءتي من کل مَن استحسَنَ لنفسه منکن هذا 
الحال» ومن كلّ من لاوَمَ المخالفين من أهله أى غيرهم فانَّخْدَّهُم لنفسه إخوانا 
من النساء والرجال. فلعنةٌ الباري تترًا على مّن سَّمعٌ هذا القول فَرَقَضَهُ 


ررق e‏ ررر 


وأنكرَهء وسَحَطّه على من خَالَفَ الحقّ الذي اودع فيه وغيره. 


فهذا إفراق بين أهل الحق وبين الفَسّقة المدّعين, وتَميِيرٌ لمنازل 
الطائعينَ الع قي و د بالعَةٌ على المكذّبِين الناكثين. وَلَعمري إن الشَفَقَةٌ 
وَاللْطْفَ والعَطّفَ والرأقَةٌ بجميع الخَلق» والصبرّ والنّصَّفَةٌ أجِدَرٌ وأولى 
بأولياء ولي الحق. 

والآنَ قَمَنِ اعترَف بذنبه وتاب قَبِابٌ التوبة له إلى سبع ليال خلت 
من شهر صفّر مفتوح» ومَنْ تَخَلّفَ ونث وكدّبَ فهو ملعونٌ على ألسن 
أولياء الحق مقذوف مقبوح. 


رك 


يبع ذلك مَنْ سَمِعَة منكن لمَنْ غاب تقوم الحّجَةُ على المكذبين 
والمُنافقينَ » يحل العدَابٌ والسَخَّطُ على الناكثينَ والب اهتين. واا 
الرسول السادق سوى البلاغ المبين. 

والحمد لإله العالمينَء والشكرٌ لوليّه القائم بحقيقيّة الدّينء المنتقم 
بسيف الحق من الجاحدينَ والناكثينَ والمارقين 


تمّت الرسالة. والحمد لمولانًا وحدّه, والشكرٌ لولي عبده. 


الرد على المجمين ۷٠۹‏ 


Ao 


ع سسا 


لقال في (لرو عل (المنجميس 
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كتب هذه المقالة بهاءً الدين المقتئّى, وهو يرد على سَخَافَات المنجمينَ 
ويّدحَض أباطيلهم. مختصرٌ موضوعها ما جاء فيها أن بهاءً الدّين يذكر 
«خَللَ عقل من جَعلٌ للنجوم الجمادات أحكاماء وأنْ لها في أرزاق الناس 


تدبيرًا وتأثيرا». 


على البار المنرّه عن الحدّ والعَدَم توكّلت, وبالهادي القائم اعتصمت 
فوطت هال الع القع اتك بقراعة الدين: راك اتقاش 
والَرَقَة المرتدّين: الذي حَدَاني على إثبات هذه اَقَالّة وإفرادها في غير 
مُصُنّف جامع ولا رسالة ما أفاض فيه مَنْ لا قَدْرَّ له مم ادّعى الديّائّة, 
وباينَ بالعناد والمروق والجهالة. 


وأيضا عَجِرْ أهل العلم في زمن الستر قبل ظهور قائم الدين, 
وتصويغهم لضعفهم, وَنكلهم عم اتّخذوه لهم مذهبًا وقانونًا للرد على أهل 
الحقّ جماعةً من فرق الجَدَليِينَ والكَفَلسفينء وأنّهم طابقوا أهلَ الحق في 
قولهم إن النفس جوهرٌ لطيف شفاف متسرمد بالبقاء لتمام جوهريته. ثم 
حَكموا أنّ هذا الجوهرَ هو الحامل للعَرّضٍ في ذاته وهويّته, ثم جعلوا جميمٌ 
العلم عَرَضا حَملَنَهُ نفوس العوالمء ولم يَفْرقٌّوا بين نفس الموحّد السادق 
الزكي الطائع العالم, وبِينَ نفس المرتّدٌ الخبيث الخَيْن الجائر الظالم. 


٠‏ الرد على المنجمين 


فكائهم رَمَقُوا الحقّ ببصائرٌ قَْ القت نفوسها التكرارَ في البلّس 
والضديّةء وكذلك لم يَقرِقُوا بين التفوس المتجوهرة بضياء ء العقل وأنواره 
القدسيّة, وبين النفوس الكدرَّة لتكبها عن الحقّ في المعالم الرذلة والظلّم 
الطبيعية. 
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وهذه النفوس فهي التي رجعت عن توحيد الباري وشکت في الإمام 

الهادي القائم العدل» فصارت علومّها أعرّاضًا لصدوفها عن الح وة 
من العقل, وعلّقها بمراسم الأبالسة والشياطين» وخروجها عن الحق بالقرع 
والأصلء لا كمن جَعَلَ لها عقول من باين بالسّقه والمعائّدة والمروق والجهل, 
5 لعج حكمة القائم الهادي المنتّظَر إمام الوخد قبطا سه ن العجز في 
دور القيامةء وإيضاح ما استّتر عن العوالم من مقابح الضدّ اللعين؛ وَنَهُ 
لطيفٌ شفّافٌ تَجرى قونّه مجاري الدم» وأنّه ظُّلمةٌ عند نور العقل نورٌ عند 
غيره من أتباعه المرّقة الجاحدين» كتيفٌ عند لطافة العقل لطيف شقاف عند 
كتافة عَالَمه الخّونة الُدّعين. وكيف يكونْ لهم عقولٌ وقد استولت عليهم 


بالجهل طبائمٌ الضدّ المذمومة التي هي المعصيةٌ والظلمَةُ والاستكبار والجهل 
والمعاندة! 

فهذه طبائمٌ العقاب وهي الشَيّمُ المبايِنَةُ للحق المذوموة, كما اشكملت 
على أهل التوحيد والحقّ طبائعٌ العقل المحمودة المفهومة, التي هي حرارةٌ 
العقل وقوَةٌ النور وسكون التواضع وبرودةٌ الحلم وليونةٌ الهيولي الداخل 
في الطبائع الخارج منهم. فهذه طبائع العقل المحمودةٌ المعلومةٌ. وليس لعالم 
الضد عقول وانمَا لهم قوة مَمَيْدَةٌ يَفهمُونَ بها الباطل من الحق. وبهذ ه القوة 
والتخيير قد قامت الحجة للثواب والعقاب على جميع الخلق. 

ونفوس أهل الحق لشرفها متجوهرةٌ بجوهرية 4 طبائع العقل. 
ونفوس ارو الا كر متحدة با الها الدمومة الوا على 
البّلادة والخبث والشَطَن والجهل. 


الرد على المتّجمين ۷۲١‏ 


ےم ع اس 


ولو كانت نفو س هم» أعني عالَمَ الضدٌ متّحدةٌ بالعقل لَوَجَبَ لها 
التفاضل مع نفوس الموحّدين. وكان الخَلقّ سدّى وهذا هو الهرج لامتزاج 
الحق والعدل بالظلم والجور والهزل. بل ما وجد في نفوس بعضهم» أعني 
عالمَ الضدء من الأدب والخُلق السّمح والسّمت الجميل وضرب المعلومات 
اللائقة بمذهب التّوحيد والحق والعدل» وإنما هي نفوس رجعت 5 المعرفة 
عن دين التوحيد والحق والعدلء وبقيَّ عليها حلاً النفس الشريفة لبعض 
عَمَلِ صالح قَدَمَتْهُ إلى أهل الحقّ في البدًا والأصل. ۰ 

وليس كل من حَفظ شيئاً منَ المعلومات الدّينية» وإنْ اکر منهاء كانت 
نفسه متّحدَةٌ بالعقل. اذا جَعَلَ ذلك للرّياء والسمعة وسَيّب التَلبسِ والتكستب 
والتكبّر على أهل الدّين والفضل. 


فهذه الخلال توجب خُلُوَهُم من الطبائع المحمودة وفروض التَُّوحيد 
التي هي أدب الدّينِ من قبل الدّين التي هي الفضائل المَفيَّةٌ بكمالها التي 
جَعَلها الباري تعَالى أصلاً وأساسًا لدين التّوحيد والحقّ والعدل. كما جعل 
الطبائع القلكيّةٌ هي الأمّهاث؛ أصلاً وأسّاسا لتنمية الأجسام وتمام الخلقة 
وبقاء النسل. فمتى عَدمَّت إحدّى هذه الطبائع الفلكية التي هي الأمّهات وَخَلاَ 
منها هذا العالّم لم تتم تربية الأجسام» ولا جميع النباتات واختلط ترتيب 
ال وخيجت عن نطاء الحكية ويقالقت هيت الشكل. ۰ 


وكذلك النفس الجوهرية التي كمالّها بالاتحاد بفروض التوحيد 
وبالطبائع النفسانية المحمودة التي هي طبائع الثواب التي بها يتوصل إلى 
الاتّحاد بما أفاضه العقل. فمتّى ما عَدمَت النفس طبيعة واحدة من المذكورة 
النفسانية المحمودة التي هي الكمالٌ للنفسء اختلطت معارفها وعميت عن 
التّوحيد وانفسد نظامّها وصارت أصول معارفها ناقصة وعلومٌها بغير 


777 ألرد على المنجمين 


تحصيل.مختلطةٌ بالجَّدٌ والهزلء واستولث عليها الطبائع المذمومة الخارجة 
عن الحقّ والعدل, إلى الحُبث بالجّورٍ والظلم والجهل. 


والشاهدُ الصحيح أنّ بقاءَ هذا الجسم بأعضائه الخمسة التي هي 
طبائفه المُقَيّمَةُ له والْكَمُمَة ليقائه. وهى القلب والكّبد والمزارةٌ والطحال 


والرئّة. فمتى ما عدم أحد هذه الأعضاء تلاشّئ وانمحق وانسقلء وَخَرَجَّ عن 
السّمت الصحيح والمئل. 

وليس لهذا الغافل من القذر أن يُرَدَ عليه فيكونٌ من جملة المعروفين, 
وإِنْما جَعلنا قوله طريقةٌ وسببًا للرد على مَن جَعَلَ العلمَ عَرَضًا من جملة 
المنطيقيّين والمتفلسفين, وأنّهم لم يَفْرِقُوا بِينَ الجوهر النفساني المتّحد بالعقل 


الحامل لجوهريّته وبينَ الجوهر الجرمي الگدر الحامل للعَرَضٍ بفساد 
ذاتنته. 


وأنا بمشيئة البار أذكرٌ خَلل عقل من جَعَلَ للنجوم الجَمادات أحكامًا 
بتقدیر» وسعدًا أو نحسساء وأن لها في أرزاق العالّم وقسمتها تدئيرا وتاشين: 
ألا إن قائل هذا قد باينّ بِالرّدٌ على الباري تعالى في إبطال علم اللَجَامَّة. 


وجاهر ببلّسه بما قد عرف النهى عنه من قبل الأوامر العالية وَسَلَكَ فى 


الطاعة سبيل السلامة؛ لا كمن باينَ بالرِدّة وقاومٌ الحق بالباطل وجَّحَدَ 
أعلام الإمامة:, اذ جاور أحكام النجوم وتصحيح فعلها في أرزاق العالم 
وأقسامهم» وفي صحة المرضى على غير تغيير الغذاء والهواء وَعللهم 
وأسقامهم» وفي سعادات النفوس ونحوسها على ما ذكروه في گروهم 
ومخائل كلامهم, إبطالاً للمجازات بالأعمال» وسقوط الثواب والعقاب 
كاعتقاد الُعَطلينَ الجُهُالء ويكونوا العالم معذورين في جميع ما من 
المذمومات قعلوه؛ لأنّه بتقدير سماوي من فعل النجوم جرى على قولهم فيما 
شتو و الو 


الرد على المتجمين ۷۲٣١‏ 

ويَبِطُّلٌ على قولهم» أعني الفلاسفة والمنجّمينَ, تمييرًا لنفوس المتّحدة 

بالعقل وأوامره في العبادات الواجبات, و نظام العوالم إذا لل 
المعقولات والنفسانيات, الخالية من العقل والنفس والتصويرء أعني الأفلاك 
والنجومٌ الجمادات, ولا يكونٌ في الرّدٌ عليهم أعظمَ من تَحَقُقٍ العَالّم أنه قد 
خرجوا عن ج ميع أحكام المتعبدات. فمن رضي بقولهم أو بشيء منه سوى 
فعلها في تنمية الأجسام الكتيفية بِالأهُويّة والنَبّاتء وأنّْ الأهويّة تمد الطبائمَ 
التي هي الأمهات. فمنَ جَّعَلَ لها فعلاً غيرَ هذا فقد أشرَك بباري المبروءات, 


وبرىءَ من إله الأرض والسموات. 


وقي هذا كفاية لمن تَدَبْر معاني الحق, وأنصف نفسه وكانْ من جملة 
أهل الإيمان والبعوق: والحمسد للمولى الإله الحاكم المنرّه عن الفعل والصفة 
والحد والنعت والقول. والشكر لوليه وعبده الهادي إلى دين الحق ذي اَن 
والققضل والطّول. وهو حسب عبده الأسير المقتتّى الضعيف القوة الآبه 
والحول. 


كفت ية ولى الس 


٤‏ مدو الخلق 


A٦ 
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زرد (الموسوده ببر (الغدن 


يعالجٌ بهاءُ الدين في هذه الرسالة جملة امور تعلق باصل النفس 
وماهيّتها ومصيرها. والرسالةٌ جوابٌ على اسثلة طرحّها أحدٌ 
الموحّدين على بهاء الدّين. وفي نهايتها يذكر المقتئّى القابّه وأسماءه 
ودورّه في دعوة التوحيد التي أضفاها عليه قائمٌ الرّمان. 


بسم إله الحق ومبدع علّة الخلق. 

ا اخ ا ابشدئ به حمد البار المنرّه عن الأزل والأزليّة, الذي 
احتجَب بما خَلَقَه عن خلقه بحكمته العليةء العا لعلّة العلل العليةء ومكوّرٍ 
الأكوارء ومدير الأدوار» ومبدع محرك الحركة الدائمةء ومنشي الأنفس 
الباقية العالمة, الواحد لا من عددء والدائم بلا أمّد؛ والشهادة له بما شهدت به 
ملائكتّه وأولو علّمه بالإخلاص أنّه إله الآلهة ومبدع إمام الأئمة الهادية 
العارفة. ٤‏ 1 

سالت ايها الخ الشفيق والديْنْ الحقيق, أن أبيّنَ لك في الابتداء بيانًا 
شافيًا ترجعٌ إليه وتعتمد في جمهور معتَّقَدكَ عليه» فَاجَبْتُّكَ إلى ذلك 
بمعرفتي بسدق نيّتِكَ وجميل طويّتك, فقدّمتُ توحيدَ الباري سبحائه 


اماميء واستعنت بوليه القائم في جميع كلامي. 


بدو الخلق ۷۲٠‏ 


و اماما شالت عنه من خلى النفس» الشترىف عنصرها: ولشخلاق 
الحركات بهاء مع اختلاف الأجرام التي تحلّهاء وكيف بدو خلقها وإنشائها. 


واا أف كر مو ذلك ما يض به النضان: وت هال رمان مذ 
إنشاء النفس وإبداع العقل والبيّئّة عليه وملاومته لها وإنزال طبيعتها 
منازلهًا. وأذكرٌ ماهيّتهًاه وكيف حلولًها في العالم, واختلافٌ الصوّر واتّفاقَ 
النفس واتّفَاق الأجرام» واختلافٌ الحركات, بِقَدْرِ استطاعة عبد مقر 
اتود نان ما مُطْرقة لق ولي نات من التانين والفاشر: ' 


إعلم وفقك المولى لكل مَكُرّمّة وهداك إلى كل عارفة وَمَعْلمَّة, 
ومنحك سبيل الهدّى» وأعادّكَ من الي والهُوىء» أنْ الباري سبحانّه هو الإله 
العال الذي كل شيء معلول بعلته, وعلثّه فهو المبدع الحقّ والعقل السدق. 
والعالٌ هو الذي وقفت العقول حرا عن إدراك لاهوتيّته, والذي هو مبدعه 
فهو الجَوهَرٌ العظيم في أزليته» وهو محرَّكُ الحركة بلا محرّك سواه. ولم 
تزل هي به كما لم يزل هو بهاء وهو المسمّى عالم العقل» السابق لكل فعل 
ومفعولء ثم انفعل الفعلٌ ففَعَلَ فعلاً هى دونّه فكانَ ذلك الفعل عالّمٌ النفس 
الشريف المتحرك بالمحرك القائم بالحركة, الثابت بالعظمة. 


أعني بالعظمة عالمَ العقلء لأته أبسط الأنوارء وألطفها وعالّم النفس 
دونّه. فبذلك تبايناء وبالجنسية تمازجاء ولم يزالا متمازجينء أعني العالّمينء 
ومتحرّكينء أعني العنصُرّين القديمّينء اللَدين أحدهما دائرٌ على الآخَر. وهما 
أل محرك وَمُتَحَرَّكٌ بالإلَهِيّةء العال لجميع المعلولات. وذلك أن الأصلّين 
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القديمّين لهما الكلمة البسيطةء والنورٌ البسيط؛ والحكمة اللطيفةء فصارت 


عد سا ° 


أربع جوانب ونقطة في وَسطها. 


فهذه أصول العام الروحاني» على الأختصار بشرح الألفاظ ودقيق 
المعانى. 


5 بدو الخلق 


وأما الجسماني فهي الطبيعة وهي بدو حركة وسكون لانها 
متحرّكة من قبل ذَاتهًا وذاتّها إضافتٌها إلى عالمَ النفسء لأنه الحاوي لها 
والحاكم عليهاء وهي مُجَبّرَةٌ من تحته, , أعني الطبيعة وهي بدق حركة لکل ما 
لیس له» متحرَّكٌ من ذاته. والطبيغة إنما د تم أفعالها بالحركة ليم كل ما ليس 
له بتام. ويخرجٌ كل ما هو بالقوّة إلى الفعل بالحركة. 


فاذا تممّتْ فعلها من نحو ذلك الشيء سَكَنَ فعلّها في ذلك الشيء. 
فدلّ بذلك أنها بدؤ حركة وسكون. فتكوَنُ من الحركة حرارةٌ ومن السكون 
برودة. وتولَدُ بيهما رطوبة ويبوسة فترتبت كل واسطة بين حاشيتين. 
فتكوّنَ منهما استقصّات, فتوَّلدَ من الحرارة واليبوسة النار» وتولّد من 
البرودة واليبوسة الأرض» وتولَّدَ من الرطوبة والبرودة الما وتولّدَ من 
الخرارة والرطوية الهراء. 1 

فلمًا تفاعلت الأصول العلويةء أعني العقلية والنفسيّة, جاز فعلهما 
اللذان أحدهما دائرٌ على الآخَّرء ودّخل فعلّهما في الجسم لقوة صفائهما 
ومجانستهما للجسم, ومن حيثٌ العقلٌ تفاعلت الأجسامٌ كلها تشبَّهًا بالاوائل 
اللطيفة الرو حانيّة. 

فارتفعت بقوّة الحركة النفسانية والأنوار الطبيعيّة عاليةٌ من جميع 
جهاتها فتكونت أفلاك متساميةٌ ذات بروج عالية, وأسكتها مدبرات نيرة 
بذائزة مت 15 لتعدام الحكما والككدين واخترا وها في ال الح اف 
بالتدبيرء فدارت الأفلاك؛ وديُرّت وَعَملت الأمهات وظهرت الاستقصات, 
واختلط اللطيف بالكثيف, والكشيف باللطيف» وتكونت ا والنبات 


1 ره و 


والحفوان و و الناطق الفاضل. Sm ea‏ 
أجود مما هو عليه. ل وكثيف جسماني. 


بدو الخلق ۷۲۷ 


ون لاف قاين سے ج 1 3597 
فما لطف فإلى عالم العقل يرقى» وما كنف ففي عالم الطبيعة يبقى. 

وقد ارتبَّط ما يَبِيدُ وَيقْنًاه بما لا يَبِيدُ ولا يفناء لأنْ اللطيف من بداية وليس له 

نهايةٌ والكثيف من بداية» وليس له نهايةء وهو آخرٌ فعل الطبيعة وإخراج ما 


في القوّة الي الفعلٍ بالحركة. 


فقد بلغت القَرّضء فيما قصدت. فلنختم هذا الكتابّ بالحمد للمنعم 
افوا و الاك هه ار اله واوا عن هة الان 
احدَّجّب به عن خَلقه. وهو حسبنا وبه نستعين في جميع الأمورء ونعم المعين 
التضدر: 


تمّت الرسالةٌ المىوسمومة ببدء الخلق, بتأييد ولي الحق على لسان 
عبده بهاء الدين, ولسان المؤمنين, الناصح لكاقّة الخلق أجمعين, الجناح 
الأنشن» والحد الرابع الأصغر والسلام. 


4 اللموعظة 


AV 


الوسر بالموعالة 


كتب بهاءٌ الدّين هذه الرسالةً باسلوب عظةء يشدَدُ المىحَّدينَ المؤمنينَ 
في دعوتهم» وينصحُهم بترك كل كافر ضالّ. تاريخ الرسالة من سنة 
° ه. 


توكلت على منّ أنكرٌ وجو ده الشاكون الملحدون» وشكرت عبدّه قائم 
الحق الذي عَنَّدَ عنه المرتدونَ الجاحدون. 

من العبد الممتّحَنِ بأبالسة الدين وطغاة الأدوارء إلى جميع من تَأْسَّم 
بسمّة التّوحيد بهذا الصقع وجميع مَّن بالآفاق والأقطار, وَكَنسمَ أرياح 
القيامة وسلم من الحيف والزهو والاستكبار. ألسلام على من سمع وأبصر 
فخ :اهل الح الوححدون الأطوناي: ونت الوزفظ اغى الى فا كت له 
معالم التنزيه والتجريد للمولى الإله الحاكم الجبّار, واعتصمَ بحجرة وليّه 
قائم الحق الهادي إلى دار القرار. 

إعلموا أيّها الإخوةٌ المؤمنون المتميّزون والجماعة الناجيون 
الُوحدون» سَّهل اللّهُ لكم نَيلَ الفضائل الجوهريّة. وكفاكّم فى اعت قاداتكم 
عواروشن الأمزاكن"المعدئة:والعلل الوئاشة: 

إن هذة اشتراط القيامة وكزمتهاء يوحي لأنفسن الأولياء الْحَقَينَ 
والطهرة الموحدين الشنادقي» المسائمة والتالف والتحالف والمؤاظاة. وسيل 


الموعظة ۷۲۹ 


عليها امتزاجها بشرف معلوم الحكمة نيل الفضائل العَفيّة ومكارم الأخلاق 
والمؤاساةء ويمنّعها عن استحسان الرذائل. ويقلل عندها الزهيدَ الفانى 
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الال فيه دانع ات و 


فمن أتِيتُّمُوه مدّعيًا للديانة مُبِائنًا لهذه الأوصاف» ومواطنًا لأهل 
الفسق والتّكث والارتداد والانحراف, وخارجا بالكذب على إخوانه بالجور 
والظلم عن العدل والإنصاف, فتيقّنوا أن نفسه إِنمًا أظهرت أخلاق أشكالهاء 
وأبدت عقيدّة مؤالفيها وأمثالها. 

قَمَنْ كان من هل تَسَبكم وظهرت منه إحدى هذه الخلال فاعتبُوه 
وعظوه, وإن تمادى على سننه فَلُومُوهُ وعنَّقُوهُ وإنْ طال به السّقّه واللّددُ 


فاهجروه» وإن دام على غیه فتبرأوا منه وأبعدوه. 


والحقّ أقولٌ فهكذا نقوس أهل الغيّ والضلالء وأنَّها تتواطًا وتتآلف 
على الارتداد والهزل والُحال, وتمتزج بعضّها ببعض في الأخلاق والأقوال 
والأفعال. 


فاغتموا أيّها الإخوةٌ الطهرةٌ مواعظ الناصح الحذب الشفيقء ولا 
تستحسنوا مقابح الأدعياء وتُضيقُوها إلى الدين الحقيق» فقد ضاق الزمان 
عن الإمهالء وحَصَلتُّم على حصائد قلوبكم في طاعة ولي الحق باللّدد 
والإحجام عنها والتَكُل والإغفال» وقد أنصفتّكم ولجميع الأمم بما سيّرثّه من 
البيان مُدْرَجًا في رسالة التميي'. واللّهُ يضاعفٌ بصائرَ أهل الحق ويأخدٌ 
بنواصي مُقصّرِينهم إليه وما ذلك على الله بعزيز. 

والحمدٌ للّه المنزه عن متصوّرات مظان العقول بعد إضاءًة مقاصدها 
واستنارة معالم أسرارها. وسلامه على وليّه قاتم الدّينِ موقت مقاديرٍ 


.15 رسالة رقم‎ )١( 


>٠٠‏ الموعظة 
الأعصار على تباينها وتكرارهاء وموفي كل أمّة أجلّها بعد إقامة الحجج على 


حسبي ثقتي بالقائم على کل نفس بما كسبت في دار الَعَاد بعد 
را وإنكاوها: 


وعشرين من سنين قائم الزمان وصاحب الدار الآخرة. 


تمت والحمد لمولانا وحدّه والشكر لقائم الحق عبده. 


۷٣١١ المواجهة‎ 


AA 


ر سے ص 


(المواج 


يَطلبٌ بهاء الدّين من الإمام رضّاة ونعمتّه. ويتمنّى عليه أنْ تكونَ 
المراسلات والسجلآت والمقالات التي أرسلها إلى الدّعاة مجلبةً خير 


م 82م 7 ىم 
وسلام عليه. وهو يقر بها كلها من مواد قائم الزمان. 


ألسلام على الإمام الدال على الله حقًا حَقًا.أالسلام على أمين البار 
وغاية أولي النهى. ألسلام على قائم الحق المنتقم ممن كَفَسَ وادعى. السلام 
عَلى القائم على كل نفس ہما كسبت وجَنى. 


۶ و‎ 
=. 
٠. 


عبيدّهٌ الزائرونَ لحَرّمهء المنتَجِعُونَ لفيض أياديه وگرمه» سل العبد 
الذليل الأصقّر المقمَّتَى الجناح الأيسرء التسليم والتقديس والتنزيه, 
والتّوحيدُ والتعظيمٌ والتأليه. للمولًى الباري الحاكم. والشكر لعبده الإمام 
الهادي القائم. العبد المملوك الخاضع الأصغر, المقتنى الجناح الأيسر, 
يَخْضعٌ بحضرة القدس والتأييد وي بهل بدَوحة الحق ومجرى كلمة 
التوحيد. إلى مالكه ومولاه في العفو عن لله وخطاهء وفي التجاوز عما فرط 


وهذا مقام الذليل الحقير ومَوقف العائذ المستجيرء وعناية الشيخ 
الاسيرء اللائذ بالحرم الأمينء المستشفع إلى قالكە ومولاة خد وء امقر حت 


7 المواجهة 


وبالسادة صفوته المنتجّبين. أن يجعلّه في جملة من شَملّهم بالرضى والعفو, 
وتطول عليهم بالمسامحة من القلّط والسّهوء في صحائف في التوحيدء 
نظَمَها العبدُ بتاييد مولاه وألّقَها. ورسائل إلى دُعاة الحق كَنَاهَا على التنزيه 
وعَطَّقها. 

فما كان يا مولاي في هذه الصحائف والمراسلات والكتب وامُْلَطّفات 
التي سَيرّها العبد من خطاب جَزْلِء ومنطق صائب وقول فصلء فهو من منة 
إمام العصر وموادٌ قائم الزمان» وما كان فيها من خَطَأ وخَطّل فهو منسوب 
إلى العبد الأصغر الملهوف الظمآن. يتوسَلٌ في الإقالة من تقصيره إلى لُطّف 
مولاه. وَيرغبٌ إلى كرمه في العفو عمًا اجترحه وجناه. 


فها آنا متدْلّلَ بالضرع يا مولاي إليك» ومُقرٌّ بما جَنَنّهُ يداي بين 
يديك فَامَئْنْ على عبدك بما مننت به بالعفي عن المسيئين» وتجاونٌ عن رَلَله 
وَخَطّأه مَعَمَا تجاوزت عنه من رَكل المذنيين. 

فليس للعبد عمل يتوكّل في يوم القيامة عليه, ولا ملجاً للعبد 
الضعيف من سَّخَط مولاه إلا إليه. فجد بعفوك يا مولاي على العبد البائس 


ووه 


الفقير. فأنت نعم المولى ونعم العفو القدير. 


مكاتبة الشيخ أبي الكتلئب ۷۲۲١‏ 


۸۹ 


أنظر مقدمة «التقليد» رقم ١٤ء‏ فيها قصة الشيخ ابي الكتائب. أمًا هذه 
ال «مكاتبة» فمناسبتها هي عندما تولى الشيخ أحكام الموحدين في 
الصعيد ومصر عامةٌ «واستعجز نفسّه من هذا الحمل الخطير», كتب 
بهاء الدين له قاشلا : إِنْ أردتَ الانفساح وراحة القلب فعليك ببلاد 
الشام» وإنْ أردت الخدمة فثوابها على قائم الزمان. ثم تواضع الشيخ 
وما برا نفسه من الخطا والزلل. وهذه المكاتبة شدّدت عزيمة الشيخ 
في الجهاد بمصر. 


لس سس ص هي 


إعلّم يا أخي أن عَمَلي وعمَلك ينظرٌ فيه مَّن لا يَحيفُ ولا يَجُور. 


دج - 


أما تَتَحَقَقَ آن مولى الخلق هو القائمٌ على كلّ نفس بما كسبت 
والمجازي لها بما أسّرت وأعلَنّت. وأنا وأنت يا أخي, والخلق عليه معرضون 
اك راو 


وعمًا نجترحه مسئولون, وما أَبَرَُ نفسي من الخَطًا والزلل, وأنا استشفع 
بالتضرّع والتجاوز والعفو إلى علّة العلل. 

فهو الذي لا يَتَعَاظَمَه ذنب ولا يجورٌ عليه من غَلّط إيجاب ولا سلب. 
ع ا ل لاد مي O‏ 


ا م ام ف 


تفس طاهرة من الدّغلٍ والغل كاب موقي ار بك رخذ لنفسك 


4 مكاتبة الشيخ ابي الكتائب 


باتوغط ليكا والتذ كن ال یوم اختل متواف ولع ددم اأخترحة 
بدنياه. وكنْ على نفسك بنفسك رقيبًاء ولا تجعل للظّلمٍ من نقسك سّهما ولا 


وانظر فيما أعرضئّه إليك. وامض فيه وسهل بعد القّدرَّة عليك. 
كان الموضعٌ الذي أنت فيه يَصَلُّحٌ للسئرة فَاُقَام, وإن 0 


م ممص e‏ مدق م 


السام" كط القلب فعلريك بيلاد E‏ وان ا الخدمة كما E‏ 


وأنا استودعك لمن ودائعة محفوظة لا تَضيع؛ فهو نعم الّولى ونعم 
لخت الح والح لن ل له شعت وحم والشكر لزل السا 
بالوعد. 


- 


تمت والحمد لمولانا وحده؛ والشكر لوليه عبده. 


منشور الى آل عبد الله ۷۴٠١‏ 


.۹ 
رم ۶ 9 ر 


ور زل رر 


جاء في كتاب عمدة العارفين» ص 1۹ء عن شيوخ آل عبد الله ما يلي: 
دولا أرسلّ (المقتنى) إلى آل عبد الله هذا المنشورء تعذّر لهم من هذه 
الأمورء وأوصاهم فيه بعد عتابه لهم عن التشتت الحادث فيهم, 
والنفور. وذكّرهم بقرب الوقت وظهور صاحب البعث والنشورء 
والتمسك بدينهم, واتّفاق كلمتهم واجتماع شملهم... ولم يطلب منهم 
الجواب لضيق الامرء بل قال : فلتش رقنا السادة بقبول العذر». هؤلاء 
الشيوخ هم من حروف السدقء آمنوا بالتوحد. 


بسم الله الرحمن الرحيم. كتابنا إليكم أيّها الإخوان الأطهارء 
والسيفدرة الأمران المؤحدين الازهار» أطال الله قي ظل رحمته بقاكم وأدام 
بنعمة وليّه تأييدكم ونعماكم» وحَرَس بظلّ ملكوته نفوسكم الشريفة 
وعلاكُم» وعصمكم بحسن الطاعة من فراعنة الأدوار وَكَلآكُم وَقَنّحَ أذهائكم 
لمعالم الحكمة الجليّة وأسناكّم؛ ومن علم وليّه الهادي غَذَاكُم وأرواكُم. 


من امُُستَّقرٌ بالحضرة الطاهرة الشريفةء عشيّةٌ يوم الجمعة الرابع 
عشر من ذي القعدة, أسعدَكُم المولى بطاعة عبد وعرّفكم من يأتي بعذه. 
وأحوالنا أيّها الإخوان المحروسة نيّاتّهم في السرّ والإعلان, 
5 9 85 2 
المجبولون على طاعة ولي الزمان, الباذلون نفوسّهم وأموالهم في السرٌ 


371 منشور الى آل عبد الله 


ب م 3 .ك 
والحدئان, و مس ديم لولا منفارة أشخاصكمم., وعلى الإرادة مستييتهة لو 
ضارَعَها اجتماعكم وقربكم. 

لب 5-0 8 0 - 3 5 Th‏ 
وأمًا شوفتا إليكم وتأسَقُنا على القرب منكم كشوق الظمان إلى الماء 
الشبمء أو الذّاعر إلى إتيان الظلّم. 
ولولا أنّنا نُصَبِّرٌ نفوسنا ونوعدٌ قلوبنا بالاجتماع عند ظهورٍ ولي 
الحق وجسومَنا لكانت الحسرات تغلبء والهموم تنهك وتتّعب. وإلى من الف 
بين الضمائر والقلوب التوسل في الاجتماع على أمر مطلوب بمنه وكرمه. 
وكان قد وصل ايها السادةٌ الإخوانٌ من جهتكم إلينا آخَوان: أحدهما 


ا 5 ول _- و 2 5 ۶ e ٠.‏ 
رابح: والآخر مفرج. واتفق وصولهما في أ صعب الأوقاتء وأحد الأزمنة 


والساعات. وأعظم الفترات. وبلغنًا أن مقَرجَ عدا على بعض الإخوان فنقل 


ہے مر للك 


صورتّه فَعَظُّم ذلك عليناء ولم يكلّمهما أحدٌّ منا. وأقامًا مدّة وخرجا. وعَرفنا 
ت ls ar E‏ وو ر 
بعد ذلك أنه بري مما انهم به وقذف. 
فياللة لقد عنما لفقا عن كهناء حفر مهما والقياء يما يجب علننا 
لمثلهماء وأردنا مبادرةً المكاتبة إليكم بذلك فلم نَجِدْ مَن يحمل كتابّنا إليكم, 


سمه ام - 


U 


01 


ر 
۰ 


فاغتنمُنًا إنفادً الكتاب على يده إلى جهتكم لما بَلَقَنا من الشتت الذي حدث 
فيكم والنقور الذي أنتم بسبيله. 

فما الذي أوجب أيّها الأخوةٌ هذا النفور, النفوس واحدةٌ, والكلمة 
ملتثمةٌ؛ والنعمة بمئّة الولي شاملةء وأنتمُ على شَفًا جرف القيامةء وقد لاحت 
دلائل الإمام والعلامّة, وظهور بدو الفعل المنتظر من تُهَامَة وشاعت أخباره 
في جميع الآفاق والبلدان» وتباشرث بها كاقَةٌ الموحدين الإخوان, وهجمث 
تالله الليلةٌ التي نحن سائرون في ظلامها ننتظرٌ الصباح. فکان باللّه قد أبدرٌ 


منشور ألى آل عبد الله ۷۲۷ 


ولاح وأشرق ضياؤه كالمصباح, وفارَ من تبت على دينه ومعتقده» وخاب 


5 ي و 3 
من أوبقته أعماله فشك فى توحيده ومذهيه. 


التعينه نها ان خيوان الأطياد ينا في يديك وإن Sas‏ 
وَصَعب لحدة الزمان مسكه ملك ولك ا 
وقولكم مؤتلقًا. فالإختلاف يورت الفَشل, وقلة المذاكرة في الذين تهبط قديم 
العمل. 


ونحن وإيّاكم في فترات القيامة ويوم الجزاء. ولم يبق لنا ولكم إلا 
محافظةٌ الإخوان وحسن الولاء. ولف أمكن لشرحتا ها هدو اکر غير ا فا 
ذكرنّاه بلوغٌ الفَرَضِ لمثلكم» وصفاء أذهانكم؛ وجودة علومكم, وحسن 


مگ 


ص 


ونحن نستودع جميعكم لمن لا تخيب لديه ودائعٌ المىحُدينء ولا يَظلم 
مثقال دَرَة يوم الحق المبين. وجماعتّنا تُخص جماعَتكم الصغيرٌ والكبيرَ 
والبعيدَ والقريبء باتّم التحية والسلام. ولو أمكنّ لطَلَيْنًَا الجواب فَلتَّشْرَفْنا 
الَسَاقي بِقَبُولٍ العُدْرِء فالزمانُ قد ضاق عن طلبة بلوغ نهاية الأمر. والحمد 
لله على إنعام ما أولاه بعد الكشف من الستر. 


تمت والحمدٌ لمولانا وحده» والشكرٌ لولي الزمان عبده. 


۸ جواب كتاب السادة 


٩1 
عر( کی (لساو‎ 


السادة هم ستة «كانوا ملوك بالاحساء وأعمالها ... أرسل المقتثى 
إليهم رسائلء يفكّهم بها من عهد التأويل (لانهم كانوا من القرامطة) 
ويدعوهم بها إلى التّوحيد... فأرسل لهم رسالة السفر, يأمرهم 
وينهاهم (رقمها 14). وهكذا تبادلت الرسائل بين السادة وبهاء الشين 
إلى ان كان هذا الجواب على «كتاب كريم في غاية من المحاسن في 
النثر والنظم». ويشيد بهاء الدّين بهذا الكتاب في جوابه عليه. ويعتبره 
سطوره في شفاهناء كالرشم «(عمدة العارفين١١١)‏ 


لى كانت الأدَوَاتْ تَّبِلّمُ الإرادات» أطالَ المولى بقاءً السادة الإخوان, 
المتمسّكينَ بطاعة الوليّ الديّان أطالةٌ يسمو نعمّهَاء ويزْكُو في خير التُوحيد 
تَمَرهاء وينمو غرسهًا ومَنْبّتّهاه وأدامَ سعادتهم إدامَةٌ تتضاعف أمنيّتٌها 
ويتكائف أمنهاء لَعَكَفنا على كتابهم الجليل عندّنا الشهي إلى نفوسنا بالتقبيل 
واللّثم, حتى تصيرٌ سطوره في شفاهنا كالرّشّمء وجعلناه لنا كالمنار نقتدي 
به في الظلمة كالانوارء لكن التوسَلُ إلى ولي المنّنِ باجتماع الإلفة وتحقيق 


2 


الظّدّن. 


وقرآه جماعتّنا فأثلّجَ صدورا بالبعاد حميّةٌ. وأروى نفوسا بالتّتَائى 
00 ه.ا 15 3 
ضمية. وتنزهنا في حسن نَّظمه ونثره» وبديع نواهيه وأمره» ولم تذكر 
الشادة الإخوان شنا من الشوى إليتاء والتاسق علينا إلا والجرعة ا 


تقذفه القلوب, والدمعة التّرْرَةٌ مما تذرقُهُ العيونٌ من الماء المسكوب, بيد عليه 
ولو كانت أنهارًاء وتَغمَرٌه ولو كان التكريرٌ بحارًا. 


عن الخَّطل وأنارَ لديه الظَلَّم» فأوجب الوقت على الموحّد العارف القبض على 
دينه كالقبض على الجمر المضرم لغيبة الحجةء وانطماس المحجة. 


فالتجبتك أنه الإتخوان الأطييان: والساذة الأفران :ينا عرفت نه 
نفوسكم, وَكَيّتِت عليه ضمائركُّم ولحومكم ودماؤّكم, فكائكم واللّه بالكائن 
قد كان والخفي قد ظهر إلى الإعلان» وقد اشتهرَ في جميع الآفاق والبلدان, 
بو قان اومان ان لقصو يقرب ماكان ا 


وقد تأدى إلينا وإليكم من الحكمة ما يحَفظ ايس رها أنه ما دام على 


حسن الائتلاف وقبول النعمة وقد عرقنا المحجة بما قامت علينا به الحجة. 
قلتكون, أيّها الإخوانء الكلمة واحدةٌ والإلفةٌ مجتمعة والمذاكَرَةٌ 
ا من س ولي الح كان لكي له جاسا اهاز و رما تناه علن فة 
فى غد شاهدًا ناطقًا. 
فلمثل وقتكم هذا كنتّم تُوععدون, وتحقفظون الحكمة وتعتّدون. 
فكأئكم واللّه بضياء ليلكم قد أبدّرء وبصبحه قد أسفّرء وبكوكبه الدري قد 
3 0 ا ا 
أزهر. فيقول المنافق المرتد: «أينَ المَقَر؛ كلا لا ور إلى ربك يومئذ المستقرء(". 


وفي بعض هذا أيّها الإخوانْ كفايةٌ لمن نَظَرَ وتدبر, وَعَلمّ وأفكر, 


وكشف عن بصيرته وأبصر. 


(۲) سورة القيامة ه/1/ .١١‏ 


071 جواب كتاب السادة 


ونحن نستودعٌ جماعًتكم لمن لا خيب الودائع في أوليائه, ولا يَغْفَل 
عن إنصافكم من أعدائكم وأعدائه. وجماعتنا تخص جماع تكم ممّن نأى 
وقرت بأتّم التحيّة والسلام. وقد ضاق الزمان عن المكاتبة والجواب» 
وانقطمٌ لحدته القول والخطاب. 1 


ه06 


مت بد الله وَعُونه. 


الكتاب المنفذ على يد سرايا ۷١١‏ 


۹۲ 


7ر 3 رص 


تک سز ې بر رب 


لعله الشيخ ابو السرايا من اكابر شيوخ آل أبي تراب. نعته بهاءً الدّين 
بالخيّر الأمين وبالسراج. أصله من يركا من اعمال ساحل عكًا ومات 
فيها. هذا كتابٌ فيه من الرموز والممشولات الشيء الكثير. فالتجارة 
والبضاعة هما رمزان للدّعوة والنّوحيد. ولا علاقة له بالتجارة 
المعروفة لدينا. 


سس دس 


أطال الله بقاء الشيخ الخير الفاضل, وأدام تأبيده ونعمتّه, وحرس 
3 من الغير ثقّنَّهُ ونيكّه. وقد عَلم ادام الله سعادتّه أنّه خرَج من عندنا 


ر ر ر 


بالبضاعة التي خرجت معه ونحنْ به واثقون» ولما يَفعَلّه فيها مطمإئُون. فما 
را ن ال ا نوكي هتنا ولا كتعادو تومل ل 


مي 


0 اة أصدقاؤنا قَبلَه. 


ىك ر سبي 0 


وقد عَلمٌ الشيّحٌ أيْدَه اللَّهُ أن التجَارّة بمصرّ قد كَسَدَت لما فيهًا من 

ضيق السعر, ولم يبق في كل بَلدَة غيرٌ السمت القديمة والذكر, > فعملت على 
إتقان مزه ك اش آي الف > حَقَظَهُ الله وفي صّحبّته الشيخ 
أبوالقضل العَجّميء كله الل عرفتي يثقّتهما وأنَهّما لا يست حسنان ذبا 


في البيع والشراء» ولا يختزلان شَيئًا من البضائع, ولا يطًابةا غير ثقّة من 


7 الكتاب المنفذ على يد سرايا 


جميع الوَرى. وأنفذث مَعَهُمَا الصبي يَحيَّى يَحْدْمُهُمَاء وأيضا فإنّه قد سلك 

تلك الطريقٌ مع الش يخ الماضي. رَحمّة الله ولو کان يَحَيّى عندنا ثقّة ما 

تَخلّفنا عن إنفاذ هذه البضاعة على يده إلى حين وصول الشيخ أبي الفتم, 
وهي عندنًا مخرومة مَن الزمن الطويل. 

وقد وَصل إلينا أن الصبي يَحْيّى قد تغلب على شيء منها فَبَّاعَهٌ في 

غير موضعه وطرَّحة. هلف كثيرًا من راس امال مع جميع ما ربح 

وساعده على ذلك مَنْ ساعده من الشيوخ التَّجَّارِ وزّينوا له مقاومتّ أعني 

الشيحّ أبي القتح, وهذا شيء لا يليق بالتّجار: وقد كان ذلك أيضًا سببًا 


لتعويقهم عن الزيادة. 


والشيعٌ الخيّرٌ أدامَ الله سعادتّه. فما وَصَلَّ إلينا أحدٌ من جهته 
كمتفتاء شنو اهما له وكا رف وهذا الضن فهيق جاهل؛ وإِنّما أنفذناة 
رَجِيةٌ أن ينصلح فيكونُ فيه خير المعونة للشيحَّين في السَفّر» ولا ينفرد في 
فعل ولا يخرج عن رأي الشيخ أبي الفتح فيما أمر. وإذااسهل الله زجوعه 
فعرّفوه أنه قد بلقنا خيانّته وتعدّيه, وأنّه غيرٌ ثقة فيما أتُمنَ عليه وأعطيه. 


وما وصل إلينا شيءٌ من بضائع الجماعة الشيوخء ففرَّطْنًا فيه ولا 
أضعناه ولا حملنًا لأحد خيانةٌ في أموالهم ولا أطعناه. واللّهُ يجازينًا على ما 
فَعلْنَا معه وأردنّاهُ. وإذا فعلَ ما هو شبيةٌ له فنحنٌ نتكلّهُ على اللّه مجازينا 


ومجازيه. وانّما تَعَجُبْنَا من فعل مَنْ ساعدّه من الشيوخ على بَيع ما لا ملک 


والشيخ الفاضل أدام الله حراسَتهُ ينتبة لهذا الحال» ويفعل فيها إذا 
سهل الله رجوعهم من الزيارة إلى ما قبلهُ أحسنَّ الأفعال. وهذا الصبي 
صبي العقل, ولا يؤْمَنْ عليه لغرته منَ الجهل. وبالله ما أنفْتُهُ في صحبتهما 


الكتاب المنفذ على يد سرايا  ۷٤١‏ 


إا رجي أن ن یون ثقّةٌ أميئا. وما أعطى الله غيبّه لأحد فَكُنَا أهملناهُ وعرفتّاه 


م عيبي 


فإن رأى الشيخ أن يقعلَ في ذلك هو والجماعة ما يشاكل ثقَتَهم 
ودیاناتهم» ولا يجوّزوا على نفوسهم ما يُوثعٌ أعراضهم, ويشكل الغيرَ في 
أماناتهم, وما كان للشيخ الفاضل من حاجة فإنًا َر بها وتُؤْثرٌ قَضَاهَا. 
وقد أنفدّنَا مع المغربي والبدوي بضاعَةٌ فإذا وصل إليه منها شيءٌ 
أعنّى ببّيعها واقتضاها. 


م امم 


وأنا أحُصسَهُ والجماعة الشيوح قله بأتمّالتحيّة والسلام. وكذلك 
أخص جميمٌ أسدقائنًا باتمٌ السلام. والحمدٌ لله رب العالمين, وسلامٌه على 
رسوله خاكّم النبيّين وآله الطاهرينء الأئمّة المرضيين. وَحَسَيْنَا الله ونعم 
الوكيل النصيرٌ المعين. ونحن بحمد الله على أقضل أحوال السلامة. وقد 
أرْحّت الأسَعار بِالفُسَطَاط بحمد الله والماءٌ فَمّشْرِفُ على كلّ خير من 
الزيادة والبركة والأمن. وقد وصل إلينا أن صقليَّة أخذوها الرومُ. فالله 
يبطل ذلك ولا يجعلّهُ من صحيح. والسلام. 


٤4‏ مكاتبة تذكرة 


۹۲ 
الاق حمر - 
سا م* 
انب زک 


إنها مكاتبة رمزيّة. اللقصود ب «الوكيل المؤتمن» الذي ادعى أن عمارة 
الضياع «ملكا له وجميع ما فيها من الاموال والمتاع»» هو ضدّ الدعوة 
التّوحيدية, «فأبعدوه ... إِنّهِ من شياطين الفترة». 


كتابي إلى أهلي وإخواني البررة السادقينء والأصفياء الطهرة 
المحقين, إذكارًا من تذكر ودّعاء ومحجّةٌ لمن فا إلى الحق واهتدّى» وحَجَةٌ على 
من انکر وتولى, ونهيًا عن اتباع مَنْ عائّدَ الحق ورجع إلى القهقرى؛ وزجرًا 
لمن خالف الأمر, وَكَدَّبَ أهله واخترص وادَعّىء وإعلامًا للكافّة أن الوكيل 
امُؤْتَمَنَ كان على عَمَارَة الضيّاع, وأنّه ادَعَى أنّها ملكا له وجميعٌ ما فيها من 
الأموال والمتاع, وأنّه قَصرٌ في الخير عن اللحاق» ورضي لنفسه الخبيثة 
بالسرّقٍ والعصيان والإباق» وساعده على هذا الفسق أبو النقص الكامل في 
السرق والكذب والبهتان والنفاقء وقد شهد قول الخائب وما لَفَظ به من 
العقوق والإباق» وسمَمٌ قول مَنْ وَاقَقَهُ على ما أخدّه من الخلاف والشقاق» 
وقد سَثّرَ عنكم ذلك الإبلاس بما رََخْرَفَهُ لكم ورّواهء وساعده مَنْ عَانَدَ الحق 
ورکب هواه. 


شياطين الفترة الْعّينين. لدخضه الحق بالباطل وتدليسه الكذب على 
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السادقين. فتيقّنوا أنه قد آنّ فطامُ أولاد الحلال من نجس الأدعياء المتديّنينَ, 
وا حون الطاعة مخ الاشقداء الناك ين 


واعلموا أنه فة تساوى الخلق بالأقدّام, وتباينوا في دَرَج الافتراق 
والألتئام» لغَلَبّة الشياطين. 


واعلّموا إّه لا شيخ لكم ولا رئيس عليكم ولا أمرّ لأحد من الأنام, إلا 
بايان الحو وسنت للك على م الالقاظ اترو ال و 
بغيرها والح المشهورٌ الذي الفتمُوه على غابر الأيام, وتَحَفَّقُوا أنه لا مِيرَةٌ 
لأحد على أحد إلا بما عَلمّهُ منَ الحكّمة واعَقَدَهُ لأهل الدين وَتّواه ولا قَضيلَة 
إلا بدواضطة ال الكو عر اندو السر اكه حدر عل عن وزبامهرولة رشق فين 
المَعَاد إلا من سّدق لسَانّه وقَيل من أوامر من وَجَبّت طاعتّه واهتدى بهدَاه. 

واحدّروا من التَحاسّد والاختلاف» وكونوا على قبول من الحق 
والوّفاء والإنصاف. وأنتم فيما أدريّ لكم مخيّرون؛ وما على الرسول إلا 
البلاغٌ المبينء وبنًا وبكم مسَدَّفرٌ وسوف تعلمون. 

وأنا أستودع كاقّتَكُم لله والجماعَة الحافظين. وهو حسبي ونعم 
النصير المعين» وسلامُه وصلوائّه على رسوله السادق الأمينء إلى جميع 
الأمم وعلى آله الطاهرين معادن الخير وسبل النعيم. 


والسلام والحمدٌ لمولانا وحدّهٌ والشكر لوليّه الهادي عبده. 
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أبو القاسم نصر ابن فتوح من الميدانية هاجر إلى مصر عند المقتنى 
يمتد منه ويستفيد. بعدما عُزْلَ سكين آحَدْ صر مكائه في رئاسة آهل 
البستان. شم انتقل إلى دمشق وتولى أمر الدعوة فيها. اتهم بالفحش 
ولكنّه ترآ منه فيما بعد. وا مات جميعٌ الحدود الروحانيين تسلم 
الشيعٌ نصر امرّ الدّعوة, وكان مرجِعَهًا الأول فكان بالتالي اول شيخ 
عقل عند الموحدين. وكان ذلك سنة 476 ه. 


وَصَلّ كتابٌ الشيخ الفاضل أطال الله بقّاهء وأدام تأييده ونعماه, 
ووقفنا عليه وفهمنًا جميعٌ ما ذكرّه وحَمَدْنًا اللّهَ على سلامته وشكرنّاه على 
ذلك. وأمًا ما ذكرثّه من جهة غيرك ممن يُعنّى بهذا الحالء فلمًا عَرَفَ 
الشريف أعرّه اللهُ بذلك وكانَ على غاية من مَرض الجسم قال إِنّما 
تضمئّت هذه المواضع بسبب الحصّص امن الذي لي بقرت لذ المواضع, 
وأيضا بسبب الجماعة الأصدقاء الأخيار الذين وَصَفُّوا لنا هذه المواضع. 


نس نفدي 


وإذا كان القومُ قد جَرى منهم هذا التخلّف عما يَلْرَّمّهم به من الحَثٌ على 


)۱( ما في هذه الرّسالة من كلام في «الحصص»» و«الضيعة» و«الضمان»» 
و«المواضع»»ء و«العمارة»؛ و«الوكيل»» و«الفلاح»... ما هي إلا رموز لدعوة التّوحيد 
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العَمَارَّة ولم يقبلُوا من الوكيل الذي أنفدّناه إليهم» ورأوا أنّ الوكيلٌ الآوَلَ هو 
صاحبهم ولا يُرِيدُون به بَدَلآَه فهذا دليل على خيانة الجميم, لأن القَلأحَ إذا 
اصئلّحَ مع الوكيل فهو دليلٌ على هلاك مال المالك. 

وقد رأيت سيدي الشريف قد عرَّمْ على حل الضمّان, أعني ضمان 
هذه الضياء. وَيَقْتنَعٌ بالحصّص الك الذي له وقد بَلَفَّنا ما فعلاً هذين 
الرجلين من الجميلء وأداء ما بقي عليهماء وَعَرْضَّهما لما عندّهما. فنحن 


نشكرهما على ذلك ونميّزهما عن غيرهما. واللَّهُ يُحَسِنُ لهما الجزاء. 


وقد رأيت سيدي الشريف وقد عزْم على حل الضمان» أعني ضمانٌ 
هذه الضياعء ويقنّعٌ بالحصص الك الذي له وهو ينقل إليها هذين الرجلّين 
الثقتين, إذ قد بِيّنَ الزمان حال البقيّة وكشّف سرائرهم بقلّة تمييزهم. 

Sa a ma 
افوا على هلاك‎ RS aS 


و و 


م و اه 
هَوَ وَمُشَرَّفُ لا حفظهما اللهُ. والجماعة تشهد عليهما بذلك ويقولونٌ 
القلأحون إِنّهُ ثقهٌ ما تُريد غيرّه. 


فقد قال الشريف: نحن نبين أمرَّ أفعاله وأفعالهم؛ وما كان لنا 
عندهم أخَدْنًا منهم ما اتّفق وان دَفعونا عن شيء مما عندّهم احتسبناه عند 
الله وتخلصنًا منهم ومن سّعيهم. وقد سال الشريف بعض رؤساء الدولة 
ومن له دال على الدّيوان» في حل هذا الضّمَانِء فأجابه إلى ذلك وهو يَحرص 
في حَله في هذه الايامء ويوجة يُحمل ماله في الضياع من الآلة إلى موضيع 
آخرء إلى أن يسَهل الله ما هو أفضل. 
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وإذا كانَ الأمرٌ على هذا الحال فَمُنْفدُ إلى عمار لا يقيم عند القوم 
ساعةً واحدةء ويرجع إلى بعض المواضع الذي ذَّكرنا له وأمرتاه بالانتزاح 
إليهاء ويكاتبُنًا بذلك لنذكُرٌ له ما يَعمَل عليه وأنتَ مَحمودا مشكورا على 


فعلك» قَدْمْ عليه, ومن اللّه التوفيق. 
ل مم مه 5 ج . ا“ م E‏ 
وما وَصَل من الكتان) قتحرص في إنفاقه وقبض الثمنء ان 


م © اس 


اشتريت به ريا من عمل فلسطينٌ فهو أفضلء وتُعَرَفْنَا حال عيسى وَحَرب 
وكيفّ جرى الأمرٌ في تجارتهماء وإِنْ أردت إنفادَ الكتاب يقرا على الشيوخء 
فافعل ذلك ولا تُعاودهم فيه. 

وأيضا فقد كان الشيحٌ حَسَنْ الكبير عندّنا ومُشَاهد لجميع خيانة 
مسعود وأفعاله الرديّة. وباللّه لقد وَبَّحْنّهُ على قبول ذلك ونهيثّهُ عنه. وقلت 
له أت عيضي إل الع زان لم تة يها رايت وه نة نذا 
الكَدابء وإلاً فاللهُ يعاقبّك لأنْكَ مَدَلّْسُء وباللّه لقد أمرتّه بالكون عندي. فَمَنَعَهُ 
الخَّائبٌ عن ذلك ومَضى على أنه يرجمٌ يكون عندي إلى حين خروجه. 
فمضى وأقامَ ثلاثة أيَامٍ وجَاءني بعد ذلك وقال تهت عن الموضع. 

وبالله العظيم لقد خرج من الموضع ورجم إليه قَبّلَ هذا القولٍ أكثر 
من عشر دَفْعَات, فما استحى من المُحَال وإِنّما كانَ يمنعه ويمنعٌ غيرّه من 
الوصول إِلَينَا كي لا يَفتّضحَ بذلك عند الأنصّارٍ وغيرهم. 

وأما علي أخو العَرَّال لقد أهلك هذا الرجل عْمَرَهُ مما يكلّفه الدلْسَة 
والكذب في الدين في كل وقت حتى أخرجّه عن الثقة. فكتبث إليهم: إذا 


(۲) جاء في الدرر المضيّة: ألكتّان يرمز على الرسائل العارية من الرمز مش النقض 
زرقمة) وحقائق الهزل (رقم )١١‏ وغيرهم الخالية من الرمز كما قال : «وأما الكتان 
فهو غال ثقيل المحمل مضر بالتاجر لكثرة مؤنته وثقله». 

(۲) الريت» كما جاء في الدرر المضيّة؛ ممثول حكمة السيد المسيح». وهو أيضا: «رمرٌ 
عن الرسل»»ء أي رسل الدعوة التّوحيدية. 
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جاءهم هذا على من قَبّله بأمر ويقولٌ هذا من أمر الضامن فلا يَقبَلُوا منه» ولا 
يُسلّموا إليه شيئًا مما عندّهم. فهو يحتالٌ بهذا وأمثاله. 


فنحن تسر هذا الحال حتى نتخلّص من هؤلاء القوم على جميل. 
أن راا عم هن الديخ وبك الكسحارة اسحا عليهح بالل وان كان 
لنا بعد هذا قدرةٌ على شيء فَعَلْنّاهء إذا آلَ امرّهم إلى المُناكرَة. وأنا أخصك 
باتم السّلام وكذلك الجماء يكوك وان عك بان الاد والحمدُ للّه 


م هموس 


رب العالّمينَ وصلواتّه على أفضل النبيين» وسلم وحَسَيْنًا الله ونعم الوكيل. 

فالله الله لا نرك عمّارَ يقعدٌ عندهم ساعةً واحدةٌ لئلا يُحَثَالَ عليه 
بحيلة فان الناسَ قد قَسَدوا؛ وكاتبني بوصوله إلى أي موضع اتفق. 
وَاحرّص في إنفاذ مَّن شق إليه ليَسِيرَ إلى جهة أبي جَمْعَةِ وكاتبني 
بوصوله» ونُعَرَفُني إِنْ كان جاءَه أحدٌ من جهة أهله. وأي شيء سمعٌ من 
جهة أخبار حَسن المغربي وأهله» وتسأل عن تجارته إن كانَ وَصل منهما 
شيءٌ إلى جهة طرابلس!2 » وتشرح لي ذلك وجميعٌ ما تفعله في جواب هذا 
الكتاب سَرعة, وتتأاكّدُ على الكتبي في سرعة الجواب إن شاء الله وبه 
التوفيق. فصل من كتاب. 

وأعظمٌ من هذا أن أخي عمَارَ تَاجَرَ كما يُتاجرٌوا الناس بأموالهم من 
بد إلى بلدء وأنّ أهلَ الضيعة احتالوا عليه وأخدُوا مالَهُ ولا أدري حي هو أو 
3 غناي قم لما كان مم هذا لازيطل حدقي يقن عليه لشن الله النقوين 
الشركة ملا قير حال عكار اله فقوف تمان اليك وق رهب با 
فيها من الآلة, وما تَبََى فيهالمّن يُقوى على مطالبتهم, ولا يَظلّمُهُم. 
والفتلام: 


(4) اللقصود بها طرابلس الغرب» على ما جاء في الدرر. 


٠١‏ السجل الوارد إلى نصر 
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السجلٌ لايختلف عن موضوع الكاتية لاساو رمز ليش هو 


وصل كتاب سيّدي الشيخ الفاضل أطال اللّهُ بقاهء وأدامٌ تأييده 
وتُعمّاه. ووقفتٌ على جميعه وحمدت الله على كمال سلامته» وشمول 
عافيته. والحمدُ لله على ذلك كثيرًاء وصلوانّه على رسله السادقين وسلم. 
وآماامًا ذكركه فن احوال الخصصض '© ومسارعة من شارع إلى وقاء 
ماعليه, فنحن نَعْلّم أن الله تعالّى يفعلٌ ذلك مّع مَنْ أراد به خيراًء ومن أنكرٌَ 
وظلم واتفئ'ما عليه:افنالله يجازية على فلك ونح لا يتفض من اناا 
ا 
وأمًا ما ذكرتّه من قول ابن مَعَلاً و 1 تقول الباطل عليكَ فما هو ثقة 
قبل قولّهُ فيما مَنْ هو عندنا ابر منة وأنّقّى. وحاشا الله ان يكيل ذلك. 


)١(‏ الحصص: هم المستجيبون للدعوة. في قوله أيضاً: «وجميع الشيوخ رؤساء 
الحصص.... 
(١)الرّزق‏ هو التوحيد. وباب الرّزق والارزاق باب التُّوحيد. 
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ع لداع في 


وأما طُرَادٌ راه الله فله من يُجازيه على أفعاله ويخزيه بها. وأنتَ 
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تعلم أن الحق أولى ما اتبع. فاللّه يلعن مَن يريد ظلمٌ الآخّر. فيجب عليك ان 
تحرس نفسك لئلاً يتطرَّق عليكَ بنقص ويّضاف إليكَ أمثاله. 


ولم تذكر لي شيئًا من حال الشيخ أبي المعالي والشيخّين سَّلامة 
وحَمزة أدام الله حراسَتَّهُمًا ولا كيف قَبِولُهُما للضمان 

ولا حال ابن وَهَب إِنْ کان وقًا شيئًا مما عليه, 

ولا ذكرت شيئًا من حال حروش صاحب الثّل وعيسىء ولا كيف 
جرت أمورهم فيما هم متعلّقِينَ به. 


الجماعة يخصوك بايمّنه وأطيّبه. فلا تجعل على قلبك ثقلاً من أمر ابن معلا 
فلا بد يبلك بما يُحفل به. 


وال لله ؤحدة و لابه على زسوله وال الظاهزين: وهو 


۲ منشور ابي المعالي الطاهر 


۹٦ 


ا و 


نشور م لي رساي فهر 


اليّعوة, وخص منهم عنام الكاذب الخائن الذي خدع ھا الدين, 
وخان في الكتب المنفدّة معه إلى الشيخ أبي القاسم والشيخ أبي 
المعالي. 


بسم الإله القادر وَمَنْ قَرَّبَ أجَلَ الناكث الكافر, أطال اللّهُ بقاءَ الشيخ 
الفاضلء وقد انَّسعت طرق المظالم لوسّخ أنفس المموَهينَ» و كر العيثُ لقَرّب 
هلاك الفّسّقة المتردّين» وقد بلع ح الهم إلى التتخرّص علينا بما يقرب 
حسابّهم عليه إله العالمين. 


د تک ار ا 


وقد قَطَّمٌّ عنام الشهادةً على نَصر بشهادة جماعة من شيوخ آل عبد 
الله الثقات المخلصين. ولو أراد» أعني غنام» أبعده اللّه, , لقطع هذا القول 
يي ورايح فهو يعيد ما يرتيع 


i aS 


ليُحسَبَ أحدّهُما من الرّقة الُعتدين. فهؤلاء التَكََةُ قد قَطَعُوا وصائلَ الرأفة 
من قلوب العالمين. 


وبالله ما للشيخ الطاهر عندي جَرَحَةٌ إلا استلامه لغنّامِ بعد ما فعلّه 
بالكُتّب المنفدَّة معه مما هو خارجٌ عن الحقّ والدّين. وحاشاه عندي. وإِنّما 
فعَلَ ذلك لثقته وطهارة نفسه وَسَبَّبًا أيضا لبيان الخيبة الملبسين. 

فلا يَضَجَعِ الشيخ في إنفاذ كتاب في الترتيب في قول مُغلق 
بتصحيح الفلَج على من بَانَ باللّعن من هؤلاء الملحدين. 

وأنا أخص الجماعة باتمٌ التحيّة والسلام. 

واللّهَ يعجَلٌ مجازاةً هؤلاء الطغام, وهو المنتقم ممن عَادَ فى قوله 
وحرّفء وجعل الباطل بدلاً من الحق وزخرّف. 

والح لله"الآله:القون الكنميةء المهلك وله ان اختترض والحد: 
وسلامه على وليّه القائم بالجزاء لمن اختلق الباطل عن اللّه وأضل. وهو 
المنتقم ممنْ بان من الخَرّصَة المدّعين. ويصل بقرب الجامع الأزهر. 


والحمد لمولانًا وحدّه » والشكرٌ لقائم الرّمان عبده. 


4 منشور الى جماعة أبي تراب 


۹۷ 


ر 7 9# ر 


شور إل ب عباوم لي رک 

وششيوع المواضع i‏ والأصحّاب 
جماعةٌ آل ابي تراب مسكنهم ما بين صّقَّد وعكا. كنب إليهم بهاء الذي 
ا جرى بینم ا الخلاف إلى أن ا 0 لهم 


عضد وقوة. 


بسم الله الرحمن الرحيم» أطال الله بقاءً إخوتي الشيوخ الطهرة 
وَحَسنَ نيّاتهم وتوفيقهم, وأوضم إلى المعالي بميمنون تمام الطاعة نهجهم 
وطريقهمء وثبّتَ بمعالم الهداية عقاتدهم وتحقيقهم» والحال بحمد اللّه عن 

اق ل لجان لل إلى معدو فقوي ديرن القن 
وابتهاجي بما يتَجَدّدُ من صلاح شؤونهم في كلّ وقت وحين» أعني الشيحٌ 
ابا السرياء وأبا محمدء وأبا عروسء وأبا عبد اللّهء وأبا جمعةء وأبا محمد 
أيضا ومن بحوزتهم من الإخوة الطهرة المؤمنين» وجميع شيوخ المواضع 
الطهرة المحقّين. 

كتابي هذا يصل إلى جميعهم من يد أخي الشيخ الخيّر أبي الشبل 
صف فيه ما مَنْ الله تعالّى من الألاء ء علينا وعلى أهل الطاعات من المنَنِ 


منشور الى جماعة أبي تراب ۷٠١‏ 


والف ل اد بفيض محامده التي لا يعرف أدناة إلا بالاعتراف 
بالضعف والتقصير والتصور لفيض ميامن العقل. والشيخ الطاهرٌ أبو 
الشبل فهو عضد وقوةٌ لإخوته المؤمنين» ومن أكابر من ربي عندنا من 
الشيوخ الموحدين. 

فليحفّظوا الجماعةٌ حقوقه القديمة ومساعيه, ويعرفوا بَوادي الطاعة 
من أفعاله وتواليه. فقد فَرَعٌ زمان الموافقّة والتونيب» ومّن تاب من الإخوة 
الد بارا عدن سس باجو :مق الك فلي لن کر 
وليس هو كالذين كفرًوا نعمة الباري ووليّه وجحدُوه» ودلْسُوا بالبلس على 
أهل الحق وباءوا لأهله وعائّدوه. 


فاللّهُ لا يظلّمهم بل يَحَكُم عليهم بما على المؤمنين أَجِرُوهُ وحَكَمُوه. 

والحمد للّه الذي جَعَل أولياءه سبيًا لتمييز العوالم» وقسطاسا لإقامة 
الحجّة للطائع الخيّر, كما ج اغى العاف الح اغا والسلام 
على وليه المنتقم من أبالسة الأدوار بسيف العدل الإمام الهادي القائم. وهو 
حب عبده الضعيف المقتنى في يوم الشرق بالرّيقٍ وحرَّ الغلاصم/". 


وليعرفوا الجماعةٌ الشيوخ ما الشيحٌ أبى الشبل عليه من الديانة 
والفضلء ويعلم الشيع أبا عروس أدام اللّه حراسكّه إجابتي لسؤاله, 
ولتسديقي لصحيح مقاله» ويكون مع الشيخ أبي الشبل على أحسن ما تقدم 


عو ورت 


من أقعاله. لكن يكون هذا الكتاب مَقَرَرًا في يد الشيخ أبي الشبل. 


والحمد لله وحدّه وهو حسبي ونعم النُصيرٌ المعين. 


(١)ألغلاصم‏ هي اللحم بين الرأس والعنق. وهيء توحيدياء كناية عن سادة القوم 
الكافرين. 


۹۸ 


a 


سمه 


رسلا عبم (لسان 


جبلٌ السّمّاق بالقرب من حلب» يشتمل على مدن وقرى تدین بدين 
التّوحيد. ولكثرة الإيمان والمؤمنين الساكنين فيه وصقّه المقتثى بالجبل 
الانورء والجبل الطاهرء وجبل أهل الفضل والسدق والوفاء ومعاقد العزّ 
والصبر والصفا. «سمّي بذلك لانّه ينبت السماق من غير غرس» (الدرر 
المضيّة). في هذه الرسالة يحذّر بهاء الدّين من مزج التّوحيد بالضلالات 
والمنكرات. ويحرّضهم على الاجتماعات السريّة في أماكن سرية بأعداد 
قليلة بين السبعة والتسعة فقط. كما يوصيهم بأنْ لا ينس وا ضواحي 
الجبل ك «الرقّتّينَء وناحية الفرات» وبالس», وغيرها. ولشدّة حماس 
المقتئى كان آمله بظهور حمزة إمام الزمان وشیگا. كتبث سنة 47٠٠١‏ هف 


توكّلت على مولانا الحاكم جل ذكرّه. وشكرت قائم الحق أمَّرة. 

من العبد المقتثّى الناصح لمن سَّممٌ وأبصرء إلى جميع أهل الحق 
بِالجَبّلٍ الطاهر الأنورء أعني جَبّل أهل الفضل والسدق والوفاء جبل السمَاق 
ومعاقد العرً والصبر والصفا. السلام على من سلم من نرّغات الشياطين 
بالتسليم لإمامه الهادي القائم وتنرّه عن مُنَاسَمّة ذوي الرَيْغْ والإلحاد 
وَبَرىئ من جميع التّبعات في الدّينِ والمظالم. 

إخواني! قد أزفَ هجوم الساعة وتم التَّمامء وَبَرقَ صبح الحق 
وكسفت شموس الباطل وتغشاها العَبّش والظلام» وفازوا أهلّ الطاعة 
بالصبر والسدق وخسروا المرتدون الأجلاف الأغتام. ١‏ 


رسالة جبل السماق لاهلا 


فتذكّروا أيْها الإخوةٌ خصائص الحكمة:, وابثوا أمرّكم عليها, 
وتميزوا ممّن شك في حقائقها وأضاف وَسَّحّ نفسه وكذبّهُ إليهاء واجتمعوا 
على كلمة الإخلاص والتّوحيدء وأثبتوا أسماءً أهل التتجريد والتنزيه 
والتمجيد. وليتولّى ذلك سبعة نَقَ رِ أو تسعةٌ من تسّع مواضع في الستر 
ممن يُرضَى سدقهم ونَراهتّهم على أهل الوّرع والتسديد. ولا يأخدكم في 
الحق لوفة لائم خارج عن أهل التشبيه والتجسيد. 

ولا تّهملوا أهلَ الطاعة والفضل من أهل الواديّين ولا أهلّ الخير من 
أهل بَالس وأرض القْرّات والرقدين. وتعاونُوا على التقوى والإصلاح والبرَّ 
وكونوا من أهل السَبّق كما وُصفكّم بدحض العَجَلّة والحقد بسكون النفوس 
وكتمان هذا السّرّ. فقد فرع زمانُ الإمهال وفات وقت الاستقالة وقبول 
العذر. فارع وا بالرأفة حقوق بعضكم بعضء واجتهدوا قي أداء السئّن 
والقرض. 

إخواني! قد تميّرٌ الخلق و حصبخص الهو والقاكمٌ على كل نفس بما 
كَسَبَتْ لا يجورٌ عليه الكذبٌ واَدّق!). فارعوا حقوق أنفسكم بالسدق 
والصبر والوفاء والطهارة. واجتنبوا أهل الزّيْعْ والإفك الذينَ باءوا بعد 
الطاعة والربح إلى العصيان والخسارة. فقد نصحتّكم كما يجب على الدعاة 
الأبرار لإخوانهم الموحّدين الأطهار. والحمد لله المنرّه عما يعر بالبصائر 
والأفكار» والشكرٌ لوليّه جامع الخلق ومٌجازيهم على الحسنات والسّيئات 
في الأكوار والأدوار. وهو حسبي ووسيلتي إلى السكنى في دار القرار. 

وكُتِبَ في شهر ربيع الآخر سنة إحدّى وعشرين من السنين 
المباركة. 


تمت الرسالة والسلام. 


(١)المذق»‏ أي: غير الخلوص بالود. 


۹۹ 


ر و ا ر 


نشور ل ل عبر (لد ول لیو 


ول سا سه 
ب 


تكلمنا على آل عبد الله في مقدّمة «منشور إلى آل عبد اللّه»» رقم .٠١‏ 
وأمًا آل سليمان فهو اسم جامع لجماعة الوادي. وشيوخُه على الجملة 
أعلى مشايخ البلدان من بعد الشيخ نصر, أوّل شيخ عفل عند الموحدين 
بعد بهاء الدّين. الوادي هنا هو وادي التّيم. في هذه الرسالة يكتب بهاء 
الدين للموحدين يثبّتهم في دعوتهم. كتب سنة 47١‏ ه 


توكّلت على المولى المنرّه عن الفكر والتحديدء وتوسلت إليه بالإمام 
القائم بالوعد والوعيد. منَ العبد المقتنى الناصح لجميع آل النّوحيد 
إلى الإخوان الطهرة من آل عبد الله وآ سليمان. 


السلامُ على من أزمّع ببصيرته إلى التّوحيد والإخلاص» وَبَّرِىَ من 
نَجَس أبالسة الأدوار وتفكّرٌ في عواقب العَرْضٍ والقصّاصء وتميِنّ بنفسه 
الشقاقة من حَرَّص الكَدَّبّة المّعين. وتحقق قيام الإمام القائم بالحقّ لمجازات 
العالمينء وأذعنّ لمراسم حقه الجارية على ألسن حدوده الطاهرين. 


ايها الإخوان الف ن! قد تقضت أيام الفراعنة الحُونة الأدعياء., 
ونَهَضَ سسديق الأعراف للآذان والنداء بأسماء الطهرة الأولياءء وقد صا 


منشور الى آل عبد الله وآل سليمان ۷٥۹‏ 


الضات واتكجوت لاف والضوانع ).و تحجر وتوت الاه الطاهن العذت 
وتَضَّبَ الرَّعْق الالح 


rE OE PT EET OEE 
الأدعياء أهل اللّدد والخُسران. فقد منع منّ الاستقالة بعدَ هذا الوقت والتوبة‎ 
لطلوع الكّيوان!". فتعاونوا على التقوى والب والإصلاح. واستديمُوا بالسثر‎ 


F00 


لما أوَعَرْنَاهُإِلَيكُم عواطف الرّشاد والقلاح والنّجاح. 


وليتَدَبْرٍ الشيخ الطاهرٌ الرزين» ومّن معه من الشيوخ الطهرة 
المتميّزين, بالستر لإثبات أسماء المُعَاملينء وليُنفدُواء في ستر وخفيةء إلى 
شيرع ا عا هذا الكسان رف اه اا في دك رضيته 
لذلك وكان عنده وعندً الشيوخ من الحفَظة الُحقين. ويُنْفدُ أيضًا العامل ما 
حصل عنده وعند آل عبد اللّه مع الثقة إلى جهة الشيخ ومن معه من شيوخ 
البستان. وإِنْ تعدّرَ عليهم مَن يّنهض بذلك فلي قدموا إنفادّها مَعَما عندهم إلى 
آل بي تراب من غير تلوم ولا تّوَان. 


نهنا الإلخوان] نقد )عدوت النكم وت جت يكت لک الحو وة 

أفصحت. فانتيهوا لمواعظ النذيرء وافهموا رموزات السادق البشير. فما على 

الرسول إلا البلاغٌ بالرفق والموعظة والنصيحة, وعلى الُرسل إليهم الفهم 
والقبولٌ بالطاعة الصحيحة. 

والحمدٌ لله المنرّه عمًا يختلجٌ في النفوس والأفكار. والسلام على 

وليه المجازي عليها والهادي إلى دار القّرار. وهو حَسبي ونعمٌ النصر المعين 
على مكائد الأشرار والكقار. 


(١)البغاث‏ طائر بطيء الطيران» الضوابح خيل مصوتة. وهما ممثولا محمد وعلي. 
(۲)الزعق : الماء المالح الغليظ المرّ. 
(؟) الكيوان: إسم زحل بالفارسية؛ كناية عن قائم الرّمان. 


٠‏ منشور الى آل عبد الله وآل سليمان 


وكُّتبّ في شهر ربيع الآخَر من سنة إثنين وعشرين من السنينَ 
المباركة إلى آل عبد اللّه وال سليمان. 


فصل : ولا ورد الشيخ ابو القاسم والشيخ أبى المعالي إلى البستانء 
واجتمعًا مع نصر وقضِيًا معه ما ورّد من جهته إليه ومضياء ورد إليه كتاب 


سكين بخطً يديه يذكرٌ فيه: وقد جعلت لك النظرّ في جميع الأملاك ومطالبة 


كنت الحم لولاا وعدم والشكر لال تعندة: 
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نشور اې ګل 


أبى علي بن وهب من ميمس. نشا بها. كان من مشايخ البلادء وممن 
عليه الاعتماد. فلما جاهر سكين بالارتدادء توقف أبى علي عن شرح 
حاله للجماعةء ومشى في حماية سكين فجرى عليه بذلك ملام. ثم 
رجّع إلى نفسه فرجع إلى الحقء فارسل إليه بهاءً الدين هذا المنشور 
يدعو له بطول البقاء. 


وصل كتابك يا أخي والعزيرٌ علي وعندي أطال اللّهُ بقاك وأدام عرّك 
وتُعمّاك. ووقفت عليه وشكرت من لا یخیب شکره. فهذا يا أخى کله شیءَ قد 
فات وفرَّغ, وما بقي لإعادة الكلام فيه وجه؛ ويجب أن تعلم أنّ بيك وبِينَ 
ب ا ا ا 
a‏ د وکن افر وظلم ركذن قا عل فلا لان 
نطبو ء: ولا يكون بيتك وين أحد إلا الخير. 

فقد علمث أن ابن تميم وابنَّ سَكّيئّة ما خَرَّجَا إلا على سب مَولاي 
الشريف. وبعدّ هذا أوقّعوا فيه بالقّبيحء فأنكَرَ عليهم مثل ذلك. ولك به 
أسوة. وبعد هذا فقد فك مولاي الشريف ضمانّ هذه الضيعةء وما بقي له 
حاحة الها لان ماله ها نائدة 5 كبعض ما يَحْسَّرٌ عليها. وبعد الخسارة 
سّماع ما لا يجب. ولو تناهيث في مكاتبة الفصول من الكتب الواردة إليه, 


۲ منشور أبي علي 


لما وسعة كتاب: ولكن الاقتصارٌ فيه كفايةٌ لذوي العقول وأولي الألباب. 
وبعد ذلك. بسم اللّه الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا باللّه العلي العظيم. 


فليعلًموا إخوانى ي الشي وخ الطهرةٌ صاتهم اللَّهُ وتولآهم, ا ا 
الطاهر ابن وهبء أبا علي, معروف بالثقة والصيانة والتسديق بالولي» وأنّه 
لم يكنْ له دنب سوى توقّفه عن شرح الحال للجماعة, وقد شاهد الأمرّ 
اورشن في اا الحاق مقا نان الى وا 


ج اا 


فلمًا أفاء إليه لَب ورجَمٌ إلى الحقّ كما ألقَهُ منة عقلّه وقلبُهء شَرَحَ 
للجماعة أفعالّه ومخازيه. واللّهُ يكافئ كلّ أحد على نيّته ويجازيه. وباللّه؛ إِنّه 
عندي السادق الثقة الدَيّنُ البّرور. واللّهُ لمن تاب فهو العَقُوَ العفُور. 


فلتعرفٌ الجماعةٌ حقّه وموض عه بغير تثریب» وما جّرى من ذكره 
في الرسالة فهو قي سبيل التّوبيخ والتأنيب. ولا يقدح في نيّات أهل الحق 
ما أسدَّى به الشفيق الناصح من التعنيف والتأديب. وأنا أخصه بأتمٌ التحيّة 
وللجماعة بالصحة المرضيّة. 

وأمًّا أخي, حَفَظَهُ الله وتولآه. فقد شاهدت سدقه عند الجماعة 
وحقَّقثُ واد وما جرى منه من ريب وَعَجَلَة فالشيخ الث ادنلا يعتمده 
وعفاه. رال لوالا ماش فيهم من الفضاض وار 


وأمًا إخوتي شيوخ آل عبد اللّه الطهرةٌ أهل الصبر والفخر والأناة, 
فاللّه يكفينا فيهم وفي الجماعة ما نحاذره ونتوقاه. وأخبارهم كرد إلينا 
بالثناء الجميل والحمد. ومنازلهم تترقّى عند اللّه ووليّه بالعلوَ والمجد. 

وذّكّر أخي حال الكساء والقميص الذي خَلّقَهما الشيعحٌ المظلوم الزائدُ 


في الثقة على الثقات, فَلْيَبَعْ ذلك وَيَُرَقَ ما يحصل منه على الضعفاء من 
الأهل والبنات. 
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وأمًا السيفُ الذي عند أخي أبي الخير فهو أحق به على جميم 
الحالات..والشراء فما هو لحاحة إلينة,.وما أخلض فى خفية وستر. والله, 
الخليفةٌ على الجماعة, مالك الحمد والشكر. وهو حسبي ووليَهُ المنتقمُ من 
أهل العّدر والذُكر. والسلام لآل عبد الله وآل سليمان. 


تمت همئة ول الأفو 


٤‏ منشور رمز لابي الخير سلامه 


۱.١ 


ره ابر بير سه رص 


منشرر ربز ای 0 


أبو الخير سلامة ابنُ حسن, ابن جندل الدَيّن النفيس. لقبه حقيق 
الدين. قريثه بكيْقًا. نسب إلى بني بَرَغشه. كان كبيرٌ شيوخ وادي 
اليم في الدّين والعمر. ذكره المقتئّى في عدّة مواضع. وهو الذي نزل 
عنده ا جاء الشام. وهو من مشايخ آل سليمان. في هذا لمنشور رموز 
كشيرة : ظاهرها تجارة وبضاعة وارباح وخسارة. وباطنها: الدّعوة 
والتّوحيد والرسائل والحدود والمقامات, وغيرها. 


بسم اللّه الرحمن الرحيم. 

كتبث أطال الله بقاءَ أخي الشيخ أبي الخير سَلامَةء وأدام تأييده 
وحراسته, وتوفيقه ونعمتّه. من المستقرٌ بالإسكندرية في شهر شعبان 
حَتّمه الله بالسَعادَة. وسهل له في ماله وتجارته النمقّ والزيادَةٌ. عن سلامة 
لا زالت شاملة لأهل الثقّة أمثالة. ضافيةً عليهم لطهر أذيالهم و أذياله. 
والحمد لله رب العالمين» وصلواتّه على رسوله أفضل النبيّين. وعلى أهل بيته 
الطهرة الميامين. ١‏ 0 

قد انََصل بنا يا أخي ما بتَاحيّتكُم من تغيير أحوال التجارات» وما آل 
إليه أمرٌ الذينَ كانوا عندّنا من الطهرة الثقات» حتّى ر إلى الخيانة في 
بيعهم والخروج عن الطاعات, فَلزْمُهم يرَكاكّة عقولهم أعظم الخسارات. 
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وأمًا ما كنت أنتَ حملتّه في العام الماضي من القَطْن الذي قَطَعُوا 
عليه التدمريون. فَأمرُهُ قد فات. وقد أخلف الله في تجارتك الذي قَبلنًاء 
وَجِعلَ لكَ فيها أعظمٌ البركات. فدم على ثقتك وطهارة نفسك» وثقة روحك. 
ولا تَخْلّْطْ بضَاعَتَكَ ببضاعة ردية. مسلط الله على كلمن ا بلدا وكات 
فيه الأمرا ضالَعديّة, والعللَ الوبائية. ولا يَجِعَلٌ له ثمرةٌ في ج ميع ما تقلّبَ 
فيه من تجارته, وعاقبة على ذلك ورقَعٌ عنه جميع بَرَكّاته. 

قد كنا أنفدْنًا إلى جهة الشيخ أبي الفتح, كلاه الله شيئًا من الدبيقي 
والشرب صالع في الم و ا مُحَزومَةٌ فيها أردية عدنية وبردٌ من أفخر 


أعمال الصين ا ببيعها بما سهل الله وَرَرَّق. ولا يعتل بعلّة بيعهاء 
ولو باکر یرک ول نقال هذا كسد هذا ب 


وقد اتصل بنا عن أبي الحلىء لا أحسَنَ الله جزاه » وعجل عقابّه في 
دفاو قل الخراف أنه امهل ما كناد إلى عمارٍ رضي الله غه وان دتا 
اوتا رمه اهنا إلى الوكيل وشددناه. وتاكدنا عليه في تقديمه ابيع 
وأمرتاه. وأنه الغافل أمَرَ بتقديم الخسيس من تجارات السقّل, وأخلط ما معَهُ 
من المتجّر الرابع بمقابح الخَوّنة أصحاب الذَّغْلَء ورجّعٌ إلى ما اعتقدَ وألقهُ 
من الخيانة مع الوكيل وحلفاته الأول. 


6ق 


: لين ولاق عاسو أمثاله مرق لسار رس ين ارو الخوئة 
المشركين. 


ت 


0 
(1) هي ممُثولات الرسائل 0 ا 


وكذلك بلقنا كتابٌ المدير الناكث حَسَنِ الساكن بِكَفْتِينَ وما شنم 
نفسه بمقابح مَنْ هو أخس أن يُدْكَرٌ الشيطان السندي الذي رجم إلى ما ألقّه 
من شياطين أهل الخلاف المدّعين. وعرفث أنه ذَكَرَ أنّهِ دَاوُودُ الأصغر الملحد 
الفاسق الخَّيِّنُ العاهر. فلعنّ اللّهُ قوما يُجَوّرزون على أنفسهم باطل المقال. 
ولولا أنّها نفوسٌ نجس أظهرٌ الله فضائحَها بالنَجَسِ للعالّم السَفلة الأردّال, 
لم يُنخدعوا في أموالهم لوضيم كدب فقير من اة اال ا 
بتجارتهم عليه من الضُعف والانسفال والخسران. وعقاب الله أقرب» وارد 


إلى الحَوَنّة مع عذاب النيران. 


وقد كنا أنفدّنًا إلى جهة الشيخ أبي الفتح حَفَظه الله ما حَرْمنًا مع 
اعدال الكدان فُليحطاطٌ على بیعه من غير تضجيع ولا توان" كوو عزنا 


الطاهرٌ الثقةٌ المأمون. ومّن باع غغيرَ بيعه؛ أو رد قولّه» فهو الغادر الحَيْنْ 
الملعون. 


Sg ا‎ 


- و 


الأقالة. 
وأما الشَّرْبُ والدبيقي فهو على غاية من حُسن العاقبة في حَمله. 


ل ر 


وأمًا الان فهو غال ثقيل الَحْملٍ مُضر بالتاجر لكثرة مُؤُوَئُته 


عي ی 


وأما الهلَيلّجَات والقرقَة والرَّنَجَبِيلٌ وجميع البَهّارَات © / فقد انقطعت 


(؟) أي على توزيع الرسائل غير المرموزة بتان وتحفّظ وتسئّر. 
)٤(‏ «هي ممثول الرسائل العاريّة من الرمز وفيها الحقائق والمفترضات وذكر الحدود 


منشور رمز لأبي الخير سلامه يذه 
اسيل اج رة ور قم غليه عبار فلا تزكر فى شن ء مخ ابات 


وا خرص يا أشى آبق الخين فى إيصال:هذا الكتاب إلى آبى الحلى 
فلعله يرجع عمًا اعتمده من الخيانة والرذائل والاستكبار. وما قَبِلَكُم من 
البضائع فقد أغنى اللَّهُ عنه وله الحمدٌ لسعة ما لنا في جميع الأقطار. وقد 
يسنا منة وأستَخْآفْناه عند الله الواحد القّهار. فهو المنتقم من أعداء الدّينِ 
الخونة الفجار. 

فما سلّمه الله من هذا المال ورجّمٌ فاللّهُ أعطاه. وما سروه وكلاء 
الظلم والجور فاللّه يهلكهم ويعجل لمن ظلَّم خزيّه وجزاه. 

والحمد للّه مهلك الخونة ومميز أعمالهم» ومعجل خزيهم على ما 
احتقبوه. ومقرّب فضيحتهم قبل ورود آجالهم. 


تمت والكين لؤلذنا ود والشكرٌ لقائم الزمان عبده. 


4 منشور الشرط والبط 


۱.۲ 
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نشور ررد ربط 


هذا المنشور هو رسالة في الردٌ على شيو انقصوا من الاحترام الواجب 
عليهم نحو بهاء الدين المقتتّى. ولكي يبر بهاء الدين عنقّه وردهء عاد إلى 
رسالة الموعظة يُستشهد بهاء ويوجب على الشيوخ: الشرْطء والب 
والقّطعء والكيء ۽ أي: العتب» والتعنيف. والهجرة: والتبري.. هذه ألفاظً من 
الطبء ته تُشير ما لبهاء الدّين من معرفة بالطب. 


بسم اللّه الرحمن الرحيم حدود قائم الدين 


- 


أيها الشيوخ الطّهرة! قد أعذّر نذيرٌ الآخرة, واخ ال على الأمم 
بالحگم المعجزة والبراهين الباهرّة, وقد استسلم بمعاني الحق أهلّه وذوي 
النفوس المميّزة والعقول الساكنة الطاهرة. قَمَنْ لحقّه الشك في نفسه 
ga‏ 


فَليُعلمها بما جَناه وشاهده. ومّن كانت نفسّه بَرِيّة من الشكوك ولا يرتاب 
بما عنی به غيره لما من الشرف عايئّه. 


وأمّا ما ذكروه الشيوخ من اشتغال قلوبهم بالوعد والوعيد, 
وإشفاقهم من الوعظ والزجر والتهديدء فلقد. بالله »المي ما ذكروه, 
وَتَجَعني ما تخيّلوه وتصورُوه إذ حَفِيَ عن أن حكمة القائم, سلامٌ اله على 
ذكره, الجارية على لسان حجّته وعبده يأخدٌ منها کل ذي حَد من حدّه, 
ويبلعُ بمعاني حقّها إلى ربّه وقصده. وكيف يُظَلَمٌ بالتونيب الولي الطائمٌ 
الناصح. وكيف يجري مجرَى الخيانّة الفاضل الراجح. ومن ذا الذي في 


منشور الشرط والبط فكلا 


العالّم يرقع نفسّه عن الأمر والنهي والوعظ والزجر. ومّن ذا الذي قَبِلَ الحق 
وسلّم في السراء والضراء لولي الأمر. لله إنهم في هذه الجزيرة لقليلون 
العدد» منقطعون الأصل والمدد. 

وأما ما ذكره الشيوخ من الجّفا وضرب الأمثال بمن لا يثبث له فى 
الحى قاعدةٌ ولا عقال: خاش الله من هذا القول البين للحال: إن الجفاء 
وضع الحق في غير موضعه وأصله» والرمي بالباطل لغير مستحقيه وأهله. 
وقد بَرَأنَاه ولله الحمد» من هذا الفعلء وارتبط بمن أورّقت فروعه منه وكانَ 
له كالخفاء:والأصيل: 


وأيضًا فأي حق يَشْبتُ لمن كَذّبَ على أهل الحق وأي قول صعّ لمن 
قام بالباطل على أهلٍ السدق. وكتابُ الشيوع ورد إلي ببراءة رمعا 
شَنَعّه به ابن أبي حصَّيَةَ وَغَنَام. وقد كُتبّ به خَطًا عندنا بما قالوٌه من 
الاختلاف والكذب والذق» وتعيين من لاوّمهم بإحالة القول. وهذا من أعظم 
النّجَسِ والفسق. 


- 


فان كانوا الشيوحٌ أعنُوا بأنّا جَقَونًا عليهم وبهذا القول عنيناهم؛ فقد 
تَصورٌ في نفوسهم غير تصور أهل الحقء وبنوا رأيّهم في هذه المكاتبة على 
فين ال و اهدق وهذا عاك اقل ادان كريوا يشان هن ارم 
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وأداء قد تمكنت, واشتبهت أجوبتهم بفجاجة الكرديء وما به تباينت. 


وإن كانوا آنقُوا من العتب لمن باءَ بالكذب ومن الوعظ والتونيبء 
وحَشات نفوسهم من الزجر لمَنْ هذا بسبيله والتأديب والتهذيب فما أنا 
عليهم بحسيب وقد قَصرَ الزمانُ عن تكرار هذا الخطاب. وأنا أرجى أن يكون 
هان لقان القع او غين كاف الاب ال جرع على غير إزادة: أن 
ع بلا ااه خا لا يهم اللا وز ؤلا يشخ لهم قد اهل الحق 
درا ولا ذكْرًا. 


۷٠‏ متشور الشرط والبا 


وقد قرأتُ في بعض سجلآت الحضرة الطاهرة إلى بعض دعاة 


- 
- 


الجزائر أن أضعف الأدوية أ ك نات» وأقلَّها نفعًا الْطفكّات وأن المنفعة في 
ار البتشعة والشرط والبّطّ والقَطّع ا 

وقد ثبَّتُ فيما بِيَضَتْ من مكاتَبّتين أصدرتّهما على يد سعد الحلبي 
والشيخ أبي الشبل أن قبل شيوخ المواضع إقالة مّنِ استقال و من كات 
بحضرتهم بعد الهفوة من الأصحاب والإخوة والأهل. ومن تعرض ۾ لشيءَ 
من الرذائٍ والقبائج بعد التوبة والاستقالة ووكيمد الإيمان, أبعدَ من الجملة 
عرف بِالحُبّثْ والنكث والطّفيان. وأنا مؤكده فيما بعد اليوم وفي هذا 
الأوان. 


وض إلى هذا اهال مو حكن الول على تو نيدة اکر جا 
تمكو وما بق لحن متهم على الله ورل ججة ولاحق فيطلبوة: 


فليرجعٌوا إلى تصور ما عندّهم تُّحَصّل من المعالم المبهرات» وتُفهم 
ما صدرّ إليهم من البراهين والآيات. ولا يكونوا کمن هو عنه بمُعزل من أهل 
الأرتداد والشك والشتات. ويتح فقوا بلعل ورد يوم البقات, ويتنموا 
نصيحة مَنْ لا يسألّهم عليه أجرًا ولا يحمّلّهم في النداء عليه والأنكار لحقّه 
إثمًا ولا وزرًا. ۰ 

واا الفْصضل الذي ذُكِرَ فيه الواردون من بأد الشمالء فإِنّه وَرَدَ إلينا 


و مع 


بعض ما أحدّثوه من مقابح الأفعال, وكذبهم على الله ووليّه بالغدو 


)١(‏ جاء معنى هذه الالفاظ ومدلولها في رسالة الموعظة رقم ۸۷ : الشرط: مثل قوله في 
الموعظة : فاعتبوه وعظوهء والبط: لوموه وعتفوه» والقطع: إن طال به السفه واللدد 
فاهجروه» والكي: إن دام على غيّه فتبرأوا منه وأبعدوه. فالشرط إذا هو العتب, 
والبط هو التعنيف» والقطع هو الهجران» والكي هو التبرّي. هذه هی مواقف الداعی 
إزاء من ارتد عن دعوة الحق» دين التوحيد. ١ ١‏ 


منشور الشرط والبط ۷۷١‏ 


والأصًال» ورجوعهم عن الحقّ والاعتدالء فكتبنًا إليكم فيهم ما كتيّناه, 
وأمرتاكم بالبراءة ممّن استحسن في الدّين المقابح اللائقة بغير أهله وولَّينَاه 
من المقت والسَخّط ما قد تَوَلآّه. 

وأمًا أبو سليمان داوود فما رأينًا منه إل خيرًا وبه عرفناه. وباللّه إن 
له علي آحقوقا وَخَدّما لم يخدمهما غيرّه إلا القليل ممن شاهدتاه. وما له 
عندي إلا الأكمل الأجملء والأبر الأحسن الأفضل. وأنا شاكرٌ للجماعة على 
شكره وثنائه, وداع إلى الله في توفيقهم لطاعة وليه وأوليائه. 
بهرهم من حَدُوَّه عليهم وإشفاقه. وَآلَمَتْ قلوبٌ الجماعة للم قلبه واحتراقه. 
وقد حرج محمد إلى جهته ليَنْهَضَ معه» ويسرنا بقدومه ويبرد حرارةٌ قلب 
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أخيه ويبل بعض أشواقه. 

والحمدٌ للّه المنرّه بجبروته وعلائهء الذي لا يغيّرٌ نعمتّه ما استسلم 
أهلّها إلى ولي حقّه وأوليائه, ولا يقطع رجاءً من لجا إليه وبرئ من أعدائهم 
وأعدائه. وصلوائّه على الإمام العدل المنتّظر. ومقيم الحجة على العوالم 
بحدوده من حيث العالّم, وتحيّاتُه وهو حسب عبده الضعيف المقتنى في يوم 
يندم فيه المبطلونَ والشاكُون: الذين آيسّوا من رجعته ولقائه» وقيامه بسيف 


۲ مكاتبة الشيوخ الأوابين 


۱.۳ 
5 سین 5-5 


هؤلاءالشيوخ الاوابون: أي التائبون» هم من آل عبد اللّه. كتب إليهم 
بهاء الدّين هذه المكاتبة ينهم بتركهم ضلالات المضلين. ويحدّرهم 
من بعض المؤمنين المرتدين عن دعوة التُوحيد, ويش رهم بان زمنَّ 
انتصارٍ دين التّوحيد قريب. 


بسم اللّه الرحمن الرحيم حدود قائم الدّين. أحسن اللّهُ عون الشيوخ 
الطهرة الأرّابينء وس هل لهم سبل الرّشادء وأطرف عنهم أعينَ الحَوئّة 
الملحدين الأضداد. 

أيها الإخوان! قد فَرَغَتَ من عدد الحق أزمنةٌ الَرَكّة الجاحدين, 
وَتَّقضّت أيام الطّارسة المدّعينء الذينَ أوردوكم حياض الإبّاحة والفسوق, 
وَسَقوكُم كأس المذلة والعقوق, وأطلّقوا عليكم بانتهاك المحارم سيوف جميع 
الأمم, وأوكٌقُوا أعراضكم وجعلوكم عند الكافّة كالبقر السائمة والغنم. فالله 
يعجل استتصالهم واجتثاث أصولهم» ويمنعهم الرحمة كما شاركوا أهل 
الورع بالبلّس في نفوسهم وعقولهم. 

وقد من الله والحمدٌ بورود محمّد السندي الخيّرٍ يشرح له ما 
شاهده من شريف أفعالكم, وما أنتم عليه من العفاف والصيانة والطاعة 


والطهارة في جميع أحوالكم. 


مكاتبة الشيوخ الأوابين ۷۷١‏ 


فبالله لقد كشف العٌّمّة والآلَمَ عن قلب انَّسّع لكشف مُبِهمًات الأمور, 
واوا E‏ فيه مر جمها نه النقومن فى امل نزوي 
الفسوق والفجور. وحمدت ذا العزة والمجد والجلال والتنزيه» على ما وهب 
فو كات ابالشسة الذيق ر امان عليه من الر شاد و الت وتوم اهبر 
القائم المنتتظر لتمييز العوالم ومُخرجهم من خُطَّة أهل الإشراك والتشبيهء أن 
يفي بجماعتكم إلى الأخص الأرفع من تّزاهة العقول والنفوس» ومَجَانَبَة مَن 
سَوّلت لهم نفوسّهم النَّحِسَةُ استحلال الرذائل وأفعالَ المجوس. 


فكونوا أيّها الإخوةٌ حَفَظَةٌ ورقباءَ على من أوكمٌ أعراضَكم بتَجَسه 
ومخائل مُحَاله واستزلكم عن الطهارة ودين الحق بباطله وضلاله. 
واستائّفوا في الطاعة من قَبْلِ تغييرٍ الزمان وَوَرُود يوم لا تُقبلٌ فيه معذَرةٌ 
ولا تقال فيه عَثْرَةٌ لأحد من الإنس والجان. 


فقد واللّه قَرَبَ ما بعد وشَسع» ولُعنَ وحَاب من اختّلق وابتدع» وقد 
سرت المكاتبات إلى شيوخ جميع الأصقاع, ومَّنْ في المدن والضياعء أن 
يَقبّلوا إقالة مَن خَرَيّ عن العدل ثم تاب إلى اللّه ووليّه واستقالء وإنابة من 
أناب إلى الحقّ بالطهارة والاعتدال. 


فمّن رجّمٌَ بعد الاستقالة والتوبة إلى المروق والعصيان, وباين 
بالسَقَه والردة والإقك والعدوانء أقصي وأبعد من جملة المؤمنين» ومنمٌ 
الكلامٌ وحْرمٌ النعمة الممنون بها على الموحدين. والذي يجب على أهل الطاعة 
والدّين من جميع الإخوانء ويُميطٌ عنهم نجس الأبالسة المفرعين الشك 
والشرك في أصول الأديانء أن تجتمع أهل كل موضع مع شيوخهم في 
معزل مُحَصُن بالستر والكتمان, ویشهدونَ الباري على نفوسهم وولي 
الزمانء ويبتهلون بالتوبة والاستقالة هم وشيوحُهم مما فرّطوا بالبراءة من 
الابالسة والشياطين المفسدين النفوس والأديان» ويَسثْروا حالهم بالعقل 


4 مكاتبة الشيوخ الاوابين 


والسكون والفعل الجميل والرزانة والرجحان؛ ويتآلفوا على العفاف 
والصيانة والطاعة والطهارة ومكارم الأخلاقء تراز ممق هرد وشك 
ونافق وخرج إلى العصيان والإباق. 

فرحو الحو انها الآخوة! انق تسحتع افُضل من تيح الاح 
لأخيه الشقيق, واجتهدتُ في اس تنْقَاذْكم من الهلاك وأنهجث لكم سبل 
السدق والحقّ وسددث مما يلي الباطل دونكم الطريق. وما على الرسول 
الناصح سوى الاجتهاد والإبلاغ ومن القائم على النقوس المعونةٌ في 
التوفيق. 

أيّها الإخوة! قد فرعٌ زمانُ التوبيح والتأنيب والإمهال» وحصحّص 
الحق ودحضلْتُ كواذب الأقوال والأفعال. واللّهُ الشاهدٌ ببّذلي النصيحة بما 
أقدَرّني عليه للكافة والمتولي لمن آكرَ خروجّه من خطة الأبالسة بالرحمة 
والوافة: 0 1 


عه اسه 


والحمد للّه الذي تنزّه بعجز العقول عن كُنْه وليه فَتأله ودس 
والشكرٌ لوليّه القائم الذي ألهمّ أولياءّه الصبرّ على من لَدَّ في البطل ولنفسه 
أوبق وأسا. وهو حسبٌ عبده الضعيف المقتنى في يوم تَزِلٌُ فيه الأقدام, 
ويقوم القائمٌ بسيف العدل على من ارتدٌ وتنكّس. 


تمت والحمد لمولانا وحدّه, والشكرٌ لوليّه الهادي عبده. 


منشور في ذكر اقالة سعد ۷۷١‏ 


١ 


رهد 27 ن 


هو سعد الحلبي أتى مهاجرا من حلب إلى الوادي في أوّل الدّعوة. فلمًا 
ظهرت البدع من الشرذمة مال معهم مدة, ثم تنصّلء وسال المشايخ 
في قبول توبته. فلمًا أرسل المشايخ للمقتّنّى بعض المكاتبات عَرضوا 
اسمه. فكتبٌ في جوابهم منشورا في ذكر إقالة سعد ودعا له وختم له 
بالسعادة (عن الدرر المضية). 


بسم اللّه الرحمن الرّحيم حدود قائم الدين. 

كتبت أطالَ بقاءَ إخوتي أهل السعادة والصفاءء المميّزِينَ بالامانة 
والسدق والوفاءء عن آلاء بحمد الله متظاهرة, ونعمة بعد المآنة والشكر 
تتواوقا E CT‏ الله حرق AR‏ 
وحَماهم من الأعراض الموبقّة لمن دَلّْسَ في دينه وآمانته؛ وأتى بالقت 
والسّخَط بعد وضوح خياتته وَفهمتّها على تباين درجاتهم وأصقاعهم, 
وحمدت الله تعالى وسألتّه مَزِيدَهمِ من معالم السعادة في نفوسهم 
ومتاعهم. 

ووقفت على ما ذكروه من حال سعد وأوضحوه في كتبهم 
ورقاعهم, من توبته عن الشك العظيم والغيّ والكفر الذي تقلَدَهء واللّهُ يتوب 
على من رجّع عن باطله الذي أوّله مَّن مرق عن الحق وخَاتّه بالبَلس 


واعتمده, وأنْ يجله في جملة من نّحا نحوه ممن تذكر بالفكر الصحيح 
وتاب» واهتدى بهداية قائم الحقّ إمام العدل صاحب العرض والحساب. 


وأنا فوليٌ الذمان وحدودّه يشهدون على صحّة براءتي من كل 
فدح بله من أهل الخَرّصٍ والشك والأرتياب. ومن تاب فاللهُ يعلمُ سره 


02 


اا تولاه. 


وأمّا ما ذكره الشيعٌ الطاهرٌ محمد ابن إبرهيم وأخواه الشيخّان 
ارو I‏ 0 


ت < 2 وك ت 5 20 5 چ 
يُجلي الغا عن نَظر ذي السبل ويّروي ذي الكظة العطشان' 


وأنا أجدّدٌ القولّ كي يمته أهلٌ السدق والصيانة من جميم شيو 
البستان والبلدان» فيمن هفا وخرج عن العدلء إذا رَجَع إلى الحق والتوحيد 
والإيمانء وأشهدّ على نفسه ثقات أهل الدّين بالبراءة من أهل القَدرٍ والفسق 
ولان فهذا لثلاً يكن لأحد على اللّه حجة بعد إرسال الرسلء ولكلاً 
يقولوا نحن معذورين لغيبة الوسائط وانقطاع الطرق والسبل. فهذا فلج على 
أهل هذه الأصقاع في أوقات السلامة, وإقامة الحجّة عليهم قبل أهوال 
القيامة. 

وأمّا ما أفاض فيه الإخوةٌ الشيوخ الطهرةٌ من آل عبد الله وآل 
سليمان, وآل أبي تراب وآل البستان» من ذكر تعر اھر عليه نمق السشدق 
والدّيانة, فبالله ما خرج من عندي إلا وهو على غاية من الورع والعقاف 


(۲) الفدم: الأحمق الغليظ الدم. 
(1) الكظة: ألبطنةء أي ما يعتري الإنسانّ عند الامتلاء من الطعام. 


منشور في ذكر اقالة سعد ۷۷۷ 


ERE‏ وأنّهُ بَرِيءٌ إلى الله وإلى وليه مما أحدثوه في مُنزل حسين ابن 
شبيب بأمر من ابتدع الباطل وباين بالسفه والخيانة. 


وقد صح عند ذي كلّ عقل أنْ ابنَ أبي حُصَيَة وغنَامَ هما اللذان 
بالباطل صبقاه, وَشَنّعا عليه بهذا الزور وَمَرَكَا عَرْضَهُ وأوكقاهء وإنّما شهدًا 
عليه عندّنا بمحضر من المؤمنين الثقات, وأنّ الجم الغفيرَ من آل عبد اللّه 
قَطَعُوا الشهادّة على ما قدَقًا به نصرَ وذكراه. وأبطلَ كذيّهما بالسدق بما 
فحص عنه الشيحٌ الطاهرٌ محمَدُ ابن إبرهيم وعيّنهُ في مكاتبته أن آل عبد الله 
تبرأوا من هذه الشهادة ولم یشھد بها سوى رجل وامرأة غير ثقتّين. هكذا 
ذّكّر في الكتاب الأول وحكاه. ومن قطمٌ الشهادة على أهل الحق بالباطل فقد 
أخزي في أولاهُ وأخراهء وتبواً من النار مَقْمَدَهُ ومثواه. وقد تبيّنَ إبطال هذا 
الكذب. واللّه يجازي من اخترّصه وسواه. 

فلتكرّم الجماعة الشيوحٌ لأبي القاسم َر ويحفّظوا ذمتّه وأخاه. 
ولتكن الجماعةٌ مساهمّة له من شؤونه فيما ساءً وَسَرَ ولا تثريبَ لأحد عليه 
فلهُ خدمةٌ يحقَظٌ لها حقوقه إذ لا يجب في العدل أن يخرج السادق بكذب من 


7 وو و و 
بان فسقه ومروقه. 


: و o 7 o‏ و “٤‏ عو 
م حر ا 2 
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وأهله. ومن أراد من الجماعة الخيرة في نسخه فهو مخير فيه. 


لهم إنّ التحوٌقَ لعلمك بضمائر الخلق يؤْمّنُ أهلّ السدق والطاعة من 
الحيرة والسَخّط. وجهل أهل الأدعاء بمعانى حكمتك وألائك بعد التخيير 
يُوقفهم تحت الخَيبّة والشك والقَتّط. 

اليه اج َكل هل الى إيقانا شقا وححقيقا وخكبيئا::واتجغل 


ر 


دائرةًٌ السوء على مَنْ شَنّعٌَ أهلّ الحق بالباطل لَعْنَا وخذْيًا واجتكانًا وتشتيثًا. 


۸ منشور في ذكر اقالة سعد 


والحمدٌ للّه المنرّه عن عبارة ألفاظ ذوي الكمال المتأهين, الذي تجائل 
وان اراك A E‏ فجعل كُلكه في إق ليم عبدًا 
يُقِيمُ به الحجة على مَن ألحَّدَ في آياته وشك فيه منّ الخّونة الظالمين. وهو 
حسب عبده الضعيف المقتنى في يوم حشر الخلائق وقيام الأشهاد لفضائح 
الكَدَبّة المدعين, يوم يَعَض الظالمٌ على يديه ويقول: يا ليتني كنت من المتّقين 
الطائعين. ۰ ١‏ 0 

وَيُنْسَّعْ لسّعد بعد تقريره عند الشيخ أبا القاسم نصرء ليُحدث الله 
المآَنّةٌ والشكر. 


تمت والحمد لمولانا وحده. والشكر لوليّه عبده. 


مكاتبة رمز إلى الشيخ أبي المعالي ۷۷۹ 


۱.0 
کب رر ن شع في ف 


عن الشيخ أبي المعالي أنظر مقدمة «منشور الشيخ ابي المعالي الطاهرء 
رقم 51 . كتب بهاء الدّين هذه المكاتبة باسلوب رمزي للغاية لا يدرك 
كنهه الا المتبحرون بالباطن ومعمياته. يحدّر فيها من الذين مرَّقوا 
سجلات المستجيبين وارتدوا على الدعوة بالباطل. 


وَصلت مكاتبة الشيخ الطاهر الزكي» ذي النفس الساكنة والعقل 


- و 
. 
- 


الزاهر الأبي. ووقفث على مضمون فصولهاء و مباني آرائه 
بمشروع الفروع وأصولها. وكانت, شهد اللّه. كالماء البارد على قلب ذي 
الكَظّة الظَمّآنء أو كالبو من السّقم المزمن الداء. وحمدث ذا العرّة والطّول 
والمأنّة والتّول على ما وهَبّنيه من جميل الكفاية فيه وفي جماعة الفلأحين 
لور ع وذو شكرت الله تدان ليها ال مو اف 
واللطف والإمهال على المزارعين» من الآطف والسياسة والقول الحميد. فلن 
جَانيّك لهم بِسَجايّاكَ النفيسة وأمر الجماعة بمثل ذلك ليعرفوا بالقول 
السادق والفعل الرشيد. 

وأمًا ما ذكرتّه من الأحداث في بعض المواضع والاختلال» وما 
قجس في تفوت بع الفلا حي بن الوا والشل في العمارة والعزم علئ 
الارتجالء فلا تَحْملُ على قلبكَ وقلوب إخوتك وبني عمك ثقلاً من هذا الحال. 


٠‏ مكاتبة رمز إلى الشيخ بي المعالي 


فهذه الحصض قد أوقفَهَا مَالكُها لإصلاح حياض الماء السَبيل» 
و فمّن خان فيها فَعلَى نفسه» ومن أدّى الأمانة فللّه العلي 
الواحدا". 

وأمّا ما ذكرئّه من سوء تأثير الوكيل الذي مَضَى فَحَالَ هذا وأمثاله 
قد اندرّس وانقضى. وإِنّما هذه جولة الشياطين. وبعد هنيهة يفرح مَنِ انَسم 
في العمارة, وككّر من البذارٍ من المزارعيٌ ومّن صبرٌ على برد القر تال 
د فة ابيع ومن تَهْجَمّ على أخذ مال الاجناس قي سبيل الله > فليس له 
غد من شفيء"ا + 

وأمًا ما وَصل إلينا من حال الوكيل الخَّيّنِ ومن أمره بتمزيق جرائد 
الحساب"» فنحن نضرب عن هذا صفحًا وتُرجِنُّه ليوم الجّزاء والمآب. وليس 
هذا مما يضر المالك. وفي اللّه تعالى عوّضًا من كل هالك. وقد أوصل 
مُوصلّها جميم الموسومات. وأنا أقول إِنَ الصبرَ في جميع الأمور مطيَةٌ لا 
تكبو بأهل الديانات. 

وذَكَرَ حال انقطاع الكُتب فلا بد من ذلك لعظّم حدّة هذه الأوقات. 
وَمَنْ لم يدخ لعياله وكسوه, فيوشك أن يلحقهم ألَمّ السعَبٍ وبردُ الشتاء. 
ومن عرف مجاري الأزمنة لم ياخذه في الطّلّب القشل والونًا. 


8 الي واد جه 


وقد كان الواجب على الشيخ أبي الحَسن علي أن يُبَيّْنَ للجماعة ما 


)١(‏ «الحصص» هم المستجيبون. «حياض الماء» : مجالس الذكر. «عمارة المساجد»: 
«ألعمارة» هي دعوة التوحيدء و«المساجد» هي المجالس أيضا ومعناها مجالس الذكر 
حيث يتعلم المستجيبون دعوة التوحيد عن يد أحد الدعاة. 

(۲) «ألوكيل» هو: الخائب سكين. «العمارة»: التوحيد. «بزار المزارعين» تعني الزخاريف 
الفاسدة والأفعال القبيحة. «برد القرّ» : الضلال والشك . إلخ. 

(؟) الوكيل الخين : الخائب سكين. جرائد الحساب : الموائيق 


مكاتبة رمز إلى الشيخ أبي المعالي الملا 


شاهده من خلاف الدّعىّ وعايّتّه. وما كانَ عليه فى كل أفعاله من الخلّل 
والمبايتّه. 
فلآ نض الشيخ الخين فيه هزه من الزاعنات لإنخوته ويتى عمه 
المزارعين ويدب بنقسه في السياسة الشافية لكافة المجاورين» ويوضح لي 
القن و كخم كفيك الت عل “خمد املك وي متك تان اة 
وأما الجرمقى, خزاه الله فما لنا منه علم ولا عندّنا منه خبرٌ إلا 


رم ر 


شاذ. فمتى ورد إليكم فأبعدوه. فَلَعَنَ اللّهُ من صل له هذا وأقصاه. 


ويجبُ الاقتصارٌ بعد هذا فى المكاتبة بعدّما تقدّمٌ من فصل القسمة 
والمحاسيةا") 


والحمد للّه كما هو أهلة وصلوانّه على رسوله وآله. وسلّم تسليما. 
وحسبنا الله ونعمٌ الوكيل. 


(4؛المحاسبة اي قسمة المخلّصين من المتليّسين (الدرر). 
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۱.٦ 
نشور ل عن (الازشر (لشريض‎ 


«المحل الازهر الشريف هي الدعوة. وأين ما انقامت الدعوة بالمذاكرة 
على قوانين الّين» (كتاب الدرر). فالمحلٌ هنا يعني شخصا لا مكاناً. 
وجه بهاء الدين هذه الرسالة «نصيحة للأبرار الموحدين», ضدٌّ الاقًاكين 
الضالين المخالفين. وسجّل فيها أسماء الشيوخ الطهرةء إسماً إسما في 
«ديوان السعادة». ولدى اكتمال لائحة الأسماء يرسلها إلى «ديوان 
المشيّة ومحل الإرادة». ومن المعلوم أنّ الإرادة كناية عن حمزة, 
والمشيّة كناية عن اسمعيل التميميء مما يدل على بقائهما في قيد 
الحياة, ولكنّهما غائيان, يعرف المقتنى مكائّهما. 


توكّلتُ على مولانا الغفور البار إله العالمين, وتوسّلت إليه بوليّه 
المنتقم من أعداء الدين. 


من العبد المملوك لولي الزمان والدهورء ألقائم لجزاء الأنام 
وصاحب البعث والنشور, إلى جماعة شيوخ الدّيانة بلحل الازهر الشريف, 
المتبرئين من أهل الشَطّن والتبديل والتحريف. ألسلام على من نظرّ إلى 
حقائق الحكمة بعين بصيرته؛ واتعظ وارعوى واعتصم بحجرّة الهادي ولي 
زمانه واهتدی» وتنزه عن التمسك بعصمة من ضل عن دينه وانسقل 5 
علوه وارتدی» وکان له من نفسه زاجرًا عمَن جَحَدَ النعمة وَمَرقَ عن الحق 


ے2 


وغوى. 
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اما بعد فالحمدٌ للمولى الإله الحاكم البارء المنزّه عن القدَّم والعدم 
وعمًا يختلج في الضمائر والأسرار, الذي أوجد كافةٌ بريته مهتديةٌ لماك 
واّضارٌء فَلَجا بالحُجّة على الحي الناطق الإنسان بما يجدّه في الحيوان 
الغنافت الوه ويها بها را كما ذا عل له تقوم انح مالل 
على العاصي والطائع بالثواب والعقاب الموجوب. ٠‏ 


وسلامّه على وليه هادي الأمم» علّة العلل المىجودات» ومالك جزاء 
التفوسن غلى السيكات واالجسنات: وسلامة وسلو اة ور وان ةغلل حدوى 
دينه وأتباعهم المجاهدين لآل البلّس فى أعظم القَتّرات. 


انها الأخوان الطيكرة افع تهت دة الظللعة القاصنون: وي فن 
القوة إلى المتكل ها اس رهن ماف ارف لد هيت واوا لد ا 


ابد ئود هن النكت فى الديية” 


فتنبهوا يها الإخوةٌ من سنّة النوام» ولا تتأسّوا بأرجاف الَرقَة 
الطّقَام. فهم أوغادٌ الأنام» وأولاد الحرام» أشياع الُروق والجهالة, وأتباع ما 
سولت لهم نفوسهم من العقوق والضلالة. 

فهم واللّه, أعني يالتَلَكّة أساس العّيث والفساد"» وبأهوائهم ومهنهم 
الخبيثة تخبث نيّات النفوس بالخلف والعناد, المورئة لتُقُصان المنازل وتغيير 
الصور في يوم الجزاء والمعاد. 000 0 

أيّها الإخوان! فلا تُبطلوا مُقدمات طاعتكم يزخَاريف المموهين: ولا 
تَنكُلُوا عن صحيح الحق لانعكاس من شَرَّدَ من مباني الدين. فقد وردت 
مكاتبات الإخوة آل سليمانَ وآل عبد اللّه الأتقياءء بالتبرّي ممن نَكَتَ عن دينه 
وخرَيَ عن الحق من السَّهوَة الأشقياء. وشكرث الله تعالى على لَمّ شملهم 


. الثلثة هم, بحسب الدرر المضيّة, لاحق وسكين ومصعب‎ )١( 
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وتآنّف القلوب» وسكنت, ده شَهدَ اللّهء إلى مفهومهاء وتحقّقت لسدقهم في 
الشهادة. حط الأوزارٍ و مَحق الدنوب. و كاتف دساف SN‏ 
الب المبرهن السادق صفي الدّينء والاخ + انو السراياء غنائم کک 
الخد الأمين, وحققاه عندي من حسن طاعة الجماعة بعد التّفار الشف 
واطراح الإحّن وسلامة النفوس من الحيف. 

فبالله لقد قامًا لَب ما يُرَجَى خَطيبَانء ولنَشّرٍ محاسن الجماعة من 
آل عبد الله وآل سليمان, ولفضائلهم بالسدق مذيعان. ولقد مكل لي ما َحق 
بناتي وإخوتي من آلفاظ الرسائل من الألمَ وَالهل. فب الله لقد ألم قلبي قلبى ذلك 
وفاضت عيناي بوَاكف الدموع الرسَّلِء أسقًا على ما بساحتهم من ماعن 
أجري إليه. ومن القَّط والتحريف ما لم أطلع عليه. 

وأنا محتسبٌ على ما اوغ أعراضّهم بالتحريف والارتيادء وسّاسّهم 
بسياسة الغرّض والفساد. وأنا ضارعٌ إلى من لا يخيب ضرّعٌ من أخلص 
في دعائه وتوحیده. وأتوسل بولي الدين إلى المولى المتعالي عن تنزيه خَلقه 
وعبيده» أن يكبت على الطاعة جماعَتكم بالتسليم لوليّه والرّضىء وأن يَأحُدَ 
بِمَضَان نيّاتهم إلى الطريق الاقصد والسبيل الأوسع القضاء وباري 
اللبرؤات وجبّارٌالأرض والسموات, يماي لم أتصوّرٌ لاحد من الجماعة 
حقيقية ذنب في جميع هذا الخلل, » وأنّ ذلك مَنَاطًا بمن عَوّل عليه في راب 
هذه الجماعة وتسديدهم عن الرّللء فكل طن الأحاق وكعددية عبن تصور 
اللكق كالمل وإذا كان ذلك فالتدوبة قبل يوم الجزاء تحصن ما تقدّم 
لهم من الأوزار, والتآلف على التصافي في الدين بُ يبعدهم من حريق النار. 
وإخوتي وشيوخي يتحققونٌ ذلك. ٤‏ 


(۲) النقار: البُعد والتفرق والصدود, والشيف: البْعْضُ . 
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معما أنّي اقول إن الشيعٌ ابو الحَسن علي ابن الحسين الرئيس, لم 
يأمر بما فعل في عمَارٍ رَضي اللّه عنه إل قضاءً لذمام مَن حقّق عنده الله 
والتأسيسء لرجوع الخائب إلى أرذال العمر بالانسفال والتلبيس. فلا لوم 
عليه إذا تنصّلَ مما اخترصه وتاب» ورجَمٌ إلى الحقٌّ واعترف بوليِّه قائم 
القن الک رار اه وی من مه کا :هذا رر ن 
للحقّ والطاعة إليهء لتقومّ الحجَةٌ على من قَعَل معظم هذا الذنب» وإِنّْ تخلف 

وقد وقفت على جميع الرقاع والأسماء والمكاتبات» من جميع 
الشيوخ الطهرة البريئين من الشكوك والتبعات, وَحَدَاني, شهد الله حضور 
الشيخ الدَيّنِ أبي المعالي حليفٌ الثّقة والطهارات» وتكاملت بتآلفه مع 
الشيحَين السيّدين أبي الخير سلامة بن جندل» حقيق الدّين النفيس» وأبي 
الفضل حمزة ابن أبي منصور نصير الحق الشريف الفخر والتأسيس, 


ر 


وتبريهم ومن ضامهم من حويظة من عفا عن الحق بالخبث والتدليس. 


ووقفت على مكاتبة أخي مشرَّفَ أخو نصير الحقّ فقبلت دعاه. 
وشكرت مَسعاهء وكذلك أبى الحّسن أخى حقيق الدّين» والشيخ الخير فَرَيجٌ 
ابن سّرورء والحّسن جَرَاح ابن تميم, والحّسن ابن البطميء وقَسَام ابن 
عيسى» ومن يجري مجراهم من الكاقة المجاورين» وجميع الطهرة المحقين. 

ووقفت أيضًا على ما ورد إلى الشيخ امُبَرهنِ السادق صقي الدين, 
أعني مكاتبات الخَلّف الطاهر من عشيرتي وأهل الوفاء والأمانة القاضيين» 
لديون الأسلاف من أسرتي رجا ابن يونس كفيل المؤمنين» وَمُصّبّح ابن 
الحسن شَدّاد الموحّدين» وأبى طالب غَّذَيّ العلم والدّينِء وإبرهيم ابن محمدء 
وحسين ابن عبد الرحمنء وأبي الفوارس تَجَاء وإبرهيم أيضاء وبقية الجماعة 


ر ر 


ممن لم ُسمه. فجميعهم إخوتي آل الطهارة والسيادة الموقنين. 
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ووقفتٌُ أيضاً على جميع ما ورد من مكاتبات الشيخَين السيدين أبي 
الرْعٍ جَوشَنَ وابي اللّقا ثبت ألي قي التوفيق» و , وقسِيمَي التسديد والتحقيق» 
ومن بحوزتهما من الجماعة الموحدين» وتح فقت سدقهم في البراءة ممن 
گت في الدين. 
ووقفتٌ أيضًا على مكاتبات الشيخ الطاهر المبرهن صفي الدّين» وما 
5 شَرَّحَهُ وبيّنهُ من طاعة الشيوخ السادة الدمشقيينء > وبعدٌ أن کان ذَكَرَ لي 
الام راا فت اة تينارجو ا وعرّفني 
دخولَ الحيلة كب شَهادته في المحاضر المكذوبّة للشقي المهِين > وَعَرَفْني 
تنصّلَ الأخ حَسَن الَحَاملي فقبلت. . واللَهُ يجمعٌ على كلمة الحق نفوس 
المحقّين. 


و 558 2 2 ر 2 

وقد كتبت جميع أسماء الطهرة وأثبتها في ديوان السعادة» وعند 

و و د ل غدهد م 5 50 
تكامل بقية أشكالهم بالبراءة ممن خرج عن الطاعة تنقل إلى ديوان المشيه 


ومَحَل الإرادة. وني بلغت عن ابي الحَسن أنّه ذكّر في بعض ما يقولء أنه إذا 


فَسَدّت الفروع فَسَدّت الأصول. 


وقد أسهب المسكينٌ في هذا الّقال» ونظر من حيث هو يتوهُمٌ الُحال. 
وأنا أجعلٌ في هذا لأهل الحقّ أصلاً يُبرئ من السقم والأغلالء وأقولٌ على 
الاختصار إن أصول النفوس في بعض مقدّمات الحكمة هو ممازجتّها 
للأعمال؛ لأنْها تثاب بمراس سم الحق و عاق بمعالم الخلاف والضلال. 


5 ل 005 2 و - ر 
وقد صح أن أهل الحق ليس يتساووا بأصول من خرج عن ح قائق 
الديانات, ولا تُشَبّهُ فروع الدّين وأصولّه بالفروع والأصول الطبيعيات. 
إعلموا أيّها الإخوةٌ أن الخَلّق مُخيرون ومّوقٌُوفون بعد هينيهة 
للكرض والحساب والجزاءء وسيندَمٌ مّن اختلق الباطل على أهل الحق وادَعًا. 
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فأصيخوا أسماعكم أيّها الطهرةء فهذا وقت التمييز لسماعكم للآيات 
المحكمات: وّطه روا بالسدق والسَدّقات, وتنبّهوا لقوارع الحگم المعجزات. 


020 


فقد اتصحت المحجَةٌ لعالم التخليق؛ وَفَلَجَّت الحجَةٌ على الأمم بتعيين الجواهر 


5 


الممدعات. 


فأينَ يذهب من استصرحٌ في الفترة بشياطين الأحزاب» وركض 

وقد كتبت هذا الكتابَ تخييرًا ونصيحة للأبرار الموحدين» وخروجًا 
إليهم كما يجب لهم على أهل الحق من تعيين الرَقّة الأفاكين. وإقامة الحجة 
على تخلّف المباهتين المعاندين. 

والحم د للّه المنرّه عن الغاياتء والشكرٌ لوليّه وارث مقاليد الأرض 
والسموات»› وقاصم قزاعتة الدين وميلك ختابرة الفترات. 

وأنا أستودع جماعة إخوانى لمن الودائعٌ فى حفظه لا ثَبّاح» وهو 


تمّت والحمد لمولانا وحده. والشكرٌ لوليّه الهادي عبده. 


۸ منشور نصر ابن فتوح 


۱.۷ 
ر د ا 0 وار 


مششور تمر ين 4 


راجع في نصر قصّنّه في مقدمة «مكاتبة نصر ابن فتوح»و رقم غ5 
يظهر من هذا ال «منشورء أنّ المقتنَى كان يكاتبٌ نصرا بطريقة 
مستمرة. ويظهر أيضا أن م نصراً كان يسكن في البستانء وكان 
للمقتنى في نصر ثقةٌ عظيمة. وكان يكاتبه بالرٌموز. ويوصيه بحفظ 
السرّ والتستر والسكوت وإجمال الحالء لأنّ آمُر الدّعوة أصبح» على 
ما يبدوء عسيرا للغاية. 


وَضَلتَ مكاتبات الشيخ الخيّر الدَيِّنِ أطالَ الله في سمو منزلته كاه 
وأحسن عن حميد طاعته واجتهاده جزَاه. 

ووقفث على ما سهل منهاء وقبضت على ما حملّه من جهة أصحاب 
الديون» وقابلتّها بما تقدّم فوجدتّها صحيحة الكيل والوزن والعيون. 
لعي الله ي تُعَمّائه. وتوسلت إليه» بإمام بريّته وأجل 
أسمائه, أن د يكفيك والجماعة قبلك بحفظه وصيانته وجميل آلائه. 

اناي ره ونان aE Ea‏ 
فإنّها توي قلوبّ الكاقة وتكونْ عندهم كالقّيث الهاطل من السُحب. فقد 
متذقت شي ذلك وعائزلت ينا قيار لعن اللأنيطان قي تحب e‏ 
قلبه المرض سرا وامتتهاراءو اليقث أشراكٌه على ما في صدو رهم والأعناق, 
وأظهرٌ زْمنٌ التمييز ما أخفّوه من السرَق والإباق. 


منشور نصر ابن فتوح Lb‏ 


ققد جَعل الباري سبحاته لخدم وليّه عذرا يعتمدون به بعد الإجتهاد 
في الطاعة عليه وسبيًا مُوجبًا على كل أحد من أهل الحق افر فيما حَفظه 
فوع ا نينا و لتقو ا وناك 
نجس أهل العقائد والمذاهب, ليَخرّجَّ من القوة إلى الفعل ما استدّر في الاكنان 
لوحف اا جنا ا الو وكين اكوك الوا فام ته را 
لساتك. ومّن بحورّتك عن الكلام الخارج عن أهلكَ وإخوانك فما لك حاجةٌ 
تدعوك إلى مناسَمَّة غيرهم في سرك وإعلانك. 

وقد أنقدت إليكَ المكاتبة الواردة من علي أبي الحَسن على يد أبي 
السرايا السّراجء فان كانّت وَصَلَتْكَ وإلذ فاك إلية اک كاه و 
إلى السبيل الأقصد وحقيقيّة المنهاج. وكاتب الشيوخ الطهرة آلَ عبد اللّه 
وآل سليمان» وعرَفُهم حميد مساعيهم, ليتحَقَّقُوا ما لهم من جزيل الثواب 
ا 


-_ 2 


ا 
عرضت له أم لشيطان نَقَتَ فى أذنه فبانت مخازيه. 


وبل الشيوحّ الطهرة الثلئة. أعني: أبى الخّير وأبو الّعالي وأبو 
القضلء وآل عبد الله ومَنْ بحوزتهم من الأخيار الأعالم؛ وَعرّفني أخبارَ 
الشيحَين السيّدين أبي الدرع وأخيه ثابت ومن بحوزتهم من أهل الحمى وما 
هم عليه من التضامن والألتئام. 


وكذلك تحص نفسك بالتحيّة وجميمٌ مَنْ بالبستان» من الشيوع 


الطهرة الإخوان؛ وعَرَّفني مجاري أمورك وأمورهم, ولا تخليني من ذكرٍ آل 
عبد اللّه وآل سليمان» وشؤونهم فإِنّى أرَاعى ذلك اهتمامًا لما هم عليهء فاللّه 


٠‏ ولا منشور نصر ابن فتوح 


يطلعني من أمور الجماعة على ما اسر به وأسكُنْ إليه. إِنّه ولي الأجابة في 
ذلك والقادرٌ عليه. 

والحمدٌ لله محقٌّ الحقّ على رغم أنوف الجَحَدَة المتكرين» وماحق 
الباطل بمعالم حدود قائم الدّين. والسلامٌ عليه وحسبي وثقتي به عونًا على 
الشاكُين الملحدين» وقد كنت ذكرث للشيخ رَّهِرَ البنفسج فلا يَنسَاهُ كَلاهُ اللّه. 

وبعدَ أنْ كتبتٌُ هذا الكتاب وصل كتاب الشيخ بوصول الكتب» ولم 
يذكر ما بقي من الكتب. فإِنْ كانت وصلت إليه المكاتَبَةٌ التي أنفدّها علي ابن 
الحُسين ليستقيلٌ فيها الكذب والُنگر فعرَّفنا. وإنْ كانت غيرها ممن تقدم 
قرفا 

والذي أذكرهُ لك في باب الضياع والحصّص فلا يكون بيئك وبين 
أحد لا خطاباً ولامماراةٌ ولا مقاولة. ويكونوا بأجمعهم, أعني الشيوعء ولا 
ينزعجون لأمر ولا يَكَافُوْنَ أحدًا على قبيح ويلرّموا الصبرّ والاحتمال. 
فليس هذا الوقت كما تقدّمّ من الزمان. وقد وصل إلى كلّ أحد من النعمة ما 
يُفهِمٌ به الحق من الباطلٍ والهُدى من الضلال. فَمَنْ أبصرّ فلنفسه ومن عمي 
فَعَليها. وقد سَّرِرَت بحال الشيخ حَسن وولده وانتقاله من جهة علي إلى 
الحصّص وما بقيّ وقثُ تكونٌ المكاتبةٌ فيه على الترتيب فقد فُطن بالكتب. 

فالله فالله أن تَكتب في الترتيب شينًا مما أنت بس بيله فقد أنكر 
الناس والورّاقين ذكرَ الضياع وأمثال ذلك. بت الجماعة 27 موضع 
على الستر وإجمال الحالء ودرك الكّلام. والمنازعة, ويكونوا على الصبر 
والاحتمالء ولا يواقفوا أحدا لا بقول ولا بفعل, بل يكون أعظم ما عندهم 
الضير والسكوت والسترة. 

وتكتب بهذا إلى جميع المواضع وتَعرِف صنعٌ الله تعالى. إِنّنا كتبنا 
بما يوافق من قبل وصول كتابك. وإنما کتبت هذا على الطريق» وقت مسيرٍ 


منشور نصر ابن فتوح اقلا 


أبي جمعة إلى جهة الشيخ حَرّسَه الله. ولولا وصول أبي جمعة ما قدرنا 
نكتب إليكم كتايًا. وأمّا طراد قاصلح حالة بما سآله واسَتَتُوبهُ بين يدي 
الشيوخ الأطهار. وأمًا كاملٌ فقذ مات وبه هلك الله مَّن تمسّك به» وأذيّة 
كامل للجماعة في بلّده فهي شيء لا يَتّلافاه. فمتى ينضح له بعض كلام 
مَضى فقشناهء وأفسد المواضع لأنّه لس له صَّدْعَةٌ غيرٌ الكذب. فلا تُنعم له 
بشيء من هذا الحال. ۰ 


فالله اللّه! لا يكن لأحد من الجماعة كلام مع أحد. واستروا نفوسَكُم 
ووج إلى جميع المواضع بإجمال حالهم» وعرّفهم ثوابً الصبرٍ والاحتمال. 
وفي دون ما كتبت كفايّة. 

فاللّه اللّه! لا ترك هذا الكتابّ من يدك أو تكتب إلى جميع المواضع 
بالستر وإجمال الذكر. 

ا اتوسل إلى الله فى ماح وجتميل كام وهو حسبي 
مستعانٌ به وعليه التوك. :. واقرا كتابي هذا على جميع الإخوان» وعرَفهُم أن 
هذه المكاتبة من قَبْل وصول كتابك, ليعرفوا مِنَّةَ ولي الزمان» ويتأدبوا بما 
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ورد ذكر آل ابي تراب في المنشور المرسل إليهم رقم 11, حيث بعض 
من قصّتهم. كتب المقتنّى هذه المكاتبة باسلوب رمزيء يسال عن 
أحوال الموحّدين بعد كثرة الاضطهادات التي حلت بهم بسبب الكردي 
والجرمقي تلميذه ومّن لف لقّهما. 


بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت مكاتبة الشيوخ إخوتي أطال اللّه 
بقاهم, وأدامٌ توفيقّهم وعلاهم. ووقفت على مضمونها وتصفّحتها 
واستشرحت غوامض علمها على يد أخي أبي الحّسن أعرَّه الله تعالى, 
فوجدتُها تُنَبِيءٌ عن ضمائر طاهرة» ونفوس بارّة خيّرة زاهرة؛ نَضحَك عن 
غرّة أسباب الدهر الجديد» ومُلاقات الأحباب بالطالع السعيد. ولم يذكروا 
شيئًا من أشواقهم إلا والذي عندي يشهذ الله آضعافه, وما يتسم الزمان 
بارج يعض اوسا وا الله ارب في يدوب الاجتمناء على اش 
المسرات بَمنّه وگرمه. 


وأمًا ما ذكروه الشيوح آل أبي تراب من اتّفاقٍ كلمتهم واجتماع 
شملهم» على بيع هذه التجارة. واشتمالهم على تحصيلهاء ونأمنْ النقصّ 


والخسارة. فالله يمدهُم بمواد توفيقه, ويأخدٌ بهم فى الصواب والخير إلى 
أنهج طريقه. 
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وقد قبلت جميعٌ ما ذكروه الشيوخ وتحقّقت سدقّهم في الَقّال. 
وقول الشيخ أبي السرايا وتحكيمه لله العلي المتعال. فهو وهّم في حل وفي 
سعة من جميع ما ذكروه» ومسامَحُون بجميع ما قَرَّطوا فيه من هذه القّلّة 
بغير علم وأغفلوه» فيكونوا أيّدَهم اللّهُ على جملتهم وَتّعبهم. فاللَهُ يُحسِنْ لهم 
الجَزاء والمعوئّة بِمَنّه. 

وأمًا الشيخ أبى القاسم صاحب البستان أعزّه الله وما ذّكرّه عنه 
وعن آل عبد الله وآل سليمان والجماعة وما فَرقُوا منه وَعظُمٌ عليهم من 
الإيمان فلا ياوا ذلك إذا ألزموا به. 

فالإيمان السادق تسبيحٌ وتمجيدء ومتى ما لم يَحلف انهم أوجب 
على نفسه غرْمَّ المال وَحَصَلَ له التَغرّبُّ والتشريد. واللَّهُ لكل أحد بحيثٌ 
عقيدته, ومؤاخده بنيته. ْ 

وكذلك أبو القاسم در عن الجَرْمّقي لعنّه اللَه. فبالله ما رأيناه بل قد 
قيل لنا أنه عند الكردي وأصحابه في مصر لا يفارقّهم, وجميعٌ ما يقولّه فهو 
من فعل الكردي. وهو الذي أصَلَ له ذلك ولغيره في الأول وفي هذا الوقت, 
وهى من قبله. 

فاللّه اللّه! أن يكم له سكن في إحدى مواضعك فهو مفسد ملعون, 
وهذا من قبّل أقعال الكردي وهو عندنا قد خَبط المد أكثرّ مما فعل بالشام. 
فاللهُ لا يُمهنُه أكثرٌ من هذا. 

وأمًا حال الش يد لشيحَّين من آل عبد الله أعني الشيخ إبرهيم وأبي 
الفوارس حُسين ابن عبد الرحمن, أيّدَهما الل فقد ذُكر لي قوتُّهّما على 
الفلاحة. وتَعَبَّهُما في المزارّعة» وجميع المقتدمينَ من بني عمهم. فكاتبهم عنّي 
بالوعد الجميل وإِنّنا نقويهم وجميع بني عمّهم بما لا يُحسَبْ عليهم؛ وما 
أرادوا بعد ذلك بما لا يُكتّبُ عليهم به الوثائق لم يُمنّعوا منه. 
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وكذلك أبو الدّرع وأبو اللقًا أيْدَهما الله فكاتبهما بجميع ما ذكرناه 
من الوعد الجميل. 


وتُّنَفدٌ هذا الكتابَ إلى الشيخ ضامن البستان في درج كتاب الشيخ 
أبي السّرايا مع ثقة ولتنيّض في إيصاله بغير تلوّم في ذلك. ولتعرف بذلك 
شيوعٌ آل عبد الله وآل سُليمان. وتحكُم طرادَ الجَرّمقيّ الكذّاب, لعنّه الله 
ولَعَنَ مَنْ مره بذلك من هلاك المواضع وخرايها. 


وجميعٌ الشيوخ رؤساء الحصص يحكمون الأمر من قبلهم 
ويوعدون أهلّهم منَ الجميل والتقويّة بما لا يُحاسبوا به وإنّ الشريف قد 
أخرّجّ شيئًا من ماله قد رسمه لعمارة الحصّص, ويعفون من جيمع ما 
أفسدّه الجَرَاد وإن عطف من الثمر شيئًا أطلق لهم عوضه ولم يُحَاسَبوا 
به. 


0 
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فاللَة الله أن يَتَوانُوا الشيوخ في إيصال هذا الكتاب إلى الشيخ 
ضامن البستان أبي القاسم أيدّه الله ويتولّى ذلك الشيخ أبو السرايا ومن 
ينهض معه من الشيوخ ولا يُهملُوه» فما تمكن المكاتبةٌ بأكثر من هذا. 


و مه 


فالله الله تمتثل طَردَ الجرمقي الملعون قَضَحَه اللَهُ وعجّل خزي مَنْ 
قواه على هذا الحال, وتّعرِقُونا خَبّرَ الزيتون والكرم وجميع الكَمَر. فقد عَرّفنا 
الشيخ أبو الحسن أن الزيتون والكرمّ والتينَّ بعد ان اله الجّراد رَجَعَ حَملَ 
حملاً جيدًا. 


ولا يوْخْرٌ عنا الجواب بوصول هذا الحالء وبحال هذه الثمرة» هل 
صحت كثمرة كل سَّنّة بعد أكل الجَرَاد لها؟ ولا يؤْخَّروا عنّا الجواب بذلك. 


. الجراد : ممثوله الدعاة الفاسدون‎ )١( 
الثمرة : هي دعوة التوحيد.‎ )۲( 
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وأنا والجماعةٌ تَحْص جميع الشيوخ آل أبي تراب بأتمٌ النّحية. 
وكذلك شيوخ آل عبد اللّه وآل سليمان» وجميم من بالحمراء وشيوحَ 
البستان. وكذلك مَنْ بالحضرة وجميع مَنْ بالحصّتص باتم التحية. 


والحمد لله رب العالّمين وصلواتّه على رسوله إلى الخَلْقَ أجمعين, 
وسلّم. وحسبناالله ونعمَ النصير المُعين. 

تنفد هذا الكتاب إلى آل سليمان وآل عبد الله ليقفوا عليه. واللّهُ 
يخير فى ذلك بمنه وگرمه ولُطفه. والسلام. 
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رم ص 


زرد ررم إل (قبن (لانور 


الجبل الانور هو جبل السّمّاق, لا جبل لبنان» كما يعتبره دي ساسي 
في كتابه صفحة 017 من المقدّمة. وقد ورد معنا ذكر هذا الجبل في 
رسالة «جبل السماق»» رقم ۹۸. كتب بهاءٌ الدّين هذه الرسالة ضد 
الذين أفسدوا دعوة التُّوحيد بتعاليمهم وتصرّفاتهم. إِنّها من سنة ٤١١‏ 
ه ويظهر منها عناء بهاء الدين» وهو على عناء وقنوط وضيق 
و«مرارة العيش التكد» وعلى وشك إغلاق باب الدعوة. 


بسم الله الرحمن الرحيم» حدود قائم الدين. 


وصل كتابك يا أخى والعزيرٌ على أطالّ اللّهُ فى عر الطاعة بَقَاكء 
ودام حراسَتّك في دينك ودنياك؛ على يد الأخ الخيّر أبي الحَّسن الْمحَلّي رَهَمَ 
حضوره لسترَئاهء لضيقة حالنا وسعة المسالك والبلّد» وَشَّعث الحال ومرارة 
اليش التكد: لقلة وازن والسديق: وَعَدَمٍ الجَارٍ الصالح والرفيقة :وقد 
تعدّرت علينا الطرق والمسالك ونحن من أهلنا على شّفا جرف المصائب 
والمهالك. ونحن نعذرهم لعلمنا منهم بمنزلة المستعير ومنزلة المالك, وإِنّما 
ذكرنا لك هذا لكلا تقول أنت أو غيرك إِنَا أبعدنَاك وأهملنًا حالك وما 


أستزرتاك. 
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و تشرح لنا في كتابك نباً من حال القرابة والاهلء ولا ذكرت 
شيكا مما نرتقبه من شؤون الجماعة وما هم عليه من الصيّانّة والدّعة 
E‏ 

وقد كان ورد إلينا من قبل هذا الأوان بان جماعة رَكبوا اللي 
وشوا العّصاه وبايّنوا بالسّفه والعصيان, وعَكفوا على المحرّمات اتَبِاعًا 
لمراسم الطّيّمّوس والشيطان. وتَالّق) لما ألقُوه من العَي كفعل أولاد 
الشيصيان. 000 


فاقرَأ كتابي هذا على جماعة الشيوخ والإخوان؛ ليتأملوا ما سَطّرَ 
فيه ويُبِاينُوا مّن اشتهرّ بالرِدّة ومَرَقَ عن سنن أهل الديانات. فأعلمٌ وهم 
بالاعتقاد» وأعرفوهم بالسمات› فق قرغ رمان أفل الشطن الأدعياء, ار 
سقف الباطل على المردة الأشقياء. ګګ 
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فأينَ يُتَاهُ بهم» بل اينَ يذهبون أهل الكّرّة الخاسرة. فقد رَجَرَ زاجر 
البعث وأشرقت بأهوالها الآخرة, لفضائع أهل الغي والنكث والعنادء 
ومُجازاتهم على ما في صدورهم من الغلّ والغش المتّمادء أولئك أوغاد الأمم 
في سائر الأوقات» الذينَ احتقبوا المآثمّ في زمن القيامة وأوكَفُوا الدِينَ 
ورَجَّعُوا عن الحق بعد وقوفهم على حقائقٍ الأمانات. وهم الذين يُضاعف 
لهم الجزاءً والنكال على أخس الأعمال وأبعد الغايات. 

فالله يُوبقُهم باعمالهم» ويكشف ستَرَ صونه عنهم كما أوهموا 
العالّمَ وكَذْبُوا على أهل الدّين ووسموهم بأقبح السّمات. فاللّهُ يعدل فيهم 
ولا يُوجِدهُم رحمة لا منه ولا مناه كما جعلُوا لأهل السّقّه طريقًا على أهلٍ 
الحقّ بما اخترصوه من أفعالهم وإباحة المنگرات. 

فمن اعترف منكم منهم بولد أو والد أو أخ ذكَرًا وأنكى فهو ملعون 
ناكثٌ للدّين بريء من عظائم الحجج والآيات. فاعرفوهم يا اهل الستر 
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والصيانةء وباينوهم في الَحَيًَا وَالَمَات. فقد فرغ زمان آهل الدعاء 
وافت ضحت مصائدُهم لأهل الحق بترَييهم للمحرمات. اوقت حا اله 
على الفريقين. وفازوا أهلٌ الحقّ بطاعتهم وتميّزوا أهل النكث بما عشت 
قلوبُّهم من الغلّ والغشّ في الدين. 

أفما تعتبرونَ يا أهلّ القّدر والتّكث أقما ترتّدعون يا أهل الردة 
وأولاد الحُّبث؟ فكم تَفْرَعٌ قلويُكم بقوارع الحجج والآيات. وهي كالصم 
الصلابء أو كالأرض السَبّحّة العاجزة عن طيب النبات. 

فوأسفا على مَن رجَّعٌ بعدَ بيان الحقّ وحَقَظ الحكمة, وبعدّ الاتّصال 
بالبيت المعمور والدخول من باب الرحمة, عَكَسَتَهُم أهلُ الادّعاء المضلة, 
آنه فى طريق ا وع انل افعو م اود من الليل ايم 
وأصلبٌ من الجَلمّد الصّلدء فهي لا كَبَندًا بماء النيل ولا تُجد لذاذَّةَ البردء 
وأذانهم صم عن الحقّ فهي لا تسمعٌ نداه ولا تَحس بصوت الرعد. وأعيتُهم 
في غطاء عن الذكر قد عميث لحلول النّحس وغيبة السعد. 

أيُها الناس قد أعدّر نذيرٌ القيامة وصرّحّ بالحق» وأوجب الحجة 
الإمام الأعظمٌ على جميع الخلق. فيا أيّها الجماعةٌ المُشَتَّتُّونَ والفرقة 
الجاحدون الناكثون إِنّما جَمَعٌ بيئنا وبيتكم خصلتان: النّوحِيدٌُ للباري 
سبحاته» والطاعةٌ لولي الزمان بحقيقيّة الإيمان. فنحن بهدّين الخصلتين 
ی کی خلاصعم راسلافک من حيادل الفا فی ارد عن 
مراسم القائم الهادي الإمام» فقد نَكَنْتَّم النَوحيدَ الذي اذدَعيثمُوهء إذ لا توحيد 
إلا بالطاعة لأوامرٍ قائم الزمان. فما أنتم لنا بعدَ هذا النكث عن الحق لا بأولاد 


ولا بإخوان. 


قال متك هذا التضرم والامثلال» هما يعد اليذاية وي انرك 
والضلالء فقد دعونّاكم إلى الحق ودَعَينا لكم فما استجبتّم إليه. فاللّة يجعل 
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النَكَتّةٌ أعداءً الدين حصيدًا لسيوف أوليائه المنعكفينَ على طاعته المعتمدينَ في 
السرّاء والضراء عليه. وقد كنا جعلنا كاير الشسيوخ في البلدان, امل القوة 
في الدين والرزانة وار قَبولَ الإقالة لمن أذعن بالتّوبة واستقال» وأقرٌ 
على نفسه بالخروج عن الإباحة والقُسوقٍ والضلال. كل ذلك إثبات الحجّة 
على العوالم» وقطعٌ لسان المخالف الجائر الظالم, لئلاً يقولوا: ما جاءَنا 2 
ولا رسولء ولا عَرَفْنا للحقّ دليلاً ولا مدلول. 

فقد بالحجة تقطعت معاذيرٌ الأنام» وقَرْبَ الفطرٌ وزالَ شهرٌ الصيام: 
وأشرقت الأرض بنور القائم الهادي الإمام. فلا يقولٌ قائلٌ منكم هذا قولكم 
فی كل وقت وعام. فالمعنى الإبداعي: ظهوره كفيبته وغيبتّه كظهوره. لا 
سيّما وقد ظهرت دلالات شرف المقام. فقد بلغت لكم في الإعذار والمعذرظ", 
وأوجزت لكم في الموعظة”) والتذكرة”, وما على الرسول السادق سوى 
البلاغ في الاجتهاد. واللّهُ الموفّق لمن رضي وسلمٌ ليوم الجزاء والمَعَاد. 


والحمد للّه العالٌ مدمّر الدهور ومؤدَّلٍ الأزل» ومبدع العقل القديم 
عة العلل. والسلام على عقل العوالم وإمام الورى الداعي إلى خير العملء 
الضعيف المقتنى في اليوم الذي لا عصمة فيه إلا لمن اعتصَّمَ بالقائم الهادي 
الإمام مصحّح الأديان ومُديل الدوّلء المنتقم ممّن أشرّك وقسّط وَمالَ عن 
الحق وعدَّلَ. وكُتبَ في شهر رَمضان من السنة السادسة والعشرين لتمام 
ما قيل'والسلام: 

تمت والحمدٌ لمولانا وحده» ولاشكر لقائم الزمان عبده. 


) 
(۳) رسالة رقم ۳ 


٠‏ مكاتبة أبي المعالي 


11۰ 


ور ص 


ورد ذكر أبي المعالي في ال «منشورءرقم 1. اما هنا فبهاء الدينء 
الذي كتب سنة ٤‏ ه يرد على رسالة وردته من الشيخ الطاهرء 
ويعتذر له لعدم جراته للذهاب لمقابلته, نظراً ل «كثرة اللصوص». أي 
أعداء الدعوة. وهو يعترف باه لا رجاء, بعد عنده. إلا من اللّه, ولا 
اعتماد إلاً عليه تعالى. وهو يُخشى المرتدين عن الدعوة اكشر مما 
يَخشى التواصب, أي آهل السئة. 


كتبث أطالّ الله بقاءً الشيخ الخيّر وإخوته بحفظ مساعي الدَينِ 
ومعالمه؛ وجِعلٍ القربّة إلى أهله أجل مكتسباته وأشرف جفائتة ران له 
ولهم نزاهة النفوس عما وَلَعّ فيه مَنْ أمرّض قلبّه نّفث الشيطان بدَغَله 
واا غات وهو يسما اولع اعرا ی رک ا الما اک في 
أفعاله ومراسمه. وجدّبه وهم مهاوي من طَمَس الشيطان على قلبه وتمكُنَ 
من عنانة وحيض سكاف 

وصل كتابه ادام الله كلايته مبين عن طهارة نفسه ومکنونه» فشقى 
ا قا ا ا 
الوهاب» ومالك العرضٍ والحساب» على ما وهبنيه في جماعتهم من i‏ 


مكاتبة أبي المعالي ۸۰١‏ 


الكفاية والصيانة. ودعوتّه ضارعا مخبنًا لمن أمُمَ سبيل النجاة بحفظ مناسك 
الدّين المفترّضات وتأدية الأمانة. 


وأمًا ما ذكره أدام اللّه كلايته من ألم المشاهدة والحضورء فنحن 
بحمد الله نتناجى بقرب النفوس وصحة النّيات على البعد بما تَجِنّه القلوب 
والصحدون إة كان لمان قد مَتَعَنا ذلك لما نكايده من اللَمَرَةَ اللشبنرضن 
والخشّاش المحذور. فنحن منهم كَل يوم على شَفا جَلاءِ وَس منظور. 


6 داس 


فما لنا في حال سترة مَنْ تُعَوَلٌَ عليه, ولا ملجا إلاً إلى اللّه والرضى 
والتسليم إليه. فالنّواصبٌ بنا ألطف وأرحم» والمؤمنون لنا منهم أغش وأظلم. 
ونحن بين أهل الخلاف آمنون مطمإنّونء وبين المدّعين الإيمان وَجِلُون 
خائفون, وهم عن أنفسهم معذورون» ونحن نعذّرهم على صفة وهم عند 
آهل الحق امین 

للؤوطي الشيح الطافر eS‏ 
حكمتهء وترجع فكرتّه إليه ليُشرف بها ۳ خفيات المساعد في بدايته 
خرن فِإنّه إذا E‏ لرکو ب الفكريّات, 
أتت الفكرةٌ بالقول المتناقض وبما لم تشهد به المعقولات» وصار ما يترجم 
عنها من الكلام خارجا عن النفس الملكية ومائلاً إلى الطبيعيّات: وهذا مأدبة 
لغیره» ومُعنّى به من تشدَّبَ عن أوامر الحق ورضي لنفسه بمهالك 
الوضيعيات. 


عن حياض السُفّه لما يأمَلّه من شفاعة هادي الأمم ويرتجيه. 


وليعمل الشيحٌ الطاهرٌ تمام إشراق النجوم البابانية. وكمال شرفها 
بالأنوار الشعشعانيّة, وتألَّقَها للظهور بمَساعد أهل الطاعة ومناحس أهلٍ 


7 مكاتبة أبي المعالي 


الردّة القزمانيّة, وقد هبَّتْ أرياحُها وبرقث بوارفهاء وتحقّقت للمطالع 
والخروج مَغْارِبُها ومشارقها. 

وقد بَرَحَ الحا وتسمّرت نيران العقاب. فأينّ يتاه يظلمة أهل 
الكتاب؟ وأين فرارهم من يوم العرض والحساب؟ وقد أرحلت قلآص 
البعث) E‏ بها الحادي! وطلعت أقمارٌ القيامة!.مستمدة بشموس 
الإمام القائم الهادي. وعمًا قليلء واللّهُ لَيُوقفَنَ الأممَ على الجحيم» وليَسَالن 
يومئذ عما فرّطوا فيه من نصائح آيات الحقّ وعن الطريق المستقيم. 

أمّا في هذا الأنباء مَردَجَرٌ لذي حجر فيَتَميّرٌَ بنفسه الشقّافة عمن 
أزعجه البَلَسَ عن قَبُولٍ الذّهي والأمرء وحَال بِينّهُ وبِينَ أرواح الحياة مَرَض 
عقله وقلَهُ الصبر. أفما ينتبه من مَرَدَ عن الحق قبلَ كشف الس تور وظهور 
ليلة القَدْرء وآيّسَ من ولي الحقّ إمام الزمان والدهرء وقبل أن يفتضح من 
شطن وادّعى الباطلّ وحَّسرَ دينه ودنياه بما أُوَلَ في نفسه من الغل والغش 
والغدر. فهو يوعد كن خاد غالک بمخائل الكذب والبهت والزجر, 
وَيُمَنّيهم بخَرّصه بما سيزهق ويبُورء شبية عجل بني إسرائيل في السلّفء 
وما هى بدونه في السرق والخلف, قد احتقّب من الأمة مآثم من فتن برُخرّفه 
عن الحق وبناره أحرقهاء وعكس بصائرَهم عن الحق وفي بحر ضلالاته 
أغراقها. أفما تتيقظ الهلكةٌ المزعجونء وينتبهوا لما قد أشرف عليهم, وهم 
إليه صائرون. ۰ 


فأبح هذه النصيحة أيّها الشيخ الفاضل لمن اس تنصحك فى دينهء 
وأقل مَن' أثرَ الإقالة عند تحقّقكَ لسدق لسانه ويقينه. والطف بالكاقة فى 
)١(‏ الوق الطويلة القوائم. 


(۲) سائق الإبل» وهو قائم الرّمان. 
(۳) هم الحدود التوحيدية. 


مكاتبة ابي المعالي ۸۰۲ 


القول والخطاب, وآلن جانيك لهم بعد مَحض الحق والصوابء ولا قل ما 
هكذا سَطّر في الكتاب. فلحدود ول الأمر والحقّ القطمٌ والوصلٌ والكسنٌ 
والجبرٌ وفك الرقاب. وقولّهم يهك حُجَابَ الباطل بمحض الحق وتبيين المآب» 
وكلامُهم حَدُ من قر الُرهقّات لضرب الأعناق وقطع الهضاب. فكنْ سعيدًا 
أيّها الشيخ الطاهرٌ بما صدر إلى ساحتك وفنائك» واغتنم فرصة الزمان 
الشاهد بنعم ولي الحقّ عند المحصي لفضائح ان واعداتك. ا 
عليك وعلى إخواني إخوتك وبنى عمّك وإقربائك. 

والحمد لله الذي تجالّل عن تنزيه المخلوقات والمبدّعات, المقدس عن 
الوصول إذا خت ف ممعت أن تر العوالمٌ من لطائف العيادات, 
هوی ا ان ای اوی و جد الطاعة لتقن اتود 
الزمان وحدوده المفترضات. والشكرٌ للولي العقل القائم المنصوص عليه على 
رؤوس الأشهاد من حيثٌ العوالم بالأمر والنهي في حقائق الديانات. وهو 
حسبٌ عبده الضعيف المقتنّى في يوم تَنقَطعٌ فيه وصائلٌ أنساب المدعين 
ويصح القَلَجَ لأهل السدق والأمانات. 

وكُتب في السنة السادسة والعشرين من سنين القائم على النفوس 
بالجرائم المكتّسَّبات. وقد بَعْدت عنًا معارف آل عبد الله وخفيت أسماؤهم 
وأخبارٌهم. وَسَلوا عن ذكرنا ونحنْ نتوكّف أنباوّهم وآثارهم. فاللّهُ يديم لهم 
عاقبّة الثباتء ولا ينساهم من رحمته يوم العرض والميقات. ويجعل منهم 
خَلَهَا لمن تقدّم من الشيوخ أهل التسليم والطاعات. ويجب أن يعرفونا مّن 
منهم اليوم على السان القويم ومّن منهم مُؤْكْنٌ بحفظ الحكمة ومتمسك 
بحقائق الديانات. ونحنُ ومّن عندنا نخصكم بالسلام التامٌ وأطيب التحيّات. 


تّمت والحمد لمولانا وحده. والشكرٌ لقائم الزمان عبده. 


١١ 


نشور (القيب 


هي الرسالة الاخيرة من مجموعة «رسائل الحكمة», كتبها بهاء الدين 
السنة 17 من سني حمزة أي 477 ه بهذه الرّسالة استعفى بهاء 
الدين من إدارة الموحدين, لعذاباته الكشيرة وعنائه. وهو يوصي 
الموحدين بالإيمان» وبالحفاظ على ما علمهم إِيّاه ویذگرهم برسائل 
عديدة من رساظهء أخصها «إلى ابي اليقظان»» رقم 15. ويبدى في 
منشور الغيبة ياس بهاء الدين وقنوطه. فعزم» بعد طول عناء» على 
الاختفاء والقيبة, كما اختفى من قبله المولى والولي وجميعٌ الحدود. 
وبغيبة بهاء الّين انتهث مجموعةالرسائل, وأغلق باب الدعوة, 
وطّويت الصحف, وجقّت الاقلام. 


إلى أهلٍ الرضى والتسليم أهل الطهارة والتَّى والسلامة, المعترفين 
بولي الَينٍ قائم القيامة. السلا على من رَضيّ وسم لإمامه. وكانّ مُراقبا 
لراياته وأعلامه» ونظر فيما وصل إليه من موضحات حكمته سادق 
كلامه. فاحفظوا إخوان الدين معالم التّوحيد ال وتان ما أدرج لكم 
من النهي عن المحرّمات في الحقائق, والقاصعةء والتمييز". وكتاب 


(1) رسالة رقم /اه. 
(1) رسالة رقم .1٤‏ 


منشور الفيبة 4٠6‏ 


الشهيد الطاهر أبي اليقظان!". 

فأنا العبدٌ الضعيف يَريء مما اخترصه من اخترّص من جميع 
القبائح ونسبّه إلى الدّين والإيمان. والباري يشهذ بما أذعتّه من النهي عمًا 
أحدثه لاحقّ وسكي ومّصَعَبٌ وأمثانُهم من المحرّمات. وذلك أُوَّلَ ما أمرني 
بإقامة الدعوة بالا من العالئ و لى الذمان وضاحي اللهؤوات: 


قْمَنْ حَفظ منكم الحكمة. وطهّر نفسَّه من التلبّس بأهل الردة 
والقبائح والإباحات» وكان منتظرا بما يهجم من يوم الجزاء والميقات, حافظًا 
لإخوان الدّينء صابرًا على عظيم ما هو آت» فهو المرجوّ له النجاةٌ من جميع 
الموبقات» في يوم تجد کل نفس ما عملت مُستورا من الحسنات والسيئات. 

وَتَحَقّقوا أيّها الإخوان أنكم في أعظم الفترات» وقد ناتى ووصل إلى 
جميع البلدان والأطراف والأقطارء ما لا يفي بُعشر معشاره ولى كانت مداده 
زواخرّ البحارء وقد قامت به الحجةٌ على جميع الملل والأمم ونادى إليهم في 
الإعلان والأسرار. ولم يجد العبد الناصح أحدًا منكم ولا من جميع الأمم مَّن 
يتقرب إلى الباري بسريرته عن مكائد الأضداد والأشرار. 


والعبدٌ الخاضع فقد أوجب الحجَّةٌ على الملل والأمم وهو مسلْم 
لمولاه» ظاعن إلى الغيبة والاستتار. 


وهو يستودع جميع أهل الحق مَّن قَرْبَ منهم ومّن نأى لأمر المولى 
الإله الحاكم المنرّه الجبان. 


8 ام 5 017 5 2ج د”ء‎ 4. 0 5 or, 
فمن وقعت به منكم محنة وطلب منكم سب هذا العيد فتبرأوا منه‎ 


(؟) رسالة رقم 11. 
)٤(‏ رسالة رقم 16. 
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ا وان طب منكم لعنتّه فالعَنُوه. هذا عند الإضرار!". والله العالم بما 


و ي 
تظهروه وتكتموه. 


مه 


فقد تَجَّدّدَ من شهادات الرّور والإفك ما الباري مقرب جَزاء من فَعل 
ما شهد به ومّن شَّهِد بالكذب, ومن قَبِلَ ما اخترصوه الأفَاكُون وموهوه 
ويقرّبُ جزاء فاعله وقائله وقابله. ويوقفٌ هذه الشهادةً بين أعينهم عن قريب 
ولا يوجدهم رحمةٌ فيما قد أوكغوا به الحق واختلقوه. 

والحمدٌ لله المنرّه المئّان على أولياء حقَّه بإقامة الحجة والعذر, 
ومؤنسهم عند جولة الأضداد وشياطين الفترة في الغربة وبلاد القفرء كما 
أحرمّهم مَن يتقرّبُ إليه بأبواب سبُبها أياسًا من الظهور والعرٌ والنصر. 

والسلام على ولي القيامة القائم بموجبات البعث والنشر. 

وهو حسبٌ عبده الضعيف الرّاجي لرحمته. في يوم تنقطع فيه 


وفاش الانساب, وتتحلل معاقد العذر. 


تم المنشور والحمئ لمولانا وحده. والشكر لوليه عبده. 


(5)أي الاضطرار. 
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ألسجل المنهي فيه عن الخمر 


7 خبر اليهود والتصارى 

. ما كتبه القرمطى إلى مولانا 

. ميثاق ولي الزمان 

. ألكتاب المعروف بالنقض الخفى 
. بدء التوحيد لدعوة الحق 


ماق اشنا 


. ألبلاغ والثهاية في التوحيد 


. ألغاية واللصيحة 

اة اا 

كشف الحقائق 

سبب الأسباب والكنز لمن أيقن واستجاب 


الجزء الثاني 


. ألدامغة للفاسق. ألرد على التصيري 
. ألرضى والتسليم 

. ألتنزيه إلى جماعة المىحدين 

. رسالة النساء الكبيرة 

. ألصبحة الكائنة 
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. رسالة إلى مار بن جيش 

. الرسالة المُنفدّة إلى القاضي 
التاحاة فتاحاة ولى الكو 
الوهاة السككان 

. ألتقديس دعاء السادقين 

1 ذكر معرقة الإمام وأسماء الحدود 
. رسالة الإعذار والإنذار 

. رسالة الغيبة 

. كتاب فيه تقسيم العلوم 

وال الو فاق 

وسَالة الشمعة 

. الرّشد والهداية 


.غ١‎ 
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اس ل ت 


ل اا 
قفد الرضى وسنفين القدزة 

. مكاتية إلى أهل الكُّديّة التيضاء 
وا الأتصتاء 

. شرط الإمام صاحب الكشف 
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الجزء الثالث 
الجزء الأول من السبعة أجزاء 


. ألتنبيه والتأنيب والتوبيخ والتّوقيف 
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فكلا كبن يفخن حكماء الديانة 


: رسالة بني أبي حمار 

. تقليد لاحق 

. تقليد الشيخ أبي الكتائب 
. تقليد الأمير ذي المحامد 
. تقليد بني جَرَاح 

. رسالة الجميهيريّة 

. رسالة التعنيف والتّهجين 
. رسالة الوادي 

. رسالة القسطنطينية 

. رسالة المسيحية 

. رسالة التعقب والافتقاد 


الجزء الرّابع 


. رسالة الإيقاظ والبشارة 

رسال الحقاقق و انار والتادت 
:الرستالة الشافقة وس الوح 
وسال الوت 

:وسالة الم 

وا اليدد 

. رسالة التقريع والبيان 

. رسالة تأديب الولد العاق 

. رسالة القاصعة للفرعون الدعي 

. كتاب أبي اليقظان 
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فهرس رسائل الحكمة 


زسالة تعرز الوحدوق الان 
. من دون قائمالزّمان 
وال السو إلى السانة 


جه الخامس 


اة :معراج تجاة الوحدين 
. رسالة في ذكر المعاد 

. رسالة التبيين والاستدراك 

. الرسالة الإسرائيلية 
رال نأحه شعن دالا 
. رسالة بإيضاح التوحيد 

. ذكر الرد على أهل التأويل 


آلجزء السادس 


. توبيخ ابن البريرية 


. توبيخ لاحق 

. توبيخ ابن أبي حصيّة 
. توبيخ حسن ابن معلا 
. توبيخ الخائب مُحَلاً 
. وسالة البنات الكبيرة 


سال الات الصسهدره 

. ألمقالة في الرد على المنجمين 
. رسالة بدء الخّلق 

. رسالة الموعظة 
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. أللواجهة 

. مكاتبة الشيخ أبي الكتائب 

. منشور إلى آل عبداللّه 

. جواب كتاب السادة 

. ألكتاب المنقّذ على يد سرايا 

. مكاتبة تذكرة 

. مكاتبة نَصر ابن فتوح 

. السجل الوارد إلى صر 

. منشور الشيخ أبي المعالي 

. منشور إلى جماعة أبي تراب 
ا ل الما 

. منشور إلى آل عبداللّه وآل سليمان 


: منشور رمز لأبي الخير سلامة 
ون الوط وال 
. مكاتبة الشيوخ الأوابين 


. منشور فى ذكر إقالة سعد 


. مكاتبة رمز إلى الشيخ أبي المعالي 


. منشور إلى المحل الأزهر الشريف 


. منشور نصر ابن فتوح 


. مكاتبة رمز إلى آل أبي تراب 


. ألرسالة إلى الجبل الأنوّر 
. مكاتبة الشيخ أبى المعالى 


. منشور الغيبة 
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